زر یی 





یات : ومکانته بان أنعِمة امه ؛ وآ ان خی 
بناسّة مسال كام ها یرطاب 


ملت زمالطبم اتشر 
الال 3 ۳ 


اند تا 





مر پا محصم کے مق 
کته » ومکانته بین ا مة الم وآثاره لته ات الغو 
بناسّبة مه أل كام عل ىرزايه 


a ۷ 


شبکة کب الشبعة 
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درجة الد کتوراه فى الفة العرية عرتبة 
( جاسة القاهرة ) 
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ملت زم طبع اتشر 
ب تب مص صت رو طبعنا 
العت‌اله - مص شر 


یسام کلم کے 


انضعا ل -التاهة 


و هذا الکتاب رسالة د کتوراه » وفشت علنا بكلية دار العلوم جاممة القاعية فى مساء 
الأربماء ( ۸ من جادی الآخرة ۱۳۷۰۱ ٩-۸‏ من يتابر ۱۹۰۷ ) ومثلت ثلاث من جامعاتا 
فى المناقدة : فقد اشنرك فها السادة الأساتذة : على النجدی لاصف أستاذ اة العربية بكلية 
دار الملوم معترفا » وعباس حسن أستاذ اللغة المربية بكلية دار العلوم » ومصطنى السقا وكيل 
كلبة الآواب ساباً ( جاممة القاهية ) وال کتور عبد العزیز برهام وكيل كلية الاداب (جاممة 
الإسكندرية ) وفضيلة الشبخ كد المدني رئيس فى الدراسات الإسلامية بكلية دار العلوم » 
والأستاذ بكلية العسريمة بالجامم الأزهس - سابقاً » . 

وبمد منافشة دامت سبع ساعات ولصف أعلن مثح صاحب الرساة درحة ادکتوراه 
فى اللغة المريية مرنبة الشمرف . 


کا و دک 


فهرس بل 
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الفصل الاول | تأثر ان جنی فی‌احتسب بای على ۳۳۷ 
الفصل الثانى | تأثر مکی بن أنى طالب حموش القیسی بای على ۳۸۵ 


الفصل الثالك| تا مر أبى عخرو الدانى بای على ۰ ۳۹۲ 


الوضوع ٠‏ ۱ 1 
| تعة عقنت ی ءات إلى مدر سة ال ترو مدرسة القیاس |۷ Ka‏ 
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ب - معا التشاط النحوى منذ عبد أبى الاسود إلى أي على 440 
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| البركات الا نباری ) 
الفصل الرابع آثر أبيعلى الاعراب ( فى إعراب القرآن لاب ىالقاء العکری) |11۸ 
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هرس لا علام ۷۲۰ 


سیر رتم 


7 9۵ مس 7 
3 كت 


ما سنا رابع انك لاصف آم تا الال ية دار الها 


هذا أبو على الفارسى کا وجده الصديق الكريم الدكتور عبد الفتاح شلى 
بعد رحلة طوبلة مضنية فى بطون الاسفار المطبوع والخطوط » وهذه آلا 
فى القراءات والنحو کا تمثلت لهء بعد ما أحصاها عدا » والقسها فى مظانبا حثا » 
ثم عكف علا فأشبعبا دراسة ونقدا . 

وان ثا موضوعه أبو على الفارسی وآثاره فى القراءات والتحوء وواضعه 
باحث جامعی آید » أوتى مثل ما أو الدكتور شلى م نكفاية ومواهب - لقیق 
أن يكون متا قبا جليلا ‏ له بين أنداده من البحوث منزلة کالی كانت للشيخ أنى على 
بين أنداده من العلياء . 

لقدكان الفارسى فى الائة الرابعة وبين علائها کا كان سيبويه فى المائة الثانية 
وبين علمائها » مثلا عالياً لللاستاذية العاملة المنتجة . والغزارة العلبية الدافقة » والقدرة 
الذهنية الذائقة على التبويب والتصنيف » وکان کلاهما كذلك حلقة وضاءة باهرة » 
فى سلسلة الثقافة العربية الخالدة » وصلت الخلف بالسلف » وحملت عل الأولين 
إلى الآخرين . 

ظهر آبو على وقد ازدهرت الهضة » وآنت | كلا بانعاً جنيا ٠‏ وظهر سيبويه 
وما تزال النبضة نامية مطردة » تشتد فى طلب الغاية من النضج والاكتال » فأقبل 
کلاهما عل الا من المعاصرين وغير المعاصرين » بأخذ مهم » و بستوعب کل ما عندم 


ل — 


حى إذا تضلع منه را وأدرك آربا » انصرف له عحصه ؛ و قلب النظر فيه ه. 
وإنه خلال هذا وذاك ليضيف إليه و «ستخلص منه‌ما شاء الله أن ضف و بتخلصء. 
ولا أن رضی عنه واطمأن إليه » خرح به على الناس علا منظا > وعملا مقدماء 
وأثراً جديداً أو أشبه بالجديد من کل مقتبس أو منقول . وقد أيحب الناس محجة. 
الفارسى و براعته فى التأليف 2 کا جوا من قبل کناب سیو به وبراعته كذلك فى 
التأليف ؛ إذ رأوا الحجة ى بابها كالكتاب فى بابه : فالحجة تدعم القراءات وتحتج 
ها » وت الشبه عنما ما فيبا من التصوص الشاهدة ؛ والبحوث البارعة ؛ والأادلة 
الناصعة. والکتاب كفل للناس عصمة الا لسنة أن تيحرى بلحن أو تحريف فى تلاوة 
كلام الله ؛ ما يرفع للنحو من قواعد » وبؤصل من أصول ويفرع من فروع » ويقرر. 
من مساثل . 

و إذاً لقد يذل كلاهما للدین من تفه » وخدمه جاهداً يليه » وأدرك من دنیاه 
الغاية الى كان يجمع علیبا ساف هذه الامة الكرعة فى علم ما بعلون : أن يجحعلوه 
قربى إلى الله » ووسيلة بخدمون بها دبنه الحذيف فى ناحية من نواحيه . 

ول يكن الفارسى قبل اليوم معروفاً على «قدار ما تستوجبه مكانته العالية وآثاره. 
الباقية » وما شتضيه البر به والإنصاف له وحسن الاعتراف بفضله» فا كان الرجل. 
فا عم إلا أشتاتاً من الاراء المرددة » والانباء المرسلة » والترجات المفتضة » 
وماکان ت کتبه ذلك إلا جرد أسماء نقرؤها فی كنب التراجم والفبارس» ثم لانکاد. 
نمرف منها أو نعرف عنها إلا اليسير . 

وما کان منتظراً فى عهد الركود والخود أن کون حظ الفارسى خير من هذا 
الظ » ولا أن یکون نصييه من الدرس والیحف غير هذا النصيب من الإغفال 
والإهمال » فقد كان الرجل فى جلالة حوثه » وعمق فلسفته أبعد منالا » وأعسر 
م اولا منأن يستشرفه أويتطاول اله باحث أو ناشر إلا فى عهد توثب ونبوض . 

فلبذا نرى الدكتور عبد الفتاح شای دون غيره تختص به » ويفيعث فى طلبه » 
وفى هذا العصر عل التعيين » ولا أرى أن هذا وذاك يجرد المصادفة والاتفاق » 
ولکه فى الواقع للناسبة المواتية بين الفارسی وصاحبه » ثم ين الفار.ى والوقت 
انی قدر له أن ببعث نيه : فالدکتور عبدالفتاح شلی باحث جلد » متمكن ق‌دراسته 
جم النشاط » واءر الإخلاص . والعهد عهد القومية العر ية فى تجمعبا ونجوضبا 


مت ۳ سب 


واتجاهها إلى النابة المشتركة فى المدف البعيد » فن دلائل التوفیق لهاء وهی تجمم 
الكلمة » وتأخذ الآهبة أن تذكر أمسها فى يومبا 3 وتأخذ من ماشها ماضرها» 
وأن تمضى فى هذه السيل قدما إن شاء الله . 8 

لقد بعث الله الشيخ الفاردی فى هذا البحث العتيد » ورده علينا بعد آلف عام 
خلقاً سوبا » تراه فى شمه ونفسه » وق عوأطفه وحسه » وق هواه ورشده 4 
وق آرائه وعقيدته » وق :فكيره وفاسفته » وف بشته وعصره » وق الينابيع الى 
استق متبا » والإضافات التى ضافبا » ونی مدی ما انتفع الخالفون به » وأفادوامنه . 
وهذه آثاره فى القراءات والنحو قد أ<صيت » وحقق عددها » وعنت أماكن 
وجودها ؛ وأو ىكل منبا حقه من الغرض» والدرس » والتحلیل » والنقد فى أناة 
وحكة وإنصاف . 

ویب حقاً أن کون‌ذلك كله على رأ سالالف الثانية لوفاته (رحة الله عليه) » 
فہل ترى الأقدار کا قال الدكتور عبد الفتاح شلی فى تلخرص الرسالة » قد تولت 
عنا کر ته » لخددت لنا موعده » ونديت منا له ؛ على نحو ما فعل الناس فى إحياء 
ذكرى العظاء الخالدين ؟ 

وظاهرة آخری قد تکون من‌ظواهر تكرمالاقدار قاری و اسان 
المواتية لجعل بعثه كاملا : آنا جملت ثقافته متصلة متشابکه » لا تخرج عن حبز 
اللغة والندوء ولاتبعدمنهما شا ؛ ليدرسه الباحث جملة واحدة؛ وعلىمنيج واحد» 
فيفيد من جانب چانب » وبأخذ من هذا لذاك . فا أظن أن باحثاً صورآ مقتدراً 
بتصدی لدراسة الفارسى فيأخذ آثره فى النحو أو القراءات » ويدع الآخر لباحث 
غيره ؛ لانه فى أحد الاين لا بد مم بالآثر الاخر وقائل فيه » ولا کان ددسه 
مشطوراً أو مبتوراً ؛ لان الفارسى(رحمه الله ) لم يعمل للقراءات من ناحية الرواية 
والسند » ولكن من ناحية الاستدلال والاحتجاج» وكان معواله طيعاً فى هذا وذاك 
على اللحو و صوئه » واللغة ونصوصها. 

وبعد » فإنلى فىهذا المقام أمتيتين:عامة » وخاصة » فأما العامة: فأن نتوالىأ مثال 
هذه البحوث القيمة» نحى بها بجد سلفنا المظم » ففى ذلك مدد متصل النبضة » 
وإضافة مينة إلى الثقافة » ونفر صادق لا واعتزاز . ولا بأس أن تدورکلبا 
أو معظنها أول الم على أعلام الدولة فى البلاد الشرقية » ثم تدور بعد ذلك 


لتنج — 


غل الاعلام ؤسائرالأقطار » ولا سيا مصر » فلا شرق بين العرباليوم ولا غرب؛ 
زلكنم أمة واحدة فى آفطار متعددة . رفمت من بینپا الحواجز ‏ وزالت الحدود . 
ثم إن النبضة [نما نشأت وازدهرت ف الشرق حيث حاضرة الخلافة ومستقر 
اللطان . فتحن إذ نيدأ بدراسة أعلام الشرق وثثنى بدراسة الاقطار الاخری 
نا بدأ الدرس من‌آوله » ونتناوله من أصله » ثم جری فى تتبعه على سان من المنطق 
واطراد الهج . 

وأما الخاصة فإلى السيد الدكتور عبد الفتاح أن يعكف على آثار الفارسى » 
قبعيد قراءتها » ويحقق تصوصا ثم بخرجما للناس [خراجاً عصريا ؛ ليفيد منباعلماء 
اليوم والغد كا أفاد منها علباء الامس . و بذلك یکون قد أو کل حق الفارسی عليه. 

والرغبة إلى الله تعالى ان‌بونقه فى الاخراج کا وفقه فى التأليف » وأن عده 
داعاً عون منه وتأنيد ٩‏ 

على الفرى اف 

يوم اجلمعة ۱ ۳ من شمران سنه 1 ۱۳۷ 


۶ من مارس سنه ۱۹۰۷ 


ملام 


اموضوع ‏ أهدافه ‏ منج البحث فيه مصادره 


أحمدك اللهم على توفيقك حد الشاکرن » وأصل وأسل على خاتم رسلاگ 
وصمابته أجمعين ومن تبعرم بإحسان إلى بوم الدين وبعد: 

فوضوع هذا البحث ٠‏ أبو على الفارس وأثره فى القراءات واللجو » وأول 
صلى بأبى على كانت فى هذه الاراء الى يذكرها له النحاة فى مختلف المسائل النحوية 
مبثوثة فى كتمهم هنا وهناك » وم تكن هذه الاراء حين ذاك تثير منى الاهتهام 
وژن کانت ترىء إلى تفرد أنى على بالرأى فى هذه المسائل فى كثرة ظاهرة . 

ثم كان [عدادی لبحث اللاجستير » فتوثفت الصلة بينى وبين الرجل ؛ [ذكنت 
مستعيناً بكنابه الحجة على تحقيق الموضوع النی أ كتب فيه » وسازت الانام خفاناً 
أو ثقالا وشخصية الرجل مائلة أمام ناظری وفی خاطرى » والزمن بزیدها عندى 
إجلالا وتوقيراً وقدرا » وأحسست أن دیناً فى عن بزداد قله كلا تأ كدت الم له 
یی وبين أن على » ولم يكن لهذا الدين من وفاء إلا أن أجمل الشيخ موضع الدرس 
ف هذه الان عر ادل :زا امنهر 

ودقعى إل ذلك أيضاً - أنى رأيت جهرة الباحثين من حول يترجون اشعراء 
والآدياء » ويؤلفون الكتب ف الاعلام من رجال التاريخ » ويقدمون الرسائل 
العلية فى هؤلاء وهؤلاء » وقد صرفوا جبودم [لهم مشكورين علي كل حال - 
غير عتفلين بأمثال أبى على من العلباء الذين كان لحم فى الثفافة الإسلامية والدراسات 
العرية أثر مذ کور » وفضل غير منکور . 

ثم رأيت أن المكشة العربية لم تحظ عن أبى عل وترجته وآثارء بثیء ذى خطر 


— ۹ 


فق عم هذه الا نار الطبوعة تراجم قصيرة مأخوذ سضبا من بعض » يعتمد فبا 
المؤ لفون اللاحقون على ما قال السابقون . بل [نك لتجد أمسأً يجأ : دائرة العارف 
الاسلامية تغفل ترجمة الرجل » وكل من وجدى والبستانى بذکر ترجمة قصيرة 
لا تنفع غلة » ولا تشير إلى الفراهة المقلية لابى على ۰ وجورجی زيدان يشير إليه 
عابرأ فيجعله من مشهوری النحاة الذين لم تصله من مو لفاتهم ما پستحق الذکر !! ©١‏ 
على حين يعطى تلميذه ابن جنى فضل اهتهام وصدارة وتنويه . 

و تحتفل مجلة « القتطف » فتوسع صدرها لصاحی فیترجم له آحد کتابا ۲( 
ترجمة تدل على معرفة لقدره ۰ وان كانت تأخذ الطابع العام للتراجم التقليدية 
ای جرى عليها الاقدمون فما یکنبون . 
' وتحقق كتب ابن جنى تلیذ أبى على » ولا تتوجه الجهود إلى الشیخ مع أنه 
هو الذى صنع تلميذه على عينه . وسقاه من فيضه » ونشأه واصطفاه . 

وبرز آو على فى الدراسات الحديثة فينوه به فى الكتب الحدثة » وايجلات 
الآدبية » وعحع اللغة العربية » فلا مخلو ذلك التنويه من قصور فى فبم آراء الشيخ ؛ 
مبعثه أن أحدأ من هؤلاء احدئین لم بنقطع له » ول بتخصص فى دراسته . 
ثم كانت التفاتة مباركة من صفوة علءائنا ومن طلاب الدراسات العالية إلى تراثا 
النحوى القديم والذين صنعوه » فترجم أستاذنا لسيبويه » وقدمت رسائل فالخليل 
والفراء والزمخشرى وغيرهم من النحاة وعلى الرغم هن هذه الجبود فالميدان لا يزال 
فسيحاً لجیاد والصيال . 

ورأيت فى موضوعى اتصالا بالدراسات القرآنية » ومی أنفع للناس » وأخلد 
على الزمن » وأحق ما تبذل فيه الجبود » وأكرم ما توفر عليه الباحثون . 

موه 

وأم آخر توق أبو على سنة ۲۷۷ ه ۰ وإذن فنحن الأن على أبواب الذكرى 
الآلفية لذلك الرجل » فبل أنصفته الافدار بأن جعلته موضوع دراسة جامعية عالية 

. () اظر ناريخ آداب اللفة المربية المزء الثاني : /۳۰۳ و۳۰4 . 
(۲) هو الاستاذ عبد الله أمين أحد نظار المین السابقن . والترجة فى عدد ماو ۱۹۰۱ 





توضم موضع البحش و الناقشة على ملا من الناس » وبذلك یکرم الرج لأ جل اللکرم 
فى ذكراء ؛كفاء ما قدم من آثار ولقاء ما مت به إلى کتاب الله من صلة أى صلة ؟ 
من أجل ذل > ومن أجلالقرس الخالص بالبحث العلی » وموق ذاته مدف 
كريم ‏ آحبیت أن آلق بدلوی ف الدلاء » وأن أؤدى بعض الق نحو رجل 
من رجالات العم ٠‏ فأجل شخصيته » وأتعرف مکانته بين الساافين والخالفين و العلیاء 
من طبقته العاصرین فى القراءات والنجو جیعا . ول يكن من الیسور لو قصرت 
الموضوع على جانب‌واحد أن ن أستقل بح سحثه دون التعرض إلى ال جاتب الآخر بالدرس 
فالفنان يلتقيان عند أبى عل متلاز متلاز .ین كالخدنين » وعل أبة حال تتأث ركيفية البحف 
تعدد جوانب الموضوع . . 

وقد انتبجت انيج التارخی فى هذا البحث . جعت الصادر المتصلة به » 
ثم فظرتها وحقات ۱ أ اواردة فما » والظواهر الخاصة بی على من 3 ومدى 
تاره بالسابقين ومكانته بينالمعاصرين » وأثره ف الخالفين » واتبی‌ذاك كله بالبحث 

7 «صير فى سبعة أبواب يسيقها تمهيد » وتتلوها خاتمة . 
فى القهيد تحدثت عن نشأة [قرامات وتطورها والفقه وعل الکلام وصلة 

.ذلك كله بال بالبحث النحوی ۰ 

وف الاب الأول تحدثت فى فصول ثلاثة عن عصر أ على» وحماته» وأ حصيت 
آثاره . د 








وق لباب الثانى تحدثت عن الاحتجاج للقراءات وتطوره حتى عصر أنى على » 
ومتحت فضل اهتام للاحتجاج عند إمام النحاة سیبو به » وإمام الفسرین . الطبری 
وإمام القراء . ابن بجاهد ثم تاو لت کتاب الحجة وعرفت هه . 

وعدت و الاب اقات درانات مقار2 تون" آن غل والفتجین اقرایات: : 
ارا راوع وان الراج» وابن ا 

ثم بينت فى الباب الرابع اع أثر أبى على فى الاحتجاج للقراءات ضارباً الثل بان جن 
اب »ورگ دا نال ق فت » والدانى فى الموضح . 








— ۸ = 


وقسمت المحتجين للقراءات إلى مدرستین : [حداها تمثل الام » والاخری 
ثل القياس 





soo 
وف الاب الخاس, تحدئت عن أنى على اللحوی » فألمت إلامة يقتضما القام‎ 
فشأة النحوء وتطوره » ونشاظ اللحويين منذ دوين من أنى الأسود حى عصر أبى عل»‎ ' 
م تناولت ما عثرت عليه من کتب أبى على النحوية » وبينت خصانصماک تمتلت لى.‎ 
` كتاباً کتابا.‎ 
: ثم عقدت فى الباب السادس دراسات مقارنة بين أبى على واللحاة من طقته‎ 
۰ السيراق ۰ والرمانى ¢ والزجاجی‎ 
وبينت فى الا بالسابع مدى تأثر الخالفين بنحو أن على فى الاصول»والفروع»‎ 
» ومسائل الغلاف » والإعراب . عثلا على الترتيب بان جى فى خصائصه‎ 
وابن الشجرى فى آماليه» , وا راان الانباری فى مسائل الخلاف ۰ والعكيرى أبى البقاء‎ 


سس 














ف ات اب القرآن . 

وفى الخاتمة لخصت النتائج الكبرى الى وصلت إلاء وما حققت من مسائل 
فى غضون الا بواب الختلفة للبحث » وذكرت ما بدا لى من مقترحات . 

ooo 

أما مصادر البحث فقد كانت عزيزة نادرة» والصفة الغالبة علپا أنها مخطوطة. 
ومنثورة فى مكتبات العالم» فسعيت لها فى دور الكتب الختلفة » وف معهد إحياء. 
الخطوطات بالامانة العامة للجامعة العربية » وأعاننى قوم من ااشرفین على هذه 
الدور؛ لم عند الله الجزاء الموفورء سروا ماقدروا » وأعلنوا وما سترواء ومكنوا 

. كراماغير باخلین(۱) » فاستطعت ا لحصو ل عل ما لزم البحث من مخطوطات لاثا رأ ی عل » 

والزجاج » والزجاجی» والرمانی » واین‌جنی » والربعى » والدانی » وابن خالو به 5 
وملک لتنا موه هن المنية » والسائل الختلفة لآنى على » فاتصلت اتصاله 


)١(‏ أخس بالشكر الأستاذ د رشاد عبد المطلب ععهد إحياء ااخطوطات بالأمانة المامة- 
الجاءمة العربية والأستاذ فؤاد سيد أمين الخطوطات بدار الكتب المصرية . 


مباشراً بعقلية الرجل » وحبته الى وأياما طوالا سبرت فا غوره» وجلیت قدره 
واعرفت آثره » واستعذت فى سبيل ذلك العناء » وما أنفقت من وقت ومال 4 
إذكنت طالب حقیقه » ومنقباً عن جبول » وکاشفاً عن غامض » وراجباً أن أضيف 
إل العلم » شا کراً ته أن تا لى من وسائل البحث ما لم تيا للسابقين من الاو لین : 
فبذا ابن غليون يكتب الحجة كلبا على ضخامتها ‏ مخطه -- » ویعکف أحمد بن يم 
اللبلى وغيره على كتابة مسائل أبى على الختلفة » فلاقوا فى ذلك من العناء دونه ما کنت 
ألقاه » وكان ذلك باعثاً لى على أن أمضى فى الطريق قادراً نعمة الله . 

و مجانب هذه الصادر جه مراجع عامة ج متصلة بالموضوع من قرد بأو بعيد 
من کتب القراءات والنحو آصوله وفروعه » وکتب التاریخ» والتراجم » والبحوث 
الحديثة » وماألف الستشرقون . 
الذى بذله أستاذى المفضال على رى ناص أستاذ اللغة العربية بكلية دا رالعلوم 
ف الإشراف عل هذه الرسالة » والتوجيه الدقيق المفيد فى فصولا . وما عدل 
وأداءه الذى وفى» فأ بتهل إلى الله مخلصاً أن جزیه أكرم الجراء . 


واه المسثول أن یکتب لى النجح بقدر ما بذلت من سعى » وما أخلصت من نية . 
وحر دای القبة | ا ۱۷| 


لديل ۱۹۰۹ عبر الماح حابي 


و 
بسع )بجحي 


د وفيه ألم إلامة بقتضيما المقام بفشأة القراءات وتطورها والفقه وعم الكلام 
وأثر ذلك كله فى القراءات والبحث النحوى » وبذلك "تم حلقات الاسلة منذ 
أن نشأت هذه العلوم إلى عصر أبى على الفارسی , . 

اور ح شام القرادات وتارر ها وبر ها فى الكت الكوى : 

عى المسلمون عناية متقطعة النظير بکتاب الله الكرم » فتركزت دراساتهم فيه» 
أو دارت حوله ؛ وعكفوا عليه مفسرين 5 وتفبموا أحكامه متفقبین > وتلره حق 
تلاوته متعبدين » حقیقاً لمضمون قوله تعالى وهو أصدق القائلين : « نا عن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون20, 

دعا الرسول ( صلوات الله عليه وسلامه ) إلى تعلبه وتعليمه » وقراءته وإقرائه 
وجعل قراءته أفضل العبادة » وارتفع مكان أهله ؛ عابم أهل الله وخاصته ۲0 » 
ووجه آنظارم إلى مكانته وهدايته قبل أن تين منيته : إذ بقول : د إن تركت 
فیک ما إن سكم ه لن تضلوا : كتاب الله وسنق 20 , 

وكانت الحاولة الاول لتوثيق نصه فى أمر الرسول آصحایه آلا یکنبوا يئا عنه 
سوى القرآن : حدث الحافظ أبو بكر عبد الله بن أب داود السجستانی بسنده 
عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أنه قال : , لاتکتبوا عنى شنا سوى القرآن ؛ 
ف نكتب عنى شيئاً سوى الةرآن فليمحه ۷٩‏ . وقد استأذن أبو سعيد الخدرى النى 
( صل الله عليه وسل ) فكتب الحديث (أنى أن يأذن له . وهذا عبر يترك 
كتب السغن للا بترك کتاب الله وبلبس بشىء. ولمذا روت الاحادت بالمنى 
ول تقل کا معت من النى » ومن هنا منع الاستشهاد مها على اللغة والنحو » من منع 
من أمثال ابن الضاع » وأبى حیان ". 

2 (۲) النعر لان المزرى ۰۳/۱ 

(۳) خطته (ملى الله عليه وسلم) فى حجة الوداع . 

(4) ااماحف لاسستاي س٤‏ . 

( ) یبد الملم اخطیب الفه‌ادی » ۳۲ حقیق بوسف العش طبمة دمثق ۱۹۸٩‏ . 

(1) انظر القسم الثاني الفصل الأول من الصدر السابق ٠ ۰۸-4٩‏ 

(۷) خزانة الأدب قندادی ۵/۱ مطيمة دار العصور . 


د ۱ بت 


وکان عرض الرسول ( صل الله عليه وسل ) ما نزل من کتاب الله على جبریل 
مرة فى کل سنة » وعرضه عليه مرتين ۲۱ منة وفاته - الحاولة الثالية لتحدد نص 
القرآن الکرم (» وترتیه ق‌سوره وآانه ۳ وتلقاه الصحابة (رضوان الله علییم) 

من التى ( صلوات الله عليه وسلامه ) حرفا حرفا » الم ه‌لوا منه حركة ولا سكوناً 
ولا إثبانا ولا حذفا 29 , واستمع الرسول ( عليه الملاة واسلام ) إلببم 
وثم بقردون » ذكر الحافظ الذهى فى نذكرة الحفاظ : روى خارجة بن زيد 
عن أبيه قال : « أنى النى ( صل الله عليه وسل ) المدينة » وقد قرأت سبع عشرة 
سورة»قرات ی ا ل این مود 
قال : قال لى رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) : اقرأ ءإ“ : ففتحت سورة النساء» 
فلا بلغت : , فكيف إذا جثنا من كل أمة بشويد وجئنا بك على هؤلاء شهیداً © , 
رأت عينيه تذرفان من الدمع » فقال : « حسبك الآن, ! 

وكان من الصحابة من حفظ القرآن كله » ومنهم مرن حفظ أ كثره » وميم 
حفظ بعضه کل ذلك فى زمن النى ( صل الله عليه وسل" ) 

وقد نقل السیوطی فى الاتقان عن ابن حجر أن آبا بكر كان حفظ القرآن 9" » 
وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام ( ۲۲۳ ) ه فى کناب القراءات القراء من أععاب 
ای ( صل الله عليه وسم ) مباجرين وأنصارا4). 

وهكذا انتقل الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) إلى الرفيق الأعلى » والقرآن 
فى صدور الرجال» وف الصحف والعسب واللخاف ۲ وال كتاف والاقتاب “١‏ 
والرقاع (۱۷). 

ثم يحىء عهد الخليفة الأول أنى بكر الصديق ( رضى الله عنه ) > وعارب 
المرتدة وعلى رأسهم ‏ مسيلية الكذاب » وتاه . 

ونصدق القراء من کار الصحابة الملة نحت إمرة قائدمم خالد بن الوليد » 


(۱) ابراز الماني لأبي شامه س ١ . ٤‏ (۲) انظر فضائل القرآن لابن كثير ص ۰۹۱ 
(۳) الماحف لسجتاني /ه (القدمة) (4) النعر لان الجمزرى ۱/۱ . 
)٠(‏ سورة الناء آية 4۱ وتاریخ الفرآن للزتجاني /۱۷ . 
٩(‏ ينظر النعر لان المزرى ٦/١‏ . ۷۱) الانقان ٩۹۰/۱‏ ۰۷۲ 
۸۱ الرحم الابق . )٩(‏ الصاحف الجستالي |۰۷ فضائل الفرآن |۲۲ 
وااخاف ١‏ حجارة دض رقان واحد ا فة بو زن صفحة 
)٠١١‏ امرجم الابق |ء )١١(‏ الاتقان فى علوم الفرآن ۷۲/۱ ومابمدها. 


وجعلرا بتادون بشعارم الحبيب إلى قلوبهم : « یأهل سور البفرة !» ول بزل 
لك دأمهم حتى فتح الله عليهم » وقتل الله مسيللة » وأتبعت أففية أصحابه بالسپوف 
الله 

وتجل المعركة عن قتل سبعين من القراء فما نةله السیوطی عن القرطى 29 . 
ونحو خمسمانة فا ول ابن كثير 9" » وفما ةله ان ابمزری) » وكان قد قتل 
منهم على عبد الرسول فى غزوة بش معونة سبعون 29 » ويقنبه السلیون إل ثرائهم 
الامجد؛ و خشون أن يذهب القرآن بذداب القراء» و بشر الله صدر أبى بكر 
الصديق ( رضوان الله عليه ) بعد أن بتردد ۰۲۳۱ فیری رأى الصحابة جع القرآن » 
وعضی زیدینثابت يقتبع الف رآن بذسخه من الصحف » والعسب » واللخاف » وصدور 
الرجال » وبذلك تتم مرحلة أخرى من مراحل حفظ الكتاب الكريم فيجمع بين 
لوحين » وحفظ عند أبى بكر حتی توفى » ثم عند عمر حتى توف » ثم كان عند حفصة 
زوج ای ( صل انه عليه وسل" ) . 

ويشتهربإفراء القرآن من الصحابة سبعة : عثهان » وعلى » وأبى بن كعب » وزید 
أبن ثابت ؛ وان‌مسعود » وأبوالدرداء؛ و و موی الاشعری(۲ » و تفرق الصحابة 
فى الامصار فاتحين » ويقرئون الناس بقراءاتهم » فکان آهل الشام _قرمون ضراءة 
أبى بن كعب )» وأهل البصرة فا قله أبو داود السجستانی ۲۱۷ بقرمون هراءة 
عبدان بن قيس ۲۱۱ وأهل الكوفة يقرءون شَراءة عبد الله بن مسمود !۲۱۲ وكانوا 
يقولون قراءة عبد الله » وأهل البصرة يقولون قراءة أبى موسی ۲۱٩‏ » وكل قراءة 
متصلة السند بالرسول على ما بينها وبين الاخری من تخالف 19. ولم يكنالمسدون 
فى أول عبدم يتكرون هذه الفروق بين القراءات بعد ما سمعوا تیسیر الرسول 


(۱) فضائل الفرآن |۲۰ ۰ (۲) الاتقان ۰۸۹/۱ 

(۳) فضائل الفرآن |۲۰ . (4) الاسر ۷/۱ . 

(ه) الاتقان ۰۸۸/۱ (3) الماحف /۷ ۰ 

(۷) الصاحف .١/‏ (۸) الغبرست لان الندم /۸۰ . 
(5) الاهان ٩۱|‏ . (۱۰) ااصاحف/۱1. 

(۱۱) هو آبو مومی الأشمرى انظر 1۲/۱ طبقات القراء . 

(۱۲) ااصاحف /4 ۱ . (۱۳) اظر /۱۳ من اأمدر سایق . 


. آورد أبو داود ااسجستاني أمثلة لهذا التخااف انار ثلا / + ه وما بمدها‎ )١4( 


بت ۱۳ — 


عليبم بقوله (عليه ااصلاة والسلام) « أنزل القرآن على سبعة آحرف فاقرءوا ماتيسر 
منه (۲۱». 

حتی إذا كانت خلاقه عمان ( رضى الله عنه) اشتد الخلاف بين الناس ی اقتتل 
الغلمان والملون ؛ جعل الملم يعم قراءة الرجل » جعل الفلان بانقون فیختلفون » 
حى ارتفع ذلك إلى المعلمين » وحى کفر بعضهم بقراءة بعض ۰۳ فبلغ ذلك عثمان » 
فقام خطیاًفقال : أنتم عندىتختافون فتلحنون » هن نأى عنى من الا مصار آشد فيه 
اختلافاً وأشد لحا . اجتمعوا با اب عمد » وا کتبوا للناس إماما . و مکذا مت 
خطوة خطيرة فى الحفاظ على كتاب الله بتو حد نصه فى مختاف آمصار العالم الاسلای . 

ويقال ان الذى دعا عان إلى اتخاذ هذه الخطوة أن حذيفة بن المان قدم عليه 
وكان ينازى أهل الشام فى ثغر آرمينية وآذریجان مع أهل العراق . فرأى حذيفة 
اختلافهم ‏ الشاميين والعراقيين ‏ فى القرآن حى کادت کون بينم فتنة » فركب 
حذيفة إلى عثهان » فقال با أمير المؤمنين: « أدرك هذه الامة قبل أن مختلفوا 
فى القرآن اختلاف الهود والنصارى » ففزع لذلك عنمان » وأرسل إلى حفصة 
بنت عم رأن أرسلى إلى بالصحف الى جمع فيما القرآن » فأرسلت بها إليه حفصة 9" 
وکتبت المصاحف باتفاق من الصحابة ( رضى الله عنهم ) » بالمديئة » ونفذت 
[اا مصار البصرة» والكوفة؛ والشام» ومکة » والمن » وأمسك عْمان نفسهمصحفاً 
وهو الذى يقال له الامام ۲ وأس باتباعبا وترك ما عداها » فأخذ الاس بها » 
وتركوا من تلك القرامات کل ما خالفبا » وبوا ما بوافقبا(* وجردت هذه 
الصاحف جیمبا من‌النقط والشکل » فاحتملت ماصح نقله » وبتت تلاوته عنالنى 
( صل الله عليه وسل" ) . 

ثم تحرد قوم للقراءة . واشتدت با عنابتهم » وكثر لما طبهم . حى صاروا 
يذلك أتمة تشد الرحال إليهم ء ويأخذها الناس عنهم » واشتهر من الصحابة عثمان » 
وع › وأبى» وزيد بن ثثايت » وان مسعود » وأبو الدرداء 0 وأو هزم 
الاشعرى"» واشتغل الناس بالافراء فى مختلف الامصار فکان : 





(۱) فضائل الفرآن وابراز الماني /4 (۲) الماحف ۲٠/‏ . 
(۳) ااصاحف سج -تاني من ص ۸ ۲۲-۱ بر وايات مختلفة . 
(4) النشر ۷/۱ (۰) راز المانى /4 
(1) النتر لابن ازری ۸/۱ (۷) إبراز الماني لأبي شامة /4 


د ند 


( بالمديثة ) ابن المسيب » وعروة » وسالم » وعمر بن عبد العزيز » وسلیان » 
وعطاء انا بان ومعاذ بن الحرث'لذى بعرف عاذ انقاری, » وعبدالرحمن بن هرمز 
الاعر- ج » وابن شاب » ومسل بن جندب» وزید بن سل . 

و ( 5٤‏ ) عبيد بن‌عيرة » وعطاء بن أبى رباح .وطاووس و مجاهد » وعکرمة 

و ( بالكوفة ) علفمة » والاسود » ومسروق» وعبيدة » وعمرو بن شرحبیل » 
والحرث بن قيس » والربيع بن خيثم » وعمرو بن‌میمون . وأبو عبد الرحمن السلی » 
وزر بن حبيش ؛ وعبيد بن نضله » وأو زرعة بن عرو بن جرير » وسعبد بن جبير 
والنخعى » والشعى . 

و ( بالبصرة ) عام بن عبدالقيس » وأبوالعالية » وأبو رجاء » ونصر بنعاصم 
وحى بن بعمر » وجابر بن زد ؛ والحسن » وابن سيرين » وقتادة . 

و ( بالشام ) المذيرة بن أبى شهاب الذزومی صاحب عثمان بن عفان ( رضى الله 
عله ) فى القراءة وزاد السیوط قلا عن الذهى ؛ خليفة بن سعد صاحب 
أبى الدرداء9؟ . 

ثم تلت هؤلاء طبقة أخرى » فاشتهر منهذه ال مصار الخؤسة ‏ خمسة عشر رجلا 
ق کل مصر ثلاث : 

)_- فكانبالمدينة أبوجعفر يزيدينالقعقاع » ثمشيبة بن‌نصاح ٠‏ م نافع ب نأي نعم 
وإليه صارت قراءه أهل المدينة 

- وکان مک ا وید بن قیال عرج ؛ ود بن حیصن 

وأقدمیم این كثير » و[ليه صارت قراءة أهل مكة . 

ح س وکان بالكرفة : حي بن وثاب » وعاصم بن بهدلة ؛ وسلمان الاعحش 4 
نم تلام حزة رابعا » ثم الكسائى 

ی - وکان بالبصرة : Das‏ > وعسی بن عر » وأبو عبرو 
ابن العلاء وإليه صارت قراءة أهل البصرة » واتخذوه (ماما » وکان لهم رایع 
هو عاص الجحدرى . 

ھ - وکان بالشام : عبد الله بن عام » وی بن الحارث الذمارى » وثالك 
هو خلید بن سعد أو عطیة بن قيس الکلای » أو اسماعيل بن عبد الله بن أنى المباجر 
على خلاف فى ذلك ۱ 0 
() الرجم الاي شا (م) الاقان ٩۱/۱‏ 





دان[ — 


واشتبر بالافای") الاثمة السعة "۲ الذين صارت إليهم القراءة فىهذه الامصار 
نافع » وابنكثير ؛ وأبو عمرو » وابن عام » وعاصم » وحزة والکای . وهژلاه 
م القراء السبمة الذين امار قراءتهم ابن مجاهد ( :۳۲ ه ) 7" آخر من | تنبت إليه 
الرياسة بمدينة السلام(4) » وتولى شرح كتاب ابن مجاهد فى السبعة أبو على الفارسی 
( ۳۷۷ ه ) فى كتاب الحجة ‏ وكان قد شرع فيه قبله شيخه أبو بكر بن السراج 
5171 ه )60 على ما سأتناوله بالتفصيل إن شاء الله . 

كانت جبود السلین فى سبيل الحفاظ على القرآن الکرح منذ عبد الرسول 
( صلی الله عليه وسل ) حى عبد عمان بن عفان ( رضى اه عنه ) تشمل الراحل 
الاتبة : 

أولا ‏ مرحلة ( توئیق النص القرآ نی ) ومذه ذات مظهرين : 

+ - الظبر الأول یتجل فى آم الرسول كتابة القرآن دون‌سواه . 

ب - الظبر الآخر بتجل فى عرض الرسول القرآن الكريم على جربل . 

ثانيا ‏ حم كانت حلة ( جمع النص جع النص القرآ فى ) بين لوحين فى عبد ألى بكر 

ثالثاً ‏ حم تلها مرحلة ( توحيد النص القرآ نی ) فى عبد عمان » وكانت هذه 
الراحل كافية فى صون الكناب عن التحريف أو التبديل والتصحيف لو أن العرب 
لم يتفش اللحن ألستتهم باختلاطیم بغيرم من الامم الأيجمية الاخری » ولكن 
الام قدرعل غير ذلك ؛ نقد كيرت هذه الخراء » وأفسدت من ألسن العرب کا قال 
زياد ابن أبيه لابى الاسود الدؤلى 27 ويرغب أبو الاسود »> أو برغب زياد إليه 
أن يضم فم شيا قیمون کلامبم به » وبفشط آبو سود إلى هذا العمل بعد 
أن يسمع رجلا يرأ فوله تعال : ه إن الله بریء من المثشركين ورسوله » شرژها 
بجر اللام ويرى أن سدأ باعراب ار آن(6۷. 

ويذكر أبو حيان فى البصائر والذغائر أن على بن أبى طالب هو الذى أ 








٩۲/۱ الاتفان‎ )۱( 

(۲) انظر ترجة هوّلاء الأئمة السيمة فى کتاب فاة النهاية لان الزری على الترتیب - 
(۳) اراز المای لأني شامة |ه (6) الغپرست لابن النديم /1۷ 

(0) المحة لأني على الفارسی /۱ 

( نز هه ة الأناه ط جمه إدياء ا عاماء المرب س ٩‏ 

(۷) ااصدر الاق 


کک 


آبا السود (۲۱. ویذکر القرطى ف تفسیره (۲۳ والرمخشرى ف ىکشافه (۳) وأبوحيان 
فى محرء(») أنعمر بن الخطاب هوالآمرء ولاعدد أبو عمرو الدانی فى كتابه : النقط 
آیپما الآمى » حيث بقول : رونا أن البتدیء بذلك كان أبا الاسود الدژی(*). 
ومکذا تظاهر الروايات على أن التكليف كان لذلك الرجل » وأنا ما كان الامر 
فإن هذه الروايات لما دلالتا على أن المسللين هبوا يريدون أن يقوموا بعل اصيانة 
كتاب الله فكانت المر حلة الرابعة. وهی مرحلة [عراب النص القرآنی کا جاء ی کلام 
أنى الأسود الد من قبل a ٠.‏ 

وفى هذه المرحلة وضع بصيغ يخالف لون المداد . نقطة فوق الحرف للفتحة » 
وجانبه للضمة » وأسفله الکسرة ۰ وللغنة نقطنان" ثم كانت الخطوة الاخيرة 
وهى [ام النص القرآنی » لتمييز الحروف التشامة بعضها من سض » وكان ذلك 
فى عبد الحجاج بن وسف الثنى » واستعان على ذلك برجلين هما : نصر بن عأصم 
وی بن بعمر على قول" أو الحسن البصرى ؛ ويحىين بعمر علىقول آخر 0. 

ثم استبدل بالنقط فى عمل أب الاسود حروف اللين . لف صفيرة علامة للفتحة 
والواو للضمة » والاء الکسرة » وکان ذلك عمل الخليل بن أحمد ( ۷۰  )‏ لانه 
كان بری « أن الفتحة من الالف والکسرة من الیاء والضمة من الواو ۲٩‏ والخليل 
هو الذى جعل ‏ فا بقول الدانى ‏ الهمزة والتشديد والروم والاشام .١‏ 

وهنا تکون المرحلة الخامسة الى سلكها المسدون رعابة للنص القرآنى » تلك 
اعیامه . 


والذى مم الباحث متصلا عوضوع هذا البحث . الرحلة الرابعة من المراحل 
السابقة ؛ إذ هى تتصل اتصالا وثيةا بالحديث عن نشأة اللحو والاعراب . ثم هی 


(۱) ۱۸۳/۱ (۲) ۲۸/۱ واظ رکتاه التذكار ٩٩/‏ 

۱/۰ (4) ۱۳۹/۲ (r) 

(ه) ؟تاب التقط س ۱۳۲ وما مدا 

(د) انظر نزهة الألباء /٩‏ وانظر فضائل القرآن لابن كثير س ۸٩‏ 
8 کتاب التصحیف والتحر.ف لأي أحد اس السکری س ۱۰ » وولبات الأعيان 
؟ 

(۰) فضائل الفرآن لابن كثير س ۸٩‏ 

۱۲۰ الكتاب لسیویه ۳۱0/۲ (۱۰) الفتع لأبي مرو الداني‎ )٩( 


بت ۱ سد 


ذات دلالة آخری ؛ إذ تشير إلى قیام مدرسة جانب مدرسة القراءات هى مدرسة 
منذ النشأةالآولى وفماشتبرون به هم رجال تلك » ولان مرحلة التخصص العلی 
لم تكن بعد » فسعت هذه[ لأداءالق رآنء وتجويد متنهء وأداثه »و إقرائه» وضبط تلقيه» 
وتلفینه » وترئيله ترتبلا» وسعت‌الا خری [ل[عرابه ؛ وضبطه » و تفسير معجمه مستعينة 
بحفظ اللغة واروابة عن الإعرابء » وكلتا الطائفتین تجتمع على الخير من خدمة 
كتاب الله وفقبه تقربا إليه وزانی ومن هنا كان اللحن بشعاً » وأشد ها يستيشع 
فى كتاب الله . بروی أن الحجاجن بوسف قال ليحى بن عمر؛ أتحدنى ألحن ؟ فقال : 
الآمير آفصح من ذلك » فقال : عرمت غلك . امد أن ؟ فقال ی : نعم ! 
شال له : فى أىثىء ؟ فقال : , فى كتابالله تعالى » . فقال : ذلك أشنع فى أىثىء 
من كتابالله تعالى ؟ قال : قرأت ٠‏ قل إن کان أباؤم یناک و [خوانک وأرواجكم 
و عشي ردم وأءوال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساكن ترضونها أحب 
لیم » فرفعت أحب وهو منصوب » فقال الحجاج . . . . ٠‏ لا تسا كنى ببلد أنا فيه 
ونفاه إلى خراسان )١(‏ 

وحسبك أن تعلم فى الصلة بين النحاة والقراء أرب علا أستاذ أنى الاسود 
فى القراءات والنحو(۲) وكان عبد الرحمن بن هرمز أحد القراء("» وی بن بعمر 
کذذلك(4) , وأن نا عمرو وعبد الله بن أنى احمق الحضرى رويا القراءة عن نصر 
ابن عاص ٥2‏ وأن يونس بن حبيب پروی القراءة عرضاً عن أبى مرو بن العلاء 
و أخذالعر ببة عنه 27 وكذلك كا نسيبويه2"2. وسيبوبه قاریء يتعرضر للقراءات(8) 
وکان ابن كثير المكى ۱۲۰ ه) 6 أحد القراء السبعة المشهورين قرأ عليه عيسى 
ابن عر ( ١9‏ ه) 2000 والخليل بن أحمد ( ۱۷۰ ه)(۱۱ وکل واحد من هذين 
[مام راسخ وحجة ثبت فى اللغة والنحو » وأبو جعفر الرواسی(۲۲ » وعلى بن حمزة 
الکسانی۳) ( وم ١‏ ه) کل له قدم راسعة فى العربية والقراءات » وكان الکسانی 


(۱) نزهة الألاء ٠٠١/‏ (۲) الصدر الاق ٩/‏ (۳) الفبرست ۰٩‏ 

(4) طبقات الزییدی /۲۳ (0) طقات الفراء ۳۳۹/۲ - ونزهة الألاء ۱۰۳ 

(7) طقات‌الهراء 4۰/۲ (۷) طبقات القراء ۲۸۹/۱ (۸) الحجةنخةالبلدية 44/١‏ 
)٩(‏ طقات الفراء 1۳/۱ (۱۰) نزهة الأباء /۱۳ (۱۱) الصدر الابق /۲۹ 
(۱۲) بضة الوعاة ۳۳ (۱۳) طبقات القراء ۰۳۰/۱ 


-کا قول ابن الانبارى - أعظم الناس باحو وأرحدم ٤‏ الغر يب » وكان أوحد 
الناس فى القرآن » كذلك كان عى بن زياد الفراء ( ۸۲۰۷ ) 6 وثعلب 
( روم ه) 9 والاخفش الكبير ( ۲۹۲ ه) (۳ النی كان شيخ الاقراء دمشق 
ضابطاً ثقة نحوباً مقراً . قال أبو على الاصفبانی عنه : « صنف كنبا كثيرة 
فى القراءات والعرية . حتى عد ابن الجزرى ( ۸۸۳ ه) فا لزم المقرىء » 
ه أن محصل جانباً من اللحو والصرف میت أنه بوجه ما بقع له من القراءات » 
وهذا من آم ما تا اج إل 

NEEL oy‏ ؛ قال آبو بكر 
ابن السراج بعد أن أورد رواية الاسمعى عن أنى عمرو وقراءته الصراط بالزای ؛ 
ه وأما الزاى فأحسب الا صممى لم يضبط عن أبوعيرو ؛ لان الاصعی كان غير تحوىه 
ولست اخ انت تحمل القراءة على هذه اللغة » وأحسب أنه ممع آبا مرو هرا 
بالضارعة للزاى فتوهمها زايا ا 


وهذا وهذا السيوطى ( ٩١١‏ ھ) بذکر فى مقدمه كتابه « شة الوعاة فى ط قات 
الاغو ین والنحاة » أنه اعتمد على طبقات القراء لای عبرو الدانى ( 46 ه) » 
وطبقات القراء للحافظ أن عبد الله الذهى ( ۷ ه ) ۰ وذيل طبقات القراء 
العفيف المطرى. لجمع كل ماتضمنته هذه الكتب من ترجته نحوی(0). 

والمطام على تاليف القراء أو النحاة جد مظاهر الثقافة القرآنية والاحوية عند 
هؤلاء وهؤلا. : فیونس بن حبيب ( ۱۸۲ ه ) يلف معانی القرآن(۲0 ۰ وقطرب 
0ه ) ياف ف الرد على ال لحدين فى متشا به القرآن (۲۸» وأ بو حاتم السجستانی 
يلف فى اختلاف الصاحف(۱) والسجستاق يقرأ كتاب سيويه على الأخفش 
تين » وان درسةوبه النحوى ولف الما فى القراءات > والرد على ابن مقسم 
فى اختماره (6۱۰ 

(۱) تزحة الألاء ٩5‏ 

)۲( السدرالايق ۱,۷ (۴) طبقات الفراء ۳۷/۲ 

(4) منجد المقرئين |4 

(۰) الحجة لأني على الفارمی ۱/۱ نسخه بلدیه الاسکندریه 

(3) بنه الوعاة /۳ (۷) الفهرست /1۱۳ 

(۸) المصدر المابق /۷۹ ۰ ۵۷ )٩(‏ الفپرست ۸۷ 

(۱۰) الفبرست /54 وذکر الاسم خطاً : أبي .قم 


والنفاد من القراء .يؤلف آصول النحو(۲۱» وأبو مد الز بدی كان مو لف 
التقط والشكل والمصادر ف القرآن ءا رولف ف القصور والممدود » وعد الله 
أبن آنی مد اليزيدى يؤلف فى غریب القرآن کا يؤلف مختصر نعو ). 

والاخفش الجاشمی بولف الاوسط ف النحو وااقاییس » کا يلف ف معانى 
القرآن(۳) . وأبو زد الانصاری ( -عيد بن أوس ) تلف ف قراءة أبى عمرو » 
والمدد يلف احتجاج القراءة ومعانی ارآ کا بولف المقتضب والدخل 
فى النحو . . .240 حى إذا ما انتهينا إلى أبى على لفارسی وجدناه يشير إلى الصلة 
ون التحاة والقزاء قز لك وبا لت عض من نظن فى الم من القراء عن تة 
ووزته وجعه 00 . ثم تولف الحجة فى التعليل لقراءات الآئمة السمة » والإغفال 
فما أغفله الزجاج من ممانى القرآن ٩‏ ۰ والمتبع لای على الجبائى فى التفير » 
ا ولف فى النحو : الإيضاح والتكيية () .. 

وقد نشأت هاتان الدرستان متصلتين ‏ کا بينت - ثم آخذتا فى الانفصال 
متمیزتین حتی أورد السیوطی : و لم كن ثابت بن حيان (ت. 1۲۸۰ ۵» 
من الا اللحوبین » ونما كان من الا عة المقرئين ۰۰6۸ وحتی باغ من انفراج 
الشقة بينهما أن عرض النحاة المتأخرون مشاب القراء وضعفهم فى العربية .6٩(‏ 

وأون بعد ذلك : 

ممه 

ثائيا ‏ الق وام الخدم وئر كل فى القر ادات والكو: 

وما تصل بموصوع هذا البحثالحديث عن الفقه وتطوره » والفقباء ومذاهیم 
والمكامين وطرقبم فى تناول الدراسات التصلة بالعفائد » وأثر ذلك كله 
فى القراءات ومباحثها » والنحو ومسائله » حى نتعرف على الصورة الى اتهى [لبا 
البحث القرآنى والنحوی؛ وکیف وصلت ال آن على الفارسى . 


(۱) الفپرست /45 

(۲) المپرست |۷۰ (؟) اغبررست ۷۸ 

(4) الهپرست ۸۸ (») المائل المشكلة لوه ۱٩‏ 
() الفپرست ٩۰|‏ (۷) عمسم الأدياء ۲۱/۷ 


(۸) به الوعاة |۰۰۰ ۲۱۰ (4) انظر المننى لابن هتام ۱۱۰/۲ 


بت .س 


وکل من الفقه وعل الکلام وثيق الصلة بالاخر » فقد كان النظر ق‌الدین با حکامه 
وعقائده يسمى تقبأ » ثم خصت الاعتقادات 1 ۰ وحصت العملیات 
باس الفقه ؛ وصعیت ‏ عماحث الاعتقاديات , عل الكلام » ۲۷ 

وأسارع فأذكر أن الذين آفتوا فى عبد الرسول ( صلوات الله عليه وسلامه ) 
كانوا من تعلموا الكتابة » واشتنلوا بالقراءة والإقراء » بل أطلق لفظ القراء 
على أهلالفتوى » ومن رخذ عنبم الدين ؛ جاءفى مقدمة ابن خلدون : « أنالصحابة 
کلہم ل بكو نوا أهل فتيا » ولاكان الدين يؤخذ عن جميعهم ٠‏ و[ كان ذلك عتما 
بالحاماين لاقرآن » العارفين شاه ومنسو خه ‏ ومتشابه وحکه 4 وسائر دلالاته 
با تلقوه من من ای بو الم اي 
سمون لذلك القرای ك 
فاختص من کان منهم قا رت لکتاب بهذا الاسم 259 

وق هذا النص تعلل لاشتغال هؤلاء القراء الاقاء» ول کان الدين مأخوذاً 
عنهم » ومختصاً بهم دون غير م . 

ومن ذكروا دلافتاء من الصحابة : أبو کر »> ومر › وعیان ¢ وعل » 
وعبد الرحمن بن عوف ۰ وعبد الله بن مسعود ؛ وأنى بن كعب » ومعاذ بن جبل ۰ 
وحذيفة بن الدان » وزيد بن ثات ‏ وأبوالدرداء » وأبو مومی الاشعری» وسلان 








الفارسى ( رضى الله عنبم اجمعين 9©) 

وقد حفظ التاریخ لمعظم دؤلاء الفتین عملا جليلا فى سبيل القرآن . فى جمعه » 
أو توحيد نصه » أو كنابته » أو إقرائه على النحو الذى بينت من قبل" . وأزيد 
هنا أن ابن مسعود إلى جانب تجو يده القرآن و تحقیقه وترتيله كان يتعلم منرسولالله 
- فبا بتعل - الاعمال الى تشتمل عليبا آيات الفرآن » قال : «كنا نتعلم من النى 
( صلى الله عليه وسل ) عشر آيات فا نتعم العشر الى بعدهن حى تنعلم ما أنزل الله 
فى هذه العشرمن العمل0*© ه وهومع ذلكالامام فىتويد القرآن » وتحقيقه » وترتيله 
مع حسن ال وت ٩‏ . وحذيفة بن المان ورد تالرواية عنه فحروف القرآن () 


(۱) تارغ الفلسفة الإسلاءية |۰۰ (؟) مقدمة ابن خلدون /۱:: ط مصطتی عمد 
(۳) الخطط المفريزية ۱۳/۹ ط اللیحی 

)٤(‏ انظر صفحات ۳ وما بمدها من هذا البحث 

(ه) طبقات الفراء 465/1١‏ (5) نەس اأصدر (0) طبقات القراء ۲۰۳/۱ 


س إ۷ — 
وزيد بن ثابت موسوم فی کتب الطبقات بأنه انقری" الفرضی ۰)۱ وأنى بن كعب 
من القراء الذين قرءوا على النى الق رآ المظيم » وقرأعليه النى (صلى الله عليه وسل) 
بعض القرآن للإرشاد والتعلم 29 . ومعاذ بن جبل الم بالحلال والحرام » وممن 
آثار إليه النى ( صلى الله عليه وسل ) قوله : « خذوا القرآن من أربعة 9©, 
وأبو الدرداء قاضی دمشق » وحکم هذه الامة » وأحد الذين جمعوا القرآن حفظاً 
على عبد النى ( صل الله عليه وسل ) . وأبو موسی الاشمری حفظ القرآن 
وعرضه على النى (صلى لله عليه وسلم ۲ ) . وقدأرسل إليه عمر بن الخطاب رسالته 
الشپورة الب تعد دستور القضاء (۲7 » ومکذا كان مکذا كان كل واحد من هؤلاء ال علام 
ذا قدمراسفة فى القراءة والإقراء والإفناء » وق امم الم سم القر راء يطلق صدراللة على آهل 
الفتوی » عم عظمت آمصار الاسلام وذهبت 3 من العرب(۷) » ول تعد 
القراءة مق ورة عل‌آو لتك الذين شرمون الكتاب » هنالك-ومنذ عصر نی أمية- 
استعمل لفظ العم للدلاله على حفظ القرآن » ورواية السئن والاثار » وی آهل 
هذا الشأن ه العلباء » واستعمل لفظ الفقه للدلالة على استنباط الاحکام الشرعية 
بالنظرالمقلى » فيا لم , برد فيه نص كتاب ولاسنة » وسمى أهل هذا الشأن افقباء(۸). 
وکانت الامة العربية فى الصدر الأول لا تزال قربة العبد بالبداوة » تعيش 
على الفطرة فى غير تعقید ‏ قليلة الأحداث الى تعرض ها من ناحية العقيدة » وكان 
التشريع كافياً فى إقامة دين هذه الامة وسياتها سياسة رشيدة دون حاجة إلى إعمال 
الفكر فى رأى أو تجاه إلى قياس اللهم إلا فى النادر القليل ( . 
ومنذ عبد بنى أمية انسعت الملکه الإسلامية » ودخل فیبا كثير من أمم 
الارض, واتقل المرب إلى هذه الافطار المفتوحة » وتفرقااقراء وعلياء الصحابة 
فى البلاد » وصار كل واحد مقندی ناحية من النواحى » وكرت الوقائع واستفتوا 





(۱) نفس المصدر ۲۱۹۹ 

(۲) اامدر السابق ۳۱ (۳) طفات القراء ۳۰۱/۳ 

(4) نقی‌الصدر ٩۰5/۰‏ (0) الصدر الابق 1۲۲/۲ 

(7) الكامل للمبرد ٩/۱‏ (۷) مقدمة ابن لدون 4145 

۱٩۳ عبيد التار یخ » الفلغة الاسلامية‎ (A) 

وانظر جاءم بیان الل لابن عبد البر «صر ادارة الطاعة انر ية ۲۳/۲ ۳۳ 
)٩(‏ انظر تاريخ النذمر بع الإسلای ۱ ۱۳ 


بت 


أو استنبطه ما بصلح الجواب اجتهد برأيه 230 . 


وینقسم الفقه إلى طريقتين ‏ طر فة أهل الرأى والقياس » وهم أهل العراق أتباع 
أنى حنيفة » وطريقة أهل الحديث وم أهل الحجاز(" أتباع مالك . 


وتوسط بين آمل الحديث وأهل الرأى تمد بن ادريس الشافعى ( 4.+ ه) 
الفقه بن جع بين مسائل المنطق وأبحاث الفلسفة والكلام شيئاً غير قليل (۲۳. ذلك 
أنه فى نهاية القرن الأول المجرى وعلى بد العتزلة ظبر عل الكلام وشاع » وكان 
هؤلاء متدون على الجدل والمنطق فى كلامهم (4) . 

وجانب المعتزلة فرق الخوارج (۰) > والروافض  (<‏ والكرامية 9© , 
والجبرية 80 , والمرجئة (*۰6 والصوفية (6۱۰» و غیرمولاء يتظاهر ونبالاسلام(۱۱) 
وغيرم خارجون عليه » من مهود سامرية » ومعادية » وعيسوية ۳ ۰ ونصاری ؛ 
ملكانية ونسطورية ويعقوية ۳ . ومجوس : زرادشتية » وئنوة : مانوية 
وهزدكية. و وصائة O9‏ وكلهؤلاء وهؤلاء لهم آراء فى أصول الدين والعقيدة 
بنافح عنما بالحجة » ويدعر [ليبا بالدليل » ويقارع غيره بالقياس والتعليل » وما كان 
منهم إلا من نظر فى الفلسفة » وسلك من طرقپا ما وقع عليه اختياره فل بق مصر 
من الأمصار » ولا قطر من الافطار إلا وفيه طوائف كثيرة من هذه الفرق » 
حتی إذاكانت نهاية القرن الثالك المجرى ظبر الى « أبو الحسن الاشعری » برد 
على المعتزلة » وينصر عقائد أهل السنة بالادلة المقلية » وساعده على ذلك أنه كان 

(۱) عهيد لتاريخ الفل-فة الإسلامية /۱۸۸ 

(۲) انظر فى تفصيل ذلك ما الاسلام ۱5۰/۲ 

(9) عپید نار الفلفة الاسلامية /4 ١‏ 

(4) الصدر اسابق /44؟ 

(۵) اعتقادات فرق المامين والمسركين للإمام الرازى ٩۱-4٩‏ 


٩۷ / المدر الابق /۰۲ (۷) المصدر الابق‎ )٩( 
۷۰ ص‎ )٩( ٩۸ ص‎ )۸( 
۷ ۱ س ۷۲ (۱۱) ص‎ ۱ 
۸٤ ص ۸۳ (۱۳) س‎ )۱۲( 


۸۱ س‎ )۱٤( 


۲۳ 


تلیذاً لأنى على ال جبانى المعتزلى ثم بدا له فتحول عن الاعترال ٩0‏ وعس أبا على 
الفارسى طائف من هذا الاتجاه » فيتهم بالاعتزال 29 ويؤاف کاب التقبع 
ی على الجبا 9 . 

وهكذا تحول العالم الاسلاعی فى العصر العباسى الأول وما قبله يقليل [لصراع 
فى" فى العقائد » وجدل قوى فى الهقه والفرائض , وذاع ذلك فى ج لسالخلفاء © 
وف الطرقات *) وحاقات الساجد) ؛ وامتزجت أبحاث الذقباء والمتكلمين 
بأحاث النحو والنحو بين ؛ وأعان على ذلك عدم اتخصص ف الدراسة » وأخذ 
كل مریق بسیب من ثقافة الاخر ال أن الأئمة من هؤلاء ومولاء کانوا متعاصرين » 
فالحسن البصرى ( ۱۱۰ ) ٩‏ يعاصره عبد الله بن أنى احق (سنة ۱۱۷ ه) ۰ 
وی بن بعمر ( ۱۳۸ ه ) ۵ . وکل من هؤلاء معاصر لواصل بن عطاء العبزل 
) ۱۳۱ م 0 

وعمرو بن عبدد المعتزلى ( ۱2۲ ه) ۲" بعاصره عيسى بن عمر النحوى 
(وعده) 9" وأبو عمرو بن العلاء ( ٠٥٤‏ ه) ۲۳ .وهزلاء جميءأ يعاصرون 
آبا حنيفة اللعمان ( ۱۵۰ ه) 249 » وقد توفی کل من آی‌بوسف صاحب أن تون 
و وئس بن حبدب الصری سنة ۱۸۳ ه على ما بذکر ان الماد الحنبلى فى الشذرات 
ومد بن الحسن ( ۱۸٩‏ ه )كان معاصراً لسیبویه ( ۱۸۰ ۵) » وحبك هؤلاء 
الآثمة [معانا فى الجدل » وتشتاً القباس » وتعمقاً فى الباحث المنطقية . وکیرا 
ما كانت تنعقد صلات الصداقة بين هؤلاء وهؤلاء » أو تفرط تقد الودة بينهم » 
ومهما يكن من آس فان هذه وتلك لقاحا للعقول » أو دافعاً إلى التسلح ما بتسلح 
به الخصوم . فقد قالرا : « إن ابن القنع كان صديقاً لخلیل بن آحد ٩‏ ۰ ۰ 

(۱) ااطط القر يزية ۱۸/4 (۲) ممجم الأدباء ۲۳۸/۷ 


(۳) معجم الأدباء ۲41/۷ 
)€( قل السيوطى ل الأشياء واانظاگر كثيرا من هده امحادلات 


(0) م الالام ۱۰۱/۳ (1) وفیات الاعيان 4۲۹۱/۶ 

(۷) شذرات الذهب ۱۷۰/۱ (۸) الصدر النابق/۱۳۹۱ 

)٩(‏ شذرات الذهب ۱۷۸/۱ (۱۰) الصدر الابق/۱۷۹ 

(۱۱) شذرات الذهب سنة 2۱۲ (۱۲) شذرات‌الذهب وفیات سنة 2۱۵۰ 
(۱۳؛ ااصمدر الاق سنة ١١٠٠ء )١4(‏ ااصدر السابق وفيات نة ۸۲ م 


(ه ۱) تارع العلغة الإسلامية ۳٩‏ 





بت — 


ه و مامة نأشرسكان کذلك‌لانی زكريا محی‌الفراء 2 » » وقالوا  :‏ إن آبا برسف 
صاحب أنى حنيفة كان بقع فى أنى الحسن على بن حمزة الکسایی ۱۳ ,. 

ويذكر السيوطى فى آخر بغية الوعاة باب فى الق فى أحاديث النحاة ۳ 
لم بذکر فى اسنادها من اشتبر بفن غير النحو © ولم يدع فیپا أحداً من تحقق أنه 
نحوى إلا ذکره . 

و کون هناك تفاعل من اللحو بين واافقباء» و تختلط أ عات هو لاء با حاث هو لاء 
قال أبو بكر من شقیر : حدثنى أبوجعفر الطری قال : مععت الجرى ول : أنا منذ 
ثلاثون آفی الناس فى الفقه من كتاب سيبوبه قال : لخدت به مد بن بزيد عل‌وجه 
التعجب والإنكار فقال : أنا سمعت الجرى يقول هذا وأومأ بيده [لأذئيه ‏ .0» 
وحک الدورى قال : كان أبو بوسف يقول: أى ثىء محسن الکسانی؟ ماس نشيئاً 
من كلام العرب » فبلغ ذلك الكالى فالتقياعندالرشيد » وكان الرشيد يعظم الكانى 
. لتأديبه إياه» فقال لانی بوسف : ,يا يعقوب | [يش تقول فى رجل قال لامرأته : 
« أنت طالق طالق طالق »؟ قال : « واحدة ! » قال : « فان قال لها : « أنت طالق 
أو طالق أو طالق ؟ » قال : ه واحدة ! » قال : فإن قال لها : , أنت طالق ثم طالق 
ثم طالق ؟ » قال : , واحدة ۱ » قال : فإن قال ما : « أنت طالق وطالق وطالق » 
قال : ه واحدةاء قال الکانی : ذا امن متي أخطا قت فى اثلتين » 
وأصاب فى اثنتين » أما قوله . أنت طالقطالق طالق فواحدة ؛ لان الثنتين الماقيتين 
تا کید يا تقول : , أنت قائم قائم قائم » وأن ت کرم کرم کرم » » وأما قوله : 
« أنت طالق أو طالق أو طالق . فبذا شك فوقعت الاو الى تتيقن » وأما قوله : 
« أنت طالق ثم طالق ثم طالق » فثلاث ؛ لانه نسق » وكذلك قوله : , أنت طالق 
وطالق وطالق ‏ ». وضرب أبو على الفار.رى مثلا للاتساع والحذف توطم 
فى صرح الطلاق : , أنت واحدة تقديره أنت ذات تطليقة واحدة » خذف الضاف 
والضاف له » وأقم صفة المضاف إليه مقام الاسم الوصوف ۲ . 

(۱) ترهة الألباء | 3۸ 
(؟) الصدر ااسابق /431 (۳) ص 11۰ 


(4) ص 44١‏ (5) طبقات الزبدی / ۷۷ 
(5) تزهة الألاء |4۷ (۷) الإيضاح : ۰۲ 


مب وھ سد 


وكتب الرشيد لبلة إلى القاضی أبى برسف يسأله عن قول القائل : 
فان ترفق باهند فارفق أمن + وإن تخرق با هند فالخرق أشأم 
فأنت طلاق » والطلاق عزعة ه ثلاث » ومن خرق أعق وأظل 

فقال : « ماذا بلزمه إذا رفع الثلاث واذا نصبا ؟ » قال أبو وسف : فقلت : 
« هذه مسألة نحوبة فقبية ۰ ولا آمن الخطأ إن قلت فیبا برأنى » فأتيت الکسانی 
وهورق فرشه نأك ال : .ان رفع لا لل واسية ؛ ان تال : آنت طلاق 
ثم آخبر أن الطلاق التام ثلاث . وإن نصا طلقت ثلاما ؛ لان معناه أنت طالق 
ثلاثا وما بينہما جملة معترضة ۲ , 

وروی عن‌شر الرسی من أنمة المعتزلة ۲۳ ۰ أنه قاللافراء : ه با آبا زكرياء ! 
أريد أن أسألك مسألة فى الفقه » فقال : سل ! فقال : « ما تقول فى رجل سا 
فى #دقالسهو ؟» قال : « لا شىء عليه » قال : . منأين لك ذلك ؟ « قال : « قسته 
على مذاهبنا فى العربية » وذلك أن المصغر لا ,صفر » وكذلك لا بلتفت إلى السو 
فى السهو ۳ ويوزع نحم الدين الطوف ( ت ۷۱۰ ه ) فى كتابه , الصعقة الخضدية » 
الاعاث المتعلقة بالعرية على السائل الفقية 9 . 

وعقد الشبه بين النحويين والفقباء : فعن بكار بن قيس أنه قال : « ما رأيت 
نحويا فط رشبه الفقباء إلا حيان بن هلال والازیی © ۰. 

و وف النحاة كتياً فى أصول النحوء کا ولف الفقباء فى أصول الفقه کا فعل 
ابن السراج (۲ . وتأخذ كنب النحاة أسماء كتب الفقباء ۳ . و قال إن الشيخ 
أنا احق الشیرازی أخذ من ابن جنى أسماءكتبه ؛ مإن له الپذب والتنبيه > واللعع 
والتبصرة فى أصول الفقه ‏ . 


۱۹۲ ۸ ی و هتام متام ۱ ۰ طالمطبعة الأزعرية سنة‎ OD) 

(۲) ترجته فى اسان اليزان للحافظ ابن حجر ۳۰۲۹/۲ وتارغ خداد : وقد رد آراءه 
الدارى من أهل ااسنة أظر رد الامام الداری عبن بن ميد على بمر الریی محفیق د 
حامد قى مطبعة أنصار النة الحمدية سنة ۱۳۵۸ هد . 

(۳) نزءة الأباء : 1٩‏ 

(4) اظر ورقه ٩۳‏ وما سدها والكتاب مخطوط دار الكتب رقم ۸ ۲۲ مجامیم . 

۱۲۰/ تزمة الألباء‎ )٠( 

(1) اظر س ۱٩‏ من الاقتراح وس ۱۹۹ من نزهة الألياء 

(۷) انظر ثهرس دار الكتب فى کل من النحو والفقه . 

(۸) وفات الأعبان 1۱۲/۲ 


س ۷۲۹ بت 


وتسربت اصطلاحات الفقباء والمتكامين وطرائقبم إلى كتب النحاة » و ول 
ابن جنی : « إن اما بنا انترزعوا العلل من كتب عمد بن الجن » وجموها منبا 
بالملاطفة والرفق © ». 

وعد بابا نی كتابه الخصائص عن علل العربية : أكلامية هى أم فقبية ۲ ؟ 
كا عقد بابا فى الخصائص أضاً ما يشيه تداخل اللغات تركيب المذاهب ۰ وشهه 
فى أصول الفقه إحداث قول ثالث » والتلفيق بين الذهبین " . 

ونقل السيوطى فى الاقتراح قول ابن جنى : « إذا أداك القياس إلى شىء ما 
م معت العرب قد نطقت فيه بشىء آخر على قباس غيره فدع ماكنت عليه » 
ثم علق عليه بقوله : ٠‏ وهذا يشببه فى أصول الفقه نقض الاجتباد إذا بان النص 
خلافه أ » . 

وابن الابادی واف فى عل الجدل فى النحو » وعل أصول النحو » فبعرف به 
القياس وتركيبه وأقامه ؛ من قباس العلة» وقياس الشبه» وقياس الطرد إلىغير ذلك 
على حد أصول الففه 0 فإن بینپما من الناسبة ما لا خفاء به لان اللحو معقول 
من منقول » کا أن الفقه معقول من منقول © . 

وق الننظير بين جز لفقیه عن التعليل وز النحوىعنه قالوا : ه إذا جز الفقيه 
عن تعليل الم قال : , هذا تعبدى , وإذا جز الحوىعنه قال : هذا مسموع 20 , 

ويقول ابن جنی فى مسألة أوردها عمد بن الحسن فكتاب الاعان : « أن هذه 
المألة فتوى الفقيه فيبا مسوق على كلام النحوى عليباء وكذلك معظم مسائل 
الاعان " . 

وكان هناك تناظر من ما بدح به المتكلمون وما عدح به النحویون فالنظام 
قباس 8) كذ لككان عبد الله بن آی [حق اوعس ن ع 0 ٠‏ والخليل 


بن ا و 


(۱) الافتراح |۰۱ (۲) الحصائس /۱۱ 

(۳) الافعاح لاسبوطی ۳۹ (4) الانتراح |۸۱ 

() نزهة الألاء [۱۱ والافتراح /۳ (۱) الانعاح س 4۷ 

(۷) انظر مسألة فى الأخبار والماني مخطوظ مصور بدار الأمانة المامة الجامعة المربية . 

(۸) تأريخ الفلفة فى الاسلام ٩۰‏ 

)٩(‏ الفهرست لابن الندیم /:۱ وانظر س ۱۲ من نزعة الألباء » و س ۱۱ من طقات 
الشمراه لابن سلام . 

(۱۰) الکتاب لسیوبه ۳۱۳/۱ (١١)تزهةالألاء‏ ۲۹ 


وی لف النحاة كتباً تأخذ اسم العلل أو القیاس » أو الاحتجاج : فابن مروانه 
الکوفی له كتاب القياس على أصول النحو ۲۳ » وهشام الضرير له : كتاب 
القياس 7" , وأبو على الحسن بن عبد الله الاصفبانى له : كتاب علل النحو ۳ » 
وكتاب نض علل النحو *۲ » والبلی أبو العياس أحمد بن تمد .ولف شرح علل 
النحو 2 . ولإسماعيل بن تمد القمى كناب الملل "2 وكذاك لای تمد بن الحسين ۷ 
وألف على بن عمد بن عبدوس كاب البرهان فى علل النحو ۸ . وكذلك ألف 
قطرب أبو على عمد بن التنیر كتاب العلل فى النحو ۲٩‏ . وكذلك كان للاخفش 
الجاشعى كناب المقابيس فى النحو 21١0‏ ولا الخير الحسن بن سوار البندادی مقال 
فى أن دليل بحى النحوى على حدوث العام أولى بالقبول من دليل المتكلمين ۱۱۷ . 
ورد ا تفارش بين النحاة والمتكامين حى بجىء أبو على القارسی فؤر عنه 
أنه قال : « أخطىء فى خمسين مس ا لة فى اللغة » ولا أخطىء فى واحدة من القاس E‏ 

وهكذا يقس أبوعلىا لفارمىهذا الثراث الءقلىمنالقراء » واافقهاء» والتکلمین» 
والنحاة » وبكون لكل من هؤلاء أثره فى تآ ليف الفارسى واتحاهاته عل‌النحو الذى 


أبينه فبا بعد إن شاء الله . 
1 ال ۱ ۱۰ (۲) ااصدر الابق / 4 ٠١‏ 
(۳) الفهرست /۱۲۰ (:) المصدر الابق /۱۲۱ 
(۰) الصدر السابق /۱۲۰ (1) نفس الصدر وااصفحة 
(۷) اأفهرست ۱۳۸ (۸) اافهرست لان الندم ۱۲۷ 
)٩(‏ ااصدر الاق (۱۰) الفهرست /۸ ۷ 


(۱۱) انظر فهرس الحطوطات : ۱۳۹ والقال مخطوط محفوظ مراغب باشا ۲/۱۱۳ 
(۱۲) نزعة الآلباء /۲۱۰ 


الال السياسية 





ال وس إن وآثارة 


قامت الدولة العباسية على أ كتاف الفرس ودعوتهم » وحفظ العباسيونلم هذه 
العارفة , فاتخذوامنهمالقادة » والقضاة والولاة» والوزراء» رالکتاب» والحجاب» 
ورؤساء الشرطة . . . إلا أن الفرس کانوا يأملون أ كث ما نالوا فى ظل مى العباس 
من مكانة ونفوذ » فا كوا الدسائس » وأحکوا الژامرات و الکاید» وفطنالخلفاء 
العباسيون فى صدر دولتهم » إلى ما عيك الكائدون والمتنمرون فبطشوا مهم جبارين 
فكان قتل أنى مسل الخراسانی » وأنى سلبة الخلال» وكانت نسكبة البرامكة على ماهو 
متعالم معروف . 

ثم دب دبيب الزاع بين العرب واافرس مرة أخرى » فى تلك الفتنة التى كانت 
بين الامین ومن ورائه العرب ‏ والمأمون ومن ورائه الفرس ؛ وانتهت بانتصار 
هؤلاء عثلیم اللأمون على خصومبم مثلين فى قتل الا مين 

ولكن الفرس ۸ يقنعوا ؛ فكانت 'ثورة د بابك الخرتى ۲۳ » » وكانت مناهضته 
للأمون » ثم كانت انتصاراته الباهرة حتى إذا شعر المأمون بدنو أجله استدعى 
أخاه المعتصم » وأ عليه أن بداوم على حرب البابكية بصرامة وحزم . 


ولكن العتصم ( ۲۱۸ - ۲۰۷ ه) وقد رأى مناهضة الفرس ۰ ومعارضة 
الب ول وجه عو عفر اخ هو :الراك فاه إل يلاد الراك تور 
غلانها » و ولف منبم جيشاً قويا » وأسكنهم بغداد <تىضاقت مم » وزاحوا الناس 
فدورم » وتعرضوا للنساء؛ فكان ق کل بوم ریا قتل منبمجماعة » حدث الورخون 
الوا : « ركب العتصم بوما فاقبه رجل شبخ » فقالللعتصم : «يا با ٍعق ۱ » فأراد 
الجند ضربه فنعبم المعتصم وقال له : ه مالك با شيخ ۱ , فقال : ( ١‏ لا جزاك الله 
خيرا عنالجوار ع( جاور تتامدة فرأيناك شر جار . جثتنا و لاء العلوج من غلانك 
الاتراك فأسكتهم بيننا فایتمت بهم صبياننا » وأرملت نساءنا » والله لنقاتلنك بسهام 


(۱) ناريخ الأمم الاسلامية للأستاة الحضرى س ۱۹ 


۹ ل 


السحر ( يعنى الدعاه ) ؛ والعتصم يسمع ذلك » فدخل منزله » ول بر راكبا 
الا ف يوم مثل ذلك اليوم » فركب وصل بالناس العيد وسار إلى موضع سامرا 
فبناها ( ۲۲۱ ه) ۲۲ . وربما كانت هذه القصة ملفقة » لکنبا على كل حال 
لها دلالتهامن توغل هؤلاء العلوج الاتراك ف السلطان » حت أزالوا بعد هيبة الخلفاء. 


وكان التوکل ( +7 ۲۸۷ ه ) شديد الانحراف عن آل على ( کرم الله 
وجبه ) » وفعل من حرث قبر الحسين ( عليه السلام ) ما فعل ۰ وكانت بينه وبين 
المنتصر ابنه مباينة » فاتفق المنتصر مع جماعة من الاتراك على قتله » وقتل وزيره 
الفتح بن خاقان » فبجموا عليه وهو بشرب مفبطوه بالسيوف فقتلوه . وقتلوا الفتح 
معه *" » وكان ذلك أول اجترائهم 9" فأصبح الخلفاء ألعوبة فى أيدمم ؛ ذاك لانه 
عند موت المنتصر اجتمع أكبر امالك وقالوا : , متی ولينا أحداً من ولد المتوكل 
طلبنا وأهلكنا » فأجعوا على مبايعة المستعين . وقالوا : ه هو ابن ابن مولانا المعتصم 
فإذا ما بيعناه لم تخرج الخلافة من ولد المعتصم » و با موا المستعين (م؛؟ من م) 8) 
وهكذا استولى الاتراك على المملكة » وأصبح الخليفة فى يدم کالاسیر ؛ إن شاءوا 
موه وإن شاءوا خلموه » ون شاءوا قتلوه . . حكى الفخرى قال : و لما جلس 
المعتز ( ۲۵۲ -- و۲۵ ه) على سرير الخلافة قعد خواصه » وأحضروا النجمین 
وقالوا لم : ٠‏ انظروا م یعیش ؟ وک دق فالخلافة ؟» » وکان بامجلس بعض الظرفاء 
فقال : « آنا آعرف من هولاء عقدار عره وخلافته » فقالوا له  :‏ فک تقول [نه 
يعيش ؟ وک علك ؟ » قال : « مهما أراد الأتراك ۰۱.. 

وثار الاتراك بالعتز وضر بوه بالدباپس » وخرقوا قبصه» وأقاءوه قاشمس 
فكان يرفع رجلاه » ويضع أخرى لشدة الحر + وكان بعضهم بلطمه > وهو تق 


بيده » ثم جعلوه فى بیت ؛ وسدوأ 3 3 یفاک بعد أن آشهدوا عليه أنه خلع 


نفسه ۱۱ ° . 


(۱) الفخرى ۲۰۵ -۰ ۲۰ 

(۲) ااصدر السابق ۲۱۰ 

(۲) ناريخ آداب المرب ورجی زیدان < ۱۰۳/۲ 
(6) الفخری ۲۱۳۲ 

(0) الكامل لابن الأثير < ۷۷/۷ والفخری ۲۱۰ 


نت ۳۵ — 
ثم زاد الطین بلة : 
+ - ظبور القرامطة فى عبد المكتق بالله ( ۲۸۹ - ۵۲۹۵) حتى قطعواً 
الدررب على الحاج ۷ واقتلعوا الحجر الاسود ‏ ومکت فى أيديهم 
عشرین سنة . 
ب استکثار القتدر - وکان صغير السن - من الخدم الروم والسودان 
حی کان فى داره أحد عشر آلف خادم ! ۰ وكأنه | یکتف ما حل 
الدولة من الا تراك » فاستولى هوّلاء وهؤلاء على الخلافة » وانفمس 
الخلفاء فى الملذات » وشغلوا با عن تدبير ا الك » ودت بينهم النازعات 
فأسقط كل ذلك من هيبتهم مت الفتدن وتقطع زاس فة 
مرمية على قارعة الطر بق ۱۳ مكشوف العورة حى مس رجل من الا كرة 
فستر عورته حشیش ثم حقر له فى الموضع ودفن حتی عفا آثره 0 
وصادر ااقاهر ( ۳۲۰ ل ۳۲۲ ۵ ) أم القتدر لقا برجل واحدة منكسة 
الرس » وأفسد الوزير ابن مقلة قلوب الجند على القاهر ؛ وزین لم حتی موا عليه 
وخلعوه » وسملوه حی‌سالت عیناه إلى خدیه » ثم حبس وأفرج عنه حى بلغ به الخال 
أن وقف مجامع التصور يطلب الصدقة من الناس !! وق أيام القاهر نبعت الدولة 
البوهية ۲۹ التى عاش فى ظلبا أبو على المارسى . 

وملك بعد القاهر ابن آخه الراضى باه ( ۳۲۲ - ۳۲۹ ه) وقد استوزر 
الراضی أا جعفر الكرخى » وكات هذا قصيراً جدأ فى غابة القصر فاحتاجوا 
- حى یتمکن الوزير من مساز"ة الخليفة - أن بقطعوا من قواءم سرير الخليفة آریم 
أصابع . وتطئير الناس من ذلك ‏ وقالوا هذا مزذن بنقص الدولة ؛ وكذلك كان ؟ 
وقد سل الراضى قياده [لىاين رائق ؛ وسماه « أمير الآمراء » » وكلفه تد ير المملكة 
فانض م له أمراء العسكر » وصاروا <زباً واحداً , واستبد ابن رائق أمير الامراء 
بار : ول النظار والمال » ورفعت إليه الطالعات » ورد الک فى جميع ال مور 
إلى نظره » ومن تلك الا یام خرجت الامور من الخلاقة العباسبة » واستول الأعاجم 
وأرباب السیوف على الدولة » وجبوا الاموال » وکنوا بد الخليفة . 
(۱) الفخری ۲ (۲) وفات الأعبان 1۱۰/۱ 
(۳) الفخرى ۲۳۳ )٤(‏ تجارب الأمم ۲۳۷/۰ 
() الفخری ۲۳۰ 





وقد نافس أبن رائق على [مرة الامراء كثير من القواد » فکان من نتائم هذا 
التنافس » وبال وحروب » وأهوال وخطوب › ول تنته هذه الفترة الصاخبة 
الى طلق عليها الم رخون فترة «أمير الأمراء » إلا باستبلاء البو سيين على بنداد » 
فضاءت القبة الاقة من سلطة الخلفاء خلناء 7,47 


وقد بض ( توزون ) من أمراء الدبل على المق لله ( ۳۲۹ - ٣٣٣۳‏ ه) ۰ 
ول عليه » وخلعه » ونويع الستکی ( ۲۳۳ 5-5 مه ) الذى خلم من الخلافة 
ونهبت دار » وسعلت‌عیناه آیضاً ۱۳ , ثم كانت الخلافة لطیع لله (۳۳۵- ۵۳۹۳) 
الذى خلع نفسه » وترك الخلافة لولده الطانع ( ۳۱۳ - ۳۸۱ ه) ثم تیم الخلفاء 

. على نحو من‌هذا الضمف ؛ المادر (۳۸۱- ۲۲)ه) » فابنه القائم بام الله ز4۲۲ه) 
وق عهده انقرضت دولة بى بوبه » وظبرت دولة بى سلجوق 9 . 
وهكذا لاق الخلفاء العنت من خدمتهم الا ترا والروم والسودان : حيسوا» 
وسملت عيوثهم ۰ ولمبت دورثم ۰ و صودروا وقتلوا تقثيلا » وطرحت جنتهم 
على قارعات الطرقات » وضر بت عليهم الذلة حى سألوا الناس الصدقات !! . 

ومند أوائل الترن الرابع المجرى تسانطت الدولة الماسية كفا هنا وهناك 
فن أيام الراضى بالله ( ۳۲۲ - ۳۲۹ ه ) كانت فارس فى بد على بن بوبه » والری 
وأصفبان والجبل فى يد أخيه الحسن بن بوبه » والموصل ودار يكر وديار ريعة 
ومضر فى أبدى نی حمدان ( ۳۱۷ - ۳۹۵ ۵)» ومصر والشام فى د ابن طنے ©) 
والمغرب » وإفريقية فى يد أبى انقاسم القائم بأ الله بن المبدى العلرى ١‏ » 
والاندلس فى بد عبد الرحمن بن مد الاموى ۰ وخراسان والبلاد الشرقة فى بد 
نصر بن أحد السامای ۲ ۰ وطبرستان وجرجان فى يد الديل » والبحرين والوامة 
فى بد أنى طاهر القرمطى ۷ , 

ولم بق للخليفة العباسى إلا بغداد ؛ حى جاء عضد الدولة من البوميين فضم 
العراق إلى ملكه » کا ضم إليه ملك البويين جیبا » وضم إليه الموصل وبلاد 

(۱) جارب الأمى ۳۵۳۲/۵ (۲) النخرى ۲۰۳ 

(۳) الفخرى ۰4 ۲ (8) الفخرى ۲۰۷ 

(0) الكامل لابن الأثير حوادث سنة )۲۲ 

۳۲۸ الفخری 1۷ ۲ (۷) الكامل حوادث‎ )٩( 

















الال الملبة 


۳ 


الجزيرة وسمى املك . وهو أول من سمى بذلك فى الإسلام » وکان قم أحانا 
فى الری » وأحباناً فى شيراز . فلا فتح العراق جعل عاصة ملک داد 29 . 
وفها بى رجال الاسرة البومبية الذين عاصر هم أبو على ٠١‏ : 


۱ 
أحد معز الدولة 2۳6۹ e‏ عل عماد الدولة ۳۳۸ 
۱ قسم ملك على أولاده الثلاثة 
عا 0( ۰ ۱ ۳ 
(ختار) مۇبدالدولة نفرالدولة (الجل) عضد الدو لت ۳۷۲ ۵ 
حا كم كرمان وخوارستان 1 | وتنازع آناژه اشلاة 
والعراق | فاستدعو اعمبم نخرالدولة 
ع | وانتصرعلیب باء الدولة 
مس الدولة مجدالدولة 


مهاء الدولة ت۰۳ ع حعصام الدولة شرق الدولة 

وظل السامانيون يسيطرون عل‌خراسان » وما وراء النهر حی‌جاء آل سيكتكين 

وأنزلوا السامانيين عن مكانتهم » وجلسوا محلیم فى السيادة » فكانتالدولة الغزنوية 

وتسمی أيضأ دولة بنى سبكتكين ( ۳۵۱ — oY‏ 4(“ ومن أم بلاد هذه الدولة 
ولابة جستان . وقد نسب إلا كثير © . 

ومهما نکن من خلاف ف السنة الى ولد فيبا أبو على الفارسی » ومهما يكن 

من خلاف كذلك ف السنة التى انتقل فبا إلى جوار ريه » فإِن الذى لا شك فيه 

أنه عاصر الدولة العباسية " وهی کو جود بأنفاس قوتا الآخيرة » ¢ وقد أخذت الخلافة 





(۱) انظر تاريخ الشعوب الإسلاميا تأايف کارل بروکلان < ٩۰-٩۳/۲‏ 


(؟) عن مادة بوبه داثرة المازف الاسلاءية ص ۲۰۹ 
(۴) افار وفيات الاعیان ۲۳۲ ۵ ۰۱۲ ۳۹۳ 


فى الاحلال والضعف » فقد ولد فى أخريات القرن الثالثك الهجرى ‏ فى آوائل 
خلابة اامتمد | على الله ؛ الله لم نس الله فى نی أجلة فعاش حنی آرائل الرم الأخير 

من القرن الرابع المجرى » ی » وإذن فقد زأی الدولة العباسية » وقد تتافرت فى هذه 
الدويلات الت استقل بها الام اء فى مشارق العالم الاسلای ومغاربه . وكانت هذه 
نتنازع بجد العم والادب کا نتنازع السلطان ؛ وآتت عناية الخلفاء فى العصر 

سى الأول بالحركة الفكرية ‏ أكلبا فى ذلك الحين » وکانت عة التقدم العلی 

4 تزال دائرة فى عصر الدويلات فكانت عبودها خيراً وبركة على العم والعلاء ‏ 
والادب والآدباء ؛ ها رأى القائمون على أس هذه الدولة من ملوك ووزراء 
أن التفاف الشعراء والكتاب والبلاء حوطم مظبر من مظاهر السلطان » وحلية 
منحلى الزمان ؛ وسهيل لا کال تیم » وذیوع شهرتهم . حت رأينا من لا بحسن 
العربية يزين ملك بهزلاء من رءوس العلم والادب فى زمله . 

استدعی جع الرکی حا ک واسط ۲ » وأمير بغداد والعراق آبا بكر عمد 
ابن حى ۳ الصولى » وكان هقر با إليه » وقال له : , إن اصعاب الاخبار رفعوا إلى" 
أنى لما طلتك من السجد ( وكان الصولى يقرأ درساً فيه ) قال الناس : ١‏ أله 
الأمير ولم يتم بجلنا . أفتراه يقرأ عليه شعرا أو نحو أو وسمع من الحديث ؟» 
( بقولون ذلك تهکا بجک لانه لا بحسن العربية ) » ثم قال يحكم رداً على هذا : 
ه أنا إنسان » وإنكنت لا أحسن العلوم والاداب أحب ألا یکون فى الآرض 
أديب » ولا عالم» ولا رأس فى صناعة إلا كان فى جنبی وتحت اصطناعی ۰ وبين 
دی لاشارقى» ° . 

فانظر كيف بلغت به رغبته فى اجتذاب العلياء مع ما فيه من يحمة لا تبين › 
ولا يرجى معبا فم شعر أو نحو أو اسمّاع إلى انحدئین ؟ 

على أن منهم ‏ إلى جانب ذلك من كان عالاً محرأ املاء راغباً فى الاستفادة 
من E‏ عضد الدولة يناش أا على الفارسى منااشة العالم» و یستقل کتاب 
الإيضاح منه © 3 وقد حم الاستاذ راون فى کناه لتار یخ الادی للفرس 
E‏ بون اڪ من اونجال 


(۱) الأوراق ص ۱۹۰ (؟) وفات الأعان 4۸۱۱/۰ 
(r)‏ الأرراق ص ۱۹۰ وظهر الاسلام < ۱ ص ٩۰‏ 
)٤(‏ شذرات الأعي < ۸۸/۳ 


س 


العم والفلسفة منهم ابن سينا والبيرونى ؛ وأبو شيل المسحى » وابن ال جار ؛ وأو لصر 
العراق » فكتب ژلبه آن‌آرسلبم لیشرفوا عجلی » ونستفيد بملہم » لمعم مأمون 
ان مأمون > وقرأ علييم كتاب السلطان فأنى ابن سینا وفر » وقبل البيرونى 
وان الخار والمراق) . 
وشىء آخر دعا ل اجتذاب هؤلاء الملماء والادیاء ؛ ذلك حاجة هوّلاء الملوك 
إلى أساطين البيان » ورؤساء صناعة الکتابة ؛ إذ وجدوا فييم سبلا إلى ابلاغ 
الرغائب » وإطفاء الفتن » وتأديب العصاة المارقين » ولساناً به تحدئون ويوعدون 
وسقرن ويرعدون ۲۳ » وقد ظبر الكفاة فى ذلك العصر أرلئك الدن جمعون 
بين البلاغة والسياسة فيحكون بمدل ۰ وینطقون ,فصل » وعملون الدولة» 
ويديرون المملكة » ویسوسون الرعية » ٠‏ فإن انضاف إلى ذلك أن يكون الواحد 
مهم - أى الكانى ‏ فى بلاغته صاحب حظ ؛ وفصاحة!دظ » و جال‌منظر » وفىسياسته 
ذا يل » وصحة فكر » وثبات عزية ؛ فقد لبس كايقول المعالى ثوب الفضل بعلبه » - 
وأخذ الحبل بطرفيه » وصلح لتد ير الدولة والمالك , 99 . ٠‏ 
ومن هنا قال أبو [حق الصانى مفتخرا : 
وقد عم اللطان آنی لانه وكاتيه الکای السديد الموفق 
أوازره فيا عرا » وأسده برأی بريه الشمس واللیل أغسق 
يحدد بى نېج المدى وهو دارس><0 وفتح لى باب الذبى وهو مقلق 
وى فقر تضحى الملوك” فقيرة إلا لدى آحدائا حين تطرق 
أرد بها رأس الموح فيش وأجعلبا صوت الحرون فيعتق ) 
لذلك آغدی الملوك والوزراء على لاء وهؤلاء الحدايا والعطاء 
وتعددت المواصم الثقافية والعلبية فبعد أن كانت البصرة » والكوفة ؛ وداد 


أصبحت - جانب ذلك - شیراز » والرى ؛ وأصمان » ودينورء وهمذان » وتخاری» 





وتیساور؛ رسرفند » وجرجان » وجلب» و القأهرة ¢ ووجدنا من العلياء من شیب 





٩۱/۳ + )۱(‏ واظر ظهر الاسلام ۲۸۱/۱ 

(؟) انظر نثر النظم وحل المقد /۲ 

(۳) ظهر ورقة ١4‏ حفة الوزراء للشيخ أبي منصور الثعالى مخطرطه * خوش 
(4) اليتيمة ج ۰۰/۲ 


— ۳۵ 


إلىهذه البلاد أو غیرها » ففیہم الامدی) ۰ والابيوردى 7 » والاستراباذی۳ 
والانعای ۲٩‏ ۰ والب‌اسیری (8) 2 »> والسطای" ‏ والسجزی"۷ » 
والشپرستانی 7 , والطالقانی ‏ , والعسکری ۱۱ » والفارابى »والکرمانی "۰۲۱ 
وامروی۲۱ » وأخيراً الفسوی » و مواللقب الذى بلقب به أ بوعل الفارسى أحياناً . 

وقد كثر ارتحال ال لیاء والأدياء وتنقلاجم فى هذه المالك » وكان السفر فطلب 
العلى مفخرة » والقعود عنه معرة » وهذا ابن شنبوذ (ت ۳۲۸ ه) المقرىء 
البغدادى ينسب إلى الوزير بن مقلة المکانب المشور - قلة المعرفة » وعيره جلساؤه 
بأنهم ما سافروا فى طلب العلل کا سافر ٩۸‏ » ومن هنا كان القاضى ال جرجانی 
کا يقول الثعالى ‏ خلف الخضر فى قطع عرض الارض » وتدويخ بلاد العراق 
والشام وغيرها . عم عرج على حضرة الصاحب » وألق بها عصا السافر ۱9 . 

وهدا الحانظ الکیر أبو بكر غندر تمد بن جعفر البندادی کان رحالا جوالا 
توف بأطراف خراسان غریباً مع بالشامءوالعراقومصرءوالجزيرة ..»ودخل 
إلى آرض الرك ٠"‏ وأبو الحسن السلای مجر بغداد ولااوصل » ثم ورد آصهان 
ثم قصد عضد الدولة بشیراز 6۱۷ ۰ وا و حاتم مد بن حیان التمیمی اليس برحل 
إلى الااقی وتقل مخراسان والشام ومصر والعراق والجزيرة ثم عاد إلى نياور 
وتوف سنة ( ومع ه) . وارتحال المتنى أشهر من أن ينه إليه وهنا آبو على 
الفارسی ( ۲۷۷ ه ) برحل إلى بلاد كثيرة . شیراز » والبصرة » و هداد هداد » وحلب» 
وعسكر مكرم » وهيث » فكان من أثر ذلك مسائله : الشیرازیات » والصریات » 
والبغداديات » والحلبيات » والعسكريات والهيثيات 218 





(۱) وفات الأعیان۲/ 4031 (5) الصدر الابق ۷٤/٤‏ 
(۳) وفات الاعبان ۲/۴ (4) نفس ااصدر ١١4/١‏ 
(0) الوفيات ۱۷۳/۱ )٩(‏ الوفبات 454/١‏ 
(۷) الوفيات ۲۱۳/۳ )4١‏ الوفيات ۳۹۳/۲ 
)٩(‏ 4۰۳/۳ (۱۱۰ ۳۱۰/۱ 

۸۱/6 )۱۲( ۳۹۰/۱ )۱۱( 


(۱۳) الوفیات ۸۰/۱ وشذرات اهب ۷۳/۳ 

۲۳۸ : ۳ + وفیات الأعيان + ۳ ص۳۲۹ (۱6) يتبمة الذهر‎ )١4( 
۱۱۳/۳ < شذرات الذهب + ۷۳/۳ (1۷ يتيمة الدحر‎ )۱( 
۱۰/۲ النی‎ )۱۸( 


لانم سه 

وإذا اخذنا الثعالى » والیر وق مثلا لادیاء هذا العصر و علاه عرفنا تولة 
الادياء وجوهبم شطر هذه الدول : 

فالثعالى : أهدى كتابه لطائفالمعار ف إلىالصاحب بنعاد» والمبيج » والتثيل » 
والحاضرة إلى مس الممالى قابوس » ور اللاغة وفقه اللغة إلى الامير أنى الفضل 
الميكالى» والنهابة فى الكنابة » وش اانظم . والاطائف والظرائف إلى مأمون 
ابن مأمون أمير خوارزم . وقدم أخبار ملوك الفرس وسيرثم إلى نصر أخى 
السلطان مرد . 

والبير ونى : أقام فى خوارزم عند المأمونية » ثم سار إلى شمس المعالى » وقدم 
له كناب ار الباقية » ثم قصد السلطان عو د فلزمه وقدم لبه کتابه عن الحند » 
وقدم كتاب التفیم فىعل التنجم الذىألفه بالعر ببة والفارسية إلى سيدة من‌خوارزم 
اسمبا رحانة » ثم قدم القانرن السعودی فى النجوم إلى مسعود بن مود » وکتاه 
فى العارف إلى السلطان مودود بن مسعود ۲۲ . 

وکانت هناك ارتحالات لطلب العلم كا كانت الارتحالات لطلب الال : حك 
ابن خلکان قال : قال أبو على عمد بن وشاح بن عبد الله : “معت آبا نصر بن ناته 
بقول : كنت يوما قائلا فى دهلیزی » فدق على الاب ۰ فقلت : ٠‏ من ؟ , فقال : 
« رجل من أهل المشرق »۰ فقلت : , ما حاجتك ؟ » فقال : ه أنت الفائل : 

من لم يمت بالسيف 5 بغيره تنوعت الاساب, والداء واحد؟ 

فلت : « نعم 1 ) ال : , آروبه عنك ؟ » فقلت : ,نعم ۰۱ فضی » فلا كان 
آخر اثثپار دق على الباب فقلت: .من , فقال : + رجل من آهل تاهرت 
من الغرب » فقلك : , ما حاجتك ؟ , فقال : « أنت القائل » : 

من لم عت بالسيف مات بذيره 2 تنوعت الاسباب » والداء واحد؟ 

ققلت : : « نعم ۱ » فقال : «أرويه عنك ؟ » فقلت : , نعم ل 29 . 

وقد یکون ما حکیه أبو نصر بن نباته (ت و وغ ه ) من قبل الدعاية إلى شعره 
وأنه يسير فى الافاق» وبصل إلى المشرق والغرب » ولکنه - يدل على الارتحال 
الذى شغف به أهل هذا العصر على کل حال . 
(١)الرسالة‏ جلد ۲ عدد ۳۸ س 6۹ء وما بعدها 

(؟) وفات الأعيان < ۳۹۶/۲ 


وکانت مجالس اللوك والوزراء جامعة العلیاء والادیاء والفلاسفة والاطاء ؛ 
مثلا ورد على بلاط سیف الدولة من اللغو بين والنحاة : ابن خالویه » وأبو على 
الفارسی » وان جنى » وابوالطيب اللفوی") ؛ وأبو الطیب المتفى » و من الفلاسفة 
الاطاء الفارانى ٠١‏ . ومن الکتاب أبو على الحاتمى © » وأبو الفرج الیبناء ۲٩‏ 
وأبوالفر ج الأصفبانى 0 » آما الشعراءفها اكثرمم ! وفد عليه : الصنوبری (ت) ۳۳ه) 
والناشی» » والنامى » والخليع » الشاى » والوأ واه » الدمشق وكشاجم ؛ وأبو فراس 
الحدانى » والسرى الرفاء » والخالديان :بو یکر مد بن هاثم » وأو عثمان سعيد بن 
هاشم » وابن نباته السعدى » وأبوالفرج السغاء » والزاهی 

رکذاك كان الصاحب بن عباد : احتف به ا يقول الثعالى - من نجوم الأرض 
وأفراد العصر » وأبناء افضل ؛ وفرسان الشعر من برنی عددم على شعراء الرشيد. . 
مثل أبىالحسين السلاى ؛ وأبى بكر الأوارزى › وأ : طالب المأمونى » وأبى الحسن 
الیدبی : وأبى سعد الرستمی » وأبى القاسم الزعفرانی » وأنى العباس الضی ۰ 
زر ای الجا ا لقانم ب لح الا ار مت 

وأن ماه شم العلوى » وأیی الحسن الجوهرى » وى النجم وان بابك » وام ن القاشانی 
۳1 الفضل الممدانى ؛ وامماعيل الشائی » وأبى العلاء الاسدى » وأنى الحسن 
الغویری : وأنى دلف الخزرجى » وأى الفياض الطبری و غیر م (, 

وحل مولاء ومولاء قصورم بالمكتبات التى جعت أعدادأ ضخمة من الکتب 
فعضد الدولة صاحب أب على - له خزانة کتب - علیپا وکیل وخازن ومشرف 
من عدول البلد ۳ . والصاحب بن عباد بجمع مس الکتب ما حتاج فى قله 
إلى أربعائة جل "۲ » وكان يعنى بطلب الفسخ الصحيحة إلى خزانة كتبه عناية عظيمة 
حى أنه أوفد إلى مدينة السلام أبا العلاء الحسين بن عمد لبصحح کتاب التذكرة 
على أبى على الفارسی نفسه ٩‏ . ويقول الصاحب فىكتاب إلى أنى على الفارسی : 


(۱) /۳۱۲ (۲؛ کان ااطب من فروع اافلفة : جاء فى ان النديم : أن الطبيب 
الفاضل حب أن کون فیلسوفاً انطر الفررست ص ۲۸۹ وما بعدهاسوفیات مان ۳۳۹/۶ 

(۳: مسوم الادیاء ۱۵/۱۸ (4) وفیات الأء ان ۳۷۳/۲ 

(ه) تقس اأصدر 4۹۸/۲ (1) ية الاهر ۳۲/۳ 

)۷( ۰ امقدسی 4145 (۸) اا-کامل ان الائر ۷۷/۱ 

۲۳/۷ ممجم الادباء‎ )٩( 


الل )0 — 


« لقد اعتمدت عل صاحى أبى العلاء ‏ آیده الله لاستنساخ النذکرة » وللشيخ 
- أدام الله عزه - رأيه المرفق فى القتكين » من الاصل رت بعد الفسخ ف العرض 
بإذن الله تعال ۲۳ . وقالوا: « إن فهرست كتب خزانة الصاحب - بقع فى عشر 
مجلدات على ما يروى أبو الحسن اليبق 9 . 
وقد استحث هوّلاء الملوك العلذاء على تأليف الكتب فأاف أبو [سحق الصانى 
لعضد الدولة كتاباً فى تاريخ آل بوبه سماه الناحى 7 ۰ وألف له على بن العباس 
اجو سى الكناش العضدى ف الطب ۲ » وعمى أبو الصر عد بن عبد الجبار العقى. 
كتابه المينى نسبة [ل لقب مود سبكتكين » فقد لقبه الخليفة القادر الله ٠‏ مين الدولة 
وأمين الدولة © » وان فارس إؤلف كتابه « الصاحى » فسبة إلى الصاحب 
ابن عباد ۰۲۳ وأبو على الفاربی .ولف العضدى © نة إلى عضد الدولة 
وهكذا وهكذا : 
واستيحرت العلوم الموضوعة واللمترجمة فى ذلك العصرء وليس المقام هنا مقام 
التعداد أو التفصيل » ویک للتدلیل على ذلك الاطلاع على كتاب الفبرست 
لان النديم » فهو وثيقة تبين ما وصل إليه السلیون فى حیامم العقلية ‏ حى موت 
أنى على لفارسی ۲ : فى الكلام والتکلمین» والفقه والفقباء والحدثين » والفلسفة 
والمتفلسفين طببعيين ومنطقيين . .. الح . ومثل الفبرست لان النديم فى إلقائه 
ضوءأ على الحياة العقلية فى القرن الرابع الحجرى كتاب مفاتيح العلوم الخوارزى 
( ت ۳۸۷ ه). وقد جعله فى مقالتین : [حداصا لعلوم الشريعة والعربية وهی 
فى ستة أبواب وفیا اثنان وخسون فصلا : فى الفقه والكلام والندو والکتاب 
والشعر والعروض والاخبار . والاخری فى علوم العجم من اليونانيين وغيرثم 
من الامم فى تسعة أبواب » وفيا وأحد وأرمون فصلا : فى الفاسفة › والنعاق 
والطب » وعل المدد » والحندسة » والنجوم » والوسیق » وال ميل » والكيماء. 


۱ ) محم الادياء ۸ ۳۰ . 





(؟) ممجم الادباء ۲۵۰۹/۹ (۳)الوفات ۶ ۲۱۸/۳ 
(۱) ۱۸/۲ ذیل جارب الامم تاريخ الگاء . 
(0) ظهر الالام ۲۸۹۱/۱ () اظر الصاحى : ۲ ط الؤبد ۶۱۹۱۰ 


(۷) إناء الرواة ۳۸۷/۲ . 

(۸) صنف ان ااند بم کتابه القهرسبت سنة ۷ ه ومی النة الق توف فما أو على الفارسی 
مر BE‏ 

. ۳۳۲ - ۲۲۹/۱ وانظر ظہر الالام‎ ٤ مفاتیح اللوم س‎ )٩( 


وما تمتاز به الحركة العقلية فى القرن الرابع المجرى ظبور مذهب الشيعة 
خالفاطمیون ,تشيعون ۰ والحدانيون كذلك » وينو بوبه لا بقلون عن هؤلاء 
وهؤلاء ويروى الورخون أنهم أخذوا أصول التشيع عن « الحسن بن على 
الاطروشء الذى ليث فیبم ثلاث عشرة سنة بفشر بينهم اتشیم » فأسل منم خاق 
كثير » والفوا حوله » كان ذلك أول القرن الرابع المجرى"' . وكانت الكوفة 
أكبر مراكز التشيع » فبی علوية من قديم » وذها مشهد على ! کرم الله وجهه ) 
حى قال بعضهم : « من أراد الشبادة فليدخل دار البطیخ(۲ بالكوفة وليقل 
( رح الله عبات بن عفان ۱ ) وكانت البصرة - قبل القرن الرابع - عثمانية - 
حتى قالوا : ( من رل البصرة فلم يقر لهم ثلاث فليست له بدار : فضل عمان » 
وفضل الحسن البصرى » ورطب الازاذ ۲۳ ) ولكها فى غضون القرن الرابع 
امتد لا مذهب التشيع حتى اضطر أبو كر الصولى ت ( .+5 ۵ ) أن يستتر 
حتى مات لانه روى خبراً فى على ( کرم الله وجه ) فطلبته الخاصة والعامة لتقنله . 


ولقد هم البوجيون أن بجحعلوا اللافة علوية شيعية بعد أن كانت عباسية سذية 
فقد أراد معز الدولة أن يبانع عمد بن عى الزیدی العلوى فلواه الصیه‌ری عن ذلك 
وله : « إذا بايعته استنفر علك أهل خرامان وعوام البلدان » وأطاعه الدیم 
. ورفضوك » وقبلوا أمره فيك › و نوا العباس قوم منصورون تعتل دولتهم مرت 
وتصح مرارا » وتمرضتارة » و تستثقلآطوارا ؛ لان أصلبا ثابتءوبنيانها راسخ » 
قعدل معز الدولة عن تعويله © . 


وكان أهل بغداد سنيين محترمون الشیخین ۰ فلا جاء البوهيون موا الاشيع 
ورسموا اناس طقوساً » ينوحون ویلطمون وجوهبم يوم عاشوراء ٩‏ ویبتیجون 


بإظبار الزبنة و[شعال النيران بعید الغدير غدير « خم < 


ومهما يكن من آم فإن التشيع وثیق الصلة بالاعتزال : فالممتصم كأخيه المأمون. 
معتزل بکرم الشيعة » وجعفرالمتوكل شدیدالانحراف عن الشميعة والمءتزلة » حى ی 


(۱) النجوم الزاهر: ۱۸۰/4 (۲) سوق اافاكبة 
(۴) ان الفقبه ص ۲۹5 طلیون ۰ (4) حاشية ابن الأثير ۳۱۰/۹ 
() التظم 1/۷ 


(5) السکامل لان الأثير ۱۷/۷ البداية والهاية لابن كثير ۳۸۹ 


الال الاقتص دبة 


الت ١‏ س 


دم قر الحسين ۷ وعضد الدولة وهو من الامراء المتشيعين يعمل على مذهب 
المعتزلة ” ولابد أن تكون قلة إعتداد العتزلة بالاخبار المأثورة ما لاءم أغراض 
الشيعة 9 » والطريقة الى سار عليها ابن بابويه القمى أ كير علباء الشيعة فى القرن 
الرابع الهجرى فى كتابه المسمى كتاب العلل تذکر نا بطريقة علاء العتزله الذين كانوا 
ببحثون عن علل كل ثىء ۲٩‏ » وكان فى مذهب الشيعة کا كان فى مذهب المعتزلة 
مكان لكل ألوان الزندقة : حكى أن الوزير المباى ظفر بقوم برعون أن روح 
على بن أنى طالب وروح فاطمة قد انتقلت إلهم سهم » ولكهم التجثوا إلى أهل 
البيت . فأ معز الدولة باطلاقبم . فلم يكن من الوزير إلا أن بذعن لمشيثته خوفاً 
من أن يهم بالیل عن التشيع » . وظبر التشيع فى شعر ابن عباد ۲0 ۰ کا ظبر 
الاعتزال فى رسائله ۷ . وكان عباد أبو الصاحب بدين بالاعتزال فقد ألف كتاباً 
فى أحكام القرآن نصر فيه الاعتزال وجود فيه ۲۸ » ومن هناكان أبو على الفارسى 
يتشيع » وكان يتهم بالاعتزال على ما سأعرض له فى مكانه بالتفصيل - 

ول يكن هناك توازن فى الحال الاقتصادية : أموال تتدفق على خزانن الملوك 
والوزراء والروساء » وفقر مدقم لعانيه الشعب ٠‏ وشاع بين الناس مصادرتهم 5 
لذلك أخن الاغنياء أمو الم غير نطاقبا » کالدفن ق‌الارض ‏ والاخفاء ق‌الشقوق» 
حى حكوا أنه من حسن حظ أمير من آل بوبه أن احتاج إلى مال كثير بصرفه 
على الجند » وإلا شغبوا . فصادف أن رأى ثعباناً ختیء فى السقف : فام بالبحث 
عنه » فوجدت غرفة فوق السقف » وذوقها دور آخر علوی » و وجدت هذه الغرفة 
علوءة بالذهب الخزون فى الخفاء ففرج ذلك كربه » وأزال شدته . 

وعين أبو حسین الرق قاضيا على حلب فکان يصادر الترکات و ول : « التركة 
لسيف الدولة » و لیس لا یی الحسين إلا أخذ الجعالة وشاع بين الناس : ٠‏ منى هلك 
فاسف الدولة مالك . 


(۱) الفخری ۰٩‏ ۷ (۲) أحن التقاسيم ۲۳۸ 

(۳) الضارة الاسلامية ۱۰۲/۱ 

(4) الضار: الاسلامية ۱۰۱/۱۰ (ه) ای الأثر ۳۳۹/۹ 

۱۰۱/۳ < يتيمة الاهر‎ )١( 

(۷) رسائل الصاحب ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ ١‏ ۱۳ ملا 

(۸) ممجم الأدباء ۱۲۷/۱ )٩(‏ ظهر الإسلام < ۷/۲ وما بمدها 





فاذا انتقلت إلى الحديث عن الحباة الخلقية » وجدنا من التصوص ما یکشف لا 
عن صورتبا فى ذاك‌العصر . فیتحدثالورخون عن [همالعضد الدولة (ت ۵۳۷۲) 
للشريعة»ويستشهدون على ذلك بأنه فرض على الراقصات و القحاب بفارس ضريبة » 
وكان يضمن هذه الضرببة ۲۷ کا نجد تعشق الذكران شائعاً فى ذلك العصر: فيح 
أن سيف الدولة كان له غلام يسمى باسم منت وهوه تمل »» وكان عزيزاً عليه 9» 
وکان الصاحب بن عياد سعشق غلاما ألثغ السين 
وهذا ه معزالدولة » یم حباً مملوك ترى فغابة امال » فیجعله مقدم الجيش 
تحارية بنى حمدان . وکان الوزير المبلى يستحسنه ویری ‏ أنه من أهل اموی لا مدد 
الوغى ‏ فقال فيه : 
طفل يرق الاء فى و جناته » ورف عوده 
ويكاد من شبه العذا ری فيه أن تبدو نېوده 
ناطوأ ممقسد خصره ‏ سيفاًء ومنطقة تؤوده 7© 
وهكذا خلط معز الدولة الجباد باجون» والجد بالاسنبتار والفتون» فلا متحرج 
أن بحعل مقدم الجيش غلاما أشبه بالعذارى » قد تحير فى آدم خديه ماء الموى » 
ورف عوده وكادت تبدو نهوده !! 
جعالوه قائد عسكر ضاع الرعيل ومن وده 
وقد كان للشيخ أبى على الفارسى مثل ذلك ۰ مد بن طويس القصری - أحد 
تلاميذه وكان حدثا » وكان الشيخ بتعشقه » و خصه بالطرف » و رصع الإملاء 
عليه والالتفات إليه ؛ ويه مى مسائله ‏ على رأى ‏ القصريات ۱۱ © . 
ول بنج من الائناس فى هذه الجأة أهل التوقر والنحرج ؛ جرف التبار 
المتصوفة من أمثال ابن فیم الصوق © ۰ وأنى الوزیر ( » والقضاة كالجراحى 
أنى الحسن النی يغمز بالحاجب إذا رأى مرطا » وأمل أن بقبل خداً وقرطا © . 
والمتطببين والفلاسفة :كاءن غسان البصرى الذى أحرق العشق کبده على غلام باب 
الطاق ۲ ۰ والمنطق أبى سلمان الفتون بصی موصلى ملا الدنيا عيارة وخسارة ) 
(۱) الحضارة الاسلامية ۱6۱/۲ ۰ (۲) تاريخ جارب الأعم لابن مسکویه ۸۳۱/٩‏ 
(۳) وفیات الأعیان < ۳۹۰/۱ (؛) معدم الأدیاء ۲۰/۱۸ 
( الإمتاع ۱۱۱/۳۲ () نفس ارجم ۱۱۷/۳ 


۰۱ الامتاع ۱۱۸/۲ (۸) الامتاع ۱۱۱/۲ 
۱ الإماع ۱۷۱/۲ 


الحياة اة 


حتى القراء كالكنانى التبم بصبابة المغنبة ۱ ولمل ظبور هذا الاحراف عند هؤلاء 
ومولاء كان من قبيل امجاراة ولم يكن عن رغبة نابعة فى نفوسهم إلى الشهوة . 

وق بغداد فى القرن الرابع امجری ؛ كان درب السلق ۲۳ ودار القطن ۲ 
وباب الطاق ‏ » وبين السورین » ودرب الزعفرانى ») محلات للغناء والخلاعة 
والرقص . وهذا أبو حيان باق ضوءاً على هذه الحياة فيقول : بعد أن عد د كثيراً 
من الاطراب والاغانی : « ولو ذکرت هذه الاطراب من المستمعين » والانانی 
من الرجال والصييان والجوارى وا لراثر لطال وأمل » وزاحت کل من صنف 
كتاباً فى الاغانی والا ان » وعبدی بهذا الحديث سنة ستين ولاعائة . وقد أحصينا 
وحن جماعة فى الکرخ - أربمانة وستين جارية » ومائة وعشرين حرة » وخمسة 
وتسعين من الصبان البدور » جمعون بين الحذق والحسن و لظرف والعشرة » 
.هذا سوى من كنا لا نظفز به » ولا نصل إليه لعزته وحرصه ورقبائه » وسوی 
ماكا نسمعه من لا تظاهر بالذناه » وبالضرب إلا إذا نشط فى وقت » او تمل 
فى حال » وخلع العذار فى هوى قد حالفه وأضناه » وترم وأوقع » وهز رأسه » 
وصعد أنفاسه » وأطرب جلاسه» واستکتمېم حاله » وكشف عندم حجابه 0 

وهذا المقدسى ‏ وقد زار العراق وجنوب فارس ف العبد البو مى - عدا 
عن الفساد الشائم فى أهل ثیراز القفرية من مود أبى على " والصاحب بن عباد 
على جلال قدره شعر فى الذ کر آن ۲ عا يدل على شيوع هذه الغلاميات فى غير 
تعرز أو حياء عند ذوی المكانة من الاماء والوزراء فکیف بالسوفة وطنام 
الناس والسفپاء ؟ ! 

على أت لكل موجة من الموى والجون ف كل عصر ما بقابلبا من الهدى 
والصلاح » وقد ظبر فى ذلك العصر زهاد ولساك وصوفية ووعاظ ومتعبدة 
بل حنابلة متشددة » تحدثنا أ بو الفدام ق‌تارخه عن حوادث سنة ع ممه أن قد عم 
آم الحنابلة على الناس » وصاروا بكبدون دور القواد والعامة فان وجدوا نذأ 


(۱) الإمتاع ۱۸۲/۳ 


(۲) الإمتاع ۱۱۰/۲ (۳) الامتاع ۱۱۷/۳ 
(4) الاتاع ۱۹۹/۲ (۰) ۱۷۱/۲ 
(1) الامتاع ۱۳۸/۲ (۷) انظر أحسن التفاسيم 4۲۹ 


(۸) انظر يتيمة الدهر ۱۳/۳ وما بمدها 


تس ۳ — 


آراقوه « وان وجدوا مغنية ضربوها وکسروا آلة الغناء » واعترضوا ف الببع 
والشراء » وفى مثی الرجال مع الصبيان ‏ . 

ومن اشتهروا بالخير والتقوی أبر منيث الحسين بن متصور الاح الزاهد 
لكبو 0ن وأبو الحسن النساج الصوفى (ت ۲۰۲ ۳)۵ » وأیو بكر داف 
ابن جحدر - وقيل جعفر - بن بو نس المعروف بالكل الما الشپور (ت ع«م) © 
وأبو طالب مد بن على الحارنى الك صاحب کتاب قوت القلوب ( ت٣۴۸‏ ^( (o)‏ 
وأبو الحسين تمد بن أحمد الواعظ العروف ان سحون (ت ۳۸۷ م 0 
وقد ذكره الحريرى ف المقامة الرازيذ" . 

ول جانب هؤلاء ما كان عند عامة الناس من تشدد ف الدين وتعصب له 
على الخارجين وهذا ابن شنبوذ المقرىء محضره ابن مقلة الکانب المشهور و حاسبه 
على قراءات شاذة اشتهرت عنه » وصبسه فيكلم آبو آبرب السلطان الوزير فى آمره 
ويسأله فى إطلاقه » وعرفه ان صار إلى متزله قتلته العامة » وسأله أن ينفذه فى الايل 
سرا إل المدائن لبقم ا أياما ثم بدخل إلى منزله ببغداد مستخفيا » ولا يظهر با 
انا .. 

وفى ذلك مابدل على التزعات الدينية فى نفوس العامة من أهل هذا الزمان ۲۵ » 
والنسك الشد.د ما للإسلام من تعالم . إلى أن عضد الدولة ‏ صاحب أبى على - 
النى حكيت شبداً عنه فى صاله الشربعة « شوهد فى كثير من تذاكيره وما كان 
بوقعه فى تقاو عه : نذرنا للآمس الفلانی كيت ركيت » وكذا وكذا ألفدرم للصدقة ١‏ 

فى هذا الجو السياسى اللىء بالمكايد والتنافس » وف هذه البيثة الملية الناضجة 
بالتأليف والتشجيع » وفى هذه الحياة الاجتاعية الی‌اختلطت فيبا الأوزار والاقذار 
والفاسد والمقاع بالحدى والزهد والتق والصلاح عاش أبو على وسنری فى الفصل 
الثانى مقدار ما تفا عل الشيخ هو والبيئة الی عاش فا - واوا 


(۱) تار آی الفداء ۸۷/١‏ (۲) وفیات الأعيان ٤٠٠/١‏ 
(۰) وفات الأعيان ۲۳/۲ (0) ااصدر الابق ۳۱/۲ 
(۰) ونات الأعيان ۳۱۰/۳ (0) وفات الاعيان ۳۸۱/۳ 


(۷) اظر مقامات اطریری القامة المادية واامعرون 
(۸) وفات الأعيان 1۲۸/۳ (5) ذیل تجارب الامم ٩٩/۳‏ 


7 2 / ا 11 
أبو على فى عيشه ونفسه 


تخصية شل شخصية ة آن غل اثارسی 0 او کان 0 

كاتا أو شاعرا - لاستطعت التعرف عايه من خطرات نفسه » وهواجس حسه » 
فان آثار الاديب صورة لما اعتمل فى نفسه من خواطر وأحاسيس ( وأص آخر 
بجحعل هذه الدراسة شاقة عسيره : ذلك أن آبا على لم حظ من المترجمين الاولين 
-كابن الندمم فى الفپرست » والزبيدى فى الطبقات ‏ إلابأسطر لاتتقع غلة الباحث » 
ولا تروی منه ظمأ » فلم يزد الزبيدى على ذكر طرف من اتمالاته عض أمراء 
الدويلات فى عصره فى سطر ونصف ۰۲ وأورد ابن اندم ترجة فى نحو ثلالة 
أسطر ذكر فيا مض تا ليفه ثم أخطأ فى تاريخ وفانه ۷۳ » هذا غاية ما کنبه 
العاصرون لابى على عنه » وهو منالقلة والتشويه کا ترون . أما ما کنبه المتأخرون 
فهو أشتات من أناء مقتضبة » ثم می‌مطلقة مرسلة يعوزها التحقیقو تحتا اج إلى ديل 
فا عساى ‏ بعد هذا أن أصنع فى تجلية عيش أبى على ونفسه ؟ وكيف بستقم ل 
أن أتحدث عن بيئة أبى على المكانية وصفاته العقلية واللقية ... الخ والدراسة 
الحديثة تحتم على التحليل الدةيق حو لواستطعت إحصاءا نفاسه فعلت ؟ ومن هنا جاءت 
المشقة والسرة» وهما أمس طبعى » فطريق الباحثين لم تفرش بالورود » هی وعرة 
وشانک »> وإذن لا بد من المطاولة والمصابرة والمعاناة فى استفتاء اللصوص » 
وامتکاه الا حداث » واستشفاف ماتوحی به الاثار » والمقابلة بين مختلف ال خبار 
حى أمثل أبا على بشراً سويا » وأطوع ما کات منه عصیا ‏ وذلك ما أنا 
فى سبیل [ليه . 


(۱) اظر طقات الزيدى ۱۳۰ 
(rT)‏ ففار الفهر ست ۰ ٩‏ 


س نع مت 


لمل أول من آذاع نسب أب على الفارسی تلبيذه أبو الحسن على بن عیسی الربعی 
فقد قال فى صدر شرحه الابضاح أنه أو على الحسن بن أحمد بن عبد الففار بن عمد 
ابن سلمان بن أبان الفارسى "۲ ۰ وتعتمد كتب التراجم على الربمى فى ذلك 
على اختلاف بير ديا زيادة ونقصاً فى سلسلة هذه الفسبة . 

فالخطيب فى تاريخ بغداد لا بذکر آبا ۲0 ۰ وتابعه فى ذلك القفطى فى آنباء 
الرواة ۷۳ » والسیوطی فى بغية الوعاة © ؛ وابن الندحم فى الفپرست ‏ لا د کر 
اسمه» وقتصر على لقبه وکنیته وأبيه وجده عبد الغفار ؛ واين آبری بردی قف 
عند جده الأول : عبد الغفار ولا يزيد شيئا © وكذلك فعل الانباری ٩۷‏ وكذلك 
بفعل ابن الاير فى الكامل ۲۸ ويتابعه أبو الفداء فى تارضخه ١‏ . 

ويذكر الى فى إشارة التعيين ه عبد ال غار بن سل بن آبان » وتضطرب 
هذه السللة فى عقد ا+ان 2١‏ ۰ کا تضطرب فى الشذرات ۲۱ ۰ ذ ول صاحب 
العقد : دو الحسن بن على أحمد بن عبد النفار بن تمد بن سامان بن أبان الفارمی . 
فقد جعل أباه على أحد بن عبد النفار» وأظن أن عليا مقحم من الاخ . 

و ول ابن العاد فى الشذرات : المسن بن عمد بن عبد الغفار التجوی . 
وابن الحاج خلفة فى كشف الظون تذف عدد أبيه ولا زید » فهر « أبو عل» 
و حسن » دون ال ابن أحد الفارسى التدوى 9 ؛ والحسن د بال » بن أحمد 
الفارسى الحوی ° » وكذلك فعل ابن حجر فى لسان الميزان 219 » والعمرى 
فى مسالك الابصار 23 قف کل منبما عند كنيته ولقبه إذ بقول : « هو أبو على 
الفارسى القسوى النحوى » . وبأتى صاحب روضات الجنات بالسللة كاملة 
3 آوردها الربمی فى الإيضاح » ولکنه يعرى د الحسن » من ال ۷ . وق تقدیم 


(۱) وفات ۳۱۱/۱ ۰ معجم الادباء ۲۳۲/۷ (۲) ۲۷۰/۷ 
(r)‏ ۲۷۳/۱ (۰) ۲۱۹ (۰) ۱۰ رو) ۱0۱/4 ۰ (۷) ۲۰۰ 
٠١١ ۳۱/۹ )۶( ۱۹/۰ )4(‏ ) ورقة ۱۳ (۱۱) القسم الثالك /1۰۰ 
(ır)‏ ۸۸/۳ (۱۳) كدف ااظنون ۱۳۱/۱ )14( ۳۸/۱ 
(۱۰) ۱۹۰/۲ (15) املد الثاني ۲۹۸/4 
۲۱٩ )۱۷(‏ فالثملب ؛ کل ما كان مثل اعباس وعباس ؛ و<سن والحدن » فادخال الالف 
واللام وزخراجپما عندالک اي والراء إذا سيا واحد » وقال الیل : إذا أسةطهما فلا یکون 
الاسمالاول فلا یسقطرما إلا وقد حول المی أنظر الصریات ٩۳‏ ” 


چات 


الاغنال ورد مرة: قال آبوعل الحسن بن عبد النفار الفارسىء و آخری : قال آبوعل 
أحمد بن عبد النفار الفسوى النحوى 27 . 

ولعل من اختصر فى ه-ه النبة قصد إلى الاقتصار المجزی « الذى يعرف 
من غير [خلال » ومن أطال قصد إلى المع الكاشف فى إعاء واستیماب ٠‏ 

أما أولئك الذين اضطربوا فى هذه النسبة » فلا اعتذار لم من اضطرابهم 
إلا أن بكرن ذلك أو بض منه من عمل الناعدين ۱ . 

ولم يحتفظ الفرس با نايم کا احتفظ العرب ما » ومن هنا كانت آخر حلقة 
من حلقات هذه السلسلة ‏ عند من أطال ‏ آبان » وأبان کا أعلم » عرنى مصروف 
على الصحیح 0 ء حى كان من أمثالم المأثورة : « من لم بصرف أبانا فبو آبان » 
وإذا اعترت أن انا أول من سل من أجداد أنى على » فإنى أقدر أنهم دخلوا 
فى الإسلام » وتسموا بأسماء المسلين حوالى منتصف القرن الثانى الحجرى » باعتبار 
أن كل جيل عثل من الاعوام أربعين © . 

وأبو عل فارسى الاب » ولا أعتمد فى ذلك عل ما بلقب نه من أنه فسوی » 
فأرسى تعر اند کون هذه النسة دالة على فارسيته » وكا لا تدل فى کل الحالات . 
فأو إححق الشيرازى » والفير وزابادی من أبناء أبى بكر الصديق ( رضى اله عنه ) » 
والترمذى صاحب شال » والترمذى صاحب السن ‏ كل هو لاء من العرب» 
والحاك أبو عبيد الله التيسابورى من بنى ضبة " » والاصبہانى أبو الفرج صاحب 
الاغانى ‏ أموى » وهذا امس بن الخطير بن أبى الحسن النعانى بلقب بالفارسى 
مع أنه عربى من نل النمان بن النذر ۰ و[ما قبل له الفارسى لانه تفقه بشيراز 
على مذاهب أبى حنبفة ۲0 وقد أخطأ مفبرسو المزهر فأطلقوا اسم هذا الفارسی 
النمانى على أبى عل الفارسی 9" . 

إعا اععمدت فى تمرير فارسية أبى على على ما تواترت به الاخبار» وما ذکره 
الزرخون ‏ وما عکن أن بدلعليه عله بالمارسية » وتحدثه پا وربطه بينها وبين 
العربية کا سأعرض له فيا بعد إن شاء الله . 
(0)الاعفالس ۲ (۲) الاغفال س ١‏ (۳) القاموس مادة ابن 

(4) "نظر الاسس الت‌کرد )٠( ٩۷‏ وفيات الاعبان العرجة رتم ٤اه‏ 

(1) وفات الاعان الترججة رقم ٠۸٠١‏ (۷) عل الرسالة » ا للد الثاني ۲۱۳ 

(۸) طقات المفسرين ورفة 7ه مخطوطه بدار الكاتب تاريخ رقم ۱۱۸ وانظر 
ية الوعاه ۲۱۹ )٩(‏ انظر الزهر ۸۸۷/۴ ۱۰۰۱۰ حقرق المرحوم جاد المولى وزمبله 


آما أمه فهى مدوسية من سدوس ( بفتح السين ) شيبان 0 وشیبان من کر » 
وبکر من بنى وائل » ووائل من جديله » وهذه من أسد ؛ وأسد من ربيعة ربيعة 
الفرس » ور عة الفرس من نزار بن معد بن عدنان © 

ويمكن وضع سللة السب کالانی 9 : 

عدنان 
۱ 


معد 


۱ 


نزار 
| سم 
| ۱ 
اساد أكار (رسعة الفرس ) 


000 ( ضیعة ) 
نو عنزء ( جديلة) 


CT 
جداقیں و ار (نروال)‎ 
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ای ی ا 

۱ ۱ 
مره (سدوس) 
(۱) ممجم الأدباء ۲۳۳/۷ (۲) انظر نب عدنان واحطان لمرد ۱٩‏ 


وما حوالپا » وجهرة أناب المرب ۶ ۳۰۸-۲۷ ۰ والاأناه على قبائل الرواه ٩٩‏ 
(۳) بالتباس من صبح الأعفى ۳۳۷/۱ وما بمدها . 


وینص النسابون على سدوس شیان احترازاً من سدوس ( بض السین هنا ) 
ابن أسمع من بنى سعد بن پان بن عبرو بن الغوث بن"طی, ٩‏ . 

قالوا: « وسعی ربيعة الفرتس ٠‏ لانه أعطى الخيل من ميراث أبيه (© أو لان 
أباه نزاراً أوصى له من ماله بالخيل 9" » وقال ابن عبد ار القرطى الفری 
(ت ۱۳ ۵) فى الانباه على قائل الرواة : وال ارسعة ربيعة الفرتس وذلك 
فیا زعموه أنه لما مات نزار معد بن عدنان تقسم بنوه میرائه واستهموا عليه » 
وكان لزار فرس مشهور فضله فى العرب » فأصابالفرس رببعة ذإذلك ميت ر بيعة 
الفرس ء وكان لنزار ناقة حراء مشهورة الفضل فى المرب ٠‏ فأصاب الناقة مضرء 
فلذلك سعبت مضر الخراء © . 

وقد ذكر الاستاذ الرحوم أحمد أمين أرن ام أنى على فارسية ۲٩‏ وبدو 
أن الاس قد التبس عليه » فقرئت الفرس بفتح الفاء والراء » الفرس يضم الفاء 
وسکون الراء 0 

و بظبر من نسبة أبى على الفارسی هذه الصاهرة الى كانت بين الفرس والعرب 
وای شاعت فى العصر امباسی من الخلفاء إلىعامة الشعب ‏ ولم يعد المرب تحرجون 
منها مزوجين أو متزوجين ۳ كا کانوا كذلك فى العصر ال مالل حیث كانت 
الدولة عربية خالصة . 

وقد انتقلت ر يعة الفرس إلى الرحبة کا جاء فى مسال كا لابصار ونقل القلقشندى 
فى صبح العشی ۲۸ , والرحبة مدينة على الفرات بين الرقة وغانة ۲٩‏ » فظهران 
اتتقال الربعيين إلى الجزيرة الفراتية يسر اتصال الفرس بهم حك الجاورة الى أدت 
إلى الامتزاج والمصاهرة . 


(۱) صبح الأعفى ۳۲/۱ 

(۲) قاءوس مادة هر 

(۳) صبح الأعدی ۲۳۷/۱ 

(4) الأنباء على قبائل الرواه ٩٩‏ 

(ه) ظهر الاسلام ٩۱/۲‏ 

(3) وکسان الحريرى صاحب‌القامات يزعم أنه من‌ریمهالفرسانظر (وفیات الأعبان ۹/۴ ۲) 
(۷) رفض النعهان أن يزوج کسری ابنته حرقه ( ااطری ۱۰/۰ ( 

(۸) ۳۳۷/۱ (5) غرم ابلدان /۲۸۱ 


کنته 

وهى أبر على » وتلك الكنية غالبة فيمن اسمه , الحسن » ٩‏ أو الحسين ۲۳ : 

ومن غير الغالب تكنية من اسمه الحسن أوالحسين بغي رأ بعل » فأبو سعید(6۳ 
وأو أحد ۰۲۵ وأبومد 0 وأو بكر 9“ ء وأبو عبد الله . كل هذ هكنى 
للحسن أو الحسين . 

ومن اد الكنية بأبى على فى غير الحسن والحسين ۰ كاسماعيل بن القاسم 
البندادى 0 » وقطرب 29 » ومعاذ الهراء ۰۲۱٩‏ واحمد بن مد القاسم 2110 ع 
واحمد بن ایراهم , بن آبوب") ؛ ومعقل بن يسار » والسائب بن بزید ۱۳ وشيوع 
أبى الحسن كنية لمن اسعه على تنكاد تطرد و تستمر 

ویدو لى أن الكنية بأبى على شاعت عندما استعلن أمى الشيعة » وكان لدعوتهم 
ذبوع » ولمذههم أنصار » کا شاعت التسمية » بالحسن والحسين من أجل ذلك » 
وقد بينت من قبل مقدار ذبوع التشيع فى ذلك العصر الذى عاش فيه أبو على 
الحسن . وباق ضوءاً على ذلك ويؤيده ما جاء فى اموامل والشوامل لأبى حيان 
وان مسکو به ۲ وکلاها معاصر للفارسی بت من أن رجلا کان كنى آنا حفص 
فاکتی آبا جعفر ۰ وکان سبه فى ذلك أنه قصد رجلا بتشیم فکره أن يعرفه 
بأنى حفص ۱ 
وقد بين أبوعل الفار.ى اشتقاق‌التسمية » بعلى » وذلك إذ بقول : فأما تسميتهم 





(۱) اغلر وفيات الأعبان من ۳۹۰/۱۳۰/۱ 
(۲) اظر وفبات الأعیان 1۳۸/۱-4۰۰/۱ 


(۳) وفیات ۴۹۱۴۵١۹/۱‏ (4) ۳۹/۱ 
(۰) ۳۹۰-۳۷۰/۱ (() ۳۸۰/۱ 
(۷) ۳/۱ ۱۳۱-۰ (۸) الزهر 1۳۰/۲ 
(5) نزعة الألباء ٩۲‏ (۱۰) نزمة الألباء |۴۶ 


(۱۱) صفوة الصفوة ۲۰۱/۲ (؟١)‏ صفوة الصفوة 41١/7‏ 
(؟١)اظر‏ الكنى والأسماء دولا ۸٤/١‏ 
(۱4) ااشوامل ۲۷۳ 
(م » س أبو على الفارسى ) 


— ء0 — 


بعل فیجوز أن يكون فعبلا من علا على ام إذا غلبه واضطلع عليه » ون 
کون فعيلا من قوله : 
« وکانا امرأين کل شأنهما بعلو , 

ويحوز أن یکون فعیلا من عل فى المكارم يى فهو عل مثل عل يعم فهو 

١ 00‏ 
وأبو بو على يفسب إلى فساء وهی المدينة الى ولد بها فيقال الفسوی ۲ » وقدذكر 

البستاق خطأ أنه ولد مد بمديئة نسا بالنون ١‏ ۳ » کا وردت هذه النسبة فى إشارة 
التعيين لاب الحاسن الیمنی ١‏ “ » وذلك إذ يول , . . . الفارس النسوى » . 

بح أن هناك مدينة تسمى نسا لخراسان » وإليها بسب الامام احمد الفسانى 
صاحب كتاب السنن » ونسا أيضاً مدينة بفاس ‏ ۰ ومديئة بکرمان ۳ ۰ وم 
.نسب أحد من مؤلقى الانساب آبا على إلى نسا » وقد ذکر السمعانی صاحب 
کتاب ال نساب فى باب النون والسین المبملة » وان الآثير فى لباب( من نسب 
إلى نساء ول يكن أبو على الفارمی بينهم . 

ورا التس على الیمی وتاسه الستانى فى ذلك » وقد بکون هذا عند الیمی 
منخلط الفساخ يقرب صورة الفاء فسا من النون فى نسا » و بعين الفاء أن العرب 
ينسبون إلى فسا فيقولون نسوى ول ولوا نسانی» وجاء فى معجم البلدان ۰ نسا 
كلمة تحمية » وعندهم بسا » وكذا بتلفظون ما .. ولم بقولوا فى الفسبة إلى فسا : 
شایی . . وإلها ينسب أبو على الفارسى الفسوی۲ » والفسوى نسبة إلىفسا »١‏ 
ونقل ذلك صاحب صاحب تقوم البلدان 2 » وجاء فى وفيات الاعيان و يسا 
بالفارسية » وتسمى فسا » وقد أوردها بالياء ابن شهبة الاسدی فقال : ولد 
بسا" والنسبة إلى بسا عند أهل فارسن پساسیری » و بالعری فسوی ؛ وما الشم خ 
أبو على الفارسی ۳ النحوى . 


(۱) الال الشيرازيات ورقة ۳۳ ( ۲ ) طبقات الزییدی ۱۳۰ 

( ۳ ) انظر دائرة العارف للبستايي (4) ورتة ۱۲ (0) أحن التقاسیم ص /4۳۲ 
( 1 ) تقوم اللاان 4۵۰ ۰ 6۱ (۷) ۲۳۳/۳ وما بدا . 

( ۸ ) معجم اللدان ۳۷۱/۱ ( ٩‏ ) الانساب للسمعاي‌مادة فا واللاب ۲۱۰/۲ 
(۱۰) ۳۳۱ (۱۱) وفات الأعیان ۱۷۲/۱ 

(۱۲) طفات ان شهية /۲۹۵ )١(‏ وفیات الأعيان ۱۷۲/۱ 





وقد بارك الله فى هذه المدينة » فأخرج منبا جاعة من أعيان العلباء » فإلى جانب 
أنى على أبو بوسف يعقوب بن سفيان بن حوان الفسوى الفارمى الكبير الإمام 
الشپور » رحل من الشرق إلى الغرب » وسمع وأبصر وصنف مع الورع والنسك» 
وأبو بوسف يعقوب بن سفيان بن زياد الفسوى الصغير ٩‏ » وأبو عمد عبد الله 
ابن جعفر بن درستویه » بن المرزبان الفارسى الفسوى النحوی . . . وعمد بن أحمد 
ابن پونس الفسوى أبو عبد الله . 

هذا ومن تمام الحديث فى لقب أبى على أن أذكر أن تلقيبه بالفسوى كان 
کار عند القدای والمعاصرين » فقد ذكره أبر حيان فى كتابه الإمتاع بأى على 
الفسوى " » وذکره الزبيدى بالطبقات ©) بذاك أيضأ » م ذکره معاصره 
يمد بن أنى الفوارس 0 

آما المتأخرون من اللغوبين » والنحاق والفقهاء» والمفسرين ‏ فإما أن بدلوا 
عليه بأنى على » أو بالفارسی ۲ : أو ہما معا » ولا يكادون يلوون ألسلتهم 
بالفسوى (n‏ . وهذا ابن سيده فی کتا ه الخصص شول : قال أبو على الفارسى 
وإذا ذكرت أباعلى فإياه نعنى ...22 , 

وكان ابن جنى بذكره كثيراً فى الخصائص بقوله : « قال شيخنا أبو على . . . » 
أو كنيته مجردة » ولا يستطيع الباحث أن يضبط ما أثر عن عضد الدرلة فما جرى 
على لسانه من نسة لابى على ف قوله : lÎ,‏ غلام أبى على .۰.۰.۰ 2 اضر 
متضاربة : فنا مافيه الفارسىفقط (۱) ومنها مافيه الفسوى 37 2) ومنها الغفلمنقيد 
النسبة إلى هذه أو تلك" . وأميل إلى صيغة : , آنا غلام أبى على النحوى فى 
النحو » من بين هذه التفسيرات کا رواها ياقوت(" ؛ لانه هذا القيد : النحوى» 
يتميز أبو على دون سواه ۰ ثم هو تعيين لابی على » يما هو مذ کور به ومشهور 
عته : النحو . 


(۱) الاب ۳۲۱۰-۲۱۵ .۰ (۲) بنبة الوعاة ۲۰ ۰ (0) ۱۳۹/۱ 

(6) ۱۳۰ () تاریخ بنداد ۲۷۱۷/۷ 

٩۰/۷ رسالة التفران ۱۵۲ والصس ۹/۱ (۲) الدر عی‌هامش البعر احیط‎ )٩( 

(۸) انفار التيابورى على هاش الطبری ۱/4 ۱۷ ۰ ۳۲/۱۲ وفوائد المر بن عبد السلام 
عند تفسير حيط من قوله تمالی : واه من ورائهم حيط )٩( ٠.‏ الخصص ۱۷/۱ 

(۱۰) نزحة الألاء ۲۰۹ (۱۱) عقد الجان القسم الثالت f٠‏ 

(۱۲) النجوم الزاهرة ۱۰۱/۲ (۱۳) انظر مسجم الأدباء ۲۳4/۲ 


تست ۷ مت 


ويؤيد ذلك ما کتبه أحمد بن سابور ف السائل الشيرازيات إذ قال : « الجزء 
الأول من المسائل الشيرازيات ؛ تأليف الشيخ أنى على الحسن بن احد بن عبد الغفار 
التحوى ( أدام الله عزه ) » نقلها من صله مخطه » وقرأتها عليه . . » ۲۱ . 

وكان أبو على لا نسب نه-ه إلى فساء ولكنه ينسها إلى فارس » فقد كتب فى 
توئيق الشيرازيات لاحمد بن سابور المذكور فى ظهر كل جزء من أجزائها مانصه : 
قرأ على أبو غالب أحمد بن سابور هذا الكتاب » وكتب الحسن بن أحمد الفارسى 
مخطه » » وفد تكرر نص هذا التوثيق ثلاث عشرة مرة » فى أول كل جزء من 
أجزاء الشيرازيات » كذلك نسب أبو على نفسه إلى فارس » فى مکاتبة بينه وبين 
الصاحب(۲۲ » ويظبران مافى لفظ الفسوى من إعاء منفر » لا تقبل النفس عليه » 
جعل أبا على وتلامیه لا بتر حون إليه . 

هذا وقد يطلق الفارمى أيضأً على أبى الخصيب الفارسى النحوی۳۸) ؛ وعلى الشیخ 
أبى احق ابراهيم بن على الفارسی اللغوى النحوى » الذى هو من تلامذة أبى على » 
وله شرح كتاب الجرى » ونقض ديوان المتنى وغير ذلك » کا بطلق الفسوى 
على أبى يزيد » وثيمة بن موسى بن الفرات الوشاء©) ( ت ۲۸۹ ه ) . 

كا أن هناك من يشترك ق‌الکنية والاسم واللقب مع أبى على » وذلك أبو على 
الحسن بن عمد بن عثمان الفارسى7" . 

ولكن المعروف عند المتأخرين من النحاة والفقباء"' » أنهم إذا قالوا : 
٠‏ الفارسى » أو أبو على »» فإنهم يعنون الشيخ أبا على الفارسى » الذى أتحدث عنه 
لشهرته عمن سواه » وان أرادوا غيره كان لابد من القريئة المميزة » والاشارة 
الدالة . . كأن بقولوا مثلا : « أخذ مد بن أبان القرطى » عن أ على البغدادى 


و غبره Ne‏ ۲ 


(۱) انظرصدر السائل الشيرازيات 

(۲) انظر ممجم الأدباء ۰/۲ ۲ (۳) بغية الوعا: ۲۰۹ 

۸۸۱ روضات النات ۳۲۰ وبنية الوعا:‎ )٤( 

(ه) انظر وفیات الأعيان ٩4/۰‏ 

(1. اظر المحتسب لابن جى ۱۰ 

(۷) انظر فوائد المز بن عبد السلام مخطوطه بدار الكتب : ۷۷ م تفسير عند حديئه على 
إعراب غير النضوب عليهم وقارئه يما أورد أبو على فى الحجة ٩۱/۱‏ من صراد ملا وانظر 
كذلك هذه الفوائد عند الحديث عن اللغات فى سواء - وقارنه نما ورد فى الحجة متملنا چذه 
الكلمة ۱۷۰/۱ (۸) ممجم الأدباء ۱۱۷/۱۷ 


— o — 


بولك عل 

يضرب كثير من الزرخین صفحاً عن السنة ای ولد فيها أبو على » ويختلفون 
اختلافاً سيرآ فى وفاته » ويذكرون أنه مات وقد جاوز تسین نة . 
فلو فرضت أنه مات وسنه |حدی وتسعون سنة . وهو أقل ما نحقق به مجاوزة 
النسعين من السنين ( وقد وثقت فما بعد سنه ۳۷۷ ه تارخاً للوفاة ) ٠‏ فعنى هذا 
أن آبا على ولد سنة ۲۸ هء وهذا التاريم لاتفق مع مابذكره ابن خلكان من أنه 
ولد سنه ۲۸۸ ۱۳۵ والعينى فى عقد امان » والکتی فى عيون التواریخ ٩٩‏ . 
ولقد جاء ی وا ؛ ومعی 
ذلك آن‌صاحب اشذرات متفق معا 7 خلکان فى أن مبلاد أبىعل کان‌سنة ۵۲۸۸ 
کا تف قأيضاً مع ابن قاضى شببه الا سدی حيث قول : , إنأنا عل‌مات سنة ۵۳۷۷ 
عن نسع وثمانين سنة ۰ . 

وعلى كل فالآ بسي » فإلقاء سنتين أو إضافتهما إلى تاريخ الميلاد لا بترتب 
عليه آم ذو بال » وحسى من أنى على وحسبه أن الله أ له فى أجله » وبارك له 
فى عمره حتى عاش نحواً من آسعین . 





(۱) انفار معجم الأدباء ۲۳۳/۷ ولان الميزان ۱۹۰/۲ والنجوم الزاهرة ١١1١/:‏ 
وتاريخ ابن الأثير ۱۹/۹ وتاريخ أي الفداء ۳۱/۲ 

(۲) انظر وفيات الأعيان ۳۱۳/۱ (۲) القمم الثالث 4۰۰ 

(4) انظر ص ۲۰ (ه) شذرات اهب ۸۸/۳ 

(۱) طبةاف ابن شهية ۳۰ 


{= 


البيثة المكانية لا نی على 
تنقلايه : 


ولد آبو عل فى فسا ( ۳۸۸ ه) › وإلبا نسب . وقد نقل الژید 
عماد الدين اسماعيل فى کتابه تقوم البلدان عن ابن حوقل ۰ أن فسا أ كير مدينة 
فى كوره داراجرد » وتقارب فى الکر شیراز » وأ کثر خشب قبا الرو ۳ » 
وقال الاصطخرى : , فسا مدينة مفترشة البناء » واسعة اشوارع » تقارب فى الكبر 
شیراز » وهی آصح هواء وأوسع أبذية » وناوم من طين ۰.۰.۰ 0) > ول تعرض 
أحد من المؤرخين -. فما أعلم ‏ إلى النشأة الاو ای نشأ علها أبو على الفارسی » 
خياته من مولده إلى أن اتقل إلى بغداد سنة ( ۲۰.۷ ۵)۵) مجبولة لا نعرف عنبا 
شيا » الليم إلاما محدئنا به التاريخ عن أحوال فارسااسباسية ‏ وهو ام عام 2 
لا تصل بالفارسى بخاصة . ولكنه على كل حال بلق ضوءاً على المؤئرات الأولى 
فى حياة شيخ أبى على . فق اسنة التى انتهى فما حك المعتمد على الله أبى اعباس 
آحد بن المتوكل ( دهم - ۲۸۸ ه) ۲ ولد افارسی » وإلى أن انتقل آبوعل إلى 
بغداد ( ۳۰۷ ھ( وفارس لا تستقر على حال من القلق » فى سنة ۲۸۸ ه دخل 
طاهر بن عمرو بن الليث بلاد فارس فى عسکره » وأخرجوا عنها عامل الخايفة » 
وفيا ولى المعتضد مولاه بدرا فارس » وأمره بالشخوص إلا لما بلنه أن طاهراً 
تغلب علها سار لپا فى جيش عظم . . فلما قرب من فارس تنحى عنها من كان بها 
من أصحاب طاهر فدخلپا بدر وجنی خراجبا”" . 

وق‌سنة ۲۹۰ ه ول طاهر بن مد بن عمر و بن الث على فارس ۲ : و تشاغل 
بالصيد واللبو ۰ و عضی إلى جستان للتنزه » فیخرج عليه فائد من آصحابه يعرف 
بأنى قابوس ؛ ويوليه الکتن فارس (۲۹۳ ۸ وتر فترة قلقة بول فبا الولاة 
على فارس » وسرعان مابعزلون . وتکون وقعة بين طاهر بن عمد بن مرو بن الليث 





۱۱)ممجم الأدياء لياقوت : ۲۳۸/۲ 


(۲) مجم البلدان ( فا) (۳) تقوم البلاان : ۳۴۱ 
(4) معجم اللدان : ۳۷۹۱/٩‏ (ه) ونبات الأعيان : ۳۹/۱ 
(8) الفخری : ۲۲۲۰ (۷) ال کامل: ۸۱/۷ 


(۸) السکامل لابن الأثير : ۱۸۸/۷ )٩(‏ الكامل : ۱۹/۷ 





وبين « سبکری » غلام عحرو بن الليث » فبؤسر طاهر ؛ وبوجه هو وأخوه يعقوب 
إلى ليفة القتدر مع کاتبه عبد الرحمن بن جعفر ااشیرازی إلىبغداد أسيرين و حبسان 
ويولى سبکری على فادس ( ۲۹۷ ه ) و یقرر الخليفة أمره على مال حمل“ . 

ولا يستقر الام لسبكرى » فنى نفس العام الذى ول فيه بتقدم الليث بن على 
ابن الب من جستان إلى فارس ۰ ويستولى علها » وپرب سبکری إلى آرجان» 
ويسيرالخلفة مؤنساً الخادمإلىفارس ؛ معونة لسبکری» وبعدحرب فق فا مؤنس 
يعول ابن الفرات وزير الخفة على مد بن جعفر فى فتح فارس » ويستولى علا 
ابن جعفر » ثم لا بلبث حتى يموت ( ۲۹۸ ه) » ويستعمل عبد الله بن ابراهم 
المسمعى ۲ » ولا بستقر به الحال حتى يعزل ( 8.٠‏ ه )" » ود تعمل على فارس 
در الخانى .. وفى ستنة ۳.6 ه خالف أبو زيد خالد بن محمد على المقتدر 
بالله ‏ بکرمان وكان بو الخراج ‏ ويسير منها إلى شيراز يريد التغلب عليا » 
فخرج إليه بدر الجامى وحاربه و قتله » وتحمل رأسه إلى بغداد » ويطاف به . 

وقد قصدت قصداً إلى اقتباس هذه الناحیتة التارخية » وانتدأتها من میلاد 
أبى على افارسی ( ۲۸۸ ه ) إلى أن انتقل إلى داد : ۳۰۸ ه) : وکانت الحال 
م قبل هذه السنین لا تقل اضطراباً وقلقاً ونزاعاً بين القواد على ملك فارس © » 
ولا شك أن أا على آفارمی سثم هذه الحال القاقة فى بلاده © » و تطلع كأمثاله إلى 
بغداد عاصة الخلافة ۲۹ . والتى برد منها الولاة الذين حکون » وانی فا الخلفاء 
والوزراء الذين بولون ويعزلون » وف بغداد أيضاً »> 'علماء والمتعبون » والفقباء 
والتفقبون + وروساء التكلنين 20+ والاطیاء( > وسادة الاب والتحوية © 
ومجيدو أشعراء » ورواة الاخبار والانساب » وفنون الاداب » وحضور كل 
طرفة ۲ . ومن هنا كان علماؤها متجه المستفسرين من مختلف العواصم الإسلامية 
إلى ذلك این ۰ ولئن ضعفت الخلافة فى بنداد پا لم تزل - مع ذلك 
محتفظة كيانها اثقانی » وصدارتها فى مبدان اابحث اعلی نى ذلك العبد » الذى وفد 


(۱) الکامل ۲۰/۸ (۲) الكامل ۲۱/۸ 

(۳) الصدر السابق ۲۹/۸ (4) الصدر السابق ۳۹/۸ 
(0) راجم الکامل لابن الأثير فا قبل |۲۸۵۸ م 

۵۰/۸ تاريخ بنداد 0۱ (۷) الكامل لابن الأثير‎ )٩( 
۱۳۰/۱ اظر الإمتاع‎ )٩( ۰۱/۱ تاريخ بنداد‎ )۸( 


۵0٦ —‏ س 


شه أو على ¢ وقد کان وزراء الخلفاء لعقدون بجالس للبحك والناظرات 3 کالذی 
كان فى مجلس الوزير ابن الفرات » وقد ذكر آبو حبان التوحيدى أنه كان فى مجلس 
ذلك الوزيرء الخالدى ( وابن الاخشاد » والكتى 3 وابن أبى بشر » وابن رباح ¢ 
وان كعب » وأمو عرو قدامة بن جعفر » والزهوی ¢ وعلى بن عيسى الجراح ¢ 
وان فراس » وان رشيد » وابن عبد العزيز الحاثمى , وان عى العلوی» و ...۰ 
« وکان ابن الفرات یعدم فى العل حار » وللدين وأهله أنصاراً » وللحق وطلابه 
مناراً ( . 

وحتی العبد النی انقسمت فيه المملكة الإسلامية إلى دو يلات لم تكن المنافسة 
بين الم اصم للقضاء على بغداد ؛ بل لتکون كل منبا بنداد أخرى فى العم والثقافة . 

ويظهر أن الحال السياسية لفارس ما كانت تغرى العلباء بالاستذرار فا » 
والاقامة مها ¢ وهذا أبو بحكر بن درید - أستاذ أنى على مجر فارس إلى 
بغداد ویدخلبا سنة ۳.۸ فى وقت قريب من انتقال أبى على من بلاده إلى 
عاصمة الخلافة . 

وثىء آخر آظنه دفع أبا على إلى الوفود على عاصمة العراق » ذلك هو العبقرية 
الدفينة فى شيراز على بعد أربع مراحل من نسا ‏ ؛ ذلك سيبويه [مام النحاه ؛ 
وناهيك به مثالا شتدی » وسيرة تحتذى ٠‏ 

ثم كان بعد سیبوبه ‏ ان درستوه ( مه؟ -- ۸۳۸۷ ) وابن درستوبه من 
بعد المعاصر القريب لابى على » وقد علا شأن ابن درستويه فى بغداد » واشتبر 
عليه ¢ وصار له تلاميذ منهم أبو طاهر ¢ والکرمای 6 وأبو على القای ثم 
البغدادى © وابن درستويه ‏ إلى جانب ذلك من فارس » بل هو من فسا (*) 
فبو فارسى فسوی مثل أب على » والناس تحتذون الاشین من أبناء جلدتهم فلس 
ببعيد أن بحذو أير على حذوه » ويقفو قفوه . 

وإذ كان أو على البغدادى بنتسب إلى قالى قلا ؛ رجاء أن ينتفع بذلك 

(۱) الامتاع ۱۰۸/۱ (۲) وفيات الاعبان < 1۰۰/۳ 


(۳) ممجم البلدان ۳۷۱/٩‏ (4) طبقات الزییدی ۰۱۳۱ ۲۰۰۰۱۳۲ أيضاً 
(0) معجم اللدان مادة فسا . 


— ۱۷ج — 


عند العلماء فى بغداد ٠"‏ » وعضی عليه س من ذلك الحين ‏ القالى » فأحر بأى على 
الفارسى أن تدقع إلى بغداد متطلعاً إلى ابن درستوبه » منتفعاً فارسیته وفسویته 
جميعاً . ومن هنا ينزل أبو على فى صف شونيز ببغداد » وق الجانب الفری 
منها "حیث ينزل عبد الله بن جعفر بن درستويه » بل کون جارآ لابن درستوبه 
بيت بيت ۳ 11١‏ 

انتقل الشاب أبو على إلى بداد ( ۳۰۷ ه) م: فوعا م-ذه العوامل العامة 
والخاصة » ويبغى الشأو البعيد باتخاذ الوسائل إليه 0 . 

ومیما يكن من أ فان أبا على لق ببغداد فى تلك السن المهيئة لتلق العلوم فى 
ضبط » ووعى » وإقبال » ورغبة. اق شیوخ القراءة؛ والحديث » واللغة» والنحو » 
على التفصيل الذى سأورده بعد حين 

ومنذ ورود أب على بغداد تتضح حياته » بانتقاله إلى عاصه الخلافة الى تنوجه 
لها ال بصار نی‌سائر الامصار » وينصت ها التارجخ » و با تباط حياته مه لاء الشيوخ 
الذين كانت طم شهرة ذائعة فيا بدرسون من علوم . 

وقد مكث فالعراق من ۳۸۱-۳۰۷ ۵ ویظبر أنه تصدر للاقراء والتدريس 
فىحياة آسائذته » فقد آخس ابن جن أن علن عسی الرومانی قرأ عليه کتاب الجل » 
وكتاب الوجز لابن السراج فى حياة ابن السرا( ۰ 

ومن مسائله ای خلفبا » استدل على أنه كان بنتقل فى مدن العراق وعاضر 
طلابه ؛ فله إلى جانب البغداديات ۲۳ » البصريات » والهيثيات " والقصريات 80 
فسيه إلى قصر بن هبيرة نواحی الكو فة © 3 ولا نشی أنه مس بتلسذه ابن جی 
وهوشری"* النحو بجامع الموصل 2١١‏ ویظېرأنه کان‌پزور فارس » و بعود إلى بغداد 
مراوحاً فى ذلك بين الحين والحين . فقد زار فارش قبیل وفاة أبى بكر بن الخباط 
) ۳۰ ه ) ثم رجع إلى بغداد بعد وفاة أبى بكر (۱۱) ۰ 

(۱) طبقات الزییدیه ۲۰ - سأل الزبيدى أبا على : لم قيل له القالى؟ قفال : ه لا ادرا 
إلى بغداد كنا فى رفقة قپا أهل قای‌فلا فكانوا يحاففلون اسکانهم من الثغر » فاما دخلت بفداد 
انتب إلى قال‌فلا ومی‌قرية من مناز حرد رحوت أن اتم بذلك عند المماء,فضی على”القالى» . 

(۲) وفیات الأعیان ۳۲۰/۱ 

(۳) اللیات ظبر ورقة ۰/۳۳ محوش (4) طبقات الزیدی ۱۳۱ 

(0) ۲۳۹/۷ .محم الأدباء ۳۲۳۹/۷ (۱) كتف ااظنون ۱۱۱۷/۱ 

(۷) التی ۱۰/۲ (۸) کدف الظنون ۲۹۷۰/۱ )٩(‏ روضات النات ۲۲۰ 

(۱۰) نزهة الألباء ۲۳۲۱ (۱۱) انظر ممجم الأدباء ۱۸۲/۷ 


ابره - 

ثم آمضی فى تحدید بيثته المكانية بأزمانا فأقول : 

هذه البيئة بطومها معاصره الزبيدى فى طبقاته طباً » وذلك إذ نص على أن 
الفسوى : « كان عند ابن حمدان » فاستجلبه الديلى لی أخيه خسره ندیم > فأقام 
سغداد» ثمتوجه إلشيراز"2. ويذكر ابن الجزرى أن أبا على حب عضد الدولة » 
ثم لحق بسيف الدولة”2 » ومعنى ذلك أنه اتصل بعضد الدولة ولا » ولكن ترتيب 
ابن الجزرى تنفيه حقيقة التاريخ أولاء ونصوص ابن جنى ثانا . 

وتتردد الأسثلة الائية أمام الباحث : 

فى أبة سنة فارق أبو على بغداد إلى سيف الدولة بن حمدان ؟ وما نشاطه العلى 
فى هذه الدة التىمكثها بالشام ؟ ومتی فارق حلب ؟ ول فارقها ؟ ألآن الدلی استجله 
لی أخيه خسرو ینودیم کا يقول الزييدى ؟ أم لآنه ‏ مع ذلك - لم يطب 
له المقام ؟ . 

8 سنة أقام ببغداد بعد رجوعه منحلب ؟ ومتى توجه إلى شيراز ؟ وماذاكان 
من أثره فا ؟ وى سنة أقام ها ؟ وماذا قدر لاه بعد ذلك ؟ 

هذه أسئلة ترددت فى نفسى ؛ استكالا الصورة الی‌وددت ربا لتنقلا تأ على ؛ 
وظلت الإجابة عا تخابانى آمدا طو بلا » وأخذت أححث عنها فى مظانها ملتمساً قبسا 
من هنا » وفيساً من هناك » حتى استطعت رضم هذه الصورة على النحو الاتى : 

كان قدوم الفارمى على حلب سنة ۱ ۴ه على مايذكر ابن خلكان فى الوفيات 4 
و ن العاد فى الشذرات 0 » وقد اعتبرت هذا التاريخ مما ذكر ابن جنى فى کتابه 
الخصائص إذ قول : أنشدنا أبو على ( رحه الله ) لجرير : 

سیر | بی العم فالاهواز منزلكم ٠‏ ونبر تيرى فا ترف العرب 
پسکون فاء تعرفع . 
أنشدنا هذا بالوصل سنة إحدى وأربعين 7" » و ما ذکره فى کتاب الحتسب : 
فأنت من الغوائل حين تری ه ومر ذم الرجال عنتراح 





(۱) طبقات الزبيدى ۱۳۰ ۰ (۲) طبقات القراء ۲۰۷/۱ 
(۳) انظر الأصائس ۷۱/۱ ۰ والحتسب ۳۲/۱ 

(4) ۳۹۱ () ۱ اصالس ۷۰/۱ 
(1) امحتسب ۸۲۳/۱ 


قم سه 


يريد عنتزح » وعليه قول عنترة آنشدناه أيضاً سنة [حدى وأربعين بالموصل : 
ه بلباع من ذفرى غضوب جسرة) ه 

اعتبرت ما يقوله ابن خلكان بما يقوله ابن جى فى الخصائص . واحتسب» 
فوقر فى نفسى أول الام أن أبا على لم بفد على حلب فى سنة [حدی وأربعين » 
ثم صدقت كلا من ابن جتی » وما ذكره ان خلكان > عندما نظرت ف المصور 
الجغرافى موضع الموصل وحاب » فوجدت أن أقرب طريق للذاهب من الوصل 
إلى حلب هو الذى بيا وبين الموصل . وأن المسافة ینیما تنفرج جنوبى الموصل 
وشاها . . فلمل أبا على وابن جنى سك أقرب طريق من الموصل إلى ابن حدان فى 
عاصة إمارته . 

وغير خافية هذه الأسباب التى دعت أبا على الفارسى » وتلميذه ابن جنی إلى 
الذماب لسيف الدولة » غير أنى أشير [لها فى كلبة سربعة موجزة : 

) فأرلا ) قد بلغ الا میر سيف الدولة حينئذ الا وق عظمته » وإذا استشهدت 
بالتاريخ على ذلك وجدت أن المتنى فا ول العكيرى قال قصيدته التى آوطا : 

ذى المال فلیعلون من تعال ه هكذا هكذا » والا فلالا 

يذ كر هوض سيف الدولة إلى الثغر ۰ وذلك فى جادی الاول سنة 4م ۰ 
وق سنه ۳۸۱ نى سيف الدولة م‌عشا » وامتدحه عند ذلك أبو الطبب مصد 
قال فى مطلعبا : 

فديناك من ربع » وان زدتنا كربا ٠‏ فإنك كنت الشرق للشمس والفربا8) 

( وثانياً ) قد تحدثت الركبان » ونطق الزمان ما كان من إغداق سيف 

الدولة على قاصديه”" . وقد كان سيف الدولة لا بنتقر فى اعطاء » 


(۱) الحصائس ۷۱/۱ والتكلة : ريا شل اليتق المکدم آراد .يع - 
والذفرى مأخلف الاذن 7 والجسرة الماقة الموتقة الخلق ¢ والزرف 0 7 والفمل زاف 
یز یف . والفنيق الفحل من الإبل قول : * ينيع هذا العرق من خلف اذن ناقة فضوب موقة 
الق شديدة التبختر من سيرها مثل غل منالإبل قد کدمته الفحول» شبهها بالفحل فى تبخترها 
ووثاقه خلقها ونخامها ٠‏ شرح العلفات السیم لز وز ی ۱ ۷ ۱ 

(۲) اعلام النبلاء للطباع الحلى ۲۰۸/۱ 

(۳) أعلام النلاء ۲۷۷/۱ وما بمدها 


س ل" س 


فکان جود حى على أولئك الذين لا جدون من القول ما محسنون" . 

( وثالثاً ) كان سيف الدولة شيعب" » وکان فى أبى على شيعية رأينا بواعنها 
من قبل » وسأتحدث عنها فى القريب إن شاء الله . 

من أجل هذا تبيأت الظروف لا على أن برحل إلى جوار الحدانی » وبق ل 
جواره فترة كانت محفرفة بالدسائس والمكايد » فقد التقبا فها تخصم عند ۰ حبيب 
إلى قلب سيف الدولة » وذلك أبو عبد الله بن خالوبه » وربما خشى ابن خالوبه أن 
تضيع مكانته عند مولاه » وكان سيف الدولة شفوفاً بالمسائل اللذوية » بعرضها 
مستفسراً أو عتيراً . سأل سيف الدولة عن اسم عدود جع مقصوراً » وكان بين 
الحاضرين أبو على » وأحمد بن نصر » وابن خالويه . فقا لأحمد بن نصر : « آنا أعرف 
حرف حلفاء وحلانی فقلنا : ه حلفاء جمع حلفة ؛ وبا سألت عن واحد » » فقال 
الفارسى : , آنا أعرفحرفاً » أشياء وأشاوى » فقلنا : أشياء جع . قالأين خالويه : 
« أنا أعر فأسماء مدودة تجمع بالقصر » » قال : ماهى : قلت : « لا أقولها إلا بألف 
دینار » ثم ذكرت ذلك © . 


وقد ظبرت هذه احاورات أيضاً فها حکاه الرواة من أن ابن خالویه اجتمع 
هو وأبو على الفارسی » فقال ابن خالويه لابى على : نتم فى کتاب سيبويه » فقال 
له أبو على : بل نتكلم فى الفصيح 1. وک أنه قال لاب على : م للسيف اما ؟ قال : 
اسم واحد ! فقال له ابن خالويه : بل له أسماء كثيرة » وأخذ بعددها نحو الحسام » 
والخذم . والقضيب » والقضب . فقال له أبو على : ,هذه كلبا صفات »0) . 
وتنعقد الصلة قوية بينالمتنى وابنجنى ؛ وكلاهما منافس قوی لابن خالو به » ثم يكون 
ما يكون من اتتصار سيف الدولة لابن خالوبه » ومفارفته مغاضياً . . 


وكان من الطبيعى ألا" يطيب الام لأبى على الفارسى فى هذا الو الخانق » 


(۱) انظر اعلام البلاء ۲۸۰/۱ ۰ (۲) أعلام النبلاء ۲۷۹/۱ 

(۳) الزهر بتصرف ۲۲۱/۲ ۰ ۲۲۷ 

(4) نزهة الألباء ۲۰۸ ویمرش ابن مسکویه فى کداب الدوامل والموامل هذه السألة 
موفقاً بين این انظ ص * 00 


سيف الدولة » صداقة » وإذاعة شهرة » وطول عشرة . . آفلا عرض عن الفارسی 
الوافد الطارىء » وليس فى حاجة ماسة إلبه . ولده مابجزى” عنه : ابن خالویه ؟ . 

فارق أبو على بلاط سیف الدولة» ولم يكن فى ذلك قالياً أو مناضباً للامير » 
ولكنه كان مرغياً من تحامل ابن خالوبه > وافترائه عليه » وتحريف الكلم عن 
مواضعه ؛ وقلة تحفظه فها برمى به آبا على » وذلك ماتحدثنا به السائل الحلبيات .)١‏ 
ویدو أن الصلة أصبحت قاصرة على المكاتية ولا غير . 


ويطوف أبوعلى فى بلاد الشام » و عضی إلى طرا بلس وبق حلب ()»ویزور 
العردة » و تصل برجا لما وأهل العلل فا اتصالا تلتمس فيه البرة ۳ ع وتظفر منه 
الدراسة النحوية بالمسائل الحلبية ° . 

ویفارق المتفى ‏ صدیق ابن جتى -- سيف الدولةء فلم بجد بلدا أقرب إليه 
من دمشق ؛ لان مص كانت من بلاد سيف الدولة » وكان ذلك سنة ۳٩‏ 
فما قول البديمى فى الصبح المنى ۰ ویدوان أبا على وابن ج نبت بهما حلب 
كذلك » فيتزل أبو على بدمشق » ويظهر أنه أقام پا اقامة مكنته من أن عل 
المسائل الدمشقية ‏ » ويشير ابن جنى إلى أن أبا على كان علب - كذلك سنة 
5+ ذكر ذلك فى | صانص ۲ . 

وهنا أعود مرة أخرى إلى عبارة الزبيدى حيث يقول : كان أبو على عند 
بی حدان فاستجلبه الديلى لبنى أخيه خسره يؤديهم ۰۰ . فأقام ببغداد ثم توجه 
إلى شيراز . .. فى كان استجلاب الديلى أا على ؟ للإجاية عن هذا السؤال استمر 
متقبعاً سيرة التنی » ومقايساً إياها ما يذكره التاريخ عن أبى على : 

تخرج التفی من مصر حاقاً على كافور ۳۵۰ ۱۳۸ ۰ ثم ينتقل إلى العراق 
وفارس » ثم كون فى شيراز عند عضد الدولة ۳۵ ۷۲۵ . 








(۱) اظر الكلام عن هذه المائل فى هذا البحث 

(۲) ممجم الأدباء ۲۳۳/۷ (۳) المصدر السابق ۲۰۰/۷ 
(4) كتف الظنون ۱۱۲۷/۱ (4) ممجم الأدباء ۷۱/۷ 
)٩(‏ انظر س )۲۰ والحتسب زاظر 6۷۰/۰ (۷) الروائم ۱۱ 

(۸) امش الص‌کری الصبح التني ۲۲۹ والروائم المدد الخاس بالتني ۱۳ 


بت باك سد 


وق تلك السنة كان أبو على الفارسى أيضاً فى شيراز ‏ » وكان لهذا الوقت 
لم تنعقد الصلة بينه وبين المتنى » فقد كان م يقول الرواة 2 يستثقل المتنى على قبح 
زيه ؛ وما بأخذ به نفسه من الکبریاء © ۳ فالقول بأن المتنى جرت بينه ودين 
آی على يجالس فى حلب لادليل عندىعليه » ولكنابن جنى کان ذا هوی لآ ىالطيب» 
وفد أخذ بحتال على انی عىفى شيراز ‏ لاف حلب حتی ربط بين الرجلين 9" » 
ولكن می رحل أبو على إلى شيراز ؟؟ وحتی متى ظل أبو على فا ؟ 

بدو صص من النور بهدی إلى الإجابة عن هذا السؤال الاخبر » فيا بروه 
على بن عيسى الربعى إذ بقول : «كنت يوماً عند التنی بشيراز © » فقيل له 
أبو على الفارمى بالباب » وكانت تأ كدت بينهما المودة » قال : ء بادروا إليه ء 
فأنزلوه » فدخل أبو على وأنا جالس عنده فقال : , با أبا الحسن : خذ هذا الجزء» 
وأعطاق جزءآ من کتاب التذكرة » وقال :أ كتب عن الشیخ البيتين اللذين 
ذكرتك ہما وها : 

ساطب حق بالقنا وشایخ كأنهممن طول ما التثموا مرد 

قال إذا لاقوا » خفاف إذا دعوا كثير إذا شدوا » قليل إذا عدوا 

وللربعى هنا أهمية عظيمة فى الاهتداء إلى المدة الى مكثها أبو على بشيراز ؛ 
ذلك لان الرسی الشيرازى الاصل - بدأ بقراءة مختصر الجرءى على السيرافى فى 
سنة أربع وأربمين وثلانمائة ‏ » ثم انتقل من بغداد إلى شيراز فقرأ على أبى على 
الفارسی عشرین سنة » م رجع إلى نداد » وقد ولد الريعية سنة ۳۲۸ وتوف سنة 
٠۲۰ (‏ ) سنداد ° . 

وأول شىء نستنتجه من ذلك : أن أبا على أقام بشيراز السنين العشرین؛ 

توطدت فيها علاقته بعضد الدولة » ويؤلف له الابضاح ثم التدكلة » ویسایره 
فى میدان شیراز » ويباحثه فى النحو وعلله » حى صار غلامه فيه » وکان فيا ول 





(۱) انظر التدليل الآي على هذه القضية 

(۲) الصبح المنى ۲۰۹ 

(۳) ( انظر الصبح النی على هاش الس‌کری 5٠١/١‏ ) 
(4) المت الذي ۳۳/۰ 

(») عقائق التأويل ۸۸-۲ 

(1) حاشية الشيخ الأمير على اأفی ۹۸/۱ 





ا 


المؤرخون : بکرم العلباء ۰۰ . ويدنيهم من حضرته ويعارضيم فى أجناس السائل » 
ويفاوضبم فى أنواع الفضائل ۲۱ » ويقرأ کل وم جزءاً من کتاب الاضاح 
لفارسی » وجزءاً من كتاب أبى الحسين الرازى الصوق فى النجوم ۳ على أن 
عبارةالر ی بعد ذلك تهدی إلى الإجابة عن السؤال الاول» وتعين السنة النى نول 
فها أبو على شیراز إذا ضمت إلى : 

| س ما ورد ق کتب التراجم .  ..‏ وما حدث به التاريخ العام - 
فاذا جاء فى كنب التراجم ؟ 

قال ياقوت : لما خرج عضد الدولة لقتال ان عه عز الدين مختيار بن معز 
الدولة دخل عليه أبو عل الفارسى فقال له : ما رأبك فىصحتنا ؟ فقال له : « أنا من 
رجال الدعاء لا من رجال اللقاء. .. ۲ » فتی خرج عضد الدولة من فارس 
لقتال ابن عمه ختيار ؟ ذلك ما تجيب عنه كنب التاريخ العام إذ بقول أبن مسکو به : 
ودخلت سنة 711 » وف هذه السنة تحرك عضد الدولة نحو العراق » ورحل 
من فارس . . . وكان ذلك نحارية مختيار . . . © . 

وبعتذر أبو على من تخلفه بشيرازء وءضی عضد الدولة من نصر إلى نصرء 
حتى يستولى على بغداد سنة ۳۹۷ ه ؛ وخلع الطائع على عضد الدولة خلع السلطنة » 
ويتوجه بتاج من الجوهرة ؛ ويطوقه » ويسوره» ويقلده سيفاً » ويعقد له لواءين 
بيده : أحدهما مفضض علىر-م الآماء » والاخر مذهب على رسم ولاة العهود 0 
ولم بعقد هذا الاواء الثانى لغيره من قبل » ولقب تاج ال ©" . 

وتستقر الآمور لعضد الدولة فى بنداد : و جد أبو على الفرصة سانحة للرجوع 
إلى عاصمة الملك » فيفارق شيراز ا ول أبو حيان » وبلحق بالخدمة الموسومة به 
سنة ۳۱۸ ھ 7 , 

وإذن لو رجعنا إلى عشرين عاما ‏ وهی المدة الى قضاها أبو على فى شيراز 
قبل سنة ۳۹۸ ه لرأينا أن أبا على ورد إلى شيراز سنة م .+ » وهو تاريخ يتفق هو 
ومفارقة سيف الدولة سنة ٠ء٠‏ ۰ ولعله أقام سفغداد کا شول الزيدى فا بن 





‘FATT 
ذيل جارب الأمم ۱۸۵۶ (۲) النتظم لابن الوزی ه‎ )۱( 

)¥( مسجم الأدباء ۳۹/۷ (4) ارب الامم لان مسکو به ۴۳ وما -والها 
(ه) تاريخ الإسلام الذهی حوادت سنة )٩( ۳١۷‏ الامتاع ۱۳۱/۱ 





4 


عضى أبو على إلى العراق » ویعلو شأنه » ویکون موواسطة العقد منأهل العم » 
وإذ قد أجرى عضد الدولة سنة دوه الجرايات علىالقضاة. والمحدثين؛ والمتكلمين 
والمغسرين » والنحاة » والشعراء ؛ والنسابين » والاطباء» والحساب موالهندسین » 
و در الأموال على الآمة » والمؤذنين » والعلماء » والقراء"'فاذا بكون لأنى على 
من ذلك كله ؟ يستشفع به القوم من الا قطار» و یبتخونه وسيلة إلى عضد الدولة 0 
ثم كان الوكيل عن اللك عضد الدولة فى عقد قران ابنته لاطائم لله العباسی 
سنة ووم م ۳ . وهكذا يبلغ أبو على الشأو البعيد » ويشتبر ذكره فى الاقطار » 
وتقصده الوفود » وتتزاحم ادیه على الورود © 
وبعد فيجمل بى تلخیص إيثة أبى على المكانية بأزمانم! على النحو الاتى : 

















فارس الى راق حلب ودمشق 
۲۸ ۳۰۱۷ ۷ يي ۳۶۱ ۳۰۱-۱ 
5" - ۳۶۸ ۳۹۱۸-۳۸ ۸ -- ۳۹/۱۷ 


وتحدث ابن شا کر الکنی عن اشتداد الفلاء فى هذه السنة ( ۸۳۷۷) » 
وما لحقه من فناء كثير (*) > ولست أميل إلى رط شىء من ذلك بوفاة أنى على ٤‏ 
فقد كان الرجل ميسو ر الحال > لا وتر فيه اشتداد الفلاء > ولکنه کر الفداة » 
ومس العشى » وكبر السن » ومجاوزته التسعين ؛ وتنكون خائة الطاف القدر الحتوم 
على كل حى » فينتقل أبو على إلى جوار ربه فى ريع الأول ستة ۳۷۷ ه 


ويدفن عند قبر أنى بكر الرازى الفقيه 20 مقابر الشوتیزی» بالجانب الغربى 
من بنداد 9" » وفبها الواعظ الناسك سری السقطى 31 > وابن أخته أبو القاسم 
الجنيد اخزاز القوار ب بری الزاهد المشبور ۳ ( على ايع رحة الله ) . 


۲۰۰/۷ ممجم الأدباء‎ )۲( +o الکامل لان الأثير‎ )١( 
انظر تجارب الأمم /4 4۱ تقلا عن ناريخ الاسلام للذمی‎ )۳( 

(4) مالك الابصار : ب ٤‏ ملد ۳۰۱/۲ 

(۰) عيون اتواریغ لابن شاکر الكتى ۰ 

(1) آعبان الشيمة ۱۱/۳۱ )+( 5 

(۸) تاریخ بنداد ۱۲۲/۱ )٩(‏ ونات الأعيان ۳۲۵/۱ 


بت © سب 


هل بزو ج ابو على ؟ 
أمز و 
من التصوص ما نید شیداً من ذلك أو يفيه . آما الامر النی لا شك فيه فهو 
أنه | يعقب » وذلك ما يدل عليه قول ابن جنى فىالخصائص » أقام على هذه الط بقة 
- يشير إلى قوة قياسه وأنسه بها سبعين سنة » زاتحة علله » ساقطة عن هكلفه ۰ .. 





« لا بعتاقه عنه ولد » ل ل 
خلو سربه » وسروح فکره » وفروده نفسه *۲ ۰ وهو وصف کون العزب 
الذى لم مزوج » لا سما إذا كان فى بسر حال » وسعة المال . 

وإنكان أبو على لم بنجب » فإن الله عوضه عن ذلك بابنى أختين أخذا النحو 
ع » ونشراکتاره الإيضاح فى الافاق . 

آما أحدهما : فأو الحسين عمد بن الحسين بن عبدالوارث النحوی (ت۸6۲۱)» 

عرف بالفضل SUT‏ 
مکانه ۲4 ۰ وأخذ عنه الامام أبو بكر عبدالقاهرالجرجانى » ولیس للإمام الجرجانى 
آستاذ سوى أنى الحسين هذا . أوفده خاله أبو على إلى الصاحب بن عباد 
فارتضاه وأ کرم مثوأه » وقرب جلسه إلى > ولا استأذنه للسفر أصه كتاباً إلى 
خاله أبى على © » وقد کان لأبى الحسين دم فى الشعر » وذلك ثىء لم بدرکه خاله 
دك اغا نی ذكرها الثعالى فى البقيمة بتضح أنه كان مغرماً باحسنات البد,عیقه 
و دخال المصطلحات النحو بة ۸ » فن شعره : 

وترية المعروف شرط تمامه وهل تمشرط دون ذکرجزائه؟ 

وله تصانف منبا : كتاب الحجاء » وكتاب الشعر " . 

)۱( المصائس:744/1هم؟ (؟) مقدمة احتسب: ۷ 

(۳) انظر نزعة الألاء :۳۳۹ ۰ (4) يتيمة اهر :۲۷۰/4 

(5) ممحم الادیاء:۸ ۱۸۷/۱ )١(‏ بتیمة؛ الدهر ۲۷۱/4 

(۷) اظر ممجم الادباء: 4۹/۷ ۲ وما پمدها 

(۸) بتيمة الاهر: ۳۷۲/6۰ ۰ )٩(‏ انفار «6۱ بتیمة الدهر للثعالی:۲۷۰/4 - ۲۷ 
«هب» نزهة الألیاء: ۲۲۹ << معجم الادباء : ۲٤۹/۷‏ ۲6۹۱ 2 ۱۸۷-۱۸۱۱۸ 
«ك » بغية الوعاة: ۳۸ 








(مه - أبو على الفارسى ) 


وأما الآخر فزيد بن على الفارسی النحوى » ولم ينص یاقوت على أنه ابن أخت 
آی على ۷ » وتبعه فى ذلك السبوطی فى الغية ۲۳» وعبارتهما : , أخذ ‏ أى زد - 
النحو عن أنى الحسين ابن آخت أن على الفارسی ... » و لکن القفطى فى إبناه الرواه 
ينص على أنه ابن أخت أنى على ۶ ۰ وكذلك نقل ابن مکتوم بتلخيص أخبار 
النحويين اللغوبين  ٠‏ وبين عبارة ياقوت ؛ و یتمه السبوطی - والقفطى تخالف : 
ياقوت يقرى” زيد بن على - على الشريف أبى البركات مر بن ابراهي اللكوفى 6٩‏ 
والقفطى ينص على أن آبا البركات الكونى أخذ عن زيد بن على » ویدو آذالقفطی 
مصيب ؛ بآنة قوله : ه وعضر - أىزيد بنعلى ‏ إلى أنقرأ علي هالشريف أبرالركات 
الکوفی النحوی کتاب الإيضاح حلب عند رحلته لها من الكوفة فى شمر رجب 
سنة ممع هء فإذا كان تعمير أبى زيد يمكن أبا البركات من القراءة عليه ؛ فكيف 
يعكس الوضع فیکون أبو البركات شيخاً » وزيد تلبناً؟ ويؤكد ما ذهب له 
القفطی أن أبا الركات ولد سنة اثنتين وأر مين وأربمائة ۳ » ومعنى ذلك أن سنه 
كانت عند رحلته إلى الكوفة ثلاث عشرة سنة » وهى سن التلق لا سن الإلقاء » 
وقد رد القفطی ما قال أبو القاسم الدمشق فىكتابه مختصر ابن عساكر » حيرث 
جعل وفاة زيد بن على سنة سبع وتسعين وأربعائة ‏ ۰ وذلك قول القفطى : 
« فلت فى هذا القول نظر فانه .کون قد مات قبل ذلك » » ويتفق القفطى فى ذلك 
مع .اقوت حيث ذكر ف المعجم أن وفاة زيد سنة سبع وستين وأربعائة ‏ » 
ووصف القفطى لزيد أنه كان معمراً سنة مه ۲٩‏ » يرجح تاریخ وفاته کا ذكر 
ياقوت » ويرجح قول القفطى أنه أخذ النصوص عن أنى على خاله . 

وقد كانت ازيد بن على مشاركة حسنة فى النحو والأدب » شرح الإيضاح » 
کا شرح الحاسة ( حاسة أنىتمام ) ۰ » وهكذا كان لکل من أنىالحسين وابنالقاسم 
فضل إذاعة كتابالإإيضاح اما على النحو الذى بينته من قبل فى إبحاز» وسا تحدث. 


عنه بعد فى تفصيل . 
() ممجم الأدباء : ۱۷۷/۱۱ (۲) ۲۰۰ - ۲۵۱ 
(f)‏ ۱۷/۲ (4) انظر ص۳۳۲ 


(0) ممحم الأدباء :۱۷۷/۱۱ (1) زناه الرواة ۳۲/۲ 
(۷) انظر ختمر ان صا کر :5 ۲۰/۹ 

)٩( ۱۷۲۷/۱۱ )۸(‏ انظر زنباه الرواة ۱۷/۲ 
(۱۰) بفة الوعاء : ۲۵۰ وما مدها 


وببدو أن شهبرة أبى الحسين › فاقت شبرة أبى القاسم ؛ فقد عرف آبو الحسين 
و بابن الآاخت 2207 » » وهو دليل على شبرة أنى على أولا ‏ کا أنه دليل على شبرة 
أنى القاس » ثانياً ؛ لانفراده بهذا التعريف النی يغنى عن التسمية - دون 
أى القاسم ٠.‏ 

هذا مبلغ العلم بأسرة أنى على : أنه » وأمه > وهذين العالمين الجليلين » آی 
الحسين ؛ وأنى القاس . أملى خالا ذكرهما على التاريخ » وروی أخبارهما الزمان » 
وکان لأبى الحسين خاصة - الفضل على عالم جرجان» وفارس المعانى والبيان 
. الإمام عبد القاهر الجرجانى . 

السره 


هناك من الدلائل ماشت أن أباعلى كان غنياً  :‏ فبو أولا قرأ على مبرمان 
كتاب سيبويه » وكان مبرمان لا یقریء أحداً الكتاب إلا عائة دنار 0 ثم هو | 
ثان أ كان يصطنع فى حياته ما يصنعه ال غنیاء المترفون:  ١‏ س بتتخذ الغلبان"۳ . 
نب ويلك الدواب 7“ » ح ‏ وننزل إلى السميررات حين يتنقل ببلاد 
العراق © . ثم هو ثالشاً : قد عاش ما عاش خالى السرب » وقد انبتت علائق 
الهموم عن قلبه ۷0 وحط من أثقاله 0 ومو آخبراً اتصل بالملوك ۲٩‏ ونفق 
عندم ‏ ۰ فاجتمع له من الاموال حتى قالوا انه أوصى بثك ماله لنحاة بغدادء 
فكان ثلاثين ألف دنار ١‏ . 

هذه الدلائل تشير إلى يسر أبى على » وانتقل بعد ذلك إلى أثر من آثار غناه » 
ذلاك زيه ونظافته . 


(۱) كدف الظنون: ۱۳۹/۱ 

(۲) بضة الوعاة :۳۸ (۳) انظر ممجم الأدباء : ۲۰۷/۱۸ 

(1) اظر اناه الرواة ۱۱۹/۲ (0)نزهةالالاء: ۲۲۱ 

۲۸۰/۱ امحتسب لان جنی : ۷/۱ (9)الخصائص لابن جی:‎ )١( 

ز4) نفس الصدر : ۲۸۰/۱ ۰ )٩(‏ معجم الأدباء : ۲۳۸/۷ 

(۱۰) طقات القراء : ۲۰۷/۱ والفام غتضی صحة ما ذ کره ان الزری فى الطغات 
لاما ذکره أبو الحاسن الیمی فى إشارة التعيين حیث قال إن الوصية كانت بثلائین أاندرم. 
انظر إشارة التعبين فى ترجة اني على مخطوط تاريخ رقم ۱۱۱۲ دار السکتب المصرية . 





~~ A — 


كانت الطبالسة ملاس عامة الناس ذكر ذلك القدمی فقال : « بلس العوام 
شاب السود ...»۰ و یکثرون التطلس : و بسطلون الاثم » وليس لاهل الطبالسة 
شیر از مقدار با هو لاحاب الدراریع() وقال ف وضع آخر : لا ری على 
وسدو كذلك أن التطلس کون شتاء » ذل ماشیر [ليه مثا لأبى على فى الا بضاح : 
و جاء ارد والطيالسة ©0‏ » وبعيد أن يتزيا أبو على بالماگم الشهجانية الواردة من 
مرو شہجان » فقد كانت هذه للفقراء من عامة الناس کا یو خذ من قول أنى ماع 49». 

ولا شك ف أن آبا على كان يتزيا بزى الشيوخ والوجباء فى عصره » من لبس 
العامة والدراریم(* » وكان هناك نوع من الفرجيات مبطنة بالوبر يحلب إل عضد 
الدولة من البلاد البعيدة"“ . فلمل مثل هذه الفرجیات قد وصل "یم منها ل 
أبى على » جلها شارياً ؛ إذ كان ذا مال »أو ناما هبة ؛ لانه كان أثيراً عند عضد 
الدولة » وقد استهدى تلبيذه آبو احق الفارسى جبة خر بیضاء » ما يدل عل تفضيل 
ذلك اللون من یاب( . 

هذا ونی ثلاثة الا یات الی‌روبت عن أب على ما يدل على أنه كان خضب شيبه » 
الذى بدا فى رأى العين ذم . 
وحن السمت : 

(۱) فبو فارسى والفرس أهل النظافة » وتأليف الطمام»والطیب»و اللباس(٩).‏ 

(ب) وفسا - مولد أ على ليس فى إقلم فارس آنزه » ولا آطیب » 


(۰۱ أحين التفاسم: ۰ + 4 (۲) الصدر الابق:۱ 1۲ . 

(۳) الايضاح : ٩۱‏ (4) انظر ذيل جارب الأم لأبي شحاع:؟؛ 
(0) انظر أحسن التقاسيم: ٠‏ 44. وافدراريم أثواب لا تسکون إلا من صوف . 
(۱) ذيل تجار بالأم :]4 ۷ (۷) معجم الأدباء: ۲۰/۱ 


)۸( انر مثلا ممجم الأدباه: ۲۰۲/۷ 8 
)٩(‏ القصد والأمم : ۲۱ 


ولا أجود أهلاء وأحسن فوا که منها . .. وقل فى طیبا وخيراتها ما شتت( . 
وبول عنها ياقوت : « إنها آنزه مدينة بفارس فبا قيل ,0۱ . 

)+( وأبو عل يحتذى حذو سیبویه » ويقفو قفوه » وبقدره حق قدره » 
ومن الرجح أن یکون قد تأثر بسيبويه فى العناية بزيه » وهيئنه » إلى جانب ما هو 
عليه من طبيعته . 

( د ) وقد وجد فى تذا كير عضد الدولة ما يدل على حسن سياسته فى تربية 
آولاده » وتهاديب من يلوذ . جم » ويكون فى جملتهم20 ۰ وقد استجلب عضد الدولة 
أبا على لبنى آخبه عسرو ودم ۰ ثم كان آبو على وثيق الصلة بعضد الدولة 
بجالسه » و ساره فى ميدان شیراز » ولا بكون كذلك إلا إذا كان حسن السمت » 
يأخذ نفسه ا بجحب على مصاحب الملوك » من آداب . 

(ه) وقد كان أبو على يستثقل المنفى » ویزری عليه قسح زيه » وما بأخذ به 
نفسه من الکیر(*) » ورجل نظر إل قبح الری مذءآنظرة. لاه أن يكرن جیل 
المظبر : نيف الثياب . 

hS‏ فى دمه » أثر فى قوة بليته » وإلى تلك 
يشير قول الشریف الرضی فى رئائه : 

« قرم مهد الارض إن مخمطا . . ٩‏ 

کا ستنتج من قول ابن جنى : « . . . ومغداه» واحه مقصوران على حفظ 
بفيته 2©0‏ پستنتج أنه كان معنياً بصحته » إلى أن طول عمره حتى تخطى التسعين » 
يؤيدمدا الذى ذهيت إليه » . 


(۱) أحسن الفاسے: ٩۳۲/۳۱‏ 

(۲) معجم البلدان : ۳۷۱/٩‏ (۳) ذیل جارب الامم : ۷۰/۳ 

(۶) طبقات الزبدی : ۱۳۰ (8) ااصبح اأبى على هامش شرح الی‌کری: ۲۱۰ 
(1) أعيان الثيعة : ۳۰/۲۱ (۷) احتسب: ۷-۱ 


بت ۷ سم 


أخلاقه 

وقد بجمع لدىمن الصو ص ماهد ت‌به إلى التعرف عل أخلاق أىعل » و مناقشة 
هذه النصوص واعتبارها با كان يضطرب فيه أبو على من البيئة العامة والخاصة » 
أستطيع أن أرسم صورة واحة امام لما كان عليه الرجل من أخلاق : 

(۱) فالنصوص تتحدث عن صدق أبى عل فى نفسه ۱ . 

(ب) وترفعه عن‌الکذب ۱ . 

. (ج) وأنه كان بتجمل با نتجمل‌به آهل الر بذوی القربى » من سعى فى الخير 
لذوى رحمه » فبذا ابن أخته أبو الحسين بوفده إلى الصاحب بن عباد » و«وصى به 
خيراً » فبکرم ابنعباد وفادته » و قرب جلسه » ويفيد أبو الحسين منهذه الرحلة » 
ويعلو مكانه حى يصل إلى صر تبة الوزارة » فيزر للامیر [سماعيل بن سبكتكين 47 . 
وقد استشهدت على أمانة أبى على العلية » وأفردت ما مكاناً خاصاً من البحث . 

(د) والفارسى أو على من غير شك » بندفع فارسیته إلى النزوع نحو انجد » 
والتطلع [لىإحياء جد الفرس القدم » و الشعور العنيف باسترجاع هذه العزة الغابرة 
ولعله فى ذلك کا قال مبيار : 

« أيحبت بى بين نادى قومبا . . . » أربعة السات . 

(ه ) وق النصوص ما دل على عدم وفائه ؛ حدث الشيخ أبو العلاء قال : 
« أن آبا على مضى إلى العراق » وصار له جاه عظم عند الملك فنا خسرو » فوقعت 
لبعض أهل العرة حاجة فى العراق » احتاج فا إلىكتاب من القاضى أبى الحسن 
سامان - إلى أنى على - فلا وقف على الکتاب قال : « نی قد أنسيت الشام وأهله» 
ولم بعره طرفه ع ۱ ولکن : ألا يمكن القاس العذر لى على من موقنه هذا النی 
وقفه بالنسبة لاهل العرة ؟ فقدكان أبو على فى رحلته إلى الشام منخص العيش 
منافسة أبن خالويه » وقد رأينا كيف كان ابن خالويه يدس له » ويوقع به » ويفقرى 
عليه » وكيف بلغت بينهما الخصومة إلى الحد الذى رى به كل منهما الآخر بأنه 

(۱) ممجمالأدياء : ۲۰۳/۷ (۲) لسان الميزان لابن حجر : ۱۹۰/۲ 


(۲) بتیمةالاهر :۲۷۰/۸ (4) اتصدر السابق: ۲۷۱ 
(5) دیوال‌مبیارط دارالکتب :۱۱/۱ (۱) معجم الادباء : ۲۰۱۰۳۰۰/۷ 


لا يفهم ‏ » والامیر سيف الدولة ضالع مع ابن خالوبه بنصره على منافسيه 29 , 
.ويستدعى عضد الدولة أبا على ۲۳ » ویفارق الشیخ الشام » وفى ذهنه هذه الصورة 
الى تمثل هذه الحقبة القلقة الى تبغضه ف الشام » وأهل الشام فإن جاءته رقعة 
طتمس فيبا بعض أهله بذل العون ۰ فلا شك أن ذلك يعيد إلى ذهنه هذه الحقية 
بما فيها من مکاید وآ لام ؛ فتترامی أمام عينيه قلقاً » وحسداً ؛ وسدما » وتحاول 
أن يشى » وینعای بأنه نسی الشام » ومن يسكن الشام . 

(و ) ونص” بدل على أن أبا على كان یکره الحروب » ول يتمرس بالقتال » 
ذلك ما حدث به التاريخ : أنه لما خرج عضد الذولة لقتال ابن عمه عز الدولة » 
مختبار بن معز الدولة » دخل عليه أبو على » وقال له : « ما رأيك فى مبتنا ؟ , » 
- فقال له : ه آنا من رجال الدعاء لا من رجال اللقاء - نفار الله لملك فى عز عته » 
وأنحح قصده فى نهضته . . . 9) . 

وبحب أن ندخل فى حسابنا عند النظر فى هذا النص » ومنافشته سن آی على 
حينئذ ؛ فتى خرج عضد الدولة لقتال ابن عمه ؟ وك سن أبى على إذ ذاك ؟ التاريخ 
بحدئنا أن خروج عضد الدولة لقتال ابن عمه كان سنة ۳۹ ه © » ومعنى هذا 
أن أبا على كانت سنه فى هذا العام عانية وسبعين عاما » فاذا يصنع هذا الشيخ الفانى 
فى ميدان بحول فيه الموت ۰ وتصافع النابا فيه اللفوس » ومن هنا يفبم جواب 
أنى على بأنه من رجال الدعاء لا من رجال اللقاء 0) . 

وقد روبت أخبار لای على تدل على أنه كان رعديداً ؛ فقد غاس أبو على يوم 
إلى الصلاة فى المسجد » فقام [ليه عبد الله بن مود الاندلسى من مذود -کان لدابة 
أبى على خارج داره » وكان عبد الله قد بات فيه ؛ ليد یه قبل الطلبة طلباً للسبق» 
والاخذ من عله - فارتاع منه أبو على » وقال له : وحك من تحكون : قال : 
إنى عد الله الاندلسى » فقال : إلى ك تقبعنى ! واه إن على وجه الارض آنحی 
منك ۱ (6۷ حقيقة أن الخوف فى هذه الحال من الامور المتوقعة من كل من كان 





(۱) الحليات : ۳۸ (؟) اناه الرواة : ۳۲۷/۱ 

(۳) طيقات التحويين : ۱۳۰ (4) مەجم الادباء ۳۹/۷ ۲۳۷-۲ 
(۵) تاريخ ال-لمين للخ جرجس بن السمید : ۲۳۲ 

(1) عمجم الأدباء : ۲۳۹/۷ (۷) انباه الرواة : ۱۱۹/۹ . 


فى مثل أنى على من المفاجأة » ولکن ارتیاعه على هذه الصورة» شم صرفه الاندلسی 
بما قال دليل عندى على طبيعة الجن المتأصلة فى نفس أنى على . 

وبعد : فول یتفق هذا مع ما أورده الزییدی عن أنى عبيدة ق‌طقاته : لا يكون 
نحوى شماءا ؟ ! وقد عللوا ذلك بأن النحوى بفرق بين الساكن والمتحرك؛ ولا 
يفرق بين الموت والیاه۲۱ ؛ وأرى با عبيدة مخطتاً ؛ فالشجاعة أمى يتعلق بالطبيعة 
الوهو بة » ولا صلة لها بالصفة المكتسبة . 

ومن طبيعة الجبان الرعديد أن الظفر بستخفه » فتراه يرقص » أو ,صفق ؛ 
معلناً اتنصارهوفلجه » شىء يختلف فيه عن الشجاعالصنديد الذى يتلق النصر ق‌ثبات 
و اطمثنان» وأذكر هنا خفة أبى على عندما انتصر على أ كبر تلاميذ ابن الخياط » 
فأخذ يصفق قابا فى السجد () . 

(ك) هذا وقد روى عن أنى على من الآخبار ما جعله من أهل الجانة ؛ فقد 
كان بتعشق محمد بن طویس القصرى » و خصه بالطرف + و حرص على الإملاء 
عليه » والالتفات إليه ؛ وبه ميت المسائل القصر بات (۳. 

وببدو أن شيئاً من ذلك کات شائعاً فى الدولة الإسلامية حينئذ بدليل 
أن الحنابلة سنة ۱۲۱ قاموا بنصرون حدود الله » ويمنءون الناس الرذيلة » 
واعترضوا فما يقول أبو الفداء فى البيع والشراء » وفى مشى الرجال مع الصییان(») . 

وقد اتبم أبو حیان أبا على بأنه كان بشرب ؛ ويتخالع » ویفارق مدی أهل 
املو طر بقة الربانيين » وعادة المتنسكين ۰*۱ ولا بعد أنتكون هذه اللهمة صيحة ؛ 
فقد عاش أبو على ردحاً من الزمن فى شيراز الى اشتهرت بنبيذها وصار يصدر إلى 
البلاد البعيدة'" والى بقول فا المقدسى : رسوم شيراز على الإسلام عار "ثم هو 
تلسيذ على ابن دريد » الذى يقول عنه تلامیذه : كنا ندخل عل ابن دريد » ونستحى 
منه ؛ لا ثرى من العيدان المعلقة » والشراب الصنی موضوع وقد جاوز التسعين (۸). 

وكان أبن دريد كذلك يتعلق , بالوضىء » من الغليان ° »ورا کان اه حبة 


0 





(۱) طفات‌الزیدی:۱۱۹ (۲) معجم الأدباء :۲۳۰/۷ 
(۱۳ ممجم الاد اء :۲۰۷/۱۸ (؛) تاربخ أي الفداء:۸۷/۱ 
(ه) الامتاءوالوانة:۱۳۳/۱ )٩(‏ حضارة المرب تأليف غستاف لوبون: ۲۱۷ 
(۷) أحسن التقاسيم: 4 ۳ (۸) معجم الأدباء :۱۳۰/۱۸ 


۰۱۳۹/۱ عمسم الأدباء:۸‎ )٩( 


أبى على الطويلة لمضد الدولة أثر فى ذلك » فقد كانت حياة ذلك الشاب خليطاً من 
امدی » واجون » قالوا : كان إذا تنبه جدد الوضوء» وخرج إلى مجلس الشرب 
خلس » وحضر الندماء والهون(۱) 

هذا ولا أرى فى حديث أنى على عن الجر فى كتابه الحجة مامدل على معاقرتبا . 
فقد قال فى تفسير قوله تعالى : « کان مزاجبا کافورا 9" ۰ . المعنى أنها فى طيب 
الرانحة ء وسطوعبا ‏ وأرجبا کارج السك والكافور . فأما قوله تعالى : « كان 
مزاجبا زلا" , 2 فإنه يدل على لذاذة القطم ؛ لآن الزنجبول حذی اللسان » 
وزعموا أن ذلك من أجود الاصناف الخمر عند العرپ 0 . 

فوصفه إذاذتها من مزج الزنجبيل الذى حذی اللسان » ليس معناه أنه جرب 
وتلذذ عامادة سار » هد اا ال ر ور قرا اغ واف امن رهد 
ذلك حققة ما كان . 

6 وبعد : : فق وصاته شلث ماله لاحاة داد (© س ما دل على حه ذه 
الطائفة وحدبه علها » ويره مها ؛ مشاركة منه هل الصنعة » ورغبة منه فى تخفيف 
ما بجحدون . 

آمانة ألى على العلمية 

وما يتصل بالحديث عن أخلا قأبىعلى - تلك السمة الى تطالعك فىكتبهواضحة 
لاحتاج ف إدرا كبا إلى كبير عناء » تراها فا حجة والاضاح » ا تبدو فى مسائله 
الختلفة » تلك آمانته العلبية » الى تنجل فى توقفه فبا بروبهء وتحربده وتأده و تحربه 
سب النقول‌شواهد » وآقوالا» وخطاً »وبين الکان والکتاب »و كرالحسيان 
والظن ٠‏ وبلق المبدة على من روی ؛ وبتحای الادعاء فى [ثبات ما عل » وننى مالم 
بعلم ۰ فيقرر أنه لم بعلم کذا » أو لم بسمع » أو لم حفظ ‏ و بستثبت شيوخة ليقيقن » 
و شیر إلى الرأى فى غير إصرار ؛ و سلن آنه لا بدری . 

١‏ - يعزو الشعر إلى قائله أو منشده(") 


(۱) ذیل تجارب الأمم : 4۱ (۲) سورة الدعر :ية (ه) 

(۳) سورة الدعر : آیة(۱۷) (:) الحية : ۲۰۸/۱ مراد ملا . 

(0) طقات القراء : ۲۰۷/۱ 

)٩(‏ اظر مثلا لوحة ۳۵ مرت الندادیات » وقد فتحت الكتاب على سبيل الاتفاق 
فرأيته فى هذه الاوحة ينسب إلى الفرزدق وجرير وذی الرمة وأبي زيد . 
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۳ - وقول حدثنا فلان . . وفلان من شوه( . 
۳ - ويقرر مثلا أنه وجد المنقول مخط السكرى"؟ . 
6 - ويقول : قال الجرى فيا قرىء علينا بالبصرة فى الفرخ "۳ . 
أو ول : وقد كان أبو بكر ذكر لنا فى كتابه ديوان النايفة > من روا 
تالاصععی ‏ وفيا قرأنا عليه كذا وکذا ^ . 
ه ‏ وتارة هَول : وأنشد أبو بكر مر الاصعی آحسب . أو أظنه 
الاعرابى» أو أكثر ظنى أن الاسمعى قد ذكر ف ىكنابه المترجم بالالفاظ " وأنشد. 
أبومالك فا شلب عل‌ظی (۷. أو كذلك أظنه قال .أو أرى أنه حك لى کذا(.. 
5 - آو بقول : هذا أول الفصيدة وابتداؤها على ما حکی لی(۱) 0 ول عم 
من الغشاوة فعلا متصرفاً بالواو 1 + ولم أحفظ من يفباع فعل یفعل ۳ ۰ أو لم 
أعل تخذت تعدی إلا إلى مفعول واحد ١۳‏ ولت ف الکنانة عن معنى املة 
لأحد من انا إلا شيئاً أجازء أو عان فى كتابه الأخبار على : وطن !114 
۷ - أو يقول: هذا لفظ أحمد بن عى . واستثيت أبا الحسن فى ذلك فأثيته 
وصحه وم أعل لاححابنا فى هذه المألة نصا 9 ٠٠.‏ 
أو ول : حكى لى أحلت عینه » ولست منها على مه ١"‏ . 
۸ - أو ول فى بيت عنترة : 
هل تبلفی دارها شدنية لعنت بمحروم الشراب مصرام ۷ 
لعنت علما » فیکون الجار على هذا متصلا - على ما رآه الساعة ‏ بتبلننى ٩۷‏ . 














)١(‏ اظر مثلا الححة : ۱۱۲/۱ ۰ ۱۱ ۲۳۱۰مراد ملا. 
(۲) الحجه : ۲۲/۱ بلدبة . 
(۳) البصر یات : ۸۳ وانظر 54 أيضا . 


(4) الفدادیات :۱ ۲ . (۵) البصريات:لوحة ۰۷ . 

. ایفدادیات:ه ۳ . (۷) الشرازات:۳۹‎ )٩( 

۲۳/۸: امس‎ )٩( 41١ الشيرازات:‎ )۸( 

(۱۰) البصريات ۸۰ (۱۱) الج ة ۲۷۹/۱ اللدية ۸۰ ۲۰مراد ملا 
(۱۲) البصريات :لوحاه ه (۱۳) الحجة ۱۷/۲ اللدية 

)١4(‏ البصمريات )١9( ٩۵‏ الحجة ۲۲۱/۱ اللدبة 

(۱) الخصص : ۱۰۱/۱ ۱۲ شرح المافات الم لازوزني ۱۳ 


(۱۸) الصریات:» » 
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و - ثم لا يستحى أن يقول لا أدرى 5 قال فى زلجى : لا آدری أفعل هی 
آم اسم . 

هذه نزعة أنى على ؛ وفاء حق الامانة العلبية فى مظاهرها الختلفة ؛ حى تستطیع 
فى يسر أن تز أقواله من أقوال غيره » على بقین فى هذا القييز وبصيرة » وقد نص 
هو على ذلك فى کتاه إلى الصاحب بن عباد » وقد أهدى إليه کتاب الحجة 0 
[ذ بقول: « فا تضمن من أثر » وقراءة » ولغة » فبو من‌الشاییخ دين أخذت عنهم» 
وأسندت [لهم 200 . 0 

وكذلك كان شأنه فى كتبه التى اطلعت علا . 

فإذا ذهبت ألعس تعليلا مذه النزعة وجدت من أسياءها : 

( أولا) أنه محدثث7» والحدثون بلتزمون الصدق » والآمانة » والتحرى فى 
الرواية » والإسناد فيا حدئون » وقد وصفه ابن حجر بأنه صدوق فى نفسه0©. 





( ثانياً ) أن الملاء قد توارثوا هذه النزعة » وروبت عنهم أقوال مأثورة فى 
الاعتراف بفضل القداى » فبذا أبو عمرو بن العلاء بول : « نما نحن بالإضافة إلى 
من كان قبلنا كبقل فى أصول رقل , ٩‏ . ۱ 

وقال بونس لابىزيد : باآبا زید اک من عل استفدناه فكنت أنت سیه , 
واستحسن إراهم بن المبدىكتاب حمق بن ابراهیرفی النغم واللحون قائلا : أحسنت 
با ابا عمد » وكثيراً ما نحسن . فقال اعت : مل أحسن الخليل ؛ لانه جمل السبيل 
إلى الاحسان ۰۲ وشىء مثل ذلك روى عن السيراى27 . وقد ظبرت هذه النزعة 
عند شيوخه الذين آخذ عنهم كابن السراج"۷ » أو تأثر بهم کیویه © ع 
وأبى حاتم2200 » وأبى الحسن(') . 


(۱) ممجم الأدباء : ۲۳۹/۷ ۲٤١‏ . 

(۲) تاريخ بغداد : ۰/۷ ۲۷ (۴) انظر لان المزان : ۱۹۰/۲ 
)4١‏ نزهة الألباء : ۱۸ (ه) انى : ۱۱۲/۲ 

(5) طقات اانحوین واللفوین : 45 (۷) انظر معجم الأدباء : ۱۵/۸ 
(۸) انظر الحجة : ۳۹/۱ بلدية . 

۱۸۱ انظر الكتاب : ۳۱۶/۲۰۳۱۸/۱ وسیویه امام التحاة‎ )٩( 
۲۳۰ : انظر کناب مسائه‎ )۱۱( ١١ : انظرنوادر أبي زید‎ )۱۰( 


)لخد 


وما كان لأنى على ومذا مسلك أسائذته » أن يتخ عن هذه الفضيلة فبا حكيه 
ولا يزال الناس س بعد أبى على -- تتواصون ذه الامانة العلمية حتى قالوا : 

« من بركة العم وشكره عزوه إلى أهله .27 . 

وقد عرف ابن جنی هذه التزعة فى أستاذه » وقد نقل ذلك السیوطی ۲ عن 
فصائص ۳ . 

( ثالثاً ) أن أبا على حين آورد آقوال القدای فى آمانة لم قف أمامبا مختفية 
شخصيته ؛ بل ناقش » واعترض » ورد » وأورد الدلیل » وصمح » ورأى» ونظر» 
وأكد » ورجح » واستشهد » ولا يتأن شىء من ذلك فى قوة إلا إذا كان مصحوباً 
بذكر آراء غيره منسوبا إليه على قدر عله به فى شك أو يقين . 


عقيدة ألى على 

١ : اعتراله‎ )۱( 

أول المصادر ال تحدئت عن اعترال أى على - فعا أعل _ الخطيب البندادی 
( ت 1:۳ ھ ) ف تاريخ بغداد 2 وق قفوه المؤرخون من بعده كابن الانبارى 
( ۵۲۷ ه) ق نزهة الالاء ( ویافوت ( ۱۲٩‏ ه ) فى معجم الادباء 2 واامفطى 
٩:٩ (‏ ه) ف إنباه الرواة» وابن خلکان ( ۸۱ ) فى وفیات الاعبان ... 

والعبارة الى تحرى فى كتبهؤلاء المؤرخين : «إن أبا على كان متهم بالاعتزال» 
وقال ابن الاثير فى الكامل ‏ وقيل كان معتزليا(؟)ء وتبعه أبو الفداء فى تارعخه0©, 
وشر التساؤلقول هؤلاء المؤرخين : , إن الاعتزال تهمة » فبل لذلك 
من تفسير ؟ التاریخ حدثنا عن العتزلة وساطانهم عصر المأمون النی قال خلق 
القرآن ا قال المجتزلون ۰ وكذلك بق سلطانهم فى عصر العتصم(۱ » وقد نبج 
الوائق ( ۷۳۲ه) نبج عه المأمون فى حبه لنظر ‏ و ذضه التقليد» وكان يعقد 
مجالس المناظرة بين الفقباء والمتكلمين » ومن أجل ذلك أخذت مسألة خلق القرآن 
فى عبده شكلا حادا ۷ » وكان بتشبه بالمأمون فى حركاته وسکناته ۰ . 

(۱) اظر الزهر :۳۱۹/۲ (۲) أنظر المزهر: ۸۱۷/۲ 

(۳) انظر ۰۰۸/۲ وما بمدها . (4) ۱۹/٩‏ (۰) ۱۳۱/۲ 


زد) ما الاسلام: ۱۳/۳ (۷) تاريخ الأمم الاسلامية : (الدولة العباسية ۲۰۳) 
(۸) الفخرى : ۲۰٩‏ 


وجاء المتوكل ( ت ۲۸۷ ) ولم بكنعباً لجدل أو النظرء فآ الناس بالتسليم 
والتقليدء وأمى الشیوخ المحدئين بالتحديث » وإظبار السنة والجباعة (۰۲۱ ومن هنا 
ضعف شأن المعتزلة » وأخذ سلطائهم يضمحل . 

وقدر لمذهب أهل السنة أن ظبر جبود أبى الحسن الاشعرى (2© »یی حدود 
الثثماثة » وكان أول آمره معتزلباً ثم خرج عل المعتزلة ۰۳ بعد أن تسلحبالاسلحة 
المنطقية الى أمدوه بها ؛ وحار.هم با بقية حياته ۰۲4 ودفع الكتب التى ألفبا على 
مذاهب أهل السنة » وكان المعتزلة قبل ذلك قد رفعوا رءوسبم فجرم الاشعری 
حتی دخلوا فى أقاع السماسم 7 , 

وإذا كان الاشعری معاصراً لای على الفارسی ( توف الاشعرى )۳۲ ه) 3 
وإذ باغ ذبوع مذهب أهلالسنة »واندحارالمتزلةهذا المبلغ الذی ذكره این‌خلکان» 
فلا غرو أن بستر العتزلون اعتز الم > ولا ظبره إلا ذو وسوسة أو جنون » 
کالنی كان من سشو به الصری الموسوس (ت ۳۰۸ 6 فما بروی ابن زولاق 
فى آخباره من أنه كان بظبر الکلام فى الاعترال فى الطرق والاسواق فیحتمل » 
لما هو عليه » حدثنى من حضره وم اب معة ق‌سوق‌الورافین فى جمع كبير » وف الحاضرين 
موسی بن ریاح الفارسى المتكلم أحد شیوخ المعترلة الشبورین » فكان سيبوبه بصیح 
وقول الدار دار کفر !» حسبكم أنه ليبق فى هذه‌البلدة العظيمة أحديقول القرآن 
مخلوق إلا آنا !۰ وهذا الشيخ آبوعمران ( آبقاه الله ) » فقامآبوعمران يعدو حافیا ؛ 
خوفا على نفسه حى لقه رجل شه ۱۱ (8) 

ومن هنا كان الاعترال تهمة » وذلك تأوءل ما نص عليه المؤرخون [ذا 
ما ذكروا عقيدة الفارسى من أنه : « كان متهماً بالاعتزال » . 

بعد أن بيذت السر فى توارث المؤرخين بأن أبا على كان متبماً بالاعتزال » 
- بق أن أحقق اعتزاله » هل كان معتزلا حقا ؟ ذلك لان عبارة المؤرخين لا تنص 
صراحة على أنه كان معتزلياً » اللبم إلا ماذكره أبو الفتح منصور بن المعذر 

۲۸۸/۲ : السمودی‎ )١( 

(۲) مفتاح السمادة ومصباح اليادة لطاش كيرى زادة : ۳۷/۲ 

(۳) تاريخ الفلسفه دی بور ترجه اي ریدة:٩‏ 

۲۲۹/۳ : واظر تارخ الاسلام السیاسی‎ )٤( 


(0) وفیات‌الاعیان: 44۷/۲ 
(1) کتاب آخبار سيبويه الصری: ۱۸ 


الاصفبانی التکام " فقد عد أبا على الفارسى من العتزلة النحوپین ۲۱ » ولست هنا 
فى معرض تاريخ الاعترال »فان وعقائد مرن » وما المبم عندی أن أبين 
فى إيحاز ‏ الخطوط الرئيسية الكبرى لتعالم المعتزلة ومذاهبهم » وأن أعرض 
بعض ما هديت إليه من کلام آی على متصلا بعقيدته » وأبين مدی ارتباطه بآراء 
المعتزلة » فیستبین لى بعد ذلك ما اتهم به » أو أنق عنه ما نسب لبه . 

وقد بين الشبرستان (ت ۸:ه ه) ما بم طائفة المعتزلة من الاعتقاد 7 › 
وسأورد ما ولون بهء وأقابله ما قال أبو على . 

فهم و لون بأن الله تعال قديم » والقدم آخص وصف ذاته , 

و ول آموعل : «وأما قولنا ؤ ففصفة القديم (سبحانه) امن البیمن » فانه حتمل 
تأو يلين : : أحدها : أن کون منأمن التعدی إلى مفعول » فنقل بالهمزة » فتعدى إلى 
مفعولين ۰ فصار من أمن زد العذاب » وأمنته العذاب » فعناه المؤمن عذابه من 
لا پستحقه »وی هذه الصفة» وعف القدعم ( عز وجل ) © قال : القيط. 

والاخر : : أن کرن معناه ااصدق » أى المصدق ا أوحدين له على توحيدهم 
إياه aD‏ 
وی کلام أبى على إشارة كذلك إلى العدل الذى وصفوا أتفسيم بأنهم هه 
وأبو على حریص على التعبير عن‌القه (عزو جل) ‏ الد وشكرر ذلك ف كنه 
تکرراً واا 0 

وكان المعتزلة شولون 0 إن الاعتقاد هدم القرآن إلى جانب قدم ألله 
شرك )٩‏ . 0 1 

(۱) ممعم الأدباء : ۲۸/۳ 

(۲) تحدث عن ذلك بوضوح أبو السن الأشعرى (ت ۳۲ ۶) الماصر لأبي على 
فى كتابة مقالات الاسلامیین واختلاف الضلين ( س ٠١١-٠٠٠١‏ ) ولكنى ۲ برت الاعياد 
على الشهرستانى لاختصاره . وانظر ( مروج الذهب للسه‌ودی : ۱۹۱-۱۹۰/۲ ) والقسم 
الأول من کتاب الملل والتحل تأليف أي الفتح مد بن عبد السکرم الشهرستانی تحفیق مد 
: بن فتح الله بدران ط الأولى مطبعة الأزعر . 

(۱) اال والتعل للعرستاني : 17 القسم الأول من كتاب اللل والتحل تأليف أبي الفتتح 


عمد بن عبد الكرم الشهرستاتي تحقیق مد بن فتح أله بدران ط الأو! ل مطبعة الأزعر . 

(۲) الحجة : ۱۵۰۰/۱ مراد ملا وما بمدها . 

(۳) انظر مثلا الحجة : ۰۲۹۳۰۲۳۹۰۲۳۰۱ ۲4 ناخة البلدية » والشم‌ازیات: ۳۲ 
وما بمدها وقد تگررت . 

(4) تارغ الفلغة : ترجةأبي ريدة /51ه 


مس ۷٩‏ بت 


وبقول الشبرستانی : « ونفوا الصفات القديمة أصلاء فقالوا : « هو عام بذاته ». 
قادر بذانه > حی بذاته » لا بعلم وقدرة وحياة » هی صفات قدعة » ومعان. 
قائمة به » لو شاركته الصفات فى القيدم الذی هو آخص الوصف لشارکته. 
فى الإلهية لقع 

ا E‏ شول : الدراية : ضربمن العم خصو ص» 
وكأنه من التلطف » والاحتيال فى تفبم الثىء . . . فإذا قال دريت الثىء » فكأن 
المعنى على ما عليه هذا الباب تأتيت لفبمه وتلطفت » وهذا المعنى لا جوز على 
العالم بنفسه 9" . 

وقول الشپرستانی : « واتفقوا على نق رو بة الله تعالی بالإبصار ق‌دار القرار» 
ون التشبيه عنهمن کل وجه : جهة » ومكاناً » وصورة » وجمیا وتحنزاً ؛وانتقالاء 
وزوالاء وتغيراًء وتأثراً . وأوجبوا تأويل الابات التشاپة فبا 0 

ويقول أبو على : « فأما قوله : ثم اتخذوا العجل » وقوله باتخاذ ك العجل 
اتخذره وكانوا ظالمین » واتخذ قوم موسى من بعده من حاهم تلا جسداً » فالتقدير 
فى ذلك كله اتخذوه إلا لخدن اافعول الثانى . الدليل على ذلك أن الكلام لابخلو 
من أن يكون عل ظاهره كقوله كثل العذكبوت اتخذت . . أو کون على إرادة. 
الفعول . فلاجوز أن ,کون عل‌ظاهره دون إرادة المفعول الثانى ؛ لقوله عزوجل : 
« إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من رهم وذلة فى الحياة الدنيا » ومن 
صاغ تملا » أو جره ٠‏ أو ماه بضرب من الاعمال لم يستحق الفضب من اله ( عز 
وجل ) » والوعيد ع*دالماين » فإذا كا نكذلك علم أنه على ما وصفنا من إرادة 
الفعول الثانى الحذوف فى هذه الای . فان قال قائل : و فقد جاء الحديث : بعذب 
الصورون يوم القيانة » وی بعض الحديث : ويقال لهم أحيوا ما خلقتم » قيل قبل 
بعذب الصورون کون على من صور الله ر الله تصوير الاجام > وأما الزيادة فن 
آخبار الاحاد الق لا توجب العلل فلا بقدح قدح بذاك ق الاجاع على ما ذ کر ناه 9) . 


وهول الشبر. تانى : .واتفقوا على أن الد قادر خالق لافعاله خيرها 
وثرها ومست عل ما شعله راا واا ق الدار الاخرة» وارب شال منزه: 











(۱) الاصن واألل لنشپرهتانی : ۲“ (۲) المحة : ۱۷۸/۱ مراد ملا 
(۳) الاصل والال : 1۲ (4) الحجة : ۳۰۲۱/۱ مراد ملا 


— هم — 


أن يضاف إليه شر وظلم » وفعل هو كفر؛ ومعصية ؛ ان لوخلق الظل كان ظالاً» 


کا خلق العدل کان عادلا ‏ . وقد جاء فى الشيرازيات مانصه : ألا تری أن مريدا 
لو آراد ع دكن إزاكالة ومد و ا ر و کان ر ا هذه 
الإرادة " 

وقول أبو على فى قوله تعالى : ومن برد أن يضله مل صدره ضيقاً حرجا 
کا نما يصعد فى السماء . هذا الكلام کالثل : أى من يستحق الإضلال عن الثواب 
جمل صدره ضيقاً فى تبابة الضيق ؛ لما كان القلب علا للعلوم » والاعتقادات ؛ 
بدلیل قوله تعالى : ولحم قلوب لايفقبون بهاء فوصفه بالضيق؛ وأنه عل‌خلاف الشرح 
والانفساح دل على أنه لايعى علا » ولا يستدل على ما أريد له » ودعى إليه 0 , 

وقال أبو على ق‌قوله تعالى : « ورهبانية ابتدعوها » إنه منباب زیداً ضربته . . 
قال أبن هشام ول تحمل أبوعلى الآية علىذاك ‏ على أن رهبانية عطف على ماقبله؛ 
واتدعوها صفة » ولاءد من تقدر مضاف » أى وحب رهيانية ‏ لاعتزاله , 
فقال لان ما ببتدعونه لا خلقه الله ( عز وجل ) » وقد تبعه الزمخشری -- وهو 
معتزلى أبضاً -- فى ذلك الاعراب © 

وإذكان المعتزلة بقررون حرية الارادة » وقدرة الإنسان » فقد تأولوا الایات 
الواردة (*6 على خلاف ذلك « انظر تأويل الفارسی تم وطبع فى قوله » ختم الله 
على قلوجم بل طبع الله علها بكفرم "© » وإذكان المعتزلة بقولون بابطال شفاعة 
رسول الله ( صل الله عليه وسلم ۲۷ ) > فان أبا على شرر ذلك فى قوله : « ليس 
معنى « لا تقبل مابا شفاعة » أن هناك شفاعة لا تقبل . ألا تری أن ف قوله : 
لا شفعون إلا لمن ارتضى انتفاء للشفاعاء عن‌سوی المر تضين » فإذا كان كذلك كان 
ا معنى لانکون شفاعة فسکون شا قبول » کا أن قوله ؛ , لا سألون الناس إلحافاً » 
معناه لا يكون منهم سوال فيكون منم إلحاف . 

فأما قوله : « وک منملكفى السموات لاتفی شفاعتهم شيثا إلامن بعد أن يأذن 





(۱) الفصل ۰ اللل: ٩۲‏ (۲) الشيرازات:؟؟ 
(۳) الچذ: ۲۱۲/۱ مراد ملا (4) انظر الکشاف ۱۱/4 . 


(5) وانظر شرح ذلك فى ایضاح الذنی ۱۳۷/۳ المزء الثامن من الجر إلحیط ص ۲۲۸ 
)١(‏ الحجة ۲۱/۱ مراد ملا (۷) معجم الأدباء :۸۲/۱۸ . 


مت ۱ 


الله لمن يشاء ویرضی »۰ فالعنى لاتغنى شفاءتهم أن لوتشفعوا لیس أن هناك شفاعة 
مثبته » و مثله : « ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » ومثله و لا تفع 
الشفاعة 1 مه حن ورضی له قولا » فأطلق على العی لمنئى الاسم وان لم 
نا ۳ ت بالديرين أرتقنى صوتالدجاج »وقرعبالنواقيس 

والمعنى انتظار أصواتباء فأوقع عليه الاسم ولا يكن ۰ فاضافة الشفاعة الهم 
كإضافة الصوت [لبا ۲۱ . 

والعتزلة بقواون - کا آورد الشبرستانی - بأنالحسن و القیح يجيب معرةتهما 
بالعقل ٩۳‏ . وم بذلك بدعون إلى النظر والتفكير ؛ والاستدلال على اطسس 
ی 

مجوز ان یکون قوله : « ختم الله عل‌قلوبم وعل‌ععبم وعلى أبصارم غشاوة » 

وصفاً للذى ذم هذا الکلام ٠‏ بأن قلبه ضاق عن قبول الحكمة ؛ والاسلام . 

والنظر » والاستدلال على توحيد الله وقبول شرائع أنبيائه فلم بفشرح له » وم 
لسسع شوله 9) ۰ وهو شیر إلى مذهب المعتزلة » وما اشتهروا به من أنهم أهل 
العدل : فى المثال الذى عرضه لبان معنى القول : إذ ول : 

وقد أجرى القول أيضاً ری الاعتقاد والذهب فى نحو هذا « قول أهل 
العدل 0 

وهذا ey‏ « يعنون بذلك رأمم » واعتقاداتهم ؛ ليس اللفظ 
ويشير إلى تأويلاتهم ا د والتين رالزتون  »‏ قال والعتزلة 
ولون د ورب التين والزتون ٩‏ 

هذه أمثلة » وشواهد E‏ ا أبو على من الاعتزال » وقد 
تجاوزت الحصرء والاستقصاء . إلى القثيل والإشارة . ثم انتقل بعد ذلك 
أبو على شيعياً ؟ | 











(۱) الجحة: ۳۳۰/۱ وما بمدهاءرادءلا (۲) الملل وانعل:1۳ 
(؟) الجحة: ۲۱۰/۱ (4) ۲۳۱/۱ مراد ملا . 


(۶) البصريات : رقم ۰٩۳‏ ۱ 
(م ٩‏ - ابو على الفاربی ) 


— AY — 

برهنت فى كلام سایق على اعترال أبى على ؛ لأوطىء الحديث عن تشيعه » ذلك. 
لان للشيعة علاقة بالمعتزلة بوجه عام ۲۷ . وطوائف الشيعة على الرغم من تشیعبا 
قد سادت فما مبادىء المعتزلة » فقد استطاع فقباء الشيعة » وعداء التوحيد منهم أن 
يستفيدوا من آثار المعتزلة » ویستخدموما لفبم عقائدم » ومذاههم الخاصة؛ 
فالشبعة يسمون أنفسهم أهل العدل ۰ وهذا کا رأينا هو نفس القسمية الى تسمى 
بها المعتزلة .. والشيعة يقولون : إن الإمام المنتظر سوف يظهر لنشر العدل 
والتوحيد » وهذا هو بعينه عقيدة المعتزلة . . وقد بلغ من شدة النشابه بين المعتزلة 
والشيعة أن اختاط الام على المؤرخين » فل زوا بين کتب الشيعة » وكتب المعتزلة 
فى التوحيد » والعلامة الوحيدة الى كان بيز بها للژرخون تلك الكتب : نظرية 
الامام وعصمته الى لم تخل منها كتب الشيعة » وقد كان النظام ‏ وهو من كبار 
أئمة المعتزلة ‏ بوافق الشيعة فما يتعلق بلك النظرية . . وقد أقامت الشيعة قواعدها 
الرئيسية على نظریات وعقائد المعترلة 19 . 

وحدیی عن هذه الملاقة ليس معناه أرن. كل معتزل شيعى » ولكنه شرن 
تقرباً ها إلى (ثبات شيعية أبى على » بعد أن ثبت لدینا اعتزاله » ويؤكد ذلك أن 
الماحب بن عاد ظبر الاعتزال فى رسائله ‏ من القول والتوحید۳ . 
قول الخوارزى فيه : 

ومن‌نصر التوحيد ؛ والعدلفعله وأبقظ نرام المعالى ائله 
والصاحب من غلاة الشيعة إلى جانب ذلك الاعتزال . 





(١)اظر‏ شرح ابن أي المديد ٠١١٠/٤‏ » وتقدم الميانة محقیق الأستاذ عبد اللام 
هارون : ص ۱۳-۱۱ ط 4 ۱۹۵۵-۸۱۳۷ الاشر الخانجى عصر والتی بفداد . 
(؟) هذه المقالة ملخصة من كتاب تارج الإسلام ااسپاسی للد كتور حسن ابراهم حسمن 
الجزء الأول من ( ص ٠٠١‏ 8۱۸ ) بترجة من مقالة للمشتسرق : 
L' Islame, Tene. By‏ عل اما Le Dojme et la‏ 00102106۲ 
Dr. Pelix Arin, pp. 188-189.‏ 
وانظر علافة الشيعة بالمتزلة : الحضارة الاسلامية تز ۱۲۲/۱ ۰ وروضات الجنات ۱٩‏ 
(۳) انظر مثلا رسائل الصاحب :ص ۱۳۳ ۰ ۱۳ ۱4۰١4‏ ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۸۰ 
واظر بتيمة الاهر ۰ ۱۳۱/4 ۰ 


تسه 


انظر مثلا قوله : 
حب على بن أبى طالب هو الذی بهدی إلى الجنة 
إن كان تفضيل له بدعة فلسة الله على الستة )٩‏ 

وكذلك كان الرمانی على بن عسى ".. 

هذه أدلة عامة » فإذا تبسنا أدلة خاصة على تشيع أبى على رأينا ذلك : 

( أولا ) فى شيوع التشبع ب ( فسا ) مولد أبى على ؛ وفى ذلك الوقت المبكر 
من حياته : « (ولد أبوعلى سنة ۲۸۸ ه) قالوا : لما قدم يعقوب بن الليث صاحب 
خراسان إلى فارس (قدمها قبل سنة 7+ ه) 7 أخير أنه هناك رجل بتكلم فى عثمان 
ابن عفان » وآراد بالرجل یمقوب بن سفيان الفسوى » فإنه کان يقشيع » فام 
باتخاصه من فسا إلى شيراز » فلا قدم عل الوزير ماوقع فى نفس يعقوب بن الليث » 
فقال : , أيها الآمير ١‏ إن هذا الرجل قدم » ولا بتکم فى أبى عمد عثان بن عفان 
قال : ه مالى ولاصحاب النى ( صل‌اقه عليه وسلم ) ! وإنما توهمت أنه تكلم عنیان 
ابن عفان السجزى !1 »و عرش زر (4) ۰ 

( وان ۱ فى انعقاد الصلات من أنى على وتلاميذه من عده وشيعين» وهذه 
الصلات فا آری » دليل على ما كان عند أنى على من التشيع » ومن هذه ااصلات : 

. © ماکان بينه وبين الصاحب بن عباد من مواصلة وم‌اسلة‎ ) ١١ 

(ب) وجود نسخةمن الشيرازيات عتيقة عادية علها خط أ علفى خزانة كتب 
الامیر على ( رض الله عنه ) بنجف ۱ ۰ فالحرص على هذه الفسخة الى علها خط 
أبى على فى خزانة من خرائن الشيعة » دليل على هذه الصلة بين أبى على والشيعيين . 

(ج) وان جنى - تلميذ أبى على اللازم له ينزل فی دار الشريف أبى على 
ا محوانی تقيب العلويين » وكان الناس يترددون عليه و سائلو نه ۷ 3 

( د ) ويصاحب ابن جنى الرضى والرتضی العلويين . 

وتم ابن جنی قصائد الشريف الرضى » فيؤلف كتابا عام ہا ماه : تفسير 
العلويات (۸) : 

(۱) يتيمة الدهر : ٩/۳‏ (۲) «مجم الأدباه: ۰۷/۱6 

(۳) انظر الكامل لان الأثير :۳۰/۸ (4) معجم اللدان:۳۷۱/۹ 

(©) انظر معحم الأدياء: ۲۳/۷ ۰ ۲۸۹ (5) انظر حامش إقليد افزانة: ۱۰۱ 

(۷) اناه الرواة: ۳۸۰/۲ (۷) مسجم الأدباء : ۱۱/۱۲ ۱۱۲-۱ 


وعلى بن عیسی الربعى ( تلیذ أنى على ) بأخذ عنه حى بن طباطبا الموی ٩۷‏ . 

(ه) ويرى أحد تلامیذ ابن جنی ( على بن أبى طالب ) ف النام » یأس 
ابن جنى بإتمام كتاب الحتسب » وشت هذه الرؤيا ابن جنى مخطه على ظبر نسخة 
كتاب الحتسي29© . 

(و) وهذا الشريف عر بن إبراهم بن مد العلوى الزیدی أبو البركات ينتبى 
فسبه إلى حى بن الحسين ذى الدمعة بن زيد الامام الشبير ابن على زین العادن 
ابن السبط أبىعيد الله الحسين بن أنى طالب . بسافر إل الشام » ويم بدمشق مدة» 
ثم حلب كذلك » ويقرأ ها كناب الابضاح لابىعلى الفارسى ق‌سنةه ۽ ۽ ۾ . وكان 
هذا الشريف سببا فى ذبوع كتاب الابضاح المدة الطويلة بالكوفة » وأخذه عنه 
الجم الغفير من عداء الرواة والنحاة0© . 

( ثالث ) نصوص من كتب أبى على : 


)١ )‏ وماجاء بكتاب الإبضاح دلبل على تشيع أبى على » ولعله كذلك كان 
من أسباب حرص ذلك الشر ف العلوى على الا ضاح بخاصة » وحرص العلو بين 
بعامة . قال أبو على فى الابضاح : 

. وتقول الحسن والحسين أفضل أو ابن الحنفية » فيكون الجواب‎ ٠ 

أحدهما هذا اللفظ ۰ ولا جوز أن تقول : الحسن ولا الحسين » ولان المعنى 
أحدهما أفضل آم ابن الحنفية » فالجواب یکون على ما تضمنه السال() . 

وقد قال الامام عبد القاهر الجرجانى تعليقاً وشرحاً لذلك فى كتابه « القتصد 
فى شرح الابضاح » مانصه : « فإذا قال ذلك : أى قال فى الجواب «١‏ أحدهما » كان 
قد فضل كل واحد مهما على ابن الحنفية » ومن أراد تفضيل ابن الحنفية کا تز رع 
الكيسانية » قال فىقولك : الحسن أو الحسين أفضلأم انا نفية - أبن الحنفية » . 

ومضی الجرجانى فى تقرير شيعية أنى على فقال : 

« وقال الشيخ أبو على : تقول أحدهما بهذا اللفظ على موجب المذهب لا أن 
حك الإعرابيقتضى أن يقال أحدهما ؛ وأنه لامجوز أن يقال ابن الحنفية إذا أريد 
مط رانك ی یز و اك لسوت 


() انظر نزعة الالباء: 9غ (۲) »مجم الأدباء:؟ 4/1 ١١‏ 
(۳) إنباءالرواة: ۳۲۱/۲ (4) الايضاح: ۱۳ رقم ١١7١‏ مموغطوطة داراالکتب. 
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بين الثلاثة » وصرت تسأل عن الافضل من جميعهم حتى كأنك قلت : أيهم أفضل ؟ 
فيكون الجواب أن يقال : الحسن » أو يقال : ابن الحنفية . كل بقول على مقتضى 
مذهبه ‏ وحن فى حك الاعراب لانى <دیث الفصل بينالسديد والفاسد من الذاهب 
فى ذلك ) . 

وكلام الامام عبد القاهر الرجای واضح ق‌تشیع أبى على » وغنى عن التعليق » 
عا فيه من دلالة صرصحة على مذهب أبى على » وتفضيله الحسن والحسين . 

(ب) وقد رابت آبا على يذكر أخباراً من آخبار سيدنا على کا قال : 

« ويروى أن علباً ( عليه السلام ) لما قال له عدى بن حاتم ما النی لا شى 
قال : المرأة لا تنى أبا عذرها ولا قاتل وحدها ,9 . 

وألق بالك إلىدعائه لعل بقوله ( عليهالسلام ) » وهودعاء لا يكون إلا للا نباء؟ 
والدعاء بالسلام لسيدنا علىهن شأن الشبعة ؛ ؛ توقيراً منهم لشخصه . وارتفاعاً به ل 
درجه ة الانساء والرساین(۲ . 

(ج) وقد جاء فالمسائل البصرية خير يدل عل‌تشیم أبى على » إذ أورده متابة 
الدفاع ل ما وا بر ا 
وروی عن‌عر بن شبه قال : كانت سنة بى أمية ث شتم على (عليه السلام) على منارهم : 
فلا أتى خلفه عمر بن عبد العزيز لم بفعل r‏ : سبحان الله ! إن 
الرجل لايزال عند الله صدوقاً حتی يكذب » فإذا كذب ر » فا أقبح الفجور يمن 
خوله ما خولى! أنا لانغر عباد الله منرم » ولانقوى الملك بالاك والظل » وأنه 
لا غل مع الحق » ویقوی مع الباطل عدید » ففى ذلك یقول كثير : 

5 , ۶ 5 ما 4 د وت 
وليت . فل نشم علياء وم تخف بريا » ول تام سحية هحرم 
وقلت : قصدقت ی ا فلت ی 18 مسز 
۲ و ا 

تکامت بالق البين . واها تبن أيات ادى پاکام ۳" 

(۱) القتصد : ۱۸۹/۱ (۲) الحجة ۱۷۸/۱ مراد ملا: 

(۳) رایت ذلك فى أخبار الزجاجی » وقد ثبت لدی تشيمه انظر الدليل على ذلك بالأوراق 
۲ ۰ )6 "لا ۷ من الخطوطة رقم ۲۲۹۹۷ مجامعة الق هر: ضمن جموعة 
من ٩۱/۱6‏ ۰ وانظر همجم الأدباء : ۲۰ فپرس الاعلام 4۱ قفد ورد ( عليه اللام ) 
هم من اشتبر بالتشيع . (4) الصر بات : لوحة رقم ٩٩‏ 


داوم - 


فانظر کف كان * شنم على كذباً ومجوراً » وامجوم عليه إفكا وزورأ ؟ وكيف 
أورد بات كبا رها دف رای ارم راو مر رضح لسري 
اتباعه الحو المبين ؟ 

(د) وبروى البيت الاتى فى الشيرازيات » وذيه ثناء على الهاشميين : 

ون الا ی بالطف من آل هاشم تأسوا » فسنوا للكرام التأشيا”» 

(ه ) هذا وقد وردت کتب أبى على فى الذريعة إلى تصانیف الشيعة ۳ کا 
تحدث عنه عبناً من آعبان الشيعة المامل محسن الامين » فى الکتاب الترجم بأعيان 
الشيعة ۲۳ ۰ وقد جعله العامل من الامامية ۰ وذاك إذ ول : وقد اشتهر کون 
أنى على من الامامية -- والامامية ثم القائلون بإمامة على (رضی الله عنه) بعد النى 
نصاً ظاهراً » وتعییناً صادفاً » مى غير تعريض بالوصف » بل إشارة إليه يالعين0؟». 

(و) وأخيراً يرتى الشريف الرضى أي عل کا برنی الصاحب بن عباد0» 
الشیعی المعةزلى . 

هذه الادلة متظاهرة عل أن أا على كان شيعياً » وفها أ کثر من دلبل شيت 
تشيعه من غير شك أو مراء . ولست أرى بعد ذلك علام اعتمد عققو كتاب سر 
صناعة الإعراب» إذ يقولون : « ولم یکونا - أبو على وابن جنى ‏ شيعيين » مع 
ما كانا فيه من نعم البویهیین » وم شيعيون ونا صانعام ۱۱۹0 

لم الي فإذا كان البوهبون شيعيين » وقد 


(۱) الشيرازيات لوحة ۱۵ (۲ تأليف آغا بزرك ااطهراني - انظر مثلا ۲1/٦‏ 

(۴) اظر أعيان الشيعة ١5/9١‏ وما بمدها ... صمح لم برد اسم آي على فى کتاب 
معا المياء » وهر فپرست لكتب الشيمة وأساء المصنفين هنهم قدعا وحديثاً تأليف رشيد 
این أبي جمف رحد السروى المتوفستة ۸۸ه ه وقد عنى بنشره عباس اقبال . طہران ۰۲ ۱۳ه 
( انظر صفحة ۳۲-۲۸ ) فى ترججة من امه الحسن » وكتاب مالم العاماء تمه اقپرست 
الطومى وقد دعانى هذا إلى البحث فى فپرست الطوسى فل أجد لأني على ترجة فيه ( انظر 
صفحة ۸۷ ) من الفهرست المذكور تأليف الشيخ ابي جعفر الطوسى . ولان كان العلوسی 
۾ یذ کی ترجة أبي على فى فپرسته أنه بقل عنه فى تفسيره : جم البيات ( انظر أعيان 
الشیعه ۳۱/۲۱۰ ) . 

(4) الملل والتحل لاشپرستاي : 574/١‏ . 

(6) انظر اعيان الشيعة : ۳۰/۲۱ ودیوان العمر یف الرضی : ۰۲۱/۱ 

(۷) اظر ممجم الأدباء : ۰۱۱۲/۱۲ (۷) مقدمة سر صناعة الاعراب ۳1 


= 


غرق أبو على فى نعمبم » فلماذا لا يكون تشیعه حقيقة كا انتهيت إليه ‏ لا مصانعة ؟ 
وهل خی على البو بين تصنعه » والتصنع ثوب بشف عما تحته ؟! ثم ماالذى بدعوه 
أن بصانم ؟ وماذا کون العاقبة لو أن البوهيين - وم غلاة فى التشيع ‏ کشفوا 
ما وراء هذا التصنع ؟ 

هد كان عضد الدولة شا من قوم شیعبین !۲۱ . حى أنه اتخذ كاتباً من قم 
الشبورة بالتشيع هو  :‏ أبو الحسن القمی ۲۳ » . وهکذا كان يصطق عضد الدولة 
التشيعين » وکان أبو على مصطنى من المصطفين ٤‏ فہو شيعى حقاً فى غير مواربة 
كانت القضبة الى سانبا الآسائذة الحققون تحمل فى طياتها دليل نقضبا و طلالبا . 

ولم يتبع السادة الاساتذة القضية بالدلیل » ولکنی وجدتهم بعد صفحات تمان 
یذ كرون القصة الاتية دليلا على أن ابن جى كان لابسل من حسد معاصريه : ذلك 
أن ابن جنى کان بوما فی « زيزب » مع الرضى والرتضی الملویین » وكان على 
ابن عيسى الربعى عشی حيفئذ على شاطىء ابر » فلا راهم قال للعلويين : من أيحب 
أحوال الشريفين أن يكون عنمان ( ابن جنى ) جالساً معبما فى الزبزب » وعل عشی 
على الشط بعيداً ما ۲۹ » وفى رواية أن المرتضى قال للاح حين مم ذلك منه : 
و جد وأسرع قبل أن سينا » . ثم علقوا على هذه القصة ما فیموه مها : حيث 
قالوا : , هم من هذا ما هو مذكور عن الربعى هذا من أن به لوثة » وجسارق 
وبدوات لا تؤمن » وآنه کان شيعياً » وأن ابن جنى لم يكن شیعباً (). وأنت ترى 
أن القصة لا تنتبی بنا إلى هذه النتبجة الى انتهى السادة الاسانذة الها ؛ بل هى دليل 
كلام الربعى بأنه شيعى » وان جنى غير ذلك ؛ فالرواية التى اعتمدوا علبا لا تؤيد 
ولا تن تشيع ابن جنى » فكلام الربعى أشبه بالعتب على الرتضی » ونص فالحسد 
لابن جنى دون التعرض لشيعيته . والله أعلم . 
(١)انظر‏ ان الاثير ١41/5‏ 

(۲) ممجم الأدباء ۸۳/۱۲ (۳) انظر عمجم الأدباء ۲۳۷/۷ 

(4) أقول یفهم من نص الانناری ی نزهة الالباء س0 ۲۲۹-۲۳ أن اليوم كان شدید 
الحر وأن الربعى فال : يا صرتضی ما أحن هذا التشیم ! على تتقلى کبده فى الهمس 
من شدة الحر ۰۰۰ الم (۵) مقدمة سر صناء» الاعراب ٩‏ - 1۲ 

. ۲۲۱۰۲۲۰ : انظر نزهة الالاء‎ )١ 
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من الاثار الادبية ای تفصل صفات أنى على العقلية آرجوزة الشر ف الرضی, 
ای رنی ما أبا عل ‏ قال : 


أا على للا إن عَم 
عي عد از اما غاا 
كشفك عن بیض المذارى الغطا 
عفته . حتى عاد زول الطا 
شوارد عنك قطمن بریطا 
أبست فيا کل أذن قرط 
ویشکلات ما نشطن ما 
ضل المجارون ۰ وما تورطا 
کرم مهد" الأرض أن تخریل ٩2‏ 
لا حذعا أودى و لا متتبطا 


عند السراع يعرف الفوم الط 


وللخصوم إن أطلوا اللمطا 
ولح تكثف عنهن النطا 
ومصعب لقو ل ۰ صعب الممتطى 
وسائرات بالخْطًا . لا باس 
كارأيت الیل تعدو الرطی 
قد وردت أفهامنا ورد القطا 
مز من دمورها ما اختلطا 
11 مجاراة فنیقی قد معا 
تطرفوا الفج الذى و 
كانو الفاییل ۰ وكنت الفرطا 
ا بك » ثم أسخطا 


ما طلب الايام منا شطيل "۳٩‏ 
وهذه الأرجوزة تکشف عن غير خصيصة من خصائص أى على :فين جدل 
ذو لدد » فحم الخصوم بت و طبر أن ذلك احدر [ليه من دم أمه العربى ؛ فق 
المرب -- كا يقول الماحظ اللدد عند الخصومة (۲۳ » ثم هو يصيب عدا إن 
أصابوا مخطئين » يكشف عن لمع الافكار » حى تبدو واضحة غراء » ويذلل صعاب 
القول » حى بردها حر له الامتطای وبعال شوارد الافکار ‏ با قر ما إلى الأفهام » 
)۱ جاء فى القاموس - والتخعط القبار والشديد الفضب له حلة من شدة ره 2 


(؟) دیوان الم یف الرضى 41۵/۱ وما بعدها أعيان الشيعة ۳۰/۲۱ 
(۳) البان والتببين : ۲۳/۱ 


لدوم د 


ويزيل ما اختلط بها من غموض واپام . قد ضل منافسوة حى ملوا مجاراته » و هو 
هو لم بتورط » أو بدركه الضلال » غلاب شديد الغضب » فى جلية هد الارض » 
فلا حرق أحد أن .قف أمامه خشية ورعباً . فيه خولة » آسعد الزمان ححياته » ثم 
أحفط عوته » وما أكثر ما تبعد بنا الآيام ! 

ومن الدلائل الخاصة على ذكاء أبى على نصحه لأنى القاسیم عبد الله بن مد بن 
جرو الآسدى » وكان بلثغ بالراء غيناً ‏ فقال له الفارسى : ه ضع ذبابة الم تحت 
لسانك ؛ لتدفعه بها » وأكثر مع ذلك ترديد اللفظ بالراء » . 

ويفعل ابن جرو الآسدى ما نصح به أبو على فيستقم له [خراج الراء ۲۷ . 

قال باقوت : ما أحسن ما تلطف أبو على فى طبه هذا ! فا الذى دله على هذه 
المعا لجة ؟ ومن أبن استنبط هذه الداواة » وكيف احتال غذا البرء ؟ تم علل لذلك 
تعليلا يتفق مع طببعة الراء فى النطق . وعادة الالثغ » وأثر رفع اللسانبالقل أونحوه 
- فى ذلك . ثم قال : فلو كان واصل بن عطاء الغزالى حاذقاً حذق أنى على ( ره 
الله ) فداوى رأرأته ولثغته بهذا الدواء لاراحه من تكلفه إخراج الراء من كلامه » 
حى شاع عنه من أبدال بعض الكلم ما شاع ۲۳ . 

وبراعة أنى على فى النكتة ٠‏ وسرعة استحضارها دلي لكذلك على الذكاء : نقل 
صاحب أعيان الشيعة عن رياض العلساء أن جماعة وقفوا على باب أنى على فل يفتتح 
هم فقال آحدم : , أنها الشيخ 1 اسمى عثان » وأنت تعلم أنه لا ينصرف » فبرز 
غلامه وقال : إن الشیخ يقول : « إن كان نكرة فلينصرف " ۱۱. 

وما يشبد لای على بصفاء ذهنه » وخلو فكره ‏ أنه سثل قبل أن ينظر 
فى العروض عن خرم متفاعلن » فتفكر وانتزع الجواب فيه من النحو ۲0 . 

وقد کون فى هذه القصة ثىء من المبالغة أشبه يذلك الذى عك عن الخليل 
من أن ملك اليونان كت ب إليه كتاباً باليونانية نفلا مالکتاب‌شهراً حتىفهمه ...2902 
ولكن القصة على کل حال صدى لا كان يشتهر به أو على من الذكاء . 

على أن آثار العالم تدل على عقليته » وهذه كتب أنى على تنطق با كان عليه 
من دقة فى الاستخراج > وبراعةق الاحتجاج » ولطف ف القياس والاستدلال » 
(۱) بشة الوعاه : ۳۲۰ ۲۱ ممصم الأدباء : 1۷/۱۲ 
(۳) اعبان الشيعة : ۲۱/۲۱ حاشية نكته الشیخ ! حوية ... 
(:) انظر بقية ابر فى ممجم الأدباء: ۲۲۱/۲۳۰/۷ . 
(0) انظر ار بهامه فى طبقاث الزيدى : 4۷ 


س 4 س 


مما يؤكد قوله : « أخطى. فى خمسين مسألة مابه الرواية »> ولا أخطىء فى واحدة ماه 
القياس ۲ » . وق ذلك دليل أى دلبل على أنه يعمل عقله وتفكيره فى اعتبار 
الاشياء فیصیب ‏ ولا خطثه السداد والتوفيق . 

وتعليل ذكاء أنى على آم ميسور » فهو : 

ولا - فارسی » « والفرس - کا قول أبو عمر الفرى القرطى ( >٦۳‏ ه ) 
أهل رياسة وسياسة » وحسن ملك » ووضع الاشیاء فىمواضعبا (آموهی صفات 
تتصل بنضج العقل » وخلوص التفكير . 

ثانياً ‏ ثم هو فسوی » وقد قرر القدسی الذى طوف بالبلاد الإسلامية 
فى عصر الفارسی أنه ل بحد , ألبق من أهل فا ۳ .. 

ثالث ثم هو عاش مدة طوبلة بثيداز » وف أهلبا کا يقول القدمی أيضأ : 
« عقل ودها 29 ». 

هذه الدلائل العامة تصاحپا آخری خاصة » فأو على ترج فى فسبه الدم العری 
بالدم الفارسی » ومن القرر أن الاغتراب فى المصاهرة مود إلى فراهة الأجسام » 
وسلامة العقول حتى أثر ه اغتربوا لا تضووا (*۲ » فكيف يكون الحال بالامتزاج 
والتصاهر بين فارس وعرية ؟ ! 


(۱) اظر نزهة الأدياء: ۲۸۰ وملا صاحب اعيان العيعة مائة والاتفاق على الأول . 
(۲) القصد واأم: ۳۱ (۳) أحسن التقاسيم: 4؟ 
(4) نفس الصدر: 4۳۰ (۰) لان المرب: ۲۲۰/۱۹ 


ثقافة آی على - دراسته ومراجعه 


تعدثنا المؤرخون أن أبا على انتقل من فارس إلى العراق فى السنة اسابعة 
بعد الثلاثمائة من المجرة » ومعنى ذلك أنه انتقل إلى العراق » وقد نض 
واكتمل إذ كان بدرج نحو المشرين “ . ولست أعرف على التحديد منج 
الدراسة الذى اتصل به أبو على قبل انتقاله إلى عاصة العراق » وإن بدا أنه شدا 
أطرافاً من ألوان الثقافة العربية ما يبدأ به الدارسون عادة من حفظ القرآن الکرعم 
وسماع الحديث الشريف » والتفقه ق الدين الحنيف ۰ وحفظ أشعار العرب » إلى 
جانب ما توحى به عبارته» وقد جری ذكر الشعر حضرته : « إنى لأغبطك على 
قول الشعر » فان خاطرى لا يوافقنى على قوله مع تحقيق العلوم التى هى مواده ۳ , 
وما مواد الشعر إلا عل العربية والشريعة والعروض والقوافی.() کا يبدو أنه نظر 
فى النحو قبل أن ينظر فى العروض <“ . وانتقال أنى على إلى العراق مكنه من 
الاتصال بالاعلام من شيوخ العربية » وبذلك عرفنا على التحديد منبج الدراسة 
الذى تلقاه منذ ذلك الحين : فى العراق يلتق بأنى بكر بن يجاهد القری" ٠‏ وأ احق 
۱ ازجاج اللحوی ‏ اللغوى وصاحب الاختبار فى اللحو والعروض ©©© . وأى بكر 
ابن | خیاط الذى كان خلط بين مذهی البصرة والكوفة (۲0 » وأنى بكر بن درید 
الفری صاحب اجمهرة » وأنى بكر مبرمان النحوى » وأنى بكر بن السراج صاحب. 
الآصول ف النحو("» ولا شك أنه باتصاله مولاء الشيوخ أرضى نيمه العلی» 
واسشکل مالم يكن أدركه فى فسا وشیراز » وتبحر فى اللغة والنحو وعلوم العربية 
ما شاء أن بقبیحر » وتحدثنا الصادر أنه قرأ کتاب سیبوه على مبرمان (۵) وأنى بكر 
ابن السراج ۹ کا مع من الرجاج كتابه فى معانى القرآن ٩۱۳‏ . کا مع معانى القرآن 
لقراء من أى بكر بن اهد ۹1 
(۱)بذ كرالدكتور بسرفارس أن آباعلی آنتقل إلى يغداد وعوابن تسم ولعل عشرة سافطة . 


انظر سرالزخرفهة الاصلامية : ۳4/۳۱ . 
(۲) وفیات الأعیان ۱ ومهجم الأدباء : ۲۰۱/۲ 


(۴) انفار المثل السار : 4 (4) انظر ممجم الأدباء؟ ۲۳۹-۲۳۹۰/۷ 
)٠(‏ نزحة الالاء: 115 (3) نزمة الألاء: ۰۱7۸ 
(۷) نزمه الالياء: ۱۱٩‏ (۸) بنية الوعاة  :‏ لا 


)٩(‏ مسجم الأدباء: ۲۰۲/۷ - ۲۵۳ (۱۰) اظر مقدمة کتاب احتسب:۱۰ 
(۱۱) اظر الصدر السایق ... 


سب ٩۳‏ كه 


و تعد عبارة أبى حبان التوحیدی فى كتاءه الامتاع ۲۷ » مفتاحاً للحد ث عن 
دراسة آنی على ومراجعه فبو يقول : « . . وأما أبو على فأشد تفرداً بالكتاب وأشد 
[كباباً علیه. . وما تجاو ز فى اللغة کتب أبى زد وأطرافاً ما لغيره » وتفتيش كتب 
۹ فى على نفسها جعلنا نتحقق م ر آی ساد امد کا ك ات الى 
إهدائه الصاحب بن عباد : , فا تضمن من أثر » وقراءة » أولثة » فهو عن الشایخ 
الذين أخذت ذلك عنهم » وأسندته إل" . 


كتب أبى على تدل على أنه حفظ الق رآن الكريم » وانتفع به » ونظر فيه نظرة 
الفاحص المستشهد على آرائه الندوية . امع [ليه بقول : ما أصبت ما أعملفيه الثانى 
قوله (تعالى) : ه قال آتونى أفرغ عليه قطراً  »‏ . تر كيف .قف أبو على آمام 
آی القرآن الکرعم يتفحصهاء ويستخرج منهاءاتدل عليه مابذهب له ثم تراه قوی 
الاستحضار ‏ لاءالقرآن بفسر بعضهاببعض » ویشرح لفظاً هنا بلفظ هناك ؛).وهو 
عالم بالتفسير *». وقداطلع على تفیر ابن‌عباس(۲۱ وح عن أبىعمر فىتفسيره79©, 
و بورد تفسير السدى للقليل فى قوله تعالى : « ولكن لعنهم الله بكفرمم فلا یومنون 
إلا قليلا 0 . و تصل بای عبيدة فى جازه » و لستعین به ٠ )٩(‏ وروی عن الزجاج 
كتاب الإبانة والتفييم عن معنى سم الله الرحمن الر حي (:۱) > كذلك كان من ثقافة 
أوعلى الحديث » سمعه ويروبه » وله تلاميذ دسمعون منه » وقد قال عن نفسه : قد 
سمعت الكثير ىأو لالاصس . وكنت أستح ىأن أقول: أثيتوا اسی 20 کا استظبرت 
فى مکان آخر على رواته للحديث » وع تفقبه فى الدين » ومشاركته فى هذا اللون 
من الثقافة الدينية . وما من شك كذلك أنه يحانب هذه الدراسات الدينية واللغوية 
والنحوبة كانت له مشاركة فى رواية الشعر') وكان يقاس بين المسائل النحوية. 


(۱) الجزء الأول ۱۳۱ ۱ ممصم الأدباء ۰-۲۳۹۷ ۲ 
(۳) بری أبو على ما لابراء البصريون ١‏ (4) سأعطی ذلك نضل بیان نیا بد 
(ه) انظر الش,رازات ۸۱ (5) الجمجة١/؟؟‏ مادملا والاغفال ه 
(۷) الحجة ۲۳۸/۱ صراد ملا (۸) الحسة ۰۰4/۱ عاد ملاء 


. انظر مثلا الحجة ۱۹۰۱6۵۹/۱ › ۳۷۳۰۳۳۱۰۲۰۱۰۸۱۷۱ من الادبة‎ )٩( 
. انظر المخطوطة رتم 1۷ مو الصفحة الأخير: من هذه الجموعة‎ )۱۰( 
ممعم الأدباء هه" (۱۳۲) انظر الصریات لو-ة لاه‎ )۱۱( 





والمعانى الشعرية ۲۳ » کا كان له عل بالاخبار الادیة۳) » وقد قرأ على أبى بكر 

وقد أجاز ابن جنى روابة بات العانی( للاشناندانی الراوية البصرى© › 
وكتابه المعانى تضمن الكلام على المذاهب الشعرية ونقدها » وضروما » وأساليها 
وأطوارها فى عصورها الختلفة» وتفسير غريبا"". كذلك رأبت أبا على يعتمد على 
ماقال أبو مالك عمر بن كركرة الاعرابى ۷ 3 وأبو مالك هذا أحد فصحاء العرب 
للشبورين الذين ممع منهم العلاء . كذلك اتصل أبو على بمعانى الشعر لاستاذه 
أبى بكر بن الخياط ٩‏ . 

وشواهد أنى على دالة عل ماله من وهرة امحفوظ(:۲۱» والضلاعة فى الاستشهاد» 
والبقظة فى الاستنتاج ۲۱ . يذكر الامثال ۳ » ويستشبد بأقوال الکبان ۱۳) 
ودعاء الاعراب 609 وأقوالم 2990 ؛ وآثار الاحبار “١7‏ »> وروی الاخبار ٩١۷‏ ۲ 
ولعرف ما يذكره حذاق الفلاسفة ۲۷ ۰ وهو عم بعادات العرب(۲۱ » وعادات 
الفرس "١‏ . 

ومن المراجع اللغوبة والنحوية والصرفية الى اعتمد علها أبو على واتصل با : 
نوادر اللاصمعى ۲۲۱ » وكتاب الخيل للاصمی أيضاً('2© » والألفاظ له كذلك ۱۲۳ 

(۱) انظ رالخصائس: ۰1۸/۱ (؟) انظر الشبرازيات: ۰۱۸ ۱۲۰ 

(۳) انظر البغداديات: ۲۹ 

(4) انظرخزانة الأدب: ۱۲/۱ (0) بغة الوعان ع ۳۲ 

)3 الكتاب مطوع بدمدق ۱۹۲۲ م » ۱۳۰ ۶ 

۱ ۷ الشيرازيات : وم 

(۸) انظر الفهرست: 11 فى ترجة ويلتقم انار الستنم وصعتها الحار الستنم وانظر الرواة 
)٩( ۳1۰/۳‏ ممجم الأدياء : ۲۱۱/۷ 

(۱۰) اظر مثلا الخصص لان سیده: ۰۹۸/۵ ۰۱۳۰۰۱۱۹۰۱۰۹۰۱۰۷ ۰1/۷ 
۳ ۰ ۱۳ (۱۱) اقرا مثلا الخصس:۷/ ۸۷ ۱۸۸-۱ 

(۱۲) الغصس:/۲۱ ۱۰۰/۹۰۱ (۱۳) الخصس :)/ ٩‏ 

(۱6) نش الصدر: ۱6۳/۱۰ (۱۵) الخصص:۳/۱۲ 

1 الخصس:۳/۱۱‎ )۱۷( ۷/٩ (1۷ 

(۱۸) الخصص: ۳۱۹/۱۱ )۱٩(‏ انظر الخصس مثلا: 1۹/۸ 

(۲۰) انظ رالمخصس: ۱۰/۷ فى شرح البجار 

(۲۱) انظر انباء الرواة : ۱۱۹/۲ (۲۲) انظر الفل رقم ۷۸١‏ الحفوظ عمهد احياء 
المخطوطات العربية (۲۳) انظر البغداديات: 4٩‏ ۰ ۳۵ فى كلة تثفة واظرسيبويه ۲۳۰/۲ 





— 


وبتصل بنوادر ابن الاعرایی ۱) 1 والآصول لای بكر بن السراج ۳ وال مل ۳» 
وکتاب الاخبار لای عنهان "4 ٠‏ وروی كتاب التصريف 1 السراج عن 
الیرد ) : 

ويستعين بما قال الجرى فى اللفة ۲٩‏ , ويقرأ کناب الفرخ( . وهو القائل : 
« قل‌من اشتغل +ختصر الجرى إلا صارت له بالنحو صناعة ۰۲ . و یکتب الاشتقاق 
لابن درید إملاء عله" . وتصل بكتب معقوب بن السکیت(۱ » وینص على أنه 
قرأ إصلاح المنطق على إحق ۱۱ 5۰ يقرأ التصريف للفراء۰۱۳1 و بطلم‌الفارسی 
على کتب أبى الحسن بعامة ۲۳۱ ويشير قوله : آنشده : ( بريد فلو كان البكاء يرد 
شيئاً  )‏ أبو السن ف العانی إلى اطلاعه على ذلك الكتاب 249 . وكذلك قوله 
قال أبو الحسن فى كتابه فى القران ۲۱۹ » کا ,تصل بكتاب اأخاط للمبرد2177. وينظر 
فالمقتضب فا ينتفع منه بثىء إلا بمسألة واحدة ۷ ويطلع على المسائل الشروحة 
من كتاب سيبويه للابرد : ويقرؤه على ابن السراج 294 . ويتصل بأحد بن عى 
ثعاب عن طريق أبى كر بن مجاهد الذى حدث عنه » وکان علىعم عذهب الکای 
والفراء9١)‏ وآراء الكوفدين على العموم۲۰ ۰ ثم هو يطلع عل كتاب العروض 
لاحمد بن تمد العروضى حى قال أبو على . وقد احتاج إلى الاستشهاد ببیت قد تكلم 
عليه فى التقطيع : « وقد كفانا أبو الحسن العروضی الكلام فى هذا الاب" » . 

هذه أمثلة من مصادره تحمل لذا سعة اطلاعه » وحرصه على آءار من سبقوه » 
کا كان حريصاً على نقل الفوائد 9" . كذلك تدل بعض آنبائه أنه كان لعقد سمعه 





(۱) الصریات : ٩۱‏ (۲) البغداديات : ۳٩‏ والبصربات : 16 
(۳) ممجم الأدياء : ۲۳۹/۷ (4) البصريات : 1٩‏ 

(5) انظر النصف لابن جنى ٩‏ حقيق الأستاذين ابراهيم مصطنی وعبد اله أمين 
(1) الشيرازيات : ۳۹ (۷) البصريات : 16 » ۸۳ 

(4) نزمة الألباء : ۱۰۱ (5) الإصريات : لاه 

(۱۰) الصریات : ۷۳ (۱۱) الخصس : 1/۰ ۷ 

(۱۲) انظرخزانةالأدب:۲۰۹/۲ (۱۳) انظر الحجة : ۳۰/۱ من اللدية 
(۱4) انظر السائل المثورة لوحة ۱6۹ )٩۵(‏ الجة : ۲:۸/۱ من صراد اللا 
(۱1) الاغفال : ۱۰ (۱۷) انظر ممجم الأدباء : ۱۹ ۱۲۱ 
(۱۸) الاغتال ۱۹۷ )۱٩(‏ الحجة : ۲۸۹/۱ من اللدة 

(۲۰) انظر البصریات : 14 (۲۱) ممعم الأدباء : ۲۳۳/6 

(۲۲) انظر ممجم الأدباء : ۲۳۷/۷ 





— و س 


عل لمجات الناس » وما بلوون‌به ألسنتهم » فتنهه هذه الظواهر إلى لحظبا » وتسجيلباء . 
والإفادة منها فى تلاقح اللبجات » وسریانبا على ألسن التکلمین “ . 

وعا يدل على حيه العم موقفة من كتبه إلى احترقت » وما ناله من الم والحرن 
والتحير والذهول» وبقاؤه على ذلك شهرين لا يكلم أحدا لغلبة اله لفكر عله" . 

وما مكن له فى المل أنه أقام على أنسه به لايشغله عنه شىء کا شول تلميذه . 
انجنى س سبعين سنة زاحة علله » ساقطة عنه كلفه » وجعله همه وسدمه ‏ لايعتاقه 
عنه ولد » ولانعارضه فيه متجرء ولا یسوم به مطلباً » ولاتخدم به رئیساً إلا بأخرة 
وقد حط من أثقاله » وألق عصا ترحاله ۳۱ . 

ثم هو بنظره ق العربية » وا وض فا » بستجیب لداع دينى بفسره شرحه 
الحدیث الشريف : « إن الله ينها م عن‌قمل وقال » حست قال : معنى اللبی فى هذا 
الحديث الجادلة بالباطل ؛ ليدحض به الحق » وليس على النبى عن الخوض ف العر بية 
وتعلیها ؛ لان الحض على النظر فما قد كثرت الرواية به عن السلف (رحبم الله) » 
ثم قال : حدثنا اساعیل , بن مد قال : « حدثنا مد بن عسى العطار قال : حدثنا 
كثير بن هشام قال : و حدئنا عيبى بن ابراهيم عن امک بن عبد الله الزهری » عن 
سالم عن أبيه قال : وم عر بن الخطاب على قوم برمون رشقاً تال : بس 
ما رميتم » فقالوا : يا أمير المؤمنين» إنا قوم متعلبین . فقال : واه لذنيكم فى نک 
أشد على من دنب فى رميكم ؛ سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : رحم الله 
رجلا أصلح من لأ . 

هذه النزعة الديفية مخوض أبو على فى العربية » وناهيك مها نزعة دافعة إلى 
بلوغ أقصى الغايات ؛ استجابة لداع من دواعى العقيدة » ورغبة فى مذخور ااثواب 
تقد القربات . 

أما دور العم والأماكن التى درس فا أبو على» ولقف ‏ وتثقف فقد كانت :. 

(۱) الساجد : ويقول القدسی : ه ومن رسوم أهل فارس إذا صليت العصر 
كل يوم جلس العلماء للعوام إلى المغرب » وكذلك بعد الغداة إلى خی ء وأيام امع 











(۱) اظر الصا : ۰ (۲) انظر ممجم الأدباء:7/9ه؟ ‏ ۲۰۷ 

(۲) الخصائص: ۲۸۰/۱ 

(4) حرصت على قل الاسناد فی هذا الحديث لأت تويقه على هذه الصورة من تمام. 
البرهان على ما أنا فيه (۰) الحجة: 581/1 راد ملا 


جتمعون فى غير موضع ؛ وطابت شیراز بجامعباء والصوفية به کثیر ۱۱ . ونجد 
فى نماية المسألة الاول من الديرازيات لا على ما نصه : , هذه مسألة آملاها 
- أى أبو على بشیراز فى السجد الکییر بالر بش ۲ » . 

(ب) والدور : قال ابن جرير الطبری : حضرت باب دار أبى كريب اطمذانی 
مع أصحاب الحديث فاطلع من باب خوخة له » وأععاب الحديث بلتمسون الدخول 
ويضجون » فقال : أيكم حفظ ماكتب عن ؟ فالتفت بعضهم إلى بعض ‏ ثم نظروا 
إلى وقالوا : , أنت تحفظ ما کتبت عنه ؟ » قال : قلت نعم | فقالوا : هذا فسله » 
فقلت : ه حدثتنا فى كذا بكذا! » وق يوم كذا کذا .. قال : و وأخذ أب و كريب 
ومساءلته إلى أن أعظم ق‌نفسه » فقال له : ادخل [ل‌فدخل إليه » وعرف قدره على 
.حدائته » ومكنه من حديثه 9 . 

ونجد فى صد رسالة من الشيرازيات مانصه : « قرأتها على الشيخ ( أيده الله ) 
فى جمادى الآولى سنة أربع وستين ولائ فى منزله © » . 

(ج) وخزائن الكتب : وتلق العم عنبا تضم ما بذ كره باقوت عن جعفر 
ابن مد الموصلى (ت ۳۲۲ ه) من أنه كان له ببلدة دار عم جمل فبا خزانة کتب 
من جميع العلوم > وققاً على كل طالب العم » لا بمنع أحداً من دخوها > إدا جاء 
غریب يطلب الآدب» وإن كان معسراً أعطاة ورقاً وورقاً » تفتحكل يوم » ويحلس 
فہا إذا عاد من ركو به » وجتمع [ليه الناس» فیمیی علهم من شعره» وشعر غيره 
ومصنفاته . . مى من حفظه من الحكابات المستطابة » وشيئاً من النوادر المؤلفة » 
وطرفاً من الفقه » وما يتعلق به“ . ولعل أبا على ورد هذا المنبل فى بعض رحلاته 
إلى الموصل . هذا وكانتخزانة عضد الدولة مفتوحة للعلیاء ا نفهم من المقدسى ". 





(۱) أحسن التقاسي: 84 (۲) السائل الشيرازيات : لوحةرقم ٠١‏ 
(؟) مجم الأدباء:4 1/1 (4) الشیرازیات: لوحقرقم١١‏ 
(0) معجم الأدياء: 015/9 (5)انظر أحسن التقاسيم: 4ه" ۰ 44۸ 





سب ٩‏ سب 


أو على بلقب الفسوى ا > والفارسی احا "۷ وهو لقب بوحی بأنه 
. على صلة بالفرس » فاللقب الأول دال على مولده » والاخر يشير إلى جنسیته » ثم 
هو قد انتقل من بلاد فارس إلى بغداد فى نحو اامشرین من عمره » وإذن فقد أمضى 
مدة طوبلة فى فارس : فسا مولده . وشیراز الى عاش فپا قبل أن برحل إلى بغداد 
عاصة الخلافة فهل كان بعد ذلك كله يعرف الفارسية ؟ 

يشير ابن جنى فىكتابه الخصائص إلى أن أبا على قد تدرب بالفارسية قبل 
استعرابه ۲۳ ۰ ولكن تدريه بالفارسية لم يكن بلغ به إلى أن یکون عالماً باللغة 
العجمية عله باللغة العربية ۳ . 

ونی مكان آخر من الخصائص قول ابن ج : « ورأيت أا على ( رحه الله ) 
كغير المستوحش من الابتداء بالساكن فى كلام العجم . . . قال : « ونما خن حال 
هذا فى اللغة اعجمية لما فيا من الزمزمة » برد أنما لما کش ذلك فيا ضعفت 
حركاتهاء وخفيت 0.69 

وملحظ أنى على فى النص الأآخير » وعدم استیحاشه من أبتداء العجم‌بالسا کن» 
وتعلیله ذلك عا علل . كل ذلك لا نبض دلبلا قوبأ على عليه بالفارسية ؛ لان هذا 
الملحظ يتأتى للعربى خالص العروبة » کا تأنى لمن هو غير أيحمى على وجه العموم . 
ومثل ذلك بوجه إلىقوله فالبغداديات : « ونما تکون الدربة محسب كثرة العادق 
وهذا ٠وجود‏ فى العادات » وبين عند أهل اللفة . ألا ترى أن المتكلم باللغة العربية 
لا يسبل عليه النطق باللغة الفارسية 0 ولقلة اعتاده لذلك ٠‏ وكذلك التکا باللغة 
الفارسية؛ وكثيراً لاسهل عليه النطق باللغة العربية سبولة الفارسية»وليس ذلك (ثثىء 
أكثر مى أن کل واحد من أهل اللغتين لما لم يكثر ذلك فى عادته فم يراض 4 


عل عله ير 
8 وإذا کان اين جی‌الروی عرف الکلات الفارسية 0( » فأحر شبخه الفارسى 
أنى على أن يعرفها . 


على أنى بعد ذلك وجدت ما يدل على عل أنى,على بترجمة بعض كلمات فارسية 








٠ انظر #قيق ذلك فى ص ١غ وما بمدها من هذا البحث‎ )١( 

(۲) المصائس : ۳۰۲/۱ (۳) نفس الصدر : ۲٠۳-۲۰۲/۱‏ 

(4) الخحصائس : )١( ٠1/١‏ الندادیات : لوحة 1۷ 

)٩(‏ الخصائص : ٩۳/۱‏ وما ببدعا 

(م ۷ - أو على الفاری ) 


بت 0۸ — 


ذلك قوله فى معرض الحديث عن ار فى قو طم د هو حلو حابض » ألا تری آن. 
أبا مرو قال فى تفسير ذلك : « ترش شيرين » » وترش شيرين كلمة فارسية؛ 
معناها جاو حامض 29 _ 

وفسر الزجاج الاسوار من أساورة الفرس أنه الجيد الرى بالسبام » وتعقبه 
الفارسی وله : . و ما ذكره ف الاسوار أنه الجيد الرى بالسيام فهذا لعمرى 
صفة من أوصافهم » و لوس بترجمة اللفظ على حقيقته » والترجة ذو الفرس ( . 

وقال أبو على فى الحلبات : « والابريق » ترجمته بالفارسية أحد شيئين : 

(۱) أما أن بكون طريق الماء . (ب) أو صاب الاء علرهيئة ©» » وانظر 
كلامه فى ال سکر جه ° , 

وأورد أبو منصور الجواليق فىكتابه المعرب من كلام الأیجمی على حروف 
العجم ما نصه : ه حكى عن أن على قال : « رأيت أبا بكر در هذه اللفظة : 
( بوصى ) » لیشتقبا فقلت : « أبن تذهب ؟ أنها فارسية : انما هو بوزید وهو اسم 
جدناء قال وممناه الم فقال أبو بكر : « فرجت عنى » . 

فذلك اانص يدل على معرفة أنى على للفارسية 20 » وثقة أنى بكر به فيياء 
وماحدث عا ۱ ۱ 

وبعد : فان فارسة أنى على » واقامنه قرابة أربعين عاماً بلاد فارس قبل أن 
برحل إلى بنداد » وید أن للق خدمة الدولة الدبلی » ثم صداقته لعضد الدولة 
النی بر تفع فى نسبه من بوبه إلى واحد من ملوك الفرس 7" ومعرفة عضد الدولة 
للفارسية *'» وحكية بلاد فارس فى وقت ضمفت فيه الخلاقة العياسية ‏ کل ذلك 
بعض الدلائل على صلة أنى على بالفارسية وعليه ما . 

على أننى بعد أعود إلى قولة ابن جی‌عنه وقوله افصل فى ذلك إنه تدرب 
بالفارسية قبل استعرابه ‏ و بدو أنه لا استعرب تغليت العرية ؛ ولحقت الفارسية. 
الحيف من العرية م قرر الجاحظ فى بعض ما قال ٩‏ . 

(۱) اجه : ۱۳۱/۱ | 

(۲) افار القاموس الفارسی المربي فى هاتبن الکلمتین 

(۳) الاغفال رقم ۱۹٩‏ تفر : هلاه 

(4) اللیات لير ورن ۸۷ (۶) اللیات : ۸ 

۲4 : ارب :4 (۷) النخری‎ )٩( 

(۸) انظر آحدن التقاسم : ۳۲ فكلامه على جور )٩(‏ انظر البیان والتیت :: 





= 9 د 


مذهب أى على فى القراءات 


تجدر بى وموضوع البحث « أو على وأثره فى القراءات والنحو » أن أتبين 
مذهب آنی على فى القراءة کا أتبين مذهبه فى النحو » وأن أتعرف القراءة الى كان 
يقرأ با القرآن الکرعم » والإمام الذى كان يتأئره فى قراءته » والاسباب الى دفعته 
إلى تابر ذلك الإمام دون سواه ؟ ثم دلائل هذا التأثر فما ترك لنا أبو على من 
شواهد ونصوص ء ويعينن القدسی فى أحسن التقاسم إعانة خاصة . حيث يبين 
اب القراءات المستعملة ففعهده ‏ وهو معاصر لانی على کا بذکر أماكنها 
فى العالم الاسسلامی » وذلك قوله : د وأما أصحاب القراءات المستعملة اليوم فعلى 
أرلعة أقسام : 

(۱) حروف أهلالحجاز وه نأربع : قراءةنافع»واب نكثير»وشيبة»وابن جعفر. 

(ب) وحروف أهل اعراق وهن أربع : حرف عأدم » وحمزه » والکسانی » 
وأى مرو . 

( د ) وحروف الخاص وهن أربع : قراءة يعقوب الحضرى » واختيار 
أبىعبيدة» واختيار أنى حاتم » وقراءة الأعمش. وأكثر الاثمةع ىأن الجميع صواب ^ 
أهلبا القراءات عنبم » وتلاوة القرآن محروفبم : 

١‏ فابن عامس أحد العرفاء الذين أقامهم أبو الدرداء الاتصارى فى جامع 
دمشق» ولا مات أبو الدرداء خلفه ابن عام . 


(۱) أحسن التقاسم : ۳۹ ط ليدن الطبعة الثاية سئة ۱۹۰۹ 
(۲) طتات القراء : ٩۰۱/۱‏ 


مت هو بت 


۲ - واب نكثير مکی » ولد مک » وظل ثلاثة أرباع قرن ها مقما فيا ۲۳ . 
ول بزل هو الامام الجتمع عليه فى القراءة عك حى مات با ۱۳ . 

۲ - ونافع مدتى عاش بالمديئة بقرىء فها الناس دهراً طوبلا نيفاً وسبعین 
لے 9 

؛ - بق بعد ذلك العراقيون : أبو عمرو البصرى © » وعاصم » وحمزة» 
والكسانى الکوفیون ۲٩‏ » فن الطبيعى إذن وهذه بيثات القراء السبعة أن تذبع 
قراءاتهم فها [ذ کا الناس يتلقون عنبم » ويقرءون - سماعا أو عرضاً علییم . 

وأستطيع أن أستبعد كلا من این عم الشای » و نافع» وان كثير الجاز بین ؛ 
ان آبا على لم بعش فى ببيئة الشام إلا قليلا » بل کا أعلم ‏ لم بعش فا جاز أصلا 
فليست له وسيلة إلى قراءة إمام من هو لاء الا عة الثلاثة . 

وبق بعد ذلك شیوخ البيئة العراقية التى عاش فيها أبو بكر بن مجاهد الذی روى 
أبو على القراءة عرضاً عله“ . 

وأثر هؤلاء الا ة العراقبين » ودلائل تأثر المقرئين بقرامتهم واضة فما بروبه 
المؤرخون من أن أبا جعفر الطرى ( ت ۸۳۱۰ ) كان يقرأ قدعاً لجرة قبل أن 
ختار قراءته 99 وأن نفطويه ر ت ۳۲۳ ه ) کان شرى”* القرآن على قراء: عاصم 
مسجد الانياريين نيك ة 

وعكنى بعد ذلك أستيعاد الا عة الکوفین : عاصم » وحمزة » والكسانى » 
لكوفيتهم » ونزعة أنى على الى تمذف به إلى جانب البصر بين ۰ ول ببق بعد هذه 
التصفية إلا أبو مرو البصری » وهو ما أرجج أن یکون أبو على يقرأ القرآن على 
حرفه ؛ آو کون له اختیار غل به به إلى مذمب أن عمرو 

فلای على صلات بأنى عحرو البصرى ترجع إلى آساتذته من الشيوخ الذين بعتمد 
عليم ويوثقبم .وأخص هؤلاء أبو زيد الإنصارى ¢ وسییویه » فأموز بد وف 
فى قراءة أبىعمرو (1؟) » وسیوه يقرأ على أن عرو . وبأخذ الحروف عله . 

(۱) راز المماني : ۲۱ (؟) طبقات القراء : 14۰/۱ 

(۳) انظرطقات القراء ۳۳۱/۲ (4) سراج القاری» لابن القاصح : ۱ 

(ه) انظر الصدر الابق : ۱۲ (5) طقات القراء : ۲۰۷/۱ 

(۷) ممصم الأدباء : 0/۱۸ ۸۱: اناه الرواد : ۱۸۱/۱ 

۲۹۰/۱ الفهرست : ۸۱ (۱۰) طقات القراء‎ )٩( 

(۱۱) انظر دلیل ذلك فى الكتاب : ۱۱۷/۳ 


س مات 


وتری أا على فى کتاب الاغفال حتج لقراءة أبى عرو : ومنون بالتخفیف 
وختار ذلك على التحقیق ٠‏ . و بظبر ارتباحه لقراءة أنى عمروء زارا لك 
النص من كتابه الحجة تر إقماله على قراءة آی عرو » واحتفاله بالاحتجاج ما ؛ 
والتدليل علها » ومباجمة قراءة الکوفیین بعد أن حتج لها فى فتور : ( ولابد أن 
أن تج لها لان هذا مبمه فى كتاب الحجة ) . 

قال ابن بجحاهد ما ملخصه : « اختلفوا فى قوله عز وجل : أأنذرتهم »وما كان 
مثله ی کل القرآن من الحمزتين فى الكلمة الواحدة : فبو تحقيق ال حمزتين عند عاصم 
و حزة والکسانی » فى أحد قوليه , وان عام ». وهو تخفيف الثانية وإدخال 
الالف بیهما عند ابن كثير وأنى عمروء غير أن مد أبى عمرو فى أأنذرتهم أطول 
من ابن كثير ۳ , 

وقال أبو على فى الاحتجاج لالتقاء الحمزتين فى أأنذرتهم وتحقيقهما : من حجة 
من حققبما أن بقول :إن الحمزة حرف منحروف الق ؛ فکا اجتمع مثلهفى سائر 
حروف الق نحو فه" وفهبت وک وكمعت کذلك حكم الهمزة . وکا جوز ذلك 
وخر ان میت وم ۵ ای اس كان 0 »> وأناس معه . قال 
سيبو نه » وقد تكلم ببعضه العرب وهو ردىء7"» . فانظر إلى ذلك 'الحكم الذى نقله 
عن سيبويه » وبه رر رداءة تحقيق الهمزتين» 4 بالتحقيق 
ثم قال : والحجة لقول من قال أأنذرتهم فل بجمع بين الحمزتين» وخفف الثانية أن 
يقول : إن العرب قد رفضت جمعها فى مواضع من كلامهم . و بعد أن ضرب ال مثلة 
لذلك قال : فى هذا دلالة بينة على رفضهم اجتیاعبما . . . ثم عاد و کررهذه العبارة» 
ثم وازن بين الحمزة وأخوام) الحلقية » ثم دفع اعتراضاً قد يرد . وذكر أن المرب 
الزموا باب رزيئة وخخطيئة القلب عما يؤدى إلى اجتماع همزتین فيه »فقالوا خطابا 
ورزابا فلو كان لاجتاعهما عندمم مساغ ما رفضو | ذلك الاصل كا أنه كان ( كذا) 
وأظن ( لوكان ) هنا سافطة ی ما الزموهما 
القلب . فإن قلت : قد حكى عن بعضبم خطاءىء ( كذا  )‏ تحقيق المهمزتين 


۸۷۰ نشير رقم‎ ٩۰ : الاغفال‎ )١( 

(۲) ملغص من سبعة ابن جاهد : الحمجة ۱۱۱/۱ ماد ملا وانظر النسر فى الفراءات 
العسر لابن اغزری : ۳۶۹۳/۱ 

(؟) الحجة : ۱۸۸/۱ 





دما وا تلو 


فذلك جری بجری الاصول المرفوضة نحوضننوا والاظلل كذاء ولو جاز الاعتداد 
بذلك وماأشببه لجازأن يقال فى تكسير مطية مطاىء ( كذا ) کقول بعضبم سماء» 
فإذا كانوا قد رفضوا ذلك فى حالالسعة والاختيار مع أنهأسبل مناجتماع الممزتين 
فأن يرفضوا اجتاع الحمزتين أجدر" . 

وأنت ترى فى تضاعف هذا الاحتجاج تحمس أنبعلى ۰ وميله إلى القول برأى 
أنى مرو وألفاظه الدالة على ذلك . الدلالة البينة على رفض العرب اجتاع الحمزتين» 
وتكريره هذه العبارة » ودفعه الاعتراضات الى قد ترد . وأن العرب قد الزموا 
باب رزيئة وخطيئة القلب عما يؤدى إلى اجتماع همزتین فيه » وأن تحقيق الحمزتين 
فى خطانی" يحرى مجرى الآصول المرفوضة » وأنهم رفضوا ما هو أسهل من اجتماع 
الممزتين فرفض اجتماعبما آجدر . ثم انظر قوله نی مكان آخر : وقول أأنى مرو 
أرجح عندنا" » وهذ كله ینتبی بنا إلى النقيجة التى رجحتها من قبل ؛ وهو أن 
أبا على كان يقرأ حرف أبى عمرو.أوعلى الاقل یکون له اختيار ميل به إلى ماذهب 
إليه ذلك الإمام . 


الفقه ومذهضه فه 


وأبو على يلم فىكتبه بمسائل من الفقه تدل على اتصاله به » ووعبه له » فهو 
سحدث عن الر با و آنو اعه۳) . وعن الصدقه و اما 0 : وعن ذى الامانة من 
الودع والمعير والوکل والشریك ؛ ومن بك ف ماله بد آمانة لاضمان کا بتحدث 
عن الكافر الموادع (*) > ومن صار ذا آمن فى ماله ونفسه بإظبار الشبادتين » 
وخرج عن أن يكون حربا مستحل المال النفس ۲ » ويذكر اختلاف الفقباء فى 
« اشبد باه . وهل یکون يمينا إذا لم بوصل بالله”" ۰ وأن أبا حنيفة لم يوجب 
الكفارة على من حلف : بعل الله ثم حنث ل > و و کر قول الفقباء : د إن الول 
(۱) الحجة : ۱۹۰/۱ عاد ملا (؟)الحجة: ۲۹/۱ مراد ملا 
(؟) الحجة : ۲۸/۳ البلدية (4) 4۰/۳ 


(ه) ۲۰۰/۱ (5) ۲۰۷/۱ 
(۷) البرازیات : ۲۹ (۸) اخجة؛۰ ۰1۱/۱ صراد اللا 





كار — 


:ذا قال لعبده : با نی لم ه بتق عليه کا يمتق إذا أقر بفسب ذى رحم حرم منه 29 
ولشرح لا تل مسلم بكافر :ولا ذوعبد فى عبده بكافر ۲ » ويتحدث عن الإقالة 
فى البيع ۲۳ »كي يتحدث عن بعض صور الطلاق شارحا ما » وخر جا آحکامبا )٩‏ . 
ويبدو أنه درس من المذاهب الفقبية مذهب أبى حنيفة » وقد جعت للتدليل 
على ذلك أدلة منها ما هو عام » ومنها ما هو خاص : 
فمن الادلة العامة (۱) ماذكره القدسی فی أحسن التقاسم عن قوله : «وأصماب 
أبى حنيفة فى بلاد فارسكثير © » 
(ب) وما ذکره الصفدى فى الغيث المنسجم من أن الغالب ف الحنفية معتزلة 0 . 
ومعروف عن أنى على أنه كان معتزليا » وقد برهنت فى مكان آخر على ذلك . 
ومن ادل الخاصة ١(‏ ) أن أبا على قياس » وعبارته فى ذلك مشبورة 0) 





وأبو حنيفة وأسمابه مثلون مدرسة قياس . ومن هنا كان أثر أبى حنيفة دون 
غيره من الآئمة شديد الوضوح ف أبى على . 

(ب ) ما ذكره ابن جنى ( تلميذ أبى على ) قائلا : « اعلم أن آصحابنا انتزعوا 
العلل من كتب شید , بن الحسن » وجموها ما بالملاطفة والمرفق " . 

( ج ) ئناء أبى على - على أبى حنبفة فى أمثلة وردت يكبه . 

فن ذلك ما قال : « كا جوز تشبيه العنی بالعين للمبالغة فى آمره » والرفع منه 
جاز أيضا تشببه العين بالمعنى إذا أ كثر من عاولة ذلك المعنى » وكثر أخذه فيه » 
وا كثاره منه فتقول على ذلك أبوحنيفة الفقه » وأصبح ماو غورا . 

وكذلك ناه على أبى بوسف ف قوله : أبو بوسف أبو حنیفة* ۰ 

) د ) اسن باده بأقوال أن بومف (۱) »> وقد ورد ذلك الاستشباد أيضا فى 
الشيرازيات )1( والخصائص (OY)‏ » کا استشبد محمد فى الشيرازيات 19) . 

(۱) الشيرازيات : 414 (۲) الشيرازيات لوحة ۱۰۲ 

(۳) الحجة ۲۳۸/۱ مياد اللا )٤(‏ الحجة ۰۳۰/۱ 0۲ 

(0) أحسن التقاسيم : 1۳۹ )٩(‏ الفيث النسجم : ٤۷/۳‏ 

(۷) انظرئزهة الألباء : ۲۱۰ (۸) وتاریخ بنداد : ۰۳۳۲/۱۳ ۳۵۰ 

۸۱۸ : الاقراح : ١ه واظر الصائس‎ )٩( 

(۱۰) الايضاح : ۱٩‏ رقم ۱۱۲۰ نحو مخطوط بدار الكت 

(۱۱) الحجة : ۲۰/۱ صراد ملا (۱۲) ٠١١‏ 

(۱۳) انظر ۲۱۳/۱ (۱6) انظر ص ۲٩‏ 


س چ ل 


(ه ) وقد عقد ابن جنى مسألة من کلام مد بن الحسن صاحب أبى حنيقة فى. 
کتاب الإعان وهى: قال مد بنالحسن » ان قال أى عبیدی ضر بك فبوحر» فضر به 
جیعېم عتقوا كليم ؛ ولو قال أى عبيدى ضربته فبو حر فضرب واحدا من عبيده 
عتق ذلك العبد » فان ضرب غيره من بعده منهم لم بعتق غير الاول وحده وعلق 
أبو على على هذه المسألة0© . 

( و ) ولا احترقت كتب أبى على لم ببق منها إلا نصف كتاب الطلاق عن 
تمد بن لسن( . 

(ز) ما ذکروه من أن الحسن بن أنى الحسين النعمانى الفارسى لقب بالفارسی. 
لانه تفقه بشيراز على مذهب أنى حنيفة ۱۳ » 

(ح ) وقد ذکر استدلال أبى يوسف بقوله تعالى : « إنا أنزنا لبك الكتاب. 
بالحق لتحكم بين الناس با أراك الله » على جواز الاجتهاد من النى يلتم . 

هذه هی الادلة العامة والخاصة التى استندت إلها فى تقرير مذهب أبى على 
الفقبى» وكانت دراسته لمذهب أبى حنيفة من العوامل الى جعلته بارعا فى القیاس 
على النحو الذى سأتناوله بالبيان . 


(١)اظر‏ فهرس المخطوطات المصورة : ۳۷۹ رقم ١5‏ 

(۲) ممجم الأدباء : ۲۰۷/۷ 

(۳) ورفة ۰۷ طبقات الفسرین تألیف عمد بن على أحمد الداودی المالى خطرط بدار 
الکب ۱۱۸ ناريخ 


٠٠6 -‏ مسبت 


مذهب آنی عل النحوی 

آبو على عند أبى بكر الزیدی فى الطبقة العاشرة من النحوبين البسربين » ومن. 
أصحاب ابن السراج . وابن الندمم يحم ل ,با على كذلك من النحو بين البصر بين 9) 
وهو كذلك عند المتأخرين » وذلك قول ( السيوطى !١ه‏ ه) فى المع : « واختلف 
البصربون ف كيفية وضعبا - وضع همزة الوصل - فقال‌الفارسی وغيره ؛ « اجتلبت 
ساكنة » وکسرت لالتقاء الساكايين (...» 

ونظر احدئون إلى مذ مب أبى على فى النحو :ظرات متخالفات : فالاستاذ 
عبد اليد حسن يتحدث عنه بين نحاة بنداد 6 ويرى صاحب ششأة النحو 
أن أبا على منترسموا خطا الذهب الغدادی(*۲. والاستاذ الشیخ عد النجار بری فى 
تقد مه كتاب الخصائص أن أا على ميل فى نزعته النحوية إلى البصر ی ۲0۱ , 

والباحث إزاء هذا التخالف لابد أن يقيم الدليل على الرأى الذى يراه فى تحقیق 

فأولا : ماذا تشير اله النصوص ؟ 
وما ورد من هذه السمات فىكتب أنى على ؟ 

وثالثا : ثم ماذا تنتهى اليه الموازنة بين رأى كل من الفريقين فى المسائل النحوية. 
الختلفة ورأى أبى على فى هذه المسائل .؟ 

ولاأريد هنا الاستقصاء أو الاستيعاب . و نا اكت ی ذکر أمثلة فىهذهالنواحى 
)۱ ) بقول أبو حيان : ه أبو على أشدتفرداً بالكتاب ‏ وأشد اكباباً عليه وأبعد 

من کل ما عداه ما هو عل الکوفیین(۷. 


(۲) وحدث أبو على ابن جى أنه وقع حریق عدينة السلام فذهب به جميع عل 


)١(‏ اظر طبقات الزیدی : /5١1-١١؟١‏ (۲) انظر الفهرست : وه .هو 
(۳) الحمم : ۲۱۱/۲ (4) انظر الفواعد النحرية : ٩۰۱‏ 

(0) انظر نشأة النحو : عمد طنطاوی : ۹۸۰۹۷ ط سنة 6۱۹۳۸۰۱۳۰۷ 
)١(‏ انظر تقدم الأصائس ط ص 44 ط دار الکتب (۷) الامتاع : ۱۳۱/۱ 





مات 


ابصر بین » قال : « وكنت قد کتبت ذلك كله مخطی » وقرأته على آصحابنا ۰ 

(۳) وترى آبا علىيقول ‏ مثلا- قباس أصحابنا کذا » وقياسالبغداديينكذا 0. 

( ؛ ) وعقد ابن جنى ‏ تلیذ أنى على باب فى أن لنة أهل الوير آصح من لنة آهل 
المدر". وغرضه من ذلك التدح فى الكوفيين © . 
ثانياً : وأما السمات العامة البذهب البصرى وصداها نی کتب أبى على فنا : 

١ (‏ ) انه بعتد بالكثرة ويعدها من أسباب قوة القراءة». 

)١(‏ ثم هو لا میس على الشاذ (© ۰ ولا بعتد بالقلیل) . قال : ترك القاس 
على القليل أولى من القیاس عليه لقلة ذلك » وخروجه مع قلنه على القباس » 
وإذا جاء الثىء خارجاً عن قاس المهور والكثرة فى جنس لم يبلغ أت 
يتجاوز به ذلك الجنى ۲۱ ۰۰ ومن هذا برتضی أبو على ماکان أقوى 
فى القياس, وأشيع فى الاستعمال ۷ . ويرفض ما ليس بالمتسع فى الاستعال 
ولا المتجه فى القياس ۱ . 

(؟ ) يضاف إلى ذلك موقفه الذى شذذ فيه بعض القراءات العربية عن ابن عاص 
أو حزة مثلا . وذلك ما يتفق فيه مع نزعة البصريين على وجه العموم . 

ثالثا : وأما القارنة بين رأى أنى على ورأى البصريين والكوفيين فبى كذلك 
تبدی إلى نزعة آیی على البصرية » فن المسائل التى رأى فيا أبو على رأى 
البصر وین » واحتج لهم ما بأنى : 

١ (‏ ) الشیطان فیعال من شطن مثل‌البیطار ۱۷ . 

( ۲ ) تصويب إبه بالکسر من غير تنوين فى قول ذى الرمة : 
وقفناء فقلنا إبه عن آم مالك" وما بال تکلے الديار البلاقع ٩۳‏ 

( ۴ ) الحال لا تتقدم على العامل إذا كان معنى 2'9, والكوفيون لا جبزون تقدم 











(۱) مسجم الأدياء : ۲۰/۷ (۲) الشيرازيات : ٠٤١‏ 

(۳) انظر المصائس : 1۰۰/۱ (:) الاقتراح : ۳۲ 

(5) الحجة : ۳۸/۲ من البلدية (1) انظر الخدادات لوحة ۲۰ 

(۷) انظر الجة : ۱۱۱/۱ ۰ (۸) انظر الحجة : ۲۰۱/۳ من ‌اليلدية 

)٩(‏ انظر اجه : ۱۸/۱ من عاد ملا 

(۸۰ الحجة : ۱۳۲۸/۱ (۱۱) الحجة : ۳۱۹/۱ من صراد ملا 

(۱۲) ممجم الأدباء : ۸ واظر شرج البرانی للسکتاب : ۱۰۸/۱ 

(۱۳) شرح السيراق الکتاب ۱۰۸/۱ (؛١)الحجة‏ ۱۱۰/۱ والانصاف : ۱۰۸/۱ 


¥ سد 


الحال على الفعل العامل فها مع الاسم الظاهر نحو راکباً جاء زيد » ومجیزونه 
مع المضمر راكباً جثت . وذهب البصريون إلى أنه بجوز تقديم الحال على العامل 
فها مع الاسم الظاهر والمضمر . 

وقد بيذت فى حديئى عن كتاب الإيضاح مذهب أن على اليصرى وظبوره 
فى ذلك الکتاب (۱) ومن هنا كان أبو على بصرياً مافى ذلك شك » وقد ارتفع 
أو على عن طبقته المعاصرة إلى طبقة القدادى من اانحوبین الاولين » فبو لا يضع 
نفسه فى الطبقة التى وضعه فيا الزیدی » حقيقة هو من أصحاب ابن السراج من 
حيث الزمن والتلق » ولکنه بنزع إلى تقدير الخليل وسيبويه والاخفش » فتراه 
فى الآعم الأغلب يدور فى فلك هؤلاء النحاة » ويقول بآرائهم . ورعا خالفهم 
فى الاقل الاندر 0). ثم بری باعتراضاته من جاء بعدهم من النحاة بصريين كانوا 
أو کوفیین . 

ويعد کتابه الاغفال مخالفة صربحة لاراء الزجاج ق‌مسائل نحو بة تتصل یکتاب 
سیبوبه ؛ وقبميما الزجاج على وجه » وفبمبما أبو على وجه آخر »> وانتصر فيها 
لسيبويه فى الاغلب الاعم . كذلك نراه يستدرك على أنى بكر بن السراج 
فى الاحتجاج . 

وقد بينت فى مواضع مختلفات من هذا البحث موقف أنى على من المبرد » 
وعللت لذلك » هذا ومسائله الختلفة ‏ ولا سما البصريات ‏ تلق ضوءاً عن 
موقفه من الکسائی » والفراء “وأحمد بن بحى » کا تدل على عله بآرائهم وتقو یبا . 

والطابع العام فى موقفه مع اابرد التخالف » وقد بتفق معه القليل ۰۲۳ ۰ واتفق 
فى بعض ما ذهب إليه مع الكوفيين (». وهو فى توافقه وتخالفه بصدر عن اقتناع 
مؤيد بالحجة » ويقين مدعوم بالبراهين » وذلك كله ينتهى بى إلى القول بأن آبا على 
فزمنه كان إماماً بصر با مستقلا بآرائه فالنحو» وشیخاً لمدرسة قائمةيذاتها تلاميذها 


(۱) یراجم الایضاح فى الصفحات الاتية ۱۳۲+« +(۰(۳۵۱« ا ل "۷۱ 

)»2 انظر مثلا الهمم : ۷/۱ 

۱۹۰/۲ ۰۷۷ ۰۷۰/۱ اظر أمثلة لك فی المتى ۲۱/۳ والحمم‎ )۴١ 

)٤(‏ اظر مثلا الشيرازيات : 4۱ والفی ۱۱/۱ ۰ ۱۰۰۰۱۲ واهمم ۲۱/۲ وشرح 
الأثموني : ۱۸۷/۲ 


مت ۱۰۸ سین 


آنساره بقولون وله » ويستعينون یکلامه ؛ ومن هنا يلف ابن جنی اللمع بجمعه 
من کلام شبخه أن على » ویشرح آبو طالب العبدى الایضاح فقالوا» إنه شرح 
كلام أبى على كلام أبى عل ويتفق مع أبى على كثير من تلاميذه فى كثير من 
المسائل النحویة 40 

وهذا كله يفسر لا قول صاحب البدائع : « لا يجوز اضعار حرف السطف 
خلافا للفادسی ومن تبعه ۰۰۱۳ أو قول أبن هشام : ه حيث تقع مفعولا به وفاق 
للفارسى”؟'؛ ما ورد فى معجم الادباء : من أن فلاناً النحوی لق سغداد اب 
ای على 0 . إلى غيب ذلك من الأقوال التى تشبر إلى تفرد صاحي بالرأى » 


وأماميته فيه . 
ابو على والشعر 


حدث عل الدين ‏ أبو على مد الماسم بن أحمد الا ندلسی فال : « وجدت فى 
مسائل نحوية تنسب إلى ابن جنى قال :  «‏ أسمع لأنى على شعرآً قطء إلى أن دخل 
له فى يعض الایام رجل من الشعراء » خرى ذكرالشعر» فقال أبوعلى أنى لاغبطع 
على قول هذا الشعر » فان خاطرى لايواتينى على فوله » مع نحقيق للعلوم الی‌هی من 
مواده فقال له ذلك الرجل : فا قلت قط شيثاً منه ألبتة ؟ فقال ما أعهد لى شعراً. 
إلا ثلاثة آبات قلا فى الشيب وهی قوله : 

خضبت الشبب لما كان عيبا وخضب الشيب أولى أن ساب 

وم أخضب ؛ نافة هجر خل" ولا عيباً خشبت ولا عتابا 

ولكن الشیب مدا ذمما فصيرت الخضاب له عقابا © 

ويستنبط من هذا الاص ما بأنى : 


(۱) اناه الرواة : ۳۸۷/۲ 

(۳) اظر مثلا المع ۸۰۳۷/۱ ۷۸۱۲۳۰۳ ۸۵/۲۰۲۱۱۰۲۰ والنی ۶ ۳۷/۱ فى اتفاق. 
ان جى معه وانظر ۲ ف انفان الريي مثلا 

(۳) بدائم الفوائد ۲۰۹ (4) مفی ۱۱۱۸/۱ 

ره معجم الاد باه ۰۱۲ ۳۰۰ 

(1) مع الأدباء : ۰۲۸۱/۷ ۲۵۰۲ 


— ۱۹ 


آولا : أن أبا على لم يرزق حظاً من الطبع النی هو ملاك قول الشعر » والذی 
دونه لا تغنى مواده شيا . 
انیا : انه لم بقل هذه الا بيات الثلاثة إلا بأخرة من زمنه » بدليل أنه قا لما فالمشيب 
مالم يكن قالما تفصحا ومحاكاة لغيره فى الموضوع . 
ثاثا : أنه فى هذه الا بيات يندع ذلك النزوع العقلى الذى عرف عنه » واشتهر به ؛ 
فالتعليل بسدو واضحاً فى کل بيت من الا سات الثلاثة : 
(۱ ) فن الاول منبا القول بالاولى والأجدر. 
(س) وف البيتين الاخرین تقليب الام على وجوهه » ثم ترجیح وجه مها . 
«فكأنه فى هذه الا بيات الثلاثة أمام مسألة نحوية بدلل على رأبه فما مستعيناً بمناهج 
البحث المنطق . 
ویدو أن أباعلى ‏ بالرغم من كثرة حفظه للاشعار - كان لا نظر إلى 
الشعر على أنه وسيلة من وسائل التذوق الادن والاستمتاع الفنى » فبو إن نظبر 
فى بيت نظر إلبه من حيث الافادة اللغوية » أو الصناعة النحوية » بفتش فيه نس 
لفظ أو بحت فيه عن شاهد من شواهد النحو يضيفه إلى هذه ااشواهد الى رواها 
الائمة السابقون » أو يستنتج منه دلبلا على رأى يراه » ومن الدلائل عندى على 
أنه كان ينظر إلى الشعر هذه النظرة : نظرة النحوى المستشهد » لا نظرة الادب 
المستمتع ما جاء فى البصريات من قوله : ما أصبت عا آعمل فيه الثانى قول كثير : 
قضى كل ذى دين فون غريمه ١‏ وعزة عطول معنی غرعبا 
أعمل الثانى وهو : فوفى20. 
وما رواه ابن جنی فى مشامبة معانى الإعراب معانى الشعر » وأن الذى نبه إليه 
أبو على وضرب لذلك أمثلة منها : قولهم فى (لا ) النافية للنكرة أنها تبنى معبا 
فتصير بكزء واحد من الاسم نحو : لا رجل ف الدارء ولا بأس عليك » وأنشد 
أو على فى هذا المعنى 
خبط على زفرةءم و يرجع إلى دقة » ولا هضر ۱۲ 


(۱) البصريات 1۸ (۲) الخصائص : 070/١‏ وانظر عناك شرح البیت:# 
(#) والزفرة : وسط الفرس بقال:زنه لظم الزفرة » و پسر من‌فور شدید تلاحم الفاصل» = 


س 0 — 


وکان إذا آوجبت القسمة عنده مسين کل واحد منہما غير جائز(۱). (كقولهم 
آنهم لا ببنون من ضرب وعل وما كانت عبنه لاما أو راء مثل عنسل » قالوا : 
ه لانا نصير به إلى ضرب وعنل » فان آدغنا آلبس فعل » وان أظهرنا النون قبل 
الراء واللام تقلت » فتركنا بناءه أصلا"). ) - يقول فيه قسمة الأعثى : 

د فاختر وما فیپما حظ لختار ". 

وقد عرف ابن جنى ‏ وهو التلبيذ الأول هذه النزعة عند أنى عل ‏ قالوا : 
كان أبو على الفارسى بشيراز . وكان مر المتنى إلى دار عضد الدولة على دار 
أبى على الفارمى » فكان إذا مر به أبو الطيب إستثقله على قبح زيه » وما يأخذ 
به نفسه من الكبرياء . 

وكان لابن جنى هوی ف أنى الطيب » كثير الاعجاب بشعره » لا يبالى بأحد 
بذمه » أو حط منه » وكان يسوؤه أطناب أبى على فى ذمه » واتفق أن قال أبو على 
هوماً : اذکروا لنا بيتا من الشعر نبحث فيه » فبدأ ابن جنی و أنشد : 

حلت دون المزار فاليوم لو زر ت الال النحول دون العناق 

فاستحسنه أبوعلى واستعاده وقال : « لمن هذا البيت ؛ فانه غريب العنی» فقال 
ابن جنى : « للذى يقول » : 

أزورم » وسواد الیل شفع لى وأنثثى » وبياض الصبح يغرى بی 

فقال وإن هذا حسن دیع جداً فلن هذا ؟ ! قال : للذى يقول: 

أمضى إرادته ؛ فسوف له قد واستقرب الأقمى »فم ه هنا 

فكثر [عجاب أب على » واستغرب معناه » وقال لمن هذا ؟ ! فقال ابن جنی 
للذى بقول : 

ووضع الندىموضعالسيف بالعلا مضرءكو ضع السيف مو ضع الندی 


= ویقال الفرس إنه لظم الزفرة أى عظم الجوفءوقال الجمدى : +.ط على زفرة... يقول : 
كأنه زافر أبداً من عظم جوفه» فكأنه زفر فیط على ذلك .انظر اسان المرب . مادة ژفر 
)١(‏ الخصائس : ۰1۱۱/۱ 
(۲) الخصائص : 01۸/۱ 





۷۲۱۱۰ 


فقال : « ومذا أحسن والله ! لقد أطلت با آبا الفتح » فاخيرنا من القائل ؟ ؟. 
قال : د هو الذی لا بزال الشيخ دستنقله » و يستقبح زيه وفعله > وما علينا من 
القشور إذا استقام اللب  !‏ قال أبو على : ه أظنك تعنى المتفى ! » قلت نعم ! قال: 
والله لقد حببته إلى » وض ودخل إلى عضد الدولة فطل فى الثناءعلى أبى الطيب 
ولا اجتاز به استنزله واستنشده » وكتب عنه یات 0 . 

ومن البم هنا أن أشير إلى ما سلکه ابن جنى من لطف الدخل » وحسن 
التاتى ! فقد عرض أبياتا على الشيخ أبى على قصد إلبها عامداً ؛ لا من ذلك النوع 
الذى بت به الفارسی » وينتزع منه [عجابه . 

فلا یات فى بموعها تحتوى على مقابلات أحوال بأحوال فى صورة منطقية 
عامة : فبى حالت دون الزار فشفه الوجد حتی حال تخوله دون العناق ! وسواد 
الیل پشفع زائراً » وبياض الصبح بفریبه متئنيأ» ثم هذا البيتالمملوء کلمات نحوية: 
سوف س قد ثم هناء والاشارة الدالة على معانها » واستغلال هذه العانی» 
فى تصوير ما أراد الشاعر من المدح عضاء الارادة» وبعد الحمة !.. ذلك منهج 
تفكير أنى على النحوى المنطق ؛ وقد كان ابن جى ماهراً حين عرض هذه الا بیات 
لاسترضاء الشیخ دون سواعا » وقد مكنته هذه الصحبة الطويلة » لابى على فى الحل 
والارنحال إلى ذكائه .- من تفبم نفسية أبى على والغوص فى أعماقبا» والتعرف 
على خطواتها » فقدم له التنی وأنزله من نفسه بأبيات مليئة بالادوات النحوية » 
قربة من صنعة انحاة > وصنعة أنى على وجه خاص . وكان لابن جنى مندوحه 
عن هذا الشعر المصنوع بشعر المتنى المطبوع » ولكنها نزعة أنىعلى عرفبا ابن جى » 
ودلف إلى شيحة منها » فکان أثرها فى إقبال الك بخ على التفی ذلك الإقبال الذى 
يرويه المؤرخون . 

ومن هنا أرى فى هذه البزعة غير ما رأى الدكتور إبراهيم سلامة » فى قوله 
على التعميم : ه بل كانوا ‏ أى النحاة ‏ أدياء ومشتغلين بالادب فى الاقل» لان 
الادب. مادة مایم » والمقياس الذى برجعون إليه إذا اختلط علهم الام" , 
فجن اک منهم ف الادب اشتفالا به ؛ بل كانوا ‏ أو على الاقل أبو على 


(۱) الصبح اي على عامش المكبرى : ١١١/9‏ 
۲ حاضرات فى البلاغة زالتقد fe:‏ 


تست ۱۱۲ 


خاصة ‏ نحاة اشتفاوا بالنحوومسائله و تعلیلاته إذا مانظروا للالادب أو اتصلوا 
به على الوجه النی سبق به البيان . 

ومهما يكنمن أمر فإن لابىعلى نظراء من النحاة تخلفوا فى قولالشعرء فلم يؤثر 
مثلا ‏ عن شيخنه الأول سيبويه ‏ قرض الشعر » كذلك لم بر شىء من ذلك 
عن الکسانی والفراء() . كذلك كان المرد متخلفاً فى قول الشعر» وكان لابنتحل 
ذلك ولا بعتزی إليه » ولا يرسم نفسه به وإن رويت له الا شمار ۲۳ » وكان له 
تذوق فنی»وکان‌الجوهری شعر العلماء لاشعر مفلق الشعراء”")» وقد شاع بين الناس 
تأخر النحاة فى الشعر ؛ وبرودته مهم » قالوا : ٠‏ وللحسن بن بندار أبى عمد التفلیسی 
شعر عليه تكلف ورد کشعر النحاة © ۰ 








ٹر أى على 


وأنتقل بعد ذلك إلى التحدث عن نثر أبى على » ولا أريد هنا أن أنحدث عن 
مره العلى ؛ فلذلك مكانه القسوم من هذا البحث عند الحديث عن أسلويه فى کتبه 
الختلفة » ولك نأريد التحدث عن نالف : وبيان ما يكن آن‌یکون له من خصائص 
فما ترك لنا من هذا القبیل ‏ ونحد لآبى على من ذلك : 

. مقدمات كتبه : الإيضاح » والتكلة  والحجة‎ )۱( ١ 
. عم كتابه إلى سيف الدولة » وقد ورد فى الحلسيات من مسائله‎ (0 
. (ج) ثم شرحه للآبيات الى تعرض لشرحبا‎ 
. رد) وأغيراً مكاتباته إلى الصاحب بن عباد‎ 

(۱) ومقدمات كتب أب على قصيرة ۰ بل إن بعضها خلا من القدمات 
كالمسائل على وجه العموم » وأرى أن السبب فى ذلك قصر باع الرجل فى ار الفتی » 
فبو لا بود أن يطيل ؛ لانه لا طاقة له بالفن » ولا قدرة عنده عليه . ولو رجعت 
إلى مقدمة الإإيضاح ثم إلى مقدمة التكلة لوجدته بقول فى الإيضاح : 

(۱) طبفات النحوبين للزیدی : ۱۳۲ 

(؟) انظر طبقات التحويين : ۱۱۲ 

(۳) يتيمة الاهر : ۲۸۱/۵ (4) انباه الرواة : ۴۹۰/۱ 


18[ س 


بسم الله الرحن‌الرحم أتما على أثر ذلك (أطال اللهبقاء الملك الجليل عضد 
الدولة» وأدامعزه؛ وتمكينه » وأسبغ عليه طوله وفضله) ‏ » فإنى جمعت فى هذا 
الکتاب أبوابا من العربية متحريا فى جمعبا على ما ورد به أمره ( أعلاه الله ) فان 
وافق اجتهادى مارسم فذاك يمن نقبيته > وحسن‌تنپه وهدايته » وإن قصر إدراك 
عبده عما وجده مولانا ( أدام الله رشاده ورشده ) رجوت أن بسعنی صفحه » 
لعله بأن الخطأ بعد التحرى موضوع عن الخطى. (۱) 5 

ويقول فى تقديم التكلة : , المد لله رب العالمين الذى جعل حمده فاتحة کتابه 
وغاتمة دعوى أوليائه فجن ؛ فقال تعالى  :‏ وآخر دعواهم ان الجد لله ربالعالمين» 
وصلىاللّه على مد خاتم النيبين» وعل‌آنببانه المرسلين » وعباده الصاین؛ وإياه سال 
وإليه نرقب فى إيزاع الشكر » والحام امد على ما منح الانام ؛ وشمل الخاص والعام 
من النعمة بالل كالعادل عضد الدولة (أطال الله بقاءه » واسبغ عليه نما ) کا أفاض 
ق‌اللاد عدله وأوسع العباد فضله ؛ وبث فيهم عرفه وطوله » وقبض عتبم الاراء 
الجائرة » وکف عنهم الا بدی الغاشمة » حى ما تجدإلا فقيرا بجبوراً؛ وغنيا موفوراء 
فإلى اللهءر وجز, نبتهل ق‌امتاعه عا خوله » وخول به فن هذه النعم » وإبقائه عماداً 
للدین » و جمالا للدنا » أنه یع الدعای فعال لا شاه( 

ولس فى مقدمة الحجة شىء بستحق التعليق ؛ لانها لانتجاو ز حمد الله والصلاة 
على خاتم أنبيائه ؛ والدعاء لعضد الدولة . و بیان الداعی لتأليف الکتاب فى أسطر 
لا تزید عن خمسة عشر سطرا . وهى بعد جارية على عط مقدمى الايضاح والتكملة 

وواضح من هذء المقدمات : 

١‏ التذللوالخضوع » وم يكن أبو على فى ذلك وحيداً ؛ فقد كانت هذه سمة 
الكتاب فى هذا العصر . 

؟ كثرة الاعتراضات بابمل الدعائية . 

۳ - الصناعةالاحوية البادية ‌آسلویه ؛كقوله : آما على أثر ذلك » وهو تحليل 
لقول غبره , أما عد » . 
۽ - الصناعة الصرفية البادبة فى قوله : إيزاع الشکر » وإلحام الجد . 
(۱) الایضاح :و ۱۱۳۲۰ 


(۲) الكل س 14 من الابضاح حو ۱۰۰۰ 
رم ۸ س أبو على الفار سى ) 


تست ۱6 بت 


ه س التقدم الذى پشعر بالاختصاص : إياه نسأل ‏ إليه نرغب » إلى الله 
عز وجل نتبل. 

> - النزعة المنطقية : كالقياس فى قوله : ( أطال الله بقاءه . . .. کا أفاض 
فى البلاد عدله . . . ) . 

۷ - امروب من بذل الجبد الفنى بالالتجاء إلى الاقتباس من القرآن الکریم 
( جعل حمده فاحة كانه > وخاعة دعوى أوليائه فی جنته فقال تعالى : 
وآخر دعواهم ... 

م - وقوله : , حتى ما تحد إلا فقیراً مجبوراً » وغنياً موفوراً » مأثور 
عن بعض السابقين وقد سأله خليفة : كيف وجدت الرعية ؟ . 

4 - المزاوجة حيناء والسجع غير الملتزم حينا . 

٠‏ ظبور ثقافته الشرعبة فى نحو قوله : و الخطأ بعد التحرى مو ضوع 
عن الخطىء وه وأصل تعبدى فقبى . 

(ب) أماكناءه إلى سيف الدولة الوارد بالحلبيات ۱ .فیبدو فيه كذلك الخضوع 
والتزاف ‏ كا بدو فيه الضعف والتکلف » إلى ما فيه من الغموض والامام » وأنه 
لايستطيع أنيةبم سطرا دون أن بتعثر أويصيبه الببرء فلا يستطيع البيان» والكتاب 
رد على ابن خالويه فى مسائل نحوية» ومن هنا لا مبمنا منه إلا مقدمته وخاعته ؛ 
لانه فى هاتين لا يتحدث فى هذه المسائل » وإعا قدم ما نحن ببيله » وما عکن 
أن يكون مادة للحكم على نثره : قال فى صدر الكتاب : 

ه قرأ( أطال الله بقاء سيدنا الآمير سيف الدولة  )‏ عبد سيدنا الرقعة 
النافذة من حضرةسيدنا » فوجد كثيراً منبا شیثا تحر عادة عبده به» لاسیما مع مثل 
صاحب الرقعة ... 

فانظر ع تكررت كلمة سيدنا فى هذين السطرين ؟ 

ثم م تکررت كلة العبد ؟ 

وکیف دل التكرار على ضعف الاسلوب والخنوع حيث جاء مبلپلا لا يبدو 
فيه الماسك ٩‏ 


سند 


(۱) اظر ورقة ۳۳ ظبر ه جوش 


— ٥0 — 


ثم اقرأ قوله فى آخر هذا الكتاب برد على ابن خالويه وقد هاجمه بأن أحدا 
لا يعرف ما ول : وليسف الرقعة التى وصلت [لعبد سيدنا شىء حکمه أن نت 
علیه» وآخرها حرف لم ببعد قيهوهوقوله : ولیس يعرف أحدما ول فكيف نقضه؟ 
وما صدق هذا أن رقعة من ثلاث رقاع وردت حضرة سيدنا الآمير سيف 
الدولة ( أطال الله بقاءه ) فما ذكره فیبا قول الشاعر : 
« قالت الا ليت ما( كذا ) هذا الحام لنا , 
وتعاطى تفسير الرفع والنصب فى الام فقال : ,ومن رفع الخام جعله 
خير ليت » وهذا ( أطال الله بقاء سيدنا) من العويص الذى يغيمه أحد » ولابعرفه 
ولا بنقضه ولا سرمه » وقد نفذ جواب عبد سيدنا فى ذلك على الوجه الذى 
فرق ٤‏ 
وهو هنا يضعف وبذل لسيف الدولة عقدار ما مهجم ويعنف مع أبن خالوبه 
إلى جانب هذه السمات الى لا تختلف عما سبق به البيان . 
( <) آما شرحه لبعض الابيات الى استشمد ا » فبو شرح قاءم على الصنعة 
الإعرابية ”“ . وقد أدى ذلك إلى خلاله بالاداء الفنى فى التعبير » فالتطبیق 
النحوى عنده فى احل الأول » ولا شىء مه بعد ذلك : اقرأ مثلا - شرحه 
للبيت : 
( فلك بالليط الذى نحت قشرها کفرقء يض كنهالقيض منعل) 
قال أبو على : ينبغى أن يكون موضع الذى نصبا بأنه مفعول به للك » 
ولا يكونجراً عل‌آنه‌وصف لليط ؛ لآنالليطفوق القلب ليس حته» والممنى : 
ملك بالقشر الذى فوق القلب الذى تحت القشر ؛ ليصون القشسم القلب 
فلا بنشق (۲۳. 
وهو هنا بمطینا نموذجا اسلویه » وهو آسلوب تبدو عليه الصنعة الإعرابية 
والتزام الترتیب النحوی فى حل البيت » واظهار الامعاء » ووضعبا کات 
الضمائر » ولو آدی ذلك إلى تکرار بوهن الاسلوب . 
<< (۱) اللیات ورقة : ۳۸ (؟) إناه الرواة : ۱۱۹/۲ تتحكم هذه المنمة 
حق فى حدیثه الدارج : اغظر قوله إلىعبد اله الأندلسى لا آراد صرفه : إلى تتبه‌نی ؟ والله إن 
على وجه الأرض آنحی منك كيف أجاب القسم ؟ وكيف وشم ( إن ) موضم ( ما ) ؟ . 
(۳) الحجة : ۱۰/۱ 


س ۱۱ 


( د ) وقد کتب أبو على إلى الصاحب بن عباد ؛ ذلك ما بفیمه قول الصاحب : 
ولشیخ ( أبده لله ) یکنابه الوارد ۰.۰۰ ۳ . ولکن التاریخ لم حنفظ لنا 
عا كتب أبو على » ولمل عدم احتفاظه بذلك لاله لم يكن ما يستحق أن 
يروى أو تحتفظ به . وهل شیم قول الصاحب لأبى على : والشيخ ( آدام 
اله عزه ) يقتصر على الخطاب الوسط دون الخروج فى (عطاء الرتب إلى 
الشطط ۲۳ . هل یفیم قوله هذا ما استظهرته آنفاً من أن آبا على كان يلرم 
الاقلال ف يكتب من نثر ؛ لانه لا طاقة له بالاطالة فيه ؟ : أرب ذلك : 

وبعد : فان بعد أبى على من صناعی النتر والنظم ی وکد قول أنى حبات : 
« أكثر أئمة العربية ععزل عن التصرف ف الفصاحة » والتفن فى البلاغة . . . وقل 
أن ترى نحوياً بارعا فى النظم والنشر 9 . . » 

وهذا أبو سعيد السیرانی - وهو هو - لم يستطع أن یم كتاباً للصیمری 
برد به على ابن العميد فى خبر مفيد طرف برويه أبو حيان فى الامتاع 40 . 

وعا سبق يتضح ما كان يراد من قوطم مثلا : ه إن آبا القاس بن جرو الاسدی 
أخذ الآدب عن الشیخ أنى على الفارسی © . . فالمراد ما كان يديع عند أى على من 
ثقافة عربية شاملة ف اللغة والندو” » والصرف » والعروض ٠‏ وترجيه ااقراءات » 
واكعر » ورواية الاخبار ...ولا شیم مها بناء على ما سبق - التءعرض 
لهذهالاثار المروية» والاشعار بالتذوقالآدى » أو النقد بأسلوب مت إلى الاساليب 
الادية ما يصطنعه أرباب البلاغة والبيان . 


(۱) ممحم الأدباء 00 

(۲) يتمة الدهر : ۲۷۱/۸ ومعجم الأدباء ۳۰/۷ 

(۳) البحر احبط : ٩۱‏ (4) انظر الامتاع : ۱۳۲/۱ وما بعدها 
(۵) بفية الوعاة : ۳۲۰ )٩(‏ انظر نزهة الألباء : ٩۱‏ 


« شیوخ ای على » 

لآنى على ضر بان من الشیوخ : ضرب‌عاصره » وأخذ منه » وتلق‌عنه » وضرب 
لم بعاصره » ولکنه اعتمد عل كتبه وأقواله » غلبا مصادره : استق منبا؛ 
واعتد پا . 

والضرب الاول هو الذى بذکره المؤرخون والمترجمون» فینصتون على أنه 
ليذ للزجاج ٠ء‏ ران‌السراج 0 وان الخباط (, وان در بد (4), وان يجاهد ( 
ومبرمان(© ول آر واحداً تحدث عن تلذة آی على لللاخفش : على بن سلمان0© 
مع أنه عاصره ؛ والتق به » وأخذ منه » وحدث عله . 

كذلك لم آرم تحدئون عن غير ابن بجاهد من شیوخه اقراء وم كثير . 
أما الضرب الاخر الذى لم يعاصره أبو على فيمثله كثير من الشيوخ أخصهم . . 
أبو زيد ‏ وسببويه والاخفش الاوسط : سعيد بن مسعده : 

وسأتحدث عن الضربين » وأبين مدى تأر أنى على بكل ‏ فى تفصيل : 

(۱) أبواسحق ابراهيم بن السرى الزجاج (۸ : 

تعرض أبو على للزجاج وذكر أنه أحد شيوخه عند الحديث على إعراب قوله 
تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للتقين »۱ وتعرض له من غير تصرح 
باسعه فى اسکلام عز «مهماء ۱۰۱ ول يكن الزجاج فى أول الأمرمن المشتغلين بالعل ؛ 
[بماكان مخرط الزجاج » شم مال [لالنحو » ولزم البرد ۱و صارأقدم أصحابه قراءة 
عليه » وكان من بريد أن يقرأ على البرد بعرض عليه أولا ما يريد أن بقرآه ", 
وقد ارتفعت منزلة الزجاج فى الحياة الاجتماعية » وبلغ مكانة عند الخلفاء حتى نادم 
المكتى (۰۲۱۳ والمعتضد ۱۶۱ , وقد کان‌الز جاجمنأهل الفضلوالدين حسن الاعتقاد(١1)‏ 


(۱) ۳۱۱ م (۲) ت ۳۱٩‏ 2 (۳) ت ۳۲۰ م 





(6) ت ۴۲۱ مھ ۱) ت )۳۲ ھ )٩(‏ ت ۳4۵ ھ 
(۷) ت ۳۱۵ ھ (۸) ت ۴۱۱ وقیل ۳۱۹ ه )٩(‏ المجة : ۱۸۰/۱ 
(۱۰) اایفداد بات : ۲۸۰۲۷ (۱۱) مه الوعاة : ۱۷٩‏ (۱۲) اافهرست : ٩۰‏ 


(۱۳) طیات الزیدی ۱۳۱ (۱6) إنباء الرواة : ۱۹/۱ 
(۱۰) انبا الرواة : ۱۹۶/۱ 


— |۱۸ 


و تتجل عقبدته عندما ذكر اسم الله فقال : « أكره أن أذكر ما قاله التحویون 
فى هذا الاسم تنزیها ۰۲۷ 

والزجاج صاح باختيار فالنحو والمروض ‏ كاعرف بنظرية الاشتقاق الى 
ذم فيا أن كل لفظتين اتفقتا بعض الحروف »> وإن نقص حروف احداهما عن 
عن حروف الاخری : فان [حداهما مشتقة من الأخرى" . 

والزجاج مذکور بکتابه معانی القرآن*) وله کتب أخرى ذکرها بن الد » 

منها کتاب الاشتقاق » وكتاب القوافى » وکتاب العروض ء وله كذلك مختصر نحو » 
وكتاب ما ينصرف وما لا نصرف0). 

وقد ذک الزبیدی أن أا اسحق كان يقول بالعم والنظر" . 

أما 00 ثر أى على بشیخه أبى اسحق فقد رأيته يروى ما أخبره به الشيخ فى 
الاغويات ۲۷» ويتعرض له فى الاعراب ٠‏ وإذاكان آبواسحق يقول بالعلم والنظر 
فان أبا على برع فى ذلك » ورعا كان من منابع براعته اتجاه شيخه الزجاج » وقد 
عقدت فى هذا البحث دراسة مقارنة بين الشیخ وتليذه فى الاحتجاج . وقد سمع 
أبو على من شيخه کناب فى معانى القرآن “ وقد كان معانى القرآن مثار نشاط 
فكرى: أبو على يصلح عليه مسائل فى كتابه الذى ماه“ الاغفال أو السائل 
المصلحة ثم برد ابن خالويه على كتاب الاغفال ۰ فيؤ لف أبو على نقض الماذور 
ف‌الرد على ابن خالو به » وكان أبوعلىقوىالحجوم عل‌شبخه : بصفه بالسبو فا لحكاية 
والفلط(۱۳> والاطأ 0" أو يصف كلامه بأنه فاسد(؟؟» ولس با ید9 وحيئاً 
مصفه ۰۲ وقد تناولت ذلك بالتفصيل عندالحديث على کتاب الاغفال وقد روى 


(۱) الاغفال : ۲ (۲) نزهة الألباء : ۱۱۱ 
(۳) عمجم الأدباء : ۱۸۰/۱ 6۳) انباه الرواء : ۱۰۹ 
(6) فهرست )١( ٩۱/‏ #فوظ بدار الكتب المصرية برقم ١4١‏ نحو 


۱۱٩ : طقات‎ )۷( 

(۸) انظر مثلا ااسکر بات : ۱۳۳ والحجة : ۲۸۱/۱ صراد ملا 

۲ : انظر الحجة : ۱۸۰/۱ (۱۰) الاعمال‎ )٩( 

(۱۱) اظر إقليد الأزانة : ۱۲ ۱۲۰ (۱۲) الاغفال : ۲ رقم ۸۷١‏ تفسير 
)¥( 14۲ - 4۳) (۱4) ۳۲۱ 

)1°( 4۸ (۱۱) الظر ص ٩۱‏ 


کات 


أبو على عن شيخه کتابه » الابانة والتفبم عن معنى بسم القه الرحمن الرحيم )۱ 
ویعد أبو اسحق الزجاج طريق أن على إلى المازنى ('". 


( ۲ ) الا خفش الصفیرت وزعه: 


وهو أبوالحسن على بن سلمان » قرأ على ثعاب والبرد (۳ وختلف الترجمون 
فى تقديره : فبو عند أبى البركات الانباری من آفاضل علباءالعربية ٩؛‏ وهو عند 
المرزبانى : ٠‏ لم يكن بالقسع فى الرواية فى الاخبار والعلم بالنحو(*۲» وكان إذا سأل 
عن مسائل النحو ضجر ء وانتهر كثيراً من بواصل مسألته ويتابعها "» على حين 
بقرر ابن الندم فى الفبرست أن على بن سلمان كان حافظا للاخبار”"©. 


وكان على بن سامان مولعاً باعتراض ابن الروى ما بتطیر به » فشق ذلك على 
ابن الروى فبجاه وأقذع » واستعمل الاخفش حفظ هجائه » وأملاه فها على من 
الاخبار والاشعار على أصحابه 2 فليا رأى ابن الرومی أن الاخفش لا بأل لحجائه 
آقصر عنه 00 . 


ويبدو أن أبا على انتفع بالجانب الذى برع فيه على بن سلمان ۱ وهو رواب 
الاخبار » فالفارسی بروی عله لسنده قصيدة يزيد بن الك الثقنى لاخيه من أبيه 
وأمه عبد ريه ٩(‏ وینص ف الابضاح عل أنه آنشده ۱۰۱ و ستشته ىأر آه شخه 
شلب ٠‏ واستعاة أنى على بالاخفش الصغير لم تبلغ مبلغ استعانته بالاخفش 
الاوسط على أبة حال . 


(۱) انظر المخطوطة رقم ۱۷ حوش دار السکتب الصفحة الأخيرة من هذه الحموعة 
والرسالة فى احموعة الثاائة وقد ذكر فبرس الحفوظات المصورة «الأمائة المامة أن الرسالة 
الزجاجی ت ۳۷۷ م (۲) انظر الفندادیات ۳۲۰۲۹ 

(۳) بفة الوعاة : ۳۳۸ (4) نزهة الألاء : ۱٩۸‏ 

(۵) معجم الأدباء : ۲۷/۱۳ وينة الوعاة : ۳۳۸ 

۱۳۷ الصدر السابق وانظر الفپرست لان الندم‎ )١( 

(۷) الفهرست : ۱۲۳ (۸) طقات الزیدی : ۱۲۹ 

)٩(‏ الصریات : ۷ه (۱۰) الایضاح :وم 

(۱۱) الحجة : ۲۲۹۱/۱ من البلدية 


منت ۰ ۲ عدم 


(؟)أبو بكر مد بن السری البغدادى ابن السراج ت ۳۱۹ ه: 

ومن أشياخ أنى على تمد بن السرى بن السراج صاحب الكتب المفيدة فى النحو ». 
منها كتاب الاصولء جمع فيه أصول العربية » وأخذ مسائل‌سیبوبه » ورتما أحسن 
ترتيب ء وإليه المرجع عند اضطراب النقل و وكتاب الاصول غاءة 
فى الشرف » والفائدة ۳۱) ولابن السراج کتاب فى ختصر النحو أختصر فيه أصول 
العربية » وجمع مقاييسها”؟! . 

وكان ابن السراج من أحدث غلان البرد سنأ مع ذكائه وفطنته » وقد انتهت 
إليه الرياسة بعد موت الزجاج ره » نرف دقائق سيير به وعو”ل على مسائل الا خفش 
والكوفيين » وخالف TG OT‏ فى مسائل كثيرة ؛ ويقال وما زال النحو 

نو نا حى عقله ابن السراج بأصوله”” وان السرا اج هو الذى احتج للقراءات الى 
0 يبيد بل » عل‌الیحو 

وكان ناه عرف 50 5 ۳ سبقوه عن اشتغلوا 
بالعل ۲ » وقد أخذ أبو على عن ابن السراج كتاب سيبويه . 

وها نحن أولاء نرى مقدار الاثر الکبیب الذى ترکه ابن السراج فى 
أى » جمعه القایس . ونظره فى دقائق الكتاب » وتعو بله على مسائل الاخفش 
واحتجاجه للقراءات » ومعرفته فضل المتقدمين » کل أولئك سض ما كان لابن 
السراج من آثار عند الفارسى . وقد أخيره أبو بكر بن السراج عذاهب الكوفيين » 
ومن هنا يعتمد عليه أبو على فى تفسير مصطلحاتهم ١‏ . 

وقد ریت أبا على حتفل فى مسائله بابن السراج : يسائله مستفیماً .61١2‏ 


(۱) تزهة الألاء : 1٩‏ (۲) ممجم الأدباء : ۲۰۰/۱۸ 

(؟) طبقات الزیدی : ۱۲۲ ۰ 4۱) طقات الزییدی : ۱۲۲ 

زه) الفهرست : ٩۲‏ (1) معجم الأدباء : ۱۹۸/۱۸ 

(۷) انظر تزحة الألباء : ۱۹۸ (۸) انظر ممجم الأدياء : ۱۲۰۱-۲۰۰۱۰ 
)٩(‏ بغية الوعاة : ٠‏ 4 (۱۰) انظر الفدادیات : ۴٩‏ 


۲۱ : الغداديات‎ )١١( 


کل 


و ورد قوله ویشرحه ۲۱ ويعقب عليه ۳ ويقيس على كلامه7"؛ وبستأنس 
ما على عليه ٠ء‏ وينقل تعریفه للاسم ويعلق عليه © » ویدلل على رأبه و له ۳؟» 
ویعتمد عليه فى تقسیم الشاذ ٩‏ وبنشد ما آنشده عن أبى العباسى عن أنى عثهان (۸), 
ويروى ما آنشده عن السکری عن هاشم - وکل ذلك فى اعتداد وتوئیق . 

( : ) أبو كر بن الخياط ت ۳۲۷۰ ه: 
ابن السرى الزجاج » وجرت بینهما مناظرة ۰ وكان يخلط الذهبین : نحو البصربين 
والكوفيين 2 اثنى عليه السوطى 3 ذكر له صاحب الفبرست ۲۱۱ الحو الكير » 
ومعانى القرآن . وا مقنع "". والموجز فبو بذلك مشارك فى !لدراسات النحوبة 
والقرآنية حميعاً : ل ۰ 

قرأ عليه آبو على الفارسی » و تب عنه شیثا من عل العربية ب رأى ذلك 
ياقوت خط آی عل(۱۳) , 

وقد أدعى ابن خالوه على أبى على الفارسى أنه قال بأن ابن الخياط لا يعرف 
شيئا » فرد ذلك أ:وعل فىكتاب منه إلى سيف الدولة حيث قال : 

وأما قوله : انى قلت أن ابن الخياط كان لا عرف. شيا فغلط فى الكاية . 
كيف استجيز ذلك ؟ وقد كليت ابن الخياط فى مجالس كثيرة » ولكى قلت : إنه 
لا لقاء له ؛ لانه دخل إلى داد » بعد موت. مد بن يزيد » وصادف أحد بن حى» 
وقد صر“ صما شديداً لا مخرق الكلام سمعه » فلم كن تمل النحو ماه و[تما کان 


۸ : الصر بات : 55 (۳) البصريات‎ )١( 
4 : الصریات‎ )4( ٩٩ : اابصر بات‎ )۳( 
تقس الصدر‎ )١( ۱۳۲ : المسكريات‎ )0( 

(۷) السکریات : ۱۳4 (۸) المسكريات : ۱۳۰ 


۱۳۷ : ااسکریات‎ )٩( 

(۱۰) وانظرنزهة الألباء وبنةالوعاء : ۱۲۱ 

(۱۱) ف البغية التقن فى النحو وهو نحريف انظر ص ۱٩‏ 

(۱۲) ممصم الأدباء : ۱٤۲/۱۷‏ ء وانظر‌مجم الأدباء : ۲۱۱/۷ 


— ١70 


بقوله ( كذا والصواب قول ) ءا كان يؤخذ عنه على ما بلیه ».دون ما كان 
يقرأ علیه (۱). 

وفارق أبو على آبا بكر قبل وفاته وهو يشغل بالعلة الى توف فا » ورجع 
أبو على إلى بلاد فارس ثم عاد وقد توق أبو بكر"". وقد اثنى ابن جنى على كتب 
أبى بكر حضرة أبى على الفارسی قاتلا لو عاش لظبر من لظبر من جبئه جبته عل کثیرر د فقال 
أو على . : نعم إلا آنه کان بطول کته : 

فإذا أردت التعرف على أثر اين الخياط فى أنى على وجدته فى مشاركته 
فى الدراسات النحوية » والقرآنية » ومعرفته مذاهب الكوفيين والبصريين جميعا » 
ونا كان عليه الرجل هن ن عم كثير . كثير .وقد كتب ابنالخباط كثيراً من كتب أ یز رر ۲۵ 
وسترى مقدارانتفاع أنى على بابنالخياط › وتا" ره به فى هذا الان“ 


٥ (‏ ) ابو یکر بن دريدت ۵۳۲۱: 


وابن دريد هو أو بكر جمد بن الحسن ( ۲۱۳ — ۲۲۱ ۵) > ولد بالصرة 
ونشأ مان فأقام بها مدة » ثم صار إلى جزيرة ابن عمارة 29. فسكنها مدة تم صار[لى 
فارس فقطنبا » ثم صار إلى شاد ۷ » بعد أن أسن » فأقام يها إلى آخر عمره*. 
فرعا الق به أبو على فى فارس » وريا التق به فى بغداد . 

وكان ابندريد عالطا باللخة » وأشعار العرب » أخذ عن علماءالبصريين » وق رأعلهم 
أخذ عن أبى حاتم السجستانى ۰ وأبى الفضل الرياثى ۰ وعبد الرحمن ابن أخى 
الا صمعی(» وهو مشهور تایه الجهرة فى علم اللذة 6۱۵ ۰ ومقصورته ١١(‏ 
الى مدح با الأآمير أنا العبامی الميكالى رئيس فيسايور(") 

وذا كان كلمن الزجاج » وابن‌السراج» واب نالخياط منأساتذة أبى على مذ کورا 

(۱) ممجم الأدباء : 140/۱۷ ۰ (۲) ممجم الأدياء ۶ 551/9 

(۳) انظر معجم الأدباء : ۲۹۰/۷ (4) الصدر السابق 

(0) انظر ص ۱۳۸ من هذا الكتاب 

(1) فى معجم الأدباء جزيرة أبن عر : ۱۳۸/۱۸ 

(۷) الفهرست : ٩۱‏ (1) معجم الأدباء : ۱۳۸/۱۸ 

٩۱ : نزمه الألباء : ۱۷۳ (۱۰) الفهرست‎ )٩( 

۱ نزهة الألاء : ۱۷۳ (۱۲) معجم : ۱۳۱/۱۸ 





بت ۱۳۳ — 


محمید الا خلاق » وحسن العقيدة ؛ فان ابن درید كان عباً للشراب و الفنام» حى كان 
سلق العیدان والشراب الصق ف بيته وقد جاوز التسعين ۲ باه الناس على كبر 
سله ‏ سکران لا يكاد ستمر لسانه على الكلام من سکره" » وکان متصدق 
بدنان الثر قائلا : , لن تنالوا ابر حتی تنفقوا مما تحبون » » کا كانت تهدى اله 
الدنان ۲۳ »عم كان تعلق بالوضىء من الغلبان ۲٩‏ . 

وكان لا بمسك شيئاً بقع بيده (*) . تصدر ان درید فى العم ستين سنة » وقد 
مات . هو وأبو هاشم الجمانى فى يوم واحدء فقال الناس : «١‏ مات عل اللغة 
والكلام 229 . 

فإذا تبينت آثار ابن دريد فى الفارسى وجدته فى العم باللغة » ورواية أشعار 
المرب » وف مسائل أنى على _ البصريات بظبر تأثر أبى على باين دريد واضحاً 
فبو يروى ما أنشد ابن دريد : ه تقول عرسی وهی إلى فى عوممة . . . ال » ویشرح 
ألفاظ البيت بألفاظ ابن دريد ولا بزید» کذلك بروى ما قاله ان دريد فى الرحمان 
من غير تعلیق 20 » وقد روی فا من كلامه 292 . کا بروی عنه ما جرى بين 
الاصمعى والفضل الضى . 


ورعا تأثر أبو على بثىء من شرب ابن درد وجاته 7 . 
(1) أبو كر بن جامد (ت )۵۲۲ ) : 


وأبو بكر بن بجاهد هو أحمد بن مو-ی آخر من انتبث إلبه رياسة القرامات 
ابن النديم » فأئنى عليه » ووصفه بأوضاق خننة من الفضل - والعم » والديانة 


۱۳۰/۱۸ : نزهة الألاء : 4 ۱۷ وانظر معجم الأدباء‎ )١( 
۱۳۱/۱۸ : ممجرالادیاء : ۱۳۱/۱۸ (۳) ممسمالأدباء‎ )۲( 


(4) ۱۳۹/۱۸ (0) طقات الزیدی: ۲۰۱ 
)٩(‏ نرهه الألاء : {Vo‏ 
(۷) انظر البصریات : لوحة رتم ۰۷ 


(۸) انظر الاغفال : هه تفسير ۵ ۸۷ دار الکب 
)٩(‏ انظرالخصص: ۲۹/۱ (۱۰) انظر الکلام عن أخلاق أي على 
(۱۱)طقات القراء:۱۲/۱ 


ل ۳۲ — 


والمعرفة بالقراءات ¢ وعلوم القرآن » وحسن الادب ¢ ورقة الق ¢ وثقوب 
الفطنة ۷ ۰ ووصفه ابن الجزرى فى كتابه الطبقات : بأنه شيخ الصنعة » وأول من 
سبع السبعة "' وهوالذى حمل الوزير ابن مقلة على تعذيب ابن شفبوذ ٠"‏ وروی 
أبو على القراءة عنه عرضاً ©). 

ولولا أبو بكر بن مجاهد ما كان كتاب الحجة لأبى على » ویکن ذلك ثرا 
يتحدث عن فضل أبن مجاهد » وصدى لعليه وکتبه فى نفس الفارسی . وقد استظورت 
فى مكان آخر أن الجدل الذى آقامه ابن مجاهد حول القراءات الشاذة كان بعض 
ما دفع ابن جنى - تلیذ الفارسى ‏ إلى تأليف المحتسب . 


(7)أبو بكر مر مان ( ت {o‏ م0 
آما الممرمان فبو عمد بن على بن اسماعيل العسكرى » كان ماما فى اانحو ةي به 


أخذ عنه السيرافى والفارسى » وكان مععله وفضله وضع النفس)؛ ساقطالروءة 
معه البق أوغيره فيأكل » ویری الناس بالنوى تعمد رءوسبم ؛ ورعا بال على رأس 
ا لجال وقد كان مبرمان ضنینا بعمله لا سم سديل الاخذ عنه » فكان لاشرأ 
كتاب سيبوبه إلا مائة دینار » وقد احتالعليه أبو هاشم الجبانى » وسخر منه فى حيلة 
شواهده » إلى جانب شرحه كتاب الا خفش ؛ وله كنب أخرى ف اللحو . . . هذا 
و لشه الرد مبرمان لكنرة سوّاله ل ۰ 

ولعلك تری‌ما كان مان من أثر عندالفارسی : فبو مع بالکتاب » وحسرك 
هذا عملا له أثر جليل فى نفس التلميذ أبى على . وأعصح هنا ما قال العاملی صاحب 

4۷ : الفررست‎ )١( 

(۲) ۱۳۹/۱ (۳) انظر طقات القراء : 14/75 ههه 

(4) طقات القراء : ۲۰۷ 

۷۰ : بغية الوعاة‎ )٩( ۱۱۳ : الفلا کة والفلوکون‎ )١( 

(۷) انظر ممجم الأدباه : ۲۰۹/۱۸ (۸) انظر بنية الوعاة : هل 

۱۱۳ : الغلاكة واافلوکون‎ )٩( 


— ۱۲۵6 — 


أعيان الشيعة ؛ فبعد أن ذ کر مشايخ أنى على » وعد منهم آبا أسمقالزجاج » وأبا بكر 
ابن السراج » وأبا بكر مبرمان » وأبا بكر الخياط - قال : وف لسان البزان آخذ 
عن أنى بكر بن بجاهد - ثم علق العاملى على ذلك بقوله : مو لعله أحد الم ذکورین» 
أقول : وهذا الذى قاله الماملى خطأ ؛ فإن أبا بكر بن‌بجاهد غير الزجاج » واب نالسراج 
ومبرمان؛ وابن الخياط . كذلك وقع العاملی فى خطأ آخر ؛ فبعد أن ذكر قول ابن 
جنى الذى أورده ياقوت فى معجم الادباء وسؤاله آبا على هل قرأ على أنى بکر؟ 
قال العاملى : ولا بعلم أن آبا بكر هذامن هو ؛ لانه مر فى مشاعخه أنه أخذ عن ثلاثة 
كلهم یکی أبا بكر » ولعل المراد به السراج فإنه أعرفهم وأشبرهم والله أل( . 

أقول : وأو بكر هنا هو أبو كر بن الخياط الوارد فى كتاب الفارسی 
لسيف الدولة"... 

وبعد فبؤلاء ثم شیوخ أى على فى القراءة واللغة والنحو وقد وأوردتهم 
عل عب مق وهی ع ود کرت نا كان الكل شيخ من از افو رالمان 
فى نفس أنى على » وما يستحق التسجيل . أن معظم هؤلاء الشيوخ قد اختارهم 
الله إلى جواره فى الربع الأول من القرنالرا بع المجرى » وبعد نزول أنى على بغداد 
بنحو خمسة عشر عاما ؛ فالزجاج ت ۱۵۳۱۱" وابن السراج توق سنة ۹٠ء‏ ه40, 
وابن الخياط ت (۳۲۰ ھ ) (. وابن درد ت ( ۸۳۲۱) ۲ . وان بجاهد ت 
(:۸۰۲) 22 . والنی أريد أن آرتبه على ذلك أن آبا على قد خلا الجو له نحو 
خمسين عاما : نصف قرن من الزمان » تصدر فبه للإمامة » وقد أحس أبو على من 
نفسه ذلك فى حياة شيخه ألى بكر بن الخياط ؛ إذ ری أنه أصبح فى درجة تعلو به 
على أصحاب ابن الخباط » وترفعه إلى درجة ابن الخياط نفسه : قال ابن جنى : حدثى 
أبو على قال : اجتمعت مع أنى بكر بن الخباط عند أنى العباس المعمرى نهر معقل 
فى حديث طويل » فسأله عن العامل فى إذا من قوله سبحانه : هل ندلكم على رجل 
ينبم إذا مزقتم كل مزق ... » قال فسلك فیبا مسلك الكوفيين » فكلمته إلى أن 





(۱) أعان الشيمة : ۲۸/۲۱ 

(۳) اظر الخلبيات : ۳۳ ظهره حو 

(۳) انظر ترهة الألاء : ۱۸ (4) الصدر الابق : ۱۹۹ 
۱) انظرمعجم‌الأدباء : ۱۱/۱۷ )١(‏ نزحة الألاه : ۱۷۰ 
(۷) الفهرست : ۷ 1 





بت ۱۲۹ 


أمسكءفساً لته عن غير ها ؛ و عن غير هاء وافترقناءفلما كا نالغداجت. عت معه عندآ العباس» 
وقد أحضر جماعة من أححابه » فسألونى فل أر فيم طائلا »فلا اتقضى سوام قلت 
1 کبرم : كيف تبنى من سفرجل مثل عتکبوت ؟ فأجابه مسرعا : سفرروت » فليا 
معت ذلك قتف المسجد قابا و صفقت بيناجماعة : سفرروت سفرروت !! فالتفت 
لیم أبوبكر وقال : , لا أحسنالله جزاءع » ولا کش ق‌اللاس آمثالک۱)؛ خیلا 
عاجری » واستحياء م نألى على(" وافترقنا فكان آخرالعپد بهم ۳ وهذه الحكاية 
إلى جانب مااستشهدت ,ماعليه ‏ تدل عل‌بر اعة أىعلى ف التصريفء وتنقله فى مجالس 
العم » ومناصرته أهله من الشيوخ» ونابغىالطلاب ؛ فبأنتذا ترىأنه يكلم اين الخياط 
إلى أنيمسك » وأنه يقبل على أ كير طلابه سناء وأرجحبم عقلا » وأوسعهم علباعند 
نفسه » فيلق عليه هذه المسألة الصرفية الى بحيب عنها إجابة تخجل أباتكرين الخياط » 
وتبعث فى نفسه الاستحياء من آی على ثم يكون الافتراق بين الرجلين الذى 
لا لقاء بعده . 

وهكذا برتفع أبو على عن طبقة شيوخه الذين تاق عنم » فيتعرض لازجاج فى 
كتابه الاغغال ؛ ويعرض احتجاجه للقرآن جنبا إلى جنب احتجاج شيخه أنى بكر 
ابن السراج على النحو الذى عرضت له فى مكان آخر من ذلك البحث » ويتحدث 
فى مض كتبه أن شبوخه کانوا بسألونه .)٩‏ و تعرض لان دريدبقوله : ه وقد کان 
شيخ من أهل الفة وزن هذه الكلمة ‏ يستعور ‏ بيفتعول حتى نبه عليه » 
وله فها كان أملاه من الآبنية حروف كثيرة نحتاج إلى إصلاح »(*) ومذا يرتفع 
أبو على عن شيوخه المعاصرين » ويعلو باسناده إلى الصادرالاوی() . 

وقد بينت فى حددى عن ثقافة أنى على انتفاعه بالشيوخ القداى أمثال الاصعى 
وأنى عبيدة ) وأىعمانالماذنى > وأحمد بن ی علب »كا أوردت فى غضون عرضى 
لسائله مهاجمة القراء» والکسانی » والمبرد ثم ثعلب حينا “ورت أبا على لم يكن 
يعجبه نقل اللحیانی( .كا رأبته هاجم ابن السكيت ( هو أبو يوسف يعقوب ابن 


(۱) الخصائس : ۰۹/۲ وما بمدها 4 ۲۷ ويور 
(۲) ممجم الأدباء : ۲۳۰/۷ ۰ (۳) الاصائس : 0۹۰/۲ 
(4) انظر الجة : ۳۲۱/۱ عاد ملا (ه) البغداديات : لوحة رهم ٩‏ 
(1) انظر طبقات الزيدى : ۸۲۷ (۷) الخصص : ۰۸۸/۰۱۱/۳ ۲۳۲/۱ 
وعو على بن حازم اللحياني » اظر تنزحة الألاء : ۱۲۲ 


— ۱۳۷ 


ااسکیت() . فيخطه فى الرواية ۳ء ويرميه بالوم ۳ و ينص عل أنه غير مسموع 
له فى التصر ف°“ . 

لکن أرز من انتفع مهم أبوعلى من الشيوخ القدماء» واعتد بأقوالهم فى توقير 
وإجلال لا رجال : آبوزد وسیبوه : والاخفش 

(۱) فاما أبو زید فهو سعيد بن أوس بن ثابت ... الانصاری٩‏ وثابت 
هذا شبد أحداً » وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عبد النى ( صل الله عليه 
وسل) . وأبوزيد معدودمن القراء » والنحاة» والاغويين : روى القراءة عنالفضل 
عن عاصم الكوق > کا روی عن أنى عرو بن العلاء اللصرى(" ۰ وألف کاب 
فى قراءة أنى عرو ۷ . 

وكان من جاة أصحابه وكبرائهم ۰۲۸ ويقول السيرافى : ه وعامة كتاب النوادر 
لای زيد عن المفضل ' . فبا نحن أولاء نرى أن أبا زيد لا يتعصب فى طلب 
المعرفة ۰۱۰ وهذا ما يقرره السيرافى إذ بقول : « ولانعم أحداً من علاءالبصربين 
بالنحو والاغة أخذ عن أهل الكوفة شيتآً من عل المرب إلا أبا زيد “١‏ . 

ومعظم تالف أنى زد فى ان فلك" 

ورأيت أبا على يصف أا زيد بالضبط فى الرواة ۲۱۳ » ويعقد لا بنشده مسألة. 
مستقلة سأل عنها عضد الدولة ۲4 ويستعين به فى تفسیر الکامات 9۱ ويروى. 
ما أنشده فى كثرة ظاهرة : ویوجه [نراب ما بنشده ۲۱ . ويعرف طرقته فى 


صو نت 


(۱) انظر نزعة الألاء : ۱۲۳ الخصص : ۱۰۷/۷ 





(۲) الخصص : ۱۰۷/۷ (۳) المخصس : ۰۱۰۲۸ ٩۳۲/۱‏ 
(4) اظر المخصص ۱۱۲/۸ ف وزن تتحز 
(«) طقات الزيدى : ۱۸۳۲ [1) طبقات القراء : ۱۸۹/۱ 


8١ : الفهرست‎ )۷( 

(۸) طنات القراء : ۳۰/۱ ۰ (9) آخبار الك ويي الصریین : 40 وق صدر 
اللوادر تمصيل لما أذ أم زيد عن الفضل وما ممه عن المرب من شمر القصید وأواب. 
الرجز واغات انظر نوادر اللذة : ۱ (۱۰) .-یویه امام النحاة لأستاذنا : ٩۲‏ 

(۱۱) أخبارالتحويين البصريين : 40 (۱۲) انظر اافهرست : ۸۱ 

(۱۳) الحدة :۲۰۷/۱ » من البلدية (۱6) انظر السیرازیات ٩۹:‏ 

)١١(‏ ل طحة : ۲۴۹/۱ من اللدية (۱:) الحجة : : |۱6 من البلدية. 


— ۱۳۸ = 


تناوله مسائل اللغة () » وبورد تفسيره للكلمات ()ء وبلغ اعتداد أنى على 
بأنى زبد مبلنه إذ ينشد ما حكى أبو زید . 
( فإذا معت بأنتى قد عم بوصال غانية فقل كذبذب ) 

عم يعلق على ذلك بقوله : « وهذه الكلمة : كذ يذب » حكى فماشذ عن‌سیبوبه 
فى الآبنية » ولولاثقة آی زید » وسكون النفس إلى مابروه لكان ردها مذهبا(). 

وجات عناة “أ عل بای زيد مصداقاً لقولة أبى حيان : , وما تجاوز 
أبو على فى الة کتب أي زيد وأطرافا ما لخيره 9» 

فإذا ذهبت أتلس الاسباب الى من أجلبا تأثر أبو على أبا زيد رأيت منها : 

أولا ‏ أت أا زيد ثقة مقبول الرواية © . فيه عفاف وتقوى 
م 7 

وثانياً ‏ أنه روى عن الاعراب الفصحاء ٩۷(‏ : روى عن عقيل وقشير من 
أعراب مضر » وقد نزلوا بالبصرة من عل أصاءهم ۸ 

وثالثاً -. أن شيخا من شیوخ أنى عل - هوأ بو بكر بن الخياط - كت ب كثيراً 
من كتب أن زيد © . فلمل التلبيذ تأر با تأثر به الشيخ . 

ورابعا - أن الناس عنوا من قدم یکتب آن زيد » فقد كان الريائى محفظ 
الشعرالذى ف‌النوادر » کا تحفظ السورة منالقرآن . کا حفظ كتاب الهمز لأنى زيد 
وقرأه عليه حفظا » وكان بعد حروفه۲۱۲ . وقد شرح نوادر ی زید أبو الحسن 
الأخفش» وأبو هاشم » والجرى » والسکری(۲۱۱ . 

وخاسا ب أن سويد کرم آبا ويد الکتاب ١‏ فلم يصرح باسمه فى الرواءة 
فده بل كن اف ما كن رعق او و الا مكل .من کی ورهن 
لا تهم » فكائما أراد سيبويه ‏ کایقول أستاذنا ‏ أن يدعوالناس إلىهذه القسمية» 
وأن يشاركه فيبا منم یکن پشارکه ؛ اجلالا للرجلومكافأة ۱0. وسيبوبه هومن‌هو 


(۱) امصس : ۲۸/۱ (۲) الحدة : ۰۱۷۱/۱ ۱۸۰ اد ملا 
(۳) الححة : ۲۲۸/۱ ماد ملا (4) الامتاع ‏ ۱۳۱/۱ 

۸۷ : نزهة الألاء‎ )١( 4۲ : آخبار التحويين والصر بین‎ )٠( 

(۷) الحجة : ۷۳/۱ من اللدية (۸) طقات الزبیدی : ۱۸۲ 

۲ ممجم الأدياء : ۳۰/۷ (۱۰) نوادر اپ زبد:‎ )٩( 

(۱۱) انظر إقليد الخزانة : ۱۲ (۱۲) انظر سيبويه امام النحاة : ٩۳‏ 


1۷١‏ ب 
جلال قدر » وارتفاع محل عند أبى على بخاصة » فلا غرو أن يكون أول المستجيبين 
لدعوة سيبويه إلى [ کبار ألى زيد . 

(ب) اناوه ها موقف أي على منه » وختصر تقديره له ما قال 
أبوحيان : د أما أبوعل فأشد تفرداً بالكتاب » وأشد [كياباً عليه ء وی غضون 
حتی هذا » وعند عرض كتب أنى على الختلفة جلیت مصداق قولة أبى حیان » وأنه 
من المعاد المكرور أن أذكر النصوص الدالة على هذه المولة » فذلك ما يطيل حبل 
الكلام » ولكنى آ کت - اختصاراً بذ کر مظاهر تأثر أنى على بسيبوبه: 

أبو على قرأ الكتاب قراءة فاحصة واعية ۲ » ووازن نسخه بعضها بعض ۳ 
ورد ما قد بتوم فى الکتاب من التدافع © ۰ و صصح مذهبه (۶) » واحتج به" » 
واحتج له" . ونص على أن القول قول سیبویه ۲ » وین على ما بروبه » وقاس 
على ما محکیه ٩‏ . و جاء الحجة شرحاً للكثير من نصوص سیبویه » وتطبيقاً لقواعد 
الى ذ کرت فى الکتاب (0. ورأيت أبا على يستعمل بعض أافاظ سيبويه » إن قال 
سيبويه مثلا :, آخرنی من شق به . .. » . قال أبو على : « أنشدنا بعض من نثق 
رواته . . » آخرنی وإن قال سيبوبه : وجيه ضعیف ۱ . قال أبو على : 
أبو على : «وجيه فى القياس7" , . ومن هنافهم آبوعلی أسلوب سيبويه » 
وحکه وصار [له۲۳ » ولا يقتصر نظر أنى على [ل‌سیبوبه على اللغة والنحر؛ 
بل ستهبدى به قارماً راوية للقراءات * . يعقد فى المجة کلام سينو به فا 
لصدره من أحكام عل حتاف الررایات ۰ فال : و وقد روی أن بعضهم قرأ 
یرم التناد » وكأنه اعتر يوم شر ا مرء من أخبه خعل التناد تفاعلا من ند 
البعی إذا شرد ونفر » ولیس ذلك بالوجه » ألا تری أنه لا يسبل أن تقول 
« نددت مما لزمك ولا ناددت منه کا قول : فررت منه » وترى سيبونه بستعمل 

(۱) الامتاع : ۱۳۱/۰۱ (۲) انظر عرض كتاب الاغفال 

۲۱) انظر الخصص ۱9/۱ ۱۸۰۰ 

(؛) المحة : ۱۹۱/۱ حيار ملا (ه) الحجة: ۲۱۲/۱ مراد ملا 

۲۰ : الجة : ۰/۱ من اللدية (۷) الخدادیات‎ )١( 

(۸) الصريات : ۸۸/۲۲۰ )٩(‏ الحجة : ۱۰/۱ من اللدية 

(۱۰) الحجة : ۰۱۲-۱۱ (۱۱) الکاب : ۳۵۰/۲ 

(۱۲) الحجة: ۲۰-۱۹۳ منالبلدية (۱۳) انظر ال#صس ۱۹۱/۰ 

(۱۶) اظرالجة : ٤ ٤/١‏ من البلدية 





(م و سس أبو على الفارسى ) 


۱۳۰ 


فى هذا المعنى فرك كثيراً » ولا بستعمل ند ولیس هذا الاعتبار إذا بالوجه۲ » . 
وقد نقل هذا ابن سيده فى اخصص ۲۳ . أرأيتم كيف احتک أبو على إلى استعمال 
سیبوبه » وی عليه ؟ ومن أجل سيبوبه خاصم أبو على المبرد ومن تابعه » والمبرد 
تقض على سبو به » ومن أجله أيضاً سالم فالاع الاغلب أحمد بن حى خصم البرد. 

ولسيمويه المكانة الا ول بين النحاة » والباحث فى غنى بسیب هذه المكانة عن 
التعليل لدوران أنى على فى فلك سيبوبه » ولكن هناك أسباباً خاصة تجعل أبا على 
يقف هذا الموقف من إمام النحاة . فكلاهما فارسی » بل إن قبر سیبوبه بشيراز ۳»> 
حيث سلخ أبو على أيام صباه وتلقيه قبل أن بنتقل إلى بنداد » ثم حيث أقام 
عشرین سنة آخری بعد اتصاله بمضد الدولة ؛ فبذه نحو أربعين عاماً ضا شیر از 
قربا من ذلك الکنز الدفين . ألا يكن ذلك لان عذو أبو على حذوه » وفتن منه 
الاثار ؟ بلى | 

(ج) آما الاخفش : فهو أبو الحسن سعيد بن مسعدة©» . وکان تأثر ألى على 
به ظاهراً : قوی قراءاته » ود للعلا ')؛ وخطاً ماحكى السكرى ما قال أبوا لسن 0© 
وم كلامه على وجبه » ورد فبم أبن السراج له > وقيد إطلاق الرد عنه0© » 
واعتمد عليه فى اللغویات(۲۸ » و تصرف الكلات » وأخذ برأیه فى بعض السائل 
النحویة ۱۱ وقاس على ما بقو ل" واحتج ٩24‏ » وأورد کلامه ووجهه ۱٩‏ . 
وكان أبو على بوثق الآخفش » ويثى على صدقه » ويعلن ذلك لتلاميذه . حك 
ابن جنى قال : قال لنا أبو على : , نكاد نعرف صدق أبى الحسن ضرورة » وذلك 
أنه كان مع الخليل فى بلد واحد » ول حك عنه حرفاً واحداً2'4». ولملالاخفش. 
أحد أولئك الذين وجبوا أبا على للمنطق والقياس ؛ فقد كان الخفش فا بقول 





۱۱۸/۷ : الحجة : ۳۲۳/۱ مراد ملا (۲) انظر‎ )١( 

(۳) معجم الأدباء : 111/95 (4) الزهر : 1۱۹/۲ 

(ه) الحجة: ۲۰۸-۲۲۱ مراد ملا 

(1) الححة : ۱۸۲/۱ بلدية ‏ (9)المحة : ۲۸۸/۱ مراد ملا 
(۸) الحجة : ۰۲۱۹/۱ ۲۳۱ من البلدية 

)٩(‏ الحجة : ۱۰۸۱۰۳۰۸۱ من البلدية 

(۱۰) الحجة : ۲۸/۱ من‌اللدية (۱۱) المدر السابق ٩۸۰/۱‏ 
(۱۲) نفس الصدر : ۱۸۸/۱ (۱۳) ۲۸۸/۱ مراد ملا 
(۱6) اظر الزهر : 4۱۱/۲ 


- 


السيوطى : « عم الناس بالكلام » وأحذقهم فالجدل 17 , وألف فيا آلفالقاییس 
فى اللی 0۲ ۰ وعندى أن اعتداد أبى عل بسيو به وأبى زيد هو الذى جعله 1 
بای الحسن » فبو الطريق إلى الکتاب 7" » ثم هو أحذق أصحاب سيو به“ » واعل 
من أخذ عنه۲ ۰ وأحفظب © . وهو بعد ذلك شارح وادر أبى زيد00 


هذا وكان أبو على بروى عن ابی الحسن عن طريق أبى عبد الله اليريدى عن 


عه عه . 


حاشية : بدلل بض المشتغلين بالعلم فى زماننا على قيبة مؤافات الأخفش » عا نقله ابن جنى 


عن ببضها » ومادرى أت الذى وجه ابن جن إلى الأخفش هو أستاذه آو على الذى تاءذ 
على الأخفش ۴ سلف هه البيان ° , 


زملاء أبى على 


كان لای على زملاء أخذوا العلل معه عن شيوخه » وبرز مهم : 

)۱( أبو سعيد السیراق . 

(ب) على بن‌عیسی الرمانی . 

(ج) أبو القاسم الزجاجی . 

( د ) ابن خالويه . 

وقد عقدت فى مناسبات البحث الختلفة » دراسات موازنة بين أبى على وهؤ لاء 


الزملاء عا يغتى عن إعادة الحديت فى هذا المقام 1 


ص 


(۱) بنية الوعاة : ۲۵۸ (۲) الفهرست : ۸ ۷ 

(۳) الفهرست : ۸ ۷ ونزمة الألباء : ۰ 4 

(4) آخبار التحويين الصر ین : ۳۹ 

(0) نزمة الألاء : ٩6‏ (5) بنة الوعاة : ۲۰۸ 

(۷) خزاءة الأدب : ۱4/۱ (۸) اجه : 4۰/۱ مراد ملا 

۳۷ انظر بحث الأستاذ طه الزینی عن الأخفش مخماوطة عکنية كلية الاغة العريية برقم۴‎ )٩( 
۲۷ ۹ 


— ۱۳۲ — 


تلامیذ أبى على 

جلس أ بو على للتدر يس ف البلادالتى ننق ل فما : شيراز » و بغداد » والبصرة» وواسط 
والمرصل» وحلب» وغيرها » وكان له فی کل باد من هذه البلاد تلامیذ أخذوا عنهه 
ومنهم من صحبه وتبعة فى آسفاره » وخلا به فى مقامه كاين جنی "۲ . ومنهم من أقام 
عليه عشرين سنة » حتى لا ببق له شىء حتاج أن يسأل عنه » وذاك على بن عیسی 
الربمی "۲ . وقد ذكر العبدى أبا على » وأحصى من كان حضر م لسه ويقرأ عليه 
كتاب سيبويه دون غيره من المتوسطات » جعليم ثلاثين رجلا وأكثر”" . وقد 
تقسم تلامیذ أبى على عله » واختلفت -ظوظیم منه » فنهم مستوعب عل أبى على 
بتأثره فأطرافه امختلفة كابنجنى : ومنهم قاری" بر وی‌القراءة عنه عرضاً كعبد الملك 
ابن كران الپروانی ۲٩‏ . ومهم من جمع منه الحديث كأب القاسم التنوخی » وعل 
ابن الحسن الذى مع فى أوائل حاله ۲٩‏ من أنى على وقبيل وفاة أبى على ٠"‏ » ود 
ابن عبد الواحد أبىاله_ن 27, ومد بن عبد الواحد أن عبد الله ابن زوج الحرة (۸), 
وهلال بن الحسن بن ابراهيم بن هلال الصابى 92 . 

ومنهم العروضى » والنحوى » واللغوى . ومنهم بارع كأستاذه فى جودة النظر 
ودقة الفبم والقياس ومکذا وهكذا .. . 

ولا بكاد المترجمون لأبى على يذكرون فى ترجه غير ابن جنی والربعی(:6۱» 
مع أن تلاميذه الاخرین قد رزقوا حظاً من الشبرة » واحتل بعضیم مكانة ممهوقة 
فى الحياة» وإليك طائفة من تلامیذ أبى على ۰ وأ كثرهم متصدر متميز » وما مهم 
لاله مقام معلوم ف‌اللغة» والنحوء والعروض » أوالنظرء والقياس: وإقامة الحجج . 
وتفصيل الحديث عن تلاميذه على سبيل التقصى » ویبان مدى تأثرهم بأبى على » 





(۱) اناه الرواة : ۳۳/۳ (۲) اناه الرواة : ۲۹۷/۳ 

(۴) اناه الرواة :۳۸۷/۲ (4) آفلر طقات القراء : ۲۰۷/۱ 
(0) انظر تاريخ بنداد : ۱۱۰/۱۲ (۱) تاريخ بنداد : ۰/۷ ۲۷ 

(۷) تاريخ پنداد : ۳۹۱/۳ (۸) ننس الصدر : ۳۹ 


۱۰۲/۰ : تاربخ بفداد : ۱/۱4 ۷ ومسجم الأدباء : ۲۹/۱۹ ووفيات الأعيان‎ )٩( 

(۱۰) تحدت عنهما بالتفصيل عند الكلام على کناب الحتسب » وإ الكلام على آخلاق أي 
على تحدئت عن تصشقه الحمد بن طويس القصرى تلميده التعوی المتزنى » والذى إلبه تنسب 
المسائل القصريات فى بعش الأقوال ( انظر معجم الأدباء : ۲۹۱/۱۸ ) 


- ۱۳۳ - 


ما يتصل اتصالا وئيقاً بطرف من موضوع هذا البحث : آثار أبى على فى النحو ». 
وقد ذكرت قريب بإيحاز من سمع الحديث من أبى على » وها ثم أولاء بقية تلامیذه . 

١‏ - كان من تلاميذ أنى علىقاضى القضاة بشيراز عبيد الله بن أحد الفزارى» 
وهو من أولئك الذين تاقوا العم على الفارمی بشيراز » وصنف صناعة الإعراب » 
وعيون الإعراب9) 

؟ س وتمد بن أحمد بنعمر الخلال أبو الغنام: اللغوى» قال عنه ياقوت : إمام 
عالم جيد الضیط صحيح الخط معتمد عليه" : 

۳ - إبراهيم بن على الفارمی : : ذکره الثعالى فى البخار ین وقال : كان من 
الاعیان فى الفة والنحو » ورد خاریق أيام السامانية » فأجل؛ ويل » ودرس عليه 
أناءالرؤساء والكتاب بها وأخذواعنه » وول التصفح فى ديوان الرسائل» وصنف 
وأمل . وشرح > وتکم فى العروض والقواق » والعانی 2 وشرح كتاب الجرى 
و ناقض لننى , وسفظ الطم والرم ( أى الكثير » فبو مثل ) . 

- هذا وجمل صاحب أعيان الشيعة من تلامیذ أبى على الأزهرى 7 .وم 
أجد شيا من ذلك فى کتب التراجم الا خری ۷ 

د عبد الله بن مد بن جرو الاسدى أ بو القاسم : کات كأستاذه نحوياً 
عروضياً » معتزلا 0 کا سلك مسلك أستاذه فى المقايسة بين مسائل النحوء ومعانی . 
الشعر ٠"‏ . أنشد فى مسألة ياءات الإضافة : 

وسقط بينها الری لوا کا آسقطت ف الدية الوارا 

وكان أبو القاسم الاسدى من أهل الموصل » قدم داد » وقرأ عل‌شیو خها ۲۱۱. 


(۱) هو أو ءنصور ګد بن أحد بن الأزءر 

(۲) بغية الوعاة : ۳۲۰ » وروضات الجناث : ۲۲۱ 

(۳) ممجم الأدباء : ۲۰۸/۱۷ بنية الوعاة : ۱۵ 

(4) معدم الأدباء : ۳/۷ (۵) بغية الوعاة : 6 

۲۸/۲۱ : أعيان الثيمة‎ )٩( 

(۷) انظر مثلا نزحة الألياء : 4 ۲۱ » معجم الأدباء : ۸/۱۷ ۱3۹-۱ 

(۸) انظر »مجم الأدباء : ۱۳/۱۴ (4) انظر الخصائص : ۱۰/۱ وما بمدها .. 
(۱۰) اناه الرواء : ۱۰۰/۲ (۱۱) مسجم الأدباء : ٩۳/۱۲‏ 


و۱۳ 


.وقدعرفه القفطی بأنه صاحب أنى على » وكانت له مناظرات جرت له مع ايوخ 
فى العروض آورد بعضبا ياقوت 7" . وکان فيه بعد ذلك حذق. وذكاء مع جودة 
خط › و حةضط ". 

كان آبو على بارا بأنى القاسم الاسدى » واثقاً به » قدمه أبو عل إلى عضد الدولة 
أماماً يصلى به حين طلب منه ذلك » واقترح عليه أن يكون جامعاً إلى العم بالقراءة 
العلم بالعربية » وصلى أبو القاسم بعضدالدولة » فليا كان الغد وأتى أبو على » وسأل 
لك عنه فقال : , هو كا وصفت إلا أنه لا يقم الراء » فیقد"م أبو على لصاحبه 
نصيحة حى لايلئغ » وينتصح الأسدى فتستقم له الراء 640 . 





وق ابن جرو الاسدی ( ۳۸۷ ه ) بعد أن صنف , الموضح فى العروض 
والمفصح فى القوانى » والأآمد فى علوم القرآن "© . 

٩۷ اسماعيل بن اد الجوهرى: صاحب الصحاح (. من أعاجيب الرنما‎ - ٩ 
ذكاء وفطنة وعدا 0 . دخل العراق فقرأ عم العربية على شیخی زمانه » ونور عين‎ 
» آواته أنى على الفارسى » وأنى سعيد السيراى ۷ . ومضی لسیله عن آثار جليلة‎ 
والصحاح فى اللغة قالالعا ل ی : « وهو‎ . ٠١ وله کتاب العروض ومقدمة فى النحر‎ 
ر‎ SS 
7 وقال ابن فضل ألله ف المساللك مات الجوهرى‎ . 6 e 
. ۱۳ a AY 

۷ عبد الباق بن مد بن الحسن : قرأ على الفارمى . وکان نحوباً متصدراً 


(۱) انباه الرواة : ٠١٤/٣‏ (۲) معجم الأدياء : ٠١-١۳/١۲‏ 

(؟) نفس الصدر (4) انظر خير ذلك فى بغة الوعاة : ۳۲۰ 
(0) معجم الأدباء : 3/17 (5) نزحة الألباء : ۲۲۷ 

(۷) يتيمة اهر : ۲۸۹/4 (۸) معجم الأدياء : ٠١١-٠١۱/١‏ 
)٩(‏ ممسم الأدباء : ۱۰۳/۹ (۱۰) بنية الوعاة ۱٩۰‏ 


(۱۱) بتيمة الاهر : ۲۸۹/4 
(۱۲) اج اللغة وصحاح العربية » فى هاتين المادتين واظر مختار الصحاح 5 1° 11۹4 
(۱۳) انظر یه الوعاة : ۱٩۵‏ .... (۱6) بغية الوعاة : 6 ۲۹ 


— ۱۳۵ 


للافادة ') مات لعشر شین من دیع الأول سنة أربعاثة وصنف الدواة 
واشتقاةها» وشرح حروف العطف '"" . 


ان ناب عدن ا : أخذ عن آی على جل ما عنده ۳ 
وكان نحوباً لغوياً قا بالقياس كا قول السيوطى 260 . اعتی کتاب العضدى 


وشرحه 7 La‏ شافاً © وبلغ من تأ رو أنه شرح کتاب آن عل 
بکلام أنى على لكثرة اطلاعه على کنبه وفوائدة » ونی رأی القفطى أن شرح المبدی 
للعضدی بعد عحدة لكل من تعرض لشرح هذا الكتاب © . وله غير شرح 
العضدى ‏ شرح کتاب الجرعى ۲۷. واعل الذى وجهه إلى شرح هذا الكتاب قولة 
أستاذه أنى على فيه ۲0 . عاش العبدى إلى قريب من سنة عشرین وأربعائة ۲۰ . 
وقول ياقوت آنه توق سسنة ست وأرسالة ى خلافة القادن باه ونقل 
السیوطی ذلك 0۷„ 

. مدن ع ان بن طبل: لغوی» نحوی» صحب‌السیرافی » والفارسی» وروی‌عنه‎ - ٩ 
» كتاب الحجة ؛ ومععة مله أبن بشران اللحوی(۱۳) . ومات سنة عشرین وار سائة‎ 
وقد رأيت أحمد بن .م بن هشام اللبلى نقل العسكريات من خطه ۱۱۳۸ . وفى الامانة‎ 
العامة للجامعة العربية ( الإدارة الثقافيه ) نسخة من كتاب البیج کتبت سنة . ,ع م.‎ 
0 منقولة من خط ابن بلبل‎ 

۰ - على بن عبيد اله السمسمی : اللغوى ١‏ » النحوى ") » تصدر بغداد 
للرواية وأقرأ الادب > وکان جيد المعرفة فنون العرية » کا كان ثقة فى رواته 
مات فى الحرم سنة ۵۸۱0 . e‏ 


(۱) اناه الرواة : ۱۰۰/۲ › وأورده باسم عبد الباق بن د بن بانیسی النحوى 
(۲) بغية الوعاة : ۲۹ (۳) اناه الرواة ۳۸۷/۲ 

(۱) البغية ۱۲۹ (ه) نزهة الألاء : ۲۲۲ 

(۱) انظر انباه الرواة ۳۸۷۲ 

(۷) البغية : ۱۲۹ ۰ وهذه قضية محتاج تحقيقها إلى مقام غير ما أنا فيه الان 

(۸) انظر ترمه الألاء : ۱۰۱ )٩(‏ اناه الرواة : ۳۸۸/۲ 

(۱۰) البغية: ۱۳۹ (۱۱)ممجم الأدباء : ۲۳۷/۲ 

(۱۲) بنية الوعاة : ۷۲ وممجم الأدباء ۲4۹/۱۸ » انظر طقات القراء : 011/۱ 
(۱۳) افظر لوحة 4۱ ۲/۲ المسكريات (۱6) انظر فپرس الخطوطات المصورة : ۰۳٩۹‏ 
(۱۰) انباه الرواة : ۲۸۸/۲ (1 ۱) مسجم الأدباء : ۰۸/۱ 

(۱۷) واظر ية الوعاة : ۳6۳ .... 


مت 5 


۱ - على بن عبيد الله الدقيق النحوى: آحد الآمة العلباء فى هذا الأ 
.وكان مبارکا فى التعلم , تخرج عليه كثير لحسن خلقه » و جاحة سيرته » وله شرح 
الإيضاح » وشرح احرمی) . وكتاب العروض . والمقدمات. تو سنذه . )6۳۱۵ . 

2 صاعد بن الحسن بن عسى الربعى البغدادی أبو العلاء : لفوی أديب‎ _ ١ 
کان عارفا باللغة»وفنون الا دب,والا خبار ۳) وکان آحضر الناس شاهدا » وأروامم‎ 
لكلمة غريبة ۲4 . وأصله من الوصل » ودخل الأندلس » واتصل بالتصور بن‎ 
أنى عامر ونادمه وأحسن المنصور إليه وزاد ا ومعی ذلك أنه نشر عل آستاذه‎ 
. ۲۲۱ فى الغرب » ألف للمنصور كتاب الفصوص على مثال نوادر أنى على القالى‎ 
يسمى كتبه أسماء غريبة لا أصل لها ۲ . وکان وفيا للمنصور فلم محضر مجلس أنس‎ 
بعده » وقد كان أولاده تولوا الاس » فادعى وجعاً لساقه منعه الحضور”) . وله‎ 
توف بصقلية سنة‎ . ٠" طرف حکاها القفطى والسيوطى نقلا عن تذ كرة الصفدى‎ 
. 6۱۳ فما بذ کر القفطى نقلا عن ابن حزم‎ 4١5 فا يذ کر السيوطى وسنة‎ ۷ 

٠٠‏ أحد بن مد بنالحسن الامام المرزوق أبو على : من أصببان كان غاية 
فى الذكاء والفطنة » وحسن التصنیف » وإقامة الحجح ٠‏ قرأ كتاب سیبو به على 
أنى على الفارسى » وتلذ له بعد أن كان رأساً بنفسه 6۱۱ . وقد أخذ الناس عنه 
واستفادوا منه » وكان الحجة فى وقته ۲۱4 . عنى فى تأليفه بشرح الشعر » فكان له : 
شرح الماسة 3 وشرح المفضليات » وشرح أشعار هذیل للك 4 وشرح الفصيح » 
وشرح الموجز » ثم كان له کتاب الازمنة*07 : 

(۱) انظر سب العناية برح ذلك السکتاب ترهة الألباء : ۱۰۱ 

(۲) اظر ياقوت : ٩۷۲۱/۱6‏ - بفية الوعاه : ۳۸۳ 

(۳) ممجم الأدياء : ۲۸۲-۲۸۱/۱۱ )٤(‏ بفة الوعاة : ۲۰۸ 

۲۸۳/۱۱ معجم الأدباء‎ )١( ۸۱/۲ : انباه الرواة‎ )٠( 

(۷) ار یه الوعاة : ۲۶۹۸ 1 

(۸) اناه الرواة : 45/5 وانظر چم الأدباء : ۲۸۰/۱۱ 

۲5۸ : انظر اناه الرواة وممحم الأدياء (۱۰) البغية‎ )٩( 

(۱۱) انظر اناه الرواة : ٩۰/۲‏ (۱۳) غية الوعا: : ۱۰ 

(۱۳) الوافی بالوفیات : 7 /قسم ثالت ۲۸۱ (۱4) اناه الرواء: ۱۰۱/۱ 

(۱6) اظر بفية الوعاة : )١1( ٠٠۹‏ اظر الوانی بالوفیات : ۲/قسم ثالت ۲۱ ... 





۱۳۷ات 


ومفردات متعددة فى النحو 2١‏ . وکان معلل آولاد بنى بوبه بأصببان » دخل. 
عليه الصاحب بن عباد فلم يقم له » فليا أفضت له الوزارة جفاه توف سنة احدی 
وعشرین وأربمائة 29 ٠‏ 

4 - أيوالحسين عبدالوارث النحوى ابنأخت أب على الفارسى : وقد تحدشت 
عنه عند الكلام على أسرة أبى على ۱۳ . 

0 - الحسين بن مد بن جعفر النحوى العروف با خالع 4 : رافق الاصلی» 
سكن الجانب الشرق من بغداد ۲۹ . قال الصفدى : كان من کبار النحاة » وكان من 
الشعراء ۲۳ . وقد حدث عنه الخطيب البغدادى ۲۳ . وقد عى الخالع فى تا ليفه 
عناية خاصة بالاداب » فكان له فى ذلك : « الامثال » وتخيلات العرب » شرح 
أبى تمام صناعة الشعر کا كان له : الاودية والجبال والرمال ۲۵ . مات الخالع 
سلة ۲۵۲۷ , 

٩‏ - على بن طلحة بن كردان النحوى أبو القاس : قرأ على أنى على والرمانی 
كتاب سيبويه ‏ م حاة واسط » وعنه أخذ النحوجماعة من الواسطيين» وم 
بفضلونه على این جنى والر یی( . وهو موصوف بالفضل والمعرفة 20١(‏ واشهر 
بالتصوف والتنزه » وصنف [عراب القرآن فى خحسة عشر جلدآء مدا له ففسله قبل. 
موته توق سنة ۰۱۱۵۲ 

۷ ل عمد بن مد بن عيسى أو الحسن المعروف بالخيشى : من أهل البصرة. 
قرأ على أنى على » وبرع الحو والاادب» وسكن واسط مدة» وأقرأ بها » وروی 
عنه » وقدم آخر عمره إلى بغداد » وأقام بها حتى مات » وحدث با » وكان من أئمة 


(۱) اناه الروا: : ۱۰۹/۱ 

(؟) راحم ممجم الأدباء : ۲۸۱/4 » بفية الوعاة : ۱۵۹ ۰ الوافی بالوفیات : ۲ |فسم. 
ثالك : ۳۸۱ واناه الرواة : ۱۰۹/۱ 

(۳) راجم يتيمة الدهر : ۲۷۲/۲ ۰ ترهة الألباء : ۲۲۱ - ۰۲۲۷ ممجم الأدباء :. 


۸ ء بنية الوعاة : ۲۸ (4) مجم الأدباء : ۱0۰/۱۰ 
(ه) تاريخ نداد : ۱۰۰/۸ (۱) غية الوعاة : ۲۳۰ 
(۷) تاريخ بغداد : ۱۰۰/۸ (۸) معجم الأدياء : 100/1۰ 
)٩(‏ تاريخ بغداد : ۱۰۱/۸ (۱۰) اناه ارواه : ۲۸۱۲ 


(۱۱) معد الأدباء: ۲۹۰/۱۳ 
(۱۲) راجم معدم الأدباء : ۲۰۹/۱۳ واناه الرواة : ۲۸۹/۲ والبغية : وعم 


— ۱۳۸ - 


اللحاة المشبورين بالفضل والنبل » وأخذ کذاك عن ابن جنى واضرابه مات سنة 
بان وثلاثين وأ ربمائة ۲0 . 

۸ - عالى بن عنان بن جنى أبو سعد النحوى » ولا بذکر ياقوت أنه أخذ 
عن أنى على © . وتبعه فى ذلك السيوطى فى البغية ۲0 . ولكن القفطى يعده من 
اخذ العربية عن أبيه وعن أب على الفارسی » وظاهر” أن شيئاً من ذلك قد كان 
لصحبة أببه الطويلة وملازمته أبا على » وكان عال فوق علبه بالعربية شاعراً © . 
توق سنة سبع وخمسين و أرسالة أو مان وسين( . 

هذا وقد ورد فى رياض العلماء القول بأن الشرف الرضی قرأ النحو على 
أبى على ۲۳ » وقد يكون ذلك فى أوائل حال الرضى وأواخر حياة أنى على کا تقول 
العامل فى أعيان الشيعة " . ويبدو أن الشريف الرضى بدأ بقراءة النحو على 
الربمی» ول بتللد لاب على * . وان كان قد عاصره» ولقیه بدليل ما قال فيه 
من رئاہ 0 , 

کا بعد العاملى آیضاً _ الصاحب بن عباد من بين تلامیذ أنى عل(۱۳) . ویذکر 
أنه آجازه بالرواية عنه » وعن مشائخه » وقد ورد شىء من‌هذا فى مكاتبة. م نأنى على 
للصاحب حيث قول كتانق ى قراء امار :فا تشمو هنا وو اة وة 
فهو من المشايخ الذين أخذت ذلك عنهم » وأسندته هم » فتی أثر سيدنا الصاحب 
الجليل أدام الله عزه و . .. الخ حكابة شىء منه عنهم أو عنى ذه ال مكاتبة فعل » 
وكتب الحسن بن أحمد الفارسى مخطه ۲۱ » ولعل العامل بنظر إلى هذه العبارة » 
فبل الاجازة ,الرواية تمرر أن يكون الصاحب بن عباد تلبذا ای على دون 
أن يحاس ابن عباد إلى الشيخ مجلس التليذ إلى أستاذه يتلق منه » ويأخذ عنه ؟ 

وقد وجدت عبارة من ابن عباد إلى أنى على تمت بصلة إلى ما أنا فيه تلك : 


.۰.۰ ۱۰۰ 2 ۹٩ : انظر بغية الوعاة‎ )١( 

(۲) انظر «مجم الأدباء : ۲۹/۱۲ (۳) اظر : ۲۷4 

(4) انظر زناه الرواة : ۳۸۰/۲ (ه) انظر باتوت : ۳۹/۱۲ 

)١(‏ انظر س 1۱-۳۹ خطوط الشيخ أفابزرك 

)¥( ۲۸/۲۱ (۸) اظر حقائق التأويل : ۸۷/۰ 
)٩(‏ انظر الحديث عن صفات أبى غلى المقلية 

(۱۰) أعيان الشبعة : ۲۸/۲۱ (۱۱) ممجم الأدباء : ۲۲١-۲۳۹/۷‏ 


۱۳۹ 


ه والشیخ (آدام الله عزه) - برد غلیل شوق إلى مشاهدته بعارة ما افتتح من الب 
عکاتبته ؛ ویقتصر على الط ب الوسط دون الخروج فى إعطاء الر تب إلى الشطط » 
كا مخاطب الشیخ الستفاد منه التلیذ الاخذ عنه » و بسط فى حاجاته » فانی آظنی 
أجدر آخوانه هضاء مبماته إن شاء الله تعالى 217 . 

وأرى أن الصاحب لم يعترف صراحة بلذة ای على » ولا ار اد أن ینس 
الشيخ حى يفضى إليه عحاجاته » ولو کان ابن عباد تلميذا حقاً لای على لغير وجه 
الكلام من القشبيه إلى الاعتراف الصريح > على أنه سرعان ما عاد لجل أبا عى 
من طبقته إن لم يركفع الصاحب بنفسه فى عبارتهالتى فيها يقول : «فانی أظننى ...الخ » 
إلى مستبة فوق مر تبة النظراء . 

هذا وقد قرأ على بن عيسى الرمانى ‏ 3 الجل » وكتاب الوجز لابن. 
السراج على أنى على فى حياة ابن السراج *۲ . ولكن ذلك لیس معناه تلمذ 
الرمانى للفارسى ؛ فقد کانا من طقة واحدة © لا تحمل أحدهما شيخاً » والاخر 
تلمیذاً » وإن كان ذلك بدل على ارتفاع درجة أنى على - ولعل قراءة اأرمانى على 
أنى على » لان ابن السراج عمل من الموجز النصف الاول ۰ ثم تقدم إلى أنى على. 
باتمامه » فنقل أبو على ما وضعه من کلام ابن السراج فى الا صول وف ابمل 240. 

وبعد : فقد قصدت قصداً [ل‌استقصاء تلاميذ أ على الذين أخذواعنه فى فارس . 
والعراق» ثم شرقواء وغربوا فى الآفاق ١‏ ف بلاد العراق » والشام » وصقلية. 
والاندلس م ق‌فارس . وأفتانستان وخراسان .وآصهان » وجرجان» وغيرها 
من البلدان الى حلوا بهاء وتنقلوا فپا بنشرون معبم عل الشيخ أنى على ويرجمون 
صورة واضحة العام لذبوع قافة الرجل فى حتاف أقطارالإسلام »و تركون لهبذلك. 
آثرا ایا على مدى الا یام . 


ل 





(۱) مسجم الادیاء : ۲۰۰/۷ (۲) معجم الادباء : ٩۳۹/۷‏ 
(۳) اظر طبقات الزییدی : ۱۲۹ ۰ ۱۳۰ 
(4) رسالة النفران : ۳۰۸-۳۰۷ #فيق ابنة الشاطیء 


بت 6 — 
وفاة آی على 
وتاریخ الوفاة مختلف فيه على ثلائة أقوال : 

(۱) قول ابن الندم فى الفپرست . 

(ب) قول ابن الاير فى الکامل وتابعه أبو الفداء. 

(<) قول سائر المترجمين . 

ولرأى ابن النديم آهمية خاصة ؛ لانه «عاصر لانی على » وقد صنف كتابه 
کا قول باقوت سئة ۱۱۲۵۳۷۷ وان النجار فى کا به ذيل « ناريخ بغداد وق 
التحدید إلى أبعد عا ذكر ياقوت فبقول : « صنف ابن الندم كتابه الفبرست 
فى شعران سنة ۳۷۱۷ ه » ومات يوم الار ماء لعشر مین من شعبان سنة ۽ رم م۲۲ 

وطذا التحديد فى التصنيف صلة ما أنه فيه من الحديث عن سنة الوفاة رابطاً 
.بين ما قاله ابن الندسم وما قاله سائر المؤرخين. 

وأسارع فأذكر أقوال المؤرخين جملة حتى بتاح لى التعليق : يقول ابن الندسم : 
أن أبا على توف قبل السبعين وثلاثمائة ۳ . 

وشول ان الاير فى کتاه الکامل فى حوادث سنة ۳۷۹ ه : وفبا توق 
أبو على الحسن بن احمد بن عبد الغفار الفارسی النحوى صاحب الإيضاح ...» 
وقد جاوز تسعين سنة0؟ وتكاد تكون عبارة آنی الفداء فى تارخه هی عبارة 
أبن الاثير » فهو متفق معه على أن -نة الوفاة ۳۷5 هء وأنه قد جاوز السعین(*. 

والخطيب البغدادى (ت +41 ) يقول : , قال مد بن أنى الفوارس فى سنة 
سبع و-بعين وثلاتمائة توفى أبو على الفسوی النحوى »کا بذکر الخطيب فى وفاة 
أبى على قوله : « توف أبو على الفارسى النحوی فى يوم الاحد السابع عشر من شبر 
ربيع الأول سنة سبع وسبعين و ثلاعالة 0 

وتابعه الانباری فى تزهة الالباء » وسائرالورخین للنحاة » واللفو ین » والادباء 


(۱) اظر معجم الأدباء : ۱۷/۱۸ (۲) مقدمت الفپرس : ب 
(۲) الفپرست | : ۱۰ ۱ (4) الکامل لابن الأثير : ۱۹/۹ 
(0) تاريخ ای الفداء : ۱۳۱/۲ (1) تاريخ بغداد : ۲۸٩/۷‏ 


- ١8 ال‎ 


والفرق سير بين ما ذكره هؤلاء » وما قاله ابن الاثير وآبوالفداء » والكنه كبير بين 
ما ذكره الخطيب البغدادى» وما ذكره ابن الندم . 

فبأى القولين آخذ ! وأبهما أدع ؟! 

أرجم أن أبا على توق سنة ۲۷۷ ه . لا بأنى : 

( آولا) فى سنة ۳٩۵‏ كان أبو على وكيل عضد الدولة فى عقد العقد الخليفة 
الطائع لله على ابنة عضد الدولة ۲۲ . 

و( انا ) تذكر كتب تاريخ انحدئین أن أبا على الفارسی روى عنه التنوخى 
والجوهرى ۱۳ في روی التنوخی أو الجوهرى عن أبى على ؟ ! 

قد سمح التنوخى ‏ فبا پروی البفدادی- آبا على فى رجب سنة خمس وسبعين 
ثلا هائة روهدا خی فول ابن الندم أنه توق قبل السبعين وثلائمائة » وقد 
وق فى نفسى أن يكون هناك خطأ وتغاير بين النسخة الخطية للفهرست والنسخ 
المطبوعة هرجعت إلى کل‌النسخ اتی‌استطعت العثورعلیبا » والرجوع إليباء فوجدتما 
متفقة على أن سنة الوفاة قبل السبعين بق على أن أوافق أحد المؤرخين : ابن الاثير 
أو الخطیب » ولا سبيل إلى ترجیح بح أحد القولين عل الاخر ؛ لان السنوات قد 
تتقارض فتأخذ هذه من تلك » ومن هنا بقع الاختلاف والتردد ف تاريخ الحوادث 

لكن إجماع المؤرخين ‏ عدا ابن الاثير ‏ على أن أبا على توفى سنة ۳۰۷ م 
يرجح أنه توف فى هذا العام . وقد اتفقوا فى اليوم الذى انتقلفيه أبو على إلى جوار 
ره وأنه يوم الاحد لسع عشرة ليلة خلت من شبر ربيع » وختلفون: آخر هو 
أم الأول ©“ ؟. فان خلکان ول بالاخر » والخطیب البضدادى ۹ وابن 
الانباری(۴۳. قولان بالاول . ولا يعنى الباحث هذا الخلاف الیسیر » الم - 
إلا إذا رجحنا قول الیغدادی لاجاع المؤرخين الا وائل عليه . 


(۱: تاريخ الاسلام الذهی وهامش ۰ 4 4۱ جارب الامم 

(۳۲: لان البران : ۱۹۰/۲ وعفد اجان لامبنى القسم اثالت : 1.۰ 
(۰۳ تاريخ نداد : ۳۷۰/۷ (4) ۳۹۲/۱ 

(ه) ۲۷۰۸/۲ (5) نزعة الالیاء : ۲۱۰/۱ 


۲ات 
و( الا ) وهناك دلبل لاسقاط قول ابن الندم : 
فان جی ولد سنة .سم (۲۱) وقد صحب آبا على أربعين سنة 0 ونا 
مات تصدر مجلسه سغداد ۳ فاذا كان موت أنى على قبل سنة ۳۳۰ کا قول 
ابن النديم فعنی هذا أن ابن جنى - على أكثر تقدير ‏ لازم شيخه منذ ولادته » 
والژرخون يذكرون أن ابن جنى كان ری" النحو -- وهو شاب - بجامع 
الموصل فرت به أبو على , فاعترض عليه الفارسى » فوجده مقصراً . وسأل ابن جنى 
عنه همير له : دهذا أبوعلء فأخذ فى طلبه » فوجده ينزل إلى السميرية بقصد بغداد » 
فنزل معه فى الحال . ولزمه وصاحبه منذ ذلك امین إلى أن مات » وخلفه ابن جنى » 
وتصدر بجلسه فى بغداد .24 فى بدأت الصحبة ؟ هناك بريق من النور برشد إلى 
فن احقق الثابت أن الصحبة بدأت منذ ذلك التاريخ » وإنكان هذا لا بننى 
أن تكون الصحبة بدأت قبل ذلك ء واتبت بوت الفارسی » ومعنى هذا أن . 
الصحبة استمرت نحو الآربعين عاماً ۲۱ کا يقول باقوت .. 


(۱) معجم الأدباء : ۸۳/۱۲ ووفيات الأعيان : 4۱۲/۲ 

(۲) بغية الوعاة : ۳۲۲ (۳) معجم الادياء : ٩۰/۱۲‏ 

۷ ۱/۷ ترهة الالياء : ۲۲۱ (0) الخصائس : س‎ )٤( 

(1) التحديد الضابط غير مقصود فى مدد التين فليس ممنى عة أربعين سنة ألها لاتزید. 
ولا تقس» وحسى آن یکون المدد قرياً من الاربمين . 


۱4۳ات 


شى ااقدماء على أنى على » ورون فيه رأياً حسناً » ذکره الخطيب البغدادى 
(ت 4۱۳ ه) فنقل عن قوم من تلامذة آبى على أنهم قالوا : و أبو عل الفارمی 
فوق ال مبرد وع من وأثی‌البغدادی على كتبه » ووصفبا بأنماتجبية حسنة لم سبق 
إلى مثلبا » وذكر شهرته فى الأنأق ء وبراعة غلان له حذاق") » وقال أبوطااب 
العيدى : « ماکان «ينسيبويه وأبىعل أفضل منه”", . وكان أبو على [مام وقته © . 
وانتبت إليه الرياسة فى انحو(*) وانفرد به » وقصده الناس من الاقطار وعلت 
منزلته فى العر سة (۲. 

و ی سر بالعل والمعلدين : «معلی فى النحو أبو عل 9" . 
أو ول : , آنا غلام أنى على النحوى فى النحو 0 4 

وقد بلغ من تقدیرالعاصرین لابی على أن تلذ عليه الامام المرزوق أحمد بن عمد 
بعد أن كان أى المرزوق - رأسا پنفه )٩(‏ . وذكر محمد بن الحسن الحاتمى 
( ت۴۸۸ ه ) أباعلى » ووصفه بأنه فارس العرييّة » وحائر قصب النبق فيها منذ 
أربعين سنة 210 وقد مت قبل ثثناءالشريف الرضى على الشیخ فى أبياته الى مار ثيه 
وذكر اشیخ أبو على الطرى (ت موه ه) صاحب جع الییان ۲۱۷ عن الشنيخ 
یی على الفارسى كلامآ فى ذيل قوله تعالى : « با الذين آمنوا شهادة بسكم إذا حضر 
أحدك الوت حين الوصية ائنان ذوا عدل منک . .. الاب » ثم قال : « وهذه کلة 
مأخوذة من کلام أنى على الفارسی » وناهيك به فارساً فى هذا الميدان ! نقاباً خر 
(۱) تاریخ بغداد : ۲۷۰/۷ ء ونزعة الالباء : ۲۰۹ والنتظم لابن الوزی : ۱۳۸۲۷ 

(۲) تاريخ بنداد : ۲۷۰/۷ وانظر اللجوم الزاهرة : ۱۵۱/4 

(۳) نزهة الالباء : ۲۰۹ (:) عقد المان القسم الثالت : 4۰۰ 

(0) إشارة التعيين )٩(‏ اللجوم الزاهرة : ۱۰۱/6 

(۷) اخبار الملاء بأحكام المكاء : ۱۰۲ 

(۸) اظر تاريخ بنداد: ۲۷۰/۷ › وزناه الرواة: ۲۷۳/۱ »ووفيات الاعیان: ۳۱۲/۱ 
وه الوعاة : ۲٠٠١‏ وشذرات الذهب : ٩۰/۳‏ 

۱۰۷/۱۸ : ممجم الادباء : ۳۰/۰ (۱۰) ممحم الادباء‎ )٩( 


(۱۱) انظر ممجم سرکیس : ۱۲۲۷ 


۱66 


عن مکنون هذا العم بواضح البيان » . ثم عقب‌صاحب الروضات قول : « وناهيك 
به ثناء على مرتبة الرجل من شيخ كبير » ومطلع خبير » مضافاً إلى سائر ما بوجد 
من التعظیم عليه فى مواضع كثيرة من تضاعيف مصنفات الآدب و التفسیر ۲۷ . 

وأثنى القاضی الآ کرم على ابن الخشاب ((ت بوه ه ) فقال : ,انه كان فى 
درجة أبى على الفارسی ۲۳ . وثناء الا کرم على ابن الخشاب ومقارنته بأبى على فى 
مضمونه اعتداد بفضل الشیخ ‏ وتقدير لمكانته . 

وقال فى مسالك الأبصار عن أبى على : « رجل خط براعة » وحط الصبح عن 
قناعه » وكف الدهر عن قراعه » وسعت له الزص > وسعد لديه بالشمر وجامته 
الوفود » وتراحمت لديه على الورود ؛ وصدرت عنه الرکاب » وقد أودعت عقائها 
طيبأ » وحقائقها ما کان لسقامالافهام طيباً » وكان على هذا لا بسلمن‌لسان حاسد » 
وثالب حاشد » وثماته على هذا يجب » وإثاته فى أهل الفضل قد وجب" , . 

فبائحن أولاء ثرى أن مبعث ثناء القدماء على أبى على » وتقديرم له آمور : 

. صلته بعضد الدولة‎ )١( 

(ب) إمامته فى الشحو . 

() مصنفانه . 

(د) براعة تلامیذه وحذقهم . 

وما لاشك فيه أن تقدم أبى على عند عضد الدولة » أضئ عليه كثيرأ من تقدبر 
القدماء : على أن الرجل ما كان ليتقدم عند الا «يرلولا قدمه الراسفة ق‌النحو؛ وبراعته 
الفائقة فى التصنيف . 

وأود أن أقف وقفة عند رأى لانی العلاء فى أنى على آورده فى رسالة الففران 
قال : « وكنت قد رأيت ف المحثر شيخاً لنا كان درس النحو ف الدار اماجلة 
يعرف بأنى على الفارسى » وقد امترس به قوم بطالبونه » ويقولون : تأولت علينا 
وظلتنا . فلا رآنى أشار إل" بيده » لثته فإذا عنده طبقة منهم ( يزيد بن الحم 
الكلابى ) وهو يقول : ه وحك ! آنشدت عنى هذا البيت » برفع (الماء) يعى قوله : 


4۸/۱۲ : روضات المنات : ۲۲۰۰۵۳۱۹ (۲) انظر ممجم الادباء‎ )١( 
۳۰۱ : ۲ (؟) مالك الابصار ج 4 علد‎ 


— ۱60 — 


فلات کفافا کات شرك كله وخيرك عى ما ارتوى الاه مرتوى( 

ولم آقل إلا الاء » وكذلك زعمت آنی فتحت الم فى قولى : 

تبدل خليلا ی کشکلك شكله فنى خلیلا صالاً بك منتوی 

وإما قلت : مقتوی يضم الب . 

وإذا رجل آخر قول : ادعيت عل* أن افاء راجعة على الدرس فى قولى : 

هذا سراقة لقرآن درسه والرء عند الرشا إن با ذيب 

آفجنون آنا حت أعتقد ذلك ؟ 

وإذا جاعة من هذا الجنس کلبم بلومونه على تأويله » فقلت : با قوم ! إن هذه 
آمور هينة » فلا تعنتوا هذا ااشیخ ؛ فإنه يمت بكتابه فى ( القرآن) المعروف ( بكتاب 
الحجة ) » وأنه ماسفك لک دماً؛ ولااحتجن عنم مالا فتفرقوا عله ". 

وفى هذا النص دلالات : 

أولما : أن أبا على يتأول على ااشعراء » ويدعى عابهم . 

وكانيا :وان تأوله - ها - وادعا.ه من الامور ایند . 

وتالما : أن کتاب الحجة لایی على مقدر من أنى العلاء » ومن أجله نچی عن 
إعنات الشیخ ؛ ودفع عنه امجوم . 

واتهم أبو مد الاسود فى کتابه نزهة الا دیب آبا على بتحريف البيت : 
وطرفك إما جتتا فاحبسئه كا محسیوا أن الحوى حيث تنظر 

وذكر أن الصواب فيه : 
إذا جشت فامنح طرف عيفيك غیرنا لكى محسبوا أن الحوى حيث تنظر 

وإذا كان آبو على مشهوراً بأمانته اعلية » ودقته فما برويه وتحریه » فالباحث 
لايل عا اتم به من تحرف أو ادعاء 6 سواء أ كان ذلك من الاسود أم من 
أبى العلاء ؛ فالقصيدة الى ورد فا بيتا يزيد الكلابى مسندة إليه فى البصريات [سناداً 
دققاً : أنشدها أبو على ؛ عن أبى الحسن على بن سلمان الاخفش » عن أبى العباس 
(۱) ف البسسريات لوحة ۰۷ وامالى القالى : 14/١‏ 


5 
فليت کفافا كان خيرك كله وشرك عت ماارتوىالاء مرتوی 
(؟) رسالة الغفران محقيق ابنة الشاطىء : ۱۵6 (۳) المغنى لان‌هشام : ١44/١‏ 


ع هد 


ثعلب » عن أبى الحسن » عن الاحول الذى رواها عن رجل عن أنى عبيدة. إلى 
آن" كلبى ‏ الاء ومقتوى » مضبوطتان ما أراد بريد" . فلعل هذا الضبط توارثه 
تلاميذ أبى على عنه » على أنى رأيت أباعلى تعقب الرواة ما مدل على تحقيقه للرواية 
وتمحيصه ما بنشد المنشدون”) . ورجل هذا شأنه مكون بعيداً عن قصد التحريف 
أو الادعاء . 


هذا ویتفق كل من الاعلم الشنتمرى والبغدادى مع أبى على الفارسى فى رجع 
الضمير على الدرس فالبيت « هذا سراقة .. » ول يحزعوده علىالقرآن ؛ ثلا بازم 
تعدی العامل إلى الضمير وظاهره معا" . وإذن للرأى النى ذهب إليه أبو على 
فى البيت وجه من الصناعة النحوية » وعلى أبة حال فاتهام الششيخ با اتيم به لا يضع 
من مکانته » ولا حط من قممته 6 ویکفیه ما انتهى إليه حم أب العلاء» وهو حك 
ترضی حکومته . 


(۱) الصریات : ۰۷ (۲) اظر الخصص ؛ ۱۰۲/6 ۰ ۱۰۷/۷ 
(۴) انظر شرح الشواهد للأعم ‏ الكتاب : ۱ والخزانة ط اللفية : ۲/۲ 
واظر الحجة : ۰0/4 ن البلدية حيث أورد أبو على البيث » وخرجه » وعلل لتخريجه . 


المع ایا اثالث 
احصاو‌ها - وتراندها وملاك ذلك 


عاش أبو على فى عصرانقسام الدولة العباسية إلى دوبلات تکرم العم » وتتنافس 
علىاجتذاب العلياء : و بسعی هؤلاء إلى نيل الخطوة عند الحكام والامراء ما سهدونه 
من تا ليف ينسبونها [لهم » ثم كان أن تلبذ آموعل لشبوخ تختلف نواحى تخصصهم : 
ففهم القاری“ كأنى بكر بن بجاهد ۰ وفهم النحوى كابن السراج والزجاج » وفهم 
اللغوى كابن دريد ؛ وكان أبو على بعد ذلك عحباً للم مشغوفاً به » مكباً على دراسة 
ما خلف الاقدمون من تراث ف النحو والثقافة العربية » ثم نسأ الله له فى أجله » 
فامتللات حياته الطو بلة بالبحث » والدرس ‏ والتأليف » وتتقل أبو على فى الاقطار 
الإسلامية الختلفة يسعى [ليه طلاب العم » يحتمعون حوله » مستمعين[ليه » مشتركين 
معه فيا بتناوله منمسائلاللغة والصرف شا ودراسة وتفسيراً» وتفتيشاً » وإملاء» 
وتدويناً . ثم یکون أبو على مؤدباً لآبناء خسرو »> ويؤلف لمضد الدولة النی 
تلذ له .. وكانت طبيعة أنى على ناقدة » وقريحته وقادة تعقب الشيوخ إصلاح 
ما أغفاوه » وتقبعبم بالتنبيه على مواضع السپو والغلط » لجاءت آثار أن على صورة 
صادقة لهذه العوامل التى أحاطت به فى بيئته العامة » وطبيعته » وظروفه الخاصة » 
وترك ثروة علية ضخمة أحصيتها ما ذكره الترجمون والوراقون فما بأنى : 

ا 

۲ - التذ كرة : قال فى کشف الظنون » وهو كيير فى مجلدات ۱ . 

۳ - یات الاعراب . 

۽ شرح أبيات الإيضاح » ذکره ابن النديم . 

ه ‏ مختصر عوامل الإعراب . 

. المسائل المصلحة يرويها عن الزجاج؛ وتعرف بالاغفال‎ - ٩ 


(۱) اظر كنف الظنون : ۰۳۸/۱ 


6ات 


۷ - الابضاح . ۸ القصور والمدود. 

. المسائل الحلبية‎ ٠ . الإيضاح الشعرى‎ - ٩ 

9 المسائل البغدادية . ۳ المسائل الشيرازية. 

۳ - المسائل القصرية . 6 - تقض الماذور . 

. كتابالترجة ذكرءيافوت 7 . و المسائل المثورة‎ - ٠١ 
. المسائل الدمشقية . دا نات العانی‎ 


UES 

۰ س تفسير قوله تعالى : « ها الذين آمنوا إذا قتم إلى الصلاة » . 

۱ - السائل اليصرية . 

۲ س المسائل العسكربة . 

۳ - المسائل المصلحة من کتاب ابن السراج . 

۶ - السائل المشكلة . 

۵ - السائل الکرمانية : ذکرها باقوت ‏ والقفطی » والسیوطی » وان 
الحاج خليفة . 

. العوامل المائة‎ - ۲٩ 

۲۷ - المسائل الجلسيات 

۲۸ -- السائل الذهبيات : انفرد بذكرها القغطى فى إنباه الرواة© . 

وم - تعليقة على كتاب سيبويه : ذكره السيوطى فى لغية الوعاة ۲۳ . 

۰ جواهر النحو : انفرد بذكره بروکلبان وذكر أنه کتبه مشهد ۳ . 

۱ س امشات : ذكرها ابن هشام فى المغنى 4) »كا ذكره البغدادى . 

بم أقام الاخبار فى المعانى 20 . 

۳ - الاهوازيات : ذكرها ابن سيدة فى الى" . 


سس 


ذكرما القفطى »وابن خاکان »و ابن‌المیادا نب ف الشذرات 


(۱) اظر معجم الادیاء : ۲۶۱/۷ ... 


(۱) انظر : 1/۱ ۲۷ (۲) انظر ۲۱۷ 
(۳) انظر تاريخ الأدب المرني : ۰۱۱۳/۱ ۱۱۲ واللعق ۰ ۱۷۱۰۱۷ 
)٤(‏ انظر : ۱۰/۳ (ه) اظر اغزانة : ٩۳/۲‏ 


(۱) انظر فپرس الخطوطات الصورة : ۳۷۹ 
(۷) المكم فى اللنة لابن سيدة ۶ ۱ ص۱4 


تا۱4٩‎ - 


تعلق ور حقق ۳ 
(۱) النحو هوالطابع العام لكتب أبى على الى نظرتها » وأستثنى کتاب الحجة 
فبو موسوعة جامعة للثقافة العرمة . 


(ب) نسب العلامة أحمد تيمور كتاب البارع للفارسی وقال : « إنه لا بوجد 
إلا نتف منه .باريس ». والمعروف أن البارع لان على القالى " » فلعل هناك 
لسا دعا إليه تشابه الكنيتين . 
الكتاب ذكره أبو بكر بن خير فى فبرسه ۳ » » ول نفبم له موضوعاً إلا أن يراد 
الوصف ف المذر (۲4. وتشير علامة الاستفبام الى وضعبا محققو سر صناعة الإعراب 
بعد: نقص ( كذا ) الحاذور إلى نحو ماحاك فى صدر الاستاذ عبد الخالق عبر( . 
وأقول : إن موضوع تمض الحاذور هو الرد على ابن خالوبه فى رده كتاب 
الأغفال 20 . 

( د) لا اعل أن أحداً من المترجمين ذكر أن لفارسی كتاباً فى معانى المرآن» 
ولعل الاس قد اليس على بعض الباحثين فى زمننا " . 

(ه) السائل القصربة : أملاها أبو على على تلبيذه أبى الطيب عمد بن طويس 
القصرى فسميت به » ويذكر صاحب الروضات أسباباً أخرى فى تسميتها 
بالقصر دة . 





(۱) انظر عل افلال سنة ۲۸ ص ۳۳۱ 

(۲) انظر وفات الأعيان : ۳۰۸/۱ » وتذكرة النوادر : ۱۱۱ مطبمة دائرة المارف 
الهندية ستة ۱۳۸۰ ده 

(۳) س ۳۱۰ 

(4) حاشية ممجم الأدیاء : ۲۱/۷ 

(ه) انظر مقدمة سر الصناعة : ۳۰ 

۱۲۰/۵ : انظر الفلاكة والفلوکین : ۱۰۲ وخزانة الأدب‎ )٩۱( 

(۷) انظر آنر الفرآن فى تطور التفد المربي : عمد زغلول سلام : ۳۳ 

(۸) اظ رکف الظتون : ۱۱۷۰/۳ 

4۱0/۲۰ : راجم روضات الجنات : ۲۲۰ وأعيان الشيمة‎ )٩( 


مت 0۰ — 


(و) ذكر ياقوت من کتب أبى على : المسائل المصلحة على ابن السراج ۲ . 
والذی أعرفه أن آبا على أصلح عل الزجاج حسب ‏ . 

(ز ) هلالایضاح الشعری هو شرح أبيات الایضاح ؟ أو هو کتاب الشعر 6 
أو هو ما ذکره أو على فى کتاب المجة باس  :‏ شرح ال ییات المشكلة الاعراب 
من الشعر ۲۳۱ » . 

(ع) عقد أبوعلى فالتكلة فصلاجامعاً عنالمةصور والمدود؛ فبل هو کناب 
القصور والمدود الذى ورد فى الإحصائية ااسامة ٩‏ 

(ط) قال المرحوم آحد أمين ما نصه : « وقد رحل أبو على إلى بلاد كثيرة > 
وكان بدون فى كتابه ماجری له من مناظرات فی کل بلد » فكتاب السائل ا لیات 
والبنداديات » والشيرازيات ا ٩‏ ,. 

والقارىء لمسائل أبى على هذه لايحد شيئاً فها من مناظرات ؛ ولعا هی مسائل 
أشتات بعيدة كل البعد عن جو المناظرات » ولا راتحة فا لثىء من ذلك ( راجع 
البحوث الى عر“فت فما هذه المسائل ) . 

(ى) رتبت ما عثرت إليه منكتب أب على على النحو الانى : 

المسائل المشكلة . فالاغفال فيا أغفله الزجاج من الماین » فالبتداديات ». 
فالعسکر بات » فالنصر بات » و«الجلبيات فالإبضاح > والتکلة » فالشيرازيات »> 
ثم الشعر » وأقسام الاخبار » والمسائل النشورة . فالحجة . 

آما امس الى بنيت علیما هذا الترتیب فتکاد تنحصر فما يأنى : 

(۱) نصوص وردت فى كتبه تشير إلى تقدم کتاب عن کتاب ۰ فبو يشير 
فى الاغفال إلى المشكلة » و شیر فى الحلبيات إلى الإغفال ۰ کا يشير فى الحجة إلى 
مسائله جميعاً . 

(ب) ما انتهيت [ليه فى فصل ( بيئة أنى على المكانية ) الذى رتبت فيه تتقلاته. 
فى آلدن الى زارها » وعل هذا الترتیب نسقت مسائله الى عشت علما » فکانته 


)١(‏ اظر معحم الأدباء : ۱۸۱/۷ (۲) انظر التمریف بالاغفال 
(۴) انظر الحجة : ۱۰/۳ ن البلدية )٤(‏ ظبر الاسلام : ۲۳/۱ 


س ١۵ا‏ سد 


االیغدادیات » والبصر بات ساشتین للحلسات » وكانت هذه ساقة للشیرازیات » 
وكا د 

(ج) بده صلته بعضد الدولة عبنت لىتاريخ الإيضاح والتكلة ومكانهما الزمق 
فى ترئیب كتبه . 

(د) ۸ أهتد إلى ميلاد الشعر » والمسكريات » وأقسام الاخبار » فليس هناك 
نصوص كاشفة ولا دلائل تعين » وقد أورد أبو حبان فى ارتشاف ااضرب() 
رأى أبى على فى أن القسم يحوز أن تلتق بلام کی » وقال : « إن أبا على أجازه 
فى العسكريات » ورجم عنه فى البصر بات » والتذكرة » » فبل يفم من ذلك أن 
السکر نات سابقة على البصر نات والتذ كرة ؟! 

وقد أعددت أول الام‌آن تكو نأساس الترتيب ماسدو فى کتب‌الشیخ‌من‌دلائل 
التطور العقلى وآثاره ؛ فالكتاب النی يظهر فيه العمق والنضج يكو نخالفاً » والفی 
يبدو فيه السباحة والفجاجة يكون سالفاً -- هذا على وجه العموم ‏ وعنیت 
مخاصة أخذا بذاك الملاك يجمع مسائل وردت فى أكثر من كتاب » والموازنة 
یبا » والتعرف على دلائل التطور القلى فيها ‏ کدیثه مثلا عن إعماب أوجاءوم 
حصرت صدورم نقد ورد فى البغداديات 4 . والشيرازيات ۳ 4 وتدليله 
على أن اجمل لا تقوم مقام الفاعل فقد ورد فى البصريات © . واليغداديات <( 
وحدشه عن شنآن ۲۷ . وحدشه عن آن 0 . وهكذا ۲۸... ولکی رت أن 
الاخذ بذلك اللاك بتدافع . آولا - مع اللصوص الى وردت فى کتبه ؛ وهی 
أحق أن يؤخذ بهاء وأن تعتبر دون سواها » ثم رابت . ثانياً ‏ أن مد التعمق 
عند الشيخ الحال الى آلف فیپا واظروف ای آحاطت یه : » وأهمية الوضوع 
الذى بتناوله . ومن أجل ذلكم كان احتفاله بالاغفال ‏ وهو من كته الاول- 


(۱) انظر ص ۸٩۸‏ 
(؟) لوحة : ۱٩‏ (۳) لوحة : ۸۲ 
(4) لوح : 4۷ (۰) 1٩‏ 


(1) انظر الخداديات : 46 » وااص‌کریات : ۱۳۳ 
(؟)انظر الشراز یات :1۷ وانتثورة 114 
(۸) راجم التعريف بهذه الكتب 


— 6۲ 


لانه تعرض لشيخه الزجاج » فلابد أن بحشد الجهد » وأن بدقق إذا ماأخذ آ ورد" » 
ثم كان احتفاله بكتابه إلى سيف الدولة ‏ 0 
فيه كيدأ » و شحم به خصما » افتری عليه حسداً > 5 كان احتفاله بالشيرازيات 
کت ا و 
آما کتاه الحجة فقد اجتمعت عوامل مختلفة دفعت ااشيح إلى تجويده : فهو 
ل انباً قرن احتجاجه للقراءات عااحتج 
ابن السراج "© » وأخيراً كان موضوعه كافباً لآن يحمل الشبخ عل الاحتفال به » 
ل للم 


)۱( راجم عرض ذاك الکتاب ع( راجم الفصل اخاس بذك 


البا ثالشان 
ارات 


سس لول 
الاحتجاج هر اءات ؛ وتطوره حى عصر آی على الفارسی 


أعقد هذا الفصل » والفرض منه المامه بأهم ظواهر الاحتجاج للقراءات 
وتطورها منذ عصر صدر الإسلام حتی عصر أبى على الفارسی ؛ لنكيل آمای 
حلقات البحث فى سلسلة مترابطة آخذ سضبا حجر بعض . حتى إذا ما انتهيت إلى 
أبى على فصلت الكلام على عمله فى الاحتجاج تفصيلا » وبذلكم يتجلى جهده 
فى تطور الاحتجاج ؛ وموازناً عمله بالسالفين » متحدثاً عن أثره فى الخالفين . 

ومن الق أن أذكر أنى لم أستقص مظاهر الاحتجاج كلها فا لى طاقة بذلك » 
وان كانت فليس من الشأن فى هذا الحت أن أحشد اد له » ولكنه جرد 
القثيل للمعالم الكبرى الى بدت لى من آثار المشبورين من الحتجين » قراءأ كانوا 
أو نحو بين وأبدأ الحديث فأقول: 

قد مكون التخالف بين قراءة وقراءة ناشئًاً من اختلاف الصاحف ۲۱ » أو من 
الحجات القبائل العربية 29 . وقد بكون التخالف - فى الاعم الأغلب يسبب 
اختلاف الاحکام النحوية فى الاسالیب العربية » وهو ما سماه أبو الفضل الرازی : 
« الاختلاف من حیث وجوه الاعراب 20.. وما ماه ابن قتيبة : « الاختلاف 
فى إعراب الكلمة وحرکات ناما “؛ » . وقد اشتغل کل من القراء والاحاة 





(۱) انظر الفپرست لابن الندم /14ه 

(۲) راجم القرطين لابن مطرف الكناني : ۳۳۲ 
ز۳) انعر فى القراءات العشمر لابن الزری : ۲۷/۱ 
(4) الفرطن : ۲۲۱ 


ل 6۶ — 


فى النزعة » ومنیج التناول على ماسأبينه فى موضعه القسوم إن شاء الله . 

وكانت هناك احتجاجات فردية لبعض القراءات » وتتمثل هذه الاحتجاجات 
فماروى ‏ مثلا عن ابن عباس (ت ۸ھ ) " . انه قرأ ننشرها من قوله 
لعالى : 

« وانظر إل العظام كيف ننشرها . .. 29 واحتج '" بقوله : ٠‏ ثم إذا شاه 
أنشره » وما روى عن عاصم الحجدرى (ت ۸۱۳۸ ) ۲٩‏ انهكان يقرأ ملك 
يوم الدين © بير ألف » واحتج على من قرأها مالك « بألف » فقال : بلزمه 
أن يقرأ : « أعوذ برب الناس مالك الناس "» . 


وكان عیسی بن محر (ت 164 ه ) يقرأ : , با جبال وى معه والطیر" ۹ 
باللصب ويقول : هو على النداء ^ . وأستطيع أن أستنتج من رواية ابن السراج 
عن اليزيدى أن أبا عبرو أحد القراء السبعة (ت ۱۵ ه) ‏ . احتج لقراءته 
فى بعض منبا : جاء فى كتاب الحجة ف الاحتجاج لقراءة أبى عمرو «٠‏ مالك بوم 
الدين » » قال أبو بكر مد بن السرى : قال أبو عمرو فما أخذته عن اليزيدين : 
« إن ملك جمع مالكا , . 

وكان محتج على من قرأها مالك بألف 2 بقوله :, أفلا بقرمون : فتعالى 
الله المالك الی(۲۱۱, ؟. 

يقول أبو عمرو ذلك متعجباً ؛ إذلم يقرأها فى سورة طه بالالف أحد مس 
العشرة ۱9 ولا من الأربعة عشر 0۱۳. 





. 1۲۱/۱ : طقات القراء‎ )١( 


(؟) سورة البقرة : آية ۲٠۹‏ (۳) مماني القرآن للفراء : ۱۷۳/۱ 

(4) سورة عبس آية ۲۲ (ه) طبقات القراء : ۳۸۹/۱ 

(7) سورة الفاحة ۲ بة: 4 (۷) الحجة : ۳/۱ 

(۸) سورة سيأ آية ۱۰ )٩(‏ طبقات النحويين والفوین لزیدی : ۳٩‏ 
(۰) طبقات الفراء : ۲۹۲/۱ (۱۱) الجة :۱/لوحة ۲ من مراد ملا 
(۱۲) سورة طه آية : ۱۱ (۱۳) اظر الندر : ۳۲۲/۱ 


(۱6) اظر اماف فضلاء اایفر ۳۰۷ ۰ ۳۰۸ . 


۵0[ سب 


وسدو أن التوجيه الاعرایی للقراءات المتخالفة قد ذاع فى عصر مد بن سلمان 
وال البصرة رت ۱۷۳ ه) ‏ . 

فقد کان يقول : , إن الله وملاشکته , وکان برفع الملائئكة » فقيل له فى ذاك» 
خقال : , خرجوا لها وجباء ولم يكن بدع الرفع 9" . 

هذه تخرعات فردية مرتبة ترتيبا تأرخياً لبعض القراءات » بنج أصحابها بجا 
لغوياً وإعرابياً فى الاحتجاج © . » أو يستعينون بقراءة على تخریج أخرى 4) 
حت إذا كان هرون بن موسى الاعور (ت قبل سنة ۲۰۰ ) © وذكر صاحب 
البغية أنه توق فى حدود السبعين وماثة ©0‏ رأيناه فا ول أبو حاتم السجستانی: 
أول من مع البصرة وجوه القراءات » وألفبا » وتتبع الشاذ منبا » فبحث عن 
اسناده 9" » وكان الذى هيأ له ذلك فما ببدو ‏ أنه روى القراءة عن ثلاثة 
من القراء : قرأ على عاصم بن أبى النجود » وعبد الله بن حكثير » وأنى عرو 
ابن العلاء”* » وإذن فبرون الاعور يعد الخطوة الآولى - کا يقول أبو حاتم 
فى تأليف القراءات والاحتجاج لماء و أذک هنا جهد سیو به ( ت ۱/۳۰ ۵( 
واحتجاجه للقراءات فى مواضع من الكتاب » وسأفردها بعد بالحديث والبيان . 

وقد ذكر ابن الجزرى أن العباس بن الفضل ( ت +۱۸ ه ) ناظر.الكساق 
فى الامالة" » والمناظرة عا فيا من برهان وتدليل » يرجح عندى أنها جاءت على 
صورة احتجاج وتعليل » ورعا كان معنى ناظر الكسانى أنه نظيره » وبذلك التفسير 
لم تقع هناك منافسة » وطذا التفسير وجبة من قول ابن الجزرى عن بحى بن زياد 
الخرارزى رواية عن المذلى أنه أى حى نظير فتيبة فى الإمالة 21 . 
ولكن بعد هذا التأويل عندى : ١‏ 

(۱) صيغة الفاعلة مع الكسانى . 


(۱) اظر شذرات الذهب : ۷۸۲/۱ (۲) البان والتببین اجاحظ : ۲۳4/۹ 

(۳) انظر نخریج عیسی بن عمر لقراءة پاجبال آوي ممه وااطير وكذلك تفریج حزة همز 
تالدب ۰ وتسبيل الوت 

(4) انظر خر یج ابن عباس لفراء2 (ننشرها) (5) طقات القراء : ۳۸۸/۲ 

۳۸۸/۲ : بضة الوعاة : 4۰5 (۷) طبقات القراء‎ )٩( 

(۸) الصدر الساءق )٩(‏ طبقات القراء : ۳۰۳/۱ 


(۱۰) الصدر السایق : ۳۷۲/۲ 


— ۱۵ 


ب) قول الذهى : « أن قتيية بن مبران له مالات مزجة معروفة ١‏ »> 
فیکون ابن الجزرى آراد أن حى بن زياد نظير قتيبة فى ذلك . 

(ج) أن العباس بن الفضل والكسانى كانا متعاصرين عا بقوی وقوع 
المناظرة بينبما ( فد توف الأول كما ه )ل وتوق الكساى ۲ وقبل 
سنة ۱۸۹ ه) ۲ . 

و عثل لنا ما دار بين حمزة بن حبیب - أحد القراء السبعة وتلبده الكسانى . 
طرفاً من الناقشات حول القراءات . . . وما‌غضون هذه الناقشات من احتجاج: 
قالوا : , قرأ الكسائى أمام حمزة ‏ سورة يوسف » فلا بلغ إلى قصة الذئب قرأ: 
, فأ كله الذيب » بغير همزة فقال له حمزة : « الذئب بالهمزة » فقال له الكسانى ؛ 
, ولذلك آهمز الحوت وقرأ : « فالتقمه اموت » فقال : « لا » فقال الکسانی _ 
لم مزت الذئب » ول تهمز المؤت » وهنا فأ كله الذئب » وهذا فالتقمه الحوت ؟ ! 
فرجع حمزة ببصره إلى حاد الاحول وکان كمل أععابه » فتقدم إليه فى جماعة أهل 
الجلس فناظروه فلم يصنعوا شیناً » وقالوا : أفدنا ( برحك الله تعالى ) فقال ‏ 
والقائل حمرة ‏ تقول , إذا نسدت الرجل إلى الذئب قد استذأب ولو قلت : قد 
استذاب ير همز لکنت انما نسدت إلى الذوب . فتقول : قد استذاب الرجل إذا 
ذاب شحمه بغير همز وإذا نسبته إلى الحوت قلت : قد استحات الرجل أىكثر أ كله 
للحوت إذا كان يأ كل منهكثيراً ٠‏ فلا بجوز فيه الحمز » فللك العلة همز الذئب » 
ول مز الحوت » وفيه معنى آخر : لا تسقط الهمزة من مفردة ولا من جمعه » 
وانشدم : 

آپا الذئب › واشه وأبوه 1 أنت عندى منأذؤب ضاريات 9) 

وقد دارت مناقشة حول قوله تعالى : ١‏ إنما آنا رسول ريك لاهب لك ۱ . 
اشترك فیبا حى أ كم > واليزيديان : مد بن أنى مد وأخوه ابراهیم وکانا بقرئان 
الأمون: قرأ المأمون « إنما أنا رسول ربك لهب لك » فردها حى متسشكا برسم 
الصحف وأقركها مد » وخرجها على وجه من التأويل 0 . فشل بحى فى هذه 
(۱) طبقات القراء : ۲۹/۲ (۲) اظر نزهة الألاء : 41 


(۴) تزهة الألباء : 44 ٠‏ (4) سورة ميم آية ١9‏ 
)١(‏ انظر خير هذه النافثة فى طقات الندويين واللغوین الزیدی : ۷٩‏ 


.— ۱۵۷ — 


المناقشة جانب القول بالاثر » وذهب تمد فیبا مذهب أهل الرأى من الحتجين . 
ویذ کرالترجمون يعقوب بناسمق بن زيد الحضرى (ت ه ۰ ه) أحد القراء 
العشرة 9) وحفيد عبد الله بن أ احق النحوى ‏ سمل فى الاحتجاج . سول عنه 
أبو حاتم : وكان أعلم من أدركنا ورأينا با روف » والاختلاف فالقرآنءو تعليله 
ومذاهبه » ومذاهب النحو فى القرآن » وأروى الناس لحروف القرآن » وحديث 
الفقباء " , وقد آلف .عقوب كتاباً د سماه الجامع ‏ جع فيه عامة اختلاف وجوه 
اقرآن ؛ ونس ب کل حرف إلى من قرأ به © . ويبدو أن كلا من هرون الاعور 
( ت فى حدود ۰ ه) وعقوب الحضرى (ت ۵ (a‏ جمع بسن القراءات 
المتواترة والشاذة »كا كان من أنى عد القاسم بن سلام ( ت ۳۳ ه) مثل ذلك » 
جاء فى كشف ااظنون : « أو ل [ماممعتبرجمع القراءات فىكتاب» وجعلبا فها آحسب 
ححساً وعشرين قراءة مع السبعة ( , ڪڪ 
و شت اتخرجات الفردية جانب هذه الكتب الجامعة للقراء'ت واسنادها 
ذلم ما قاله أبو سوار ۲٩‏ . فا يرويه أبو مان المازنى ( ۲۰ ه) قال : قرأت”؛ 
على أى وأنا غلام : تری الودق مخرج من خلا له «فقال أو سوار وکان فصیحا: : رج 
من خلله » فقال أنى : , من خلله قراءة 1؟» فقال أبو سوار : أما معت 
قول الشاعر : ١‏ 
ه يشير بغمزة » خرجن مها خروج الودق من خلل السحاب » 
قال أو عثان : خلل وخلال واحد ؛ هما مصدران ۲۷ . وكان أمس تقتضيه 
طيعة الاشاء أن تلف كتب الاحتجاج للقراء السبعة بعد أن اختارها ابن جاهد 
(ت )۳۲ ه) أول من سبع السبعة 6 فى كتابه المترجم بقراءات الامصار » 
إذكيف يكون احتجاج للقراء السبعة ولا ع علهم الاختيار ؟! قبل ابن جاهد 





(۱) كان حي سلما من البدعة ينتحل مذهب أهل اللنة انظر اریخ بنداد : ۱۹۸/۱6 

(۲) طبقات القراء : ۳۸۲/۲ 

(؟) طبقات الزییدی : ١ه‏ وطيقاث القراء : ۳۸۹/۳ 

۲۲۰/۲ : طقات التحوین واللغويين للزبيدى : ١ه (0) كمعن الظون‎ )٤( 

(۰) لم أجد فى كتب التراجم إلا سوارن عبد امہ (0 ۲ه) اظر تارغ بنداد : ۲۱۰/۹ 
والا این سوار » وليس هو الم ذكور هنا إذ أن ابن سوار هذا توى سنة 4٩7‏ ۸( اظر 
طبقات القراء : ۸5/۱ ) 

(۸) الفبرست لابن الندم : ۱۷ )٩(‏ اراز الماي : ه 


= ۸و ۱ تت 


كانت الکتب الجامعة للقراءات تشتمل على ااسبعة الى و قتا ابن مجاهد فما بعد » 
جانب ما تشتمل عل غيرها من القراءات الاخرى » واحتج العلاء ذه 
القراءات جيعاً السبعة وغيرها كالذىكان من البرد ( ت ۵۲۸۰ ) الذى ألف کنابه 
۾ احتجاج القراءة ۲۳ . فى ذلك الوقت الذى سبق ابن مجاهد ما يقرب من نصف 
قرن . وکالتی کان من الطبری ( ت ۲۱۰ ) عل النحو الذى سأعرض له فيا بعد 
بالتفصيل وقد آلف ابن درستويه ( ت ۳2۷ ه ) كتاب , الاحتجاج للقرا » کا 
بذ کر ابن الندے ' . وقد توق ابن درستويه بعد ابن مجاهد » ومن هنا لا أستطيع 
على التحةيق أن أجزم بأن احتجاج أبن درستويه كان للفراء السبعة أو كان على نحو 
احتجاج البرد . شاملا للسبعة وغیرها ؟ ومن المرجح أن یکون على هذا الحو 
الآخير »كا يفبم من تقدم أنى على کتاب الحجة حيث يذكر أنه مسبوق بعمله فى 
الاحتجاج لسبعة ابن بجاهد : سيقه مد بن السرى حسب > ول عرض لذكر ابن 
درستويه ۳ . وبعد عمل ابن مجاهد خطوة حاسعة باختياره القراء السبعة» وكان 
الرجل ذا قدم راسفة فى القرامات » وكان بعيد الصيت مع الدين والحفظ والخير0". 
کا كان مسموع الكلمة عندالحكام ؛ فانتصروا لهذه القراءات » وأوقعوا من خالفبا 
العذاب © . واتحه الحتجون إلى الاحتجاج لقراء الامصار السبعة » مية للدين › 
وحفاظا على التنزيل » فتتايع المعالم الكبرى للتأليف فى الاحتجاج على النحو الانی : 
حتج أبو کر مد بن السري العروف بان السر اج ( ۵۳۱۰) اقراءمات 
المسموعة اىذ كرها ابن مجاهد فىكتابه القراءات » فيم سورة الفاتحة ويقناول جزماً 
من سورة البقرة ثم بمسك ۲ ويؤلف أبوطاهر عبدالواحد البزار (ت ۳۵٩‏ ه) 
کتاب الانتصار لحزة ۷ . وقد جعلته من كتب الاحتجاج لما يوحى به الءنوان » 
کا ولف تمد بن الحسن الانصارى ( ت ۳۵۱ ۸) كتاب السبعة يعللبا الكبير ^ , 
وبنشط أبو بكر مد بن الحسن بن مقسم ( ت ۳۹۲ ه ) فى هذا الباب فيؤلف : 


(١)القبرست‏ : ۸۸ (۲) الغبرست : ۰۰۳ 6ه 
(") اجه ؛ ١‏ /لوحة (4) طبقات القراء : ۱۶۲/۱ 


(0) کا حدث لان شنود وان مقسم (() تقديم الحجة : ۲/۱ 
(۷) الذپرست ۰ 4۸ (۸) الفہرست : ٠ه‏ 


سب 04 ۱ — 


اج ) كناب السبعة بعللها الا وسط . ( د ) کتاب السبعة بعللها الأصغر ۷. 


ویژلف الازهری ( ت ١۳۹۸‏ ) صاحب تبذيب اللغة كتاباً فى علل 
القراءات ٩‏ . 


ثم يعقبه آبو على الفارسى ( ۳۷۷ ه ) بکتابه الحجه » ویعاصر أباعلى ابن خالويه 
( ۲۷۰ ه ) فيحتج لقراءات السبعة كذلك ۲۳ . ويجىء ابن جنى تلیذ الفارسی 
(ت 4r‏ »( فيتصر لما شذذ ابن مجاهد من القراءات › ويحتج ماق 
كتابه انحتسب . 

وی القرن الخامس ينشط القراء فى الاحتجاج » فيؤلف مکی بن أنى طالب 
موش ( ت ۳۷ ه ) کتاه الكشف عن علل القراءات وحججها >١‏ . ويؤلف 
الدانى ( ٠٤‏ ؛ ه ) کتاب الموضح لذاهب القراء واختلافهم فى الفتح والإمالة ۵). 
وتتابع کتب القراء جامعة تفصيل مذاهب ااسبعة "' . أو العشرة ”© أو الاريع 
عشرة “ واغلها حتج احتجاجا موجزأ الأصول » وفرش الحروف . وبق عله 
أن أقول : , ان هناك کتماً ألمت فى معانى القرآن ۲٩‏ » وقد قصدت هذه الكتب . 
كا بدل علها اسمپا » وك استنتجت من اطلاعی على الباقية ما ۲۲ قصدت إلى 
إلى تفسير القرآن » وتعرضت - تبماً لك - إلى (عراب الكلات ای يتعلق 
باعراها توجیه المعنى . وتختلف باختلافه الاوجه الاعرابية ف الكلمة » أو إلى 
التفسير الاذوى لليتن الق رآلى الذى اختلفت القراء فى ألفاظه . وتعرض هذه الکتب 
لتوجيه القراءة » ولكن من هذه الزاوية أولا ومن هذه الناحية لعدها الباحشه 
من كتب الاحتجاج . 


(۱) الفهرست : 4٩‏ (؟) تاريخ الاسلام الذحي : ١٠١5‏ حوادث سنة ۳۹۸ 

(۳) فى حجة ان خالويه #طوط بدار الکتب رقم ۱۹۰۲۳ ب 

(4) الكتاب بدار الكتب رقم ۱۹۱۸۲ ب 

(ه) له نختان مكتبة الأزهر رقم ۰۹۸۰۲۰۱۰۳ قراءات 

(7) كالتيسير وجامع الیان للدانى والمفتاح لأبي القاسم عبد الوهاب بن عمد احفوظ بدار 
الكتب رقم ۱۹۱۱۹ ب 

(۷) کالنعر لابن ال جز رى (۸) كاتحاف فضلاه اشر لبا الدءياطى 

)٩(‏ اظر الفپرست : ۰۱ (۱۰) کمانی الفرآن لفراء والزجاج 


۰ س 


وبعد : فيجدر نی أن لص المعالم الكبرى للاحتجاج فى الخطوات الاتة : 

كانت الخطوة الأولى فى الاحتجاج تتمثل فى هذه التخريحات الفردية ه تأتى 
منثورة هنا وهناك » ,دعو [لپا القام » وترد عند الاقنضاء » واستمرت هذه 
الخطوة مسايرة للخطوة الثانية التى تمثلت فى جمع القراءات الصحيحة والشاذة ‏ 
والبحث عن أسنادها کا فعل هرون بنالأعور » ویعقوب بن أبىاسحق وأبوعبيد 
القاسم بن سلام » وأمام المفسر ین الطبرى فى كتابه القراءات » وهذه الخطوة تكاد 
تكون مفقودة طوى كتها الزمان » وعصفت ا الاحدات . 

ار حلة ويد اسب الثالثة باغتبار إمام ال القراء 0 

ا لمذه القراءات والكشف e‏ ؛ کا فعل ع 
فى الحجة . 

(س) توئیق غير هذه السبع والاحتجاج له ؛ کا فعل ابن جنى فى احتسب . 

6 الاقتصار على الانتصار اقارىء من السبعة ؛ کا فعل أبو طاهر الزار 
فىكتابه الانتصار لمرة 

(د) الاحتجاج لاصل من أصول القراءات يعال المؤلف لذاهب القراء 
السبعة فيه :كا فعل الدانى فى كتابة الموضح . حيث احتج الفتح والإمالة عند سبعة 
القراء . و مرز بين هذه المعالم کناب سينو به علما شاعنا بپدی انحتجین < 
تظبر يحانبه فى الاحتجاج كتب المفسرين . وسأعرض ف الفصول التالية نزعة كل 
من إمام النحاة » وإمام المفسرين » 0 القراء ‏ فى الاحتجاج بیدا لتناول 


من عه ة آن على بالدرس والبان . 


— ۱ 


سيو ه والاحتجاج للقراءات 


بعد الکتاب فيا أرى ‏ الاصا ل فى باب الاحتجاج» وهوالعمدة لمن سلك هذا 
الهج من الحتجين » قرا ا أن رون متها نامو الترووك أن ايك 
عما كان من سيو به فى هذا السبيل . 

وأقدم أن سيبوبه فى كتابه كان يحتج لللاساليب العريبة » وأوجه الخلاف 
والمشاببة بينبماء وطرائق إعرابها » ومقتضيات هذه الطرائق » وتلك الاوجه من 
اامنی والاستعال !۲۲ . 

وقد قال سیبو یه فى معرض التدلیل على أن العرب يستخفون فیحذفون النون 
والتنوين » ولا تغیر من المعنى شىء . . وبعد أن أوردطرفاً من الامثلة يستشهد با 
على ذلك :قال وية ا أسا جربا ل لاقت تساي ی . فدل 
لفظه هذا أنه كارف شصد إلى الاحتجاج قصدأ , وهو لعمله هذا : قد فتح ١‏ باب 
الاحتجاج لمن جاء بعده من النحاة والقراء » وقد كان أبو على الفارسى فى الحجة 
نظ إل الکاب 0 5 

وأسجل فعا بأنى بعض اللاحظات على منهج سيبويه فى تناو له الآيات القرآ نية 
الى قرئت بأوجه متخالفة (4: 

(۱ ) فبو أحياناً بخطىء القارى*؛ ويضعف القراءة إذا لم تكن متفقة هی 
وما انتهى له من رأى أو قياس . وذلك تخريحه لإعراب فيكون من قوله تعالى: 
« كن فيكون » » فاختار الرفع » ثم قال : وقد يحوز النصب فى الواجب فى 
اضطرار الشعر . . 

فا نمب فى الشعر اضطرارأً قول الشاعر : 

سارك منزل لى عم والح بالحجاز فأسترعا 
وقول الاعشی : 
نمث لاتجروتتى عند ذا ولکن‌سیجزینی الإله فیعقبا 


(۱) سيبويه إمام النحاة 2 ۷ 
(۲) الكتاب 2 ۸۶/۱ (۳) انظر الحديث عن سیویه شيخا من شیوخ أبي على 
(4) أعانتنى فبارس شواهد الكتاب الو ی أورد ها أستاذى الأستاذعلى انجدی على هد اث 
إعانة ظاهرة 
(م ۱۱ س أو على الفارمی ) 


شک ۹۲ — 


ثم قال : وهو ضعيف فى الكلام(') . 

وقد رجعت إلى كتب القراءات » فوجدت أن قراءة النصب عن ابن عاص 
فى ستة المواضع الى ورد فها هذا الحرف ف القرآن الكريم > ووافقه الکسای 
فى حرف النحل ويس" . فكيف يقول سيبوه : والنصب ضعيف ف الكلام ؟ 
وقد ورد فى قراءات إمام ناهيك من إمام ؟ ! 

وقد جرى النحاة البصريون وراء سيبويه ۰ فبذا أبو على الفارمی بری ما براه 
مامه" . . ۱ 

ويجىء العکری فيلف لفبما ؛ إذ يقرل : « وقری" باللصب على جواب لفظ 
الا » وهو ضعيفء ثم دلل عل‌هذا الضعف © . 

(ب) وقد ينفرد قاری" من القراء اامشرة بقراءة » ويقرأ غيره بغيرها » ومع 
ذلك فان سيبويه بحم بأنهذه القراءاتالمنفردة أكثر و أجود » فقد قرر آن‌النصب 
فى معذرة من قوله تعالى : « قالوا معذرة إلى ربك . . » أ کثر وأجود . 

فأما کون‌القراءة آجود فلا اعتراض لى عليه » وذلك لان القراءات قد تتفاوت 
فى ذلك لما تقل ابن الجررى فى كتابه ( منجد الطالبين ) » عن أنى نصر الشيرازى 
ق‌تقسيره : ه [نا لادعی أن کل ماف القراء‌ات عل آرفع الدرجات من الصا حف(۲۱ » 
ون كان سبيل التأدب پلزمنا الاعتداد ہا جميعاً . 

وأما أن قراءة النصب أ كث فيرده أن حفصاً هو النی قرأ بالنصب والباقين 
قرموا بالرفع ۷ > ولاشك ف أن هؤلاء القراء يمثلون الاكثرية فى العرب إذا 
ما اجتمعوا على شىء ۰ لفك سيبويه یتخالف هو وإجماع بفية القراء ؛ على غير 


مارأى وقرر . 
نی نراعة للشوى ۹۸ » . 
(۱) السكتاب: چ۱ ص 4157 
)۲ راج‌النعر : ۲۲۰/۲ (۳) الحجة: ج ١‏ ص 474 نسخة صراد ملا 
)4( إعراب القرآنللمكبرى: ج اس ۳۳ (ه) الکتاب: ج ۱ص ۱۱۲ 
)١(‏ منجد ال تن : ٩9‏ ۱ (۷) انظرالنعرف القراءاتالمهر :ج ۲۷۲/۲ 


(۸) ج ۱ ص ۰۸ ۲ 


م سم 


ومن التوافق اللحوظ أن ينفرد حفص بالنصب ۰ ويقرأ الباقون من العشرة 
بالرفم(۱) . تماما کا فى قوله تعالى : قالوا معذرة إلى ربكم .. » . 

(ج) وأحياناً بحوز قراءة لم ترد عن واحد من القراء العشرة » فقد جوز 
الرفع والنصب ف ه جواب » من‌قوله تعالى: ه فا كان جواب قومه إلا أن قالوا »* 
إذ ول : فى تأويل النصب - أن محولة على كان كأنه قال : ,فا كان جواب. 
فرمه إلا قول كذا وكذا . » ثم قال : ون شنت رفعت الجواب ۰ فکانت إن 
منصو بة ۲۳ . وقد فهمت تجويزه الامرين ق‌مساراة من قوله مخيراً : وان شت » 
ثم رجعت إلى كتاب النشر فلم أجد الرفع فى القراءأت ااعشر". وهذا دليل عندى 
على أن أثمة القراء لاتعمل فى شىء من حر وف القرآن علالافثى فاللغة » والاقيس 
فى العربية ؛ بل على الاثبت فى الاثر » والاصح ف النقل والرواية9© . ومن هذا 
القبيل ‏ أى من نحكيم القياس وبجانبة العمل بالاثر ‏ أن يقول سيبويه مثلا : 
ولوقرى” یکذا كان جيداً » م ذكر فى قرله تعالى : , وأن الساجد لله فلا تدعو 
مع الله أحدا ٩‏ , . 

(د) وآحياناً جود قراءة مشهورة ٠‏ وجرز وجباً غير مقروء ب كأن يقول. 
ق:. وآما رداق نام » » انصب عربى كثير » والرفع آجود ۱" . 

ومن التخالف الذی ل استطم تفسيره ؛ أنه مع تحكيمه القياس » ومجانية العمل. 
بالاثر ق‌ظاهر أمره و خرجه يقول : « القراءة لاتخالف لانها سنة 1 ۱۷ » ولا زلت. 
آلقس تعلیلا لذين الموقفين المتنافضين ؛ أو آرجو توفیقاً بينهما . 

فبل كان سيير به شخير القراءات على مذاهب العريية ؟ 

هذا هو ما أميل إليه و آرجحه » ولیس سیبوبه فى ذلك نسج وحده؛ بل إن 
أستاذه عیسی بن عمر له اختبار فى القراءة على مذاهب العربية كذلك " . 

© وهو تن بالإشارة إلى أن الایة قرئت على وجه من وجوه الاعراب. 
دون اهتام ‏ فى الآعم الاغلب ‏ بذ كر القارىء ما بدل على أن البم عنده أنه 
محتج للوجه الذى قرئت 4 الآبة » ولا .همه أن حتج للقارىء فيا ذهب إليه . 





(۱) النتر ج ۲ س ۳۹۰ ۱ ج ۱ س 1۲۱۰ 
(۳) ج ۳۸/۲ (4) منجد القرئن : 5ه 
(*) ج ۱ س )١( ۷٤‏ الصدر السابق : ۰۸۲ ۷4 


(۷) طبقات القراء لابن الجزرى: ج ٩۰۱۳/۱‏ 


- = 


فبل ذلك هو الصواب فى تعليل هذه الظاهرة » أو الصواب أن القراء لم بتضح 
منزلة الآثمة منهم فى زمنه » فنراه بقول : , وةرأ أهل المدينة کذا() دون سناد 
إلى نافع مثلا ؟ » ۰ « وقرأ أه لالكوفة کذا ۱ » دون إسناد إلى رة أو الكساتى؟» 
« وقراً بعضهم كذا"؟ , أو أن هذه قراءة أهل الحجاز2) ؛ أو قراءة أهل مک 
كذا دون سناد إلى ابن كثير ؟ أو دفعته العصبية الطائفية » والمنافسة فى الصنعة 
إلى عدم ذ کر هؤلاء . 

فعلى حسب ما استقصيت ‏ م أره نص إذا ما نص إلا على [مام بصری 
كأ ىمرو بن العلاء("© . أو من قرأ على بصری کالاعرج(۱) أو عیبی ۲۸ . أو من 
كد وا كمه و ج ان ۳9 

وقد استفتدت كتب القراءات و اتفسیرفما جوگزه أو جو “ده سيبويه من قراءات 
فى مثل قوله تعالل : « فا كان جواب قومه إلا أن الوا“ تلتقطه بعض 
السارة ۱۲ » . 

د اما عل الذى آحسن 0/۱۳« لكن الراحتوزق ال ميم . . والقیمون ۱ » . 

« وأما مود فد نام ۰۰0۱۹« ولكن ابر" من آمن باه . . والصابرون فالبأساء 
والضراء وحين البأس ۱۳ . 

فوجدت أن النی قرأ بالرفع فى قول : فا كان جواب. . 

الحسن وان أي احق ۱ و اتوت الفعل تلتقطه . ا لسن وقتادةوأ بور جاء۱۸). 

وبرفع أحسن ی بن بعمر . وان أبى احق ۲۱۷. 





(۱) الكتاب :ج ۰۲۸۳/۱ 1۳۹ ۰۰ 1۷ ملا 

(۲) اا.کتاب ج ۳۰/۱ ۱۰ 4۷مثلا (۳) الکتاب:ج ۲۰/۱ 

(4) الكتاب: ج 4۱۷/۱ ملا (0) الکتاب: ج ۱۱۰/۲ مثلا 

)٩(‏ الكتاب: ج ۲۳۸۱۲ ملا (۷) الكتاب: ج ۳۰/۱ ما 

(۸؛ وانظر ترجة ميد بن قيس الأعرج وقد روی عنه أبو مرو ج ۳۹۸/۲ طبفات 
القراء » الکتاب: ۸۷۱/۱ ملا 





(م) ج ۰۲۰۸/۸ ۱۷۱ (۱۰ ج 1۸۱/۱ 
(۱۱) الکتاب: ج 1۷۱/۱ (۱۲) ج ۱۰/۱ 
(۱۳) ج ۲۷۰/۱ (۱۱6 ال کاب: ج ۳۸۸/۱ 


)١5( ۲۸/۲ ۰۷۰۱/۱ ۱۱‏ الكتاب: ۲۱۸/۱۶ 
(۱۰) البحر المحيط بأني حيان + ۸۱/۷ ۱۸۱) البحر احبط لأني حيان ب ۲۸۵/۰ 
(۱۹) بجر الط لأني حبان < ۲۰۵/۰ 


— ۱1۵ - 


وبرفع القيمين : أبن جبیر » وعمرو بن عبيد . 

والحجدرى وعیسی بن عمر ومالك بن دبنار وعصمة عن الاعش . 

ویونس » وهارون عن أي مرو ٩‏ . وبرفع مود فى قوله: 

وأما مود : ه الحسنواين أبىاسحق 9" »۰ ورفعااسابرین : ه الحسن والاعش 
و 

ثم رجعت إلى کتب طبقات القراء » فوجدت أن هو لاء القراء بصر بون : 

فيعقوب بصری۲ ۲۰۰ هھ) : وعمرو بن عبید ( ۱:6 ه) کذلك "© » 
والمرجح أنه لم يدركه سيبويه (۱۸۰ه) ورا رويت عنه قراءة فرواها سبو به ٩‏ ) 
وعیسی بن عمر ( ١649‏ ه ) معروفة مكانته فى الشيوخ البصريين" » وكل من : 
عصمة بن عروة“ » وهارون الاعور" ۰ وقتادة ''" ( ۱۷ه ) › ومالك 
بن دینار( ز ۱۳۷ ه ) » وبونس بن حبیب(۲۱۳ » وأبو رجاء العطاردی«۱۳) 
(۸۱۰۵) وی بن بعر بصرى”4'' ۰ کا تنص كتب طبقات القراء . ول أعثر 
على ترجمة للجحدرى الذى روی قراءة الرفع فى المقيمين . 

وأخلص من هذا الءرض إلى نقيجة ؛ هى أن سیبو به » وقد اهتم هذا الاهتام 

الواضح بإراد هذه الآيات , و بالقراءات الى رويت بها » وبالقراء الذين ظبروا 
- بعد استفتاه کتب القرامات والطقات نت آنم بصریون ٠‏ بتوجبه قراءاتهم 
على النحو الذى آورد فى الکتاب - أقول يكن أن أستخلص من هذا ما آستطیع 
أن أسميه نحو القراء البصر بين » وهو أمس خليق بأن مختير » ویتوسع فيه ؛ و يتوجه 
یه الدارسون والباحثون» إلى ما فيه من توئیق لقراء لم يردوا فالعشر » وأن یم 
ماورد فى كتاب سيبويه إلى ماذكرته كدب التفسير المعنية بالقراء! ... كالبحر المحيط 
اجات و ۰ فلعلنا خرج من هذه الدراسة بنتائج ذات قيمة 

TT‏ و 

(۲) الیجر احیط لاني حبان < 4۹۱/۷ (۳) ااصدر السابق < ۸/۳ 


(4) طبقات القراء : < ۲۸۸/۲ () طقات اقراء : < ٩۰۲/۱‏ 
() الصدر السابق (۷) طبقات الفراء : < ٩۱۳/۱‏ 
(۸) طقات الفراء : < 8۱۲/۱ ۰ طقات اقراء : < 14۸/۲ 


(۱۰) طقات القراء : + ۲۰/۲ )١١(‏ طبقات القراء : < ۳۹/۲ 
(۱۲) طقات القراء : < 453/5 (۱۳) طقات القراء < 4/۱ :۰۱۰ . 
(۱۱4 طقات القراء :< ۳۸۱/۴ فى البحر الحيط جى بنءممر والصواب ما أثبتتاه ‏ 


— ۹۹٩1 — 


فى البحوث المتعلقة بالقرآن وتوثيق قراءانه . ولو كان من عند غير الله لوجدوا فه 
اختلافاً كبيراً . 

وما تصل موقف سيبو به من المنافسين » أنه كاد بطرد عندى إذا قال :وقرأها 
بعضهم أو نوا من ذلك : نه القارىء کون › فقد قال : وبلننا أن بعضهم قرأ 
هذا الحرف نصاً , وامرأته حال احطب۱ » » وقد رجعت إلى کتاب النشر 
فرأيت أن الذى قرأ بالنصب عاصم 2" 

وقد قال: وقرأها بعضهم خاف( ( بالإمالة ) :وها بعضیم إلا حرة° › 
و[ كلا لهذا البحث أذكر أن سيبويه حتج لاوجه القراءة بما هو مرسوم فى بعض 
المصاحف » مسمياً أحداما حیناً » وحينا يغفل ذلك » فقد ذكر فى قوله تعالى : 
« ودوأ لو تدهن فيدهنون »2 زعم هرون أنما فبعض المصاحف: ودرا لو تدهن 
فیدھ: وا( » وقد آوردها ey‏ فى مصحف این مسعو د 0 فوجدتها کذلك ۰۲۳ 
وكذلك وردت فى مصحف أبى والأعش ) . 

وذكر قو الله تعالى : « ثلا يعل أه ل الكتاب ألا قدررن على شىء » ثم قال : 
وزعموا آنها فى مصحف أب أنهم لا قدرون ,40 » وقد ذكرها بم:]6( فى كتاب 
المصاحف ‏ كسر الممزة _ وهو طا( . 

وسیبوه باستشهاده عا جاء فى المصاحف ,قرب كثيراً من أهل النقل والآثر» 
و بعد عن أحاب القياس والنظر » وهی ظاهرة لو انضمت إلى قوله : « والقراءة 
لا تخالف لاما سنة ۱۳ . فإن ذلك يجعانى أضع سيب به مع مدرسة القراء الذين 
بأخذون بالتقل عن ال » ويعتدون برسم المصحف . ولكن ما جاء فى كتابه من 
اعتداد بالقياس . وتضعيف بعض القراء الأئمة يدفعنى إلى القول بأنه كان متردداً 
بين المذهبين . وهو إلى مذهب القباس ومدرسة النحاة أقرب » ذلك لان الملاك 
العام فىاحتجاجه للقراءات أنهأراد أنيحرى القراءات على مقا بيس العربية » ومن هنا 
رأناء لإتحرج أن يصف كلا من‌القاری" والقراءة بالضعف » کا بينتمن قبل ۲۱۳۱, 

ثم أخلص إلى الحدرث عن اتجاه إمام المفسرين أبى جعف_ الطبری » ومكانته 
فى الاحتجاج . 

۱) الكتاب ۲۰۲/۱۶ (۲) التعرج ٤٠٤/۲‏ (۳) الکتاب + ۲۶۹۱/۲ 

(4) النشرح ۰۹/۲ وابراز الماني لأبى شامة ۱۱۹ فى شرح يبت الشاطی : 

وكيف اللالي غير زاغت عاضى آمل خاب , خافواء طاب» ضاقت اتجبلا 

(ه؛ الكتاب < ۸۳۲/۱ )٩(‏ 103 .۳ (۷) الصاحف لجان / ٩۳‏ 


۲. 169 (1۰) ٩۸۱/۱ < الكتاب‎ )٩( ۳. 47 (۸4) 
٩۲۳/۱۶ الکتاب‎ )۱۲( ۰ 4۸۱/۱ باتكلا)١١(‎ 


(۱۷ — 


یر جض ری والاحتجاج 
( ۲۲۸ ۳۱۰ ۵) 


يمثل أبو جعفر الطبری نضج الثقافة الاسلامية فى عصورما ألذهيبة » فقد جع 
من العلوم مالم بشارکه فيه أحد من عصره۲۷ . وکان مليئاً ا بض فيه من أى عل 
کان ٩‏ . والطبری شيخ أنى بكر بن مجاهد ©) . سمع أبن مجاهد منه روابة ورش 
عن نافع ٩‏ ۲ وقد بلغ من تقدیره للطبرى أنه كان يحتاز على مسجده فلا بدخله ¢ 
وقف ساب مسجد الطری يستمع قراء ته طو بلا » وکان یثی عل“ »كان شول : 
« ما سمعت فى امحراب أقرأ من آنی جعفر ۲ » » وقد ألف الطری فما آلف -- 
كتاباً فى القراء‌ات آنی‌علیه الناس ٩۷۱‏ . ونقل ياقوت أنه فى انى عشرة ملدة » جمع 
فيه القراءات من الشپور والشاذ » وعلل ذلك وشرحه" . ولعله کتاب افصل 
بين القراء۱(2) الذى ذ کره باقوت وكا نأبو بكر يقول فبه: ه ماصنف فى معنى کته 
مثله(۲ » .ووصفه الرانی بأنه کتاب‌حسن(۱۱). وکتابالطبری ف القراءات بشتمل 
عل ىكتاب أبى عبيد القاسم بن سلام » لآنه كان عنده وعليه بی کتابه(۲۱۳. فالطبرى 
إذن عثل حلقة من ملسلة متصلة بدأت جارون الاعور > وتتابعت حلتاتها 
مثلة فى يعقوب الحضرى » وأبى عبيد القاسم بن سلام > ولئن عصفت الاحداث 
یکتاب الطبرى فى القراءات فم رصل إلينا إن" کتابه (جامع البيان فى تفسير القرآن) 
الشپور المتعالم بين الناس » بضیء الباحث السبيل فى التعرف على حلقة من حلقات 
التطور فى الاحتجاج للقراءات .كا سين نرعة الطبری فى ذلك › فبو بروی فى كتابه 
هذا القراءات الختلفة مسندة إلى من قرأها » يستجيز بعضاً فيرجحه » ولا پستجمز 
بعضأ فيفسده » وملاك الترجیح عنده آمور : 


(۱) تاريخ بنداد : ۱۱۳/۴ (۲) ممسم الأدباء : ۷۸/۱۸ 
(۳) طقات الفراء : ۱۰۷/۳ (1) سسم الأدباء : ٩۷/۱۸‏ 
(0) تاریح بداد : ۱۹۸/۳ (0) ممجم الأدباء : ٩۹/۱۸‏ 
(۷) انظر طبقات القراء: ۱۰۷/۳ (۸) مسجم الأدباء : 40/۱۸ 
)٩(‏ ممجم الأدباء : ٩۰/۱۸‏ (۰) الصدر السابق : ٩5/۱۸‏ 


(۱۱) طبقات الفراء : ۱۰۱۷/۲ (۱۲) ممجم الأدباء : ٩۸/۱۸‏ 


— ۱3۸ 


(۱) ما حدث به عن أشياخه؛ وما نق لمن أقوال السلف من الصحاية » والاعة ». 
والخاف. والتابعين » وعلياء الامة). 

(ب) الا خذ بظاهرى المدنى » وحقبقة اللفظ : من غير التجاء إلى الجاز . 

(ج) إجماع الحجة من الا مصار » وق ذلك يقول ؛ . ماجامت به الحجة متفقة 
عليه حجة على من بلفه ؛ وما جاء به المنفرد فغير جائز لا اعتراض به عل ماجاءت 
به الجماعة الى تقوم ها الحجة نقلا » وقولاء وعملا "ء وتراه لا يستجيزااقراءة با 
خالف اتفاق الحجة » وان كان له فى التأويل » والعرية وجه مفبوم ۲۳ فان قرأ 
شراءة جمبورد. وقرأ بأخرى قلة » أشار إلى أن القارىء مصيب الصواب بأى هذه 
القراءة قرآه » وإن كان تح بألا بعدو فى قراءته قراءة ما عليه الجمبور (4). 

( د ) رهم الصحف . فايس لاحد خلاف رسوم مصاحف المسلمين(*) . وق 
هذا المرجح والذی قبله بقول ف قراءة : ٠‏ والذين تون ما توا( » وعلى هذه 
القراءة قراءة الأمصار ؛ وبه رسوم مصاحفیم » وب نقرأ لإجماع الحجة من القراء 
عليه » ووفاقه خط مصاحف السلین(۷ . 

(ه) الشواهد من الآشعار السائرة » ومنطق العرب ولناتهم المستفيضة 
العروفة ‏ وذلك مشروط بعدم خروجه عن أقوال السلف(۸). 

وقد أصدت مثالا جامعاً » لمظ‌هذه المرجحات » يستدل به وينقاد علو تيرته » 
قال أبو جعفر : 

(۱) حدثت عن الحسين قال : سمعت أبا معاذ يقول : و أخيرنا عبيد نسلهان 
قال : معت الضحاك يقول فى فوله : وان كان مکرم لتزول منه الجبال فى حرف 
ابن مسعود » ون كاد مكرهم لتزول منه الجبال » هو مثل فوله : « تکاد السموات 
تفطرن منه» وتنشق الأرضء وتخر الجمالهدا » واختلفت القراء فى قراءة قوله : 
ه لتزولهنه الجمال .» فقرأ ذلكعامة قراءاالحجازوالمدينة:والعراق ماخلا الكسانى» 
وإنكان مكرم لتزول منه الجبال ‏ بكسر اللام الآولى وفتح الثانية ‏ وماكان 
مکرم لتزول منه الجبال . وقرأه الكساق : وإن كان مكرم آنزول منه ابا 


(۱) جامم البيان : ۳۱/۱ (؟) جامم البيان : ۳۰۷/۱ 
(۳) جامم البان : ۸/۲ (:) المصدر السابق 2 1۲۰/۱1 
(۰) جامم الببان : ۱۱۲/۱ (1) المؤمنون: آية ٩۰‏ 


(۷) جامم الان : ۲۳/۱۸ («) الصدر السایق : ۴۱/۰ 


— ۱۳۱ = 


- فتح اللام الأولى ورفع الثانية ‏ على تأويل قراءة من قرأ ذلك : « وان کاد. 
مكرهم لتزول منه الجبال » من المتقدمين الذين ذكرت أقوالم » بمعنى اشتد مكرمم . 
حى زالت منه الجبال أو كادت تزول منه . وكان الکساثی حدث عن حزة عن 
شيل عن مجاهد أنه كان هرا ذلك على مثل قراءته : ون كان مكرم لتزول منه 
الجبال برفع تزول . حدثنى بذلك الحارث عن القامم عنه . والصواب من القراءة 
عندنا قراءة : ون كان مكرمم لتزول منه الجبال بكسر اللام وفتح الثانية ٠‏ معی 
وما كان مكرم لتزول منه الجبال » ونما قلنا ذلك هو الصواب . 

(ب) لان اللام الأولى إذا نتحت ۰ فعنى الكلام وقد كان مكرم تزول منه 
الجبال » ولو كانت زالت لم تكن ثاءتة » وف ثبوتها على حالما ما بين عن أا 
لم ترلء( وف هذا أخذ بظاهر المعنى ) . 

(ج) وأخرى إجماع الحجة من القراء على ذلك » وف ذلك كفاية ع نالاستشهاد 
على فتحها وفساد غيرها ( ! ! ) » فإن ظن ظان أن ذلك ليس بإجماع من الحجة إذا 
كان من الصحابة والتابعين منقرأ ذلك كذلك : فان الام‌مخلاف ماظن فى ذلك » 
وذلك أن الذين قرموا ذلك فتح اللام ورفع الثانية » وقرءوا : وإن كاد مكرم 
بالدال » وهى إذا قرئت كذلك فالصحیح من القراءة مع « وان كان » فتح اللام 
الأول » ورفع الثاندة على ما قرءوا » وغيرجائزعندنا القراءة كذلك0©. 

( د ) لآن مصاحفنا بخلاى ذلك » وإنما خظ مصاحفنا , وإن كان » بالنون 
لا بالدال . وإذا كانت كذلك فغير جائز لاحد تضير رسم مصاحف المسابين» وإذا 
لم بحز ذلك لم يكن الصحاح من القراءة إلا ما عليه قراءة الامصار » دون من شذ 
إشراءته عهم( . . 

( ه ) آما احتجاجه بالشواهد العربية فى القراءات » فقد أ كثر أبو جعفر مها 
حى عد كتاءه مصدراً من هده المصادر النىتعنى بابرادهذه الشواهد » ويبدو موقفه 
فى الاحتجاج هذه الشواهد من المثال الأتى : 

وأما الميتة من قوله تعالى : « إا حرم‌عليک اليتة والدم ۰۰ فان القراء عحتلفة 
فى ةراءتبا » فقرآها بعضهم بالتخفیف. ومعناه فما التشديد» و لکنه خففها کا خفف. 
القائلون : وهو هين لين, امین اللين کا قال الشاعر : 

(۱) ياحظ تمر الطيرى فى التعبير هنا . 

(؟) جامم البيان : ١47/1١‏ وما بعدها 


س ۱۱ د 


ليس من مات فاستراح عیت إنما الیت ميت الاحياء 

لجمع بين اللفتین فى بيت واحد فى معنى واحد » وقرأها بعضیم بالتشديد » 
.و خطوها على الاصل . والصواب من القول فى ذلك عندى أن التخفيف والتشديد 
فى باء الميتة لغتان معروفتان فى القراءة وفى كلام المرب » فبأهما قرأ ذلك القارى. 
+ فصیب ؛ لانه لا اختلاف فى معنیهما(") . 

هذه النزعة من الطری ۰ وسلوکه هذه السالك » دلیل على أنه كان لفيا » 
لعتمد على الرواية» والتقل » والاجاع» ورسم المصحف . وهو فى سبيل [قراره هذا 
المسلك لم بستجز قراءة ابن عامر ( وکذاك زين لكثير من المشركين فنل آولاد ثم 
شركائهم ) » لإجماع الحجة من القراء على غيرها ۰ وأن تأويل أهل التأويل ورد 
عليه إجماع القراء(۲) » وهذا أس غريب » وأغرب منه وصفه قراءة حمزة -- 
والآرحا م فى قوله تعالى : ٠‏ وانقوا اله الذى تساءلون به والارحام وأا قفن 
..فصيحة ‏ مكروهة ف النطق » رديئة فى الاعراب( . فإذا علبنا أن الطبرى 
معدود من الکوفیین النحویین 9 . وم بجو زون قراءة حمزة » وأن الطبرى كان 
يقرأ قدءأ مزع قبل أن ختار قراء ته“ . وأن قراءة ابن عاص وحمزة منقولة بالسند 
الصحيح إذا عابنا ذلك » بدأ الطبرىمتدافعاً ف مسلكه» ولايستطيع الباحث له تعليلا . 

عل‌آن موقفه فى تفسير قراءة متواترة » قليلة نادرة » وهو فىجل مذهبه کا آورد 
. ياقوت على الماعة من السلف » وطريق أهل العلل المتمسكين بالسئن ٠١‏ . وأترك 
٠‏ أبا جعفر الطبرى لاتعرف على حلقة جديدة من حلقات الاحتجاج فى مسلك 
:“تلميذه ‏ شبخ القراء ‏ أبن مجاهد اد بن موس . 


(۱) جامم البيان : 4۸/۲ (۲) جامم البيان : ۳۱/۸ 
(۳) انظر جامع اليان : ۱4۱/4 (4) ممجم الأدباء : ٩۰/۱۸‏ 
<(۰) ممجر الأدباء : )٩( ٩۹/۱۸‏ ممصم الأدباء : ۰۸۱/۱۸ ۸۲ 


— ۱۷۲ — 


ا بن يجادد والاحتجاج ( ت )۵۳۲) 


روى أبو بكر بن مجاهد قراءات الأآثمة السبعة منأهل ال مصار فىكتابه امقر جم 
«القراءات » وكان اختياره لها قائمأ على الاساسين الانبین : 
(۱) ماحدثه به الشیوخ مسنداً إلى الامام القارىء . 
(ب) رهم الصحف » فکان اعتداده چذین الاساسین مثابة توئیق 
واحتجاج لما اختار من القراءات . و سأعطى مثالا لكل بکشف‌من هذه 
الئزعة عند ابن مجاهد . 

(۱ ) قال فى احتجاج لقراءة ابن كثير جبریل ‏ بفتح الج وکسر الراء ‏ 
عن غير همز » وميكائيل مبموز .. 9 ٠‏ من روح 
ابن عبد امن عن عمد بن صا عن شبل عن ابن كثير قال : « رأيت النى يلت 
فى المقام ؛ وهو يقرأ جبريل وميكائيل فلا أقرأهما أبداً إلا مکذا 9" . 

(ب) وف الاحتجاج برسم الصحف يقول : قرأ ابن عام وحده : قالوا اتقذ 
الله ولداً سبحانه ؛ بغير واو » وکذلك هی فى مصاحف أهل الشام(۳. ومن أجل 
سك ابن مجحاهد مهذين الاساسين دفع الوزير بن مقلة إلى تعذیب ابن مقسم » الذى 
الف فى قراءته الاساس الاول» إذ كان يقول: ه إن كل قراءة وافقت المصحف 
ووجبا فى العربية فالقراءة ها جائزة وإن لم یکن ما سند(*۲ » »يا عذب ابنشنبوذ 
الذی كان يقرأ معتمداً على السند» وموافقة العربية » وإنخالف | لصحف!لامام(٩).‏ 
وسدو من هذا مسك ابن جامد بالاثر تمسكا شدیدا ؛ وآری السیب فذلك أنه تأثر 
فى ذلك بالنزعة الى غلبت على شيخه الطبرى أولا » ولانه لم يكن ذا بصر بالعربية 
ثانياً ٩‏ ولآ نكتابهالقراء'ت قائمعلى القلوالرواية ال . ومن هنا لم يحر شا 
غلبت من القراءة على مقاییس النحاة . وفيا بل الحلقة الكبرى فى هذا البحث؛ تلك 
الحجة لاب على . . ۴ج اتوم لك 








عاذ لنت ازا مر () الحجة : 424٠/١‏ ن صراد ملا . 
(۳) الحجة : ۷۲/۱ اد ملا )٤(‏ طقات القراء : 4/۱ ۱۲ 
(ه) طبقات القراء : ۰4/۲ )١(‏ انظر الحتسب لابن جی : ٩۰/۱‏ 


لم يشر الزبيدى فى طبقاته إلى ثىء من تآ لیف آبی على » فأغفل فا أغفل كتابه 
(الحجة ) » وجعله ابن الندم (۳۸۵ م) فى فبرسته أول كتبه حين ذكر تصانيفه . 
ادها 0 > ويزيد البغدادى (1۳ +۵( فی تارعخه » فبذ کر 
الکتاب باسم ( الحجة فى علل القراءات السبع ) » وفى هرس انخطوطات الصورة. 
برد الکتاب بأسماء مختلة: » فبو حيناً الحجة فى شرح القرادات ااسبع » وحيناً الحجة 
للأثمة السبعة منقراء الامصار ؛ القراءات السبم » وحيناً الحجة فى علل القراءات . 

وهذه الاسماء کابا تدور حول معنى الاحتجاج للقراءات ۰ مقيدة بالسبع 
وموصفه ها حيناً » وعطلا من ذلك حيئاً آخر وجمل بى أن أبن الاسباب العامة 
والخاصة الى دعت أا على إلى تأليف ذلك الكتاب . 

فأول هذه الاسباب أن القراءات السبع جمعت فى كتاب ۰ جعها بو بكر 
ابن جاهد ( ت : (a e‏ . ومنذ ذلك اين كانت الخطوة الطسعة التالية » 
وهى الاحتجاج لهذه القراءات ٠‏ وكا الذى قام بهذأ العمل تلميذ ابن مجاهد » 
وهو أبو بكر بن السراج ؛ ثمجاء من بعده أبو علىالفارسى . . عم كان هناك احتجاج 
رات المالقةاى پیش ارات رلکن لك جمت يد فى کناب 

وسبب ثان . ذلك أن هؤلاء الذين تصدوا للاحتجام کانوا من النحاة الذين 
أكيوا على كتاب سیبوه درسونه > وبتفيمونه ‏ وأبو عل فى الصدارة منهم » 
وكان فى الكتاب احتجاج انقراءات الختلفات فى بعض الآبات » وفيه كذلك توجيه 
لبعض الاسالیب العرية الى ها نظائرفى آى ااقرآن» وأضراماء وأوجهها الى رو بت 
پا ء فلا أراد النحاة المتأخرون تلف فى الاحتجاج وجدوا الات مفتوعاً + 

(۱) ورد فى بضة الوعاة فى رجة هارون إن «ومی بن شريك اروف بالاخفش أنه كان. 


فا بالقراءات السبم ؟ » , فهل ألف ابن ن¿ محاهد هذه اقراه ءاث السم قبل وقاة هارون ه_ذا 
سته ۲۹۲ ه ٩‏ ! ( انظر الغیه ص ۰۱ ۰ ). 


۱۱/۴ د 


فتحه أمامهم سيبويه ‏ ولئن كان الناس قد أسمو الکتاب ( قرآن الحو 
إنةهؤلاء النحاة الحتجين وجدوا فيه كذلك ما أ>ميه زنحو القراءات) ؛ وجدوا 
فيه مثلا للاحتجاج للقراءات الختلفة فى الابات الاتة : 

« إن هذه آمتک أمةٌ واحدة۳) »۰ « إنه لحق مثل ماآنك تنطقون ۳ » 

د تلتقطه بعض السيارة 9 » » عاماً على الذى أحسن (*؟ ». 

وم يكن النحاة ليفوتهم هذا الجانب من کتاب سیو به ۰ وم الذين انخذوه 
قرآناً » أكبوا عليه » ودرسوا ما فيه . 

وثالث » أن البيثة العلبية العامة أصبحت بيئة جدلية » شوم الدين فا على 
الاقتناع واليقين . لا على الاتباع والتلقين ۰ وكان شأن الناس فى القراءات شأنهم 
فى المقائد والديانات » فلم يؤْمنوا بأن الله واحد لانم قرموا سورة الإخلاص » 
وفها أ بوحدانية الله ؛ وتنزمه عن الشركة والولد .. لا : بل لانبم نظروا » 
وفكرواء وجادلواء وقدروا » وانهوا من ذلك كله إلى عل اليقين إن لم كونوا 
مغرضين . وكذلك القراءات : ما سندها ؟ وما حجتبا ؟ ولم ذهب ذلك القارىء هذا 
ی وی و ومن هنا كانت خطة هؤلاء النحاة 
احتجین .. على ما بدو لى ‏ من أنهم آثروا القياس والنظر › وأعلوهما فا 
هو ثابت بالتقل والاثر > وهی خطة لا يرتضها القراء » ولكن النحاة الحتجين 
كانوا لها مضطرين لمواجبة المعاندين والمنكرين ؛ فى عصر شاعت فيه الزندقة » 
وتغشاه الإلحاد » وفپم‌ملحدون بکیدون للإسلام » ويغضون س عقائد المسلين » 
وینقرون عما يمكن آن‌یکون ثل فى كتاهم الکرم » و يعتمدون فى كيدم و تعر ضهم 
على مباحث الجدل > ومسائل الفلسفة والمنطق » وما فيه من تعليل وقياس 
وقد ألف أبو الحسين مد بن أحمد الملطى الشافعی . وهو معاصر لأبىعل » وتوفى 
معه فى عام واحد (۳۷۷ ه) ألف کتاب التفبيه والرد على أهل الاهواء والبدع0) 
وف ذلك دليل على ما ذاع فىهذا العصر من قالة هؤلاء الملحدين » وتحرد حماة الدين 

(۲) مرانب النحوبين الورقة ۱۰ (۳) الكتاب : ۲۸۷/۱ 

(:) الکتاب : ۷۰/۱ وااصکریات ٠١١‏ . 

(ه) الكتاب : ۲۰/۱ )١(‏ نفس ااصدر : ۰۲۷۰/۱ 

(۱) قام بطبع ذا الكتاب السید عزت المطار اسیی ( ۱۳۱۸ ہے ۱١۹٤۹‏ م) 
وافار س (۱ - )٠١‏ ف التمريف بالمؤلف ومد,جه فى البحث بقلم الر حوم مد زاهد الکوثری 


— ۲۷ 6 


للرد علهم بالحجة والبرهان . ا تعرض ابن قتيبة فى كتابه (تأويل مشکل القرآن) 
إلى هؤلاء الملحدين فأحب کا يقول: , أن نضح عن كتابالله » وبری من ورائه 
بالحجج النيرة » والبراهين البينة » ويكشف للناس ما یلبسون ۰۲۱ ور عا حسب هؤلاء 
وكانوا يستمعون من العلماء 20 أنهم يستطيعون العثور على أخطاء نحوية فى الكتاب 
الكريم » کا يول دی بور" . 

قال بحى بن المبارك اليزيدى : « كان يحيئنى رجل فيس ألنى عن آیات من كتاب 
الله مشكلات » وكنت أتبين العنت فى سؤاله » فكنت إذا أجبته أرى لونه بريد 
ويسود ء فقال لى بوماً : أيحوز فى كلام العرب أن نقول : أدخلت القوم الدار 
ثم آخرجتهم رجلا ؟ » فقلت : « لا مجوز ذلك حتى تقول : أخرجتبم رجلا رجلا » 
فتدل على تفصيل الجنس » قال : فكيف قال الله تعالى : « ثم مخرجح طفلا ؟ » 
فقلت : « ليس هذا من ذاك » لان الطفل مصدر فى الاصل: فهو بقع على الواحد» 
والائنین . وامع بلفظ واحد » فنقول هذا طفل » وهذان طفل» ودؤلاء طفل » 
وهؤلاء طفل »ا قال نعالى : « والطفل الذين م بظهروا على عورات الناء » وطفل 
فى الآية موضع أطفال » فكأنه قال : , ثم مخرجک أطفالا » قال فأخيرنى عن قوله: 
ه يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض » من أبن لهم 
هذه الارض هناك ؟ 

فقلت له : وهمت ! آما سمعت قوله تعالی : « بوم تبدل الاارض عن الارض ء 
فودوا أن تلك الارض آسوى بهم ؟ فسکت ! 4). 

وإذن كان من المعاندين نظر فى کتاب الله ۰ وکان من المسلبين دفاع عن صمة 
أسلوبه ؛ وفهم متشامه » وأحرفه الختلفة » وتجد ابن جنى برد هذه الطاعن فى بعض 
ما أورد من كتابه احتسب . وينص ابن بشار الانباری على أنه ألف كتاب 
الاضداد ليدفع ظن أهل البدع والزيغ (. 


(۱) تأويل مشکل القرآن ۱۷ وما بمدها. (۲) تاريخ بنداد : ۰5/۱6 

)۳( تار بخ الفلسفة الاسلامية: ۰ ۳۷ . 

(4) آخبار الي القاسم الزجاجی ورقة ٠١‏ . 

(0) انظر الحتسب : ۳۹۸/۱ حبث يقرر ابن جى أن القراءات كلها مروية ويرد على 
من طمن عليها عند الاحتجاح لفراءة ( فولوا إايه وهم مجمزون). 

(7) انظر الأضداد للافاری : ۲ 


— ۷۵ — 


ومالى أذهب بعيدا ؛ وهذا أبو على صرح فى نصه الانى على أنه صدر فی کتاب- 
الحجة عن نزعة الحفاظ على كتاب الله » ودفع ما قد يتوم من اللحن فى قراءاته » 
فبعد أناحتج لقراءة حمزة: ومكر السیءو [سکانه ال الهمزة فى الادراج » وبنى احتجاجه. 
على إجرائهم الوصل مجری الوقف کا فى قولحم هذا أفعريا هذا قال ٠‏ فإذا ساخ , 

ما ذكر فى هذه القراءة من التأويل لم بسغ لقائله أن يقول: «إنه لحن » ألا ترى 
أن العرب قد استعملت ما فى قياس ذلك؟ فلو جاز.لقائل أن يقول إنه لحن ازمه . 
أن يقول : إن قول من قال أفعو فى الوصل لحن » فإذا كان ما قرأ به على قياس 
ما استعملوه فى كلامم المنشور لم يكن لناً » وإذا لم يكن لحنأ لم يكن لقادح 
بذلك قدح . 

ثم قال اع ع لد نس 2 اين قراءة الحرف. 
على ما عليه الجهور فى الدرج27. ٠‏ 

وعا يؤكد هذه المزعة من أنى على عندى أنه بقف هذا الموقف مع حمزة.. 
وهو من الاتمة الكوفبين» ثم تدعو البصرية أب على إلى ترجیح القراءة بما عليه . 
الجهور وان كانت قراءة اه من الطعن لجريانها على ما استعمله العرب 
فى رم . 

وسيب رابع : يويد ما سبق :هو أت الحتجين ف العهد الأول للقراءات . 
بصريون : فأو طاهر البزار بصری والنقاش الانصارى بصرى" » وكل من . 
ابن السراج ۲ وأنى على الفارسی *. وابن جنى بصرى كذلك » والبصرة ا تعل 
متأثرة بالمذاهب الفلسفية» وما شاع فى سکانها من مسائل المنطق")ء وم نأجل ذلك . 
ألف قطرب ( + ۰ م) کتاب الرد على اللحدین فى منشابه القرآں ۷ أو فا مأل 
عنه اللحدون من آى القرآن( )۵‏ وألف ان درستويه کتاب الاحتجا اج للقراء » 
وهو کا بقول ابن لذ تقشع ری ۳ 
وقد قدر الخاصة الثقفون ‏ والعلباء البصيرون عمل هؤلاء الآثمة الحتجين » فبذا* 











(۱) الحجة: 15١/5‏ ن البلدية . 
(۲) الفهرست : ۸ 4 (۳) ااقهرست : ۰۰ (4) الفهرست : ٩۲‏ 
(*) الفهرست : ٩۰‏ (1) ناريخ الفاسفة : 4٩‏ (۷) الفهرست : ۷۹ 
(4) ننس الصدر : ۰۷ )٩(‏ الفهرست : ۱۳ 


قاد 


أبو العلاء المعرى نصف أبا على الفارسی فى رسالة الغفران ؛ وقد اجتمع عليه قوم 
فى الاخرة» سمرسون به ويطاليونه فأ فيأمرم او العلاء أن يكفوا عنه فلا علتوه 
لانه مت بكتابه فى القرآن المعروف بكتاب اجه (. 


هذه الاسباب العامة يحانيبا آسباب خاصة بای على دفعته إلى الاحتجاج 


للقراء!.- 8 

فالرجل عالم بالکتاب آولا (". قاریء على أنى بكر بنمجاهد ۰۳ الذى سبع السبعة 
انا *۲ . مقتف أثر أستاذه أبى بكر عمد بن السرى فى الاحتجاج لسبع ان مجاهد 
ثاثا (. ثم هو أخيراً أوتى ضلاعة فى اللغةء والنحو» وتوجيه المعنى» والإعراب » 
وتمرس برواية الأحاديث » وراعة ف القياس » وألم فىكتبه السابقة للحجة بطائفة 
من الابات القرآنية و جه القراءات الختلفة فيبا » فكانت هذه الاسباب مجتمعة 
داعية لانى على أن يحتج للقراءات بدل أن تکون مفرقة فىكتبه هنا ومناك" : 
وح النظر والقياس دفاعا عن القرآن ‏ ودفعاً للمفترين مر الجوس والنصارى 
والهود الذين سكنوا فارس”" الذى نأ به وعاش الشطر الا كبر من حياته فيه . 

وأبو على قصير النفس فى تقديم الحجة ولكنه مع ذلك جمل منهجه فىالكتاب 
وبين الاسباب الى دعته إلى تأليفه فى إبحاز» فبعد أن حد الله ؛ وصلى على خاتم 
النبيين » وعلى جميع الانبياء والمرسلين» وسائر الصا ین قال : 

« أما بعد ( أطال الله بقاء الآمير الجليل عضد الدولة وتاج الملة وأدام له العزة 
والاسطة ‏ و أمدة بالتوفيق والتسدند » وأيده بالنصر والقكين ) فإن هذا كتاب 
E‏ ءات القراء الذين e‏ 

(۱) رسالة ااخفران : ۱64 . 

(۲) الإمتاع والمؤانة : ۱۳۱/۱ (۴) انظر طبةات القراء : ۲۰۷/۱ 

(4) ااصدر البق : ۱۳۲۹/۱ () لوحة ۲ 

)١(‏ انظر السائل المنثورة لوحة : ۱۵۹۰۱۳ والشرازیات : لوحة ۱۸ والسکر بات 
۰ )۸ الایضاح : ۳۸ ۰ ۳ ۰ 55 فى توجيبه على التوالی : فا كان جواب قومه 
إلا أن قالوا بالرفم والنصب ( الایضاح ۶ ) وما هو على اليب بظنن أو بضتن - وباب ظن 
4۳(۰ الایضاح) - لا يتوى الفاعدون: من المؤمنين غير أولى الضرر الإيضاح: 5 نحو ۱۱۲ 

4۳٩ حسن التفاسم‎ (vs: 


سب ۱/۷( س 


والعراق والشام » بعد أن نقدم ذكركل حرف من ذاك‌عل حسب مارواه وأخذنا 
عنه . وقد کان أبو بكر مد بن السری شرع فى تفسير صدر من ذلك فىكتاب 
كان ابتدأ باملائه » وارتفم منه بعض ( کذا ) ماف سورة البقرة من وجوه 
الاختلاف عنهم » وأنا آسند إليه ما فسر من ذلك فى كتانى هذا وإلى الله ترغب 
ى تيسير ما قصدته » والعونة عليه » وهو حسبنا ونعم الوكيل7". 

وق هذا التقدم دلالات ؛ فکتاب اجه مبدى إلى عضد الدولة » وإذن 
فبو مؤلف قبل سنة ۳۷۲ هء وهی الستة التى توف فا ذلك المليك27 . بل يبدو 
أنه موف بعد سنة ۳٩,‏ م . وذلك ما يدل عليه لدظ « تاج ال » » فقد لقب 
عضد الدولة به فا قول الذهى - فى سنة ۳٩۷‏ ۲۳۵۸ . وخوطب الملك 
سنة بم +م ه على ما یذ کر الشيخ ابن العمید 0 . وهی السنة التى لحق فها أبو على 
بالخدمة الموسومة به0©© . بعد أن استقر الام لعضد الدولة فى بغداد . 

ودلالة أخرى فى ذلك التقدم : هى أن أبا على بين منبجه فى الحجة » فبو بذکر 
ما نبت عن ابن بجاهد فى كتابه ( قراءات أهل الامصار ) على حسب ما رواه » 
وأخذ أبو على عنه » ثم يذكر كلام ابن السراج فى الاحتجاج » إلى أن استقل 
أبو على به . وأرى أبا على قد وفى بهذا النبج غابة الوفاء » بل أنه ذكر هنا الخطوط 
الرئيسية من نهجه دون أن بتعرض له بالتفصيل والاستقصاء » وإليكم ما يبدو 
لباحت من نبج أبى على فى الحجة بشىء من البيان . 


(۱) المجة لوحة ۲ (۲) اظر الكامل لابن الأثير 4 ۲/۹ 
(۳) تاريخ الإسلام لاذهى حوادث ۳۹۷ م 

(4) اظر تاريخ السلین للشيخ جرجس بن ااممید : ۰۲۳۷ ۲۳۸ 

(ه) اظر الإمتاع : ۱۳۱/۱ 
( م ۱۲ - أو على الفارسى ) 


— ۷۸ - 


نبج أبى على فى کتاب الحجة 


بدأ أبو على ينص أبى بکر بن مجاهد فى كتابه القراءات» فيذكر اختلاف القراءه 
فى الحرف الذى بريد الاحتجاج له > مستبأ ذلك على ترتیب آی القرآن الكريم 
فى الحروف التى وقع الاختلاف فپا » ثم بورد کلام أنى بكر بن السراج» ثم هی 
الحكاية عنه » ثم يصدر احتجاجه بكلمة : و قال أبو على ٠‏ . 

وظل أبو على يصطنع ذلك الاسلوب حى وصل إلى آخر قوله تعالى : « ذلك 
الكتاب لا ريب فيه هدى للتقین » » وبعد هذه الآبة يستقل أبو على بالاحتجاج » 
فلا يرد ذكراين السراج » وقد عقدت فصلا بينت فيه أوجه التخالف والتشابه بين 
الشيخين فى الاحتجاج . 

ولا يعمد أبو على إلى الفظ القرآنى » الذى وقع فيه الاختلاف بين القراء » 
فيتحدث عنه محتجاً له ؛ بل بتناول الآية التى وقع فبا ذلك ارف » فيتحدث عن 
التفسير اللغوى لكلاتها » مستقصياً المعانى الى تحملتها هذه الكلات » مورداً لكل 
معنى سنده من القرآن الكريم » مستدلا بأقوال أثمة اللغة السايقين : التوتزى » 
واری ‏ وأنى زيد » وأبى عبيدة » والسکری» وأبى حاتم » ولعلب .. ومستشهداً 
بما روى من الشعر » جاهليه وإسلاميه . وهكذ! عضی فى الشرح اللغوى » ثم بقبعه 
تصرف الكامة ‏ إن كانت تحتمل التصر ف » ذا كرا الاراء الحتملة » مستدلا 
على كل رأى ما لده من نصوص قرآنية وشعر وأقوال » وبذكر الرأى الذى. 
مختار ويستدل عليه 2 ثم مخلص من ذلك إلى الحديث فها بتصل بذلك من مسائل 
النحوء فیذ کر آراء أثمة النحاة م نأمثال الخليل » وسيبويه » والاخفش » والازنی »> 
والجرى » والکسانی» والفراء : وثعلب ‏ والمرد ؛ وينتصر لفريق دون فريق > 
ويرى الرأى ويعززه بالآدلة والشواهد من القل والقياس » وفى غضون كل بحث 
من هذه البحوث يستطرد بذکر قضایا » ويستدل علا حتى ينتبى من ألفاظ الآية 
علىهذا النحو ؛ لفة» ونحواً » وصرفاًء وتفسيراً » واحتجاجاً » وتدليلا ؛ وقد خلط 
ذلك كله عسائل تصل بالفقه » والكلام » والبلاغة . 

ثم یمود إلى [عراب الابة » وقد بذکر شيا من الأصول النحوية ای بنى علها 
توجیه الإعرابى . 


۱۷۹ات 


وبعد هذه الجولة الواسعة التقصية الستطردة یمود إلى الاحتجاج للقراء » 
فيذ کر الحجة لكل [مام » راجعاً كل قراءة إلى أصل من آصول العربية . 
وم تختف شخصية أبى على وراء هذه النقول التى بوردها للأثمة الأقدمين » من 
علیاء اللفة, و اللحو والصرفء ومنشدى الاشعار » ونقلةالأخبارء ورواة الاثار» 
بل هو عند ذلك يبدو ماثلا من وراء ستار » ثم يسفر أمامك سفوراً فى 
تعقيبه » وتعليقه » وتحليله » وتعليله » وتفنيده » وتعضيده ؛ وقیاسه و تنظیره» 
وإتماضه » وإجامه » وتشقيق القال » وبسط الجدال؛ وتأصيل الذهب ‏ والمعالنة 
بالرأى » ووفرة الاستشهاد » ونزعة الاستطراد ؛ ويحمل بى أن أعطى مثلا : مثلا 
واحداً شين منه هذا النی ذكرت : 
مثال من استطراده » واستبعابه » و تقصيه : 
الخطوات الى سلكها فى الاحتجاج لاختلافبم فى وله تعالى : 
د فتلق آدم من ره كنات » برفع الاسم ونصب الكلات » و نصب الاسم 
ورفع الكلات "۲ : 
١‏ - آورد ما ذکر ابن بجاهد فى كتابه القراءات : 
)۱( من قرأ بنصب الاسم ورفع الکبات وذكر أنه ابن كثير . 
(ب) من قرأ رفع الاسم ونصب الكلات وذکر آنهم الباقون . 
۲ ل ثم بدأ احتجاجه مصدراً کلامه بقوله : « قال أبو على ». 
١ - ۳‏ لق » تعدی إلى مفعول واحد إذا كان غير مضعف . 
۽ واستشهد على هذه القضية بالایات الى وردت ف التتزیل : 
(۱) « فاذا قيتع الذين کفروا » . 
(ب) ٠‏ إذا لقيتم فئة فائبتوا واذ کروا الله »۰ 
(ب) ٠‏ لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا » . 
و - إذا ضعفت العين تعدى إلى مفعو لین » وضرب أمثلة » واستشهد بالابة 
الكرعة : « ولقام نضرة وسرورا »۰ 
ليس تضعیف العين هنا على حد : فرح وأفرحته وفرحته » وخرج 
و أخرجته وخرجته . 


(۱) الححة : ۱۹/۲ نسخة البلدية » ۳۱۹/۱ نسخة صراد ملا . 


بت و۸ — 


۷ آخذ یدلل على هذه اللقضية : 

إذا قلت ألقيت كذا فليس منفول من لقبته » كأشربته من شرنته . 

۸ ثم دلل على عدم نقله من لقسته بأنه لو كان كذلك لتعدى إلى مفعولين 
کا تعدى لقيت » فلا لم بتعد إلى الثانى إلا تحرف الجر نحو : ألقيت متاعك بعضه 
على بعض » علت أنه استئناف بناء على حده » وليست الممزة همزة نقل » كالتى فى 
قولك : ضربت زیداً وأضربته إياه ... علوا ألقيته عنزلة طرحته فى تعديه إلى 
مفعول واحد . 

۹ - ثم تحدث عن مصدر لقبت ناقلا کلام أنى زید فى ذلك . 

: ل وجره ذلك إلى التحدث عن الاب‎ ٠ 

« إن الذين لا رجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا . 

فذكر أن المعنى بالحياة الدنيا ؛ بدلا من الآخرة . 

سا ار ل ل 

(1)مآ ضیتم بالحياة الدنيا من الاخ ة » أى بدلا منها . 
(ب) له سنا منک ملائكة فى الارض يخلفون » أى 
بدلا متم . 
- وناظر الابات ااسابقة كلها : « إت الذين لارجون لقاءنا ...۰ 
وء وأرضيتم بالحياة 0 ۰ بالایات الکر عة : 
)۱( « إن شا يذهيك أها الناس ویأت بآخرين .. 
(ب) « إن د يشأ ذهبک ویستخلف من بعد ما یشاء» کا أنشأم من 
ذرية قوم آخرين . » 
(ج) وقول الراعى: 
«أخذوا الخاضمنالفصيل عَلَةٌ ظلاً »> ويكتب للامیر أفيلا » . 
(د) وقول الاخر : 
کسوناها منالريط العانى ملاءء فى نائقپا فضول 
أى بدلا من الريط . 

۳ ب شم عاد إلى تسیر الرجاء فى الاة : « لابرجون لقاءنا » ففسر لابرجون 

بلا مخافون » ودلل على ذلك : 


— A - 


(۱) بدليل عقلى : لانهم لا يؤمنون با » فلا يوجلون منها کا بوجل 
الأؤمنون المصدقون .با العنیون وله تعالى : , نا أنت منذر 
من خشاها » . 

(ب) وبالدلیل النقلى خليطاً بالعقلى : ,ما أنت منذر من يخشاها , » 
وقال : « وهم من الساعة مشفقون ». 

وبرتب على هذه المقدمات النتيجة الاب حيث قول : . 

فیکون الرجاء هنا الخوف کا قال : , لا ترجون لله وقارا » وکا قال : 

« إذا لسعته النحل لم يرج لسعبا » 

4 - ثم ذكر معنى آخر للرجاء » وهو الرجاء الذى خلافه اليأس . 

واستشهد على ذلك ,شوله تعالى : , قد شوا من الاخرة کا ,نس الكفار من 
أسحاب القبور » . 

۵ - وذكرالحذوف فالآية وفدره : « کا شش الکفار من آصحاب الفبور 
من الاخرة » وذكر علة الحذوف . وأنها تقدم ذكر الحذوف . 

۱٩‏ - وقاس الحذف فى هذه الآبة على قوله : « بوم تبدل الارض غير 
الارض والسموات » » حيث حذف المتأخر إدلالة ماتقدم عليه . 

۸ س ثم قدر محذوفاً آخر فى الآية : ٠‏ كا ينس الكفار . . » مل اليأس 
من الحشر لا من الاخرة على حذف مضاف ويكون التقدير : كا نس الكفار من 
حشر أحاب القبور . 

م - وناظر هذا الشرح فى تلك الابة وله تعالى : 

(۱) «وقال الذين لا یرجوت لقاءنا لولا أنزل علينا ملاك » 
أو تا 

(ب) «قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله , 

() « بل م بلقاء ریم کافرون . 

مفسراً لقاء الله فى هذه الابات بالبعث . 

.» واستشهد على ذلك التفسير بقوله تعالى : , بل كانوا لابرجون نشورا‎ - ٩ 

وقوى رأبه ول الله تعالى : , حى إذا جاءتهم الساعة بغتة » . 

۰ ل وأسليه الكلام على معن اننقاء فى الابات السابقة إلى ما بلقون فى قوله 


نت ۱/۸۳۲ سم 


تعالى : ل و ره 
على العكس من أولتك الموصوفين وله تعالى : ه فسوف بلقون غا 

ست ودرح حال هل فر يلو ها فان وباو وع اقات 
هوله تعالى : 

« الذين بظنون أنهم ملاقو رہم » » أى ملاقو ثواب رم ٠‏ 

0 وله : , لابقدرون على ثىء ما كسبواء . وقوله : « حق 
إذا جاءه لم يحده شيا » ونحو ذلك ما يدل على (حباط الثواب . 

۲ - ثم مضی‌بشرحقوله تعالى : « وأنهم إليهراجعون » بأنهم يصدقونبالبعث 
ولا يكذيوزءه » مستدلا بقولهتعالى فیا حكى عن المنكرين له فى نحو « أإذا متنا وكنا 
ترا وآباؤنا أثنا لبموئون » ونحو قوهم فيه : « إن هذا إلا أساطير الاولين, . 

عم ل ثم رجم يفسر الظن ما هنا بالسل وفى قول المؤمن : « إنى ظنفت أنى 
ملاق حسابيه , . 

4 - نم فرق بين معنىالظن فى الا تین : فنى الآية الأولى : « الذينبظنون أنهم 
ملاقو رم » أى واه قال : , جوز ألا کون منیم القطع عل ذلك وال حتم به 
مستدلا ول ابراهم : 

« والذى أطمع أن بغفرلخطیبّی يوم الدين . . . » وأما الظن فى الابة الثانية : 
« إنى ظننت أنى ملاق حسابية » فلا يكون إلا على الملل والتيقن مستدلا بدليل عقلى 
أو عقیدی إذ يقول: « لآن صحة الإعان إنما یکون بالقطع على ذلك والثيقن به » 


والشاك فيه لا إعان له » . 
۵ - ثم عاد بعد هذا التشقيق إلى التقطة الى بدأ منباء وقد بعد عنها ‏ عاد 
إلى « لقيته ولافيته » وضرب الشواهد : 


(۱) من القرآن الكريم على لاقيت : « واعليوا أنكم ملاقوه » والذين 
يظنون أنهم ملاقو رهم . وعلى لقیت : « وإذا لقوا الذين آمنوا » . 
(ب) وبالشعر : « يائفس صيرآكل حى لاق » أى لاق منيته وأجله . 
(۱) فلاق ابن اتی سبتنى مثل ما ابتغى 
من القوم مسق المهام حدایده 
(؟) وكان وإياما کرات ۸ فق 
عن الماء إذ لاقاه حى تهدداً 


۱۸۳ات 


+۲ - ثم جره التحدث عن الفعلين : لق ولاق إلى النحدث عن مصدرهما 
لضاف مستشبداً بقوله تعالى : ولقد آتینا موسی الكتاب فلا نكن فى مربة 
من لقائه . 

۷ - وهل الاضافة فى لقائه : (۱) من اضافة الصدر إلى المفعول ؟ 

(-) ومن إضافة المصدر إلى الفاعل ؟ 

وجواز الآمرين : 

۸ - وضرب أمثلة لإضافة المصدر إلى الفعول بقوله تعالى : 

٠‏ بسؤال نعجتك إلى نعاجه » » « وهم من بعد غلهم سيغلبون » لان الضمير 
للروم وم المغلوبون. 

وفسر الاضافة إلى الفعول فى قوله ؛ «١‏ فلا تكن فى مربة من لقائه : بفبم 
الرسول ما ورد فى القرآن الكرم كأنه قبل نغذها وة أى يحد اجتهاد أعلنا أنه 
أخذ ما أمى به وتلقاه بالقبول فالمنى من لقاء موسى الكتاب فأضيف المصدر إلى 
خمير الكتاب . 0 

ووجه ذلك بقوله : ونی ذلك مدح له على امتثاله ما أمس به » وتفبيه على الأخذ 
بمثل هذا الفعل كقوله : « اتب ما أوحى[ليك من ربكء دوإذا قرأناه فاتبع قرآنه» . 

و جوز أنيكون الضمیرلومی ق‌قوله من لقائه ؛ ویکون الفاعلحذوفا » والعنی 
من لقائك موسى » ویکون ذلك فى الحشر » والاجتماع البعث» أو فالجنة » فيكون 
کقوله. فلا بصدنك عنبا من لایژمن بها . 

وفسر الاضافة إلى الفاعل نتجویز أن یکون الضمير لوسی والفعول محذوفه 
وضرب لذلك أمثلة : 

(۱) إن تدعوم لا يسمعون دعاءهم . « فالدعاء مضاف إلىالفاعل والفعولون 
محذوفون . 

(-) مقت الله أكبر من مقتكم . 

وم م انتهى من ذلك كله إلى مقايسة الاضافة فى قوله « فلا تكن فى مرية 
من لقائه » فى حال (ضافة الضمیر إلى موسی » وله تعالی : فتلق‌آدم من‌ربه كلمات ۰ 
لان مومى هو اللاق کا أن آدم هو التلق . 


مت ۱۸ — 


۰ - ثم فسر التلاق فى قوله تعالى : لینذر يوم التلاق بأن یکون يوم تلاق 
الظالم والمظلوم , والجائر والعادل؛ وتلاق الامم معشهدائها کقوله : ونزعنا من کل 
أمة شبيداً . 

وشبه الق هنا بالمع فى قوله تعالى : « بوم يجمعكم ليوم المع » وف فوله : 
ه لیجمعنکم إلى بوم القيامة لا ريب فيه » ونحو ذلكمن الاى . 

۱ - ودفع التوم الذى قد يسبق إلى الذهن بأن بوم القيامة فيه التفرق 
لا المع بأن ذكر أن التفرق فى قوله : « ويوم تقوم الساعة بومشذ ينفرقون » 
تفرق بعد الاجتماع » والتلاق الذى أضيف اليوم [ليهما » وذلك بعد الاخذ للبظلوم 
من الظالم » وأيد ذلك بقوله تعالى : 

« فریق فى الجنة وفريق فى ااسعير , . 

۲ - ووفق بين الفرار فى قوله تعالى : «بوم بغر المرء من أخيه وأمه وأبيه, 
ويوم المع ويوم اتلاق بأن ليس الراد بالفرار الضاف إله اليوم الشراد 
ولا النفار » وأنت قد تقول لمن تکلم فررت ما لزمك » لاتريد بذلك بعاداً 
فى امحل . وشرح افرار فى هذه الاب : « يوم فر المرء من أخيه . 
يعنى :ه بوم شر الره من موالاة أخيه » أومن نصرته » أو من مساءلة أخيه 
واستدل على کل بالقرآن الكريم . انق 

(۱ ) فالفرار من الوالاة : بدل عليه قوله : , إذ تبرأ الذين اتبعوا من 

الذين اتبعوا , 
(-) واافرار من النصرة : على حد ما کانوا بتناصرون ف الدنيا فيدل عليه 
قوله . يوم لایغنی مول عن مولى شيئاً إلا من رحم الله . 

(<) والفرار من المساءلة : يدل عليه قوله : ولا يسأل جم حا . 

5-8 وإذ قد فسر الفرار بأنه لیس المراد به الشراد ولا النفار دفع قراءة من 
قرأ يوم ااتناد وكان القارىء اعتبر يوم يفر المرء من أخيه لعل التناد تفاعلا من ند 
البعير [ذا شرد ونفر .-. بقوله : ه وليس ذلك بالوجه » وعلل عدم وجاهة هذا 
الرأى ,قوله : 

(۱) آلاتری أنه لايسبل نددت‌عا لزمك » ولاناددت منه کا تقول : فررت‌منه 


— ۱۸6 = 


( <) التنادى الذى علبه الكثرة وابمپور يدل عليه قوله : 
١‏ - يوم دعو الداعى إلى ثىء نكر ٣‏ بوم‌ندعو کل أناس بإمامهم . 
۳ - بوم بدعرك فتستجيبون محمده . والتنادى أشبه هذه الأى. 
وعلل لهذه القضية فقال : 1 
ألا ترى أن الدعاء والنداء تقاربان . واستشبد بقوله تعالى : 
١‏ - إذنادى ريه نداء خهفيا. 
۲ - فنادته الملائكة وهوقائم یصل فى الحراب . 
فدعا ره أنى مغلوب فانتصر . 
فقد استعمل كل واحد من اانداء والدعاء فى موضع الاخر » وليس التناد 
۶ ب وبعد أن انتهى من حث فى -- وما استطرد إليه ‏ خلص إلى 
الحديث عن الكلات فى قولهتعالى : . فتلق آدم من ربه‌کلیات » 
فذكر أنها جع كلة ء والكلمة اسم جنس لوقوعبا على الكثير والقليل . 


قال امو لقیس ف کلمته أى قصيدته 

وقال قيس فى كته نون خطبته 

وقال ابن الاعرایی . لفلان كلمةشاعرة أى قصيدة . 

وأما وقوعبا على القليل : فان سيبويه أوقعبا على الاسم المفرد » وافعل المفرد» 
والحرف المفرد وناظر الكلمة بالليل » واستشهد الم رآنالكريم على وقف الليل 
على الكثير بقوله تعالى : وجعلنا اللبللباساً + ومن‌رحته‌جعل لک الليل والنباز 
لتسكنواؤه » ولتتغوا من فضله » . 

ومن وقوع الايل عل‌اللیل وهو مادون ليلة فوله تعالى :وان لعرون علييم 

ثم ذكر استعال سيبويه للكلام » ودلل علیه ‏ وذكر أنه على هذا الذى استعمله 
سيبويه جاء التنزيل . وذكر الدليل من القرآن الكريم : 


۱۸۷ 

جم - ثم أخذ يفسر الکلات المذكورة فى قوله « فتلق آدم من ربه لمات » 
مستشهداً ما فسره الفسرون » وبأقوال بعض السلف من المسلبين . 
ريه ,کات فأتمهن » وحمل على قول تعالى : موصدقت بکلیات را » أى ( بالشرائع 
خأخذت ما ) . 

۳۸ - ثم بين أن من الکام ما بحعل على أنه قول فى قوله تعالى : 

(١)1ها‏ المسبح عیسی بن مرم رسول الله وكليته يعنى با قوله والته أعلم . 

(ب) د وتمت كلبة ربك الحسى على بنى إسرائيل با صبروا » يعنى مها قوله 

والله عل : 

« ونريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرض » . 
(<) وت كلبة ربك صدقا وعدلا هوكقوله : « ما يبدل القول دی .. 
( و ) وألزمهم كلمة التقوى أىشرائعه الى أمروا بالاخذ لها » والقسلك مها . 

أو لاإله إلا الل . 

وم عم ساقه الحديث إلى [عراب ( من الذين هادوا ) فى قوله تعالى : والله 
عل بأعداتكم وك بالله ولا وك بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن 
مواضعه . وربط الاعراب بالمراد من التحريف فى قوله : حرفون الكلر كأنه قال: 

« سماعون محرفین الكل » أو المراد بالتحريف ما كانوا يقصدونه فى قولحم : 

۱ - ثم انتقل إلى استعال الكلام فى موضع النطق واستشهد . 

4١‏ - وأخيراً ‏ وعد هذه الجولة الواسعة ‏ انتقل إلى الاحتجاج على 
الرفع والنصب فى كامات آدم وکبات . ومضی ف احتجاجه على هذا النحو من 
الاستطراد» وذكر آقوالالائة للتدلیل والاستشهاد » وترجیح بعض هذءالاقوال 
على بعض . 

ذلك نبج أبى على فى الحجة » وهو نهج فيه ثقافة عربية عالية » ومعرض لعقلية 
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أبى على وشخصیته » ولکنه معرض مرهق » وميدان › بجېد من يطوف به 
أو يسير فيه : 

م‌هق بذاك الاستطراد الذى يسليك من موضوع إلى موضوع حى ليغيب 
عنك الموضوع الا ص الذى عقد من أجله الحديث » وقد كنت فى آغاب الاحيان 
أود التعرف على حجته لقراءةمن القراءات فلا بتيسر ل‌ذلك إلا بعد عناء » ومرور 
بما قال فىالآية منمسائل نحوية» ولغوية» وصرفية » وكثير منبا لابتصل إلا اتصالا 
خفياً من سید ولولا الاستطراد ماوردت هذه السائل فى مواضعبا من الكتاب . 

وعبد محشده الاراء الختلفة للنحاة الذين سبقوه » ومناقشة كل رأى مناقشة 
تقوم على مزج مساءئل النحو مسائل المنطق فى عسر » وإرهاق » وتعقيد فى التعبير . 

والقارى* لحجة أبى على لابد أن یکون متأنياً واعياً : لان الشيخ يكتب بعقله » 
ایس وبناظر » ويعلل حى يثقب الخردل » ویدلل » ويستطرد حتى لكأنه يشقق 
الشعرة ولكل كابة موضعبا » ولا ميزانها . 

وتتخلل كتابالحجة فلا تجد من كلام الشيخ إلا القليل» والكتير نقول‌من کلام 
الله ؛ والشعراء ؛ ونصوص من كتب النحاة م وعفاصة -يبويه ‏ وشواهدنظمبا 
نظا تحبا » وفرن بینبا فى ترابط وتداع 6 وا-تغل كل أولثك فما هو بصدده من 
من حديث » فبدت م ذه اللقول جميعاً ‏ وحدة متاسکه شد مضبا بعضاً ¢ 
أو يناظر بعضبا بعضاً» أو بتخالف بعضها مع بعض . وهی فى تناظرها وتخالفبا 
وتا لفبا كالبنيان المرصوص . 

فإذا أردت التعليل لنزعة الا-تطراد عند أبى على وجدت من آسباها : 

( أولا ) : ما شاع فىكتب المشتغلين ,العم فى هذا الزمان النی عاش فيهأ بوعلى» 
والنی‌سبقه من لدن الحاحظه وابن فتيبةء إلى أبى حيان التوحيدىالمعاصر لابى على . 
جى فى الخصائص اقش الجاحظ ۲ . وهذا عبد الله بن حمود أبو عمد الزبيدى 


(۱) الخصائس : ۱۹۷۰۱۹۲/۱ 
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ال ندلسی تلبيذ الفارسى كان مغرى بكلام الجاحظ حت أنه ٠.‏ رضی بكتبه فى الجنة 
عوضا عن نسمپا) ۰۱۱ . ۱ 

وكان الميدان الذى ,عمل فيه أبو على ميداناً جافاً : ميدان التحو والصرف» 
والتوجیه الإعرابى؛ والتدليلالمنطق » فاذا أضيف إلى ذلك أسلوب أنى على وطريقته 
ف التدليل 3 وإثاره التطو بل کان‌العداء الذى حسه القارىء لكثابه الححة ¢ هجاوز 
بذاك حاجة القراءة إلى ماجفو عنه كثير من العلاء" . وح منع كثيراً من بدعى 
العردية ‏ فضلا على القراءة منه ؛ وأجفاه عن ١‏ 

ومن البم أن أبين أن هذه النزعة بلغت أشدها فى الاجزاء الاول من الكتاب 

ثم أخذت تتناقص تدريجياً » ولعل السبب فى ذلك أنه كان عيل إلى النظائر 
السابقة دون ميل إلى التكرار © . 

( ثانيأ ) : بدو أن أبا على وقد جاء بعد أستاذه ابن السراج ‏ أراد أن 
يفيض عا عنده‌من عل وثقافة فی‌الاحتجاج ؛ حى ظبر فرق مابين الر جلين» والمدى 
الشاسع سس النزعتين ¢ و تاك كانت سنه أبى على مع المعاصر من (*) ۰ 

( ال ) الجو الذىألففيه آبوعلل کتابه الحجة ؛ فمو کا استظبرت آنا أ لفه بعد 
أن استقرت الحال بعضد الدولة » ومن‌هنا كانالدرس المتآنى المتقصى ء المستوعب» 
الجامع لثقافة العمر . 
أغضبت القرای وأجفتهم عن الحجة وإذا كان ابن الشجر ی هرد أنأبا عل فر 
أحياناً فيز يد تفسيره[شكالا" . وأنهأحياءاً باغزفیپم " . فاذا بكو نموقف القراء؟ 

(۱) بغية الوعاة : ۲۸۲ 

(۲) الحتبي : ٩۰‏ (۳) الحتب : ١/هه؟ءوانظر‏ الحتسب 
ایشا : ۰۱۰۱-۸۰۰۸۱ ۲۹۱-۲۲۹/۱ 

(4) يشير آو على كثيرا إلى ما دم کقوله : « قد قلنا فما تهدم فى الذرية أن یکون 
واحداً رجا : الحمحة : ۰۷/۸ » وكقوله فى : تأتممم اللائكة بالياء والتاء » وفد تقدم هذا 
النحو ق غيرءو ضع انر الحجة : ۱۳۳/۰ - وق شقیق‌اهمز تينيقول : وقد تقدم القولفىأوائل 
هذا الكتاب : ۲۸۹/۸ وانظر الححة : 5658/5" ۱۳۱۹۱۰۷۹۰۵۰ . ن البلدية 

(ه) اغلر فى ذلك الحديث عن الاغفال )٩(‏ امالى ابن الشجرى : ۱۸۲/۱ 

(۷) ااصدر الابق : ۳۱۷/۱ 


-- ۸٩4 = 


وقد ری ابن خالوبه أبا على بأنه لايفيم آحد ما بقول۲ .. ول يشأ أبو على أن 
يتتصل من هذه . بل أقرها ممتزاً بها . 

وجاء الحجة بهذا بعيداً عن الأسلوب العلى ما شاع فيه من هام » وما غشيه 
من تکلف واستطراد » ویبدو أن أبا على لم يرزق حظأ من البيان »فكان أسلوبه 
مپلیل النسج » ضعيف الاسر فاستمع إله ‏ مثلا ‏ حين قول : 

رأينا الحركات [نا تلتق على الحروف الى تكون قبل الحروف الى تنقل منها» 
ولا تنقل إلى مابعد الحروف المنقرلة منها الح ركه 

أو يقول فى شرح البيت : 

فلك باط الذى تحت قشرما 

٠‏ فلك بالفشر الذى فوق القلب الذى نحت القشر ليصون القشر القلب 
فلا ينشق ۲۳ وقد أصلح ابن جنى ما آفسد الشيخ » عل امحتسب محا مقرباً علىأهل 
القرآن ليحظوا به ولا ينأو! عن فیمه(۱۹ » ولا بلطف عنبم 0 . 


تفسير أ بى على للقرآن الكريم فى کتا به الحجة 


رحل أبو على من بلاد فارس إلى بغداد على ما استظبرته » وما بروبه المترجمون 
سنه ۳۰۷ ۲۵ . وإذا کان ابن جرير الطبری مات سفداد سنة ۳۱۹ على 
ما يرويه باقوت فيرأى ؛ وسنة ۳۱۱ على ما يرويه فى رأى آخرء فقد أدرك أبو على 
الطبرى شيخ المفسرين مدة لاتقل عن أربع سنوات » وقد تصل إلى تسم . 
ههه 
ول يعرف أن أبا على تلمذ لابن جرير الطبرى؛ فل بذ کر واحد من المؤرخين 
ذلك » ولك نكانت مناكحبة بين الطبرى؛ وأبى کرین‌بجاهد» شي أبى على القراءات 





(۰) اللیات : ۳۸ ورقة ه نحو 

(۲) المحة : ۲۱۰/۱ عاد ملا (۳) الحجة : ۸۲۱/۱ مراد ملا واابيت لاوس 
إن حجر بصف قوسا ترك صانمها شيا من انفدمر على فلبها تلك بو یکنها لثلاببدو قلبالفوسنيندق. 

(4) الىت : ٩/۱‏ (0) المصدر السابق : ۲۸۸/۱ 

(1)وفیات الأعان : ۴۹/۱ 


۰ = 


وکان وبکر معجباً بالطری أخذ القراءات عنه وكان لا يحرى ذکره إلا فضله(۱, 
وروی عنه 7 ؛ وش على قرات ۳) و يمحر معه‌الطعام والترو عم ۲6۱ . وقد أذرك 
أبو على ان مجاهد التوق سنة ع بوم ه» وروی عنهالقراءة عرضاً e)‏ ورعا كانت 
هذءالصلة بابن مجاهد الذى كان ذا مودة مع أبن جرير الطبرى ‏ بعض مادفعأبا على 
إلى التحدث ف التفسير » وان مجاهد هو النی‌نقل عن الطری فوله : 


, ای أتجب من قرأ القرآن وم عل تأويله كيف بائذ بقراءته "۲ إلى جانب 
هذا الدافع دوافع أخرى دفعت أبا على إلى التفسير فىكتابه الحجة آجلبا فها بل : 


(۱) آبو على بتعرض فى كتابه الحجة الى الاعراب » والاعراب فرع المعنى + 
واذن كان لابد أن بل أبو على بالتفسير معرباً حی بوجه الاعراب مرتباً اه على 
معنى الاية ا معربة . 

(ب) ثم أن آبا على موجه للقراءات » والتوجیه تطلب التفسير » ذلك لان 
الاحتجاج للقراءات يعتمد فيا يعتمد عل‌شرح الابات » وتفسيرالمراد من الا لفاظ 
الى وقع فيما الاختلاف عند القراء . 

(- ) إلى أن نوعة الاستطراد الى عرف با آبو على » والتى جرته إلى تناول 
مسائل مختلفة ‏ دفعته إلى أن يتناول فما تناول - التفسير . 

( و ) وقد تحدث القداىؤوجوب معرفة النحوىعل الكتاب» والسنةه والابق. 
فارغا بطالا لمعا با 

(ه ) وأبو على بعد ذلك متبحر فى المواد الثى با كون التفسیر » وقد عدها 
صاحب البحر احیط فى تقدص كتايه80) . 


© © ۵ 


(۱) ممم الأدباء : ٩۱/۱۸‏ 

(۴) الصدر السابق : ٩۴‏ (۳) ممجم الأدباء : ٩5/۱۸‏ 
(4) الصدر السابق : ٩۰/۱۸‏ (ه) طبقات الفراء : ۲۰۷/۱ 
(1) سم الأدباء : 1۳/۱۸ 

(۷) يان زغل الملر والطلب لشمس الان الذهى : ۱٩‏ 

(۸) انظر البحر الميط لأبي حيان ٩‏ ص ه وما صدها 
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وم أر لاب على كتاباً بعينه فى التفسير » ون كان صاحب كشف الظنون عند. 
الكلام على النفسير ‏ ذکر جماعة من المفسرين الأقدمين عم قال : 

ثم انتصبت طبقة إلى تصنيف تفاسير مشحونة بالفواند محذوة: الاسانید مثل. 
أي إحق الزجاج, وأبى على الفارمى ٩‏ 

ولم يذكر الداودی الالک آبا على فى طبقات المفسرين » على أن الرضی‌قدمدح. 
أبا على فى تفسيره الوسوم عقائق التأويل» وتعصب له" . 

والذى ذكره الوراقون المترجمون متصلا سمل أبى على فى التفسير "' كتابان . 

آحدهیا + کتاب التقبع لكلام أبى على الجبانى فى التفسير نحو مائة ورقة . 

والاخر :كتاب تفسير قرله تعالى  :‏ با الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة© : 

ولا آعد کتاب الاغقاللان على - من کتب‌التفسیرفهو خاص عسائلاصلحبا 
على الزجاج فى معانی النحو على ما استظبرته فى مکان آخر(*) . 

ولان فاتی الاطلاع على ما کنب آبو على فالتفسير مستقلا ‏ إنكتاب الحجة- 
نی فى التعرف على منهجه فى التفسير ما غناء . 

والكلام على منہج أبى على فى التفسير يقناول عنصرين : 

(۱) طريقتهفى شرح غریب القرآن ومكاتته فى ذلك بين من سبقوه وخاصة 
أبو عبيدة ق‌مجاز القرآن» وابن قتيبة فى غريب القرآن» وتأويل مشكله . وأبو 23 
مد بن عزيز السجستانی . 

(ب ) ثم طريقته فى تناول « النص القرآ نی , بالتفسیر . 


سر ل 


(۱) کتف الظنون باب التفسير (۲) أعيان الشيمة : ۲۹/۲۱ 

(۳) هذا برد كلام الشيخ مثير الهشنى فى کتابه جامم علوم العریعة من أن آبا عل‌القارسی 
لم يؤافتفيراً» ولا أحد ذكر له فى ترجته شیتآ التفسير , 

(4) ممجمالأدياء لاتوت : ۲۱/۷ (۵) انظر البحث الاس كناب الاغفال 


— ۲ 


ف كتابه الحجة ومكاتته م نأب عبيدة 2 وان قله 3 و أ‌بکر السجستانی 


وأبو عل فى ذلك يستعرض المادة الى هو صدد شرحبا فى آنانا القرآنية » 
وما حفظه من الشعر » وكلام العرب » وما نقله أو رواه عن الآثمة السابقين » 
ق‌استطراد مخرج فيه من‌قول [لىقول » وربما مزج الحديث عن الغريببالتعريف » 
ويعقب على ذلك كله مو بدا بعض الا أومعارضاً » مستفلا مسائل المنطق وقضاياه 
فى تفسير الغريب القرآنى . 

وهو بعتمد غالبا فى التفسير اللذوى على سیو به وأبى زید"), والاخفش 
وأنى عبيدة ۰۱۳ وأحد بن عى ثعاب 0 5 

فأبن أبو على بعد ذلك من أبى عبيدة » وابن قتيبة» وأى بكر السجستانى * 5. 

أبو على بروی ما بقول أبو عبيدة » ورما أورد ما بول ان قتيبة من غير أن 
بشيرإليه ‏ وهو بعد ذلك - يزيد برواية أقوال سيبويه » وأنىزيد ؛ والاخفش 
وغيرهم من الا ة » واستشباده بأحمد بن محی كثيراً » وحدیثه فى مسائل التصريف 
والنحوء ويمزجه كلذلك بالقياس : ثم هو لایروی مايقول أبو عبيدة » أو ابن قتيبة 
حسب ؛ بل يناقش » ويرد ما قال أبو عييدة إلى الاصول التى استق من © 


(۱) اظر المجة (نخة اللدية) : ۱۱۹/۱ 

(۳) المصدر السابق : ۲۰۳/۱ (۳) شس المصدر : ۱۹۱۹/۱ 

(4) الحجة (نخة اللدة) : ۲۳۰/۱ 

#حاشية : اخترت حؤلاء العلماء فى الموازنة بين طررختهم » وطريقة آفعل لا يأني : أنهم 
لفون ضوءاً على تطور القاموس الفرني منذ القرن الثانى حق القرن الرابع : فأبو عبيدة ,عثل 
المرن الثاني؛ إذ توف سنة ۳۱۰ وقد قارب المائة ,وألف كتابه سنة۸ ۱۸ ه(انظرممجم الأدباء : 
۸۹ وان قتيبة عثل القرن الثالت إذ نوفی سنة ۲۷١‏ ه والسجستاني عثل آوائل القرن 
الرابم توق سنة ۲۳۰ (*) الحجة مراد ملا : ۲۰۶/۱ 


- ۱۹۳ 


أبو عببدة فى شرحه للفریب يستشهد بالقرآن الكرم » وبالحديث الشریف » 
ثم يقبعهما بالشاهد الشعرى القديم » أو بكلام العرب الفصيح › وهو فى ذلك قصير 
النفس لا يبلغ مبلغ أبى على » ثم هو لا يلتزم ذلك فى كل الالفاظ . 

وابن قتيبة فى الغريب أقصر من أنى عبيدة نفساً وأما أبو كر السجستانى فبو 
ما شول بالشواهد. 

ويطول بى الحديث لواستشبدت على هذه الخصائص من کلام هؤلاء الاعلام » 
ولك أضرب مثلا واحداً فى شرح کل منهم لكلمة هدى للبتقین ؛ فهو يكشف عن 
تجاه کل » ومنهجه » ثم أتقبعه با أرى من تعليق . 

قال أبو عبيدة : هدی للبتقین أى بان لتقن ام (۱) 

وقال ان قتيبة : هدى لللتقين أى رشد شم إلى الحق ام 

وقالأبو كر السجستانی : هدى أىرشدامه(©) 

فاذا أورد أبو على ؟ : أورد ما قال سيبويه . « قلا یکون ماضم أوله من المصدر 
منقوصاً ؛ لان فمل لا تکاد ١‏ مصدراً من نات الياء والواو ۰۱ ه . 

وقال أيضأ : «قد جاء هذا الباب يعنى باب اعتلال اللام ‏ الصدر على فعل 
قالوا هديته هدى » ول يكن هذا فى غير هدى , 

ثم برهن على ما قال سیبو به مستشبداً ومعلقاً » وانتوى إلى أن المدى والسرى 
والتق - وف التتزیل إلا أن تنقوا منهم تقاة ‏ يكون هذا النحو قد استغنى 

ثم أورداعتراضاً هر: لم لا جعل تقاه فىالاآبة مثل رماه » فيكون حالا مؤكدة ؟ 
ورد هذا الاعتراض . 

ثم استشهد بقول ألى عبيدة السابق فى تفسيره هدى للتقین » ثم أورد قول 
أنى الحسن فى أن من العرب من يونت اطدی . 

(۱) عاز الفرآن لأ عبيدة : 79 (۲) غريب الفرآن - الفرطين : ١١‏ 
(۳) غریب القرآن لسجتاني : 15١‏ ط صبيح 
)٤(‏ کذا - ولمل ىء ساقطة . 





(م ۱۳ س أب على الفاردى ) 


4و( 


ثم .بين أن الفعل من الحدى متعد إلى مفعواين .- تعدی إلى الثاتى منهما بأحد. 
حرف جر : إلى واللام » واستشهد من القرآن الكرم. 
وقایس ذلك بالفعل آوحی » واستشه دکذلك") . 
وقد رأيته فى التفسیراللغوی عتمد على ما ذکراین‌عباس » وابنمسعود » وقتادة » 
وعل ما حدث به عن شیوخه (۲۲» ذلك فوق نزعته فى التحلیل والتشفيق . 
فإذا كان من نعرف من سبق أا على من أمثال ابن عباس » وأنى عبيدة » 
وان قتدبة . . . بمثلون مدرسة الرواية فى اعتعادها على المأثور من الحديث والشعر 
فان أا على فى شرحه اللفظ القرآنى ‏ عثل مدرسة التحليل الدقيق العميق 
فى تمول واستیعاب . 
وأقصد بالتحلیل الدقیق مهوم به من الحديث عن تصرف ااكلمة » وإعراما 
بموازنة بينالاقوال الختلفة » وترجیح‌سضبا عل‌مض » ویرادالاعتراضات وردها 
وتقليب الفظ القرآنى على وجوهه فى معانیه الى حتمابا والتوفیق بين معان نری 
النظرة المابرة أنها متدافعة متضارية . 
وآود ألا بفیم منافظ الاستيعاب والشمول أنه شرح جميع الغريب من الالفاظ 
را ة 6 قل وعيدة » وان أيه والسجدتان ‏ قزن سنا المعنى لا يستقم 
مع اقتصاره على الغريب من الايات الى وردت فما قراءات عنتلفة . ولا أقصد 
بالاستيعاب والشمول هذا الهج الواسع النطاق . البعيد المدى » المتعدد الجوانب 
على ما شرحت آنفاً . 
(ب) ثم أنتقل بعد ذلك إلى سان طريقة ة أي على فى تفسيره الاص القرآنى 
فى كتابه الحجة . قف 
يسلك أبو على بعض الطرق الانبة فى تفسيره : 
(۱) تفسير القرآن بالقرآن : وملاك ذلك أن القرآن کالشیء الوحد ©> 
وأن بجازه مجازسورة واحدة » وكلام واحد » فقد بجى. الثىء منه فى سورة وبجىء. 
(0)الحجة: ۱۲۰/۱ (۲) انظر تضيره طبقاً عن طبق - الحجة : ۲۰۷/۷ 
ن البلدية » وانظر تفسيره لحو لحديث ۱۲۱/۱ 
(۳) اظر فى ذاك شرحه لكات الكفر : الحجة ١557/١‏ عراد ملا وسواء 418/١‏ 
وخم ۲۰۸/۱ والبأ : ۳۰۳/۱ وآدم : ۳۰۸/۱ 
(4) الحروف للرماي: لوحة ۱4 


- ۱۹۵ 


جوابه فى سورة أخرى كقوله : « وقالوا يحنون وازدجرء اء جواب‌ذلك فى سورة 
آخری : فقال: ه ما آنت نعمة ربك مجنون(۱) » 
وقد جعل ابن تيمية أحسن طرق التفسير » « أن يفسر القرآن بالقرآن(۲) » 
وأبوءل يستغل ذلك الطريق عابدل على يظة بعيدة » واستحضار سريع تتداعي 
عنده الاشاه والنظائرء ويدفع مابوه التضاد والضرائر. ف موالاق وحفظجيد 
لقرآن الكرم : 
قال فى تفسير قوله تعالى : « يوم يشر الرء من أخيه » : 
(۱ ) فالفرار من الوالاة بدل عليه قوله : « إذ ترا الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا. 
(ب) والفرار من النصرة على حد ما كانوا بتناصرون ف الدنيا فيدل عليه قوله : 
د لا یخی مولى عن مولی شيا ولام ینصرون إلا من رحم الله » 
(ج) والفرار من المساءلة يدل عليه وله :, ولا يأل جي حمها ۲۳ » 
وانظر تفسيره الرجاء فى قوله تعالى : , لا برجون لقاءنا 2« 
ومن تداعی الاشياء عنده إيراده الايات القرآنية الى تتضس مادة واحدة مثل 
الایات المتضمنة مادة ( النبأ) : « عم بقساءلون عن النبأ المظم » دوتیم 
عن ضيف راهم  »‏ « یبا الانسان يومئذ بما قدم وآخر »» « آنشونی بأععاء 





(o) مه‎ 


هؤلاء ٠ ٠»‏ با آدم أنيثيم بأسمائهم E‏ 

ومن دفعه ما بوهم التضاد قوله : « فأما جمع من جمع بين قوله تعالى « الذين آمنوا 
وتطمان قلوبهم بذ کر الله ألا بذكر الله تطمتن القلوب » وبين الاية الاخری 
ومی‌قوله : إتما المؤمنونالذين إذا ذكر الله وجلت قاوبهم» وفرله انهمامتدافعان ؛ 
لان الوجل خلاف الطمأنينة ‏ بل وذهاب عا عليه الأيتان وما أريد بهما » 
وذلك أن الاطمئنان [نما یکون عن للج القلب » وشرح الصدر ععرفة التوحيد 
والعل به » ومايقيع ذلك من الدرجة الرفيعةء والثواب الجزيل » والوجل [نما يكونه 
() الشرازات : ۱4 (۲) مقدءة فى أصول ااتفسير : ۲۰ 

(۳) المحة : ۰۱/۲ ن اللدية (:) الحجة : ۳۱۸/۱ مراد ملا 

(*) الحجة : ۳۰۲/۱ مراد ملا 


۱۹ 


عند خوف‌الز خ » والذماب عن ادى » وما بستحق به الو عبد » فتوجلالقلوب لذلك 
فكل واحدة من الحالين غير صاحيتها » فليس ه.ا [ذا تضاد ولا تدافع » ومذان 
العنبان الفترقان فى هاتين الأ يتين قد اجتمعا فى آنة واحدة ؛ وهی قوله : « تقشعر 
منه جلود الذين مخشون ریم ثم نلين جلودمم وقلومهم إلى ذکر الله ذلك هدی الله 
هدی به من بشاء » ؛ لان هؤلاء قد سكنت نفوسهم إلى معتقدهم » وولقوا به فاتتق 
عنم الشك والارتیاب الذى بعرض لن كان خلافیم من أظهر الإسلام تعودا 
فصل له حکه دون العلم الموجب لثلج الصدور » وانتفاء الريب والشك ٠١‏ 

وأراه بهذا التدلیل النقلى » والمنطق يصدر عن نزعة الدفاع عن کتاب الله » 
ودفع مابات به الكائدون منشيبة التدافع والتضاد . و هی البزعة الى انتبيت إلى أنه 
صدر عنبا فى كتابه الحجة » وكانت سببا دفعته إلى تأليفه . 

وأقرأ حديثه كذلك فى تفسيره « يوم بجمعم ليوم المع ٠‏ بيوم التلاقى » 
ودفعه ما بوهم التضاد بين المعنى الذى ذكره فى هذه الآبة وقوله تعالى : « بوم بفر 


المرء من أخيه(67 
هذه أمثلة لبیان هذه الطريقة التى سلکبا أو على فى تفسير القرآن بالقرآن 
ومظاهرها امختلفة وما بتصل ما : 


(۲) تفسير القرآن بقراءة آخری: وقد كان ابن عباس يفسر القرآن ويستدل 
بقراءة على قراءة » قال فى قوله تعالى : « ننشرها ثم نكسوها ما 27. : إنشارها 
[حياؤها » واحتج بقوله تعالى : « ثم [ذاشاء أنشرء » وقد سلك أبوعلى هذه السبيل 
حمث شول : مثلا سے 

فأما قوله : « هذا كتابنا ينطق علیک بالحق » فهو فى المعنى كقوله : « مالحذا 
الكتاب لا بغادر صغيرة و لا كبيرة إلا آحصاها » » وقوله : « وكل شىء أحصيناه 
كتابا » أىكل شىء من أعمالم کا قال : « وکل شیء فعلوه فى الزبر » وکل صفیر 
وكبير مستطر » وقال : « أحصاه الله ونسوه » وقال : ه وكل إنسان ألزمناه طائره 
فى عنقه ونخرج له يوم القيامةكتاباً يلقاه منشوراً » وقال : ( وهنا موضع الشاهد ) 





یتست ت همعط سای نم 


۱۰۲/۱ : الصدر الابق‎ )١( 
(؟) الحجة : ۲۸/۲ وما بمدها ن اابلدية ۳۳۰/۱ نسخة مراد ملا‎ 
۱۳۷ : معاي الفرآن لفراء‎ ۱۳( 








۱۹۷ — 
« هنالك تتلو کل نفس ما أسلفت » من التلاوة وهی قراء2 حمزة والکسانی ۲ . 

وانظر فى ذلك صلة من قرأ يوم التناد بتفسير قوله تعالى : « يوم يفر الرء 
من آخیه 9ل . 

0( شیر القرآن بالحديث اشرف : قال ابن تيميه : « فإن أعياك تفسیر 
القرآن بالقرآن فعليك بالسنة ؛ فانها شارحة للقرآن » وموضحة له ...7" » وأعان 
آنا على ق‌ساوکه هذا المسلك أنه حدات ) ومثالذلك ماذكره فى تفسير قوله تعالى : 
« أفن شرح الله صدره للإسلام . . .ء وبتصل بذاك أنه 

)0( يفسر مسنداً : وهو يذلك شحو منحی الطری فى تفسيره ٠‏ وذلك قول 
أنى على : حدثنا بوسف بن قوب الازرق بإسناد عن مجاهد كلة التقوی دلا إله 
إلا اه ۰0 وانظر شرحه لقرله تعالی : ه مصدفاً لما بين يديه من الكتاب » فقد 
حدث عن أحمد بن مد البصرى: قال حدثنا المؤ مل قال: حدثنا [سماعيل عن آنی رجاء 
عن الحسن ۷۰۰ » ویدو أنه حدت عن أحمد بن عمد البصر یکثیر] .۷۸‏ 

(ه) ويفسر القرآن بأقوال بعض السلف : وذلك قوله فى تفسير الكلات 
المذكورة فى قوله تعالى ٠‏ فتلق آدم من ريه کات » سئل بعض السلف عما يقول 
المذنب فقال : يقول ما قاله آبوه آدم ؛ , رينا ظلنا أنفسنا . . . الأب ۲٩‏ ۰ وأعانه 
على ذلك أنه عم بطريق الساف المفسرين )1١(‏ 

() کا نقل فى تفسيره عن المتأولين » وهو إذا نقل عنهم يضيف إلى نقوله 





أدلة ترز کیانه » و تحدث عن شخصيته ؛ قال فى تفسير قوله تعالی : : «الذن يؤمنون 
بالغيب » . 
قال بمض التأ ون : أى يتؤمنون إذا غابوا عنک ولم یکونوا کالنافقین الذين 
پقولون « نا معک إنما نحن مستبزئون , ثم قال : ويقوى ما ذهب إليه هذا المتأول 
قوله : « الذين مخشون رمم بالغيب , وقوله « وخشى الرحمن بالغيب » وقال الهذلى: 
أخالد ۱ ماراعيت منى قراية فتحفظنى بالثیب » أوبعض ماتبدى 


)١(‏ النشس: ۲۸۳/۲ (؟) الحجة : ۳۲۲/۰۱ مراد ملا 
(۳) مقدمة فى أصول التغسير : ۲۰ 

(4) تاريخ بغداد ومسجم الأدباء : ۱۵۰/۷ 

(0) الحجة : ۱۲۱/۱ مراد ملا )١١‏ الجة : ۳۱/۲ 

(۷) الحجة : ۱۸۱/۱ مراد ملا (۸) انظر الحجة : ۳۸۰/۱ مراد ملا 
)٩(‏ الحجة : ۳۲۶/۱ مراد ملا (۱۰) الحجة : 1۱۸/۱ 


— ۱۸ ات 


فالجار وانجرور فى موضم الحال ی تحفظنی غائياً » وخشون رهم غائبین 
عن مراءاة الناس » لايريدن بإعانهم تصنعاً لاحد ولاتقرباً إليه رجاء لاله . ولکن 
خلصون ۲۲ . 

وق هذا النص السابق ما يشير إلى طريقة أخرى من طرائق تفسیره تلك . 

( ۷) تفسيره كلام الله بالشعر : ولست فى حاجة إلى أكثر من ذلك النص 
لتأبيد ما أقول » فأو على لا يفتأ بضر اقرآن بالشعر ؛ فان تللست الاساب 
الى تدفعه إلى هذه الظاهرة وجدت تلاحق الا : ابن مسهود وأو“ بن كعب 
وغير هما ؛ والحسن البصرى » وسعيد ,نجبير ء ومجاهد.وعكرمة.وقتادة:والسدى”") 
واتفاقهم على قول ابن عباس ٠‏ الشعر ديوان العرب. 7 وقد كان ابن عباس يرجع 
إلى الشعر فى تفسيره للالفاظ القرآ نية "٩‏ وكان يقول : « إذا تعاجم شىء من‌القرآن 
فانظروا فى اشعر ؛ فان الشعر عربی ۲ وإلى جانب ذلك ترى أن أبا على نحوی 
يستشهد على مذهبه ما أنشد الشعراء ؛ وأنه لغوى اتصل بكتب أبى زيد ء وأطراف 
ما لغیره ۲0 وأنه بعد ذلك متصل اتصال صداقة ,وعل بأى نصر مد بن هبة الله 0) 
الثيرازى* أحد الذين رووا حديث نافع بن الا زرق وسوّاله ابن ابن عباس عن طائفة 
من الالفاظ القرآنية طالباً م ن ابن عباس أن يستدل على معناها من الشعر العرنى 
القدے .و تصل باستشهاد أنى على بالشعر فى تفسير التص القرآ نی . 

)( تفسيره بأقوال اللغويين » قال وا ری رن نم أن أيا عبيدة 
قال فى تأويل قول : د فتلق آدم من ربه کلات » أى قبلباء > ثم ی عل‌ذاك فیقول : 
فإذا كان آدم القا بل فالکات مقمو له الفا °( 

وهو هنا كذلك بريد عا مدل على شخصيته . 

ل اماه بالدليل امقل فأر على فى كتاب الحجة منطق قیاسی ‏ 

(۱) المية : : ۱۶۹/۱ ن مراد ملا 

(۲) التسهيل فى علوم التنزيل لابن جزى الكلى ۹/۱ ط مصطنى تخد ۱۳۰۰ م 

(۴) الانعان : ۱4۹/۱ (4) طبقات ابن سمد : ۱۲۱/۲ 

(6) المجم الكبير لاطراني : ۱۳۹/۹۷ 

(7) الامتاع : ۱۳۱/۱ (۷) الشرازیات : ۸۰٩‏ (۸) طقات الفراء : ۲۷/۲ 

۱4۹/۱ : الاتفان للسیوطی : النوع السادس والثلائون‎ ٩( 

(۱۰) وقد تقدم اللس فى الفثيل لظاهر: الاستطراد عنده . 





= ۱۹۹ س 


لا يستمسك بالائر فى تفسيره ؛ بل يضيف إلى ذلك النطق والقياس ؛ فن العانی 
النى أوردها فى شرح المؤمن المبيمن أن بکون معناه المصدق أى المصدق الموحدين 
له على توحيدم إياه . بدل على ذلك قوله : 

« شبد الله أنه لا له إلا هو , 

ألا ترى أن الشاهد مصدق لما بشید به ؟ کا أنه مصدق من شبد له ؟ فإذا شبد 
سبحانه بالتوحيد فقد صدق الموحدين ۲ . 

وعذا تفسير كا ترون بالدليل المنطق النی يحوز أن بوضم فى صورة قضايا 
ۇدى إلى نقيجة . 

)٠ .(‏ وحينا يستبدى أبو على الحس الإنسانى فى تفسيره » قال : وأما قوله 
« وما أنت من لنا ولو كنا صادقين » فليس المعنى على ما آنت عصدق لنا ولو كنا 
صادقين عندك ؛ لآن الانبياء لا تكذب الصادقين » ولكن المعنى : « ما أنت واثقاً 
ولاغيرخائف الكذب فى ةولنا » ولو كنا عل الحققة صادقين عندك ؛ لاخلونا من ظنة 
منك فى تهمة لك بأنا قد کذنناك لفرط عبتك لیوسف » وإشفاقك عليه » وهذا 
ای متعالم فى استعمال الناس > 

هذه می طرائق أبى على فى تناوله النص القرآنى بالتفسير » ولست أدعى حصر 
هذه الطرائق » ولكن ما ذکرته بتردد فى کتاه الحجة فى كرة ظاهرة تدعو إلى 
لحظبا و تسجیلبا . 

ومن أجل ما تعرض أبو على فىكتابه الحجة إلى تفسير کتاب الله لفظاً ونصاً 
اعتمدكثير من المفسرين عليه » وأوردوا أقواله معتدين بها وقدرأيت هذا -مثلا- 
فى البحر المحصط یی حيان فى مواضع متقار بات 7 م اعتمد عليه أبن القم فى کتابه 
« التبيان فى أقسام المران٩»‏ م رأبت نظام الدين الحسن بن عمد النيسابورى 
يستعين بأنى على © . 
(۱) الحجة : ١03/9‏ عاد ملاء ۳۹/۲ البلدية 

(۲) الححة : ٠١٤/١‏ صراد ملا 

(۳) انظر .ثلا من الصفحات سین الأولى من الجزء الأول : ۱۷ و ۲۰ و ۲۲ وه" 
و۳۸ و11۱ و۷ وه 

(:) انظر مثلا التبیان : ۱۰۱ ۰ ۱۲۵ ؛ ۱۵۲ » مطمة حجازی ۸۱۳۰۲ ے ۱۹۳۳ 


(ه) انظر تفير النیساوری - غرائب القرآن ورفائب الفرقان على هامش الطبرى : 
۶ ۲ مثلا 





- ۰۰ = 


أبن على المح ث والاحتجاج 


كان أو على قول : ه قد سمعت الكثير فىأول الا » وكنت أستحى أن أقول : 
انوا اسمى » (۲ . وإذن فلابی على أساتذة محدثون سم منهم الحديث ( أو شيا 
منه ۲۳ .»وله كذلك تلاميذ أخذوا عنه : سمع من على بن الحسين بن معدان © 
الفارسى عن احق بن راهويه »5 اتصل أبوعلى بمحدثى زمانه » وكاتهم ون لم عدوا 
من شیوخه الذين سمح هنهم » من هۇلاء الذن اتصل ہم عمد بن هة الله 52 3 
وهو شيرازى " . وكان مد بن هبة الله هذا محدثاه وأحد الذين رووا حديث 
نافع بن الازرق وبسؤاله ابن عباس عن أمثلة من الالفاظ القرآنية » وطلبة 
من أبن عباس أن يستدل على معناها من الشعر العربى القدم ۲ . وقد رأيت 
أبا على حدث عن أحمد بن مد البصرى 6٩‏ كثيراً 230 . 


أما الذين رووا عن أبى على فنهم مد بن عبد الواحد أو ان ١‏ . » 
ومد بن عبد الواحد أبو عبد الله ابن زوج الحرة  . ٠"‏ وهلال بن احسن(۲۱۳ . 
والقاضی أبو القاسم التنوخى» والجوهرى4". والازهرى » وعلى بن مد بن الحسن 
المالى 0 


(۱) ممجم الأدباء : ۲۵۵/۷ (۲) التجوم الزاهرة : ١91/14‏ 

(۳) عقد الجا المینی » الف : 4۰۰ 

(4) فى طقات النحاة واللغوبيت لابن شهية الأسدى ص ۲۹۰ سمدان يبدل معدان. 
والصحیح ما أثبنه 

(5) لان المزان : ۱۹۰/۱ (۱) اظر الشيرازيات : ۸۰ 

(۷) انظر طقات القراء : 4/9 ۲۷ ۸۱) الاتقان : ۱۸۹/۱ 

)٩(‏ طبقات القراء : ۱۲/۱ ش 

(۱۰) انظر مثلا الحجة : ۲۸۰/۱ ن ماد ملا ۳۱۷/۶ ۱۳۹/۱۰ 

(۱۱) تاريخ بنداد : ۳۱/۲ (۱۲) الصدر اسابق : ۳۹۰/۲ 

(۱۳) نفس الصدر : ۷۱/۱ (۱4) لان المزان : ۱۹۰/۲ 

(۱۰0) تاريخ بنداد : ۲۷۰/۷ 


عب 1 ۶ سب 

هؤلاء أساتذة أبى على وتلاميذه احدئون» وتلک اتصالاته بأهل التحديث 
فى زمانه » على قدر ما أعانتنى عليه المصادر ‏ فاذا كانت نقيجة هذه الدراسة 
فى كتابه الحجة ؟ 

تجلت هذه الدراسة فى الحجة ‏ متخذة المظاهر الاتبة : 

آولا : - رواته الاحاديث ق کنبه بأسانيدها . 

ثانياً  :‏ توشقه متون الاحادث أو تضعیفبا . 

الا  :‏ فهمه الاحاديث فهما بتفق‌مع ذلك التو ثيق آوالتضعیف: و تصحیحه 
فهم غيره لحا 

رایع  :‏ احتجاجه بالحديث ف اللغة » والنحو , والصرف . 





وسأضرب لمذه الا حوال أمثلة كاشفة تختصر التفصيل والاستقصاء . 

١ )‏ ) مثال روایته الأحاديث فى الحجة بأسانيدها قوله : : , حدثنا أحمد بن ممد. 
البصرى قال : «حدثنا المؤمل قال : حدثنا اسماعيل عن كعب عن مجاهد : :ومن الناس 
من يشترى لمو الحديث قال مماعه الغناء (۱۱ . » وقد آورد بو عل فى تفسير طائفة 
من قوله تعالى : « ولیشهد عذا مما طائفة من‌الومنین» الإسنادالاتى : » قال آبوعل: 
حدثنا أحد بن عمد الصری قال : « حدثنا المؤمل بن هشام قال : حدثنا اسماعيل 
|بنعلية عن ابن أبى نیح عن مجاهد فى قوله سبحانه و لیشہدعذا ہما طائفة من المؤمنين» 
قال . ه أقله رجل ‏ وقال عطاء : أقله رجلان ۲۳ ۰. وقد أوردت فى الحديث 
عن ثقافة أبى على اسناده للحديث : ه رح الله رجلا أصلح من لسانه » فليراجع 
هناك لقف 

(ب) مثال توثيقة متون الا حادث أو تضعیفبا تعليقه على ما روى من أن النى 
( صل الله عليه ) قرأ سورة نج » » فأتى على قوله : ٠‏ فا اللات وااعزى ومنأة 
الثالئة الآخرى. ووصل به تلك الغرانقة الُلى » وإن شفاعتين لترتجى ‏ 
تعليقه بقوله : 


(۱) الحجة : ١١9/5‏ (۲) الحجة : ۳۱۷/4 ن البلدية 
(۳) وانظر الحجة : ۲۳۱/۱ ن مراد ملا 


ال 


ه هذا | حديث مروی من آخبار الاحاد الى لا توجب الع > وذهب عامة 


أهل انظر فيا علت إلى إبطاله ورده» وا ذلك لا جوز على رسول الله 
ل ی و ی ما 
ناه على آ لحة الشرکین » ولا مدح فا . ولکن کون التقدر . . . وإن شفاعتهن 
لترتجى عند » > لاأنها فا لققه کذلك .. .۰۲۱ . وذلك أيضاً مثال فبمه الاحادت 


فما يتفق مع تو يقبا أو تضعيفبا . اګ 


ومثله فبمه الحديث : , إعذب الصورون يوم القيامة » وفى بعض الحديث : 

ه ويقال لهم أحيوا ما خلقتم » . وقال : « يعذب المصورون » بكون على من صوّر 

الله تصوير الاجسام » وأما الزيادة فن آخبار الاحاد الى لا توجب العل » فلا بقدح 
لذاك فى الاجاع على ما ذکرنا ۳ . 











وقد فسر أحمد بن کی التذ كير فا رواه ايبن مسعود : ۳ ذکروا القرآن » 
بأنه خلاف التأنيث ‏ وناقشه أبو على فى ذلك ؛ وبرهن على أن المراد به الموعظة 
على القياس الذى ينبغى أن یکون عليه ۱۳ . . 


( د ) ومثال احتجاجه بالحديث ف اللغة قوله : ه الكفر القرية ميت لاجتماع 


الاس فیپا : وما سترفقد جمع » ومنه الحديث «تخرجك الروممنها كفراً كفرا ؟». 
وانظر شرحه لكلمة : أمين » واستدلاله بالحديث على معناها © . 


(۱) اجه : 404/١‏ ن مراد ملا 

(۲) الحجة : ۲۰۹/۱ ن مراد ملا » وقد تنه بش الباحثين فى زماتا إلى رأى أبي على 
واعتمد عليه فى حواز تصور الأحياء » وأن الحظر «قصور على تصوير اله تعالى تصوير 
الأجسام ( انظر سر الزخرفة الإسلامية للدكتور بعر فارس عهید ۳۸۰-۳۱ ءطبمة الممهد 
العلمى آلفرنسی للآثار العمرقية بالفاهرة ۱۹۰۲ ) وانظر مج الأزهر » احلد الثالث والععرون 
چادی الأولى ۱۳۷۱ ه مقال : المدون والتضوير : 418 . ولم يتفق الأستاذ الشيخ حسن 
مأمون مفق الجهورية العربية المتحدة مع أبى على فى تفير هذا الحديث ( انظر صحيفة الأخبار 
عدد 6١١/؟500/17١)‏ 

(۴) المحة : ۰۱/۲ ۵۳۰ ن اللدية 

(4) اصس : ۷۸/۱ (0) اللات ۶ ۷۳/۷۲ 


لس دی — 


كذلك رأيته يحتج بالحديث فى النحو والصرف »ء فقد جاء الاحاد فى الإضافة 
الجيع کقوله تعالى : ٠‏ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها » وق الدت : « منعت 
العراق درهمها وقفيزها , ۱ . 


وقال : الاب من المال : الكثير وير الوجه » فأما قول النى ( صل الله عليه 
وسل ) بخاطب نساءه » « ليت شعرى أيتكن صاحبة امل الادكبة » تخرج فتفبحبا 
كلاب الحوأب , فانه ضعف الادب يفك الادغام ليخرج على مثال الحوأب 29 . 

وأود هنا أن أعلق على ما ذكره « بوهان فك » فى كتابه العربية » إذ بر رأنة 
أول من اعتمد على الاحادیت من حيث هى حجة فى آمور اللغة هو النحوى ابن 
خروف ال ندلسی ... مات فى حاب فى أوائل القرن السابع المجرى » وتبعه فى ذلك 
أشبر نحاة القرن السابع ابن مالك 220 . 

ومن قبل بوهان فك قال أبو الحسن الضائع فى شرح امل : « وابن خروف 
يستشبد بالحديث كثيرا ‏ , . وقد وق صاحب الخرانة الكلام على الخلاف 
فى جواز الاستشباد بالحديث على مسائل اللغة واللحو فى صدر الخزانة © . , 
ول يتعرض إلى موقف أبى على فى ذلك » ويكاد الباحثون من أهل العربية جمعون 
على أن ابن خروف له فضل السبق فى الاعتداد بالاحاديث والاستشمادپا » ويدو 
أن بومان فك تابعبم فى ذلك على النحو الذى رأيناه » ولست أزعم هنا أن صاحى 
أول من اعتمد على الا حادیت ف الاحتجاج اللفوی » والنحوى » والصرق - لست 
أزعم ذلك ؛ لان هذه قضية عريضة تستلزم استقصاء آثار النحاة الذين سبقوا 
أبا على » ولنكنى أ كتنى بتقرير أن أءا على سبق ابن خروف فى الاحتجاج بالمديث 
والاستشباد به فى مسائل اللغة والنحو والصرف . 

وأرى أن ابن خروف قد تأثر بأنى على ؛ إذكان نسبه العلى موصولا به ؛ فقد 
تلبذ ابن خروف على الخداب” > وکان أجل من أخذ مله "© . وا لدب 


۷۹/۷ : الحجة: ۱۰۱/۷ ن اللدية (۲) الخمس‎ )١( 

(۳) العربية : بوهان فك ترجه ال کتور عبد الحلم النجار : ۲۲ 
)£( خرانه الأدب للندادی : 1/١‏ )2 راجع ص 1 وما سدها 
(1) بغية الوعا: : 4 ۳۵ 


حت وات 


هذا هو ابن طاهر ۲۷ . أبو بكر عمد بن أحد '" . وكان للخدب عناة بايضاح 
أبى على » فعلق عليه 229 » واهتهام الخدب بالايضاح كاف لاتم اله بأىعلى » و تفسير 
وا تلميذه ابن خروف معه بالشيخ الفارسى ؛ وانتقال عض منهجه 
إلى ابنخروف ومنه الاحتجاج بالحديث » وقد آشرت [لىاستشباد أبى على بالحديث 
واحتجاجه به فى حديئى عن كتاب الايضاح . 

وتعليل هذا الاتجاه عند أبى على میسور : فهر قد جمع إلى قافته فى اللغة واانحو 
والصرف التحدت ‏ وإذن فبويدرى حرص الحدثينعيىرواية الاحاديث و نحرى 
النقل فبباء وضبط ألفاظبا » ثم هل كان عند أن على الأيجمى ثقة فى رواة الحديث 
وم أعاجم ؟ على أية حال فالنقيجة التى أريد الانتهاء إلها هی إثيات سبق أبى على 











والصرف جمعاً على الوجه الذى سلف به البيان. 


( :ويب شواهد الحجة من القرآن الكرم وااشعر ) 


وأبو على حاضر الذهن فى إراد الشواهد >تجأ پا» بوردها مفوقة وكأنه 

بنظمها فى سلك ؛ ليستقم أمامك الدليل ولا فريداً » و بظبر التدليل عقداً نضيداً . 
وأ كثر ما يستشيد أبو على بالفرآن الکریم » والشعر العرنى القديم . 
وقسمت ما يستشبد به فى هذين : القرآن والشعر ‏ إلى الجوانب الانية : 
أولا : فى القراءات : )١(‏ عتجاً لقراءة أو (ب) مقوياً جانب قراءة. 

من القراءات . ٠‏ 
انا : فى المعنى : (۱) حتجاً نی كلبة أو (ب) مقوياً معنى ذكره . 
ثالثاً : فىالاعراب» والتصر ف»والنحو واللغة : 








1۲٩ : بغية الوعاة‎ )١( 
۱۳ : اأصدر السابق : 4۳۲ (۳) انظر بغية الوعاة‎ )۲( 


— ۲۰۵ 





خاساً : فى التدليل على قضية منطقية . 


ولیک الامثلة الكاشفة عن كل جاتب من الجوانب السابقة بالتفصيل 
فهاهوخاص بشواهد القرآن الكريم » وأشير بعد إلى هذه الجوانب - وغيرها ‏ 


أوير = فى القراءات 

(۱) وهو حين يستشبد بالقرآن محتجاً لقراءة بستعرض ما جاء ف القرآن 
من الایات الختلفة التى يستغلها فى البرهئة على ما هو بسبيله من الاحتجاج للقراءات 
فتأتى هذه الآيات نصا فا يريد » ولا تحتمل سواه . 

نی الاحتجاج لإثبات الا لف وإسقاطبا من قوله جل وعز ( لسحر مبين ) 
قال أبو على : بدل على قول من قال حر قوله : ٠‏ فلا جاءهم الق قالوا هذا محر 
وإنا ه کافرون » . 

ویدل على ساحر قوله تعالى : « وقال الکافرون هذا ساح رکذاب 29 ». 

(ب) وحینا يستشبد بالقرآن مقو ءا جانب قراءة من القراءات » وق هذه الحال 
لا حتج بالابة ابتداء » وإتما يأنى ما مقوية لما ساقه من دلیل قبل ذلك » قال : 

د وما يشبد لمن قرأ ( مالك ) ۷۳ من التنزيل قوله تعالى : « والام يومئذ 
لله » » فإن قولك , الام له » وهو ه مالك الام » بمعنى ؛ ألا ترى أن لام الجر 
معناها الملك والاستحقاق ؟ وكذلك قوله : , يوم لا تملك نفس لنفس شيا » 
هوى ذلك » والتقدير  :‏ مالك يوم الدين من الاحكام مالا تملك نفس لنفس » 
فق هذا دلالة وتقوية لقراءة من قرأ مالك (۳. 


(۱) الححة : ۳۰۹/4 
(۲) فى توجيه قراءة مالك يوم الدين 
(۳) اخجة : ۱۱/۱ اللدية 


خت ۰ ۲ ده 


تايأ 3-3 فى اامی 

(۱) تجا لمعنى ذكره : فالدين فى قوله تعالى : , مالك بوم .لین » معناه 
الجزاء » بدلاله قوله نعالى : ه اليوم تجزی کل نفس عا كسبت »۰ « واليوم ترون 
ما کنتم تعملون "۲ » 

واسلام فى قوله تعالی : « بهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام » أى سبل 
دار السلام بدلالة قوله : « لحم دار السلام عند ریم ۰ ۰۰» وما أن يراد بالسلام 
جع سلامة كأنه دار السلام التى لا بلقون فى حلوشا عنتاً ولا تعذياً 5 قال : 
« الذى أحانا دارالقامة من فضله »لسن فيبا لصب ء ولا يمسنا فيبا الفوب"». 


(ب) أو قوب معنى ذكره » وذلك کاشارته إلى أن الله خص الانسان بالخلق 


فى قوله تعالى : :« اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان من علق » تنبهاً على تأمل 
ما فيه من إتقان الصنعة و وجوه الحمكة کا قال : ,وق أنفسك آفلا تبصرون » 








تالا - فى ارو هراب والتهم یف » والكو > واللفة 

۱( فى الإعراب : کا ذكر فى [عراب ( الذى ) فى قوله تعالى : « اق رأ بام 
ربك النی خلق - وأنه وصف للبضاف إليه دون الأول الضاف ؛ لانه كقوله : 
« هو الله الخالق الاری* 

(ب) وف اتصرف  :‏ قولهم آمن زید يحتمل غير وجه : يجوز أن یکون 
آمنته قآمن اء الطاوع على( آفعل ) کقولك کیبته ها کب » وق التنزیل « فکبت 
وجوههم فى النار » ؛ وفه « أفن عثی مكباً على وجه . . . ” 

(ج) وق النحو: وأما الفعل من الحدى فيتعدىإلى مفعولين: يتعدى إىالثانى 
منهما بأحد حرق الجر : ٠‏ إل أو اللام » . فن تعديه بإلى قوله : ٠‏ فاهدوم 
إلى صراط الجحم » » ومنه قوله : « واهدنا إلى سواء الصراط » » ومن تعديه 
باللام قوله : « الحد لله الذى هدانا لهذا ء وقوله : , قل الله مهدى للحق2*0, 

(۱) الححة : ۲۷/۱ (؟) الحجة : ۲/۱ ۱۷۳-۱۷ ن مراد ملا 


(۳) الحجة : ۸/۱ ن مراد ملا (4)الحجة: ۲۰۷/۱ 
(ه) الححة : ۱۷۱/۱ ن مراد ملا 








س ۷ — 


( د) وف اللغة : قال : « وأما الخطيئة فتقع على الصغير » وعلى الكبير . فن. 
ومن وقوعه على الكبير قوله : ه وأحاطت به خطيئته ۲ 

ويقالاستوقد وأوقد » قال تعالى : « کثل الذى استوقد ناراً» « وكيا آوقدو! 
نارآ للحرب أطفأها الله 9 , 


ماما - فى التعير 
وهو جانب بتصل بالصنعة النحوية ؛ ليجرى التعبير على سان حبح من العر بية 
قال : , فان قلت : أجوز أن توقع اجملة الى من الابتداء والخبر موقع الى من‌الفعل 
والفاعل فى نحو : ۽ سواء على أقت أم قعدت » فقول : سواء على أدرهم مالك 
أم دار , وما ای أقائم أنت أم قاعد ؟» 
فالقول فى ذلك : أن أبا الحسن يزعم أن ذلك لا بحسن » قال : وكذلك لوقلت: 
إلى الماضى ) وم يصححون ما وقع ماضياً > وما يدل على ما قال أن ما جاء 
فى التتزيل من هذا النحو جاء مع المثال الماضى كقوله تعالی : , سواء علینا أجزعنا 
« سواء علیپم استغفرت هم آم لم تستذفر لهم » 


, سواء علیهم أأنذر تهم أم ل تنذرهم0©, 


ماما - فى التر ليل الاطرى اانطفی 
قال : ه مثل الانذار فى أنه ضرب من العلل قولحم « البقين » » فكل هين 
عل » ولي سكل عل قينا » وذلك أن البقين كأنه عل حصل بعد استدلال ونظر؛ 
لغموض العلم النظور فيه » أولإشكال ذلك عل‌الناظر وی ذلك قوله (عز وجل): 
ه وكذلك نرى إبراهم ملكوت السموات والارض وليكون من الموقنين > 





(۱) الجة : ۳۹/۱ (۲) ۳۲۳/۱ 
(۳) الحجة : ۲۰۲/۱ وما بعدها 


A =‏ لس 

“م ذکر بعد ما كان من نظره واستدلاله » ولذاك لم بز أن بوصف القدم 
سبحانه ره (۲۱ , 

آما شواهد الشعر فى کتاب الحجة فهی غزيرة متنوعة » وکان من الطبیعی 
أن يستكثر أبو على من الشواهد الشعرية فى ذلك الکتاب الضخم الذى عقده 
للاحتجاج » والشعر ركن مهم من أركان هذا الاحتجاج > وقد آورد أبو على 
فى الحجة من الاشمار ما لو جمع لكان كتاباً ضخماً قابا يذاته . 

كا دفع الاستطراد أبا على إلى تنويع القاصد الى بورد مر أجلبا شواهده 
الشعرية » فهو بورد الشاهد : 

(۱) محتجاً لقراءة : كاحتجاجه على حذف حرف اللين بعد الب » واختياره 
على وصابا حرف اللين فى ( علهم ) ول الشاعر : 

لا یمد الله أصحاباً تركتهم 2 ل أدر بعد غداة الامس ما صلع 





وقول الشاعر: 
لو ساوفتنا بسوف من تحمتبا سوف العيوف اراح الركب قد قنع 
وقول عنثرة : 
با دار عدلة بالجواء تكلم 


فكا حذفوهما نی هذه الواضع > کذلك حذفوهما فى علیبم ونحوه (۲. 
(ب) أويورد الشاهد الشعری موجامعنی ذکره » وإعراباً ارتضاه۳) 
(ج) أو متحدثاً فى تصرف کلة ۱٩‏ » أو مسألة نحوية (*), 





(د) أو مدللا على صحة تعبیر » وعدم جواز غيره ۲۷. 

زه أو مبرهناً على أصس نل :عن ۳۲ 

(و) أو بورد الشاهد الشعرى متصلا بالحديدث عن أس ف العقيدة ۸۸ . 
(۱) الححة : ۲۳۹/۱ 

(۲) الحجة : ۰۰/۱ ن مراد ملا (۳) انظر الحجة : ۱۵۱/۱ ن اللدة 

(4) اغلرالحجة : ۷۲۲/۱ ن اللدة )١(‏ الصدر الابق : ۲۰۰/۱ 


۲۸۰/۱ : نفس المدر : ۲۰۲/۱ (۷) اظر‎ )٩( 
۲6۳/۱ : اظر مثلا الححة‎ )۸(۰ 


— ۲۰4 


(ز) وكثيرآ ما بناظر شواهد سيبويه بشؤاهد آخری بای بها من عنده 
تعزز شواهد الکتاب(۱). 
(ح) أو يستشهد على صحة کلام سيبويه » فان قال سيبويه ‏ مثلا : ه يقال 
دريت الثىء ودريت به » وتعديه حرف الجن أكثر فىكلامهم ... . 
يقول أبو على محتجأً اذلك ‏ ومدللا عليه ما أنشد أبو زيد : 
وأصبحت من أنماء قس کقابض عل‌الام» لادری ماهر قابض(۲) 
وقد یکون ( رءح ) ما مختلف فيه استشباده بالقرآن الكريم » على أن هناك 
آم] آخر بعد هذين » ذلك التحدث فى اس عروضی › فهوکثیر آما يستشبد بالشعر 
له » کاستشهاده على جعلبم الماء التحرکه عنزلة الا لف السا كنة » فقول الاعثی : 
« رحلت سمية غدو: أجمالها » 
اللام فيه حرف الروى : والهاء وصل © ء وكدثه فى تخفيف یاه النسب 
فى الشعر . ۷٩‏ وهكذا استطاع أبو على بتنويع المقاصد الى يستشيد لما بالشعر ‏ 
أن يصدق قول ابن نباتة : « من فضل النظم أن الشواهد لا توجد إلا فيه » والحجج 
لا تؤخذ إلا منه ‏ أعنى أن العلاء . والحكاء » والفقباء » والنحوبين » واللغويين » 
هولون قال الشاعر » وهذا كثير فى الشعر » » والشعر قد أنى به ؛ فعلى هذا الشاعر 
هو صاحب الحجة : والشعر هو الحجة © . 
© $ 6 
وهو حينا بنسب الشواهد إلى قائلبا من الشعراء ؛ أو د-ندها إلى منشدمما 
من العلیاء » وحينا يتركبا غفلا من ذلك . 


نسب لای" القيس 7ء والنايغة ۰۷۱ وزهير9(2,وعدى نز بد ولد 22 


(۱) انظر الحجة ن اللدءة : ۱۵۸/۱ واا کتاب : ١/لاه؟‏ 

(۲) الححة : ۲۲/۱ 

(۳) الجة : 45/١‏ نمميادملا (4) اجه : 0۱/۱ 

(0) الإمتاع والوانسة : ۱۳۹/۲ )١(‏ الحجة : ۱۸۰/۷ ن البلدية 

(۷) ۰۱۱۱۱ ۲۹/۷ (م) ۱۱۱/۷ 

)60/4 (۱۰) الححة : ۰۱ ۱۱۲ ۰ ۸ صراد ملا 
(م ١4‏ - أبو على الفارسى ) 


س ۰ ۲۱ سب 


وعنترة "ا والاعثی ۳ » وأمية ۲ - من الجاهليين کا آنشد لى طالب 
عم الى 4 ۰ 

ومن الامو ین لك الفرزوق (* وجربر( والعجاج 0 ورؤية 0 
والاحظل ی والراعی ( والکست ۱۱ 

وهو حين يغفل نسبة الشواهد إلى قائلها يبدو أنه على عل بهم » بدليل أن هناك. 
عدداً من هذه اشوامد معروف قائلوها لمن له صلة ما بالثقافة العربية فكيف 
بان على ؟ من ذلك قرله : وعا جاء بذير الجار ‏ برد الفعل یذ کر س قوفا : 

يذكرنى طلوع الشمس صخرا 202 وأذكره لكل غروب‌شس ! 

والمعروف أن ذلك للخنساء » وهو ظاهر فى غنى عن الاشارة » ولكنه أغفل 
ذكرهاء وإنكان قد أومأ إلها . ,تأنيث الضمير فى قو لما . 

واستشپاده قول الشاعر : 

« وعد آی قاروس فى غير که » . فلك أبى قاوس أضحى وقد جر ٩۱۲‏ 
فذلك للنابغة وهو معروف . 

وأبو على إن شك فى نسبة الشاهد أعلن ذلك » حيث بقول مثلا : ألا تری 
الكيت أو غيره قال ۲۱۳ أو ول : وقال ساعدة أو غيره 4" . 

وقد لقلت أنه دستشہد كثيراً بشعرالاعشى ۱۹" ولمل ذلك لاه حفظ له أ کر 
من غيره .کا + تأ نه یکش من الا ستشپادبر جزالعجاج(۴۳۱مور و بة ۱۷ ,و هرا الراجزان 
الشپرران ؛ واللذان ورد ذکرهما كثيراً فى نوادر أللغة الى آعتمد عليها أبوعلى . 
)١(‏ تق‌الصدر: ۲۳۲۰۱۷٤/۱‏ (۲) الحجة : ۳۰۷/۷ ن اللدية 

(؟) الحجة : ۲۹/۱ ن مارملا (4) الحجة : 1/6 ن اللدية 


(ه) الحسة : ۲۵۰۷/۷ () الحجة : 4خ 5 55/921535/36 ١ن‏ البلدية 
)¥( :۳۳۷/۰ (۸) ۰۱۸۲/5 ۰۱۱/۷ ۲۰۰ 
)٩(‏ ۳۱/۶ ن اللدة (۱۰) الحجة : ۰۲۰۰/۱ ۲۱۲ ن ماد ملا 


(۱۱) نفس ا(صدر : ۲۲۰/۱ 

(۱۲) الحجة : 1/5 هن البلدية (۱۳ الجة : ۲۲۰/۱ ن مراد ملا 

(۱6) الصدر السابق : ٩۱4/۱‏ 

(۱۰) اظر مثلامن الزه الأول : £ )1 1)۹ £۱1 ۴۳٦۲۳۲۲۲۸۲۰۸۲۰‏ 
۶ ومن الزء الرابع 2 ۳117441٩‏ ۱۰۲۰۰۰۱۱۱۰۱۳۱۰۱۳ ۳,۲ ۱۳۲ ۷۲ 

(۱1) اظر مشلا المزء الأول : ۸ ۰۱۷ ۰۲۹۲ ٩۷۰۱۱۰۳۹۱۲۰۳۸۲‏ 

(۱۷) انظر مثلا ۱۸۲/٩‏ ۰ ۰۱۱۰/۷ ۲۰۰ 


— ۲۱ = 


ورأتهكذلك بذکر الرواات الختلفة فى البيت ۲۱ ورعا ذكر أقوال الحدثين 
من اشعراء ۲۲ . 
وه 
وأبو على بنصب فى اراد الشواهد حى لينسيه ذلك جلال المقام النی تحدث 
فيه » والمبم النی نصب نفسه له » وعقد كتابه عليه » فیذ کر - مثلا الابيات 
المكشوفة للنايغة فى وصف التجردة() ۱ . 
و ه م 
هذا محمل احدت عن شواهد أى على < أما الرواة الذن يسند لبم 
والاشياخ من العلباء المنشدين فبو غالبا مايسمييم : 
أنشد لا الاسود "۱ . والخليل© » وأبى شر(۲ ۰ وأنى عهان : ومحد 
أبن السرى 180, وأنى ا لسن » وعل بن سلمان( ۰ وأن عد > والطوبى, 
عن ابن الاعرایی ۱۳ ۰ والسکری(۳» > والاصی ٠١‏ , 
وقد لحظت أن أكثر من نشد لحم رجلان : 
آما أحدما فاو ز ید 6۱۵ وأما الآخر وأحمد بن بحى0170. 
وأبو حيان فى الإمتاع يكشف لنا عن سيب استشهاد أنى على بای زد هذه 
الكثرة الغالية ؛ وذلك حبت ول عنه : 4 تجاوز فى اللغة کنب أنى زيد 039 


(۱) انظر مثلا الحجة : ٩۰/۱‏ مراد ملا 
(۲) انظر مثلا : ۱۸۲/۱ (۳) الحجة : ۳۱۸/۱ 


(4) ۱۱/4 ن اللدة (۰) 41/۱ ن مياد ملا 
۱۱۷/٩ )(‏ ن البلدة )¥( ۰۲۸۱/6 ۳۱۲ 
٩۳/۸۰ ۲۰۷/4 (8) 04/۱ ۰۳۰۳/۵ )۸(‏ 
)0° ۱۱۰/۱۰۰/۶ (۱۱) ۱۱۰/۱ 
۱ ۲۱۹/۱ (۱۳) ۳۱۲/۱ 
(:۱) ۱۹۲/۷ 


(۱8) ار مثلآا : ۸۸۸۲/۱ ۱۹۰۸۱۱/۱۸۲۵۱۷۰۱۲۱۰۰۱۱۱۵۱۲۳/۸۵۹۰۱۰ ۱۷۸/۷ 
)۱٩(‏ انظر الجة مثلا : ۰۸۸/۱ ۰۲ ۱۷۰۰و :/۱۰ ۰۰۱۰ ۱۰۰/۷ 
(۱۷) الامتاع : ۱۳۱/۱ 


بت ۴۲۱۴ — 


وأما تعلیل كثرة استشهاد أبى على بأحد بن عى فيسور » رذلك أن أحمد بن یحی 
ثعلا كان راوية أولا ولا ثم كانخصما محمد بن یز یدالرد 0) انب وا مرد حاص سيبو به 
ونقض عليه » وأبو على بقدر الشبخ تعليا » ويأنس إلىالاقه ستشهاد ما آنشد » مع أنه 
م يكن بعل مذهب رین , لا مستخرجا قاس ولا مطالب"'ل؛ وما كان 
جبل علب مذاهب البصر ین سبباً فى م اقشة أنى على له فى بعض الاحيان . 


th » 


المسائل البلاغه ی الحجة 


يلم آوعل بطائفة من المسائزالبلاغية فى الحجة ١‏ فبو تحدث عن الالتفات» 
ولام الصيرورة ۰ والتفصيل بعد الاجمال : الاطناب بعد الإيحاز » و خروج 
كل من ال مر والاستفمام عن معناه الحقيق إلى معنی بلاغ آخر ؛ کا يتحدث 
عن ذكر الخاص بعد العام . کا يشير إلى أن دم الجار واجرور من طرق 
التخصيص : القصر . 

وهذه أمثلة كاشفة هذه المسائل التى أل مها 

(۱) الالتفات  :‏ قال : ی 


حك م اة عبشمية كأن لم تری" قبلى أسيراً بمانيا 

فإنه نشد تری وتراً فن آنشده تری بالماء كان مثل : ایا نعيد بعد امد الله » 
وقد یکون هذا قول الاعثی : د حتى لاق مهدأ بعدقوله : فا ليت لا أرثى لا« . 

(ب ) لام الصیرورة : -- قال : وأما توله : فلا يومنوا حتی بروا العذاب 
الالم فان قوله فلا يؤمنوا وم عطرا ال موال لیضاوا ویکفروا ؛ ولکن لا اختاروا 
ذلك » فصار إليه عافبة أمرمم كان عنزلة قوله : « فالتقطه آل فرعون لیکون فم 





)۱ طبقات الزبیدی 5 ۱۱۰ 
(۳۲) طقات‌الزییدی: ۵۵ ۱۵۱۰۱ (۴) انظر مثلا الحجة ۱ ۰ ن ماد ملا 
(4) سأشير ير إلى أنه يلم بعش هذه السائل فى کته الأخرى 
(6) المحة ی ۰ ن مراد لا وانظر ۱۹/۰ ن البلدية 


۳ بت 


عدوا و حزناً , لما آدی التقاطبم باه إلى ذلك » وإن كان الالتقاط لذيره ^ . 

( < ) التفصيل والاجال ( الاطناب والايحاز ) : ل أورد أبو على قول 
المتأولين فى قوله تعالى : « والذين يؤمنون بالغيب » وقواه ثم قال : وجوز لها 
وجه آخر » وهو أن هذه الآبةكأتما [جمال ما فصل فى توله : « والوّمنون کل آءن 
باه » وملا ئكته » وكتبه » ورسله » والموصوفون .با خلاف من وصف ف قوله : 
« وهن يكف ربالله » وملائكته ؛ وکنه ۰ ورسله؛ واليومالآخرفقد ضلضلالا بعيداء 
فكفرم بالملائكة دعاوه با بنات کا وتخوا فى قوله : « أم انخذ ما مخلق بنات » 
وقوله : . وجا اللانکه الذين مم عاد ار هرن إنائأ » . وكفرم بالکنب 
[نکارم ها فى قوله : و وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من 
ثىء » وكفرثم بإرسال ,كف رمم بإرسال الرسل [نكارم [رساهم نحو قوله تعالى : :روات الم 
بشراً متلكم » : , أهذا الذى »: و أهذا الذى بعث الله رسولا . وكفرمم بالاخرة : قوطم: لانأتينا 
الساعة . قل: پل ورنن ۰۳۳ فكل هذه ال مور غبب قدآنکروه ودفعوه » فل يؤمنوا 
به » ول يستدلوا على حته » فقال تعالى : « الذين بمنون بالغيب » أى هذه الاشیاء 
ی کفر بها لا الذين ذك رکفرم با عنم 





(د) ذکر الخاص بعد العام  :‏ وخصمم بالامان بالاخرة فى توله : 
وجحدم إباها نی نحو ماحكى عنهم فى قوله :۰ وقالوا ماهی لا حياتنا الدنيا موت 
وا > فكأن تخصيصهم بذاك مدح مر ۳ . ونظير ذلك ی أنه خص بعد ما عم 
قوله : « اقرأ رأ باسم ربك النی خلق , ؛ م بقوله خلق جميع لوف م خص فقال : 
خلق الانسان من علق . فالنی وصف للبضاف إليه دون الاول الضاف » لانه 
كقوله هو الله الخااق الباریء » ثم خص ذكر الانسان تفبهاً على تأمل مافيه من 
اتقان الصنعة » ووجوه الحكمة کا قال ٠:‏ وف آنفسکی أفلا تبصرون , 


مخ مت ا ا صا ہا بل 


(۱) الححة : ۱۰۰/۱ 
(۲) الصدر السابق : ۱۸۱/۱ وما سدها 
(۳) الصدر السایق (4) انظر ا+جة ۸/۱ عاد ملا 


مت 6 |۲۱ م 


ها 
د وكان بااژمنین رحما ۲۲ » . وقد شرح ذلك فى موضع آخر ؛ إذ هول فى فوله : 
٠‏ يسم اله اجن الحم » الرحن أبغ من للرحم بدلا أن لا يومف به إلا اله 
سبحانه » وذ کر الرحم عده لتخصص المسليين نه ف قوله ۳ د وکان بالمؤمنين 
رحما ۰ . 
( و ) خروج كل من الاس والاستفبام عن معناها الحقيق إلى معنى بلاغی 
آخر : س قال : الراد بالامس فى اهدنا سؤال واستنجاز ". 





وقال فقوله تعالى : ه سواء علوم أأنذرتهم أم م تنذرم » لفظه لفظالاستفبام 
ومعناه ار ۲ ۰ 


وجعل الاستفبام فى قوله : « أم اتخ مما مخلق بنات » اتوبیخ 0 . » وف قوله 
تعالى ۰ « أهذا الذى بعث الله رسولاء للانكار ^ . 


ی و فى تقوم الكامة ومدى ما یکون فا من 
إشعاع وذلك فوله -- - وکان فول الله ( عز وجل ) فى الکنار : 
ه ولكن لا يشعرون ا واي لا بعلون » 
لان الهيمة قد تشعر من حيث كانت تحس ‏ فكأنهم وصفوا اة الذهاب عن الفبم 
وعلى هذا قوله سبحانه : ه ولا تقولوا لمن قتل فى سيل الته أموات بل أحياء » 
ولكن لا تشمرون » فقال : , ولكن لاتشعرون ولم بقل ولكن لا تعلمون » لان 
المؤمنين إذا آخبرم الله (عر وجل) بأنهم أحياء علموا أثهم أحياء » فلامجوزآن بننی 
الله (عز وجل) العل عنهم بحياتهم » [ذكانوا قد علموا ذلك بأخباره إياثم وتيقنوه » 
ولكن يحوز أن يقال . ولكن لا تشعرون » لانبم ليس كل ما علموه لشعروله » 
كا أنه ليس کل ما علوه محسونه محواسهم » فلما كانوا لايعليون بحواسهم حياتهم » 


خرس تچ کچ 








(۱) الحجة : ۱۸۱/۰۱ ومابمدها (۳) ۷۲۳/۱ ن اللدة 
(۳) الححة : ۲۹۱/۱ ن البلدة 
(4) اظرالجة : ١/هه ١‏ سرادملا (6) الحجة : ۱۸۱/۱ وما بعدها ن البلدية 


— ۲۱۵ بت 


وأن كانوا علبوه بأخبار الله لام وجب أن ال لا تشعرون » وم يحزأن يقال 
ولكن لا تعليون على هذا اد . 

هذا وقد ألم أبو على ببعض مسائل التشببه ". والاستعارة ۳ . فإذا أردت 
التعليل لالمام أبى على ذه المسائل البلاغية -- وقد يكون بعضبا من أولياته 
الى ۸ يسبق [لها -- فا أعم - أقول إذا أردت تعليل ذلك كان إلا ميسوراً » 
فهو برجم فها أرى ‏ إلى ثقافة أىعلى » وحفظه الواعى للقرآنالكريم » والشواهد 
العربية » وسرعة استحضاره الاشباه والنظائر » والاضداد والضرائر . أقول هذا 
لاطبق عليه ما آورده فى الالتفات ولام الصيرورة » والتفصيل فى موضع الاجال 
فى آخره فبذه أمور أتصل الكلام فيبا ‏ أ كثرها أتصل ‏ بالشواهد المتناظرة 
والتضادة » وأودأن ترجع [ليبا لثری التناظر فى الالتفات؛و لام الصيرورةوالمضادة 
فى التفصیل والاجال ( الاطناب والإيجاز ) . 

وکذاك حدیثه عن العام والخاص برجم فيا يبدو إلى ذلك السبب ؛ مضافا 
إليه نزعته المنطقية » واتجاهه المقلى فيا بتاوله من مسائل , فالخاص والعام 
اصطلاحان متطقيان » وقد مت حديثه فى تقوم التعبير بةوله « لا يشعرون ‏ بدلا 
« لا بعلمون ء إلى ذلك الفقة اللغوى لعنی اللفظين » وإلى ذلك النزوع العقلى المنطقى 
وهنا آعود إلى قوله : « ليس كل ما علبوه بشعرونه » کا أن لیس کل ما علبوه 
بحسونه » فهانان قضيتان جلیتان »كل مهما سالبة جرئية ۲0 . 

ذلك - فا آری بعض ما هيا له أن بتناول هذه السائل البلاغية ما تناول 
على النحو الذى مس بنا من قريب( . 

ولیس من شك فى أن الجرجانى تأثير بأبى على تأثرا ماء ألم يكن ابن أخت 
الفارسى أستاذا الجرجانی ؟ 2 توفر الجرجانى على شرح الإيضاح للفارسى ؟ 


(۱) اجه :۱۸۰/۱ ن مادملا (۲) انظر س ۲۰6 می‌اد ملا 

(۳) لوحة ۲۳۰ صراد ملا 

(4) اظر الاشارات والتنبيهات لان سينا ۱۱۱ ۰ ۱۱۳ 

(6) اثرر ذلك معترفا له بالتقدم ق هذا الاب » وان كانت النظرة الحديثة لاتقر مزج السائل 
اللاغية بالترعات النطفية . 





ةلاه 


ألم يستشبد الجرجانى بأنى على الفارسى فى غير دفعة من کنابه دلائل الایجاز") . 
على أن استنتج صلة بين شخصية عبد القاهر فى كتابه دلائل الإيحاز فى المعانى 

وکتاب الشیخ أنى على الفارسى « المسائل الصلحة فعا أغفله ال جاج من السانی » 
فعبد القاهر هتف فضل النحو » ويدقع عنه » ويبين مكانه فى المانی٩) ٠‏ وأبو على 
يتعضب الزجاج فى السائل الصلحة -- وأ کثر هذه المسائل دوو حول مسائل 
نحوية كان لحا الآثر فى العانی(۳ . 





المنطق وظبوده فى اجه 


سر أبوعلى لفظ المنطق بالفكر * : وهو جذایتصل تعر ف‌الناطقه للإفسان 
بأفه حيوان ناطق ۰ وکان النطی فى کتاب الحجة أ کثر ظبورا منه فى أى کتاب 
آخر من كب أب على الى أطلعت عليبا ‏ » وذلك أن الغرض من الحجة 
التدليل والتعليل , ثم كان لا بد له أن بقیس أوجه القراءات الختلفة » وخر جا 
على ما يها من الأصول المتررة ؛ أوالمسموع من کلام العرب . 


ومکن لای على فى المنطق أنه حننی » ثم هو معتزلى » والعتزی +دل(°) » ولعله 
اقتق أثر شيخه أنى بكر بن السراج النی درس المنطق0© ۰ إلى أن البيئة العامة 
كانت بيئة جدلة فلسفية ستعان فا بالمنطق وسائله على مقارعة الحجة » وقدقرر 
ابن قنيبه مرن قبل أنى على أن « أرفع درجات لطيفنا أن يطالع شيئاً من تقوم 
الكوا كب » وباظر فى شىء من القضاء » و حد. المنطق » ثم بعترض ع ىكتاب الله 
بالطعن » وهر لا عرف معناء (۷) ا 

وان كان الطاعنون يتخذون الاطق وسيلة لاغراضبم إن أبا على اتخذه وسبلة 
)١(‏ اظر مثلا دلائل الاعاز : ۳۰۲ ۳۸۰ 
(۳) انطر مثلا دلائل الاغعاز ص ۲۳۰ 
(۳) انظر بحت كناب الاغقال فى موضمه من هذه انرسالة 
(1:) امخصس : ۱۱۰/۲ (0) انظر يتيمة الدحر : ۱۰۱/۳ 
)١(‏ الفهرست : ٩۲‏ (۷) مقدمة أوب الکانب : ۳ 


بت ۲۱۷ — 


ارد کيدم فى عورم » فكان ذلك سیبا من أسباب شیوع النطق فى کتاب 
الحجة مخاصة . 


ولفظ الحجة ( اسم الكتاب ) موح بالمنطق > فالثىء الموصل إلى التصديق 
المطلوب يسمى حجة ۱ ويفسرهذا الجرجان إذ يعرف اجه بأنبا ما دل به عل 
حة الدعوى ۲۳۲۰ . 


و تكثر الا لفاظالمنطقية الحجة: كالاستدلال» والنظر ° وال دلتوالد لالة0 
والوجه > والحد » والحجة 4 والقسمة › والغلط ۱*) ا 
ومعنى الجنس » وخلاف الخصوص وأشيه الوجوه ١‏ ۔.. .... م تج 
المنطق كذلك ی هذه الاءتراضات الى بوردها ثم بدفعپا أدلة بقیس علیبا مارآ( 
تج المنطقية -. أيضاً ‏ ف القسمة العقلية , فتراه يوردالاوجه الحتملة » ثم يصححبا 
جيعا "۰ أو يبطلبا إلاواحدة تعلق مها الحم فيصححبا 1. وأول ماعنى به أنوعلى 
من مسائل المنطق ر القياس » » وهو ما سأتناوله بالبيان فها يأنى : 


أو عل والقياس 


القیاس لغة تقدر شىء على مثال شىء آخر » وتسورته به" وعندالمناطقة أن 
محاول الحكىعلى ثىء حك موجود فى شدپه » والقیاس قدم عند الاحاة لاو لن 6۱۱۱ 
فبم بقولون عن عبد الله بن أنى اسحق أنه أول من بمج النحو » ومد القياس ۱۲ 


(۱) الاشارات والنبيهات الرئيس ان سينا القسم الأول : ۲٩‏ 

(۲) التمريفات للجرجاني : ۷۲ (*) المجة : ١4/١‏ ساد .با 

(4) الحجة : ۱۹۰/۱ راد ملا )١(‏ المجة : ۱۱۰/۱ البؤدية 

(1) الحدة : ۳۷/۱ طدتة (۷) اظر الحجة : ۲/۱ وما بعدها الملدية 
(۸) انظر الحجة : ۲۳۱/۱ البلدة 

)٩(‏ انظر مثلا الحجة : ۱۰۰/۱ ن مراد ملا 

(۱۰) ارشاد افحول للشو کان : )۱۸ 

(۱۱) الاشارات والتنهات لابن سينا آاقسم الأول Vv:‏ 

۱ طفاث الزیدی : ۲۰ 


و 


والعلل 7 » وكذلك کان کل من عیسی بن عمر بن العلاء "> وجاء الخليل ومکنته 
ثقافته ویشته أن كوت الغاية فى تصحيح القياس » واستخراج مسائل النحو 
وتعليله”»: واستنبط من ذلك ما لم يستنبطه أحد(»؟» وكان لای زد فضل معرفته 
بمقاييس النحو » وكذلك كان ليونس بن حبيب مذاهب وأفيسة تفرد ۲۳ . 


أما إمام النحاة فكثيرا ما يشبه ‏ فى الكتاب ‏ مثالا مثال » ويحرى 
على أحدهما مايحريه على الآخر » لاشتراكهما فالعلة" وأقرأ نصه الانى » والحظ 
مقادسته بين رأى العلية » وأن ووأخواتها لاشتراك کل فى الدلالة على معنى » قال , 
« وإذا أردت رؤبة العين لم بحر رأيتى > لانها حينئذ منزلة ضربت » وإذا أردت 
نی عنزلة علست صارت عمزلته أن وأخواتها » لانمن لسن بأفعال » وإنما بجتن 
لمعن »كذلك هذه الافعال إما جتن لعل آوشات » وم برد فلا سلف منه إلى آنسان 


ده 160 . 





ورسوخ قدمېم فيه 4 فسعيد بن مسعدة يغلب عليه التحو ومقا یه( » وکان نحى 
ابنالمبارك اليزيدى مبرز آق‌النحو » و العلل » ومقاییسپا (۲۱۳» وكذلك كان كل من المرد 
و نطو به ۱۱ . 





(۱) تهذیب اللغة للأزعرى مصور بالمم اللفوی رقم ۱۲۹ لنة 

(۲) انظر طبقات الزییدی : ۳۹ فى تأويل کل من الرجلین نصب (الطير) فى فوله : 
إلى « با حبال أوبي معه والطير » 

(۳) تزهة الأناء : ۲٩‏ 

۱) اظر أمثلة من أقيسة الیل فى الكتاب لسيبويه مثلا : ۰۲۷۰/۱ ۱۱/۲ 


(۵) تهذیب اللغة : ه (۰) نزهة الاناء : ۳۲ 
(۷) اظر ملا : ( ۰1۳۰۲۱۳/۱ (۸) الکتاب : ۲۸۹/۱ 
(5) لهذيب النة : ۰ (۱۰) الصدر الابق . 


() نفس الصدر : ۱۳ 


ست ۲۱٩‏ سب 


وكذلك كان الکوفبون قائسين : فالکسانی هو النی قال . « [نما النحو قباس 
يقبع » ۲۳ وكثيراً ما يردد القراء فى معانى القرآن عبارة ‏ فأجر الکلام على هذا » 
أو ابن الکلام على هذا “... . رحو ذلك . ون كان هناك من فرق بين 
البصريين والكوفبين فبو فى أن البصربين كانوا بقیسون على الكثير الشائع » أما 
الكوفيون فلا برون Lİ‏ من القياس على الشاذ الذى لا جوز إلا فى الضرروة 
و علو نه أصلد" . 

هذه نبذة عابرة فى تاريخ القياس » ومكان كل من اانحاة ال قدمین ااسابقين 
اش على » قدمت هذه الکلمة من a‏ 
وطادم التحاة السامین . 

وییدو من القياس عند السابقينو خاصة الشيخان : الخليل وسيبويه أنه قياس 
فطری لا أثر فيه للتعمق ¢ هو مجرد مشامة شیء بثىء ¢ أ واعتار هذا بذاك» 
من غير مزج لذلك با بالقضاءا المنطقية » أو وصله بالمسائل العقلية الحته » ومن هنا 
قام قياس الاقدمين عل امس اللقوی » وزظيمة الاسالیب العرية » وغلست قبه 
الروح الفطرية على الصناعة الفلسفية أو المنطقية . 

فاذا كان من أمر أنى على فى القياس ؟ ! 

أبوعلى يعبر عن القياس بالتوفيق ١ء‏ أو موافقة الأشباه » ويسميه الاصل 
الستمر ۲۷ » وهو عنده نوع من التشبيه 80 » وقد خطا أو على بالقياس ل 
فىكتابه الحجة ‏ خطوات واسعات أهدته عن ستن الأقدمين ؛ فهو : 





آولا : نوع القياس » وتوسع فيه . 





(۱) بغية الوعاة : ۳۳۷ 

(۲) مماتي القرآن : » ۰۱ ۰۱۸ ۱۳ (*) بفية الوعاة : ۳۳ , 
(4) الحجه : ۱۲ من البلدية . (ه) الححة : ۲۷۸/۱ 
۱) الاغفال : ۱۱ رقم4 ۸۷ تفسير (۷) البصريات لوحة ۷۷ 


— ۷:۵ 

ثانياً : تعمق فيه حى آصبح عقلیا بتمثی مع الصناعة النطقية . 

ثالثاً , حک القاس فبا هو ثابت بالنقل والثثر . 

تلك مظاهر ثلاثة اقیاس‌عند أنى على » فرقت بینه وبين الأقدمين » وطورت 
ظاهرة القياس على يديه فى تاريخ النحو والنحوبين » وسأًتناول کل ظاهرة 
با يكشف عنما بأمثلة يقاس عليها » وینقاد على وتيرتها . 

أما التنوع فى القياس عند أبى على فأراه فى ضر بين . 

(۱) قياس اشبه . ( ؟ ) وقياس العلة . 

ونحت كل ضرب من هذين أقسام وفروع . 

١ (‏ ) فن قياس الشبه يقيس أبو على بعض الکلم على بعض إذا انعقد بدا 
شبه » وقد رأيت آفسامه وفروعه عند أى على فبا بأتى : 

(۱) اقیاس الموتی . (س) القياس اللغوى. (<) القياسالعروضى. 

( د ) القياس العنوی . ( ه ) القياس الاعرانى . ( و ) القباس‌الصرق . 

( ر ) اقباس الشرعی ٠‏ (ح) القياس التعلیمی. (ط ) قياس الحذف . 

وأضرب لكل من هذه الانواع مثالا ختصر ما أريد بیان فى (جمال : 

(۱) فثال القياس الصونی قوله : حجة من قرأ بالصاد ( الصراط ) أن القراءة 
بالسين مضارعة لما أجمعوا على رفضه من كلامهم » ألا ترى أنهم تركوا امالة وافد 
ونحوه كراهة أن يصعدوا بالمستعلى بعد التسفل بالامالة » فكذلك کره على هذا 
أن يتسفل ثم بتصعد بالطاء فى سراط(۱) 

(ب) ومثال القياس اللفوی ‏ قوله : ه قالوا سی » ععنی سواء ءا قالوا الق 
ی قواء"» تاوا سيان فا کا لوا لا . 

(<) ومثال القياس العروضى , قال : ه جعلوا الماء المتحركة عنرلة الالف 
الساكنة » ألاترى أن قول الاعثى : حب دون 
«رحلت سمية غدوة أجمالما ء 

,۳( ۳ : بااكسر قفر الأرض كالقواء بالكسر والد . 
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تست ۲۳۱ — 


للام فيه حرف الروی واماء وصل . لجعلت الهاء معاتحركهاءنزلة الواو والياء 
والماء السوا كن فى عو , 

عاذل والعتابا ‏ وغو حبیب ومنزل -. وإن لام لاتموء والماء فى نحو : 
ویک النساء على ره .. 

( د ) ومثال القياس العنوی قوله : « وعلى أبصارم غشاوة » فى المنى مثل 
«صم یکعی, وكذلك قوله تعالى: «صم و بک فالظلات, ؛ لآن وصف البصيربالكون 
فى الظلمات منزلة الوصف بالعمى » وكذلك وصفه کون الغشاوة عليه ؛ لانه 
فى هذه الاحوال كلها لا رصح به أبصار ۳ : 

وانظر إلى قياسه المعنوى فى قوله : « وقول موسى ( عليه السلام ) أعوذ باقه 
أن أكون من الجاملين فى جواب آتنخذنا هزوا ۰ يدل عل أن امازی» من 
الجاهلين ( 5 

( ه ) القياس الاعرای , قال , 1 وقد دخلت لا زادة ۳ مواضع كثيرة 
فى التنزيل وغيره .. قال تعالى : « ما منعك أن لا تسجد ( كذا ) وف الاخرى 
ما منمك أن تسجد 0 . 

ورعا اقتق أبو على آثر ألى الحسن الاخفش ف ثىء من ذلك » فقد آجاز فى 
قوله : « وجراء سيئة بمثلهاء أن تکون الباء داخله على خر البتداً ؛ لانه قد جاء 
وجزاء سيئة سيئة مثلبا (*۲» و ليس بغريب أن یکون من ی على احتذاء لللاخفش 
فى القباس : فقد ألف ال خفش فا آلف , المقاييس فى الحو »۲ . 

) و ) القياس الصرفی : قال: الفشاو ة من الفشیان كا جباوة «ن‌جبیت فى أن الواو 
كأنها بدلمن الياء؛ وإن لم بصرّف منه فعل ۱" كا لم يصرفمنالجباوة . وان‌ششت 
فلت : إن غشی نغنى مثل ر ضى برضی» ولامالكلمة الواو؛دلالة غشاوة وغشوة 


(۰) الحجة 5١/1:‏ رما بمدها مناللدية (۲) الحجه ( 40/١‏ ۲بلدیه ) 


(۴) اجه : ۱۰۰/۱ یه . (4) الحجه : ١1١/١‏ بلديه . 
(۶) الحجه : ۱۸۳ بلدیه . )٩(‏ الفپرست : ۷۸ وبنة الوعاء ۲۰۸ . 


(۷) قال قبل ذلك : وآما النشاوة فل أسمع منه فلا منصرة بالواو . 


۳۲ بیس 


ويكون النشبان كعليان ودنيا ونحو ذلك 2١‏ . 

( ر ) اقباس الشرعى : قال : الومن‌والسل من آنعاء المدح ف الشرع » وسوت 
الشربعة بين اتسمية المؤمن والملم کقوله تعالى : ه فأخرجنا من كان فيا 

من المؤمنين» فا وحدنا فما غير بيت من المسلمين » " . 

(ح) وأما اس التعلیمی فقد رأيته بل به ف ىكتابه الابضاح » ولمل ذلك مرده 
إلى النزعة اى صدر عنم فى تأليفه ذلك الكتاب عل النحوالذى بينت فى مكان آخر » 
ومن أمثلة ذلك القياس قر له : ما كان من الاما كن مخصوصاً فانالهءل الذیلانتعدی 
لاتعدىإليه : لاتقول : قت بغداد » ولاقعدت السوق » ولاقت السجد » لان هذه 
الاما كن مخصوصة کزید» وعمروءو تفصلبمضیامن بعض بصوروخاق» فبى ق‌ذاك 
کالا ناس » ولحومهم من الث الخصوصة › فك لا بتعدی "فعل الذى لا بتعدى 
إلى الإناس كذلك لا بتعدی إلى ما كان من الما کن ععناهم فى الاختصاص " 

(ط) ومن أمثلة قاس الحذف : قوله : ت شعرى أصلبا : , لت شعرنی 
كا قالوا : ه ذهب بعذرها » أصلبا ذهب بعذرتها ٩‏ . 

وأتقل بعد ذلك إلى بيان الضرب الثانى من أضرب اقیساس عند الشيخ ذلك 
هو : قباس العلة , وااملیاء إذ تحدئون عن قياس العلة بذ كرون أن القباس فبه 
٠بنى‏ على اشتراك | المقيس والقیس عليه ف العلة الى بقوم اک علها . ويقسموه 
أنواعاً ثلالة : - 

(۱) قياس الاول : وفه تکون اللة فى الفرع أفوى منها فى الاصل . 

(ب) قياس الساوی: وفيه تکون العلة فى الفرع والاصل على سواء . 

(ج) قباس الادنی : وفيه تکون العلة فى الفرع أضعف مها فى الاصل © 

وقد رابت أبا على حين ,برهن على قضية من القضابا غالباً ما يتبع الخطوات 














الاتة : بت 
(۱) بصدر أولا تدلیله بما يكن أن أسميه ( ابرهان المؤسس ) وهو أقرب 
ما كون إلى القياس المساوى . 


(۱) اجه : ۲۰۸ مراد ملا . (۲) اجه : ۲۰۷/۱ بلدیه 
(؟) الایضاح ص ۱۱۲۰/۰۸ نحو ۰ (4) اجه : ۸/۱ ۱۷ مراد ملا . 
(6) انظر القياس فالغه‌المریه للأستاذالرحوم دا خضرحسین ط ۱۳۹۳ ف /۷۷ومابمدهاه 


ا 


() ثم بقیع ذلك الرهان المؤكد أو القوی » وقد يرق فيه إلى القول بالاول 
والأجدن وكلك مو قاس الأول ٠“‏ 

2 ورها أق بالبرهان السای النی بتجل فى الاعتراض ورده ؛ وتشير هذه 
الخطوة إلى القياس الأدنى . و نبین خطوات أبىعل هذه من المثال الآنى , قال , 

[١)الحجة‏ لقول من فال , أأنذرتهم فلم جمع بين الحمزتين » وخفف الثانية 
أن قول ‏ « إن المرب قد رفضت جمعبما فى مواضع من الكلام ؛ من ذلك أنهما 
ما اجتمعتا فىأآدم » وأأزر » وأأخر الزموا جميعآ الثانية البدل » ولم حققوا الثانية » 
ولا كسروا وحقروا جعلواهذه المبدلة عنزلة مالا أصل له ف الممز » فقالوا أواخر 
واوخر ... (وهذا مو الدليل الوسس أو قياس المساوى) . 

(س) ثم قال ومن ذلك آنا لم نجدكلمة عيبا همرة » ولامبا كذلك. کاوجدنا 
ذلك ؤسائر أخوات الحمزة اللفية كقولهم مهاه » وف" و يدع اليتبم .. فإن لميجمعوا 
بين ا همز نين فى الموضم الذى جمع فيه بين أخواتها وكررت دلالة على رفضهم جما 
وإذا لم توال ذلك فى نات الثلاثة فألا وال ذلك فى نات الاربعة أولى ... 
(وذلك هو الرهان القوی أو قياس الاول) . 

(< ) ثم انی باعتراض ويرده فى قوله , فأما نعو تأقأءوطأطأء وبا الصى أباه 
فقد حجزالحرف بينهما » وما الذى ينكر» تواليهما من غيرأن حجز ینهما شی,(6۱. 
( وذلك هو ماحيته البرهان السلى» أو قياس الادنی ) 

وهكذا ,منوع القياس عند أنى على ؛ وأود أن أذكر أنى لم أقصد فى تعداد 
هذا اللوع الحصر » فبناك ضروب من القياس تدخل فى بعض الانواع السابقة 
حينا» ونستقل عنها جیا . 

ولكى أردت إعطاء صورة تؤيد هذه النزعة أليى جرى علا بو على 4 
حتى بتبین فرق ما بينه وبين السابقين . 

وأتتقل إلى ان المظبر الآخر الذى عبز أبا على فى قياسه عن اة السابقين د 
ذلم التعمق فى القياس : 

(١)الحجه:‏ ۱۸۸/۱ ومابمدها مراد اللا. 
(۲) راجع الافماح فسیرطی * ۳٩‏ وما بعدها (كتاب القبای ) 





۲۲ — 
آما تعمقه فى القياس : فيلقاك فى كثرة غامرة من كتابه الحجة » وق مظاهر 
متعددة ۰ فهو ,قايس حتى لا يكاد مخلو احتجاج لابة من قباس ويسلك فى 
قاسه سبيل المناطقة ف التدليل والتعليل » وأ كتنى بمظاهر ستة تشرح ساوكة 
فى تعمق باس : 


أولا : قضايا من‌الشکل الأول  :‏ فتراه أحيانا بصوغ الدلیل فى صورة 
قضية منطقية ذات مقدمات و نتبجة » وأفراً معى ذلك الكلام تجده يسير فيه سيراً 
منطفيا یو اف قضية من الشکل الأول : قال : 

وأما قولنا فى وصف القدم ( سبحانه ) المؤمن » فإنه محتمل تأويلين ؛ وبعد 
أن ذکر أحدهما قال , والاخر أن یکون معناه الصدق » أى المصدق الوحدین 
له على توحيدمم یاه » يدل على ذلك قوله « شهد الله أنه لا إله إلا هو » .آلا تری 
أن الشاهد مصدق نا ,شبد » کا أنه مصدق من شبد له » فإذا شهد سبحانه بالتوحيد 
فقد صدق الوحدین(. 

و یاف هذا الكلام قياسا من الشكل الأول »كن وضعه على الصورة الآتبة , 

صذرى » وکری ¢ وشجة . 
الصغرى , الله شاهد بالتوحبد ف قوله تعالی . « شهد الله أنه لاله لاه » 
الکری : وکل شاهد مصدق لا بشید به ( أى التوحيد ) کا أنه مصدق 














من بشید له ( أى الموحدين ) . 

النتيجة : فاته مصدق للتوحيد » والوحدین . 

وأقرأ تدليله على , المشاءبة العتعرة بين الام والياء؛ مشامتما الالف تجده 
كذلك قياسا من الشكل الأول“ 





وی س 


(۱) الجه : ۲۱۸/۱ مت ۲۱۱ اللمديه . 
(۲) الجه : ۱۳۲۲/۱ البلديه 


— ٢0 


ثانياً : القياس الاستنتانی الانفصالى : وأبو على مغرم بذلك القياس » 
للتدليل على كثير من المسائل , فثلا العامل فيحيث من قوله تعالى : « الله أعلم حيث 
حمل رسالته لا علد أن کون ار مه ال کورة لد ماه را لآ 
فلا خاو من أن یکون ظرفاً أو غير ظرف »فلا يجوز أن یکون العامل فيه أعم هذه 
ودلل » ثم انتهى من ذلك إلى أن العامل فى حيث فعل يدل عليه أعلم ٩٩‏ . 

ثالث : وهناك ما بشبه القياس الاقترانى المضمر الیل وذلك قوله : وقول موسی 
( عليه السلام ) أعوذ باه أن أكون من الجاهلين فى جواب « آنتخذنا هزوا » يدل 
على أن امازی" جاهل (). 

وقوله : قوله تعالى : « وعلى آبصارم غشاوة » ف المعنى مثل , صم بكم عى » 
وكذلك قوله تعالى : صم وبك فى الظلبات ‏ لن وصف البصر بالکون فى الظلمات 
منزلة الوصف بالعمى » وكذلك وصفه یکون الغشاوة عليه » لانه فى هذه الأحوال 

رابعاً : وتراه بدفع الفارق فى القياس حتى يصح ؛ وليجرى حکناً واحداً 
.عل المتقا يسين قال : 

« فازقلت : إن الا لف الی‌شبت با الحاء ‘عابم ودارم لاتكون إلاساكنة؛ 
وهذه الحاء متحركة فكيف وفقت ینیما مع اختلافهما من حيث ذكرنا ؟ 

قيل : إن هذا الذى ذكرت من الخلاف بيتهما لا بوجب لما اختلاف حم 
بییما و ینالالف‌فها ذكرنا ؛ لانم ةد جعلوا الحاء متحركة عنزلةالا لف الساكنة , » 
ثم أخذ مدز على هذه القضية الأخيرة © . 

خامساً : ومن أسباب الغلط فى القياس تحريفه » والجهل بقياسيته © » ومن 
هنا تراه لا جعل علة ما ليس بعلة ؛ وذلك حيث يقول : « وليست الدلالة على أن 
متسه تفت انضیام الحاء فى هم ۲۰ . 





(۱) اجه : ۱۷/۱ 
(؟) الجه : ۳۸/۱ مراد ملا . (؟) اجه : ۳۰۸/۱ مراد ملا . 
(4: انطر اجه : ۱۲۰۱/۱ اللدیه س وانظر كذلك ۳۸۸/۱ مراد ملا . 
(م) انفار الاشارات والتنيبات لاس سينا : ۲۸۹ — ۲۹۲ 
ب(٩)‏ اجه : ۱۲۰/۱ ۱۲۱ پادبه 
(م - ٠١‏ أو على الفارسی ) 





— ۲۲۲ = 


سادساً : ويرد فى كلام أنى على ٠‏ العموم والخصوص الوجبی » فكل موضع 
جاز فيه الكسر فالضم فيه جات ٠"‏ وآما الانذار فاعلام معه تخويف ؛ فكل منذر 
معل » ولیس کل مع منذرا" . 

ومثل الانذار فى أنه ضرب من العم قوم اليقين : فكل هين عل » ولیس 
کل عل قينا" . 

وأتقل إلى الفارق الثالث بين أنى على والسالفين ‏ ف القباس وذلك : 
تحكيم القياس فها هو ثابت الم  ,‏ وکتاب الحجة كله فا على ذلك » وقد 
حاول أبو على أن بحرى مقاييس العربية على القراءة ما وجد إلى ذلك سبيلا » 
فبو جری وراء القياس إلى أبعد الحدودء ولا يقول بالآثر المنقول [لا إذا لم يكن. 
منه بد » کا فعل فى تعايله إمالة حمزة ما كان مفسوقا بالواو من فعل الإحياء 0 » 
وذلك حيث .قول : « ولعل حمزة أتبع فى ذلك ثرا » لآن القراءة ليست موقوفة 
على مقابيس العربية دون اتباع الآثر فيباء . ثم نراه س مع ذلك بوجه. 
ما ذهب [ليه الکسانی من ترك الفصل بين الفعل الذى قبله واو أو فاء وبين 
ماليس قبله من ذلك شىء » وذلك حيث قول : ٠‏ وما ذهب إليه الكسالى . . . . 
هو الوجه فى قياس العرية .© » بل أحياناً إذا أعوزه القياس لا عتج. 
بالاثر» فتراه يقول : « ولیس له وجه ). 

وقد لحظت أن ما كان من القراءات موافقاً للقياس وصفه أبو على بالحسن 
والجال " وما لم يكن موافقاً وصفه بالق ۵ . وشرر أن المل عليه والرد 
إليه شغى ألا جوز ما وجد عنه مندوحة ٩‏ . 

وله ليبلغ الغاية فى الاعتداد بالقیاس حين بقرر أن الکتاب جاء عليه ؛ : اقرا 





(۱) الحجه : ۱۲۳/۱ بلدیه . (۲) الحجه ۱۷۲/۱۰۰ مراد ملا . 

(۳) الصدر السابق 1/۱ ۰.۱۷ 

(4) يذهب حزة إلى عدم إملة الفمل أحيا (ذا كان منسوفا بالواو » ويل ماکان منسوفا 
بالفاء » ولا يفرق الكساني فیمیل النسوق بافاء والواو . انظر فرة المين فى الفتح والامالة 
وبين اللفظين لابن الفاصح سورة البقرة ٠.‏ (©)الحجه: ۲۹۰ مراد ملا . 

(5) الحجة : ۳۸۱/۷ البلدیه . 

(۷) اظر الحعه : ۳۹۱/۱ ت ۳۸۲ المديه . 

(۸) انظر الححه : ۲۱/۱ . )٩(‏ الحجه : ۲۲/۱ من البلدیه . 


سب ۲۳۷ م 


قوله فى وقف حمزة على جزء ف الجر » والرفع  “‏ قال أبو على : فان وقف 
بالجر والرفع سکن الزای فى اللفة الشائعة فقال : « هذا جز؛ ومررت بجر ؛ 
وان كان من يقول هذا فرج فثقل لزمه أن بثقل الحرف النی ألق عليه حركة 
الحمزة » فاذا عضد هذا القياس أن يكون الكتاب عليه جع إليه موافقة الكتاب » 
ونما جاء الكتاب فبا ری على هذا القياس 29 . 

أرأيتم كيف بعل الكتاب تابعاً للقياس : وأن القياس هو الاصل عنده 
وما ثبت بالنقل والآثر هو الفرع : وذلك عندى غابة ما يعتد به فى آمر القياس 
حى محکه أبو على على هذه الصورة فى كتاب الله ! 

ل لت 

و اعد فتنوع القياءس عند أنى عل » وتعمقه فيه » و تحكيمه یاه فا هو ثابت 
بالنقل والاثر کل ذلك حقق ما روی أبن جنی عنه إذ ول : « قال له أبو عل 
( رحه الله ) حلب سنة ست وأريمين » أخطىء فى سین مسألة فاللغة » ولاأخطىء 
فى واحدة من القباس (© . 

ولا بعتذر لانی على من نزعته فى الاحتجاج » و تحكيمه القياس على النحو الذی 
بينت إلا ما استظهرته آنفاً من أنه حک القياس ف القراءات ؛ دفاعاً » وعحية للکتاب 
الکرم آمام هؤلاء المكايرين الماندین الطاعنین © . 

ولموقف أبى على من القباس أرق أنه کت الحجة روح النحوى لابروح 
القاری" » فإذا أضفت إلى ذلك موقفه من القرامات الصحيحة الى تخالف مذهبه 
النحوى © » وكثرة تعرضه للسائل النحوية والصرفية » والبرهنة على ما يراه 
من هذه المسائل برهاناً قابا على التدليل المنطق فى تقص واستطراد ”° إذا 
أضيف ذلكعرفنا السدب ق‌جفوة القراء عن حجته » ولعدهم منه » وصدودم عنه » 
حي عدوه کتاب نحو بما فيه من تخريج ودرا لا كتاب قراءات قبع فيه 
التق والرواية . 

۵ 


(۱) الرفم کا فى قوله تعالى : لكل باب هم جزء مقسوم « وأما جزء بر فلم ترد 
فى الفرآن الکرم ۰ راجم مفتاح کنوز الفرآن 
(۲) الحجه : ۳۸۸/۱ مراد ملا. (۳) اامائی : 489/١‏ . 
)٤(‏ اغا مطلع الحديث عن الحجة فى هذا البعث . )٠(‏ بينت ذلك فى مکان آخر 
(7) ضر بت أمثلة لاستطراده عند الكلام على مجه فل الاح . 








مت ۲۳۸ — 


و جدر بى وأنا أتحدث هنا عن القباس 2 أن أذكر الرأى فى آس فبمه 
الاستاذ أحمد أمين على غير وجوه : وقرره فى عت ألقاه على مؤثمر الجمع » ونافش 
المؤتمرون هذا الرأى دون أن يفطنوا إلى الحقيقة فيه » وتناقل العلساء فىكتهم 
ما انتهى إليهالاستاذ آحدأمین - خطأ ‏ عن رأى أنى على فى القياس . والدراسة 
الفاحصة تقضى بالرجوع إلى كنب أبى على » والاتصال بنصوصه فيا » حى نظفر 
ينتاج حيحة » ويستقيم لنا الح على أبى على ونظرته فى القياس » وتقوع الرأى فيه : 

فاذا قال الاستاذ أحمد أمين ؟ 

ألق الاستاذ بحثا بعنوان مدرمة القياس فاللغة « فى الجلسة التاسعة من جلسات 
مۇر المجمع فى دورته الخامسة عشرة ‏ . 

قسم الاستاذ المشتغلين بالعلم -- ومنهم اللغويون والنحاة - إلى آحرار ؛ وم 
الذين بقیسون مالم برد فيه نص على ما ورد فيه نص ومحافظين لتر موت 
ما ورد فى اللفة » ولا مخرج منه حال من رال ۱( ون من اللغوبين 
احافظین الذين وقفوا عند ماورد ‏ الاصعی وان الأعرابى » وأبا زید » واستدل 
على تحافظتهم بأنهم لم یکونوا بستدیحون لانفسهم أنيقولواكلة » أويشتقوا اثتقاقاً 
إلا عن سماع » وكذلك جعل منهم أصحاب العاجم كالجوهرى » والفیروزابادی ‏ 
وابن منظور ؛ لانم لم بقيسوا على ما رووا" . 

ثم جعل جانب هؤلاء قلة من القياسيين مثلة فى أبى على الفارسی » وتلميذه 
ابن جنى » واستدل المرحوم أحمد أمين على قباسية أبى على فنسب إليه العبارة الآنية : 

هما قيس عل كلام العرب فهو من كلام العرب » ۲۳ ؛ وقوله : , لان أخطى* 
فى خمسين مسألة عا ه الرواية أحب إلى من أن أخطىء فى مسألة وأحدة قياسية > › 
وقول أحد تلامیده : أحسب أن أبا على قد خطر له » وانتزع من علل هذا العلم 
ثلث ما وقع ليع آصحابنا ۲۵ , 

(۱) انظر محضر الجا-ة التاسعة من الدورة الخامسة عشرة س (۲) . 
(۲ انظر نهاية صغ ءن الحضر المذكور . 
(۳) قائل ه.ه العبارة أبو عمان المازني «ت ۰۵۲4۷ لا أبو على انظر الخصائس : ۳۱۲/۱ 


( والاقراح (Y1:‏ 
)£( يدو واضحا اعاد الدكتور إبراهيم أنيس على هزه الحاضرة ف کلامه عن القیاس 


قابل س ۰ من آسرار اافة وس 4 > » من محاضرة اله کتور آحد مین u‏ 
عناقشة الد كور أحد أمين ؛ ؟ ای ذلك ATS‏ عن منانشة من ةل عنه . 


۲۲۹ 


ونصوص أب على كاشفة عن رأيه فى القیاس على غير ذلك النی انتبی إليه 
الاستاذ أحمد أمين » وفما يبدو أبو على أقرب [لاحافظین منه إلى اجددين» واقرءوا 
نصه الذى قال فى الحلسيات : « ولو لم تعاضد القياس السماع حی بجىء السمع بشىء 
خارج عن‌قیأس لو جب اطراح القياس » والصیر ال‌ماآتی به آلسمع » , ألاترى أن التعلق 
بالقياس من غير مراعاة السمع منه ۇدى إلى الخروج عن لتم والتطق ما هو حطاً 
كلامم ؟ فاو أعللت استحوذ» ول تراع فيه السماع وقلت : د انه جاء معلا نحو 
استعاد » و استفاد» فكذلك أعلهذا المثال قياساً ع الكثير الشائع؛ ‏ لكنت ناطقا بغير 
شم » ومدخلا فپاما ليس مهاء فالقياش أبدآبتّرك للسماع » ولا يلجأ اليه إذا عدم 
فى الثىء السمع » فأما أن يترك السماع القاس نفطأً فاحش » وعدول عن الصواب 
بين . ألاترى أنه بحوز ف القيا سأشياء كثيرة ؛ نحوالجر فى لدنغدوة » وال فى لعمرك 
فى القسم » واستعمال الماضى فى يذرو يدع ؛ وإبقاع أسماء الفاعلين أخباراً لکاد » وعسى 
ثم لا بجىء به ااسماع فيرفض ولا يؤخذ » ويطرح ولا بستعمل » و یکون المستعمل 
لذلك آخذاً بثىء رفضه أهل العرية کا رفضوا استعال سائر الافات الى ليست بلفة 
لم » وهذا طريق بؤدى سالکه إلى خلاف ما وضعت له العربية ؛ لان هذه العلل 
نا تستخرج من المسموعات بعد اطرادها فى الاستمال » فرص إلى النطق 
به على حسب ما نطق به أهل اللغةالعربية » وتسوى فى الفصاحة يمن أدركباء ويأمن 
مسك مها الزوغ عن لغة الفصحاء المعربين إلى لغة من لم يكن على وصفبم » فإذا أدى 
إلى خلاف ذلك وجب أن ينبذ ویطرح؛ من حيث كان ضدء! عما له وضعت هذه 
الصناعة » واستخرج من أجله هذا العل ۲ . 

و طذا النص دلالات , 

أو ما : مايحوز فى القباس » ولا يجىء به السماع برفض » ويطرح ولا یستعمل 
أو کا بقولون , ٠‏ محفظ ولا يقاس عليه » . 

نیما , القياس عل الشاذ خط » وا خذ به أخذ بثىء رفضه أهل العربية » 
و أدخا ال افیا لأجنى عنبا ليس منبا 

تالا , بسوی أبو على الاخذ بالقیاس على الشاذ استعمال سائر اللغات 
الأجنبية عن لغة العرب . 
0 () الملبيات : تحوش ورفة ۰۲ . 


— ۳۰ — 


رابعبا : الماع مقدم على القیاس , وترك اامماع للقياس خطأ فاحش » 
ولا يلجأ إلى القياس إلا إذا عدم الماع . 

خاسپا : الغرض من القباس تمكين غير العرنى من النطق عا نطق به آهل 
المطردة فى الاستمال . 0 
٠‏ وسادسمها: أن أبا على قف موقفاً وسطا بين الحافظين وامجددين » بل كان 
محافظا فى تحدیده » فالقياس فى اللفة أمى دعت إلبه الحاجة فيؤخذ به على 
«قدارها'؟ . ومن هنا توسط ف القياس ٠‏ فرأى أن مالم يسمع لا يقاس عليه 
حى ولو كان المفيس عليه كثيراً شائعاً » وهذه نظرة عافظة » فالقياس عنده على 
السموع الوارد» لا على الذی لم برد . ثم هو بعد ذلك بری اللجوء إلى القباس 
إذا عدم السماع » فإذا جاءت الرواية ۸ برد بالقیاس() » ومناك فريق آفسح 
طريق القباس » ووسم میدانه على وجه لم قره آبو على ومن هؤلاء الممرد » فقد 
رأى سيبويه أن آما فى قول الشاعر : 

و آبا خراشة آما أنت ذا تفر » لا بذكر بعدها الفعل الضمر ؛ لاله من 
المضمر التروك اظباره حى صار ساقطا منزلة ترکهم ذلك فى النداء۳" . وجوز 
أبو العباس الرد فى القياس وقوع الفعل بعد أن » وم بر ذلك عتنعا » وتعقبه 
أو على فى البنداديات فقال : 

و فأما ما ذكر أبو العباس فى الرد من أنه لا يرى وقوع الفعل بعد أن هذه 
عتعنا » وأنه جائز عنده فى القياس فکالفالطة , ألا ترى أنه قد جوز ف القياس 
أشياء كثيرة لا بجىء به الاستمال . . وكذلك [ظبار الفعل فى هذا الموضع لا بحوز 
لشذوذه عن عن الاستعال » وان أجازه القياس . . . . ثم كرر رأيه الذى ذكره 
فى الحلبيات من أن العلل [نا تستخرج » وتوضع بعد ماع الثىء واطراده فى 
الاستعال ؛ ليوصل إلى النطق بالثىء على حسب ما نطق به أهل اللغة » فاذا أدى 
إلى خلافه » وجب أن بشذ ویطرح» فک السماع فى أن يتقدمالقياس» فإذا لم يتقدمه 


فلا موضع للقياس . .... وقرر بعد ذلك أنه لا ماس على الشاذ نی قوله : 





(۱) أنظر القباس ف اللغة للأستاذ #ذ اضر حسين (رحه ال) : ۰۲ 
(۲) اجه : ۳۱۳/۱ مرادملا . (۳) انظر الکتاب ۶ ۱۸ 


۲۳۱ 


«فإذا ۸ يسمع الشی» إلا على بينه » ولم حفظ إلا على هيئة » فلا معدل عنه 
إلى سواه » ولا مجاوزة فيه إلى ما عداه مالم يسمع منم فل حفظ عنهم » فعلى 
هذا بجرى القياس النحوى وحکه( , 
هل شتا رع بعد هذه النصوص الصر محة ا دوا ؟ وهل لعتره 
عن اللغوبين الاحرار بعد هذه القيود ای وضعبا قباس ؟ ؟ والی حرص على 
ترديدها فى کتبه الختلفات » فى البغداديات » وف الحلبيات » وفى الحجة » على أنى 
رأيته فى العسكربات 2 يورد أقسام الشاذ وعملها ثلاثة : 

(۱) الشاذ عن الاستمال المطرد فى القیاس . . (ب) والطرد الاستمال 
الشاذعن القياس . 

( -) الشاذ فى الاستمال وعن القیاس » ثم يرفض هذه الاقسام جميعاً » 
ولا بأخذ إلا بالمطرد فى القياس والاستمال : ( الماع ) متفقا فى ذلك مع نقارة 
امحافظين ۳ . 

وهكذا بكرر أبو على فى كتبه رأيه فى القياس ویصور لنا هذا الرأى آباعل 
أقرب إلى الحافظين منه إلى امجددين » وإذا كان الآمركذلك فا تفسير قوله : 
« أخطىء فى سین مسآلة ف اللغة » ولا أخطىء فى واحدة من القياس ؟ وكيف 
آلا تجعله هذه القولة من الاحرار الجددين کا ذهب إله الاستاذ أحد أمين ؟ » 

تفسيرها ما انتبيت إليه فى غضون هذا الفصل من أنه نوتع القياس ۰ وتعمق 
فيه » وحكمه فما هو ثابت بالنقل والآثر » غرج القراءات » واعتيرها با ورد 
فى اللغة ‏ » وما سمع منها » وكانت براعته فى القياس دليلا على رسوخ قدمه 
فى الصنعة فأحب إلى نفسه أن خطىء فى اللفة ۰ ولا مخطیء فى القباس حتی أنه 
لیتجاوز عن خطثه فى خمسين سأله لفوية » ثم بعدها كبيرة إن أخطأ فى واحدة 
من القياس . وماكان الرجل طا فى اللغة أوالقياس » ولكنه أخرج العبارة 
مخرج ما يعتير الناس ٠‏ 

وبعد » فقد وصف الاستاذ أحد أمين صاحى بالحرية والتجديد» وكنت أود 





(۱) البغداديات لوحة ۲۱۰۳۵ . 
(۲) المسكريات لوحة 4 ۱۳. 
)۳( اظر من أسرار اللغة الدكتور إبراهيم نیس ص ۲۰ وما بمدها . 


سب ۲۳۲ بت 


أن یکون كذلك » لولا أن سبيلى هنا تصحیح الرأی » وتقوم أب على با له وما عليه 
فى انصاف ید عن التحيز » ومن غير محاباة أوعاماة » مستدلا بالنصوص الواردة 
فى کتب الشيخ » وبأقواله الشاهدة على نزعته » وما بتصل بهذا مسألة آخری فم فا 
أبوعلى علىغير أيه » ووصف فيبا ‏ كذلك بالتجديد ‏ تلك مارآه بعض الناس 
فى زماننا حول ما أسمره مشكلة الاعراب » وفعا پل تناول رأى أ على بالتحقيق : 
نعمت فى آیامنا هذه دعوة إلى ترك الإعراب » واستعان آصعاب هذه الدعوة 
بسيبويه وصاحى أنى على بتکیء الداعون على نصوصبما فى تأبيد ما إليه. 
يذهبون » وقال هؤلاء : 
« إنه قد وردت آیات أسکنت فہا حركات الاعراب مثل فوله تسالى : 
د وبعولتهن أحق بردهن » باسكان التاء . ومثل : « وما يعدم الشيطان » ومثل + 
« وإذ يعدم الته. باسکانالدال فيهما » ومثل « فتوبوا إلى بارش » باسكان الحمز. 
قالوا : وقد تناو ا علاء القراءات بالبحث فرجعوها إلى أصولا (“ . وأوردوا 
نص أى عل الذی يقول فيه : د آما حرکد الاعراب فختلف فى تجويز اسكانا ». 
فن الناس من ينكر فیقول - , إن اسکانها لامجوز من حيشكانت علا للاعراب» 
وسيبو به مجوز ذلك فى الشعر "° . 
ومن الحق على ووه کی أبو ابو علی ٠‏ أن أتناول هذه الدعوة 
بالقحيص والنقاش فأقول: 
يسقط دعوى هؤلاء من آساسپا أن سيبويه وأبا بكر بن مجاهد رويا عن آن 
رو فى قوله تعالى : إلى بارشک - اختلاس حركة الاعراب : ذلك الاختلاس 
الذى يسرع فيه القارى. بالفظ إسراعا ببق على الحركة و حذفها » وروا الاسكان. 
اصلا » ووافقپما بوعل محتجاً للاختلاس لا للاسکان فى قوله تعالى : إلى باتک ۰ 
وبعلهم الکتاب » ويلعنهم الله ۰ . 
وقد عمّد سیبو به فصلا اا « باب الاشباع فى الجر والرفع وغيد 
الإشباع والحركة کا هى » قال فيه : « فأما الذين يشبعون فیمططون » وعلامتبة 











(۱) انظر الرسالة الجديدة : المدد الحادى عفر /م . 
(۲) انظر املال : فراير هه مشكلة الإعراب . 
(۳) اقار الححة : ۳۱۹/۱ مراد ملا ٠‏ 


واو ویاء وهذا حكمه لك الشافبة » وذلك قولك : یضرا ومن مأمنك وأما الذين 
لا يشبعون فیختلسون اختلاسا » وذلك قولك يضربها » ومن مأمنك یسرعون 
اللفظ . ومن ثم قال آبوعمرو إلى بارشکم » وبدلك على آنبا متحركة قولهم : من 
مأمنك فيبينون النون » فلو كانت ساكنة لم تحقق النون (6۱ , . 

صصح ورد فى کتاب‌سیبو به تسكينا مر فوع » وامجرور ف الشعر » وقدجعله النحاة. 
من أقبح الضرورات ‏ . 

ومثل ما قال إمام النحاة روى شيخ القراء : اين مجاهد فقال : اختلفوا 
ىه بارئكم » فى كسر الهمزة » واختلاس حركتها ..وذکر القراء الذين يكسرون» 
والذن بشرءون باختلاسالحركة » وأورد ماروی سيبويه عنأبى عبرو » وما حدثه 
الشیوخ عن أبىعمرو أيضأ ق‌قراءته » ويعامهم الکتاب ؛ ويلعنهم باشمام الم والنون 
الى قبل الماء الضم من غير اشباع : وكذلك عن أسلحتكم وأمتعتکم» وزکیيم 
ویعلسکم» ويوم يجمعكم؛ وكذلك قراءته « يأمرك ویأسم وينشرك . .. وما آشبه 
ذلك من الحركات المتواليات . ثم أورد ابن مجاهد قول اليزيدى فى ذلك كله أن 
آبا عرو كان يسكن اللام من الفعل فى جميعه ٠‏ ولکه رد ذلك وله : , والقول 
ما خبرتك من إيثار أنى عمرو التخفيف فى قراءته كلبا ۳ . 

وجاء أبو على من بعد سیبویه وأنى بكر وقبل أن يحتج لا ذكر أبو بكر 
من اختلافهم فى بارشکم » -- تحدث ف الساكن والمتحرك من حروف المعجم » 
وضروب كلمنهما » وقسم الحركة ل‌حرکة اعراب » وحركة بناء ؛ وذکرآن حركة 
البناء لا خلاف فى تجوز اسکانها » وأما حركة الاعراب فختلف ف تجوز إسكانها » 
قال : « وسيبويه جوز ذلك ولا يفصل بين القبليين فى الشعر » وذكر س 
فما ذكر ‏ الشواهد الشعرية الى رواها سيبوبه فى الكتاب 0 . ثم برهن على 
ما برى سيبوبه » اء برهانه على جواز إسكان حركة الاعراب فى الشعرء لا ف. 
سعة الكلام © . 











(۱) الكتاب : ۲۹۷/۲ . 

(۲) انظر شرح الشواهد للشنتمری : أسفل الكتاب : ۲۹۷/۲ . 
(۳) اظر الحجة : ۱ : ۳۹۰ وما مدها  .‏ (4) اظر : ۲۹۷/۲ ۰ 
(0) اظر الحجة : ۳۱۸/۱ مراد ملا 


سب ۲۳6 — 


عم خلص من ذلك إلى الاحتجاح لقراءة أبى عمرو بالاختلاس › واتفق مم 
.سیبوبه وابن مجاهد فقال : « لعل من رواها عن أبى عمرو بالإسكان جمعه مختاس 
خسبه لضعف الصوت به والخفاء إسكاناً » وعلىهذا يكون قوله: « ويعلهمالكتاب 
ونیم لله » وكذلك عن أسلحتك » وأمتعتك , ويزكيهم ويعللهم » ويوم بجمعکې» 
.ولا امک » هذا كله على الاختلاس مستقيم + ومن روی عنه الاسكان ‏ وقد 
جاء ذلك فى الشعر - فلعله ظن الاختلاس [سکاناً ١‏ . 
وهذا أبو سهيد السيرافى يرى أن نحو «وقد بدا هنك من اندر » مرفوع 
ترکت ضمته استثقالا ‏ . وكذلكم قرر ابن جنی فى الخصائص أن قراءة أبى عبرو 
إلى بارئكم بالإختلاس غير ممكن كسرة الممزة» ه حى دعا ذلك من لطف عليه 
تحصيل اللفظ إلى أن ادعى أن أبا عمروكان يسكن الحمزة » والنی رواه صاحب 
الکتاب اختلاس الحركة لا حذفبا البته» وهو أضبط لهذا الام من غيره من 
:القراء الذين رووه ساكناً » تم بعتذر ابنجی منموقف القراء » ولعلهيقصداليزيدى 
"فیقول : ه ولم يوت القوم فى ذلك من ضعف أمانة » لكن أتوا من ضعف دراية 6۳۱ . 

أبعد هذه اللصوص الصرعة بدعو الداعون إلىجواز إسكانحركة الاعراب؟ 
إن سيبويه لم يرو الإسكان إلا فى الشعر » واحتج أبو على لهذا الذى روى ميبويه , 
فهل تجعل الضرورة الخاصة قاعدة عامة يؤخذ ما فى سعة الكلام ؟ 

إلى أن سیبوه » ون بجاهد » وأبا على » والسیرای » وان‌جنی - ویتفق معبم 
ابن خالويه؟» لا يقولون بالاسكان ف إلى بارشکم ونحوه » ویژولون ماورد 
عن البزيدى ما رأينا » فکیف بنسب اماب هذه الدعوة إلى سيبويه » وأنى على » 
ومن‌أف لفهما مانسبوا ؟ وكيف برتبون على ذلك القول جواز ترك الاعراب ؟ ؟ 

وبعد : فكم كنت أود لوأن صاحى قدسبق إلى روح التجديد ‏ کم لأ حاب 
هذه الدعوة ‏ وأن امجددین جدون فى نصوصه دليلا يو يدون به ماإليه يتجهون . 
.ولكن النصوصك رأينا ‏ لاتعين على صحة مابذهب إليه هؤلاء الداعون”" . 





. 19۰۰۱۸۹/۳ : شرح السيرافى على سيبويه‎ )۲( ٠. "533/1: الحجة‎ )١( 

(۳) المصائس : ۷۰/۱ . (4) اظر الحجة لابن خالوة : ورتة ٩‏ وجه ه 

(8) اتا غ موقف أي على من هذه الفعوة غير مترسل فى التعرش 
إلى الدعوة ذانما باتفنید » أو التأييد » فليس هنا لعىء من ذلك مجال . 


علل آی على وتقوعبا 


بعض تعليلات أنى على مصطنع » يحتد فيه على حسب ما حضره فى الحال » 
فيدو ءدثذ التمحل فى اتعليل والاستدلال » من ذلك طلب عضد الدولة منه 
تعليل نصب الاس الواقع بعد إلا فى نحو خرج القوم إلا زيداً » فیعال الشیخ » 
ويراجعه عضد الدولة » فينطق أبو على با يدل على أن تعليله من قبيل الاجتهاد 
فى الاس العلة . واصطناعبا » والتمحل فا » وذلك إذ ول  ,‏ هذا جواب 
میدانی » وإذا رجعت ذكرت لك الجواب الصحيح »27 » ويسجل أبو على نحواً 
من هدا على نفسه فى مسألة أخرى » وذلك ما کی ابن جنى عنه « كان أبو على 
(رحه الله ) قول فى هيبات : أنا آفی مرة یکونپا [سما سمى به الفعل كصه ومه » 
وأفی مرة أخرى یکونها ظرفا على قدر ما حضرن فى الحال »0 . 

وهذا التعليلات ‏ على ما فيها من صناعة ‏ تدل على ما عند آنی على 
من براعة » حيث يستطع أن بفی بأمرين متخالفين » ويلتمس العلة لكل منیما 
مع تخالفبما » وقد برهن فى اليغداديات على أن ما فى فوله تعالى « وما رزقتام 
ينفقون, ‏ حرف”” ثم عاد فى الشيرازيات » وبرهن على أنها موصولة . 
وإذا كانت النظرة الحددة لا ة لا تلق بالا لهذه العلل النحوية المصطنعة ۲ » ونرجو 
حق أن تسا اندر ا | تخليا ناما" فان التخريحات النظ النظرية كانت دليلا 
على رسوخ القدم فى السنعة فى عصر تفلسفت العلوم فيه ٠‏ وشاع ذلك التفلسف 
فى فروع اع الختلفة وفيها النحو . وآبة ذلك ما قال أبو على فى الآلف من با 
فى قول الشاعر : 

غیر نحن عند الناس منكم إذا الداعى المثوب قال , يا لا 








(۱) ترهة الألباء : ۲۱۰ . والانصاف : ۱۷۰/۱ - وكان الشبخ يسير مع عمد الدولة 
فى الیدان بشيراز . 

(۲) ا مصائس : ۲۱۳ ۰ (۳) الندادیات : لوحة ۲۲ . 

(4) الشيرازيات : لوحة ۱۲۹ . 

(0) انظر الرد على التحاة لابن مضاء : وإحياء النحو لابراهيم مصطنی . 

. ۱۳ : انظر الاجتهاد فى التحو المربي لأمين اغوی‎ )١( 


بت ۲۳۹ — 


وذهابه إلى أنها خلطت باللام بعدها » ووقف علیبا » فصارت اللام كأنها 
جزء منبا فصارت (یال ) عنزلة قال » والالف فى موضع العين وهی مجبولة 
فینیغی أن حك عليبا بالانقلاب عن الواو ۱۱ - وما آثار هذا اتعلیل الصطنع 
من اباب اين جنى حى يقول فيه وف الشيخ , « وهذا أجل ما قاله » ولله هو ! 
( وعلبه رحته ) ! فا كان أقوى قیاسه ۱» وأشد بهذا العلل اللطيف الشر یف آنسه ! 
فكأنه إنما كان مخلوةا له » وکیف لا يكون كذلك , وقد أقام على هذه الطربقه. 
مع جلة أاءبا » وأعبان شيوخبا سبعين سنة » زاحة علله » ساقطة عنه كلفه » وجعله 
همه وسدمه © . 

وان جنى شیر فى نصه هذا إلى أسياب آخری لراعة أبى على ف التعلیل 
والقيا. ن » فهو قد ترس به» زماًطویلا» واتجه مه له , وتكف فارغ البال 
عليه » (حتى انتزع - کا يقول ابن جى ‏ من العلل ثلت ما وقع جميع 
آصابه !1 ) 09 

وأرى أن يضاف إلى ما ذكر ابن جنى من الاسباب ثقافة أنى على العربية 
الشاملة » و[كبابه على الكتاب » مع ذكاء » وقوة حافظة » وسرعة استحضار . 

يحانب هذه التعليلات المدنوعة ‏ تعليلات آخری يتبدى فيبا الشيخ باس 
النفسى ۳ أو بالنظر البلاغى »كقوله فى [عراب صبيا من قوله تعالى : كيف نکل 
من كان فى المبد صبيا ؟ » أنه حال من نكلم أى كيف ذكلمه صبيا ؟ وان جعلته 
حالا ما فى المد كان الأول أحسن ؛ لانه أدل على موضع المعجرة 29 . 

ومن الهم أن أذكر ‏ وأنا فی صدد تقويم أنى على فى تعليله ‏ أن الرجل 
فطن فى بعض ما علل إلى ما وله الحدثئون من علاء اللفة والاصوات » ققد أورد 
فى معرض الاحتجاج لقراءة علهم بالكسر » وترجيحها هذا الاعتراض : 


(۱) ۱ (صائس :۲۸۸/۱ ۲۸۰۰ 

(۲) الخصائس : ۲٠٠١‏ ولست أرى ۾ قدر ای <نى ااثلث وم زد وم يقس : وعل. 
أى آساس قاس هذا التقدير ؟ . 

(۳) اظر محث الشيرازيات واظر لوحق ”74:47 من هذه ااسائل . 

(6) ایصر بات : ۸۰ . ۱ 


— ۷ 


فإن قال قائل : « إن الضمة هى الاصل ف‌علییم» وجم » و نحو ذلك ؛ لاله أن 
علامة الضمر الجرور کعلامة الضمر النصوب التصل › وأن ما جاز فيه الکس 
جاز فيه الضم » حو مشو» ویدار "هو الارض » ولیس کل‌ماجازفیه الضم بجوزفیه 
الکس ‏ تقول هذا له » وسکنت دار هو » ولا جوز کم اماء فى ثیء ی ذلك » 

قيل : « إن کون الضم الاصل لیس عا يحب من أجله أن يختار على الکسر مع 
جاورة الكسرة أوالياء ؛ لانه قد تحدث أشياء توجب تقد غير الأاصل على الاصل 
طلبا للتشا كل » ومايوجب الموافقة » ألا ترى أن الاصل الذى هو السين فى الصراط 
الصاد أحسن منه ؟ 5 وأن النون الى هى الأصل فى شفباء قد رفضت وترك 
استعرالحا ۱۷ . ع در 

وأبو على فى هذا يلتق مع نظرية للبحدثين من علباء الا وات ناكم ظاهرة 
لش كل ونبو ززم یی 9 وفيا يتحول أحد الصوتينالمتجاورين أو المتقاربين 
ل ور ی 

(۱) فذا تأثر الصوت الاول مما بالاخر سمى ذلك التأثر رجي 


۰۳۲ (REGRESSIVE) 


(ب) وإذا تأثر الصوت الاخر منهما بالصوت الأول سمى ذلك التأثر تقدماً 
(PROGRESTIVE)‏ ° 
وأرى أبا على قد جمع فى نصه السابق نوعى التأمر الذ کورن » فكان التأثر 
فى قراءة عليهم وبهم منالنوع التقدى التقدى » إذ تأثرت حركة الهاء بالياء فى عليهم و کسرة 
لاء ذ. مهم » ركت من أجل ذلك بالكسرة طلا للمائلة . 
وكان التأثر فى الصراط بالصاد وشنباء بالمم من النوع الرجعى » حيث قلبت 
السين صاداً حى تتشا کل مع ااطاء ؛ ما من حروف الاستعلاء الاق ل 
أكداك قلت التوان نيا ق شتا عي تتشا کل مع الباء » وهما حرفان شفويان . 


(۱۱ | المجة: ۷ مرا مراد ملا 
(۲) انار ص ۷۰ وتواسها من ۲۸۱۱6۸۵ LA VIE DU‏ ۱۸۷/7۸۲ 


(۳) انظر الأصوات اللذوية للدكتور إبراهم آنیس ۱۰۱ وما بعدهاوالهجات المريية : ٠١‏ 
() ارتئاف الضرب : ۸ والنسر ۲۰۲/۱ ۰ ۲۰۳ 
)١(‏ ارتعاف الضرب لأبي حيان : ٠‏ والنسر : ۲۰۱/۱ 











۲۳۸ - 


والتأثرالرجعى بدل على الاستعداد » والتأهمب النطق قبل أن بلابس التکم النطق 
بالحرف وهو عندى نوع من النشاط الفكرى والنطق معا ۲۱ » وف اللغة العربية 
كان التأثر الرجعى أكثر شبوعاً من التأثر التقدمی (" ما بدل عل أنها لغة نشاط 
فكرى ونطق » لانمالغة منطوقة قبلأن تكونمكتوبة » وذلكشىء يتصل عايتصف 
به العرب من فصاحة وبيان » وقد لحظ ذلك أبوعلى» وأشار إليه » وان لم فصحبه 
وذلك قوله : « قد تحدث أشياء توجب تقديم غير الآصل على الاصل ؛ طلا 
للتشاكل ". 

وأمر آخر فطن اليه أبو على » والتق فيه مع امحدثين » وأقره علباء الاصوات 
منهم » ذلك قوله : أواخر الأى موضع‌وقوف ‏ والوقوفرأيناه قد أوجب إعلالا 
فى الموقوف عليه » وتغييراً عما عليه فى الوصل » ويشرح ذلك فيقول: , ألا ترى 
أنهم قد أبدلوا من الناء الحاء فى نحو رحمة ؟ ومن الأالف الياء أو الوا فى نو إفعى 
واه اوه وم هذا زم )وار ول او وو 

د ولعض القوم تخلق شم لا بفر » © 

ا e‏ 
يعرضه لكثير من صنوف التطور ی > وأكش ما یکون ذلك فى 
الاصوات الواقعة فى أواخر الکلیات ©. وأنتم ترون أن آبا على بلتق مع الحدثين 
فى تقر ير - هذه القاعدة أولا 2 + وق شرك اة رف ارو من ادال 
أو زيادة أو نقص ‏ انيا“ . 


وتوفيق أنى على فى التعليل » والتقاؤه مع امحدئين ‏ را يرجع فى بعض منه 


۲۲۲ : القراءاث واللهحاث المرية _الامالة‎ )١( 

(۲) انظر القراءات واللیعات المرية ‏ الامالة : ۲۷۰ ۲۷۲ . 

(۳) الحجة : ۱۱/۱ مراد ملا . (4) الحجة : ۱ وانظر 7/0 0؟من البلدية . 

(۰) انظر عل النة للدكتور على الواحد : ۱۶ وفنه اللنة له أيضًا : ۰۱4۸ 

)٩(‏ [اق الد كتور عبد الوهاب عزام على مغر الجتمم فى دورته الثانية والمعرين 
تاریخ ۱۲/ ۰ مثا من « أحكام القوافى فى الانشاد » ترس فيه لا يمترى القواق 
من حذف أو زيادة» وتبادل المؤمرون من أعضاء المع الرأی فى ذلك وتهءدله . وكان 
محتصر لهم ااتملیل هذه الظاهرة ماذ کره ه أبوعل كن أن الأواخر موضم وقورف » والوتف 
بوحب تفییرا عا عليه فى الوصل . 


۲۳۹ 


إلى تأثره ما كان للپنود فى الاصوات من‌دراسات » وما كان للقراء فى فن التجوید. 
من تفصیلات ۱۱ . 


لم يعرف عن أنى على أنه ألف فى العروض » أو اقوای » وان كان تلسذه 
ابن جنى له فى ذلك كتاب العروض والقوافى » ومختصر المواق "“ » وأبو على 
مع ذلك له صلة وثيقة بالعروض › ورجاله » فقد التق منذ صباء الباكر بى 
جعفر البصير الموصلى العروضى » وكان إماما فى استخراج المعمى والعروض ؛ 
وهو الذى قال له الزجاج بوما وقد سأله عن أشياء من العروض : با أبا جعفر! 
لو رآ الخليل لفرح بك (۳) 

وقبل أن ينظر أبو على فى العروض كان بدلل على مسائله عا بعرف من 
مسائل النح و کجوابه عن خرم متفاعان ١‏ . وتدل کتب أنى على أنه اتصل ما 
آلف أبو الحسن الاخفش ف القوافى. > أنه اتمل كذلك ما ألف أحمد بن عمد 
أبو الحسن العروضى » وكان أماما فى العروض 27 » وتطالعك معرفة أنى على 
للعروض فى حديثه هنا ومناك فى كتاب الحجة : رأبته سوق الشاهد الشعرى. 
للتحدث فى قياس عر وطى ٩۷‏ أو لاس تعلق بالقافية » تحدث عن الروى » 
والتأسيس . والردف”» وفی لزوم مابازم ") وفىااضرورات الشعریة۱) ويسوق. 
تعليلات تتعلق بالعروض أو القافية : لم تعاقبت السين والفاء فى مستفعلن 
ای هى عروض البيت الأول من المنسرح ؟ ""“ ول وقعت الواو والياء ردقا 
فقصيدة دو نالا لف ٩/۱۳‏ کا دلل على آن‌اماء فى وزنالشعر وإن كانتخفية تجری 


(۱) التطور التحوى للغة العربية : برجتراسر (سه) 

(۰۲ أنظر فهرس الخطوطات المصورة : 4١6‏ وما بمدها . 

(۳) ممجم الأدياء : ۲۰۸۱۲۰۳/۱۸ ۰ (4)انظر ممجم الأدباء : 8/9 "7ومايمدها . 
(0) انظ رالشيرازيات و ة ۱۸ ولأبىالحسن كتاب القوافى فهرس المخطوطاتالمصورة72١‏ 4 
(1) ممجم الأدياء : ۲۴۲/۲ . (۷) الحجة : 5١/١‏ البلدية . 

(۸) اتصدر الابق : 1۳۲/۱ )٩(‏ نفس المعدر : ۰۱۳/۱ 

(۱۰) 1ة :۴/۱ ۰۷ ۱۶ نفارالهءسکریات:4 ۱۳ (۱۱) المجة : ۷۰/۱ وما بمدها . 
(۱۲) ( نةس الصدر : ۷۱/۱ ) 


— ۰ - 


محرى غيرها من الحروف الى لا خفاء ياء وعلى أن الممزة الخففة فى الوزن 
مثل المحققة ۰۱۳ واستجازة حذف الحركة فى اازحاف » ولفظ وسط الساكن 
الاوسط يستعمل ظرفاً» فاذا اضطر الشاعر استعمله اسمأ » واستشهد على ذلك بديت 
لفرزدق » وآخر للقتال الكلابى ١‏ کا رأته يشبه فواصل الایات بالقوانی (“ 
وقد فعل ذلك الرمانى 0 . 

وكان لأنى على أثره عند الاشتغلين بالعروض بعده : نقل تعلیله لتعاقب السین 
والفاء فى مستفعلن ‏ السابقة الذكر . الدمنہوری فى شرح متن الكانى ۷ 
کا نقل السيوطى فى الاشباه والظائر كلام أبى على لابن جنى فها جوز من الضرورة 
فى الشعر » وأورده الدمنبوری فى آخر حاشيته على متن الكافى 00 

وهكذا يضع أبو عل لبنة فى صرح العروض الذى ابتدأه الخليل » واتبى 
إلى أنى على » وتسله تلاميذه من بعده . 


(مووف أوعلى من القراءات الی‌خالف مذهبه » و تقو عه) 


آقدم بين بدى هذا الوضوع نصوصاً من کتب أبى على » ثم استفتج منها ما يدل 
على موقفه من‌القراءات الى تخالف‌مذهبه : لشکون الا حکام صادرة عن بينة لالس 
فبا ولا موض » ثم اتبع ذلك تقوم ما يذهب إليه أبو على . 

(1) أورد أبو على فى قراءة حمزة : « وإتقوا الله النی تساءلون به والادحام » 
قوله : ه وأما من جر الارحام فانه عطفه على الضمير الجرور بالباء وهذا ضیف 
فى القياس » وقليل فى الا-تعمال » وما كان كذلك فترك الاخذ به أحسن (0. 
ره ا 

(ب) وقال : « وأما قول ابن عامس : « وكذلك زين لكثير من المشركين قتل؛ 
آولاد م شركائهم » "١0‏ . فانالفعل المبنى للمفعول به أسند إلى القتل » فأعملالمصدر 





(۱) الجة : ۱۹۹/۱ . (۲) ۱ ۶ ۲۱۷ (۳) ( ۱۱۳/۱ ) 

(4) الححة : ۲۳۳/۱ - ۲۳۸ ) (ه) انظر الحجة :۳۰/۱ البلدية 

: انظر الكت فى عجار القرآن مخطوط بالزانة التیمورية رقم ۲۹۸ تفسير‎ )٩( 
. ۱۱۲ اظر ص 1۰ (۸) اظر ص‎ )۷( ۳۹-۳ 

(5) الحجة : ۲۲۹/۳ ن اابلدية (۱۰) الأنمام اة ۱۳۳ 


ست ۲۱ د 


عمل الفعل » وأضافه إلى الفاعل ... والعتی , قتل شركائهم أولادم » ففصل 
بینالضاف والضاف إليه بالفعولبه» والمفعولبه مفعولالمصدر » وهذا قبيح قليل 
فى الاستحمال » ولو عدل عنبا إلى غيرها كان أولى "١‏ . 
(ج) رأى أن إعراب تقاة فى قوله :  :‏ إلا أن تتقوا منبم تقاة مصدر أو 
من إعراما حالا مؤكدة ؛ لآن القراءة الاخری د إلاأن تقوا منهم تقية , 60 . 
(د) وقال : « وما يحوز ذلك ويسواغه - يشير إل حقيق المزتين 
فى أأنذرتهم » أن سيبويه زعم أن ابن أبى احق كان حمق الحمزتين وأناس 


معه ۳) . 

(۸) وقول ف العسکریات : وأما قراءة : ومن وراء احق يعقوب” بالفتم» 
فلا خلو من أن تعطفه على الباء الجرورة کانه أراد آنها بشرت مبماء أو تحمله 
على موضع ال جار والجرور عل‌حد من قرأ ه وحورآعیناهبمد» يطافعليهم بکأس» 
والوجه الأول لیس بالسپل ؛ لان الواو عاطفة على حرف جر » وقد فصل بينهما 
وبين المطوف بها بالثاروف » والاخر أبضأ کذاك ؛ وان كان الاول أخش» 
وهذا كا أعلبتك نما نجده فى الشعر * . 

والذى قرا ( يعقوب بالفتح ) ابن عامر » وحزة من السيمة90©. 

هذه اللصوص شا الدلالات الاتة : 

۱ - أن أا على أجرى مقابيس اعربية على القراءات المروية » وأصدر 
أحكام القبح والحسن على هذه القراءات بقدار مالا من جربان على القياس . 
فا اتفق من هذه القراءات مع تلك المقاييس كان حدناء ومام بتفق كان ردا ۱۱ 

۲ - أنه بمتد بأقوال النحاة فيأحذ ما ولا بعتد بالقراء السعة إذا خالفوا 
فى قراءتهم مذهبه النحوی . ( انظر العلة فى جواز أأنذرتهما بالتحقيق ) . 

۳ # أنه بأخذ بقراءة فو قالسبعة مادامت دللاع‌ماهو بسديله منقضية يرهن 
علا : فقاری" « إلا أن تتقوا متهم ية » هر يعقوب بن احق احضرمی۲ . 


—. 





(۱) الحجة : ۱۰۱/4 ناللدية (۲) المحجة : 1۷١/١‏ ن البلدية 
(۳) الحجة : ۲۰۱/۱ ن اابلاية ‏ (4) سورة هود آة ۷۱ 

() المسکریات لوحة : ۱۳۰ )٩(‏ اظر البحر احیط : ۲6۸/۰ 
(۷) انظر النشبر : ۲۳۹/۲ وإمحاف فضلاء البشر : ۱۷۲ 


بت ۲۲ 

۽ - أن مسلکه فى ذلك مسلك القياس والنظر لا مسلك الرواية والامر . 

تقوم مذهب أى على : - 

أحكام الحسن وأمثاله لا ضير فيباء ولا حرج منبا » ففى االفشر لابن الجررى 
مثل هذه الاحکام » فإذا توافق قياس العربية مع القراءة المروية كان ذلك 
یرت |(۱) 

ولا يدعى القراء أن کل ما فى اقراءات من الفصاحة على أرفع الدرجات(۱) 
لكن الامر الذى لا يفهم مايصدره أبوعلى وغيره منالبصر بین» ومن لف لفهم -- 
من أحكام القبح على قراءة 'نبتت بالرواية ؛ وت بالسند » وأن قراءة من هذه 
القراءة لحن لاتحل القراءة بها ۲۳ ؛ لانها لم توافق مذاهب النحاة . والوضع 
مقاوب بسلك أ عل ؛ فالقراءة حتج بها على قواعد النحاة ومقاییسیم » لا أن تجرى 
مقاييس اللغة على ما روى من لأقراءات . إذا مع عن العربى أخذ با قال > وإذا 
قرأ القارىء ,قراءة عحيحة متصلة السند بالرسول ردت لآنها لم تسمع عن العرب ؟ 
وهل استقصى الرواة كل ما نطق العرب به ؟ إن شيئاً من ذلك ما كان ! وقد 
كان الآثمة السابقون من متقدى أهل العربية شکرون عل القارى“ قراءته 
و بلحنونه ؛ لام م «عرفوأ ما وجا من كلام العرب » حتى إذا عرفوا وجبها 
أقروها : حکی أبو زيد أه سمع عمرو بن عبيد ,قرأ لم يطمثهن نس قبلهم ولا جأن 
« قال أبو زید : » نفلت وقد لحن حى ممعت العرب بعد ذلك تقول دأبه وشأبه 
فعلست أن عبرا لم لحن . 

وهذه الحكابة مع دلالنها على مذهب النحاة فى تقديم ما بروبه العرب على 
ما يقرأ به القراء ‏ تشير إلى أن كلام العرب لم تفص كله کا تدل على حمة 
ما رواه القراء » ومن محال أن يصح فى القراءات ها لا يسوغ فى العربية( . 
هذا إلى أن من لحنت قراءتهم كانوا موثقين : فقد أطلق على حمرة حبر القرآن ° . 
وكان شعيب بن حرب قول , « ألا تسألوننى عن الدر . . . يعنى قراءة حمرة0© . 





(۱) التشر : 6455/١‏ (۲) انظر منجد المقرئين : ٩۰‏ 
(۳) انظر زعراب القرآن للنحای : ۳۹۰ 

(4) الصریات لوحة : ۰۸ والشيرازيات : ۱۰۳ 

(ه) النشر : 1۲۹/۱ )١(‏ طقات القراء : ۲۱۳/۱ 
(۷) ممجم الأدباء : ۲۹۲/۱۰ 


Er — 


وقال سفیان الأورى عنه , « ماقرأ حرفا من كتاب الله ألا بأثر) وقد انصف 
القدمی البشاری ابن عام ما حب له من التو يق 29 . 

وها هو ذا ابن جنى كان أسلم موقفا من شيخه » ومن أن العباس المردء 
تاليفه كتاب المحتسب » وتصحيحه قرامة حمزة , « واتقوا الله الذى تساءلون 
به والارحام «حیث قال » : ليست مذ القراءات عندنا من الابعاد والفحش 
اشنا والمض عل ما ا إن بر قباس ل الام فا دون 
ذلك » وأقرب وأخف » وألطف » ثم ذکر وجه ذلك ٠.‏ 

وقد كان الکوفیون فى هذا سل موقفا من البصرين على وجه العموم » 
وإنك لترى الفراء لابطمن فى القراءة ؛ بل بقول : « فى الوجه الذى يرجحه : « وإنه 
لاحب الوجهين إلى » أو نحو ذلك © . 

وفيض الله لذاهب القراءة من النحاة من حتج ماه وبأخذ بها كان يعيش . 
وابن مالك . فقد جوز الفصل بين المتضايفين بغير الظرف والجار 
والجرور » وقال . 

وحجتی قراءة ابن عاص فك ما من عاضد و ناصر 

ودلل على ذلك بوجوه : 

(۱) أن الفصل فضله وهو لذلك صا لعدم الاعتداد به. 

(ب) أنه غير أجنى معن لانه معمول للبضاف وهو المصدر. 

( < ) أن الفاصل «قدر التأخير ؛ لان المضاف إليه مقدر التقدم » لاه فاعل 
فى المح ٩‏ 

والمسألة لا تحتاج إل هذه الصناعة فى التخریج فیکنی - عندى ‏ أن تروى 
عن إمام » وأن يصح سندها عن الرسول (عليه السلام ) ۰ 

وقدوقف مثلهذه الوقفة المنصفة أحمد بن‌منیرالاسکندری (ت 1۸۴ه) فى رده 
على الزعخشرى © . وكذلك فعل أبو حان فى البحر انحبط 9 . والنيسابورى 
)١( ٠‏ النعر: ۲۳۰/۱ (۲) انظرأحس التفاسيم ۱۸۴ الطبمة الثانية ط ليدن نة ۱۹۰۹ 

(۳) انظر الأصائس : ۲۹۸/۱ 

(۸) انظر معاتی القرآن اقراء : 4 ۰۷ ۷۰ 

۱۰ : الاقتراح‎ )١( ۷۸/۳: اظر شرح الفصل‎ )٠( 


(۷) النسر : ۲۱6/۳ وما بمدها 
(۸) انظر تفي الكشاف : 4۱/۲ )٩(‏ البحر احیط : ۲۲۹/۸ 


4 لد 


فى غرائب القرآن 27 . والسيوطى فى الاقتراح ('2. ومن قبل تعجب الرازى من 
استشهاد النحاة بالشعر الجهول » وتركبم الاستشباد بقراءة فى القرآن العظيم ۰ . 
وق زمانا انرى الاستاذ عمد الخضر حسين ( رحمه الله *( بدفع عن قراءة 
ابن عامر » فم يسلم أن الفصل فى مثل هذا عخالف الفصاحة » وبين أن فى اللسان 
الآلللى يفصلون بين أداة التعريف » والمعرف جمل كثيرة » ور بماكان الفعل 
مرکا من قطعتين فضعون القطعة الأول ف صدر الكلام 2 وبلقرن الاخری 
ف نهایته. فیتفق آن‌یکون بينالقطعتين كلمات فوق‌العشر » وتراهم فصلون بينعلامة 
الاستقبال والفعل بحمل متعددة » ولا شببة أن الارتباط بين هذه الاشياء لا هل 
فى شدته عن ارتباط المضاف بالضاف إليه . 
ولاشك أن الاستاذ (رحه الله) أراد أن يقم الدليل مشكوراً ‏ على صمة 

هذه القراءة وسوغها بالنظر إلى الاسالیب الست فى الاغات الحديثة » ون كان 
الآمر يقطع القول فيه بأن هذه القراءات إلى الرسول مسندة» ومن عند الله منزلة 
ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف كثيراً » فلا بجوز أن يحكم القياس 
فا مدت بالنقل والرواية " . 


ما المراد بالرسم هنا ؟ وأى مصحف بریدون ؟ بحيب أبو العباس القسطلانی 
هذين الؤالين فيقول : الرسم الا والراد أثر الكتابة فى الافظ » وهو تصوير 
الكلمة حروف مجائها بتقرير الاتداء با » والوقوف علما . 

والمراد بالمصحف : المصاحف المتانية الى أجمع علها الصحابة ‏ . 

وقد وقف ااقداى من الحتجين امراءات مواقف مختلفات بالنسبة لرسم 
المصحف » فنهم من بنظر إليه ؛ ويعتمد عليه » وعنحه فضل اهام فى الاحتجاج 


(۱) انظر غرائب القرآن على حامش الطرى : ۰۱۷/4 ۳۱/۸ 


(۲) انظر س ۱۷ (۳) اظر تفم الرازی : ۱٩۳/۳‏ 
(4) توق أئناء طبع هذه الرسالة » وکان ( رحه الله ) من العلماء العاملين فى خلق متين » 
وتدين قوم . 


(©) انظر الفياس : ۳۰ ۰ ۳۱ (5)اظر مثلا العاطبية : ۷۸ ط ۱۳۵۱ه 
(۷) انظر اطائف الاشارات فى عل القراء ءات لشاب اين أنى المياس القطلالى : ۲۱۱ 


۲66 — 


والتعلیل لذاهب القراء »> ومن الحتجين من لابعتمد على رسم المصحف » سالكا 
سبیل أهل الرأى والنظر فى التخریج والاحتجاج » وقد رأينا قبل موقف سیبوبه 
( ۱۸۰ ه) من رهم المصحف » وانه حتج لآوجه القراءة عا هو مرسوم فى بعض 
الصاحف -- غیرا لصف الإمام ‏ مسمياً أحاءهاحيناً » وحينا بقل ذلك 6 . 

وسنری موقف الفراء ( ۲۰۷ ۵ ) من رسم الصحف › وأنه لا مخضع فى كتايه 
معانى القرآن ٠‏ إلى نظرة ذات اتجاه معين أو مطرد » واللاك العام عنده فى ذلك 

- اتباع الرسم إذا وجد له وجهاً من کلام العرب - أحب ب أليه من خلافه 290 . 


تست تس سس ر زو ل 


وكان الزجاج ( ۳۱۱ ه ) بلح فى مواضع مختلفات من کتابه , معانی القرآن » 
بأن رمم المصحف لامخالف » ووجدته بدافع عن كتبة الصاحف من الصحابة (۳. 
كذلك كان ابن عالوبه( ۰ + ) بعند بالرسم اعتدادأ عظما حتی بلغ منه فى ذلك 
أنه قال فى احتجاجه لمن قرأ : وم اتخذمم » بالإظهار : د آی بالكلمة على 
على أصابا » واغتم الثواب علىكل حرف مها » 1 

ورایت على بنعيسى الرمانى ( ۳۸6 ه ) فىكتابه اروف ند برسم المصحف؛ 
حى أنه قال فى رد رواية ابن قنبل عن ابنكثير « لافسم » على أن اللام لام القسم : 
وهذه القراءة فبا نظر س وجهين : 

أحدهما : حذف الالف الى بعد لاء وهى فى الإمام ثابته . 

والثانى: حذف النون الی تصحب لام القسم © . 

أما مکی بن أبى طالب ( ۳۷) ه ) فى الكشفء وأبو عرو الدانى( ٤٤٤‏ ه) 
فى الموضح وقد تردد اعتدادهیا برسم المصحف فى کتابپما كثرة ظاهرة » حى 
آشپت عبارتهما الما اح التعبيرية تلق هنا وهناك » وهذا ظاهر عند الدانى فى 
الاحتجاج لذاهب ۳۳ فى ذوات الياء مرن الاسیاء والافعال ما هو مرسرم 
فى الصحف بالیاء 0© . 

(۱) انظر الکتاب : ۰۷1/۱ ۰۲۰۸ ۰۲ ۰ 1۸۱ وانظر البعث الخاس بسیوبه 
والاحتجاج فى هذه الرسالة . 

(۲) الصاحی لابن نارس : ۱۱ 

(۳) وکان كل الشيخين الطبری وان جامد يستد برسم المصدف على الندو الى سبق به البيان 

(4) الحجة لابن خالوبه ظبر ورقة 4 من الخعاوطه 

() معاي الحمروف لرماني لوحة رقم ١‏ 

(7) يراجم الوضح فى هذا الباب 


بت ۲۵۲ — 


نا قف هؤلاء جیعاً هذا الموقف إذ أجد آبا على افارسی ( ۳۷۷ ه) يقف 
فى الجانب الاخر من الرأى » فلا بکاد(۱) يقول برسم المصحف فيا يسوقه 
من احتجاج ۰ فم بقل برسم المصحف مثلا فى احتجاجه لا تفاق القراء على قراءة 
لم ننسنه فى الوصل بالحاء”" . » واحتجاجه ‏ تارکا القول برسم المصحف ‏ 
لقراءة ٠‏ والذين اتخذوا مسجداً أضراراً » بالواو وغير الواو "۳ . 

وقد وعدت فى غصون الفصول الختلفة الى تعرضت فيا للبعالم الكبرى 
ناهج أولئك الذين سبقوا أبا على فى الاحتجاج »أو خلفوا من بعده ‏ وعدت 
بیان الرأى الذى أذهب إليه » وأراه صوابا » وقد حان الآن وقت الوفاء فأقول : 

د الاك العام عندى فى هذا الامر , أن القراءه سنه » فا خالف منبا ظاهر 


خط فلا سبيل إلا إلى القراءة به مر جحين جانب النقل والرواية 3 وما وافق منبا 


ی ور على نور 9 “ « وذلك ما شیر اله أبو شامه ( ۹5 ۵) حيث 

قول : « القراءة نقل ۰ فا وافق| منبا ظاهر الخط كان أقوى ۰ ولیس اتباع 
الخط مجرده » واجبا مالم بمضده نقل » فإن وافق‌فپا و نعمت“ . 
ویژکد ما ذکره الدانی عن شيوخه عن عاصم الجحدرى قال : ف‌الامام 
مصحف عثهان فى اجه" . ولولزا الالف ‏ والی فى اللائك(۷ . ولولو 
خفض غير آلف ^ . 

قال الشیخ السخاوی : « وهذا الموضع أول دلبل على اتباع النقل فى القراءة ؛ 
لانم لو اتبعوا الخط › وکانت القراءة [عا هى مستندة إليه لقرءوها أى فى سورة 
الحج الف , « علون فيا من آساور من ذهب ولوا ولباسیم فيا حرير » 


(۱) اخترت ذلك التعبير لأنى وحدت أبا على رة قول : وجه قول من أثبت فى الوصل 
الألف ‏ من قوله الظتونا - الرسولا - السبيلا ‏ آنها فى الصحف كذلك » ومی رأس آية . 
ورءوس الآى ندبه الفواصل من حيث كانت مقاطيع کا کات القوال مقاطم الحجة : ۱۷/۱ 

(۲) الححة : ۲۰۱۰/۳ ن البلدية وانظر 471١/١‏ ن راد ملا 

(۳) المح : ۳۶۷/۸ 

(4) ناقشت الدانى فى الاحتجاج برسم المصدف فى رسالة الاحستم : القراءات واالهحات 
المرية ‏ الإمالة : فليراجم الاصل الخاس بذلك هناك . 

(ه) إبراز المعالى :4۰۹ )٩(‏ س ۲۱ آبه ۲۲ 

(۷) س ۲۵ آبه ۳۲ (۸) القنم 4۲ وانظر مورد الظمآن : ۲۲ 


— ۲۷ — 


ونی‌قاطر با فض «جنات عدن بدخلو نا حلون‌فما من‌آساور من ذهب ولؤلو,”2. 
قال أبو عبيد : « لولا الكراهه لحلاف الناس لكان اتباع الخط أحب 
إلى » فیکون فى الحج باللصب » وفى فاخر بالخفض » فانه رسم بالالف فى الج 
خاصة دون فاخر 6۲ يقول ذلك أبوعبيدة » و لکنه لم يقرأ به متبعا النقل لاالر 
فالتقل لا الرس م هو الذی حتج به فى هذه الکایات الى تصل برسم المصحف > 
وإذا أردت تقوم ۳ القدائى فى مواففبم الختلفة من الر س أقول . 

ه أما سسويه فقد کات على حق دلاله احتج عصحف ابن مسعود ۳ » 
ومصحف أب مثلا !۷4 . لانه احتج عا هو جائز فى العربية » موثق بالأسانيد » وان 
خالف رسم الصحف الامام > ويكنى لتجويز (عراب تا أن تستشهد عا فى مرسوم 
المصاحف الى كانت قل المصحف الإمام > إذ كانت کا فا فلت موئقة 24 الاسناد » 
لکن لا يقرأ بها خالفتبا المصحف الجمع عليه . 

ومسلك سيبوبه ببدوطيعيا ؛ إذ كانت صفتهالاولى والباقية على الده رأنه نحوى 
ينظر إلى المصاحف على عمومبا » حتجا با جاء فى مرسوعبا » غير مقید عصحف 
الإمام ما دامت الصاحف الاخرى كافية فى الاحتجاج على المذاهب العربية 
فى فنون الكلام . 

ويح من الفراء » والزجاج > واطری أن برفض کل خالفة ار سم الصحف 
فما تصل بنقص أو تبدیل ") ما هو مرسوم بالمصحف الإمام » فهذه الخالفة 
المردودة عند القراء بعد الا ستقرار عل الصحف الامام ‏ آماالقرادات ا تماما 
الرسم العنهاى فى وكانت 7 رجح فى آساسبا الأول إلى النقل على النحو الذي فصلت فى 
قول الزجاج بالات فلاداعى لإقحام الاحتجاج برسم المصحف فيباء فالنص عل‌ذاك 
آس لاضرورة له » وأرجوأن ترجعوا إلى تفسیرذلع فى مکانه من هذا البحش(۲). 





(۱) انظر عقيلة الراب المقائد وشرحبا تلخص الفوائد : 44 2 4٠‏ 

(۲) اراز الماي : ٩۰۹‏ (۳) الكتاب : ۲۰۸/۱ 

(4) الکتاب : 6۸۱/۱ (0) كقراءة فذا لایژنوا الای تفيرا 

)٩(‏ كقراءة فذا اطبا نت » کقراء: ون كاد مکرهم لول منه المبال 

(۷) وتوضیح ذلك ل أني لا آری إفدام الاحتجاج بالرسم مثلا - لقراءة من قرأ بالإمالة 
ذوات الياء ٠ى‏ الأسماء والأفمال » لأنها رسعت ف المصحف بالیاء . فلاحتجاج بالتقفل وحده 
هو السدة فى ذاك عند أهل الأثر » ومن هنا جتمم فى بعض امروف من اسنات الإمالة = 


— ۲۸۸ = 


وأقول لان خالویه من حیث مسلکر فى الاحتجاج مثل ما قلت ازجاج» 
وأزيد : أن ابن خالوية الغ فى أن جعل واب الله أ كبر قراءة الاظهار فى قوله 
تعال : هم اتخذتم » فان کرم الله لن بضیق شواه على التالين لكتابه » والمتعبدين 
عا به » ولن بکون ضيقاً حرجا بالادغام » وواسعاً عفواً بالاظبار ! فثواب التلاوة 
ثابت فى كلنا الحالين هدر ما تخشع القلوب ‏ وتلين الجلود ۱۱ 

وقد بدا ی أن أبا على جانب الاثر فى احتجاجه وأراد أن صتج للقراءات 
بطريق النظر ؛ فقد دعت الاتجاهات العامة فى عصره أن برد على اطلحدین الجاد لين 
فى آیات الله ؛ وم لا يعتدون بالاثر » ولا يقتنءون إلا بالرأى القائم على المجة 
والدلیل المنطق » فأجرى مقابيس العربية على القراءات » هذا داع من الدواعی 
الدافعة لأنى على أن بسك مسلكه » وشیء آخر : لقدكان معاصراً لابن مقسم 
۱۵۶۱ ه) النی قرأ خاطناً - بكل ما محتمله رسم الصحف فأ بعد کل هذا 
أبا على فا أرى ‏ عن الاحتجا اج بالرسم » ووثق القراءات الصحيحة السبعة 
مجریانجا على رکن هام من ابا نات هودق الى ا »> يجانب الاثار العرببة . 
ل تن اي و E‏ 
بأن القراءة سنة ثم هو : لا يخلى تسلیمه عندئذ من الاشارة إلى أن القرامة ما 
بوافق القياس أحسن وأولى . 

وإذا أردت تقوم اتحاهه وجدته خيراً وأحسن تأ رلا من سلوك مسالك الاثر 
فى عصر اشتعلت فيه نيران الجدل ؛ و تفشته مظاهر الالحاد » واختلفت فيه النحل » 
وتفرقت فيه الاحزاب طرائق قدداً » ثم اجتمعوا على الكيد للاسلام فكان لابد 
من‌اصطناع البزاهين الى يصطنعون؛ واتخاذالوسائل الى بسلکون وان كان أبوعلى 
قد غالى فى ذلك حى لا بكاد ول برسم المصحف ؛ و بجاوزه إلى قياس القراءة على 
العروض والقواق . ویشفع له فى ذلك أنه كان عن كتا ب الله منالخأء ومنهنا لم يكن 
غریاً أن ينال تقدير صادق الحكومة أنى العلاء فى رسالة الخفران » فأخلاه من لوم 
اللاتمين ؛ لانه مشت عأ إلى الله ,كنا ة الحجة وهو سيب متين ) . 

وارجو أن یکون مفیوماً ح وهذه عقيدة الفارمی - آن‌ایس بغ اتصرانه 
حت مالا يجتمع فى حروف آخری من جنبا فیمیل بعض القراء ما كان سیب الامالة فيه ضسفا 
ويرك ما كان السبب فيه قویا ( انظر الامالة لک ورقة ٤‏ ۱ والوضع داي ص : ۷ ۲ . 

(۱) رسالة الغفران : ٠١٤‏ 
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عن الاحتجاج برسم الامام أنه لاهول به ركنا من أركان القراء الصحيحة <2 . 
ولكنه ترك جانب الاثر إلى غيره من الجوانب الى دعته لها دواعى العصر النی 
کان عيش فيه . 


مادة الاحتجاج عند أف عل 


فى دراساق السابقة ألممت عا حتج به أبو على » وأجمع هناف امجاز ما تفرق 
فى غضون هذه الدراسات . 

بورد آبرعل شواهده منالقرآن الكرم » والشعر العربىالقدم عتجاً للقراءات 
الختلفة » أومقوياً جانب قراءة من هذه القراءاتءأومةسراً » أومعريا » أومصرفاً > 
أو متحدثاً فى مسائل النحو اللغة » أو مستدلا على صمة تعبير وعدم جواز غيره » 
أو مبرهناً عل القضابا المنطقية 

وقد عرضت قبل موقفه - فى الاحتجاج ‏ من القراءات التى تخالف مذهبه 
النحوى » وقومت اتجاهه عند ذاك » ومکانه بين السابقين فى هذا الموضوع . 

أما رسم الصف فلا يكاد أبو على حتج به » وقد عللت لذلك » وقومته » 
ووازنت بين موقفه هذا وموقف السالفين والذن خلفوه من النحاة والقراء . 

ثم بينت أنه سبق المدرسة الاندلسية عثلة فى ابن خروف» وابن مالك س 
فى الاحتجاج بالحديث الشريف » واعتداده به » وعللت لوقفه هذا . 

ورأيت أبا على يأخذ باللبجات الختلفة » ویسمیبا الفات » ويحتج بها فى توجيه 
القراءات 9 . 

كا رأيته بعتد بالكثرة » وعتج مها » ويعدها من أسباب قوة القراءة ؛ ومختصر 
الدليل علىهذهالنزعة عنده قوله : ه حزنته أكثرمن أحزنته » وق ترك قول الا کش 
ضرب من الاستیحاش). ويروى قول أبىالحسن :فى خرقوا وخرتفوا ‏ الخفيفة 
أب إلى لانا | کش وبا أقرأ "۰ وقوله : بشهاب قبس الاضافة أ كثر وأجود 
فى القراءة © . 
(۱) امروف الشروزة ب لأنه يقول برسم المصدف نادراً وى هذا اعتراف بهصمنياً 

(۲) انظر مثلا الحجه : ۷۸/۱ ن مراد ملا. 

(۳) الجة ۰/4 (البلدية (4) ۷۳/۹ نالبلديةواظر ۲۸/۲ فی‌الاحتجاج 
لفراء: فتلق آدم من ره کلات (») الجه :۰۲/۹۱ 





— 0 — 


وعرفت أباعلى بقدم الماع والرواية على اقباس » ثم محاول آن‌بجری مقاییس 
العر ية عل‌القراءات المروية فبخر جا عات يتف قمع الصناعة النحوية » وانه ليبلغ الذروة 
فى ذلك حيث يقول : ه وإ نما جاء الکتاب فبا نری على هذا القياس ‏ , . وحيث 
يقول : , وإذا جاءت الروابة عن العرب ص ۰ ترد بالقياس » <( , 

هذا وكانت عبارة سيبوبه فى الكتاب بله الشواهد ‏ مادة لاحتجاج أبى على » 
وإنه ليرق فى ذلك حى نص عل أن التنزیل جاء عل الذى استعمله سيو به © . 

فالقرآن الکرم » والحديث الشريف ؛ والشعر العربى القدعم ؛ و مجات العرب 
ال لفة » والاءتداد بالكثرة » وتقديم السماع والرواة عن المرب على القياس» 
وتطبيق القياس على مانقل القراء » وعبارة سيبويه فى الكناب» کلأو لن كان مادة 
الاحتجاج عند أَبى على فى كتابه الحجة . aS‏ 

ولا أزعم أنى حصرت کل ماکان منه فى ذلك » ولكنى كدت أو قاربت بقدر 
ما أعاننى الجهد واتثبت فى الاستقصاء» ومع ذلك فهذه هى الظواهر الكبرى 
فى الاحتجاج تتردد فىكثرة تدعو إلى ااتقبيد والتسجيل . 

قبمة الحجة : 

آلف أبو على کتاب الحجة للقراءات السيع التى ذكرها ابن 4اهد فى حكتابه 
القراءات » عم قدمه إلى عضد الدولة ۲۵ . أشهر آل بوبه » فوضوع الكتاب إذا 
جليل ؛ والمبدى اليه له مکانته وسلطانه » والمؤلف له آماءته العلية فى زمانه» وعل 
هدی من موضوع الکتاب » ومكانة عضد الدولة » وامامة أنى على سار ذ کر الحجة 
الى أنالكتاب يعد معللة تفتح اقا جديدة فى فروع اللقافة الاسلامية الختلفة » وقد 
استظبرت من قبل أن أبا على ألفه فى فترة من الاستقرار والاطمتنان فى أخرة 
من زمانه » وبعد جملة صالحة عن كتبه » لجاء الكتاب مرآة لضلاعة أبى على وبراعته 
وتبحره وتمكنه من الثقافة الاسلامية » و دراه ؛ بأساليب العرب » وسئن العربية 
فهو بجد فیپا مادة الدليل » وعنصرالتدليل : فبذا قارىء ميل . وآخر لابميل » وهذا 
يهمزء وآخر مخفف » وهذا يقرأ الآبة باارفع مثلا » وآخر برها بالتصب وهكذا 





)١(‏ الحجة : ١/ه؛*ن‏ مراد ملا (۲) مابين العم‌طتین زيادة مق لتوضح 
(؟) الحجة : ۳۱۲/۱ ن مراد ملا. ‏ (4) انظر الحدة : ۳۲۲/۱ من مراد ملا . 
(0) انظر مقدمة المحة : ۱ 





س ون 


وهكذا . ... فيحتج لكل ويستشبد » ويوردأقوال القدای » و يعلقو بناقش؛ ويعقب 
عا ندل عل‌فقبه العربية » سابع أدلته دليلا بعد دليل کا عا قدنظم ذلك كله فسلك 
مه وفرة محفوظة » وقوة ذا کر انه » وقدر ته على جميع الاشباه والنظائر بعضبا 
إلىبعض » مستعيئا بالقرآن » والحديث » وأحكام الشرع » وأقوالالامة جيم . 
لاء الحجة موسوعة جامعة لكتب عختلفة فى القراءات » والتفسیر. واللغة » والنحوع 
والصرف ‏ ومسائل الخلاف » و الاحتجاج ما والعروض » والشواهد المريبة 
القديمة » مع تفسيرها وشرح لتنا '' ء ولحجات القبائل : فصحاءالان » وقيس ۳. 

وطىء ٩‏ . وأهل الحجاز عامة ©» ۰ وأهل مك خاصة "۲ ومن هنا كان 
الحجة معتمد القراء » والمفسرين » واللغويين » و الندويين »كا أسلفت بذلك البيان . 

وإذكنا حرص على ترائنا القدم » ونعمل جاهدين عل‌تقبعه ق‌مظانه من مكتبات 
العام » وتحقيقه » و إخراجه [ل‌النور - فان کتاب الحجة لابىعلى من آنفع ماخلف 
أسلافنا فى الثقافة العربية الاسلامية » ثم هو يشتمل - فا يشتمل -- على کتاب 
القراءات السبع للامام الحافظ أبى بكرين مجاهد ۰" . ولئنعصفت الاحداث بكئير 
عا لاسلام من تراث » وطوت فها طوته كتاب أنى بكر بن بجاهد هذا إن کتاب 
الحجة چدی إليه » ومن ن أرادكتاب ابن مجاهد مستقلا فليجرده » متقبماً له فى أجزاء 
الحجة الحتلفة » وبذلك نظفر من ترائنا القدم بأثر بعد أما فى أصالته » وتفرده » 
وأسبقيته » وتوثيقه لقراءات السبعة من أه ل الامصار بالحجاز» والعراق » والشام . 


وما كاد اللغوى النحوى عمد بن ععان بن بلبل ( ت 1۱۰ 6 یم الحجة 
وبروبه 0 . حى شغل به الناس‌قادرین منزلته » فسمعه منه ان‌بشران اللحوی) . 
وعنى به الاندلسیوت عناية ظاهرة : اختصره مکی بن أبى طالب حموش القيسى 
(ت ۳۷ ) 0" . فى كتاب سماه فها آورده باقوت : منتخب الحجه فى القراءمات 








(۱) انظر مثلا اجه ۱۰۱/۱ ن مراد ملاء 05/١‏ ناللدية 

(۲) انظر اجه : ۳۷۲/۱ ۰ ۱۷۷ن‌البلد (۴) افحه : 1۸/۱ 
(4) الصدر الابق : ۲4/۱ 

(6) انظر اجه : ۵۱0۰/۱ ۷۸۰ ۰۱۷۰۰ ۳۳۲ 

. ۲۱/۲ : كشف الفلون‎ )۷( 414/١ : الحجة‎ )١( 
۲۲ : انظر بغية الوعاة‎ )٩( ۲۸۹/۱ ۸ : اظر ممجم الأدياء‎ )۸( 
۲4۱/۲ : كف ااظنون‎ )۱۰( 


بت ۵۲ ۲ 


وجعله فى ثلاثين جزهاً ۱ . کا اختصره أبو طاهر اسماعيل بن خلف الأندلسی 
( ت ٤٥٥‏ ه) " . ود بن شرع الرعیی ات ۷٩‏ ه) ۲ . و محاشية أحد 
المصاحف بالخحرانة التممورتة مختصر ا حجة لم بعلم اسم ختصرہ © . وتدارسالحجة 
عدد من مشهوری القراء » والمفسر بن » والنحاة » واللذوبين © 

وانتقلت العناية بالحجة من الأ نداسبین إل أه ل الشام ؛ حى کانوابقرمونه و حفظو نه 
فى القرن السابع امجری 5 .» وكا ن كتاب الحجة من الصادر الى اعتمد علپا 
البندادى فى خراته © . 

ثناء القدماء على الحجة  :‏ 

أثنالقدماء عل الحجة وأجلوه » سواء ذل كالمزرخون؛ والأاديائ واللسوبون» 
واللغوبون » والقراء » فأقوالهم تدل على أكبارمم له وإيجابهم به . 

قال فى ذيل تجاب الامم : , صنف فى أيام عند الدولة المصنفات الرائعة 
فى أجناس العلوم المتفرقة ؛ فنباكتاب الحجة فى القراءات السبع » وهو كتاب ليس 
له نظير فى جلالة قدر» واشتبار ذكر ۵ . e‏ 

ویی‌آیو العلاء المری أن آبا عل یکناب الحجة حقيق أن يؤخذ بالرفق 
فالا كله » لانه عمل مالم يعمل مثله الأخرون » وذلك إذ يفول فى رسالة 
النفران ‏ وقد امترس قوم بأبى على يطالبونه : « ياقوم ۱. .. لاتعنتواهذا الشیخ ؛ 
فإنه مت بکتابه فى القرآن العروف کتاب الحجة ٩‏ . . ۰ ۳۵ 

وفى طبقات النحاة واللذويين : , كتاب الجة فى تخریج القراءات السبعة 
من أحسن الكتب وأعظمها”"» . وقال فى طبقات القراء : «وألف أو عل کتاب 








(۱) مس الأدباء : ۱۹۹/۱۹ 

(۲) كدف الظنون : ۱۹۸/۲ وطقات القراء : ١114/١‏ وبضه الوعاة : ٠۹٠١‏ واظر 
محنه الاخوان لان المزرى : ۷ مخطوطه رقم "٠‏ تقسير بالحزانة التيمورية . 

(۳) انظر ااصلة لابن بدکرال : ۲۱۵ مخطوطه رقم ۳٩۹۲‏ 

(4) انظر الصحف 554 قراءات وفهرست الأزانه التدموريه ۲۸۹/۱ تفسير 

(ه) انظر اللیکات والسیاعات ای على نسخة مرادملا الزء الأول . 

۲۱۷/٩ : انظر النجوم الزاهرة‎ )١( 

(۷) انظر زنلید الحزانه © 1۲ (۸) ذیل مارب الأمم : ۰۱۸۳ 

١١4 رسالة الغفران : ۱0۲ ب‎ )٩( 

(۱۰) طبقات التحاة و اللفوین لابن قاضى شبة الأسدى : ۲۹۰ , 


۳ لس 


الحجة شرح سبعة ابن مجاهد فأجاد وآفاد ۲ » وتقدم فى شبادة القدماء وأقوالهم 
فى أنى على ثناؤهم على مؤ لفاته بصفة عامة”؟' . هذه نظرة القداى إلى کتاب الحجة » 
وذلع مبلغ انتفاعبم » وحرصبم عليه » وأما عبارة ابن جن الى تشير إلى أن القراء 
رفضوا کتاب الحجة » ولم يقبلوا عليه" . فانها لا تدل على انتقاص الحبجة وسوء 
الرأى فيه فابنجنى أبعدالناس من‌آن‌بری‌هذا الر أى فى أوعلى . وعبارة انجنى - 
فها أرى تدل على أن الحجة موضوع لخاصة المثقفين من آهل العربية دون عامتهم » 
ذلك ما یم من قول ابن جنى : « وقد كان شيخنا أو على عمل كتاب الحجة 
فأغعضه » وأطاله حتی منم كثي رمن يدع العربية ‏ فضلاعلالقراءه منه وأجفاهم 
عنه(). وجفوة هؤلاء من بدعی العربية والقراءة عن كة أب الحجة لايضع مكانته » 
وأحسب أنه على المکس - يرفع من درجته » ويعلى من فمته . 

وبعد: فلعلالجبود تتضافرلاخراج هذا الکتاب وتحقبقه» ونشره ء إذا لافادت 
الثقافة الإسلامية العربية » وانتفع طلاب العلل به أا اتتفاع . 

ولا بزال الرأى حسنا فىكتاب الحجة وصاحبه حتى هذا الزمان ذكر الاستاذ 
أحمد تيمور نسخة الحجة المودعة خزانة اليلدية بالإسكندرية » وأنا تتقص ججزماً 
ثم قال , « وقد قرأتها كلبا » واستخرجت منها فوائد عزیزة ۲٩‏ . وقراءة تيمور 
الحجة دليل على تفطنه لهذا الكتاب » واستخراج ما استخرج من فوائد وصفبا 
بأنا عزيزة» يفبه الباحثين إلى ما فى الحجة من ذغائر العربية لا تظفر بمامن سواه . 

وجاء فى حيفة الاهرام ما نصه : 

«ألق الدکتور بشر فارس فى قاعة الجمع العلى المصرى محاضرة ضنبا 
نمأ عربباً قدعأ فى كتاب عخطوط ألفه أو على الفارسى من أثمة العربية المسابين 
فى القرن الرابع المجرى » خصصه لبحث مسألة التصوير فى الإسلام » مصرحاً بأنه 
جائز بإجماع لا قدح فيه اعتراض الاحاد » والحظر فيه مقصور على تصوير الله 
( سبحانه وتعالى ) تصوير الاجسام » فأما غير ذلك من أنواع التصاوير للاحیاء 
فليس مظوراً . 





(۱) طقات القراء : ۲۰۷/۱ (۲) راحم التظم : ۱۳۸/۷ 
(۳) راجم المحتسب : ۲۳۹/۱ )٤(‏ اسب : ۲۸۸/۱ 
(0) 3 املال سنة ۰۰/۲۸ . 


— ۲۵6 — 


وقد طلب كثير من الادباء المستمعين طبع هذه ا محاضرة إذاعة لذلك النص 
امريد المفيد . وتعزيرا للنبضة الف'ية فى الشرق اد د بث » فوعدوا بإجابة طلبهم ٩۱۱‏ . 

وقد بکون الباعث على ذلك توجيه اس إلى نص من نصوص ی على : 
فى البحث » وتعمقه فى التنقيب والتنقير » وأبا ما كان الباعث على ذلك القال فإن 
فيه تسجیلا لفضل أى على فی کل حال . 

وقد ذكر احاضر فى كتابه « سر الزخرفة فى الإسلام » أنه قدم النص "© 
بالفرنسية إلى مجلة الجعية الاسيوية بباريس فى ۱۹۵۰/۱۱/۱۰ بين ما النمص 
من ین ف ند الإسلام9؟ . 

رو EE‏ 9 أعل a FS‏ ان على سنه هه 
تحتوى الجادة الأول عاجرا ۲۱ - ۳۲ ) و تبتدیء من قو له تال : 

د أو المنافقين فى الدك الاسفل من النار“' «وتنتبی إلى قوله ,> بل لله 
الاس ج(“ وجاءت هذه امحلدة فى غلا اة وستين ورقة کبرة ۱ 

و محتوی الجلدة الاخرى على الاجزاء( ۳۳ - 4 ) مبتدئة من قوله تعالى : 
« إنا أوحينا إليك کا أوحينا إلى وح » سورة الفساء : ه آله +٩۳‏ ومنتهية بأوائل 
سوره الرعرف ۱ و بلغ عدن أوراق هله احلدة لا عا ند وتمانيا ومانين ورقة 
كبيرة الحجم 

وكلنا اجلدتین إشبيد على رقم ۰۲۹ ۲۷ 

تل هذه النسخة فى القدم نسخة كتبت سنة ۳۱۰ ه خط شرق جيل تقم فى ستة 

۱۹۰۱/۳/۱۰ : سميفة الأهرام‎ )١( 

(؟) انس بقع فى الحجة : ۷/۲ - ۱٩‏ ن اللبلدبة » وقد تعرضت لذلك الا عندالحديث 
دن ي على الحدث 

(۳) اظر نس الزخرفة فى الاسلام عهید ۳۸۰-۳۱ . ویدعی كاتب مقال ( ااسلون 
والتصویر ) فى ( مجلة الأزهر جادی الأولى ۱ ۱۳۷ ه الجلد الثالك والعشرون السبق فى ندر 
نص ابي على فى جواز التدوبر لأول مية واسث هنا فى مقام محقيق هذه الدعوى وان كك 
تسر إلى تنازع الناس فضل کتاب الجة » والاعتراف جدوى الاتصال به على الباحثين 


فى الاراسات الاسلامية با 
(4) الناء :ةه (0) الرعد آبة ۳۱ 


— ۲۵۵ 2- 


مجلدات نقصبا الخامس مكتبة لد به الاسکندة برقم ۷۰ ع ؛ وبدار الكتب 
مصورة منبا نحت رقم 419 قراءات وقام شمع المغة العربية بتصوبر نسخة مها 
وأودعبا خزانته . 

وق مكتبة مرادملا باستانبول رقم ( +4 ) نسخة كاملة تقع فأربعة أجزاء 
خط طاهر بن غلبون النحوى المقرىء ۲۷ . کتب الاجزاء الثلاثة الاو سنة >٣۷‏ 
وكتب ال جز الرابع سنة ۲۸ . ويبدأ ال جز الأول من أول سورة البقرة إلى قوله : 
كن فیکون من سورة البقرة أيضاً ("). فى تسع وثلاثين ومائتىورقة . وبدأ الجزء 
الثانى سقية سورة البقرة ويفتهى بآخر سورة الانعام فى ست وثلاثين ومائق ورقة . 
ویتدیء الجزء الثالك بسورة الأعراف وينتبى بآخر سورة الانیاء فى سین 
ومائی ورقة . آما الجزء الرابع فيبتدىءبسورة الحج » وينتبى بآخر القرآن فى أربع 
وخمسين ومائی ورقة. 

وعل الجرء الاول من هذه النسخة تملكات وساعات لرجالات من أهل العم 
ترجم لحم المؤرخون» من هؤلاء الذين ملکوا آحد بن مکتوم (ات 44+ ) تلميذ 
أبى حيان ۲۳ . ويرى توقيعه على هذه النسخة عخطه » ومن الذين سمعوا الحجة 
وأقرءوها زيدينالحسن منز بدالکندیآبوالمن‌النحوی ‏ اللغوى» القریء» الحدث » 
الحافظ . قال أبو المن فى ظاهرة هذه النسخة : وكتاب الحجة أحد مقروءانى 
على شيخى الامام أبى مدال معزی النحوی, عن أبىطاهر المعرى التحوى» عن أبى عبد الله 
الأمدى. عن الربعى النحوى» عنأبوعلٍالفارسى» وكتب زيدينالحسن بن زد الکندی 
أبو المن فى ذى الحجة من سنة ست وسهائة . وفى آخر هذه النسخة سماعات عنأبى. 
الین الكندى هذا من خلقكثير منهم : عل الدين السخاوی المقرىء الفسر اانحوى 
اللغوى شيخ «شايخ الاقراء دشق ت ۳+ ه ۲9 - وأحمد بن عم بن هشام 
الیل كاتب المسائل المشكاة » والبصريات » والمنثورة , والعسكربات لى على وأقر 
هذه السماءات أبو العن الكندى وله : هذا صحیح وكت ب أبو المن الکندی مخطه . 


۱۱۲ ترجة فى طفات القراء : ۳۳۹/۱ () آية:‎ )١( 

(۳) ترجته فى طبفات القراء : ۷۰/۱ » وبغية الوعاء : ۱6۰ وما بعدها 

(4) ۰۲۰ ۰ ۱۱۳ ^ ه ترجة فى طبقات القراء : ۲۹۷/۱ وبغية الوعاة : ۳۸۹ 
(ه) ترجته فى طقات القراء : ۱۹/۱ وما بمدها وبنية الوعاة : ۳۹ 

)١(‏ انطر الحجة : ۶۷۷/۱ ص‌اد ملا 


ت۲۵ مب 


وهذه النسخ الثلاث من امخطوطات المصورة بالامانة العامة الجامعة العريية 
( معهد [حیاء الخطوطات ) ۷ , ۰ 

هذا ورأبت عکتبة جامعة القاهرة مجلدات آربها من کتاب الحجة مصورة رقم 
۲ وتنتوىانجلدة الأول إلىقولهتعالى « کن فیکون ۱۰ وتيتدىء الجلدة الثانية 
من قوله تعال : ه ولا تسأل عن أصحاب الجحي ۱۰ . وتنتهى قوله تعالى :» 
ونا أتيدم من کتاب وحكئة » “١‏ وتنتدىء المجلدة الثالثة بقوله تعالى « وإذا أخذ 
ربك من بی آدم من ظهورم ذرياتهم »۸ . وآخرها ه فأرسل معنا أخانا نكتل 
وإنا له لحافظون ٠"‏ أما المجلدة الرامعة فتبتدى. من توله تعالی : « وما أرسلنا 
من قبلك إلا رجالا نوحى [لهم من آهل القرى”" . وتنتبى بقوله تعالى : 
ثم لیقضوا تفثهم » 4 . 

و مذه‌امجلدة الاخيرة مکتوبة مخظ نسخواضح جيل » وكاتها غير كاتب الجلدات 
الثلاث الآولى . 

ومن كتاب الحجة جزءان عتيقان کتبا فى القرن الخامس مخط عادى فى مكتبة 
بانی بور" : ولعل هذبن الجزءين بعش الجلدات الثلاث الى صورها معهد 
اخطوطات بجامعة الدول العر ية من مكتبة بای لود المذكورة رقم 4 . 

وبعد : فالامل معقود عل الحققين والاحثین لتحقيق الحجة و [خراجه ونشره » 
زاین تتاح لى الفر صة الاسپام فى هذا العمل الجليل النی أعرف قدره والدی 





لبعد لدواه(۱۱). 
١ (‏ ) انظر فپرس الخطوطات الصورة : ۸/۱ 
( ۲ ) سورة البقرة : ۱۱۷ (۳) سورة‌القره : ١١5‏ 
(۱4 آل عمران : ۸۱ (6) سورة الاعراف : ۱۷۲ 
( 1 ) سوره بوسف : ٩۳‏ (۷) سورة یوسف : ۱۰۹ 
( ۸ ) سورة الحجة: وم )٩۱(‏ إقليد الأزانه : هامس 417 


(۱۰) أخبرتى الأستاذ محدرشاد عبد الطلب أن بالأمانة العامة للجامعة المرية ( معهد إحياء 
ااخطوطات ) مجلدات ثلائا مصورة من مكتبة لإندى ور رقم ۱۱4 . قام سيادته تصويرها 
فى بعته إلى امند سنة ۱٩۰۳۲‏ مندوبا عن العهد . 

(۱۱) وقد حقق الله رجائى ؟ فکافت رسا حقيق کتاب الحجة بالاشتراك مم الأستاذين 
الجليلين : على النجدی ناسف » والد کتور عبد الم النجار . وال الموفق لخدمة الاغة الع بية 
لغة الکتاب الكرع . 


الي بّلاثالث 
انكل الول 


بين الفراء والفارسى فى الا حتجاج 


اشتغل أبو زکربا عى بن زياد الفراء ( يرحمه الله ) بالبحوث القرآنية » فكان 
لدغير معانى القرآن -- جد إن مشي 
أهل الكوفة والبصرة والشام فى المصاحف 7 

وکان إلى حانب ذلك بروی ی الحروف » وه ؛ وجلس للاقراء » وتروى القراءة عنه : 
روی ا روف عن أبى بكر بن عباس راوی عاصم أحد القراء السبعة 9" ؛ کا روی 
عن على بن حزة الکسانی ۲ ۰ ومن تلامیذه الذين رووا عنه : سلية بن عا 
ومد بن الجهم (. وعمد بن الجهم هذا هوالنی روی کتاب معان القرآن ۲ . 

ولعل من الأسباب الى دعت إلى اشتغال القراء مهذه الدراساتاقرآنية أنه كان 
مول لبنى آسد ۲ من أهل الكوفة *ء وبنوأسد » وأهل الكوفة لحم سبق مذ كور 
فى القراءة والاقرأء » ومن مشبورمهم : زرين حبيش الاسدی الكو (ت حوفي 

وأبو عرو الشیبانی الاسدى الكوق كذ ھ )0 و هیا شيخان لعاصم الاسدی 

مولام الکو ( ت ۱۲۷ ه) ۱ . ثم كان بالكوفة حزة ( وم ه) ۷ 
تلسده الکسانی الأسدى مولام التكوق ) وملام ( 4P‏ > وکل هوّلاء [مام 


فى القراءة والاقراء . 
(۱) الفهرست : ۱۰۰ (۲) مجم الأدباء : ۱۳/۲۰ 
(۳) طفات القراء : ۳۲۷/۱ (4) طبقات القراء : ۳۷۱/۱ 
(۰) الصدر السایق (1) اظر معان الفرآن س ۱ ط دار الکتب 
(۷) ممحم الأدباء : ۰/۲۰ ۱۰ (۸) نزهة الألاء : 35 
)٩(‏ طقات القراء : ۲۹۸/۱ (۱۰) ۲۲/۱ 


(۱۱) طقات القراء : ۲۸۱/۱ (۱۲) طتات : ۰0-0۳۰۱ 


— oN — 


وكان الفراء بعقد مجالس للاملاء أول النهار من أيام الثلاثاوات وابمع فى شهر 
رمضان » وقد أمل على الناس كتابه « معانى القرآن » فى هذه الجالس من شپور سنة 
ائنتین » وفى شبور سنة ثلاث » وشبور من سنة أربع ومائتین ٩‏ . 
وذهب الفراء حا با سنة ۲۰٩‏ ( ۰ وتوف بطریق مكة (۳) سنة سبع ومائتین 9 » 
بعد دخول المأمون العراق ثلاث سنوات © ؛ تون الفراء وععره ثلاث 
وستون(؛ ومعتى هذا أن کتاب المعانى أل على الناس والفراء بدرج نحو الستین : 
أى بعد استقراره الذهنى والذهی » وإذن فبذا الکتاب : کناب معانی القرآن عثل 
المرحلة ای انتهى إليها عل افراء فى الثقافة العربية على وجه عام . وذا الاستفتاج 
أهميته فى تقوم الاراء الى صدرت عنه : ما كان مها متصلا باتجاهاته اللغوية 
والنحوية » وما كان متصلا باللحوث القرآية » وهو ما سأعرض له فى هذا 
اافصل بالبيان . 

ومعان الف رآن کتاب للفراء کلف عن مذاه ب القراء من الكوفيين ن الاحتجاج 
فى :لك الحقبة الى سبقت عصر ابن #اهد أولا ‏ الىجانب ماركشف عنه انآ 
من خصائص نحاتهم » والسمات العامة لمنبجهم - وكلا الاين متصل بهذا البحث. 
الاتصال‌الوئیز . ثم هو بعد عثل حاقة منالحلقات التتابعة فى الدراسات القرآنية ‏ 
سبقت آبا على الفارمى با هرب من قرن ونصف من الزمان . 0 

على أن لكل من‌الرجلین‌موقفاً خالف موقف الاخر نحوالقراءات الى لم تتواترة 
و حو الاحتجاج ما و رم المصعف والاعتداد به أى فى الاحتجاج کش 
وهو ما سحه لى الحدرث عن معانى القرآن وتناول هذه اللواحی منه بالبيان . هذا 
إلى جعل آسلوب الشيخين فى الكتابين موضعا للموازنة والتعليل . على أن أبا على قدفراً 
كتاب المعانى على ابن مجاهد : 

قال ابن جنى : أخيرنا ‏ أى أبو على ما فىكتاب العانی عن أبى اسق. 
إبراهيم بن السرى الزجاج سماعاً منه » و ععانی الفراء عن ابن مجاهد عن الفراء " . 





۳۹۱/۲ : ط دار ااسکتب (؟) طبقات القراء‎ ١ مماتي القرآن‎ )١( 


(۳) الفبرست : ٠٠١‏ (؛) وردت سنة الوقء <طلأ فى كتاب طنات. 
الزيدى ااطبوع أخيرأ ( سبع وكانين ومائة ) وم يتنبه اليه الحفق . 
ره ) نزهة الأزاء : ۷۰ (1. »مجم الأدباء : ۱۳/۲۰ 


(۷) المحتسب : ۱۰/۱ 


— ۳۵۹ 


فاذا أضيف إلى ذلك كله مکانة كل من الرجلين فى التاریخ اللحوی » وما قرره 
المؤرخون من أن الفراء كان أعل الكوفبين بالنحو بعد الكسائى ‏ » وأنه ماکان 
بين سيبويه وأبى على أفضل منه ۲٩‏ س إذا كان كذلك علبنا أهمية دراس لعانی 
القرآن بجانب دراسی لاثار اغارسی . 

والفراء لم يقصد فى كتايد ه معان القرآن » إلى الاحتجاج للقراءات » قيقة 
هو حتج لكثير من القراءات الى وردت ف القرآن الكرم » ولكن احتجاجه هذا 
جاء تبعاً للغرض الا ول الذی من أجله ألفالكتاب » والذى بسبه أمياه : « تفسير 
مشكل إعراب القرآن‌ومعانیه » فان کان فى الابة مشکل إعرابى أو معنوی» وكان 
توضبحه يدعو إلى توجيه القراءات فيه تعرض للاحتجاج » ومن هنا 'راه لا بلتزم 
الموالاة فى عرض كتاب الله » يتحدث عن تفسير کلة أو جملة من آية » ثم بتخطی 
بعض أحرف بعدها » ليعود إلى التحدث بعد ذلك فى تفسير مشكل أو إعرابه » 
وقد تکون بالحروف ال تخطاها قراءات » واختلف فيبا الائمة القراء» ولكنه 
يتركباء لانها لا تتصل بالغرض الذى إليه قمئد من تأليف الکتاب ‏ والذى ندب 
إليه د عبر بن بكر » ۳ فېو بتحدث عن قوله تعالى : , الخد لله » 22 , وشقل 
بعدها إلى الحديث ع. قوله : علهم © ؛ تاركا الحديث عن القراءات فى : مالك 
والصراط ؛ مع أن فيهما قراءات ۷ . 

كا تحدث عن قراءنى الرفع واانصب ف ( فيضاعفه ) من توله تعالى فى سورة 
القرة : « من ذا الذى بقرض الله قرضأ حسناً فيضاعفه له » 0 » و تقل بعدها 
إلى قوله تعالى : , ابعث لا ملكا تقاتل فف-بيل الله » و ترك الحديث عن القراءات 
الختلفة فى ( فيضاعفه ) من حيث حذ ف الأآلف » وتشديد العين » ثم لا يذكر شيئاً 
عن القراءات فى قوله تعالى : بسط(٩).‏ مع أن ابن مجاهد روى أنها بالسين فهاحداشه 
به الفراء نفسه عن الكسانى ١‏ . 


وآبة أنه لم يقصد [لىالاحتجاج ‏ أيضاً ‏ أنه يشير إلى القراء أحيانا ‏ 





(۱) بغية الوعاة : )١( 61١‏ نزهة الأبا. : ۲۰۹ 
(۳) الفهرست . ٩٩‏ (4) سورة اافاحة : ۳ 
() ص : ه )١(‏ الجة : 4/۱ مراد ملا 


(۷) انظر الحسة : ۳۰/۱ ماد ٠لا‏ (۸) س : ۱۰۷ 
(ة) اظر النمر : ۲۲۸/۲ (۱۰) انظر طقات القراء ۶ ۳۷۲/۳ 


— ۷۰ 


إشارة غير معينة ؛ فتراه بأتى پا جملة من غير ذ كر للاسماء » وذلك إذ قول 
مثلا ‏ والقراء تفرأ ۲ وبعضبم يقرأ كذا ۲0 » أو قول : وبعض من قراء 
أهل المديئة ( الل .. . 

ونظبر أنه كانت له قراءة » فتراه سول مثلا : وق قراءتنا © » وقد روى عمد 
بن الجهم عنه ما بمزز ذلك ©" . ویید و كذ لك أن مذهبه فى القراءات لم يكتب له 
الاختیار من أنى بكر بن مجاهد کا كتب لاستاذه : حرة والكسانى 220 . 

والفراء إلى جانب ذلك مذ كور بين علاء الكوفيين ۲۷ ۰ بل هو رأض الطبقة 
الثالثة من نحاتهم ۱۸۰ , حتی لقب ف النحو بأمير الومنین 29 . 

وكان لهذه الدراسات الكوفية أثرها ومظبرها فى معانى القرآن للفراء : 

(۱) فبو بصطنم اصطلاحات الكوفيين الى اشتهروا بها . وأخذت عنبم . 

ومن هذه الا صطلاحات : مردود “١‏ أى معطوف » و شصب و خقض )1١١‏ 
فيا يقابل يفتح ویکسس » ویذ کر القطع ويريد به الحال؛ والصفة ويريد بها حرف 
الجر an‏ » والجارى ( للنصرف ( ؛ وغیر الجارى ( للسمنوع من الصرف ۲۳۲) 0 
والعهاد لضمير الفصل عند البصر بين “٠ء‏ والتبيان وبريديه الاظهارعند البصر بين ١٠ء‏ 
وواو ااصرف. وهى الى فى نحو قول الشاعر : , لا تنه عن خلق وتأن- مثله ۱0 . 

(۲) وقد وردت فى معانى القرآن کلبة میبوع بدل مبيع ۱۷ . 

(۳) ويقيس على الشواهد الفردية من كلام العرب » ويبى على هذه الشواهد 
قواعده سواءأ كانت هذه الشواهد شعرآ أم نثرأ , فتراه عتج بالبيت الذى لایعرف 
قائله : کأن _قول : آنشدنی بعض العرب ۷ » وآنشدنی آخر ١‏ » وأنشدق 
بعضبم » من غير تعيين القائل ولا قبيلته . وأحيانا مین القسلة دوس 
تعيين القائل مها » فيقول ‏ مثلا ‏ آنشدنی بعض ريعة © وبعض 


(۱) ص : ۷۷ (۲) ص : ۲۰۷ 

(۳) انظر مثلا ۱۷ ۰ ۰۱۹ ۰۲۸ ۸۲ 

(4) معانی آقرآن : ۲۸ (ه) اظر طقات القراء : ۳۸۱/۲ 
(1) اقلر اراز العای س ه (۷) الفهرست لان الندع : ٩۸‏ 

(۸) طبقات الزییدی : ۱۸۳ )٩(‏ آخار اللحوین اسراق : ۱۲۹ 
(۱۰) .ما القرآن : ۱۷ (۱۱) ٩۸-۱۷‏ (۱۳) ۳۱ 
(۱۳۴) 1۲ ۱ ) ۰۱ (۰ ۱) ۱۸ )17( ۳۶ 


٩۱)۲ ۰( ۳۲ )۱٩( ۲۱۲ ۰۷۲ ۰:6۰ ۳۲ )۱۸( ۳۰ 6۱۷ 


ی عقيل ۲۱۱ » وبعض ی أسد ۳ وعکل © . 

وأحياناً سی من أنشده : كالقاءبم بن ممن ' » وسلان بن عبینه © ع 
وأبو ثروان "" » والمفضل ۷ ع بنشده پونس بن حبیب 20 , والکسانی ° . 

وبعض هذه الشواهد أوردها للدلالة على أن موضم الشاهد فبا كثير ى کلام 
المرب “٠‏ . ومن أمثلة الشواهد النثرية ما أورد من أنه سمع بعض بى الحارث 
قول : «كان به جرب فنشر . أى عاد وحی(۱. ورد البصريون الشواهد الفردية 
أو الشواهد غير المعروف قائلبا » فلا يقيسون با : ولا ببنون قواعدم علها *۱. 

)+( وهناك ظاهرة استرعت نظری › ذلك ۳۹ رأته يشير فى كثرة إلى قراءة 
عبداته "“ و شیر إل قراءة أبى أقل منإشارته إلى عبداقه » ولکنها كثيرة بالنسبة 
إلى کک ن البصر ی وحمزة الز ات۱۳ وحی بن وثاب س 
والفضل عن عاصم أبى النجود » وزهير الفرقى ۲۲۹ » وان حعفر مد بن عل 
ابن الحسين ۱ 7 » وعمر بن الخطاب ۰۱۲۷ ويجاهد 59 » فالاشارة إلى هو لاء قليلة 
نادرة » ومن اللاحظ أن أغليبم کوفیون » ولمذا أهميته ؛ ذلك لاننا نستطيع بهذا 
أن نتعرف عل اتجاهات قراء الكوفة » بمد أن عرفنا اتجاهات نحاتها » وقد رأينا 
من قبل كيف أن سيبويه يشير إلى تحويد قراءات أغلب أصمابهبا بصربون » 
وقد دعوت إلى اختبار هذه القراءات ودراسا» وهنا أدعو إلى مثل هذه الدعوة 
انب شيخ النحاة الکوفبین » ا دعوت [لبا حانب إمام النحاة أجمعين . 

هذا وتعليل الاشارة الكثيرة إلى عبد الله - و هو عبد الله بن مسعود آمن 
ميسور ؛ ذلك لانه إلبه تنتهى قراءة عاصم .وحزة » والکسانی ۲۳ » الكوفيين. 
وقد عرفت بمكانةهؤلاء وأثرم فى الشیخ‌لفراء. هذه واحدة » والاخری أنه لم يكن 
أحد من أهل الكوفة برغب عن قراءة ابن مسعود ”4 با قول حذيفة بن الهان» 


۱۳۱۰۱۸ (£) ۱۸۲ )۳( ۱۸ )۷۲( 1۷ (1) 

۱۲۷ (۸) ٩۱ (¥) ذه‎ )5( ۲۲۲ (6) 

۱۲ ۰ انظر مثلا س‎ )۱۰( ۱۰۳/۹۱۵۸۰ )٩( 

(۱۱) ۱۷۳ واظرس۰۱ (۱۲) راجم الانصاف‌نی مسال الخلاف ۱ ۷ ۰۳ 
۰ مثلا (۱۳) انفار عثلا ص ۳۸۲/۱۳۱۰۲۸ <° ۸۸۷ ۰۱۰۱:۸۷۸۷ 
٩‏ امْ... (۱4) ۷۰ (۱۰) ۹۱۷۰ )1%( ۷۰ )1¥( ۷۸ 

۱۸۸ (YY) ۱۰۰۱۲۱( ۷۰/۸۰ )۲۰( EF (18) ۱1 (1۸) 


(۲۳) طقات اافراء : 40۹/۱ () ۲) اظر ااماحف السجستان : ۳۰ 


— ۹۲ = 


قاذا اجتمع إلى ذلك أن له کاب , اختلاف أمل الكوفة والبصرة والشام 
ق المصاحف )١‏ فبمنا السر فى الاشارة إلى قراءة عبد الله بن مسعود هذه الاشارة 
الظاهرة » وأ كثرهذه القراءات التى أشارإلها لفراء قراءات شاذة » وقد احتج با » 
وعل سبیل المثال لم ترد قراءة ا e‏ 
بين القراءات العشر ٩۳‏ 00 “ . وهذه القراءة 
لعید الله . کا له أيضأ قراءة : , وأولوا العلل القائم بالقسط ۰( ول ترد 
فى العشر أيضا 2 . 

وهذه أمثلة توضح منهج الفراء فى الاحتجاج بالقرا ءات الشاذة ‏ وهو منهج 
سلم ۲۷ - ثم هو يتفق مع منج الکوفبین فى الاحتجاج بالمثال الواحد ؛ والبيت 


النی لا يعرف قائله » فاذا کان هذا شأنهم مع الشواهد الى قالما المرب فا بالك 
بقراءة مذدوبة إلى قارئما » مشپور من الناس آمرها » متصلة بالرسول فى سندها » 
موافقةلمرية على وجه من وجوها؟ ‏ ح 
ومن هنا آیضا رأيت الفراء جوز القراءات ای تحبزها الصنعة الاعرابية » 
واللغوية » فتراه هول-ق كثرة ظاهرة ‏ ولو قرأ قارىء یکذا- کان صوايا . . 
کا ذكر فى قوله تعالی : « قدكان لک آية فى فئتين التقا فثة تقانل  »‏ ء قرشت 
بالرفع وهو وجه الکلام‌عل معنى : إحداهماتقاتل فى سبيل الله"( وأخرى کافرة ) 
على الاستئناف کا قال الشاعر : 

فكنت كذى رجلين رجل صصحة ورجل ری فسا الزمان فشلت 

ولو خفضت لكأن جيداً : ترده على ا لخفض الاو لكأنك قلت : کذی رجلن : 
کذی رجل صححة ورجل سليمة . وکذلك جوز خفض الفثة والاخرى 

















۱0 ممجم الادياء : ۱۳/۲۰ (۲) سورء الفرة ۶ ۲۲۹ وانظر‎ )١( 
۲۳۸/۲ : معاني القر آن . (۳) انظر النعر‎ 

(4/ معاي الفرآن ٩‏ ۱۸ واظر النعر : ۲۳۹/۲ 

() ماني القرآن : ۲۰۰ )٩(‏ انظر النصر : ۲۳۸/۲ 


۷۱( سأزيه ذاك انا فى موضم آخر (4) سورة آل تمران : ۱۳ 
)١(‏ معاني انفرآن س ۱٩۳‏ 


— ۲۲۱۲ — 


ولو قلت : فثة « تقاتل فى سبیل الله وأخرى كافرة »كان صوابا على قولك : 
النفتا مختلفتین 2 . . . ويا قال عند قوله تعالى : « هب لى من لدنك ذرية طيبة » 
الذریتجع » وقد تکون فى معنى واحد » فبذامن ذلك » لأأنهقدقال : « فيب لى من لدنك 
ولبأ» و قل أولياء وما قيل , طيبة » ولم قل طيباً » لان الطيبة أخرجت 
على لفظ الذرية فأنئت لتأنيثها » ولو قيل ذرية طيبا كان صواياً . 

وإذن فالملاك العام عنده ‏ الاعتداد بالشاذء و تصوب القراءة ما دامت 
موافقة لوجه من وجوه العربية کا رأيت ‏ ومن هنا تراه محتج لقراءة حيحة 
هراءة شذذت - قبا بعد - كاحتجاجه لرفع الحق » من قوله تعالى : « ذلك عيسى 
بن مرجم قول الق .» قال : رفعه حمزة والكسانى ؛ وجعلا الحق هو اله تبارك 
وتعالى ) لانما فى حرف عبد الله » « ذلك عیسی ابن مريم قال الله » كق ولك : كلمة 
الله » فيجعلون , قال مثزلة القول »ا قالوا : العاب والعيب ۱۳ . 

وبعد أن أورد قول الله تعالى: « هل ينظرون إلا أت بأتہم الله فى ظلل 

من الغام والملائكة » ۲٩‏ قال: رقع أى اللاشکة ل م‌دود على ( الله ) 
تبارك وتعالى , وقد خفضها بمض أهل المدينة ‏ ۰« بريد فى ظلل مس النهام 
وف الملائئكة » والرفع أجود ؛ لانم فى قراءة عبد الله : هل ينظرون إلا أن يأتهم 
الله واللانکه فى ظلل من الغام » ^ . 

وقد أعطانا الفراء هذا الملاك العام فقوله : « والكتاب أعرب وأقوى فى الحجة 
من الشعر ء " کا نراه يقف من القراءات التى لا توافق مذهبه موقفأ سلا لا يهاجم 
فيه بل يعترفبهفى لطف كأنبقول : دوأنه لاحب الوجهين إلى ۲۵ » أويقول : 
« والرفع أحب إلى من الجرم فى فراءة من قرأ : « لا محزنهم الفزع الآ کر » 
ومن قرأ و أنلزمكوها ونم لها کارهون ) . فأنت تری أن كلا من الوجهین 








۱٩۲ ص‎ )۱( 

(۲) معاني القران : ۲۰۸ وانظار فى مثل ذلك من معاني القرآن س ۲۱۳ ۰ ۲۱6 ۰ 
۷۷۱۰۲۲۰ (؟) مالي القران ص ۱۰۵ (4) سورة البقرة : ۲۱۰ 

(5) هو أبو حمقر يزيد بن الفعفاع اظر البحر : ۳۲۰/۲ 

۱۸۰ : معاتي القرآن‎ )۷( ۱۲ ٤ : معاتي لقران‎ )١( 

(۸) معان القرآن : » ۷ (5) مماني القرآن : ۸۸ 


س ۲۹6 
حبيب إليه ؛ ولکن أحدهما أحب إليه من الاخر . ومبعث هذا عنده ما براه 
فى صحة القراءات جمعاء » وذلك قوله فى سلامة من العقيدة : « ولم مجتمع فى قراءتنا 
وق قراءة أبى إلاعلى صواب والله أعل 27 . 


وغاية ما بدو منه إذا لم يسترح إلى قراءة أنيقول : «ولست أشتهى ذلك 29 
أو بقول : ه ولا يعجبنى ذلك » ۰۱۳ وهنا نراه ین حبه و[عجابه ؛ ولكن ليس 
املح ا یه : « هی واهية » والقارىء 

بها واه » 49 ؟ وقد رأينا مواقف أبى عل‌الفارمی نحوالقراءات الى تخالف مذهبه» 


وهو بتجه فى “مته العامة تجاه البصريين (*) 











(ه) والفراء يستفى فى مصانی القرآن ‏ روح العربية - فپذا وجه 
من الاو جه كثير الدوران ف الكلام » خفيف على الأالسنة ٠‏ ولذلك نطق به » وجعل 
الخفة » وكثرة الدوران سبباً من أسباب الاحتجاج » أو وسيلة إلى توجيه قراءة 
من القراءات (35 

(3) أما القياس واستفلاله فالاحتجاج » فواضح فىكتاب معانی القرآن » تراه 
مثلا قيس خفض الدال من قوله : الخد لله على اجتاع الكسرتين فى [ بل ۰۱۷ 
ويقيس رفع الدال فى قراءة من قرأ : الحد” لله على المثال الأكثر من أسياء العرب 
الذى بجتمع فيه الضمتان مثل : الحم والعقب . وانظر قياس هكسر الصاد فى صاد على 
خفض انون من «رجلان» » وفتح النون فى « نون » و «القلمء على «السلمون» "6 .. 


(۱) معاتي القرآن : ۱۰5 (۲) معاني الفرآن : ۰ ۱۲ 
(۳) معانى القرآن : ١٤١‏ (4) الانصاف : ۲۸۲/۱ 
(0) انظر الفصل الا بذاك (1) معا نی الفرآن اظار س ه 


(۷) ممانی القرآن : ۳ 
(۷) معاي القر آن : 


۷۹۵ مب 


وأحیانا مطی قاعدة عامة تفتظم مسائل كثيرة متشابهة ثم بقول : فأجر الکلام. 
على هذا ۲٩‏ » أو بقول : فان على هذا 9© . 1 

وواضح من هذا أنه يدعو إلى القياس على الكثير ااشائع » ومعلوم من مذهب 
الكوفيين أنهم بقیسون أيضأ .على القليلالنادر » ولکن الفراء بعلن أنه لایستحب 
القياس عليه ؛ وذلك ما توحى به عبارته الى ذكرها فى المع بين صينة الافعال 
والباء ‏ ف قراءة من قرأ : « يكاد سنا برقه يذهب بالابصار » ۲۳ ۰ حيث قال: 
ولست أستحب ذلك لقلته , ۲4 

(۷) أما موقفه من النحاة السابقين فانا تراه ی علىشيخ الكوفيين : أبى حعفر 
الرؤاسى ‏ حيث يقول : « وقد قرأها ‏ ألم الله رجل من اللحوبين وهو 
أبو جعفر الرژامی - وكان رجلا صالحاً © . 

وليس معنى ذلك أنه جرى على هذا الثناء لشيوخه . فقد رأيته يتتبع أستاذه. 
الکسانی » بعرض آراءه ؛ وبردها حینا 27 » کا رأیته يعرضبا ویدلل عليبا . 

ولا ینظر إلى البصر ین » ولا ستشد بسیبوه إلا فى الاقل الاندر » 
وأبو عبيدة ‏ وهو بصرى ‏ غير موثق عنده - فقد آورد فى معانى القرآن 
قوله : قال بعض من لا عرف العرية إن معتى غير فى المد ( سورة الفانحة ) معنی. 
سوى » وان «لا» صلة فى الكلام » واحتج بقول الشاعر : 

فى ش لا حور سرى وما شعر ٩‏ 
ومن لا يعرف العربية هنا هو أبو عبيدة 7 . 


¢ # اه 


(۱) مماني القرآن : ۱۰ 
(۲) الصدر السابق واظر مثلا س ٩A1‏ 


(۳) سورة لور : 4۳ (4) ماني القرآن س ۱٩‏ 
(0) معاني القرآن )١( ٩‏ انظر ١عاني‏ القرآن : ۳۷۲ 
(۷) اظر : ٩۸۰۰ء‏ (۸) مماتي القرآن : ۸ 


)٩(‏ انظر الاسال (غير) 


= ۲۷۹۲ مت 


ويظبر أن أبا عبيدة قد تناولته ألسنة كثير ة بعدم التوثيق ٠ء‏ فر ما كان الدافع 
للفراء ما فى الرجل من شخصیته » لا مذهبه فى إصر دته . 

وقد اتخذ موقف الفراء من رمم المصحف. والاععاد عليه فى الاحتجاج مظاهر 
مختلفة ألخص معالمها الكبرى ف النقاط الاتية : 

ی نت ین 
أف » ور ٣م‏ : فسبح یام ربك العظبم بالف 29 . 

(ب) وقد نكون القراءة صحيحة خالفت رمم الصحف ‏ الخالفة الجائرة 
على النحو الذى بينته فى فصل سابق ‏ فیحتج لها الفراء 9" . 

esc اي‎ ) 

) د ) وقد ين شهوته ( كذا) قراءة صحيحة ؛ لانها عخالفة الرسم © 

(١ه)‏ وحتج لرجوع الكسائى عن قراءة إلى أخرى بموافقتها قراءة العامة » 
والکاب ‏ . 

وهو کا تری - اتجاه لا مخضع لنظام معين » أو نظرة مطردة » إذ هوحينا 
يرتضى ما خالف الرسم ۰ وأحيانا يشير إلى موافقة الكتات فیحتج بر سمه . 
على أن الاتجاه ‏ فى أغليه ‏ بدل على أنه معتد بالرمم إذا وجد لموجها من‌کلام 
:المرب" وذلك بجمله بين أهل الآثرء وسعده عن أصحاب القياس والنظر . 








هذا والمترجمون للفراء يقولون : ه أنه كان بتفلسف فى تصانيفه » 20 » ولعل 
صحبته لعامة بن الاشرس أثرت فى ذلك ۲ » وقد ألف الفراء كتاب « دود » 
ولا أستطيع أن أحك على آسلوبه فيه لانى لم أطلمعليه » إلا أن اسمه بوحی عطق » 


(۱) طقات انظر الزبيدى : ۱٩۲‏ (۲) ص ۲ 


(۳) معای القرآن : ۸۸ (4) .مای الفرآن : ٩5‏ 
(0) ماني القرآن : ۱۲۰ (1) معاني القرآن : ۲۰۲ 
(۷) الصاحي : ۱۱ (۸) بنية الوعاة : 1۱۱ 


٩۸ : ترمة الألاء‎ )٩( 


- ۲۷۷ = 


وقدأورد ابن الندم مسائل‌مذا الکتاب » وهىتعاريف لابوابامرية والنحو» 
خلمله كان فى هذه التعاريف جامعاً مانعاً کا ول النطقیون . 

على أنى ‏ فیا قرأت - من معان القرآن الفراء لم أجد نماً يشير إلى هذا 
التفلسف » وريا كان ذلك . إن صح ‏ فىكتبه الاخرى » ورعا كان السبب 
فى بعده عن التفلسف فى معان القرآن ‏ ميله إلى الايذام الذى دعت إليه دواع 
أفصلبا فها بل ۱ 

يبدو أن الفراء آثر ‏ فى كتابه معانى الفرآن ‏ الببان والايضاح فى أساوبه 
متأثرأ عابصطنعه المؤدبون . فقدحدنا المترجمون أنه كان مؤدباً لولدى المأمون9)) 
إلى أن كتابه معنون بتفسير المشكل .... وما أحوج مثل ذلك إلى الاسلوب السبل 
حتّى يزيل من إشكاله » ویفتح المخاليق من أقفاله » وسنب ثالث آراه دعا الفراء 
إلى أن يسلك أوضحالمسالك » ذلك أنه ألف الكتاب ليا على خلائق كثير منالناس» 
وقد مم آبو بريدة الوضاحى أت بعدم فلم يضبط عددم ۰۱۳ وموقف الاملاء 
على مثل هؤلاء و أكثر الناس - من العامة يدعو إلى الندسط ف القال ؛ مراعا ة 
لمقتضى الحال . 

وكان فى طسعة الفراء سعاحة و كان أ كثر مقامه فى بغداد » فاذا كان آخر السنة 
أ الکوفة » فأقام ها أربعين يوماً يفرق ف آهل ما جمعه ۳“ » کا كان فى خلق 
الفراء (جاح ؛ وذلك ما تحدثنى به عبارة « أبى بريدة » عندما خزن الوراقون كتاب 
الما عن الناس ليتكسيوا به » وأغلوا نسخه حتی‌جملوه درهما عن کل خسة أوراق» 
وشکا الناس إلى الفراء فدعا الوراقین وکمبم فى ذلك » وقال عبارته الى آستنتج منبا 
جاحته « قاربوا الناس تنفعوا » و تفتفعوا(۲۴» ورجل هذه‌نزعته فىالخير» وذاك‌حبه 
لقاربة الاس س خلیق بأن يزيل عنهم فما عليه الغموض والالباس » تقرأ ذلك 
أيضاف عبار ته الى مدد ها الو راقينعندما أبوا عليه دعوته فى مقارية الناس: [نىأر يد 
أن أمل کتاب معان أتم شرحاً > وأبسط قولا من الذى أمليت قبلا "© . 


٠٠٠١ القهرست‎ )۱( 

(۲) نزمة الألاء : ٩۷‏ (۳) ممجم الأدباء : ۱۲/۲۰ 
(4) بغية الوعاد : 4۱۱ () معجم الأدباء : ۱۲/۲ 
(1) ممجم الأدباء : ۱۳/۲۰ 


- ۳ 


ولوقوفه موقف المعم الموضح نراه يجيل الكلام على صورة حوار . 

قال فى قوله تعالى « فلم تقتلون أنبياء الله من قبل »  21(‏ يقول القائل 
« نا تقتلون » للستقبل فكيف قال . من قبل ؟ . . . ثم أخذ يحيب بض رب الا مثلة 
الموضحة من القرآن الكريم والشعر ۳ » ورعا قال فى نهاية حديثه عن مشكل ... : 


وف هذا بيان ا" 





ومن أجل ذلك وردت قواعد عامة فى كلام الفراء »كأنه بريد بهذه الفواعد 
تيسير الامس على الناس يضم أشتات العم فى قواعد وتطبق على مسائل متعددة كأن 
قول « وإن جاءك قشبيه جمع الرجال موحدا فأجزه © » أو يقول . وان العرب 
لتجمع بين الحرفين وإنهما لواحد إذا اختلف لفظاهما کا قال عدى بن زيد . 

وقدمت الاديم لراهشيه *) وألى قوطا كذباً وميناً 

وقوطم . بعدا وعقا » والبعد والسحق واحد . 

وكأن ول ..... وقد تجعل العرب «ماء فى بعض الکلام لاس + 
ولیس بالكثير ٩‏ . 

وبعد » فکثیر من الباحثين پذسیون إلى ابن السراج أنه أول من وضع أصول 
العر بسة والنحو ىكتابه الاصول » وقدذ کر شيئاً منذلك محفقو کتاب « سر صناعة 
الاعراب » فى مقدمته 6۷ ولابد هنا أن نءترف ٠‏ ليحى بن زياد الفراء » فى هذا 
الیدان » وأنه سبق ابن السراج فى وضع أصول العربية بنحو قرن من الزمان» 
ولعل هذه القواعد العامة - وأمثالها كثير » فىكتاب معانى القرآن . بعض هذه 
ال صول الى قررهاالفراء . على أن المؤرخين من الوراقين يذ كرون أن لابى زكريا 
ی بن زياد الفراء كتابا فى أصول النحو . قال . أبو ريدة الوضاحى آم أمير 
المؤمنين الفراء أن يؤلف ما جمعيه أصول النحو وماجمع من المرب . ومن هنا 


امسا سس سس سس 





٩۱ : سورة البفرة‎ ) ١١ 


(۲) معان القرآن ص ٩۰‏ (۳) معاتي الفرآن : ۳۹ 

(:) معای القرآن : ۱۰ (0) معانی القران ص ۴۷ 

)1( »ماني القرآن ۱۰۲ واظر فى هذه الفواءد العامة ص CYTE‏ ل ۳۳ 4۱۰ 
۷۲ ملثلا . 


(۷) ص ٩‏ (۸) ممجم الأدياء : ۱۲/۲۰ 


— ۲۱٩ بت‎ 


قال أحمد بن حى ثعلب « لولا الفراء لما كانت اللغة ؛ لانه حصلا وضبطبا . . ولولا 
الك ري 00 

فبذه ذه ماعن خی العر بية ترا که 3 لقرآن » وإذاكان عل ابن 
السراج فى الآصول قد بسطه ابن جنی فى كتابه « الخصائص » ولخصه السيوطى 
کا الاقتراح فان دراسة هذهالكتب تفتح‌لنا آفاقا جد يدة ف التعرف على مذا هب 
الكوفين عثلةى ( شيخ النحاة الفراء) ء ومذاهب امرون مق فى ابن جن 

وبعدفپذا عرض سريع لکتاب معانی القرآن للفر ۱ ء بعامةوق الاحتجا اج للقرا ءات 
مخاصة » أضعه حلقة فى سلسلة تاريخ الاحتجاج » ومعاله الكبرى 5 کاشفاً 
عن منهج الكوفيينى هذا السديل » کاعددت « الكتاب ٠‏ کاشفاعن منيج ج البصر بين › 
وعل ضوء هذين نستطيع أن ندرس ما ميته من قبل . 

ه نحو القراءات ‏ وهو ما أرجو أن يتج إليه الباحثون . 








(۱) نزهة الألاء : ٩٩‏ (؟)انظر نزعة الألاء : ۱۹۹ 


معلل 
بين الز جاج فى معاتی القرآن وتلميذه أى على فى الاحتجاج 
هناك أسباب كثيرة تدعوق إلى إقامة الدرس حول معانی القرآن لابى احق 
ابراه بن السرى بن سبل اللقب بالزجاج (ات ۵۳۱۱ ) » فالزجاج شيخ لآنى على 
الفارسی؛ وقدسمع الفارسى من شيخه کتاب العانی(۱) فلابد أن يكون هناك تفاعل 
بين الرجلين » هذا إلى أن معانى القرآن للزجاج عثل حلقة من هذه الحاقات المنتابعة 
فى الدراسات القرآنية ؛ ونوا القراءات » وهوأم تصلوضوع هذا البحث اتصالا 
وثيقاً» وقد عرضت من قبل ذا الجانبدن نحو القراءات مثلا فى دراستی لکتاب 
سییوبه ثم تکلمت عن اتجاه الفراء الکوفی فى معانى القرآن » ووجدت هناك 
طابءأ خاصاً تناولته بالبيان » ودعوت وأنا أصحب سيبويه فى الكتاب » والقراء 
فى المعانى إلى اختبار هذا النحو الةرآنى : والآن أضيف حاقة جديدة إلى هذه 
الحلقات فتمتد سلسلة الدراسات إلى الزجاج فاتعرف هذه الناحية عنده » کا سيكون 
ك تاب الموضح للدانى حلقة أخرى تمثل نظرة القراء إلى النحووالنحاة» وأرجو بعد 
ذلك كله الدعوة إلى النظر فى هذا التراث : فبؤلاء شموخه » وتلك مدارسه » فلعانا 
والمطلم على ثبت الكتب ای أضافها الزجاج إلى المكتبة العربية يرى آنبا متصلة 
فالام الا غلب باللغة؛ والنحو» والصرفء والادب» وااعروض » والقوافجيعا ". . 
ول يتك أثرأ متصلا بالدراسات القرآنية لا کتابه «معانی الف رآنء على ما علست 
من كتب التراجم . وعلى الرغم من ذلك ؛ بظهر أن اازجاج اشتهر به دون غيره. 
من کتبه ۳۳ »حتى إن آبا بكر الخطيب البغدادى فى تارنخه لا بعرفه إلا به : 
فيقول : «إبراهيهين السرىين سبل ... . صاحب كتاب معانى القرآن 60 وبأ بذکر 
كتيهالاخرىق اشارة بحلة حيث يقول . . وله مصنفات حسان فالادب» ولاز يد . 


(۱) الحتسب : ۱۰/۱ (۲) تار غ بنداد : ٩۳/5‏ 
(۳) افپرست لابن الندم : ٩۱‏ (؛) تارغ نداد : ۸٩/۱‏ 
(۰) الصدر اسابق : ٩۰/٩‏ 


























۲۷۱ — 


وقد أورد باقوت فى معجمه قوله : « قرأت على ظهر کتاب المعانى : ابتدا 
أبو اسمق باملاء کتابه الوسوم ععانی القرآن فى صفر سنه خمس و عانین ومائتین » 
وأتمه فى شر ريبع الأول سنة إحدى وثلاثماثة ٠‏ » وأود أن أسوق التصوص 
الآئية وهی كاشفة عن حلقات التأليف فى معانى القرآن وكيف ألف الزجاج ف المعانى 
مندفعاً بعض شبوخه فى ذلك . 

(۱ ) قال صاحب طبقات المفسرين 229 : ومن تاليف اسماعيل بن اق ۳ ... 
كتاب معانى القرآن‌و(عرابه خمسة وعشرون‌جزءا » و .... » وكتاب المعانى المذ كور 
کان اداه أبوعبيدالقاسم بنسلام » بلغ فيه إلى الحج» والانبیاء » ثم ترک فلم یکنله . 
وذلك أن الامام أحمد بن جنبل كتب إليه يقول : « بلغى أنك تولف كتايا 
ف القراءات أقت فيه الغراء » وأباعبيدة » أ ئمة محتج مهم فى معانى القرآن فلا تفعل » 
أخذه [“تاعيل » وزاد فيه زبادة ایلع انی أرعيدة » وتو هن 
سلة ۲۸۲ ۵ »۰ . 

(ب) وأود كذلك أن أضيف إلى هذا اللص ما يأنى : 

أولا - كانت هناك صلة مودة وتعاطف بين لمرد شيخ الزجاج وإسماعيل 
ابن اماق () . 

ثانيأً ‏ يشير أبو احق الزجاج إلى اسماعيل بن اسحتق هذا مثلا عند الاحتجاج . 
لقراءة « واتقوا الله النی تساءلون به والارحام » . 

ثالث آخر ما سمع من الزجاج قوله : , اللهم احشرنى على مذهب أحمد 
ابن حنبل (e)‏ 

رابعاً -- مخطىء الزجاج الفراء فى معانى القرآن » ومهاجم أبا عب دة على النحو 
النى سأشرحه بمد فى هذا اافصل . 

وأظنى بعد تلك القرائن أستطيع أن أستنتج السيب الذى من أجله ألاف الزجاج. 
معانى القرآن مبتدثا فيه بعیدالوقت الذى توق فيه ا-ماعیل بن [سمق » حققا:رجيبات ` 
ابن حنبل لانى عبید القاسم بن سلام ۲ 





(۱) معجم الادباء : ۱۱۱/۱ 
(۲) ورنة : 4٠‏ (۳) قاضى بنداذ ت 2۲۷۲ (۱اصدر السایق) 
(4) معجم الأدياء : ۱۳۰/٩‏ (©) ممجم الأدباء : ۱۳۰/۱ 


— ۲۷۲ 


هذا وکتاب معانى القرآن از جاج مخطوط بدار الکتب تحت رقم ۸۱۱۱ 
تفسير » وما فى الدار منه إلا جزء واحد من سورة النساء إلى آخر هود . 

وق الامانة العامة لجامعة العربية ( معهد الخطوطات ) أفلام لاجزاء مختلفة 
من معانی القرآن از جاج(۱). وأمضى بعد ذلك إلى بان خصائص هذا الكتاب » 
ومقدار ما بين الزجاج وأنى على من تخالف أواتفان 

خصائص معانى القرآن لازجاج 

أولا ‏ فى تفسير اللفظ القرآنى » وقد رت أبا احق بسلك طرقا مختلفات 
فى تفسير الفظ القرآنى » وأن آبا عل يشترك معه فى بعض منہا ء متأثرا بشیخه 
فبا » غير مطى*» ذلك شخصية ألى على » فبو وان كان قن قفو أستاذه - محتفظ 
ما له من مات » تبدو فى تناوله هذه اللقويات » کا تبدو فيا تراه من إضافات 
وشات 

وق مض آخر بنفرد أبو [ححق » ولا جری أبو على فى سننه » ما بجعل ذلك 
طابعا خاصا للزجاج » يدل عليه » ويشير إليه » وبزه عمن عداه . وابدأ ببیان 
السمة المميزة لا إسحق فأقول : 

الاشتماق 

وأبو [سحق مولع ولعا شدیدا بالاشتقاق : مجعل للفظ معنى أصيلا تؤخذ منه 
وتدور حوله معانی الا لفاظ الى نمث له باتماقبا معه فى بعض الروف » ومتصرفه 
منه » ومکنا بأخذ أصلا من الاصول مجمع بين معانیه » وان اختلفت صسيغه 
ومبانیه » وهو ما سماه ابن جنى الاشتقاق الصغير ۱۳ . 

فاذا ما تعرض الزجاج مثلا لشرح ٠‏ فريضة » من قوله تعال : « ... فريضة 
من الله » إن الله كان علا حكيا ۱۳ قال : أصل الفرض فاللغة القطع › الفرضة : 
الثلة تكون فى انبر » والفرض : الحز الى يكون ف المسواك شد فيه الخيطء 





(۱) اظر فپرس الخطوطات الصورة : 48 
(۲) الخصائس : ۰1۲/۱ (”) سورة 4 اه ۱۱ 


نت ۲۷۲ — 


والفرض ف القوس : الحز الذی تشدفيهالوترء والفراضة فى سائر ما افترض ما أمس 
الله به المبادلجعله ما حاعلیم قاطماً » وكذلك قوله : د وقد فرضتم لحن فريضة » 
أى جعلتم لمن قطعة من الما 

وإذا ما شرح لفظ كفل فى قوله تعالى : ه ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل 
منها » ۲ . قال : الكفل فى اللفة النصيب » وأخذ من قولحم : ٠‏ أ كفلت البعير » 
إذا آدرت عل سنامه » أوعلى مرضع من ظهره کناء » وركبت عليه » ولا قيل له 
كفل » وا کتفل البعير ؛ لانه لم يستعمل الظبر كله إن تعمل نصيب من الظبر > 
ولم يستعمل كله . 

والزجاج يشير إلى طريقته فى الاشتقاق من آنه بأخذ أصلا من الأصول يجمع 
بين معانيه وذلك إذ قول : « قد ا-تعز امرض على الربض[ذا اشتد وجعهوكذلك 
قول الناس : يعر على أن تفعل : أى يشتد ‏ نأما قوم : قد عز الثىء إذا لم بوجدء 
فتأوبله : قد اشتد وجو ده أى صعب أن بو جد » والمآب واحد ». 

وألق بالكمعى إلىفوله : « والآب‌واحد , تر فيهإشارة إلى نرعتهفى الاشتقاق» 
وتأصيل الاصول لعانى الكلات . 

وقد ری به ولعه بالاشتقاق على هذا النحو إلى ترجیح جانبه على ما عداه 
من التأوبلات » فاذا كانت هناك عدة تأويلات » وكان بعضبا برجم فى معناها 
إلى أصل من أصول الاشتقاق رجح هذا الجانب » ونبه عليه : أورد فى قوله تعالى : 
ه وکان الله عل کل ثىء مقيتا > 9" . 

قال بعضهم : المقيت : القدير وقال بعضبم : « المقيت : الحفيظ ,ثم بختارهذا 
لاویل بدلیل قوله : , وهو عندى ‏ والله أعم - بالحفيظ آشبه ثم بين سبب 
الاختبار بقرله : هو بالحفيظ آشه ؛ لآنه من القوت‌مشتق : يقال قت الرجل أقوته 
قوتا إذا حفظت عليه نفسه ما بقوته . والقوت اسم ذلك الثىء النی حفظ نفسه » 
ولا فضل فيه على قوت الحفظ . فمنى القیت - والله أعلم -- الحفيظ الذی يعطى 
الثیء قدر الحاجة من الحفظ . قال الشاعر : 

إل الفضل: آم عل' اذا حو مسبت إنى علىالحساب مقبيتة 

(۱)سورة ‏ اة هه 

(۲) سورة الناء آية (۸0) 





(م ۱۸ - أبو على الفارسى ) 


مت ۳۷ — 


وهكذا كان ولع الزجاج بالاشتفاق » وقد وجه حمزة بن الحسن الاصببانی 
فى كتابه الوازنة - نقدا لاذعاً إلى أبى اسمق حيث قال : ه كان الزجاج يزعم 
أن كل لفظتين اتفقتا ببعض الحروف وان نقص حروف إحداهما عن جروف 
الأخرى فان احداهما مشتقة من الأخرى"» فيقول : « الرجل مشتق من الرجل » 
والثور نما يسمى ثورا لانه شير الاارض ‏ والثوب إا سمى ثوبا لانه ثاب لباساً 
بعد أن كان غرلا ( حسيبه 29 الله ! ) » ثم أورد حمزة سؤال محی بن على بن حى 
المنجم - الزجاج عن الاشتقاق للجرجير ... وم سى الحبل جريرا » وتعليل قسمية 
الجرة واجرة » والجرجور .... وقد ناقشة عى بن على فى تعليله قسمية الفصيل اجر 
آلنی بشق طرف لسانه ثلا برتضع أمه بقوله - أى الزجاج -- « لام جروا 
لسانه حى قطموه » فقال محی نقض‌عله : « فان‌جروا أذنيه فقطعوهما تسمیه مجرا؟ 
قال الرجاج : لا بجوز ذلك ! قال حى بعد أن رمی الزجاجنافضة العلة الى أتى بها : 
ه ومن لم يدر أن هذا مناقضة فلا حس له (۲۳ » وهكذا ری الزجاج بذه التكراء.. 
ويظهر أن الرجاج قد اشتهر بهذا المذهب شبرة تجعله يحادل فيه ويسأل عنه» 
ثم يكون موضع المفاكبةوالتندر : حى ابنالعلاف الشاعر ؛ و ... بلزمهأن هول ... 
والدب مشتق من الدب » والعذب من الشراب مشتق مر العذاب » والخرف 
من الخروف ... والختفساء من ... والختث من الانی ... وانحنث من المؤنث .... 
( ضرط ابليس على ذا من أدب © !1 ) 

والحق أن خصوم الزجاج غالوا فى مباجته على النحو الذى تری» وعندی 
أن الزجاج على صحة من المذهب فيعض ما رأی» لكن لا على أن معن ویتعمل, 


(۱) المراد من الاشتقاق هنا جرد الأخذ كا نس على ذلك الحقق لمجم الأدياء. 

(۲) ممجم الأدباء : ١44/1١‏ 

(۳) ممعم الادباء : ۱۱/۲ (4) مسجم الادباء : ۱۸۷/۱ 

حاشية : وقد بفيت أثارة من هذا التندر فى أهل زماننا هذا > ممت بعش المشتخلين باتعلم 
يقول : « ان كادر الموظفين مشتق من الكدر » وما آبمد ما اشتقوا : لفظا آمحمیا من آخر 
عربى » وظپر أن شيئاً من ذلك كان عند الاقدمين » فد نبه ابن السراج فى رسالته عليه » 
وحذر إياه حيث يقول : « ما ينبني أن بحنر كل الحذر أن يشتق من لفة العجم » فيكون 
رة من ادعی أن الطير ولد الموت » ( الزعس لاسيوطى : ۲۰۰/۱ ط صببح) 


۷۵ 


وتلس العلاقة البعيدة فى اشتقاق كلية » وار تباط معنى عى » فبذا يرى به إلى جاب . 
من التكلف يؤدى به إلى خطأ وانتقاض كانا موضع التعقب والتندر والبجم 
من الخصوم . 
رإذقد قومت مذهب الزجاج ف الاشتقاق » وذ کرت موقف القداى منه » 
وقلت كلبة الإنصاف ف هؤلاء ومولاء , أود أن أذكر الاسباب الى أراها دعت 
الزجاج إلى انفراده ما انفرد من الامعان فى الاشتقاق » والتكلم فه على هذه 
الضؤرة الواسعة : 
رعا كان الباعث على هذا المذهب عند الزجاج أنه كان ضعيف العل باللغة ٠‏ 
فأراد أن يستر ضعفه » وأن يستوعب معانها على هذا الوجه القرب . بايحاد هذه 
الملاقات والترابط بين الالفاظ والعانی » وهو أسلوب بأخذ به طلاب العلل أتقسيم 
لحفظ ما محصاون » ويصطنعبا بعض العلبين لتفريب ما ياقون إلى من يعلمون » 
وقد كان الزجاج معلا لاولاد بنى ما رقة "© ثم ولد عبيد الله بن سلهان 0 . 
على أن شيتا من ذلك بتصل - فبا بدا فى بصناعته الاولی ‏ حيث كان 
مخرط الزجاج » ومايلازم هذه الصناعة من أخذ شىء من شىء » واشتقاق فروع 
يشكلبا من أصول » والمرء مشدود إلى بیثته يشير [ليبا » وتدل عليه » وتعمل عملبا 
فى حديثه وتصرفه حى لا فكاك له من ذلك ؛ لاسما إذا علسا أن الزجاج جع بين 
خراطة الزجاج » وتلق العم ىوقت واحد ء بأخذ منالاول ؛ ليرد على أستاذه المبرد . 
ما.وعده به أن بعطیه کل يوم درهما () : 
ولا يدقع عض هذه‌التعللات ما كان من مو لفات فى الاشتقاق للا عة. الساهین 
كال خفش (۲۱, والاصی ۷ وأحمد بن حاتم ۸) » والمعرد شيخ الزجاج ۷ 1 








(۱) الفهرست : ٩۰‏ (۲) ممجم الادیاء : ۱۳۱/۱ 

(۳) الفهرست : ۹۰ 

۴۲/۱ : ونات الأعبان‎ )٤( 

(ه) تارغ داد : ۰٩۰/۱‏ نزمة الألباء : ١1‏ ء وسجم الادباء : ۱/۱ 
)٩(‏ الفهرست : ۸ ۷ (۷) الصدر ااسای : ۸۱ 

۸۸ : الفهرست‎ )٩( AY (A) 


كا كان لابن درید ۲۷ » وابن السراج 7 وللرمانى الاشتقاق الصغير › والاشتقاق 
الكبير 0 .كا آفرد النحاس وابنخالويه الاشتقاق ‏ بالتأليف أو ل : « لا دفع 
ما عللت ‏ شىء من ذلك ؛ لآن تعرض الناس الزجاج با تعرضوا -- وقد سقت 
طرفاً مله جعل للزجاج طابعاً خاصاً وقد آشرت إليه ‏ ف تناوله الاشتقاق» 
ميزاً له عن غيره من ال عة اللغويين » متصلا فها يتصل بالحياة الى اضطرب فبا 
الزجاج ؛ والظروف الى أحاطت به » ووجهته » وأثرت فيه . 


٩۳ : الفهرست‎ )۲( ٩۲ : الفهرست‎ )۱( 

(؟) الفهرست : ٩۰‏ (4) الزهر : ۲۰/۱ ط صبیح 

(#) وبهذه الناسبة أقول : « إن الباحثين من‌احدنین الحققين بذکرون لابن درید أنه بدأ 
النجاح السكبير لفكرة الاشتقاق بتأليف حكتاب الاشتقاق » وأن ابن نارس قد تأسى به . 
( اظر مقدمة کتاب مقاییس اللغة محقيق الاستاذ عبد السلام هرون ۲۳ ) وشپم من هذه 
المبارة أن الژلفین القدائى ‏ فيل ابن درید - كانت لهم بحوث فى الاشتقاق » ولکنها | تباغ 
الدرجة الملیا من النجاح وذلك الكلام يحتاج إلى تعفیب » فطبيمة الاشیاء تدعونا ال الاعتداد 
بالتطور التاریخی لهذا الام » وبناء الخالفين على أصول السالفين من اللفویین » نابور رو 
ان الملاء (4 ۵ ۱ه) » يأل أعرابيا عن اشتفاق اليل - وسؤاله دليل على مشغلة الئاس فى ذلك 








الوقت بالاختقاق - فیجیب الاعرابی أنه استفاد الاسم من فمل السير » ويفسر آبو مرو ذلك 
بأنه مشتق من الخيلاء والسجب » ویقول : ألا تراهاء عمی المرضنة خیلاه وتكرا ( طبقات 
الزیدی ۲۹ ) . ۱ 017 

وأبو زيد الانصاری ( ۲۱۸ ۸ ) بقول : سميت « منی » منى لا نى فيها من 
الدماء (الزهر ۳۰۰/۱)"والاخفش (۲۱۵ ح) «طقات الزییدی ۱ ٩۷‏ یسعه آبوعتان بقول: 
«اشتقاق الدكان من الدکدلد »> وی أرض فيها غلظ واندساط » ومنه اشتقاق ناقة دكار » إذا 
كانت مفترشة السنام فى ظبرها أو مجبوبته (الزهی ۲۰۰/۱) 

ومنذ الاخفش يتجه العاماء إلى التأيف فالاشتفاق وأفراده بالبحوث » وقد قرر الاستاذ 
« عبد السلام هرون » أن الكلام فى الاشتفاق قديم » فقد أشار إلى المؤلفين القدای فيه » 
( مقدمة مقابيس اللغه اظر ص ۲۳ + ١‏ ) ولكنه بغفل ما أردت الاشارة إليه هنا فى هذا 
الفصل وهو متاركة أبى اسحق الزجاح فى هذا الباب على هذه الصورة الى تستحق التسجيل » 
والق عرضت أمثلة لما فى تفسيره اللفظ الةرآنى » وأرجو بعد ذلك ألا ينسب ال ابن دريد 
أنه بدأ التعاح الكي فى الاشتقاق » وبنسی أبو اسحق الزجاج (ت ۳۱۱) وهو معاصر 
ان‌درید (94* د ). وی ذکره الؤرخون فى كتب الطبقات سابقا عليه 

ورعا كان الأستاذ مدفوعا إلى ما رى بأن الكتب الؤلفة فى الاشتقاق طواها الزمن » 
وامتدت إلا يد الضياع » خلا كتاب ان دريد فى الاشتقاق الممروف فى أيدى الناس 
( الکتاب مطبوع فى جوتتجن سنة4 ١۸١‏ م) فهل تلتمسالممذرة بعد أن وردالزجاج هذمت 


ست ۳۹۷ سل 


آما آبو على فل عفل بهذا الاشتقاق فى تفسير الالفاظ القرآنية الى عرض لما 
فى كتايه الحجة » وإتما کان ستاده » ولا سول عليه ؛ حى لاستطيع من ذلك أن 
أخلص إل النتيجة الى أريد تسجیلبا وهی : « أن تفسير اللفظ القرآنی بطربق 
الاشتقاق طابع خا ص تيز به الزجاج » وفصل عنه تلبيذه الفارسى » وم بش آبر على 
أن عذو حذو شيخه فيه » . 

ورما كان السبب فى ذلك أن آبا على تأ ار ما وال ع 
الانصارى”' ول يكن الاشتقاق ق - عل مارییدو - قد ظهر فى صورة واضة 
امال فى ذلك العهد عهد أنى زيد » وما كان لكلام فيه تفا تروى وم تبلغ درجة 
الرشد والا کال . وأمضىق بیان بقبة خضائص كتاب معانى القرآن للزجاج . 

انا : : تفسير اللفظ القرآنى أولا بالقرآن : وهذه ذات شعبتين : 

و - فاما أن كون الفظ الفسر لاا لفظ الفسر فى اة واحدة» فیستدل 
بذلك على هذا بطریق الاستتتاج كا فى قوله تعالی3 « بریتون أن بتحاکوا إلى 
الطاغوت » وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشبطان أن يضليم ضلالا بي" . 
قال:الطاغوت : الشیطان بدليل قولهتعالى : ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا . 
وق 4 وقال ريم آدعونی أستجب.لك» إن الذين پستکرون عن 
عبادنی سیدخاون جم داخرم ره قال : ادعونی : آعیقوی والدلیل أن الذبن 
ستکرون عن عبادی ». و ی 


ری وود 








۰ 





حت الطائفة الصالحة من الاشتفاق فى کتابه .ماني اامآن ؟۱ وأى الشيخين التماصرین بدأ الشجاح 
الكبير فى نظرية الاشتقاق إذاسلت جدلا » نخدم الاعداد جبيود الابقين ؟! سميح أن بش 
العاماء ‏ ورعا دفعهم التحامل ‏ ۸ يرضوا عن منهج الزجاج فى الاشتقاق ‏ کا أشرث إيذاك 
من قبل ولكن هذا لا یدعو إلى عدم الاعتداد به » واغفاله حن لابتار الیه » مع آنه ثل 
مرحلة كبرى من المراحل الى خطاها السابفول ى هذه 'البيل ء وا يزيد فى أهمية هذهالر حلة 
- عند الزعاج - أنه یکاد يلترمها فى تفير الافظ القرآنى » فى كتابه المانی . هذا وقدعرضت 
0 ی مكان آخر أبى بكر عمد ؛ بن السسرى االقب يابن السراج - وءومساصر كذلك لابن درد 
0 الوص اع ودعت ارات بالنصوص وى وانتهیت إلى أن ابن السراج هو 
الأصل فى الحديث عن الاشتقاق على صورة رضى عنها الماماء” ا العيورون بالادقاق ( كابن جنى 
فى خصائصه ۰۳۲۱/۱ ) راجع ص ۲۹۳ وما بمدها من هذا البحث . 
(۱) انظر الامتاع : ۱۳۱/۱ (۲) سورة النساء آية : 4٠‏ 


— ۲۷۸ = 


وق هذا النوع بدو المنطق.» ولکنه لا کون فى شكل قصية 5 يفعل 
أبو على الفارسی . 

۽ واما أن یکون اللفظ الفسر فى سورة › والفظ الفسر فى أخرى › 
وذلك هو الا كثر )کا فى فوله تعالى : 

(۱) بث فیپارجالا كثيرأ ونساء : معنىبث : نشر . يقال : ٠‏ بث الله الحلق » 
وقال ( عر وجل ) « کالفراش المبثوث » فبذا بدل على بث . 

(ب) الدلیل على أن الحضنات هن العفائف قوله ٠‏ ه ومريم ابنة عمزان 
ان ات راء ای اعت ورجا ` 

والاصل فى هذين القسمين ما ذکراه أبو احق من أن القرآن کله. كالسورة 
الواحدة » ألا تری أن جواب الثىء فيه بقع وبينبما سور . :فال ( جل وعز) 
جواباً لقوله : , وقالوا : بأما النى نزل عليه الذکر إِنكَ. يجنون » فقال: « نون 
والقلم وما بسطرون ما أنت بنعمة ربك عجنون » . 

وما جدر ذكره أن آبا على تأثر بشيخه أنى اسعق الزجاج فى مسدكة :هذا تارا 
واضحا على الفرق بين الرجلين فى ظبزر مسحة المنطق عند ی على" » وخفوتما 
عند الرجاج؛ ولکن أباعلى متأثر بشيخه فى هذا عل أية حال . 

کا يفسر الفظ القرآنی ثانا بالشعر العزنى » وأقوال الاثم اللغويين من شيو خه 
آز من تأسى م من السابقق.. وذلك قوله : , الكلالة سوى الولد والوالد» 
والدليل على أن الاب ليس بكلالة قول القناعر : 

فإن أناالرٌ, أححمى له ومولى الكلالة لا غضب 

وقد عزج فى الشرح بين الاشتقاق » وأقوال الا 0007 الشعرى . 
کا فی قوله ٠‏ العزة » المنعة وشدة الذلية » وهو مأخوذ من قوم : ار عزاز , 
قال الاعمی المزاز ال من الارض الصلب الحجارة الذى يسرع منه جری الاء 
والسیل » فتأويل المزة الغلبة والشدة الى لا تعلق مها إذلال » قالت الخنساء . 

کان لم بکونوا جى بتق إذ.الناس. إذ ذاك من عز بركا 
أى من قوی غلب وسلب . 
وهكذا تراه نی على قول الاطمعی ۰ ويرجع المتنى فى العزة إلى ما ذكره وهو. 


(۱) كتاب ساني القرآن : سورة الناء (۳) راجع فصل النطق هند الفازسى 











۲۷۹ لد 


فى إيراد الشواهد قصير الباع » ضبق النفس » فلا بورد فى الكثير الغالب إلا الشماهد 
الواحد : على العکس من أنى على تلبيذه الذی يطول نفسه فى ذلك ا 

ثم تری أبا على بناقش هذه الشواهد ؛ وبعقب علیبا ء بمسا بظبر من شخصيته » 
“م يضيفهو إلى ماروی الاقدمون - شواهد من حفوظه تنثال على لسا نهانئيالا 
بدل على حافظة قوية وذا کرة حاضرة ‏ ودقة نادرة فى استحضار الشواهد المتمددة. 
فى الموضع النی يتحدث فيه . 

ثالث : وقد رأت الزجاج مستبا بأقوال اللغريين » يحكبم » ويرتضى 

(۱) اختبار القراءات . 

(ب) وف التفسیر القرأنى . 

(ج) وف مسائل الفقه . 

(د ) ویعد مذاهب اللغوبين آقوی فى الرد على الملحدين . 

(ه) وأنهم منزهون عن الوم الکتای فى رسم الصحف . 

وأضرب لكل واحدة من هذه مثالا ختصر ذكر نظائره » وغی عن 
الحصر والتفصیل . 

(۱) قال عا اللغة فى اختیار القرامات : ( زبودا ) القراءة فيه يفتح الزاى 
وضباء وأكثر القراء على فتح الزای » وقدقرأتجاعة زبورا منبمالأعمشوحيرة . 
فن قرأ زبورا بفتح الزاى فعناه کتابا وهذا الوجه عند أهل الفة» لان الآثار 
کذا جاءت زهور داود )کا جاء توراة مومى » وإتجيل عيمى , ٠‏ 

(ب) وقال فى الاخذ بأفوال اللغويين ف التفسير القرآنى : 

وقال بعضهم : إلا ليؤمنن به أى سیمن بعيسى إذا نزل لقتل الدجال » وهذا 
بعيد ف اللغة . لاانه قال : ه وان منبم إلا ليؤمتن به » المعنى ماأحد منهم 
إلا سيؤمن به قبل موته » والذين یقون إلى ذلك الوفت [نا م شرذمة منهم» 
ولكنه يحتمل أنهم كليم بقولون  :‏ إن عیمی‌الدی ينزل لقتل الدجال نحن تومن به 
فیجوز على هذا , واقه أعل يحقيقته . 








A —‏ لد 


( ج ) وقال فى اختياره مذاهب اللغويين فى مسائل الفقه : 

جوز أن یکون أو ١‏ أو فى قولهتعالى : « هدا با بالغ الكعبةأ وكفارة طعام مسا كين 
أو عدل ذلك ۱) منامام بت وهو الاجر وق ال شین فان جا ادى 
وإن شاء أمسك الحدى » وأطعم بدله » أو جعل مثل ذلك صياماً , لان أوالتخبير . 
وقال بعضهم : كأنه ان لم يقدر على الابل رالفنم فيفبغى أن يطعم أو يصوم » والذى 
بوجبه اللفظ النخيير وأهل الفقه أعل بالسنة فى ذلك إلا أنى أختار على مذهب 
اللغة أنه خر . ۳ e.‏ 
(د) وعنده أن الم بالفة يكن منه الرد على اللحدن : 

قال أبو اسمق : , وهدا موضع أعنى تعل ما فى نقسی » ولا أعل ما فى نفك » 

لبس به أهل الالحاد على من ضعف عله باللغة » ولا يعم حقيقة هذا 
إلا من اللذة : 

قال أهل اللغة : , النفس فى کلام العرب تجرى على ضربين : أحدهما قولك : » 
خرجت نفس فلان » وف نفس فلان أن یفعل كذا وكذا. ٠‏ 

والضرب الاخر : معنى النفس فيه جملة الثىء » ومعتى حقیقه الثىء » تقول 
ه قتل فلان نفسه » » وأهلك فلان نفسه . فليس معناه أن الاهلاك وقع ببعضه » 
ما الاملاك وقم بذاته كلا » ووقع عقيقته . ومعنی تعلم ما فی ی . أى تعل 
ماأضره » ولا أعل ما ق‌نفك : لا أعلما فى حقيقنك » وما عندی عله . فالتأویل: 
« آنك تعل ما أعل » ولا أعل ما تمل ويدلك عليه [نك أنت علام النبوم . فائما هو 
راجع إلى الفائدة فى المعلوم . والت و کید أن الغیب لابعله إلا الله ( جل ثناژه ) . 

ه ف تنزه آمل اللغة الاولن عن الوم فى الكتابة : 

قال بعضهم : المقيمين عطف على الحاء وا : المعنى لکن الراعخون فى الع منهم 
ومن المقيمين الصلاة یژمنون ما أنزل إليك . وهذا عند النحوبين ردی» لانه 
لا بعطف بالظاهر الجرور على المضمر المجرور إلا فى الشعر » وذهب بعضيم 
إلى أن هذا وم من الكانب ؛ وقال بعضبم ق‌کتاب اله أشياء ستصلحبا العرب 
بألسنتهاء وهذا القول عند أهل اللغة بعيد جداً ؛ لان الذين جمعوا القرآن آعحاب 


(۱) المائدة آبة ٩۰,‏ 


ات ا۸ ند 


رسول الله » وم أهل اللغة » وم القدوة : وم قريب والعهد قريب والعهد بالاسلام » فكي ف بت رکون 
ن کتاب الله شيئاً بصلحه غرم ؟ وم الذين آخذوه عن رسول الله وجمموه ؟ وهذا 
ساقط من لا بعلم بعدم » وساقط عن من بعل لانهم يقتدى بهم » فبذا ما يفبغى 
أن يفسب [لييم ( رحة الله علييم ) . والقرآن حم لا لحن فيه » ولا فبه شیء تتكلم 
العرب بأجودمنهقالاعراب ؛كاقالالله (جلوعز) : «تفزیل من‌حکم حميدء . وقال : 
شان عرلى مبين » . 

وقد لظت فى أكثر هذه النقاط أنه يعترف بالا إلى جانباعتداده باللغو ین 
كأن قول : 

ف (۱ ) الاثار جاءت فى الز ور . 

وی( < ج) أهل الفقه عم بالستة . 

وف( ھ۵( والصحابة هداية وقدوة » والقرآن عك . 3 

على أنه إلىالقول بالاثر على النحوالذى ترى إلى الجانب اللذرى آمیل » فاذاحى 
أهل الاغة ف اللفظ وجهين » وافق على آحدهما أسماب الاثر _كان المرجع عنده ‏ 
حينئذ ‏ ف الاختیار الابر من اجتاع المحدثيين : قال : القرامةالدار لك فتح الراء» 
والد راك شکین الراء . . . واللنتان حکاهما جميعاً أهلاللغة » إلا أن الاختيار فتح 
الراء لاجماع المدنيين والبصريين عليا ‏ وان أحدا من المحدثين مارواها إلا الدرك 
شتح الراء ۰ فذلك اخترنا اخت نا الدرك . ١‏ 


و سعد أو أبو على كثير ا عن منهج شيخه أبى احق فى ذلك ۰ فبو لا يستوم بأقوال 
اللغويين على النحو الذى ببدو عند الزجاج» ولا بخلط القول بالاثر مم أقوال 
اللغويينفى الاحتجاج . ولعل ذلك فهايبدولى ‏ أثر من آثارشخصية كل منالشيخين» 
الزجاج نطوی عت لین السابقين ؛ لأنه كان ضعيف العلم باللغة کاشرر 
ابن الندم ۷ . فبو مغلوب على آمره يحانبهم ؛ والغلوبون مولعون بالجرى وراء 
الغالين » سنة الله فى خلقه آفراداً وجاعات من الساهین ‏ واللاحقين ". 

هذا إلى أن الزجاج كان مشپوراً سن الاعتقاد وجیل الذهب ٩۳‏ وأنه كان 














(۱) افهرست : ٩۰‏ (۲) افلر مقدمة ان لدون 
(۳) تارج بنداد : ۸٩/٩‏ 


مسب ۷۸۳ — 


من أهل الدين المتين ۲ والقول بالاثر بتصل إلى حد ما بمتانة الدبن » 
و حسن الىقين . 

عل أن القول بالاثر عند الرجاج له مظاهر أخرىأنناوها فيا برد من حديث ؛ 
إذ تعد عة من سماته » وخصيصة من خصائصه فى كتاب معانى القرآن . 

رابعاً : قول الزجاج بالاثر : وبتجلى ذلك فى شعبتين 

00 . ةسةءارقلا)1١(‎ 

(ب) ورتم المصحف لا الف . 

وأبدأ بالمظهر الاول » حيث كان كذلك فى حقيقة الواقع » وأضرب أمثلة 
فى نواح ثلاث : فى اللغويات » والاعراب » والصرفيات » آعرضبا فى اختصار 
حمل التفصيل : 

القراءة سنة فى اللخویات : 

قوله (حزوجل)؛ «وآتوا القساء‌صدامن نحلة» : يقال : , ع داقالمرأة » وصدقة 
رات وه المرأة ؛ وصداق المرأة مفتوح آوغا . والذى فى القرآن جع صدقة . 
ومنقال : صذقة قال صدقاتين کول غرفة وغرفات » ويحوز صدقاتين وعد اتن 
جضم الصاد وفتح الدال » ويحوز صَدقاتهن 

وبعدأن أورد اللغات الجائزة فى هذه الكلمةنبه علىما ورد منها فى سنة القراءة» 
وصحيم الرواية » حيث يقول : ولا يقرأ من هذا إلا با قد قرىء به » لان القراءة 
منة ٠‏ لا شفی أن رأ فبا بكل ما جبزه النحويون » وأن تقبع » فان الذى روى 
من المشهور فى القراءة أجود عند النحويين » فيجتمع فى القراءة ما قد روى الاتباع 
وإثار ما هو أقوى حجة إن شاء الله » . 

وبعد أن أورد أنه جوز فى عبد الطاغوت : عبد الطاغوت » وعبد الطاغوت 
قال :, ولا تقرأن پذین الوجهين ٠»‏ وان کنا جائزن ؛ لان القراءة لا تبتدع 
على وجه بحوز » ونا سبيل القراءة اتباع من تقدم » . 

بعد أن وجه الرفع والتصب فى , غير » من قوله تعالى : لا بستوی القاعدون 


۱) وفنات ۳۱/۱ 


— ۱۷/۸۲ 


من الومنین غير ول الضرر ...قال :و جوز جر غير على الصفة للؤمنين 
أى لا يستوى القاعدون من الومنین الاصحاء واجاهدون » فالرفع والنصب القراءة 
بهماکثیر ‏ زار وجه.جید إلا آن أهل الامصار ‏ بقرموا به ؛ وإن كان وجهاً 
جيدآ ؛ لان القرامة سنة متبعة . 

ذ. قولهتعالى  :‏ لکن‌اقه بشهد با أنزل ليك » قال : ٠‏ القراءة الرفع مع تخفیف 
لكن » والتصب جائز ... إلا أنه لابقرأ مايحوز ف العربية الا أن تثبت به رواية 


عن الصحابة أو قراء ال مصار , . 


القراءة سنة : فى الصرفیات : 
ال بعد أن ذكر القراءات فى هزژا : وفپا وجه آخر لا يحوز القراءة به 
لانه لم قرأ به وهو : أهزاً مثل هدی. 
وانظر قوله , فى أن عس »: ولو قرئت أن يمسكم قرح كان صواباً » ولكن 
لا قرأ ه لخالفة الصف ء ولان القراءة سنة . 
رين ا 
وهو ول برممالمصحف » وبتخذه حجة فى تحذيرهالقارى".قراءة من ااقراءات 
تخالفه . وليك ثلاثة من الامثلة بغنی [برادها عن الحصر والتفصيل : 
ریم المصحف فى اللذويات : 
قال : فاذا اطماٌنتم : أىسكنت قلوبک » ويقال| طمأن الشیء [ذاسکن » و طماته 
إذا سکنته » وقد روی اطبن بالباه » ولکن لا تقرأ با ؛ لا الصحف 
لاخالف ألبتة . 
دم الصحف ف الاعراب : 
قال : «وأمارفم بژتون‌ق‌فوله تعالى: مو[ذا لايۇتونالناسنقيرا» فعل فلايزتون 
الناس نقيرا إذأ . ومن نصب فقال فاذا لا يؤتوا الناس جاز ذلك فى غير القراءة 
غأما السحف فلا خالف . 
تعلیق : قرأ چا ابن مسعود ۲۲۱ 
0 ) انظر اابحر الحبط : ۳۷/۳ 


بت )۲۸ س 

رسم الصحف ف الصرفیات : 

قال : « وأمامن برتدد فبوالاصل ؛ لان التضعیف إذاسكن الثانىمن الضاعفین 
ظبر التضعیف تحوقوله : .إن »سكم قرح» » ووقرت أن عسک قرح كان صواباً » 
ولکن لا تق رأن به لخالفة الصحف . ولان القراءة سنة . 

& ماه ۶ { 

ویدو أنه ضرب صفحاً عن الاعتداد عصحف أهل الشام ذلك قوله فى الاة : 
« ما فعلوه إلا قليل منهم » رفع قليل على البدل من الواو : المعنى : ما فعله الا قليل 
منبم . والنصب جائز فى غير القرآن , يذهب إلى أن اللصب لا جوز فى القراءة 
لا فى ذلك من عخالفة رس المصحف » مع أن ابن مجاهد نص على أن قراءة النصب 
لابن عامس ؛ لانبا كذلك فى مصاحف أهل الشام 5 

وعندى : أن رمسم الصحف راجع فى حقبقة الواقع إلى سنة القراءة . وحعة 
الرواية : فبو يندم فیا » وبدخل تحتها » وقد تنبه هو نفسه إلى ذلك حيث قول : 
قوله تعالى : « ولا جدون عا حبصا » أى لا جدون عنبا معدلا ولا ملجأ . يقال 
« حصت عن الرجل أحيص ؛ ورووا : جضت عنه أجيض با جى والضاد المعجمة 
بمعنى حصت » ولا جوز ذلك فى القرآن » و إنكان المعنىواحداً والخط فير مخالف » 
لآن القرآن سنة متبعة لاتخالف فيه الرواية عن النى ( صلى اقه عليه وسلم وأصحابه )» 
والسلف ‏ وقراء الامصار » ما جوز ف النحو واللغة » وما فيه أفصح ما يحوز » 
فالاتباع فيه أولى 1 

وأرجو أن أرجع بم إلى ما كان من الفراء فى معانى القرآن › فقد جوز فى غير 
قيد ولا تحذير ‏ القراءة ما یتفی هو والآوجه الاعرابية » واللغرية » والصرفية ؛ 
وقد رأًا أن ذلك قد ورد فى كتابه فى كثرة غاممة ۲ . 

ونری هنا الزجاج بحوز ذلك فى العربية : و حذر القاری" إياء فى المرآن › فلعل 
ذلك الموقف من أبى احق البصرى جبه به الفراء الکونی فبا جوز واختار ؛ و حقق 


he 


سے 





(۱) کتاب التراءات لان مجاهد . المجة ۳ واظر ااتنم للدانی ۱۱۰ والنشر ۲۰۰/۷۲ 
والاعلان بتكئلة مورد الظمان لابن عاشر ۲۸ 
(۲) راحم ذلك فى هذا البحث 


= A0 — 


إشارة !إن حنبل الى بها أشار”)» ثم هودليل عل‌الصرامة الى نوهت ما » وأشرت 
[ليبا » واشتهر ما البصريون » إذ لابجوزون كثيرآ مايحوز الكوفيون . 
کا آود أيضاً أن اش زل أن آبا على لا قول بالرسم » ولا تخذه سداً 
من الاساب الى جح ا وو كذلك لا ول أن ۳ سنه ة إلاإذا ضاقت 
عليه بل التعلیل » وم بستطع أن تخرج القراءة على وجه من وجوه القياس » وعند 
ذلك يلق هذه العبارة مضطرا » ومع ذلك يشير إلى أن القراءة ما مجری على سنة 
القياس أجدر وأولى (. 
أ 


u o ¢ 


خامسا : المذهب‌البصرى والزجاج : 

والمذهب البصرى غالب على آسه بجوده » ويعتد به » ويدفع عنه » وعتج له » 
وهجم القراء الخالفين » فیضف قراءتهم بالخطأ فى العربية» بل بالخطأ العظيم 
فى الدين » ويسم مذاهبیم بالرداءة » و بر میم افع والكي وال تنافض ظاهر 
مع قوله بالاثر ؛ وبعد عنه كبير. 

وأود أن ترا قوله فى تخرج قراءة حمرة: والارحام فى قولهتعالى : واتقوا الله 

النی تساءلون به وال رحام : قال : القراءة الجيدة نصب الأرحام : الى » واتقوا 
الارحام‌آن تقطعوما . وأما الجر ن الا رحام خطاً ف العربية ٩‏ لايحو زالا ی اضطرار 
شعر » وخطأ أيضاً فى آم الدین عم . . ثم أخذ يذكر العلة » وبرجه الخطأً 
فى العربية » والخطأ فى ان 

ثم اقرا کلامه فى تأويل قراءة ركذلك زین لكثير من لش رکین تن آولادم 
شركائهم » : وقد رويتشركائمم بالياء ف بعض المصاحف » ولكن لا مجوز الا على : 
زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم فيكون : شركائهم من نمت أولادهم؛ 
لان أولادم شركاقمم فى أموالهم . 

ويحوز شركائهم ‏ لابا إا رويت أنها وجدت فى بعض المصاحف بالياء» 
فیکون فى موضع رفع » وتبدل من الممزة الياء ها روى بعضهم فى رداءان ردايان !! 
علي يي a‏ تقرآن به » ولاتلنفت إليه . 


۹1 وخ شدوخ اتمر (۲) انظر ذاك فى فصل ابن خالوبه وأبى على 
(۳) راجم مثلا الحجة : ۱۰۹/4 نالبلدية (4) الکوفیون يموزون ذاك اظ الانمات 


جح ۲۸۹ — 


وهكذا فل الاشارة إلى فراءة ابن عاص جملة » وق قراءة تفق مع مذهب 
النححاة الکوفبین ۱) ویذهب فى تجويز شركائهم برسم الصحف » ثم يشير إلى رداءة 
هذه القراءة هذه الإشارة الى يتبعبا بالنبى عن القراءة با ء والالتفات إليبا! ! 

وقال فى قراءة چدی من قوله تعالى : آم من.لا يهدى : قرأ بعضهم بإسكان 
الهاء والدال » وهذه القراءة مرو بة إلا آن‌الفظ با ممتنع » فلست آدری كيف قرئ* 
ها وهی شاذة ۱۹ وقد حكى سيبويه أن مثلبا قد يتكلم به . 

وأقول : « أمابعضهم الذىأشار إليه أنه قرأ بها .-فهم أهلالمدبنة إلاورشا") 
فكيف يشذذها مع أنها مروية ؟ ثم ما باله يعجب فلا بدری ؟! 

والعجب منه هو : ردد داكا القراءة سنة متبعة أو نحوأ من ذلك عا فى معناه 
کا سبق » ويتخذ ذلك سبيلا إلى التحذير من قراءة جازت ف العربية » ومذاهب 
البصرية » ول يرد مها أثر فبل تراه بعد نحاة البصرة مم النحاق وقراءهم مم القراء » 
ولا شىء غير هؤلاء وهؤلاء ؟! 

ذلك أثر من آثار بصربته » ومظبر من مظاهر عصبيته ؛ ومن هنا وقف من 
القراء الكوفيين موقف التجبم والتضعيف . وهو معبم: بشدد الشکیر على غير موقفه 
من القزاء المدنيين ؛ فقد رأناء من قبل تعجب من قراءتهم ( لا هدی ) باسکان 
الماء والدال عل‌شذوذها فى رأيه هوء و نتليس لم وجبآمن کلام سیبو یه » ولایزید . 
آما الکوفیون فاذا آورد قراءتهم چدی بكسر الحاء والیاء وهی قرامة لعاصم قال : 
وهی رده لتقل الكسرة فى للياء . 

وتسألنفسك ! أىالقراءتينأ ل فالنطق : آلقراءةالمدنية وفيا التقاءالساكنين؟ 
آم القراءة الكوفية ومبعث الثقل فيبا الكسرة فى الياء ؟ لا شك أن قراءة الدنبین 
لهل وأصعب » فكيف يرى القراءة الكوفية - مع سبولها موازنة بالمدئية ‏ 
بالرداءة ؟ | هى العصيية تعمى البصائر > وتعصب الا نظار ۱ ! ( ألا قاتلبا الله ) . 

وقد دفعت بصريته المتعصبة إلى آن‌تجاهل قراءة کون مثل الكسان ‏ ورا 
جبلبا -- وذلك قوله : والعين بالعين . بعد أن وجهالرفع فبا قال : , ولا أعلأحداً 
قرأ بها 11 ولا يقرأن بها إلا أن تنبت با رواية سميحة » . 


(1) يجوز ااکوفیرن الفصل بين الضاف والضاف اليه بغر الظرف والجار والحرور 
فى سعة ال‌کلام (۲) اظر الحر الحيط : ۱۵/۵ 


بام" — 


وقد قرأ ہا الكسائ ۱ » فبلجبله الزجاج أوتجاهله ؟ إن هذه القراءات كانت 
شالعة ف عصره ¢ فان بجا هد سبع السبعة» وأ لف كتا به حوالمعام 0 (Par.‏ والزجاج 
حی يرزق » م ما قوله ولا بقرآن ما إلا أن تثبت بها رواية صميحة ۱؟ ألا يصح 
عنده ما پروی الکانی ؟ آم لانه کوفی بتجاهله ؛ ويتجاهل قراءته ؟ ! 
ثم افرأ معى قول الزجاج : «وژن تلووا أو تعرضوا » قرأ أبو عاصم » 
وأبو عمرو بن العلا وأهل المدينة تلووا بواوين » وقرأ يحى بن وثاب » والاعشی 
وحمزةبواو واحدةتلوا . والاشبه‌عل ما جاء ق‌التفسیر مذهب أهلالمدنة ويرو 
لآنه جاء فى التفسير : إن لوی الاک أو أعرض . . ثلاثة بعددم : عاص 
وأبوعمرو » وأهل المدينة , فإذا ما حک بالجودة عز عليه أن يذكر عاصاً فبقتصر 
على ذكر أهل الدبنة »وی تروء ويسكت عن عاصم 11 و اللص امام آود 
آن تراجعوه . 

لاشىء عليه أن ختار قراءة البصر بین » کاختباره مثلا قراءة «الدارك الاسفل» 
بالفتح على الدتر ك بالسکرن وهی قراءة الکوفبین ۳ » آما أن يسكت عن الاشارة 
جودة قراءة الکوفیین فلا تعرف إلا استنتاجا » وأما أن يصفبا بالرداءة حيناً , 
واابعد عن الدينحيناً . ۰۰ ۰ فشیء من‌ذاك لا أوافقه عليه ! بل بحب أن بوجه منأجله 
اللوم إلبه » اما ابوعلى وموقفه من القراءات الى تخالف هی ومذهبه النحوىء فقد 
اثرت إليه آنفاً فى موضعه المقسوم . 

© © © 

سادساً ‏ تعرض الزجاج للنحاة الكوفيين : 

وأينا تعرض الزجاج للقراء الكوفيين ؛ ورأينا كيف شدد عليهم النكير » 
وإذا كان ذلك موقفه من قرائهم الذين رووا القراءة بالسند المتصل عن رسول اله 
فلا شك أن موتفه من نحاتهم کون أشد وأنى : 

١‏ تراه خطی" القراء فى حكابته , أن لام الاس قد فتحبا بعض العرب فى 
نحو قولك ليجلس ۰ فقالوا : آبجلس ففتحوا » وهذا خطأ لا يحوز فتح لام الاس 
ثلا تشبه لام التوکید . ثم يعتذر من شذوذ حكاية بعض البصريين » وأنهم عنده 
صادقون فى الرواية » الا أن الذى سمع منهم هو النی أخطأ ! ! قال : 

(۱) البحر احیط :۹/۳ (؟) الضارة الاسلامية لع : ۳۲۱/۱ 
(؟) النعر : ۲۰۳/۲ 











سب ۲۸۸ بت 


« وقد حك بعض البصربين قح لام الجر نحو قولك المال لزید .. 
الحكاءة فى الشذوذ کالاول »لان الاجاع والروایات الصحبحة کسر ار 
والآمى » ولابلنفت إلى الشذوذ خاصة إذا لم بروه النحويون القدماء الذين ثم أصل 
الرواية . وجميع من ذكرنا من الذين رووا هذا الشاذ عندنا صادقون فى الرواية 
إلا أن الذى سمع منبی عن" . 

(ب) کا مخطی" الکسانی فى قوله : والصابئون نسق على ما فى هادوا ۲۱ . . 
فى قوله تعالى : «ژن‌الذن آمنوا » والذين هادواء و الصاسین» والتصاری من آمن ,الله 
واليوم الاخره وعمل‌صالاً فلاخوف علييم » ولا هم محزنون:» . کابخطته فى قوله : 
ان أشياء أشبه آخرها آخر حراء ؛ ووزتها عنده أفعال > وكر استمالمم فم تصرف 
قال : « وقد أجمعوا على أن فول الكساق خطأ فى هذاء والزموه ألا مرف 
نا وأسماء . 

(ج) وری الفراء ۱ فى اعراب خيراً من 
قوله تعالى « فامنوا خيراً لک » من قوله تعالى : ,أبها اناس قد جاءع الرسول 
بالحق من ریک فآمنوا خیراً لک وان تکفروا فان لله ما فى السموات والادض 
وكان الله علما حکما . 

(د )وام الکوفبین جلةء وذلك عندقوله (تعالى) : « ذلك بماعصوا وكانوا 
يعتدون» قال : «ذلك» : الکاف فيه للمخاطيةواللام زائدة کسرت لالتةاءالسا كنين» 
ول يذكر الکوفبون کسر هذه اللام فى شیء من كتنهم » ولا عرفوه » وهذه من 
الآشياء الى کان‌بنیغی أن بتکاموا فیبا ؛ إذ كان ذلك إشارة إلى کل متراخ عنك _ 
إلا أن ترکهم الکلام آعود علييم من تکلمهم » إذ كان ول ما نطقرا به فى 
فعل ( كذا ) قد تقض سائر العربية » عم قال : وقد بينا ذلك قدعاً . 

وکان ودی أن أعرف يانه ! فأ لى ذلك ؟ ! 





سابعأ ‏ استغلاله العروض ف التعليل : 
ویدو ذلك فى قوله : فأما « والليل إذا سر » قذفت الاء ؛ للانها رأس آية » 


۷۰ 2 سورة ااناء آية‎ )۲( ٩٩ : سورة المائدة آبة‎ )١( 





تست ۲۸ سب 


ورموس الای الحذف جائز فیپا ء کا جوز فى آراخر الا بيات ٩‏ 

ران ار عن مس ات سا ؛ آلف ات 
کتاب القوافى» وكتاب العروض ۳ ۰ ومن هنا رأيت يتعرض للرجز مستطرداً » 
تحدث عن اصله ف اللفة , وأورد رأى الخليلفيه » وأدلته على ما رأى » وتعقيب 
الاخفش على رأى الخليل » وذلك حيث بقول : 

۱۳8 الرجز فى اللغة تتابع الحركات فنذلك قولم: : ناقة رجزاء » إذا کانت‌تر تعد 
قواتمها عند قیامما» ومن هذا رجز الشعر ؛ لانه أقصرأ بيات الشمر » والانتقال من 

دلت إلى بيت سریع نحو قوله : 

يا لیتی فيياجذع أخبفييا وأضم 

وو قولحم , صبرا بى عبد الدار » وتحوقوطم : ,ما هاج أحزانا ووا 
قد ما » . 

وزع الخليل أن الرجز ليس بشمر » وتا هو آنصاف آیبات وأثلاث » ودلیل 
الخليل فى ذلك : ما روی عن النى ( صلى الله عليه وسلم ) : 

ستبدى لك الايام ما كنت جاعلا وبأتيك من لم تزود بالاخبار 

قال الیل : لو كان نصف البيتشعراً ماجرى على لان ان( صل الله عليه و ۳( 
« ستبدى لك الايام ما كنت جاعلا . . وجاء الصف الثانى عل غي تألیف اشعر ؛ 
لان نصف البيت لايقال له شعر » ولا بيت » ولوجاز آن يقال أنصف البيت شعر 
لقيل لجزء منه شعر » وجری على لسانه فما روی : ۱ 

آنا اللی لا کذب أا ان عبد الطلب 

قال بعضيم نا هو ( لا کذب ) .نا أبن عبد المطلب بفتم الباء عل الوصل . 

قال الخليل : فلو كان شعراً لم بحر على لسان النى (صلى الله عليه وسلم) قال الله : 
د وما علمناه الشعر وما بفیقی له » أى وما يتسهل له . 

قال الاخفش , كان قول الخليل إن هذه الاشياء شمر » قال . وأنا أقول : إلا 
ليست بشعر . وذكر أنه ألزم الخليل ما ذکرناه أن الخليل اعتقده . . 


(۱) أظر تفسيرقوله تعالى : (وسوف يؤت اف الومنیناجراً عظها)منممانى الف رآن للرجاج . 
(۲) نزهه الألياء : ۱۱۱ (۳) اافهرست : ٩۱‏ 


تب ۲4۰ 


وتناول الزجاج للعروض على کل حال فی ممانی المرآن - بدو قلیلا » م 
رع ا 

آما أبو على فقد ذهب فى ذلك إلى مدی بعید تناولته بالبيان فى موضعه . 

والزجاج عتمد اعتاداً ظاهراً على سیبوه » ولا غرو فى ذلك › نقد كان 
للكتاب أهلا . 

قال ابن كيسان عندما قصده أبو بكر مبرمان ليقرأ عليه كتاب ‏ , اذهب إلى 
أهله » يشير بذلك إلى الرجاج 99 ٠‏ 

ويظبر من عبارة الزجاج الى يقول فیپا : إذا تأملتالأمثلة من کتاب سيو به 
تپینت أنه آعل الناس باللغة ۱۳۱ . بظبر من عبارته تلك أنه كان هرآ ويتفحص 
و محص » و ستجرج . 

(ب) وی على المازنى » ويقف منه موقف التقدير اذ بقول : « وقد فسر 
المازنى هذا تفسيراً مقنعاً » بشیر الى عطف الظاهر عل‌الضمر فى حال الجر » وکو نه 
لا جوز الا باظبار الجار . 

(-) ۳ بأخذبأفوال الخليل» والاعى, والاخفش 

( د ) ويشير الى آنی احق اساعیل بن احق حیث يقول ۽ فى بیان خطأ قراءة 
والارحام آم الدين : «ورایت آبا اسمقاسماعيل بن اسمق يذهب الى أن ال حف 
بغیر اقه آم عظم » وأن ذلك خاص لله ( عز وجل ) على ما أتث به الرواية » . 

وأبو احق هذا هو الاازدی » اسماعيل بن احق بن اسماعيل بن حاد (۲۰۰ - 
۸۲ ) والذى أدركة الزجاج » ولعله نظر اليه فى التأليف فى معانى القرآن » 
فله فيه کتاب(۲۲ » وکان من أعلام القضاة بغداد ۱۳ » وأنت تلحظ أنه بنقل عنه 
فى النص السابق ما يتصل بالحلف والاعان؛ وهو ما بأخذ به القضاة لصوم فى 
صبر المقاضاة » على أن له صلة الحكاية عن المبرد؛؟ » واذكانالمبرد آخص‌شیوخ 
الزجاج صل بهء فن حقه أن يعطى فضل بیان ؛ اذ كانت هذءالصلة سببا في مپاجمة 
أنى على الزجاج فما أرى : 

(۱) طبقات الزییدی : ۱۷۱ (۲) المصدر اسابق : ۷۳ 


(۱) الم کور فى آول هذا الفصل (۲) اظر طقات المفسرين ورلة 1۰ 
(۴) الرفبه الملا : ۳۲ (4) طقات الزیدی : ۱۰۸ 





(۱) فقول المبرد على مدهب العربية حسن فى رأی‌الزجاج» وذلكُقوله : مبیمن 
فى معنىمتمن » إلا أنالحاء يدل من الخمزة» وال صلموتنا عليه كاقالوا : هزقتالماء 
وأرقت الاء. وكا قالوا : [باك وهياك . 

5 والمبرد م نأهل النظر : وذلك حيث قول الزجاج : , اختلف أه ل النظر 
فى تفسير قول عيسى : ه وان تغفر لهم » قال بعضيم : « .إن تنفر لحم كذييم على » 
وقالوا : عیسی لا جوز أن بقول : إن الله جوز أن عفر الکفر » وكأنه على هذا 
القول إن تغفر لحم الحكابة فقط هذا قول أنى العباس عمد بن يزيد » ولا آدری 
آثیء سمعه » آم استخرجه ؟ . ' 

فانظر قوله أولا اختلف آهل النظر » شم قول أخيرآ هذا قول أب العباس ... 

( ج) وذکر أدلته » ويصوبا بأدلة أخرى 00 

(د) وف الاقل الا ندر بغلطه : قال أبو العياس عمد بن يزيد فى إعرا ب كان 
من قوله تعالى , إنه كان فاحشة ومقتاً » جانزان تکون كان زائدة » فالمعنى على هذا 
إنه فاحشة ومقت » وألشد فى ذلك قول الشاعر : 

فكيف إذا حللت بدار قوم وجيران لا کانوا کرام 

قال أبو اعق . هذا غلط من أبى العباس ؛ لآن كان لو كانت زائدة لم تنصب 
خبرها » والدليل على هذا البيت الذى أنشدوه دو جيران لنا کانوا کرام» ول يقل 
كانوا كزاما . 

وموقفه منه على هذه الانحاء صورة من مواقفه منه فى حياته العامة : فالزجاج 
أقدم أصحاب المبردقراءة عليه » وكان من بريد أن يق رأعلى البرد بعرض عليه أولا 
ما يريد أن يقرأء ۰۱۳ وكان الزجاج مخدم المبرد فى أموره 7 وكان لا تخل 
من التفقد ؛ والميرد موالنی أسمى الزجاج لبی‌مارقة معلا لاولادمم بالصراة » ويرد 
عنه فى غيبته ٩‏ » ويرد على ثعلب فى الفصييح*'ولعلب خصب البرد ۲۲ » وفدظل 
وفاً له ل أن مات 9" , وبعد المات » أما تفلطه فى الاقل الا ندر فقد كان كذلك 

(۱) اظر ف‌ممانی القرآنإءراب البرد اللاي فىقوله نمالى:«من نسائكم اللاي دخلع بهن» 
سوره الذتاء أة ۲۲ , 

(۲) الفهرست : ٩۰‏ (۳) بغبة الوعاة : ۱۷٩‏ وما بمدها 

۱ ممم اأدللء : ۱۴۷/۱ ره) نزحة الألباء : ۱۷۹ 

(3) طقات الزبیدی ۶ ۱۱۳ (۷) تاريخ بغداد : ٩۰/5‏ 


— ۲٩۹۲ بت‎ 


صورة من علاقته به » فقد مرت بالزجاج فتيرة انقطم فيبا عن بر أستاذه » 
وعن إجراته عليه ما كان تعوده منه ۲۱ . 

وشخصية الجا جظاهرة كل الظبورف كلامه عن الاشتقاق » و تناو له تفسير الكلمات 
على هذا النطالذى أشرت اليه من قبل » حت أصبح المتصل دراسة بالزجاج بستطیع 
أن عيزه بذلك ؛ اذ کان عا يطالع القارىء فى کتابه كثيراً . 

وهو أحياناً يسرد الافوال من غير تعليق » تراه بورد أقوال الشيوخ السايقين 
فى تفسير قوله تصال : « فانکحوا با طاب الك من النساء » . فيذكر قول بجامد » 
ثم بقول : وقال غيره ثم بقول : وقال بعض المفسرين قولاثالثآ » وقال أهل البصر 
من أهل العربية . . . فبو بکثر من‌التفول | كثاراً خن تخخصيته الباحثة أو لمقية . 

وحينا بعلق » ولكنه مع ذلك لا ترز له شخصية واضحة ۳" . 

وأحياناً بعطى حكا من غير تعلیل » فيورد الاقوال فى تفسير قوله تعالى : 
٠‏ با الذين آمنوا آم:وابالته ورسوله » والكتاب الذى نزل على رسوله » ثم بقول : 
, والتأويل الأول آشبه » والكنه لا ببين لكان كذلك ؟ 

وأحیانا ينبض كلامه بئىء من الذاتية . ولكنه لا يكون دافقاً ولا قويا ؛)كأن 
ور رد الآوجه الاعرابية فى موضع من فى قوله تعالى : « لا حب الله الجهر بالسوء 
من القول إلا من ظلم » ثم بقول : « وفيا وجه آخر لا أعل النحوبين ذکروه» 
وانظر کلامه فىتوجبه العنی منقولهتعالى : « هل يستطيع ربك «وهل‌تستطیع ربك, 
وهو کلام قرب لا بدل على غور بعید . 

هذا وللزجاج اختبار فى بعض مسائل النحو 60 , ولکن ذلك ليس بالكثير . 
وقد وقف من أنى عبيدة موقفاً يشبه موقب الفراء منه فى معانى القرآن بغلطه © » 
ويحبله . فيروى عنه أنه لا بعرف عدد أجزاء الجزور فى قسمة ازور ؛ ويرى غير 
ما براه » فقد قال أبو عبيدة المائدة فى معنى مفعولة » ولفظبا فاعلة ء وقال الزجاج : 


۱۳۳ : طقات الزییدی‎ )١( 

(۲) واظر قوله فى تفسير فوله تعالى : فنردها على أعقايها 

(۳) ار رأيه فى تبدبل الجلود فى فوله تعالى : كلا نضجت جلودهم 
(4) اظر الانصاف ص ٠١١١ ١9‏ ء ۱۱۷ ۱۰ ۱۷ ٩۰۱۰‏ 
ره) اظر اكلام على ومن ,رند 


— ۹۳ 

والاصل عندی فى مائشة آنا فاعلة من ماد عیدزدا تحرك فكأنما ید عا علیها . 

وقد عللت "موق الفراء من أن غبيدة » وكذلك یکون هنا ذلك التعليل » 

وأضيف إليه : أن أبا عبيدة ۸ يكن بازعاً فى الاشتقاق الذى برع فيه “الزجاج » 

ارو نو عنأنه قال ۽ عندما سثل عن اشتقاق كلمة « منى » : قال فى سضرية : لم أكن 
مع آدم حين عل ات لاسام اال عن اشتقاق الاسماء ۱0 : ولشلك معى أن القول 
عا قال أبو عبيدة هدم نظرية ال جاج ف الاشتقاق . ثم شارة انن حنبل إلى أن عبيدة 
وعدم بر مه هه ۳ 

هذا وقد وجدت للزجاج أصولا في العربية ؛ ولكنها لاتكثركثرتها عندالفراء 
من قبل » وهی تعد بذرة لمذه الاصول الى ملا .ها تلميذه الزجاجی كتابه الجل 
فها أرى . مثل هذه الاصول :. 

۱ - الموات كلبا مخ عنها کا خر عن المؤنث . 

۲ لا ينوب الواحد عن اجماعة إلا أن يكون من أسماء الفاعلين , فلو كان 
حسن القوم رجلا لم جز عنده 

۲ - کلام المرب موضوع على الاجاز والتخفيف , لاعل التثقيل » وطذاخطً 
قول من قال: ان أصل ند سن سد مزب 

۽ الحال يستقبل ہا . 

وبعد فب لأستطيع بعد الذىذكرت أن أجمع أوجهالتخالف بينأبى عل الفارمى 
وشیخه الرجاج فى كتابه معانى القرآن فها هو غاص بالاحتجاج ؟ 

الزجاج حتج لقراءات غير القراءات السبعة البّى ذكرها ابن بجاهد فى كتايه 
المترجم بقراءات الا مصار » و بدخل فى الاحتجاج ال ثر» وقول برسم الصحف ۰ 
ولايو”ق قراءته ؛ فتراه بقول قرأ بعضبم كذا ... على حين أن الفارسی لازم فالام 
الاغلب تخريجما على وجوه الفياس . ا يسند کل قراءة تحتج ها إلى الامام 
القارى” پا : 








(۱) فى قوله تعالی : هل يستطيم ربك أن یرل علينا مائدة من السیاء 
(۲) الزهر : ۲۰۰/۱ ط صبيع 


— 5944 


والزجاج لايستطرد ؛ بل هومعتدل فى إيرادهالاحتجا جاج على خلاف مع :الفارسى 
. فى ذلك » وقد رأينا أن الزجاج یوره الشواهد على قلة » وکان, با قصير الباع » 
| واه عك الاشتقاق » وبأخذ به »6ا أن مسائل التعلق وقضاباء حافنة عند الرجاج » 
ومن هنا كان أسلويه محا سبلا لا أثر للتعقيد فيه ولا الالتواء » ورعا كان سیب 
ذلك أبضا اتصاله بايرد الادیب » ورواته الا خبار وللاشعار على أن نواس » 
والعباس بن الاحنف » وابن المعتز » وقد كانت صلة الزجاج بالبرد قوية على النحو 
الذی ينت » والمرد قد نقض‌عل سییو به‌الکتاب » فکان أن تعصب أبو على الفارسى 
لسییوبه » ورد على البرد فی کنبه ؛ وأقصف منه [مام النحاة » وأصاب ال جاج ۳ 
امن هذه الخصومة . فکان کتاب الاغغال لفارسی آلفه فيا أغغله الرجاج 
من معانى إلقرآن 


لعشي تالف 
بين أبى بكر بن السراج » وای على الا حتجاج 

فى الصدرالا ول من كتاب الحجة لا على الفارسى يظالع القارى” العبارة الآئية : 

٠‏ وقدكان أبو بكر يمد بن النسری شرع فى تفسير صدر من ذلك يشير إلى 
الاحتجاج لوجوه القراءات - فى كتاب کان ابتداً بإملانه ؛ وارتفع مله بعض 
( كذا ) ما فى سورة البقره من‌زجوه الاختلاف(۲۱ : فن مد بن السرى هذا النئ 
ضبق الفارسى فى الاحتجاج » وی عليه آبرعلی ؟ جمد بن السری هذا هو أبوبكر جمد 
ابن السرى بن النراع 2 » وهوأحد الاشياخ الذين آخذعنهم آبو على" » ودرن 
له فها درس کتاب اجمل > وکتاب الموج 0 > وسح منه الكتاي © » وابنالسراج 
معدود من مشهؤرى النحاة'"2 ؛ مذكؤر یکتاه فى « أصؤل النحو » الذى ظفر يثنا 
العلاء عليه حتى زماننا هذا (۷) > خی قال ال ندیتی طفقائه : د هو غاة من الشرف 
والفائدة*8 » وقالوا : ه ما زال النخو مجنوناً خی عقله ابن السراج بأصوله ۲٩‏ » 
وم يتعرض ابن الجزرئ محمد بن السری فى طبقات القراء خی أتمكن من معرفة: 
فكانة الرجل بين القتراء. نعم ١‏ ورد فى طبقات القراء من امه ابن السرّاج » ولكلنه 
المتؤفى سنة تسم وأربعين وسيعاثة 210 » زيدهى أن ابن السراج الذى عناه أبو على 
لا بد آن یکون متقدماً علنه ؛ وهناك آخران بين القراء عرفا بالسراج آخدهن ۱۱۱ 
أحد بن مسمود أو الصساس(۱۲) , والاخر مد بن احق بن ابراهم بن مبران' 
ان عبد الله » ولدمن فیهما من اشتهر بأبى یکر » أو من کان اسمه عمد بن الترۍ . 





(۱) الحجة افارمى : ۱/۱ 
(۲) تاریخ بنداد 4" ۳۱۹/۵ فى ذکر من اسمة تمد واسم أيه السرى 


(۴) تزعة الأباء : ۱۹۹ (4) ممجم الأدباء : ۲۳۹/۷ 
(0) بنية الوعاة : 46 () ترمة الأناء : ۱5 

(۷) انظر مقدمة سر صتاعة الاعراب ‏ (۸) طبفات الزیدی : ۱۳۲۲ 
)٩(‏ معجم الأدياء : ۱۹۸/۱۸ (۱۰) طبقات القراء : ۲۰۱/۲ 


(۱۱) طقات التراء : ٩۷/۲‏ (۱۳) طبقات القراء : ۲۳۸/۱ 


۲۹۹ 


مد بن السرى السراج غير معدود فى طقات القراء ومع ذلك فله فها قول 
المؤرخون من الوراقين - كتات لنشتشجاس القراءة)ء ويسميه ياقوت : احتجاج 
القراء"". و يشير أبوعلى إلى أنلاءن الما اج کتابا فى القراءات » وأنه اطلع عليه ©» 
رادا س فا6 ا ر کر اا ات وإن ۴ ر موی ارآ 
ويظبر أن انتبار الزجاج إياه تتی م بضریه: لخطئة فى سنال حو بة © جعله يشغل 
بالنحو ؛ ویعکف عليه دون ما سواه » کا عكف سيبويه<لاجل-ذلك من قبل على 
الدراسات النحوية ؛ بعد أن كان يطلب الحديث فی حلقة حاد.ین سلة © . 
وإذا كان ابن السراج قد توفی سنة ست .عشرة ة ول 0 » وكانت وفاته فسن 
مبكرة( » وإذا علنا أن أبا على انتقل من:بلادم لي بفداد سنة ب۳۰ "۸ هء وأنه 
سمع الكناب على ابن السراج ج ۷ فعنى هذا أن اتصال أبى, على بابن السراج كان 
اتصالا مبكراً نی صدر الشباب من أبى .على ! ۲ منڌ أ وائل تروله بالعراق . 
ویشهد با كان عليه ابن السراج من الذكاء ء ب ما ترکه من کتب أثنى علیبا العلیاء 
واتصل تمع ذلك بفنون مختلفة : فالقراءة » والنحوء واللغة » والادب »وا خط۱) 
مع أنه لم بعمر طويلا » فل قطل مدته » وماتب بشايا ۱۳ . 
وكان الشبيخ آبو بكر عظم الثقة بتلبيذه أنى على.» وآية ذلك أن اع يتقدم 
للتاسذ راغا له بام الموج بعد أن عمل نصفه ‏ عا ينقله من كلام فى الا صول 
بل ۳ . وإذن فقد تأثر أبو على بان الب راج في دراساته التحويه منذ با كورة 
معام واي من کناب ابن السراج فى الا سول ليتم کتاب 
الوجز » ثم بجلس أبو على للدرس ليقرأ عليه الناس کتاب اجمل » وكتاب الموجز 
لشبيخه ابن السراج!؟'! ۰ وكان من هو لاءالذين يقرءون على ی على هذين الكتابين 
بن عیی ار( > کا يتأئر أبو على بابن السراج ف الدراسات القرآنة + 


۲۰۰/۱۸ : معجم الأدباء‎ )۲( NO 
٩۲ 5 انظر کتاب الجحة : ۳۳۹/۱ (4) الفهررست‎ )۳( 

(0) طقات الفراء : ٩٩‏ (() قرهة الألاء : ۱۹٩‏ 

(۷) بنة الوعاد : 6 4 ۰ (۸) وفیات الأعیان : ۳٩۱‏ 


۲۸۸ ممجم الآدياء : ۲۰۱/۱۸ د ل ۱) ولد آبو على سنه‎ )٩( 
4 : انظر ممجم الأدباء : ۱۹۸/۱۸ (۱۲) بفية الوعاة‎ )۱۱( 
رسالة الففران : ۳۰۸ محقیق ابنة الشاطى ء‎ )۱۳( 

(۱6) معجم الأدباء : ۲۳۹/۷ (۰ ۱) الصدر السابق 


— ۹۷ 


إذ يطلم على کنابه فى القراءات ] » و قفو أثره فى الاحتجاج للقراء 1۳ ۰ رانله 
0 ا شد موی اسان الو 1 


a »أو‎ E أ‎ 


E‏ لستراج غير مغدود ق " قات القراء ٠‏ فان 
القدر الذی رکه لنا فی الاحتجاج ‏ ب على اد لت بقیخ نا فرضة التعزض لپجه 
بالحديث عنه ‏ واأقول على ضآلته › ال ارح ب) أحتع تم لاختلاف 
القراء فى أم الکتاب ‏ ثم انتقل امنبنا إلى اسوره النقزةع. آووصل فيا إلى آخر 
قوله تعالى :, ذلك الکتاب لا ريب فيه هدی لبتقی" ثم اسك . 

ولقد أراد أ بو على الفازسی أن يظلم لع الناس على نجه فى الاستجاج » وما آونی 
من قدرة عليه » و تمکن فيه »!إلى جانب:احتجاج ابن السر اج» فالتزم ف القدرٌ اانی 

ترك ابن السراج ‏ أن يسند إثيه ما فشر من ذلك فىكتايه © »شم يشيز إلى أن 
الحكاية انتبت عن أنى بكر »ثم بیدا هو عالانحتجاج بقوله : قال أبوأعل 7 ويذلك 
آتاح أو على للدارسين عا آسند إلى ان السراخ وأ من کلانه فى الاختجاج 
آتاح لم التعرف على خطة ابن النراج ٠‏ واختبار 'منهجه..ومؤازتته منج أى عل 
وعقد دراسا مقارنة بینپما ؛ توضح بخطة الرجلين » وزمقبار. ما ینیما من ن قشابه ؛ أو 
اختلاف فى القدر الذى اشترکا فيه من الاجتجاج.» وه القارنات ,مکانتا, في 
الدراسات القرآ نية عامه ؛ وما هو متصل منبا تن و على وجه عاص 
وهو ما آنا فى سبيل إليه الآن. ... : 

ولست بحاجة إلى بیان الأسباب الداعية. ل:تألیف ابن المنراخ فى'الاحتجاتع , 
فقد تعرضت لشىء من ذلك عل وجه عام فى الفصول السايقة ؛ 3د كرات 
ان ره اكلام عن ني ای الاج فصلا خاصا أتعرف ؤه عليه ان یا 

تحق الذكر فى مقاى هذا أن ادك أن لد ( موئ شين 5 السراج”*, 
E‏ القراءة"٠‏ » وقد كان اتصال ابن السراج بالمرد » وت 4 


(۱) الحجه : ۳۳۱/۱ نخ الللدية 2 (۲) اطجه : ۱/۱ نسضه ماد ملا 
(۳) اظر ممجم الادیاء : ۱۹۷/۱۷ ۰ (4) انظر اجه : ۱/۱ 
(0) اظر تاريخ بغداد : ۳۱۹/۰ )١(‏ الفهرست : ۸۸ 


مت ۳۹۸ سب 


مكرة كذلك ؛ إذ حكون أن ابن السراج كان أحدث أصماب الممرد س فتأئر 
الشاب الناشی» بأستاذه الشیخ » فکانحتجاجه للقراءة کا احتيع أستاذة › وإلىجانب 
ذلك كانت هناك عة بین ألى بكر بن السراج اج » وشیخ القراءة والإةراء ببغداد 
وهو ابن مجاهد ( ۳۲ د ) اذى سبع البمة » وأطلق عليه شيخ الصنعة 0 ؛ وقد 
أشار إلى هذه الصحبة الى انمقدت بين الشيخين ‏ ابن الانباری فى نزهة الالباء » 
فى حکاية طريفة عند ترجبته لابن السراج © . کا أن لای حاتم ااسجستاق وكثيراً 
ما ينقل عنه ابن السراج - کتابا فى القراءمات7 » وللزجاج أستاذ ابن السراج 
مشاركته كذلك فى الآ ليف القرآنية إذ له : ممای‌القرآن ۲٩‏ » ويسميه ابن ال نباری 
ه المعانى فى القرآن” » فبذه أسباب خاصة دافعة لابن السراج إلى أن يؤلف فى 
الاحتجاج مانب هذه الاسياب العامة التى فصلتم! فى مکانها تفصیلا ٩‏ . 

وأبو بكر بن السراج يستهدى الهس فى الاحتجاج » فتراه يستريم إلى القراءة 
الخفيفة على اللسان الحسنة فى السمع والاكثر دورانا على ال لسنة » وذلك اختياره 
القراءة بالصاد في « الصراط » جيث ول : 

« للقارى” بالسين أن يقول هو صل الكلمة » ولو لزم لنة من علبا صاداً 
مع الطاء لم يلم ما آصلبا ء ؛ ويقبول من يقرأ بالصاد : « إنبا أخف على اللسان » 
لا نالصادحر ف مطيق كالظاءيتقاربان ؛ وجسنان فى السمع , » وبعد أن آورد الحجة. 
إن قرأ بالراى » والججة لمن قرأ بالمضارعة الى بين الصاد والزای قال : « والاختيار 
عندی الصاد للخفة والجسن فى السمع:» وهو غير ملتبس.. ومع ذلك فبى قراءة 
الأكثر » آلا ری لن من روبت عه القراءة بالسين منهم قد رويت عنه بالماد 4 
ثم قال : « وأما القراءة بالمضارعة الى بين الصاد والزاى فعدلت عن القراءة بها ؛ 
لاانه تکلف حرف بين حرفين وذاك أصعب على اللسان 080 


وقال فى موضع آخر بعد آن آورد القراءات الختلفة فى ( عليهم )؛ واحتج 
لقارتين بها : « والاختيار علیبم بالكسر » لاا أخف على اللسان » وهی قراءة. 








(۱) بنة الوعاة : 46 (۲) طقه القراء : ۱۳۹/۱ 


(۳) نزهة الالباء : ۱۱۱ (4) الفهرست : ۸۷ 
(0) الفهرست : )١( ٩۱‏ نزهة الالاء : ۱۱۱ 


(۷) انظر الفصل الاس بذاك (۸) اجه : ۳۰ نسخه مراد ملا 


س ۲۸۹ ل 


الاكثر" - وتال فى موضع آخر : من آثبت الباء فى ( فيه هدئ ) لا جوز له آن . 
بدغم » لاانه ‏ يلتق حرفان ؛ ومع ذلك فبی منالحروف الى یکره [دغام بعضواق ٠‏ 
بعض لثقل ذلك . ا 

هذه النظرية الفنية من ابن السراج فى حاجة [لىتعليل . حقيقة ؛ تفبه سیبو نه من 
الانسجام الصوتی " . ومن قبل سيبوبه » كان لشيخه الخليل جولات فى مفا" 
یاب( . 

ولکن أليس من تعلیل لهذا الانجاه عند الخليل » واختیار ابن السراج من 
القراءات ما خف على اللسان , وارتاحت إليه الآذان؟ ! 

وهذا أبن جنى قزر أن الحذاق المتقنين من النحوبين محیلون فى علليم - على 
الحش » وعتجون فيه بثقل الحال » وخفتها على النفس (*) »ثم يكرر هذا العی فى 
صفحات متتابعة من الباب النیعقده لعلل العربية أكلامية لى أم فقبية ۱۳ ؟ ولكن 
کان ذلك الاختیار من اين السراج ¢ والتعليل من الیل !١‏ السيب عندى أن - 

كلا منهما قد اشتغل بالوسیق ؛ فالخليل له معرفة بالایقاع ولغ" » وألف فيه " 
کتاب الإيقاع والنغى”*© »کا أن ابن السراج كان يشتغل بالموشيق” » فليس بعيد ٠‏ 
إذن أن يستريح الى القراءة الى يكون لها وقع موضیق علالاذان ما فيها من خقة - 
على اللسان . وأن يقبه الى ذلك فى احتجاجه بوضوح وربیان + 
و و ۰ 

مسائله » وعد آصزله(۱ ۰ فلا غراية ان رأنناه فى احتجانجه -- ولك صلته ' 
بالكتاب ‏ ینظر الى سيبويه : ویسشمد منه التعليل » وذلك تحيث بقول - مثلا - - 
في حجة مقرأ علينمو فکسراعا زوضل الم بواو ‏ وهو فول اب نكثير ونافع : 





(۱) الحجه : ۳۸/۱ هه مراد ملا 

(۲) الحجه نسخه مراد ملا : ۱۱۸ (۳) انظرمئلاالكتاب لنيبويه 057/9 ؟وماحوالها : 
(4) انظر اسان : ۲۲۰/۳ و ۳۹/۰ (0) س ۱/۱ الخصائس ۱ 

۷۰۱۲ 0۹: هم عه‎ 6٠ 48 ۰۸۷ الصدر الابق اظر‎ )٩( 

(۷) هة الوعاه ۶ ۲۸ (۸) العمدر السابق : ۲۸۰ والفهرست ٠١ ١‏ 
)٩(‏ الفهرست : ٩۲‏ (۱۰) اظر نزهة الالباء 59و ' 


سح اه 


فى أحد قوليه - قال سيبويه : , قال بفضیم كه ایا ما أشبهبا وتزك 
ما لا شبه الباء ولا الا لف على الا"صل © . 

وإذا: كان لابن التراج قد ارس المنطق "4 فإنا نوی ملاع -هذه الدراسة فيا 
أورد من احتجاج » فبو بذاكر بعض اصطلاحات: لمناطقة كا جنس(" ۰ والعموم » 
والخصوص »قال : الوصف باللك أعم من" الوصف بالك . . ثم قال مبینا أن 
پارا وخصوما ملق - فك له ماك وایی کل ماه ملكا 

وان رت در ترا مگ را 0250 
والکوفیین* فانا نراه تزویزعن الاعنش کی تمد علیه‌ق الاحتجاج*) . 

كا رأنت ابن السراج يعتمد كثيراً على ما کے ا e‏ وأبو حاتم هذا 
هو آو حاتم ا ر م إمام البضرة فى ر 
والعروض »ء قال ابن الجررى: وأحسته اولان صنف فى القرا ءات ۲ ۰ فلمل 
ابن السراج اعتمد عل ما كتب ف ۷ هذا الشأن. '' : 

وهر وان اد عل ما سل یم ترام نی علهم » ونظر الهم 6 
ویروی تقوم » نراه يقفتة من-هؤالاءسموقت انأقد الفند :كأن قول : 

« رواية من روى عن أبى خرو وغبره أنه كان يشم یذغم فى قوله تعلی : فيه 
هدی : : ۷ هذا محال » > لا يمكن الادغام مع شیء من هذا » وذلك أنه لا فصل بو بين 
ارفا أدغنا تحال من لحر آل لا قطع. ولآحر 1 »نولا ضرّب من الضروب » 
وائا بصيران كالحرف آلواحت روم السان رضم واحدء ونما كان آبو عرو 
مختلس وحن فيظن به لام لحن E‏ ؟ قيجب أن يكون 
متس رکا ناکنا ء 10 ,. 





2 


4(7 اه : ۲٩‏ ن خه مراد ملا ۰.۰۰۰ ۰ (9) الفهرسة 2 ٠٠4۲‏ 
(۳) الحجه نسخه مراد ملا 27۱ 7 - (4) مجم الادياء 7 ۱۹۸/۱۸ 
(0) نجه مراد ملا انظر ورقه ۱۷۰ ۰ ۰ ۱ 
" (۲) انظر مثلا ورفه ۰7 ۳و۳و۸ 1۲۰9۱۷ (۷) طقات الفراء ۳۲۰/۱ 
(۸) سورة البقرة آیه ۲" ۳ ۰ (4) الجه ۱ ورته ۱۲۰ نسخه مراد ملا 


۳١ —‏ س 


ونلحظ هنا آیضاً تدليله المنطق . وذلك تصل بدراساته المنطقية الى أشرت 
إليها قبل . 

هذا ویذکر الترجون لای کر بن السرا اج أنه عول على مسائل . . . الكوفيين 
وخالف اصول البصريين فى مسائل كثيرة “ » وقد ظهر آثر ذلك اعتداده برسم 
الصحف » وتلك نظرة كوفية رأيناها عند الفراء فى معانی القرآن"۱۳» کا بسند يكثرة 
الدور على الالسنة » وهذه آیضاً يعتد ما ال عة الکوفیون !۳ » وإن آردت الدلیل 
على اتجاء ابن السراج الکوفی فاقرأ قوله : . الاختبار فى فيه الکسر بغير ياء 
ولاإدغام ‏ وحك ىعن أبى حاتم آن‌ذلك قراءةالعامة » قال أبوبكر : « وهو الاخف» 
وخط المصحف بغير ياء قال : وأكره الادغام ؛ لان من كسر فالياء بريد » 
ومن أثيتالياء لم مز له آن‌بدغم ء لانه لم يلتق حرفان » ومعذلك فهی منالحروف 
الى بکره ادغام بعضبا فى بعض لثقل ذلك ©" . 

ومع أنه مختار بعضالقراءات » ویکرء البعض الآخر فبو معترف .ما جميعاحتج 
لما كذلك » « ولولا ذلك ما جازت القراءة نه » ولابد للعانی من أن تنقارب(*۲. 

ثم الحظ اختباره للقراءة نبا كثيرة النور على ألسنة | کنر المرب فى قوله : 
والاختيار عندى الماد (ف الصراط) للخفة » وال مسن نی السمع . .. ومعذلك فبى 
قراءة الا کشر ألا تری أن أن من روت عنه القراءة بالسین مهم قد روت 
عنه بالصاد ٩‏ ؟ 9۰ ی 


N ۳ 7 ّ 0 
- 


ذلك أثر دراساته الكوفية » وأخذه .بآراء الكوفيين » واتجاهاتكمدرستهم 
فى البحوث القرآنية » ورسم المصجض لايقول به أبو على کا بينت ذلك فى فصل آخر. 
عق ار اختلاط الدراسات الكوؤية نحوه‌البصریلاستماله منجزمة ( بدل 
ساكنة" ) » وذلك اصطلاح کون ٣‏ . ثم هو إلى جاب .ذلك بورد أقوالا.لأحعد 
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(۱) مجم الاباء : ۱۹۸/۱۸ (۲) اظر ساني القرآن س ۷ و4٩‏ ۰ .. ۰۰ 
(۳) انظر مثلا ممانی الفرآن 4 وه و ١ a‏ 
(4) اجه : ۱۱۸/۱ نسخه مراد ملا (ه) نسخه مراد هلا ورته ٩‏ ۰ 
() الحجه : ۳۰/۱ نسخه مراد ملا (۷) 43/١‏ ۱ زر ۰ 


(۸) انظر معانى الفرآن افراء س ۲۳۳ 
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ابن محی علب حتج فیبا الکسانی : وهذا الى جانب دلالته عل نزعته الكوفية ‏ 
بدل على أن الخلاف بين المدرستين لم يكن فى المسائل النحوية حسم. ؛ بل تعداه 
إلى احتجاج كل مدرسة لشيوخها ف القراءات » أورد ابن السراج فى الاحتجاج 
تقراءة الكساق مالك بألف : , وتال آحد بن حی 2 قال : 
ملك الناس»مثل‌سیدالتاس , ورب الناس » ومالكيوم الدين » ولا قال‌سیدبوم‌الدین» 
فاذا کان مم الناس () ما يفضل علپم كان ملك . وإذا كان مع غير الناس 
كان مالك 2 . 

وأودهنا أن أ نمف ابن الراج»وأرد اليه فضلالسبق فى التحدث عن‌الاشتقاق 
الصغير » ذلك لان الاستاذ أحمد أمين ( رحه الله ) قال فى ظه الاسلام ما فصه : 
ه ومن خير ما آلف ف اللغة أيضأ" فى ذلك العصر كتاب مقابيس اللغة لابن فارس 
المتوفى سنة ۳۹۵ وقد نحا فيه حوا جديداً » وقد استخلص من معانى الكلمةالختلفة 
معنى واحداً رنه ا لكي رقص عله موس آن الاشتقاقات 
الحتلفة الختلفة تدررحوله . مثال ذلك + وجب . قال الواو والجم والباء أصل واحد بدل 
على سقوط الثىء ووقوعه » ثم بتفرع » يقال وجب البيع وجوبا ‏ حق ووقع » 
ووجب‌الیت سقط » والقتيل واجب » وفالحديث : «[ذا وجب فلاتبكين با كية » 
أى إذا سقط . وقال الله فی النسكِ م فاذا وجيت جنوما ء قال فيس 

أطاعت بنو عوف أميرا نمام عن الس حتى كان ول واجب 

ووجب الحائط سقط .© ۲ 

فأنت تري أن الابحاذ أحمد أميْن وصف ابن فارس فى كتابه مقابيس اللغة. 
بأنه.. نحا. حول جديدآ فيه » » ثم بين ذلك النحو الجديد بأن يؤول الممانى كلها 
إلى معی واحدء أو کا قال : يريد أن . يصب_الكلام المتشعب فى «١‏ برشامة » 
واحدة (*) وأرى أن ابن فارشس ( ۳۹۵ ه ) لم يكن تدعا ذلك ابتداعاً » فقدسبقه 
القند لك » والزجاج» ولکن ابن السراج ينفرد ,أنه آلف كتابا فى الاشتقاق 





7 (49 ىغ مراد ملا وما یفضل لبهم لبهم والتصحيح عن نسخة البلدية : 4/١‏ 

(۲). نسخة مراد ملا:1/۱ (۳) فى السکتاب (غير) والصحیح ما أثبته 

(4) ظهر الإسلام ٩۳/۲‏ . 

رم) مژیر الجمم النوی اشور: الخامسة مشمر: » من الجلسة الناسمة ص ۱ ( /١9144‏ 
8 ۵ + 


بت ا ا — 


كا قول ابن جنى (ت ۳۱٩‏ ه) ۰ واقراً معى كلام أبى بكر فها أورد من الاحتجاج 
لقراءة من قرأ ملك يوم الدين» وأنه مختار هذه القراءة قال : « الاختيار عندى 
ملك يوم الدين » والحجة فى ذلك أن الملك و اللك يجمعبما معنى و احد » ويرجعان 
إلى أصل: وهوالربط والشد ‏ ك فالوا : ملكت العجين أى شددته . وقال الشناعر : 
ملكت بها کنی فأنبرت فتقبا ری قاشم من دونما ما وراءها 

يصف طعنة » قول : ه شددت اکن » والاملاك من هذا: اما هو رباط 
الرجل بالمرأة » وكلام المرب بعضه مأخوذ من بعض » فقد یکون الاصل واحداً 
ثم يخالف بل بنية» فيلزم كل بناء ضربا من ذلك ا لجنس » مشثال ذلك : الغدل يشتق 
منه. العدل » و العدیل » فالعدل ما كان متاعاً ؛ والعديل الانسان , والاصل انا هو 
العدل » فكذلك مالك وملك » فالملك النی علك الكثير من الاشیاء » وشارك غيره 
من الناس بآن بشارکه فى ملك بالحمكم عليه فيه » وآنه لایتصرف فيه إلا با يطلقه 
له املك و دسوسه ٩۳‏ به الخ ... 

وقد آورد ابن فارس فى كتابه مقا یس اللغة کلاما فى مادة ملك ننظر فيه إلىقول 
ابن السراج (" . فبأنتم أولاء ترون سبق ابن السراج ف هذا لباب ؟ وکیف ساق 
الامثلة مر كلام المرب وقد سافبا بعد ابن فارس ؟ وكيف أورد شواهد الشعر 
کا أورد ؟ أيحوز بعدذلك أن نطمتن[لى ماقول الاستاذأحد أمين : , ان ان‌فارس 
نحا نحو جدیدا فى كتابه مقا بيس اللغة » ۱۳ ؟ على أننى وجدت أبن قتيية ‏ وهو 
سابق لابن السراج - برجع المعانى الختلفة للفظ الواحد إلى أصل واحد نشأت‌منه 
و تفرعت عنه » فقد ذكر ‏ مثلا ‏ كلبة القضاء ودين معانيها المختلفة الى تصير 
لا 9 خم محثه وله : وهذه كلها فروع تزجع إلى أصل راحد!» . فلملا لاستاة. 
أحد أمين ( رحه الله ) بری أن ابن فارس أول من آلف کتابا ا فيه هذا انحو 
الجديد؛ ولکن هذا م‌دود أيضأ لآن ابن السراج « قدقدم رسالته فيه » 000 
ول يأل فه - کا ول ابن جی - نصحاً » وإحكاما » وصنعة » وتأنشً ۹ 
إلى أت الكلام فى الاشتقاق تدم برجم العهد به إلى زمان الاصعی »وقطزب 





(۱) الحجة نسخة مراد ملا : 4/١‏ (۲) انظر مقاييس النة 5/9 
(۴) ظهر الإسلام :) )٤( ٩۳/۲‏ الشکل : ۳۸۳ 
(ه) | مصائس لابن حنی : ۰۲۱/۱ 
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وأبى الحسن الاخفش وكلبم قد ألف فى هذا الفن ۱۷ لفن ۲۳ . ولم بتنبه رجال عمع اللغة 

العربية إلى سبق ابن السراج وإحكامه وصنعته , ذلك أنه لم ناقش أحد مهم 
فا أعلم - السيد عمد زضا الشبیی فى تقريره أن ابن فارس فى مقدمة أتمة مدرسة 
القياس ما آلف من كتاب المقاييس ف اللخ" . 

ومن تام الحديث أعرض لخطة كلمن الرجلین :الاج وأنى على ؛ لیتجل 
الفرق واضحاً بين المنبجين . 

فابن السراج سدأ سان أوجه القراءة فى اللفظ الذى رقم فيه الاختلاف سن 
اقراء» ثم يعفرا کل قارىء مارا الشبعة فى ذلكاللفظ » ثم حتج لكل فر يق 
من القراء اتفق على قراءة فى الحرف الختلف.عليه » ويعتمد فى احتجاجه على : 

(۱) دليل نقل ويعنيئل : 5 

١‏ النقول الى سبمعها من شيوخه » ود تصل هذه النقول إلى قارىء من 
القراء السبعة طريق السند . 

۲ - ما اتفقوا على قراءته فبا يشبه هذا الحرف الختلف عليه فيحتج لقراءة 
ملك يوم الدين لان الله قال : , للك الناس » والملك القدوس » و تج لقراء مالك 
يوم الدين بأن الله قال : « قلى اللهم مالك الملك » . 

(ت) دليل كن أن نسميه دليلا عقلياً - أو معنوياً ‏ وهنا يعرض للبعنى 
الذى عليه الآبة مقروءة بالوجه الذى محتج له . 

(ج) - ثم بذ کر ما تقار من القراءة. ؛ ويحتج لاختياره احتجاجاً يكشف 
عن شخصيته هو . 

(د) م يذكر رأى الفریق الاخر ویذکر احتجاجه معترفا نحسن ما ذهب 
إلبه « إذ لولا ذلك ما جازات القراءة » . 

( ه ) م هوى جانب ماااختار » ويضعف الجانب الذى ترك . 

وبدهى أن الخطوات التىقبل الاحتجاج ‏ ومی أوجه القراءة فى اللفظ النی 
وفع فيه الاختلاف » وتعيين قراءة کل قارىء من الا عة السبعة .- هذه الخطوات 
من عمل ابن مجاهد » بل هی «كتابه فى القراءات ۱۳۸ » وقد سار أبو على هذا الهج 
(۱) الزه :/1ه؟ 

(۲) الدورة الخام.ة عشرة للمجمع النوی ص ۱۱ من الملسة التاسمة . 
(۳) الفهرست : 4۷ 
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الذى سار عليه ابن السراج فبا هو خاص بعرض فراءات القراء واختلافبم 
فى فرش الحروف ا 

وتبدو خطوات ابن السراج السابقة من هذا الثال : 

اختلفوا فى إئيات الآلف وإسقاطها من قوله عزوجل : «مالك يرم الدین »6۳۲ 
فقرأ عاصم والکسانی مالك بألف » وقرأ اباقون ملك بغير ألف ولم يمل أحد 
الالف فى مالك . 

(۱) قال أبو بكر محد بن السری: « قال أبو عمرو فا آخذته عن الز بدین : 
أن د ملك » بحمع , مالكا » أى ملك ذلك اليوم بما فيه » ومالك إعا يكون الثىء 
وحده ؛ تقول « مالك هذا الثىء » وقال الله عز وجل : , قل اللبممالك اللاك ,۳ 
للشیء بعينه » فلك بجمع مالکا» ومالك لا جمع ملكا » وقال الله عز وجل : 
« ملك الناس » © و , الملك القدوس *) 

قال : وحكى أن عاصا الجحدرى قرأها ملك بغير ألف » فقال حتجاً على من قرأ 
مالك بالآلف بازمه أن يقرأ : « قل أعوذ برب الناس » : قال هرون : قد ذكرت 
ذلك لاب عمرو : فقال : نعم ! أفلا بقرءون , فتعالى الله المالك الحق > (6۳) قال : 
وقال بعض مناختارالقراءة علك أن الله قد وصف نفه بأنه مالك كل شىء بقوله : 
« رب العالمین » » فلا فائدة فى تنكريره ذكر ما قد مضی ذكره من غير فصل بينهها 
بذ كره معنى غيره قال : وقال : « ون الخير عن رسول الله ( صل الله عليه وسل ) 
بقراءته ملك يوم الدين أصح إسناداً من الخبر بقراءته مالك » وأن وصفه بالملك 
أبلغ فى الدح قال : وهی قراءة أبى جعفر ؛ والاعرج » وشيبة بن نصار ء وقال أحمد 
ابن حى : « من حجة الکسانی أنه يقال : ملك الناس ‏ مث ل سيد الناس » ور بالناس » 
ومالك يوم الدين . ولا قال سيد يوم الدين » فاذا كان مع الناس وما يفضل علییم 
كان ملك » وإذا كان مع غير الناس كان مالك ». 


)١(‏ تمبير لقراء يقصد به الألفاظ الى ولع الاختلاف فى تراءنها فى الفرآن الكريم. انظر 


النشر : ۳۰۹/۲ 
(۲) سورة الفاحمة (۳) سورة آل جمران 
(6) سور الناى (0) سورة اهر 
)١(‏ سورة طه 


(م ۲۰ - أبو على الفارسى 
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قال : وقال م احتج لالك » وکره‌ملك : أن أول من قرأ ملك : موان بن اک 
وأنه قد بدخل لك مالا جوز ولا يصح دخوله فى الك قلوا : , وذلك أنه 
يح فى الکلام أن قال : » فلان مالك الدرام والطیر . وغير صمي أن ال 
فلان ملك ( الدرام والدنائير ) . 

(ب) قالوا: فالوصف بالمأك أعم من الوصف بالك : واقه مالك کل شیء» 
قالوا : وااعی أنه ملك الجك يوم الدين بين خلقه دون سائر الخاق الذين کانوا 
عکون بينهم فى الدنيا  .‏ قالوا : » وقد وصف الله .( عز وجل ) نفسه أ ۾ مالك 
الملك » فقال : » قل الام مالك الملك تؤنى انلك من تشاء » ولا يقال ,هو مالك 
الملك , » قالوا : فوصفه با لك أبلغ فى الثناء أعم فى المح ات 

وقرأ( مالك ) من متقدى القراء قتادة » والاععش وقال أو عبيدة فى قوله : 
« ملك بوم الدين » معناه الملك بومتذ ليس ملك غير . ومن قرأ مالك "راد به 
أنه ملك الدين والحساب لا يليه سواه قال : وكدلك بروی عن عمر . 

( ج) قال أبو کر : الاختيار عندی ه لك يوم الدين »» والحجة فى ذلك 
أن اللك واللك جمعوها معنی واحد » ورجعان إلى أصل . وهر الربط والشد ء 
كا قالوا : ملكت المجين أى شددته . وقال الشاعر : 

ملكت ما كن فأنبرت فتفها ری قام من دونها ما وراءها 

يصف طعنة .قول : شددت بها كنى » والاملاك من هذا نما هو رباط الرجل 
بالمرأة . وکلامالعرب بعضه «أخوذ من بعض » فقد یکون الاصل واحداً ثم خالف 
الا بفية ؛ فیازم‌کل بناء ضر باً مر ذلك الجنس » مثال‌ذاك العدل » بشتق «نه العدل . 
والعدیل » فالعدل ما كان متاعا ؛ والعدیل الانسان » والاصل إا هو العدل» 
فكذلك مالك وملك ‏ فاللك الذى ملك الكثير من الاشياء »و بشارك غیره‌من‌الناس 
بأن يشاركه فى ملك باحك عليه فبه , وأنه لا تصرف فيه إلا بما بطقه له الملك 
وبسوسه به » ويجتمع مع ذلك أن الملك علك على الاس أمورم فى أنفسهم وجميع 
متصرفاتهم ( !!!  )‏ فلایستحق | «م الملك حى بجتمع له ملك هذا كله » »فكل ملك 
مالك » ولاس كل مالك مالك . وأا قوله ( عز وجل ) مالك الملك ١‏ فان الله 
( عز وجل ) علك ملوك الدنياء وما ملکوا » وإنما تأوبل ذلك أنه علك ملك 
الدنياء .ؤت االك من یشاء . فأما يوم الدين فليس إلا تلك ره الله 
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( جل وعز ) علکيم كليم » وقد يستعمل هذا فى ناس فيقال : فان ملك الملوك 
وأءير الامراء» راد بذلك أن من دونه ملوك وأمراء» فيقال ملك اللوك وأمير 
اللإمراء ولا يقال ملك اللك ‏ ولا أمير الامارة » لان أميرا و.لکا صفة غير 
جارية على فل . ولا معى لاضاتها إلى المصدر . وأها إضافة ملك إلى الزمان فك 
بقال: «ملك عام كذا » وملوك سنة كذا . وملوكالدهرالاول » وملك زمانه» وسيد 
زمانه » و موقالدح أ باي والابة إمانزلت بالثناء والدح‌ته تعالى» والصفةله » آلاتری 
قوله تعالى : و اند لله رب العالمين؛ الرحمن الرحيم » فالربوبية والملك متشابهان . 

( د ) قال : وللاختار لمالك أن بقول : قرأت مالك لان المنى تلك يوم الدين 
وهو بوم الجزاء » ولا علك ذلك اليوم أن يأنى به » ولا سائر الایام غيزالله . وهذا 
ما لا شارکه فه مخلوق فى لفظ ولا معنى » فیقال : هذا الذى قات حسن » ولولا 
هذا المعى وما بو بده‌ما جاز ت ااقراءة به » ولا بد المعانى من أن تتقارب ‏ والملك 
فى ذلك اليوم أيضاً لا کون إلا لله ؛ فبو متفرد مبذا الوصف : و شوی ذلك قوله 
من الملك اليوم ؟ لله ۱۱ "۰۴ , قوله , والام يومد لله » . 

(ه) فان احتج الختار الك عاروى منأن أول منة اا 
احتج عليه من الاخبار عا بطل ذنك ‏ ولعل القائل لذلك آراء أن أول من قرأ 
فى ذلك العصر ء أو من ضربه ء لان القراءة بذلك آعرض وأو سع من ذلك محسب 
ما انتبى إلينا . ات الجحكاية عن أبى كر . "ا 

وهكذا نری ابن السراج مزح فى احتجاجهبين الآدلة النقولة عن شیوخ القراءة 
واللغة » والادلة العقلية الى ناقش ما هذه اانقول التقلية , ثم تطهر شخصيته واه 
فی‌اختار من الاوجه الختلفة » ومابدل به على ذلك الاختيار » وهو بعد ذلك منظم 
فى عرض الفكرة » معتدل بين الاجازوالاطناب » *م ان (طنابه لایسليك إلى وع 
من الاستطراد الذى سعد بك عن النقطة الاصلة الى توجه بالاحتجاج لها 
والتحدث فا . 

فأين هذا من خطة أبى على التى ترمی بك إلى ناحية من الاستطراد والاحتجاج 
الذى مخلطه أو دم له » و شوه ؛ وفرع فيه ؛ ويدحوه ء بذ کر مسائل فى “نحو 

والصرف ؛ والعرروض ‏ واللغة » والاعراب » حى يلغ الملال منك مبلا لضيع 
هه ا و به ؛ وآنة الفرق ما بين الخطتين أك إذا قرأت کلام 


1 ۱ و الژمن (۳ المحة نخه مراد ملا ورقة ۳ وما :مدها 
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یی بكر بن السراج أدركت من أول وهلة الوضوع الذى بتحدث فيه » واحرف 
الختلف عليه » والذى حتج له دون أن يكدك أو يحهدك . على حين أنك لو قرأت 
کلام أبى على الفارسی لا تصل فى سرعة وسر إلى إدراك القراءة الى حتج اء 
والموضع المختلف عليه الذى تحدث فيه » وقد ضر بت مثالا لاستطراده فى موضع 
آخر منهذا البحث » ولكن من الموضحأن أشير إلىمااتبعه فالاحتجاج لاختلاف 
القراءة فى « ملك ومالك » حتى يبدو الفرق بينه وبين ابن السراج واضاً ‏ 

بدأ أبو على الاحتجاج لمن قرأ باسقاط الالف أو اثباتها فى مالك يرم الدبن 
نتف افوی وحن آملالك ال 451 وق الاك اشی. فذکر آنه اختصاص 
من الاك به » وخروجه عن‌آن بکون‌مباحالفیره ؛ شم یستطرد فیذ کرمع الاباحة» 
و قرن ذلك بوهم : باح السر » وباحت الدار» ویستدل على أن القليك معناه 
التشديد بقول أوس بن حجر : 

فلك بالط النی تحت قشرها ‏ كغرقء بض کنه القیض من عل 

ثم بأخذ فى إعراب الذى » وأنه فموضع نصببأنه مفعول به الك » و لايكون 
فى موضع جر على أنه وصف لليط ٠‏ ويذكر السيب فى ذلك التوجيه و ۰۰.۰ 
ل نفسك : ما علاقة الاحتجاج لاختلاف القراءة فى إسقاط الا اف من مالك 
أو اشابا بالحديث عن موضع الذى من الاعراب فى قوله : فلك بالط الذى نحت 
قشرها ؟ » و بالحديث ۲ عن الاضافة إلى بوم الدين ف كاتا القراءتين ؟ و بانتصاب 
آا ما فى قوله : ه ہما الذين آمنو! كتب عليكم الصيام ا كتب على الذين من قبل 
املك تتقون أياما ‏ على أنه مفعول به على الاتساع » وكان فى الأصل ظرفاً ۱: 
وتقدیراحذوف فقوله : «الحج أشېرمعلو مات » ؛ ودموعدك بوم الرينة ۳ء ؟» 
و العامل ق‌قوله : «الله بعل حیت جعل رسالته ۰۲ ۰ » و باعراب وم فى فوله تعالی : 
ء وأتبعناهم فى هذه الدنیا لعنة وبوم القيامة ۰۲٩‏ وفى قول الشاعر : 


خميت عليه الدرع حى وجه من حرها يوم الكريهة آسفع 
(۱) نسخة البلدية ٩/۱‏ (۲) ۱1/۱ 


۱۷/۱ )1( ۱۰/۱ (r) 
۲۱/۱ (» ۱٩۹/۱ )۰( 


٣۰١۹‏ س 


وف وله تعالى : ويوم حشر أعداء الله إلى النار فيم يوزعون ۰5۱ ويتعلق الياء 
فى قولحم بامامهم من قول الله: « .يوم يدعو كل أناس بامامهم 2 ۰ وبالعامل 
فى إذا من قوله تعالى : فاذا تقر فى الناقور” » وباعراب الشبر فى قولة تعالى : 
«فن شبد منکم الشبر فليصمه©», » وبالحديث عن خذف ما بعل ؟» وبالعامل 
فى الصفة ۲ » وبالحكم الشرعى فى قول من قال : « المرأة الى أتزوجها فهى 
طالق ' وما صلة هذا كله وهو بعض ما أورد ‏ بالا-تجاج لاختلاف القراء 
فى إسقاط الالف أو إثباتها من مالك ؟ ولكنها خطة أبى على فى الاستطراد ؛ 
وسأتحدث عن هذا ء وعن دلالته » وآثاره فى مكان آخر. 

ول يشا أبو على أن تمحی شخصيته جانب شخصية ابن السراج » وقد كان هذا 
الجولان الواسع المدى كافيا وحده على شخصيته ‏ ولکنه إلى ذلك نراه » يعقب » 
أو يكل » أو بشرح كلام ابن السراج » فيضيف أدلة جديدة من القرآن والشعر 
تفسر انجحاهه » وتزید ما ذهب إليه » فاذا قال ابن السراج . أن الله ( سبحانه ) 
وصف نفسه بأنه مالك کل شىء بقوله : رب العالین » فلا فائدة فى عکریر ذكر 
ما قد مضى س عقب الفارسى على ذلك ۳ ؛ ثم نراه ‏ كذلك ‏ يقوى قراءة 
رآها ابن المراج ضميفة"“ » وإذا قال ابن السراج : « ۸ يمل أحد الالف 
من مالك( » قال أبو على : « الامالة فى مالك لا تمتنع فى القياض ۱۷ ۰ وأحيانا 
يعنف أبوعلى حتی لیقول على رأى شيخه ابن السراج : « إنه ليس ستقیم 2 

وقد وصل ابن السراج إلى آخر قوله تعالى : « ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 
للمتقين ۰۰ ول ينبه أبو على إلى ذلك » ولم ترد إشارة إلى انتهاء ابن السراج» ولكن 
القارىء (۲۱۳ يدرك أن روح ابن السراج قد اختفت با فپا من وضوح احجة › 
وإيراد الحجة . والاعتدال فى سوق الكلام » درك هذا دون حاجة إلى الإشارة 
إليه ؛ ليستفل أ بوعلى بالاحتجاج » وليخلص له وحده الیدان ۱4). 


(DO ۲۰/۱ )۲( ۰ ۲۲/۱ )۲( ۲۲/۱ ۱(‏ ۲۰/۱ 
(۰) ۲۰/۱ () ۲۸/۱ )¥( ۳۰/۱ 
(۸) نسخة البلهة : ۱۰/۱ )٩(‏ اللد : ۱۱/۱ 

(۱۰) نخة اللدية : ۳/۱ (۱۱) نسخة البلدءة : ۲۸/۱ 


(۱۲۳) اظر الححة : ۱۲۰/۱ و ۱۲۲ و۱۲4 وانظر : ۲۰۰ 
(۱۴) التصل يكناب الححة ۰ (۱۸) نسخة البلدية ابتداء من ۲۰۰-۱ 


اال درا 
عن آف عل الفارسی, وأنى عبدالله بن -الويه ی الاحتجاج 


تاذ أبو عل الفارسی لاحد بن مومی بن مجاهد .کا تلبذ آمو عبد الله بن خالو به 
له أبضاً ‏ وكل من الفارسی وان خالوبه بوذ عنه القراءة : ويكون له تلامیذ 
من القراء : فأو على بروی عنه عرضا عبد الملك بن كران النہروانی'' کا بروی 
عن ابن خالوه عرضا أبو على الحسين بن على الرهاوی۱۳» وكان لكل تا ليف 
فى الدراسات القرآنية » والذى جمنى مها فى هذا البحث ‏ الان ‏ كتاياهما 
المسميان باسم , الحجة , . 

وقد كانت الدوافع إلى الاحتجاج للقراءات كايرة : عامة وخاصة کا ذكرت 
من قبل » ومن هذه الدوافع أستطيع أن أفسر تآليف كل من أنى على آفارسی » 
وابن خالويه ‏ ومعهما ابن السراج ‏ فى الاحتجاج تشن من هذه الدوافم 
- العامة والخاصة ‏ أن كلا من الفارسى وابن خالويه عاشا فى عصر واحد ؛ 
[ذ توف الفارسی ( ۳۷۷ ه ) » وتوف ان خالويه ( ۲۷۰ ه )* وإذن فقد تأثرا 
بهذه العوامل الى دفعت ااعلماء إلى الاحتجاج فى هذا العصر » إلى أن كلا منبما قرأ 
على ابن بجاهد الذى سبع البعة كا بقولون(*) » وه‌عنی هذا أن طريق الاحتجاج 
لقراء الامصار قد مهد بعمل شيخهما الجليل ابن بجاهد ( رحه الله ) : 

وكان بين أنى على الفارسى وان خالو به منافسة فى بلاط سيف الدولة حاب © 
كا كانت هذه النافسة كذلك فى بلاط عضد الدولة » فكلاهما يقدم له كتيه : 
این خالوية ولف له كتاءه « المجدول فى القراءات على ما بذکر أبن الجزرى" » 
والفارمى يذكر اسم عضد الدولة فى صد ر كتابه الحجة » و يدعو له بالعزة والبسطة 
والنصر واشکین( . 

وعلى الرغم من هذه المنافسة فأنا لا أملك من الافوال ما مجعلتی أفسر تألیف 
۱۱) طبقات الفراء : ۲۳۷/۱ (۲: طقات الفراء : ۲۰۷/۱ 

(۳) انصدر اذابق : ۲۳۷/۱ (:) »محم الأدباء : ۲۰۸/۹ 

زه ؛ ابراز الماتی ه (5 انقلر المائل املیات ورتة ۳۳ مخطوط ٠‏ خوش 

(۷) البق ۰ ۲۳۷/۱ ,۸ اجه ١/١:‏ 


و سم 


كل من ابن خالو به وأبى على فى الاحتجاج س بالمنافسة الى كانت بيهما ؛ لسیب 
قريب : هو أنى لست أعرف عل التحديد أى الرجلين سبق بالتأليف فى الاحتجاج 
ولوكنت أعرة., شيئا من ذلك لكان من افرجح عدي أن اا نيا 
۳۹ فى الاحتجاج ب نافس المتقدم » ولكن هذا غير مستبين » فالقول به ضرب 
من رسال الکلام رسالا لا يقوم على بنة ؛ ولا وض به دلیل . 

على أن هناك خبطا دنیدا أستطبع أن أمسك به» للاهتداء فى هذه اسألة » 
فان جى فى كتابه احنسب يقرر أن أب على لم يكن واضح العبارة فى كتابه الحجة ) 
وأن ذلك كان سببا فى بعد القراء عنه » وعدم الفبم له ؛ وأن ابن جنى من أجل 
ذلك - قد تخفف ف عبارته تخففا بحمل كتابه قربا من آنبام القراء » حبيبا إلى 
مهجبم الذى ألفوه : أسلوبا » واختصارا ؛ ووضو حا (۲۱, 

وابن غالوءه فى مقدمة كتابه الحجة ‏ بوىء [عاء خفيا إلى هذا الذى ذكره 
ان جنى » فيؤلف ان خالو» کتابه : قاصد فصد الابانة ف افتصار من غير إطالةع 
ولا [ کثار » نذا لمن تقدم فى مقالهم » مترجاً عر ألفاظهم واعتلامم AR‏ 
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فابن خالوبه هذه السمولة التى تحاشاها آبو على هى كتابه الحجة عقق المريدين 
اموائد » و سپل على ا-تفيدين المراد . 

ذلك هو الخيط الدقيق الذىأشرت إلبه من قبل » وهو على أية حال س لابدل 
د لاله صريحة على أن ابن خالو به قد نافس أبا على فى الاحتجاج . نعم ! وهو نشير 
إلى ذلك فى خفاه . 





هذا ومر الم أن أشير إلى أن كتب التراجم لا تذكر لابن خالويهكتاباً 
باسم' لحجة » الى ذكرءابن الانباری فى نزهة ور من کتب القرآن والقراءات : 
«كتاب البديع فى القراءات » وكتابا فى « إعراب سور من القرآن » وكتاب البديم 
معروف أخرجه المستشرق ( ج . بر جستراسر ) » وهو ق‌شواذ اقراء‌ات . وکتاب 
الاعرابيسميه با قوت : [عراب ثلاثين سورة۳» علىأن کتاب الحجة لابن خالوبه 
مخماو ط رین ب ( دار الكتب » وهذه النسخة هی التى اعتمدت 
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علپا فى هذا البحث . ولابن خالوه کتاب القراءات مخطوط نسخة کنبت سنة 
۰ ه بقول ف أوله : هذاكتابشرحت فيه قراءات أهل الامصارء وم يمد ذلك 
إلى ما بتصل بالاعراب من تفسير مشکل » أوغريب حروف القراءة الشاذة(۱) . 
ولعله کتابه موسوم بالحجة ۱ . 
¢ ® ¢ 

و« ہما يكن من آم فان الذى بعنیی هذه الدراسة القارنة الى أتعرف فیپا منهج 
کل من أَنى على الفارسی وابن خالویه فى الاحتجاج» وما كان بيهما من توافق 
فى ذلك المنبج : وما کان بينهما من خلاف . 

والملاك العام الذى التزمه لبن خالو بة ينه فى مقدمه کتانه إذ سول : « و بعد 
فانى تددرت قراءة الاثمة السبعة من أهل الامصار الخسة(' المعروفين بصحة النقل 
واتقان الحفظ » المأمونين على تأدية الرواية واللفظ ‏ فرأيت كلا منهم قد ذهب 
فى إعراب ما انفرد به من حرفه مذهبا مرن مذاهب العربية لا يدقع » وقصد 
من القياس وجبا لا يمنع » فوافق باللفظ والحكاية طريق النقل والرواية › 
غير مؤثر الاختبار على واجب الاثار» وأنا بعون الله ذاكر فى كتابى هذا 
ما احتج به أهل صناعة النحو لمم فى معانى اختلافیم > وتارك ذكر 
اجتماعهم وائتلافهم فيه » معتمد على ذکر القراءة المشبورة » ومنكب على الروایات 
الشاذة الممكورة" . 

وهو بهذا التقدم يشير إلى منبجه فى تناول هذه القراءات ؛ والاحتجاج لما , 
بعد ثنائه على أصحاما اتقان حفظ ‏ وأمانة رواية » وأستطيع أن أحدد منبجه فى 
اانقاط الاتة : 

فهو أولا ‏ سيسلك مسلك النحاة فى الاحتجاج للقراءة . 

ثم هو ثانيآ - سيحتج للقراءات المشهورة » وبقصد بهذه قراءات الآئمة 
السبعة : « نافع وابن كثير + وعاصم»وحمزة» والکسانی » وأبعمروء وابنعامس ۲ , 
وم الذين و ثقهم ابن محاهد » وإنكان ابن خالويه لم يشر إليه فى هذا التقديم . 
(۱) مراد ملا ۸ ۲ ۳۷۵ ق ۱۱ ۱۰سرس ۱۲ فهرس الخطوطات الصورة . 

(۲) بقصد مك والدینه واابصرة وال‌کوفه ودمشق (۳) اجه لابن خالوية : ۱ 

(4) اظر إبراز المای : * 


بے 


ثم هو ثالثاً ‏ نكر قراءة غير السبعة » فلا بتعرض لثىء منها » وبعدها 
شاك کر ره ری أن ان عه وت من ده ده التزادات مرها ام 
سأوضحه عند الكلام على منبجه فى الاحتجاج للقراءة الشاذة فى كتابه , احتسب » 

فبل تراه التزم هذا المنبج ؟ أما من حيث سلوكه مساك النحاة فم يكن ذلك منه 
على اطراد » فقد تردد بين مسلكهم حينا » ومسلك القراء حينا آخر . ستراه هاجم 
القراء فى القراءات الى تخالف مذاهب النحاة . وذلك مسلك نحوی۲۱ » وراه مثلا 
- تج برسم الصحف"۲۳ » وذلك مذهب أهل الا الذى خالف مذاهب النحاة 
آم ا > واللظر » وقدكان مضطراً إل ارت :فتك مسلك غير النحاة » 
لآن تخالف القراءات لا يرجح إلى الأوجه الإعرابية حسب » بل إلى أسباب آخری 
تعرضت لما فى صدر الکلام على الاحتجاج لقر اءابت " . 

وهو بعد وق بما ذکره من حیتالاحتجاج لقرابات ال السبعة ؛ وان کنت 
قد وجدت ينه وبين أنى على بعض التخالف اليسير فى الحروف الى احتج لما . 
وسأشير إلى ذلك قري . 

على أنه وإن شذذ ما تجاوز السبع من القراءات » تراه شكر بعض ما ورد من 
القراءات الي رواها الا عة القراء الثقاة » شأنه ی ذلك شأن أهل الصنعةمن النحاة. 

وأنتقل بعد ذلك إلى عرض نصوص أستنبط منبا أوجه التخالف ٠‏ وأوجه 
التوافق بين الإمامين فى الكتابين : 

أولا: رم المصحف : 

1١‏ ) قال ابن خالويه : قوله تعالى : « إن الله على کل شیء قدير "© » قرأه 
حزة باشباع فتح الشين ووقفه على الياء قبل الحمزة » وكذلك يفعل بكل حرف 
سكن قبل الحمزة . والحجة له فى ذلك أنه أراد صحة اللفظ بالممزة وتحقيقها على 
أصلبا » لجعابا كالمبتدأ ء وسل ذلك عليه أنها فى حرف عبد الله مكتوبة فى السواد 


شای بالف .. » وصحيح ما قال ابن خالويه : 
)۱( سأسوق أمالة لذاك فى حينه إن شاء الله 
(۲) سأعرض لذلك ما بوضه فى هذا الفصل بعد قليل 
(۳) انظر الفصل الخاس بذك (4) انظر ص ۳۲۵ من هذا الكتاب 
(ه) آنة سورة البقرة 
(() وجه ورته (۱) اجه لابن خالوه 


۳۱4 — 


جاء فى القنع للدانی ما نصه : قال عمد بن عیسی : , رأبت ف الصاحف كلا 
شیء بغير ألف ما خلا الذی فى الکہف ز س ١4‏ 1 ۲۲ ) يعنى قوله : « ولا نقوان 
لشای » قال ونی مصحف عبد الله رأيت كلها بالالف ( شای ) 

(ب) وقال فى الاحتجاج لمن قرأ اتخذتم بالاظبار , عم أتى بالكامة على أصلبا 
واغدنم الثواب على کل حرف منبا !2711 

(ج) وقال فى موضع آخر ٠:‏ ل 'تفقت اقراء على قوله خطابا ىهنا البقرة ) 
واختلفوا فى الأعراف » , سورة نو ؟ فقل : لآن هذه کتبت بالآلف فى الصییف 
فأدى الفظ ما تضمنه نه السواد ‏ وتنك كتبتا بالتاء من غير ألف ۳ ٠‏ 


(د) وقال ال , أتتخدنا هروا تقرأ زا وكفوًا بالضم والهمز 
وجزء' بإسكان الزاى والهمز » والحجة فى ذلك انباع الط » لان هروا وکنو! 
فى المصحف مکتوبان بالواو » وجزء! ير واوء فاتبعوا فى القراءة تأدءة الخط'؟). 

(ه) وقال ابن خالويه : قوله تعالى : « لم ينسنه » يقرأ وما شاكله ( ما آغی 
عنى ماليه » سلطانيه » وما أدراك ما هیه ۲۹ ) باثبات الحاء . وطرحبا فى الإدراج . 

فالحجة لمن أثبتها أنه اتبع الخط » فأدى ما تضمنه السواد . والحجة لمن طرحبا 
أنه (عا أثيت لتبين .ها حركة ما قلبا فى الوقف » فلا اتصل الكلام صار عوضاً 
منہا» وميزانها فى آخر الكلام كألف الوصل فى أوله » وكان بعض القراء تعمد 
الوقوف عل الحاء» ليجمع بذلك موافقة الخط › وتأدية الافظ . وبعضبم يشت 
بعضاء ويطرح بعضا بغير ما علة. .7) » 

وقال آبو على ا'فارسى ۷ : فأما قراءة ابن كثير » و نافع ؛ وأ عجرو وعاصم » 
وان عام هذه امروف كلبا باثبات اماء فى الوصل فإن ذلك مستقم ف قياس 
العربية فى سنه » وذلك أنهم جعلون االام فى يقسنه الحاء » فإذا وقفوا وقفوا على 
اللام » وإذا وصلوا کان عنزلة لم بتقه زيدء ولم بحبه عمر . .. » ثم قال أبو على : 





(۱) الفنع : ۰) 

(۰) المخطوطة ظهر ورنه (۸) 

(۳) ااخطوطة ظهر ورقه )٩(‏ 

)۲۰( الحجة لان خالويه ظهر ورقة‎ )٤( 

(0) نسخة اللدية انظر الجه لفارسی : ۱۷/۳ 

() الحجة لان خالويه وجه ورقة ۳۰ (۷) سخة البلدية الحجة : ۱۵/۲ 





۳۱۵ 


قال أحمد بن موسى ولم تختلفوا فىكتابيه » وحسابيه آنا بالهاء فى الوصل ‏ فاتفاقهم 
فى هذا دلالة على تشديههم ذلك بالقوانى ». وذلك أنه لا علو من أن کون لهذا 
التشبيه » أو لانم راعوا إثياتها فى الصحف . فلا يحوز أن يكون ذا الوجه ؛ 
ألا ترى أن تاءات التأنيث أ و عامتها قد أثيتت فى المصحف هاءات » لان الكتابة 
عل أن ۲ عرف م تفل من الاخ ۾ ومو قرف عله فر ان ذلك الط رجب 
أن يحعل ناءات التأديث فى الدرج هاءات لكتابتهم إياها هاءات » ولوجب فى نحو 
قوله : « إخواناً على سرر متقابلين ۲۱ » أن يكون فى الدرج بالآلف ؛ لان الكتاية 
ال اف » فإذا لم يحز ذا علدت أن الكتابة ليست معتبرة فى الوقف على هذه 


الحاءات » وإذا لم 53 معتبر ة علمت أنه ال اتشیه به بالقوانی . 


00 هذه اماءات فى الوصل وجه فى القیاس » وذلك ك آن سیوه سق 
فى العدد أنهم يقولون ثلاثه آرمه » وقد أجروا الوصل فى هذا بجرى الوقف 


على التاء الى للتأندث . . . وترك القباس على هذا أولى من القياس عليه ؟ اقلة ذلك 
o‏ ياس اجمهور والكثرة 


يتتي جات ته 





المصدف » وهذا آم بقربه من مسلك أهل الاثر , والتعبد ما رمم الکاتبون 
ق السواد -- عل حد تعبیره -- والدلیل عل آنه بساك طریق امل الاثر ب 
كذلك ‏ ما قاله فى موضع الاحتجاج لمن قرأ ثم اتخذتم بالاظبار : 


أنه نی بالكلمة على أصلبا » واغتم الثواب على كل حرف من ۱۱ '؟' 


وترى أبا على الفارسى فى نصه الذى عرضت ين أن يكون [ثبات الماء فى 
ل ا ...» سبياً فى اتفاق القراء على قراءتها 

)۱( 3 ۷ سورة 5 

(۳) الححة افارسی ذة اللدیه ۲۰۱/۳ 

(۳) الجه لابن خالوية وحه ورلة (۳) ووحه ورلة (۱۱) 

(4) الحجة لابن خالوية ظهر ورفة (۸) 





— ۳۱۹ = 


بالهاء فى الوصل » ثم برهن بهذا القياس الذى أورد على ما اتجه إليه وراه من أنهم 
آئبتوها فى الوصل آشبيباً ما بالقوانى. . . 

إلى أن لإثيات الحاء فى هذه الاحرف - وجیباً من القياس . .. © 

ثانياً : المنطق والقياس ومدى ظهوره عند كل : 
بألف خفيفة : وقرأ الباقون : « فأزلما » مشدداً بغير آلف . قال أبو كر أحمد ؛ 
« وروی أبو عبيد أن حمزة قرأ فأزاله) بالإمالة وهذا غلط » وحجة حمزة فى قراءته 
« فأزالهما الشیطان عنها » أن قوله عز وجل ؛ « وبا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 
وکلا منبا » تأوبله آئنتا فثيتا » فأزالما الشيطان » فقابل الثبات بالزوال الذی 
هو خلافه ؛ ومثل ذلك قوله ( عزوجل ) « وأوحينا إلى مومی‌اآن آضرب بعصاك 
البحر فانفلق*» تأویله فضرب فانفاق » وءثله: « فن کان منک مريضاً أو به أذى 
من رأسه ففدية 9 » أى خلق فعليه فدية » ونسب الفعل إلى الشيطان » لان 
زوالما عنبا (عا کان بتزیینه » ووسوسته » وتسويله » فليا كان ذلك مته سبب 
زوالما عنبا آمند الفعل إليه » ومثل هذا قوله عز وجل ؛ ه وما رميت 
إذرميت ولكن الله رى » فالرعی كان للثى عليه السلام حيث ری فقال ؛ 
و شاه الزجتؤه یلا 1 كا كان هو اش اوه نسب له واه توا 
قوله فأخرجهما ما کانافیه » فقوله فأخرجهما فى المعنى قريب من ازالبماء ألاترى 
أن [خراجه إياهما إزالة منه هما عما کانا فيه فان قال قائل :»ما تنكر أن يكون 
فاعل أخرجبما لا يكون ضير الشيطان » ولكن المصدر الذى ذكر فعله کقوطم : 
ه من كذب كان شرا له» ‏ فالدلالة على فاعل أخرجبما ضير الشيطان قوله 
فى الاخری :ديا بی آدم لا فتننک الشیطان ا أخرج آو یک من الجنة , ففاعل 
أخرجبما الشیطان كا بين ذلك‌نی هذه الابة . و وی قراءته أيضاً تأويل من تأول 
أن أزهما من زل النی هو عثر ؛ ألا تری أن ذلك قريب من الازالة فى المعنى 5 

فان قالقائل : فانه إذا قرأ فأزالما كانقوله بعد : فأخرجهما تکریرآ» فالقراءة 
الاخری آرجج» انها لا تکون على التكرير » قيل : إن قوله عزوجل : أخرجبما 

۲۰ _ ۱۰/۳ : نسخة البلدية , انظر الحجة الفارسی‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء اية ٩۳‏ (۴) سورة الفرة آبة ١95‏ 








تست ۳۱۷ 


ليس بتکریر لافائدة فيه » ألا تری آنه‌قدججوزآن بز بلہما عن‌مواضعیما » ولا خرجهما 
عا كانا فيه من الدعة والرفاهة » فاذا كان كذلك لم يكن تکربراً غير مقمد » 
وعلى أن التکریر فى مثل هذا الموضع لتفخيم القصة ؛ وتعظیمبا بألفاط مختلفة ليس 
مكروه ولاجتنب ؛بل هومستحب مستعمل کقول‌المائل : أزلت نعمته » وأخرجته 
من ملك » وغلظت عقونته . وقالوا : « زال عن موضعه وأزلته »» وف التنزيل : 
« إن الله مك السموات والارض أن تزولا » وفيه: « وان كان مكرم لتزول 
منه الجبال » . 

حجة من قرأ فأزمما الشيطان , أن أزلما حتمل تأو يلين : آحدها :کسهما 
الزلة» والاخر أن یکون : آزل من زل الذى يراد به عثر . والدلالة على الوجه 
الاول ماجاء فى التنزيلمن تزيينه لهاتناول ما حظر عليبما جفسه بقوله : د ماناک 
ربكا عن هذه الشجرة, إلى قوله : لمن الناگعین » وقوله عز وجل ٠:‏ فوسوس ما 
اتشیطان ليبدى لما ما ووری عنبما من سوآمما , وقد نسب كسب الانسان الزلة 
[ل‌الشیطان فيقوله عزوجل: «ءا استزهم الشيطان ببعض ما کسبوا» واستزل وأزل 
كقرهم استجاب وأجاب » واستخلف لاله وأخلف » فك أن استزلهم من الزلة 
الم فيه كسهم الشيطان الزلة » كذلك قوله : فأزم) الشيطان والوجه الآخر 








ن یکون فأزلما من زل عن المكان إذا ع فلم ينبت عليه » ويدل على هذا قوله 
عز وجل : ه فأخرجبما ما كانا فيه كا أنخروجه عن الموضع الذى هو فيه انتقال 
عنه إلى ره كذلك عثاره فيه وزلته , 0000.29 ا ا 

فا الذى قاله أبن غالويه فى الاحتجاج لاختلاف القراء فى هذا المرف؟ 
كل ماکان منهأن قال : قوله تعالى : فأزطما يقرأ باثيات الالف والتخفیف » وبطرحبا 
والتشديد . فالحجة من آثبت الالف أن جعله من الزوال والانتقال عن الجنة . 
والحجة لمن طرحبا أن بحمله من الزلل 0" . ثم مضى بعد ذلك إلى الاحتجاج 
لما اختاف فيه القراء بعد ذلك . 

ولكننا إذا أردنا أننضع أيدينا على القياسعند أي على فى احتجاجه لاختلاف 
القراء فى أزلما . , رأيناء يقابل مقايساً قوله تعالی : وبا آدم اسكن أنت وزوجك 
الجنة وكلا منها ‏ أى آئبتا فثبتا فأزالما الشيطان ‏ قَابل ذلك قوله تمالى : 











a 
۷ الحجة نخة مياد بلا ورقة ۳۱۰ وما بدها  (۲) الحجة لابن خالوه ظهر ورقة‎ )۱( 


بت ۳۱۸ تس 


وأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق « أى فضرب فانفلق » » و بقو له 
تعالى : , فن كان منک م‌بضا أو به أذى من رأسه نقدة أى غلق فعله قدیه .۰ 
ورأيناه کذلك يعقد القياس بين اسناد الفعل إلىاك.طان ؛ لان وسوسته كانت سا 
فى زوال آدم وحواء عن الجنة ‏ وإسناد الرمی الى الله تعالى ؛ لانه كان بقوة الله 
وإرادته ۲ . وراه أيضأ ‏ يقاس مبرهنا ‏ على أن فاعل أخرجبما ضير 
الشيطان فى قول تعالى : فأخرجبما ما كانا فيه وله تعالى : يا ہنی آدم لا تننک 
الشیطان کا أخرج أبويك من الجنة » . 

ثم نراه يعتبر الشكر رف قو له تعالى «فأز الها الشبطان عنها فأخرجبماء بالشكرير 
فى قول القائل : «أزلت نعمته,. وأخرجته من ملكه » وغاظت عقوته . 

ثم انظر كيف برهن - على القراءة الاخری: تأزلها ‏ إذ تأول هذا 
ارف عل أنه من زل عن المكان إذا عثر فلم رشبت عليه » ویقیس الخروج فى قوله 
تعالى : « فأخرجبما ما كاءا فيه على العثار من حيث أنالخروج عن الوضع انتقال 
عنه إلى غيره كالعثار 9" ۰ 

وبعد فالقياس شائع عند أبى على » وقد عقدت فصلا تحدثت فيه عن القياس 
عنده بالتفصیل ۳۱ » والکی أردت بعرض هذن الثالين أن أبين اختلاف المبجين 
دين الامامين فى حرف ؛ کون الموازنة أوضح » و لتتبين طريقة کل منهما فى جلاء. 
ومن المبم أن أقول : « إن هذا المبج هو السمة العامة لكل »ومن الق أيضأ 
أن أقرر؛ أن ابن خالوبه تبدو عنده فى القیاس لحات خافتات » تعد فلتات 
نادرات ۰۲4 ثم هی لا تكون فى مثل ذلك الاستطراد النی رأيناه عند الفارسى » 
حیت بسك القياس إلى قياس » وهذه الفلتات لندرتها لا تينى علا الاحكام . 

ا - العروض واستغلاله فى الاحتجاج : 

ومن الظواهر البادية عند أبى على الفارسى استغلاله العروض وسائ 
فى الاحتجاج »ولا أثر لذلك فى كتاب الحجة عند ابن خالوبه » فالفا.سی يقيس 
على العروض © ۰ ويتحدث عن الروى ؛ والتأسيس» والردف ٩‏ » وق لزوم 





(۱) الحجة .یه صاد ملا ورنة ۳۱۰ 

(۲) اجه للفارسى نسخة مراد ملا ورنة ۳۱۲ 

(۳) راجم الفصل ا ماس بذلك ۰) انظر ثلا وحه ورقة ۳۰ 
(م) الج نخة البلاة : 1۱/۱ (1) الححه ٩۲/۱:‏ 


واس — 


مالا يازم ۲۷ : وم تعاقبت السين والفاء فى مستفطن ای هی عروض البيت الأول 
من انسر( »ولوق الشواهد على الضرورات الشعرية أ » واستجازة حذف 
الحركة فى الزحاف. وقد عفدت فصلا تحدثت فيه عن کل ذلك وغيره فى تفصیل» 
هت ل الفارسى فى استغلاله العروض ‏ . 

الاصطللاحات وتعددها عند الفارسی 8 


بت الثال آدکر آن انعا يلتدم ده عن ال جرف الى ر فف 
الامالة فيا من القراء ‏ يلتم قوله : يقرأ بالإمالة والتفخيم ۲۳ ؛ ولکن ابا على 
بتحدث عن الامالة : أسمائها ودرجاتها ‏ کالکسر ۲ ؛ والاجناح » و الیطح ٩‏ 
والاضجاع ۲۱۳ , والامالة ۲۱۷ اشدیدة و أشباع الإمالة ۲۳ » والقارىء لافتح 
ولا یکسر ٩۱۳‏ وبين الفتح والكسرء وبين الکسر والتفخى (6۱4» وبين الامالة 
والتفخم (۱9) او سمی عدم الإمالة ۱۹۹ و زصب۱) .و افخما ( وهكذا 
براوح‌ایو على فى تعبيره بين الاصطلاحات الختلفة » وقد تعرضت طذه الا صطلاحات 
عند کلاامه على مذ‌عبه النحوى . 

خاساً تدفق أنى على 8 إبراد الشواهد ‏ ولا شىء من داك عند أبن خالويه : 

ورعا كان اليب ف هثل هذا وغوه :من این خالويه أله أذ عل تفنه 
الاختصار ‏ والترام الاقتصار من غير اطالة ولا | كثار ۷ ؛ وبمل هذا أعلل . 

سادساً ‏ نسبة القراءات الختلفة إلى أتمتا عند الفارسی 6 ذکر أساتيدها . 
وتجاوز ابن خالويه عن ذلك . کت دود 
او وى عن القصبى ‏ باسناده عن عرد الرارث عن أنى 
والز مدی(۲۱) 5 وی عن أنى هشام بإسناده عن سل عن حزة ..- ۰ #۳ 





(۱) 2۳/۱ ا ۰ ۷ وما بمدها (۳) ۷۳ ©( ۲۱۳/۱ 

(ء راجع اافصل الاس بذاك (5) انظر ورتات ۷۰۱۰۵۸۳ من کنات 
الحجة لابن خالویه وص ۱۵ من يدى القراءات واللمجات المرنية : الاءالة 

۳۷۳/۱ (^) ۲۸۲ )۰( ۳۸۳/۷ (A) ۴۷۳/۸۱ (A) ۱۱/۲ (¥) 

۳۷۹/۱ 14۱ ۰ ۳:۸۱ UO) ۳۷۳/۱ )۱۲( 

۴۸۸/۱ )۱۷( ۰1۸/۲ (O7) ۳۸۱۱ ۰( 

(۱۸) ۴۳۱۱/۰ و ۱۰۳/۲ )۱٩(‏ ظهر ورفة ۱ 


۰۸ ۰ اجد اافصی متقدما على الفاره‌ی وااقصی الذى وجدته متأخر توق سنه ۰4۰ 
انظر طنةات ااقراء ٩۱/۱‏ (۲۱) الححة : ۳۸۰/۱ 





— ۳۳۵ — 


عن أنى کر بن مجاهد بسنده عن وهيب بن عبد الله ... » عن الحسن بن البارك 
عن عرو بن الصباح عن حفص عن عاصم ... ؛ و حدث عن وهيب ٩"‏ بن عبدالله 
المروذى عن الحسن بن المبارك عن أنى حفص ... کا حدثه سبل أبو عمرو عن 
أنى عبرو عن عاصم . .. وخره جمد بن الفرج عن تمد بن [ححق عن أبيه نافع .. 
ومحدثهآبو سعيد البصرى ال حار عن الاصتمی عن نافع ۲۳ ... وهكذا » ولكن 
ابن خالو به ناكو للحيو أن اك انا وق أن عر 
قيمة ؛ هى توائيق هذه القراءات » بذکر آسنادها المتصلة بالقراء السبعة الذين اتصل 
سندم پرسول الله ( صل الله عليه وسل ) وق ذلك ضناً ‏ دفاع عن هذه 
القراءات » وأنها تزيل من حکم حميد . 
ساءماً ‏ اللغويات عند كل من الإمامين : 


وهذه تذكر على غو واسع متقص فى الحجة لای على ¢ وعلى الرغم من أن 
المترجمين یذ کرون ابن خالويه بأنه ری وشن کار امل الغ .: ر وة 
الداتى بأنه حافظ للئة © على الرغ من ذلك فابن خالويه لا يتعرض للغويات 
على دورة واسعة شاءلة200 » وتعرض أبى على الفارمی للبفردات اللغوية وشرحباء 
والاستشهاد لها من کتاب الله » والشعر ؛ وكلام العرب»ء وما نقل الاتمة وما رووا- 
من أمثال سيبو به » وأبى زيد » وأنى عبيدة » أقول تعرضه على هذه الصورة له قيمة 
فى تفسير القاءوس القرآنى » ونی تاريخ تطوره منذ أبى عبيدة فى مجازه حت الراغب 
الا صفبانی فى مفرداته » وتعليله » وقد خصصت فصلا إذلك وفى تقوعه » وتعليله » 
ولعل ابن خالويه لم یتعرض لثىء منه مع شهرته اللغوية ؛ لانه التزم کا قلت 
الاختصار . . . وتصل بذلك أنك تجد أبا على . 

امنا = عتم بتفسير ال آن الكريم : ذلك لآن أبا على آراد أن بوجه 
إعراب الكلات الى وقع الاختلاف فيا » وغيرها ما هو متصل بها » ويدعوه 
الاستطراد إلى التعرض لما - كا وجه معنى كل تراءة احتج ما ۰ فأسلبه ذلك إلى 

(۱) اموجودف‌طفباتالفراء وهب ۳۹۱/۲ (۲) انظرالحجة ناخة صرادملا ١‏ ورنة ۳۸۳ 

(۳) طقات القراء : ۲۳۷/۱ (4) نزهة الألباء : ۷ 

(0) ءمجم الأدياء : ۲۰۲/۹ 

9 اظر تعرضه الوجز مز النبيثين والصابئين الحة ظهر ورقة ۱۰ واظر وجه ورقة 
6 فى أفمل وفمل . 


مت ۳۲۱ — 


التفسير ۰ ومن هناكان الفارسى عثل حلقة من السلسلة المتتابعة فى,هذا المدان › 
وهو ما ذکر بالتفصيل فى الفصل المعقود لذلك : منبجه ؟ وكيف اسن من 
المفسرين قبله ؟ وكيف تأثر به من بعده ؟ وما يستحق التسجيل أن مجد بن على أحمد 
الداودى امالی لم يذكر الغارسى فى طبقات الفسرین(۲۱ مع أنه ذكر ابن خالو به 
ویتفرع على ذلك . 

تاسعاً : تقرير أن أبا على يستخدم القرآن استخداما يدعو إلى الدهشة وبدل 
على البقظة الذمنية الدقيقة فى توجيه الإعراب ؛ والاحتجاج انظر مثلا قوله : فأما 
النون والياء فى قوله ه نكفر ویکفر عنم من سيئاتم ويدخلك ”ا » فن قال : 
ويكفر فلآن ما بعده على لفظ الافراد ؛ فیکفر آشبه با بعده من الافراد منه بقع . 

وأما من قال : نكفر على لفظ المع و فإنه أنى يافظ المع » ثم أفرد كا أتى بلفظ 
الآفراد » ثم جمع فى قوله تعالى : « سبحان الذى أسرى بعبده » ثم قال : « وآتينا 
مومى الکتاب(۳ . وهذا فليل من كثير ما أورد فى هذا الباب » وقد نجد شيئاً 
من ذلك عند ابن خالويه » ولكنه يأتى فى قلة نادرة » تطالعك فتحس كأنها ججاءت 
[ليك بعد غببة طويلة » فتجد ما فى نفسك غربة ؛ پا وردت عليك بعد اقطاع 
عنك . على حين تأتى عند أبى على فى كثرة غاممة أولاء م هی تدل علىعمق و هظة 
ذهنية ثانيأء ولاشیء من ذلك تحسه عند ابن خالويه » وأكتق مما ذكرت فى فصل 
« الشواهد » عند أنى على دالا على منهجه وطابعه فى إيراد الآيات القرآنية » وإليك 
پیش أمثلة لابن خالو به فى هذا الباب تحدثك عن طابعه من السطحية فى الاحتجاج 
بآبات الكتاب » والضعف ‏ كذلك ‏ قال : قوله تعالى « قل فهما إثم كبير » قرىم 
«كبير » بدليل قوله : و ہما أكير ول قل أكثر › و «کثیی » بدليل قوله : 
« ولا أدنى من ذلك ولا أكثر © , 

وقال : قوله تعالى: من محر بالقشديد من توصى بدليل قوله: « وماوصينا به 
راهم ».وه من "موص » بالتخفيف من أوحى » ودليله قوله «يوصيك الله , 

ومثال الضعف عند ابن خالو به احتجاجه لقوله تعالى : « فأمتعه قليلاء أمتعه 


(۱) ظهر ورته ١5‏ (؟) كذا عبارته وجه ورت ١4‏ 
(۳) خطوط بداو الكت رقم 8 ١‏ تارع (4) سورة الناء آية ۳۱ 
() نسخة البلدية : ٩۲/۳‏ 





(م ۳۱ - أبو على الفارسى ) 


۳۲۴ 


قرأ تشدید التاء وتخفيفها . فا حجة لمن شدد نكري الفعل ومداو مته » ودلیله وله : 
« ومتعناهم إلى حين » » وا حجة لمن خفف أن مكرير الفعل لا کون ممه « قليلا . 
فلا جاء معه يقليل كان آمتم أولى به من مت » على أن أفعل وفعل يأتيان فى الکلام 
معنى واحد كقولك أكرمت وكرمت » ویاأتیان والعنی مختلف كفولك : أفرطت 
وفرطت ء و تاأنی فعلت لا لا تأنى له أفعلت كقولك كلت زيداً ؛ ولا يقال أ كلست » 
وأجلست زيداً » ولا تقال جلست . 

فأنت ترى أنه ذكر وجبين للاحتجاج آخرهما لایستقے مع الاحتجاج”) 
الأول بل هو يسقطه ‏ والاول أن بقتصر على قوله : أن أفعل وفعل يأتيان 
فى الكلام عمی واحد . 

وقال : قوله تعالى : « أن بنزل الله » : يقرأ بالتشديد والتخفيف . حجة 
والحجة لا ( أى للكساى وحمزة ) فى ترك التشديد فى قوله : « ورل الغيث . 
فى لقان » ۰ وهو الذى رل الفيث » فى عسق فوله « وأتزلنا من‌ااسیاء ماء طهورا » 
فضارع أنزل ينزل بالتخفيف فاعرفه "° 11 

وأراه فى هذا مسر الاء بالماء ! ! وأية دقة فى أن مضارع أنزل هو : بأل حتى 
بدعو إلى معرفتها !| ؟ وانظراستدلاله بالقراءة على قراءة أخرى کلامه فى قوله تعالى : 
, ولانسأل*۳». ومثل ذلك استدلال کل بالحديث الشر ف0 

عأشرأ ‏ شخصية کل : 

وأبو على ظاهر الشخصية ما يعلق أو يعقب*"' ۰ أو بنشىء من الادلة إنشاء 3 
وما يورد من الشواهد بعد شواهد الشيوخ”" ؛ أو بما يتفهم من نصوص ال مة 
الساقين » فهو كا بقول احدئون - يفهم ما بين السطور » ويضع النقط على 
الحروف . وتعليقاته وتعقيباته تدل على عمق فهم » وبعد غور » وقد تعرضت 
لذلك فى تفصيل ف البحث الذى عقدنه عن شيوخه فليراجع . ول يكن ذلك من 

(۱) الجه لابن خالویه وجه ۱۸ (۲) وجه ورنة ۱۳ (۳) ظهر ورنة ۱۳ 

(4) انظر لابن خالوبه الحجة ظهر ورنة ۱۰ ولأي على الفارسی : ۱۲۰/۳ نسخة اابلاية 

() الحجة ند ال ية : ۲۲/۳ ۱) سخه البلدية : 400۱6/۳ 

(۷) المحة نخة انلدب : ۲۳/۲ 


ب ت 


أبن خالویه بالضرورة ؛ لانه لم بتعرض لاقوال الانمة الذين سبقوه أو عاصرره 
حى تتاح له فرصة التعقيب أو التعليق أو النقد . . . وأ کر الظن أنه لو تعرض 
لافوالم ما استطاع أن يقف منها موفف الفارمى ۰ آقول ذلك مستنتجاً إياه 
من المواطن الاخری الى تحرض فيبا الرجلان إلى الحديت عنبا ؛ واختلفا فى النبج 
عقا عند اافارسی » وسطحية عند ابن خالوه . 

وقد وجدت ‏ حادى عشر . أن ابن خالو به يتعرض لذاهب القراء من حبك 
الآداء» فهو يتعرض للمد ومفداره ؛ والتنوين بغنة وبغيرها » والوقف فى حروف 
لم يتعرض لها أبو على » قال ابن خالويه : قوله تعالى . ٠‏ با بی إسر ا ثيل »كان اب نكثير 
مد إسرائيل أكثر من مد بنى . والحجة له فى ذلك أن مد نى لاجل استقبال اممزة 
فهى مد حرف لحرف » والمد فى إسرائيل من أصل بنية الكلمة لا لاجل غيرها » 
وسوی ال أقون بين مدتیما ؛ لآنهما فى اللفظ مبان" » . 

ول بذکر أبو على شيئاً من اختلاف القراء فى ذلك 

وقال ابن خالويه : قوله تعالى : , من بقول » يرأ مدغاً بغنة » وبغير غنة ؛ 
لان النون والتنوين بدغمان عند ستة أحرف معا قولك . برملون »» ويظبران 
عند ستة أحرف » وهی اممزة واطاء » والمين »وال جاه » والغين» والخاء ؛ وخفیان 
عند سائرالحروف فالنون الساكنة » والتنوين بدغمان فى اللام » والراء بغير غنف 
وق الواو كذلك فى قراءة حزة » ویدغمان فى الم والنون بغنة لاغیر ۳ ٠‏ فالحجة 
لمن آدغ ف اللام » والراء. والياء » والوای بغيرغنة آن‌اللا, » والراءحرفان شديدان» 
والغنة من الا نف فبعدت منبما؛ والياء » والرا رخوتان رتا مع النون والتنوين 
فى غنة الخياشي . واتفقوا على [دغام النون» والتنوين عند الم بغنة لاغير ؛ مشار 
الم ما فى الخروج من الخياشيم » واستدلوا على ذلك بأن المنكلم بایم والنون 
الساكنة لو سك بأنفه لآخل ذلك ببلفظهما"" › ول أر أبا على تعرض لذا 
الإدغام » وفصل الكلام فيه على النحو الذى فعلابن خالويه » بل إنه لم يذكر هذا 
الاختلاف فى ذلك الحرف من حيث الغنة أو عدمبا . م افظر تعليل ابن خالويه 
لوقف حمزة بالتاء على مرضات » وهيبات هبات » ولات ٠‏ واللات » والتورات 
وياأبت' ۰ على حين أن أباعلى لم يتعرض لثىء من ذلك » إذ بعد أن أتم 
0 )الج لابن خالويه ظهر ورقة ۸ . (9) الحجة لابنخالوية + 

(؟) الحجه وجه ورقة ٤‏ (4) طهر ورفة ۱۷ 


FY —‏ لد 


احتحاجه لاختلاف القراء فى قوله تعالى . « لا رفك ولا فسوق ولا جدال » انتقل 
إلى اختلافهم فى الل ۲ 

هذا وهناك ناحية اختلاف بين المبجين ف الشکل ‏ أذكرها ؛ ناما لسيات 
الاختلاف بين كل : ذلك أن أبا على الفارمی ينتقل من حرف إلى حرف قوله . 
« اختلفوا » ثم بذکر قراءات الاعة واختلافهم فى هذا الحرف بالتفصيل » و بذکر 
الاسانيد الختلفة لتوئیق هذا الاختلاف ء أما دلالة الانتقال من حرف إلى حرف 
عند ابن خالوبه هو لفظ : قوله تعالى « ومن النادر أن يعين ال رىء وقراءته 
فى الحرف الختلف فه 





أما عن النواحى الى اتفق فہا الامامان فهى أولا : فى أن كلا منبما حتج 
للفراء السبعة » وثاناً ۽ أن كلما يتعرض للقراءات الى تخالف مذهبه التحوی 
بالتوهين والتضعيف . وربا بدا ابن خالوبه فى ذلك أعنف من آنی على » وتعليل 
ذلك عندى ‏ أن أبا على واسع الافق » ماهر فى القياس » قوى فى الاحتجاج » عالم 
عذاهب العرب » دارس لكتاب سیو به فىاتقان . قد کب عليه :و تفرد به کاقول 
آي ڪان" » قاس عل ما فبه + رقد مكنه :ذلك کله من الاعترافبصححة القراعات 
فى الاع الأغلب - التى تخالف مذهبه ۰ ون كان بتبع ذلك بأحكام الجودة 
أو الحسن ء أو التنبيه على موافقة القياس القراءات الى تتفق وما ذمب له . 
وقد تعرضت فى تفصيل إلى بيان ذلك الوقف من أنى على فى فصل خاص عقدته له 
فلتراجع الاستشهادات هناك » وأسوق هنا بعضالامثلة لكل التدلیل على ماأقول . 
قال ابن خالويه : ه وأدغ أبوعمرو وحده الراء فى اللام من ويغفرلكم, وما شا كله 
فى القرآن » وهو ضعيف عند البصر بین ۳ , 

وقال : آما ماروی عن أنى عمرو من [مالة قوله , « فلبا رأى القمرء وما شا كله 
فغلط عليه ؛ ان الإمالة من أجل الياء ؛ فليا سقطت الياء سقطت الامالة ا 
فان كانت هذه الرواية سحت عنه » فإنما آراد أن يمل أندكذلك رقف » وفى هذا 
بعض الوهن › ولكنه عذر له » والشبور عنه فى ذلك الفتح( . 








(۱) نسخة الادية ۱/۲ انظر ورفة ۳۱۹ (۲) الامتاع | ۱۳۱ 
(۳) المحجة لابن خالوية وجه ورفة ۱۰ (4) آخر وجه ورقا ؟ 


نت ۳۲ تب 


" وجاء فى کتاب الحجة لأنى على : فإذا مقطت الا فى الوضل لساكن لقيبا 
لم مل الراء کقوله : محی نری الله جهرة » ۰« والنصارى السیح» » «ويرىالذين 4 
قال أبو على : هذا النی ذهب إليه أبو عحرو مذهب ».وللعرب ف هذا مذهبان , 
أحدهما : ألا ميلوا بالفتحة نحو الكسرة ؛ لان إمالتها نما كانت ليل الالف نحو 
یا فلا سقطت الالف لالتقاء اساكنين کح الفتحة » ول علها لسقوط الأاف 
الى كانت الفتحة مال لپ » قال سيبويه : « قالوا لم یضرا النی تمل 0 » فل عیلوا 
ان الالف فد ذهبت . والاخرة أن ميل الفتحة نحوالكسرة ؛ وان كانتالالف 
قد مقطت ‏ لآن اف کا كان حذفها لالتقاء الا كنين والتقاء السا كنين غير لازم 
صارت الالف كأنما فى الفظ . وقد روى أحمد بن مومى هذا الوجه الثانى أيضاً 
عن أنى عمرو فقال : « روى عبد الوارث وعباس بن الفضل عن أنى عمرو أمالة 
ذلك كله استقبله سا كن أو لم يستقبله . قال أحد : المروف عن أنى عبرو ترك 
الإمالة فى مثل , نرى الله جره » وقد حك هذا الوجه أبو الحسن ؛ وحکی الأول 
النى حكيناه من سبو هه فقال : إن شنت ”ركت الامالة على حاها ء قال. وذلك نحو 
« فلا رأى اتممر » , وف القتلى الحر » . وهدى للمتقين » . 

وهكذا تبدو رحاءة صدرأى على » الى اعتمدت عل سعة عله بأقوال 
النحاة والقراء على السواء . وقد فقد ذلك ابن غالوية ‏ على ما يبدو فىكتايه . 

ون كنت فى شك ما قررت قافرأ كيف يعنف ابن خالوبه بمخالفة القراءللقياس 
ويضيق صدره معا يقولون ٠‏ ثم انظر كيف يقف أبوعلى منهم محتجاً لمذاههم فيا 
یتلون : قال بن خالو به ۳): فأما إمالة الکسانی ( رحه الله ) قوله ( تمالى ) فى آذانجم 
من الصواعق (۲۳, فان كان أماله اعا من العرب فالسؤال عنه وبل « كذا ) , 
وان كان أماله قياسا فقد وهم ؛ لان ألف الحم فى أمثال هذا لا مال » بلزمه على 
قياسه أن عیل قول تعالی : م نيهم بأسمائهم2 » , وبطاف علهم بآنیة ۰9 وإمالة 
هذا حال, . 

آما ما جاء فىكتاب الحجة لأنى على فقد قال : اختلفوا فى قوله( عر وجل ) 


(۱) الکاب /۲ (۲) الحجة لابن <الوية ظهر ورقة * 
(؟) سور القرة آبة : ٩٩‏ (4) سورة القرة آبة : ۳۳ 
ره) سورء الانان آية : ۱۰ 


— ۳۲۹ = 


٠‏ فى طغياهم وق آذانهم*)» قال أبو عر العدوی» ونصير بن یوسف الندوی :کان 
الکانی ميل الالف فى طفيانهم » وآذانہم » وقال غيرهما . كان يفتح » وقال 
أبو الحرث الليث بن خالد » وغيره :كان الکسائی لايل هذا وأشباهه ‏ والباقون 
يفتحون . . . ومد أن احتج لامالة طفيانهم قال : وأما ه فى آذانهم » لجازت فا 
الامالة » كا جازت فى قوله مررت باه(" ؛ لمكان كسرة الاعراب . وهی فيه 
حسنة جائزة » والإمالة فى طفیانهم أحسن 0 








وقد بينت الرأى الذى إليه انتهيت فى موقف النحاة من القراءات الى تالف 
مذاههم فى مکان مستقل ١ء‏ مؤرخاً لنظرتهم تلك , ذا كرا ما رأبته وجه الحق فها 
إلبه يذهبون . 

وبعدء فكتاب الحجة لابن خالويه لا خلو من ميزة , لانه بو عا جة المتخلفين 
من الراغبين فى التعرف على مذاهب القراء والاحتجاج لا فى سرعة وسهولة » ثم 
يقنعهم هذا النیج المتخفف الذى لایکلفیم عنتاً ولا (رهاقا ؛ ولا يكلفيم م نأتفسهم 
مشقة ولا ءسراً آما أولئك الذن بستر يحون التقصى الذی بنفم الغلة > وأوئك 
الذين تمقون ویسترعون لهذا النوع من‌الاستیعاب , وماأخذه : آبوعل ع‌نفسه 
من نواحی منهجه الى آشرت لها فى إجمال هنا» وتفصيل هناك - فلا یمدلون 
یکتاب الحجة بديلا » ويحدونه خيراً مقاما » و أحسن تأويلا . 


عل‌آن لکناب الحجة للفاری هنات ؛ وعليه مآخذوفیه سقطات » وقدتحدثت 


عن هذه منذ حين . 


(۱) سورة القرة آية : ۱۱۰۱۰ (۲) الكتاب ليوة : ۳۹۱/۲ 
(۳) الحجة لأني على نخة مراد ملا۱ |۲۰۱ (4) انظر ص ۲۸۰ من هذا الكتاب. 


لبا جالرايع 
ازا زل اتاج للغاوات 


ولص فص الأول 


تأثر بن جنی فى الحقسب بای على 


فى الموصل ذلك البلد الجليل » الطيب المواء » الصحیح الاء"“ بولد أأبو الفتح 
عثمان بن جنى سنة ثلاثين وثلمائة بعد الحجرة”" وبه بنشأ » وإليه بسب "› وينتزع 
فى با كورة صياه إلى العل » يشترف من مناهله ؛ وسدد هذه النزعة عنده ذلك الجو 
العلى الذى اتسمت به الموصل » فبوكا بقول المقدمى : « كثير المشايخ . لا بعلو 
من إسناد عال ؛ وفقيه مذ كور». ومن الفاذج الصالحة لحؤلاء المشايخ جمفر 
ابن عمد الموصلى الذى كان له ببلده دار عم جعل فیا خزانة كتب من يع 
العلرم » وفتح أبواها لطلاب الع > ويسر للغرباء والمعسرين امر أرتياد هذهالخزانة 
والانتفاع بها ؛ وكانجعفر هذا آدیآظربفاً عالا ۰ فقا »و ,دفع الطموحأبا الفتح - 
وا تنضج ملكاته -- فیتصدر للتدريس فى مسجد الموصل سنه ( 4۱ ه )» وعر 
بالصى الروى شيخ فارسى فى نحو الستين من عمره » فيترااى إلى أذن الشيخ کلیات 
تقصل بالنحو الذى وقف عيره عليه » ويخطىء الصى » ويراجعه الشيخ فى مسالة 
صرفية ؛ فيقول عنه قوأته المشهورة : « تزببت قبل أن تتحصرم ۰۱ . وزم الصی 
الشيخ . وتستمر الصحبة ما يقرب من سنة وثلاثين عاماً » ومد الشیخ فى الفتی 
مخابل النبوغ » والفطنة » فصطنعه على عينه » ونصحبه فى تنقلانه » وتلقف ابنجى 





(۱) أحسن التقاسيم ۱۳۸ (۲) ان خلکان : ٩۱۳۲/۲‏ 
(؟) ممجر‌الأدیاء : ١‏ /تزعة الآلاء : ۲۲۰ 
(4) آحسن القاسي : ۱۳۸ (ه) آنظر عمجم الأدباء : ۱٩۳/۷‏ 


— ۳۲۸ — 


الشيخ معتزأ به » حر رصا عليه » وبجحد الشسيخ فى ابن جنى غلاما بتخذه کا كانرصطنع 
الشيخ من الادیاء والنحاة » فكان أيوعمر الزاهد غلاما لثعلب"۱» وأبو جعفر مد 
ابن رست‌الطری‌غلاما لمازنی "ثم تکون بین‌الر جلین عة » کا كان بين ابن‌السراج» 
وابن الروی من قبل . 

وقد تعرض عحققو کتاب سر الصناعة لاسباب طول الصحبة بين التلميذ 
ابن جتى وشيخه أنى على » وأرى أن هناك ما يصح أت يضاف فى تفسير هذه 
الصحبة الطويلة : 

فأولا : كان آبو على فى نحو الستين من مره » لم يكن له عقب ۰ فكان کا 
ھول ابن‌جنی : خاليا من الا هل والو لد وكان ابن جنی فى صباه حين .دأ اتصاله 
بأنى على » ورأى الشبخ من الصى تعلقاً به ؛کا يرى فيه ذكاء وفطنة » ورغبة فى 
ملازمته ؛ فكان عطف من الشيخ فى هذه السن على ابن جنى ٠‏ يشبه عطف الاب 
عل ابه . 

وتان : کان أبوعلى فى غنى ويسر » على حي ن کان ابن جنى فبا يبدو يعانى من 
الضيق والمسر يدل على ذلك قول : 

« ولعل الخطرة الواحدة تخرق ضکری اقصى الحجب المتراخية على فى جمع 
الشتات من آمری : ودمل العوارض الجاتحة لا حوالى » وأشكر الله ولا أشكره ؛ 
وأسأله توفيقاً لا برضیه "۲۹ » . 00 

وییدو أن بر آن على لتديذه لم ينقطع عرته » فقد أوصى .ثلث ماله انحاة 
بنداد *؟, ومن عثل نحاة بغداد ورتجه القصد إليه فىهذا المقام إلا الصاحب ابن جنى 
خليفة الشيخ فى مجلس درسه ۲۳ ؟ 

الثا :لم بحد أبو على فى ابن جنى ما يؤخد عليه » فلم بصرفه کا صرف على ابن 
عیسی الريعى بعد حبة عشرين عاما . أو الاندلسی بعد ما اتصل به وأخذ عنهء 
فقد كان فى الربعى لوثة , وكان مبتلى يقتل الكلاب » وعکی من سيره وتصرقاته 
ما طه أحسن من نشره 0 . وأما الاندلى فقد كان فيه حرص «'رد على العل . 





(۱) نزهة الألاء ۱۸۱ (؟) رضاح علل النحو ازجاجى . 
(۳) اظر الخسائس لابن حنى ۲۸۹/۱ ۲۸۰ 

(4) مقدمة احنسب ۷ (ه) طبقات القراء : ۲۰۷/۱ 
(۰) زمة الألاء ۱ (۷) نزعة الألاء ۲۳ . 


(۸) ناه الرواة ۰ ۱۹/۲ 


— ۹ 


ومپما يكن من آمس فان طول ملازمة ابن جنى للفارسی كان ما آثارها العامة 
ومظاهرها الى لا تتکر : 

(۱) فقد درس ابن جنى أبا على دراسة دقيقة حى عرف خطرات نفسه . 

(ب) وحفظ عله وأذاعه فىكتبه. 

(ج) وسلك مسلكه فى الاحتجاج للقراءات على اختلاف بين الرجلين 

كانت كتب ابن جنی امتداداً لكتب أبى على الفارسی , وان جى بحس ذلك. 
فلا يغرق بين كتبه وكتب الشيخ فثراه يقول : بعد أن أورد یات فى الخصائص ‏ 
وهذه الابيات قد شرحبا آبو على ( رحمه الله ) فى البنداديات فلا وجه لاعادة 
ذلك هناء فاذا آثرت معرفة ما فپا فالقسه منبا ۷۷ . . وهكذا نرى ابن جنى يشير 
إلى ما كتب الشيخ » وكأنه يشير إلى مؤلف له من المؤلفات السابقة . 

وبعد : فا النی دعا ابن جنیلل تلف كتاب المحتسب ف الاحتجا حتجاج للشواذ ؟۱ : 
شبد القرن الرابع الحجرى حركة غايتها توثق بعض القراءات » وتشذيذ بعضبا 
الاخر ذلك إلى جانب الاسباب العامة الى دفعت آبا على إلى الاحتجاج على وجه 
العموم » وكان قائد هذه الحركة أبو كر بن بجاهد ( ت )۳۲ ه ) أول من سبع 
السبعة كا شولون ("ء وشذذ ما عداها , وقد عرفنا من رجال هذا العصر رجلين 
من القراء فقرأ بروايات أخرى من الى شذذها ابن جاهد » أحدهما : ابن شنبون » 
والاخر : أبو يكرد بن الحسن بن مقسم العطار. وقد حمل ,١‏ بن بجاهدعل ابنشنبوذ» 
وعقد له بجلا حضرة الوزير أ بن مقلة » وکتب عليه حضراً ؛ واستتیب عما كان برأ 
به من الشا ۲۳ وكذلك فعل بان مقسم من بعده 0 . 

آما الرأى العام فينقسم فريقين أمام هذهالحركة المتحررة ای سبق الها كلاالرجلين 
كا تدل عليه عبارات كتب التراجم : فكان ابن الجزرى عثل الم ین لها حين قول 
فى ابن شنبوذ  :‏ أنه كان ثقة فى نفسه » صا حاً > ديناً » متبحراً فى هذا الشأن©, 5 
وحين يقل عبارة أبى عمرو الدانى فيه  :‏ تحمل الناس الرواية عنه ؛ والعرض 


(١)الخصائس‏ ۴۳۶/۱ (؟) إراز المای ه 
(۳) طقات القراء ۰0/۳۲ (۱) طقات القراء : ۱۲/۲ 
(۰) الصدر الابق : ۰1/۲ 


— ۳۳ مت 


عليه ؛ لموضعه ٠ن‏ الملل ؛ ومکانه من الضبط ٩۲‏ , 

وعثل المعارضين ابن الندم حيث يقول فى الفبرست : كان ابن شفبوذ يناوى” 
آبا بكر » ولا بفسده » وكان دينا فيه سلامة وحمق » وينقل عنالشيخ أب ىمد بومف 
بن الحسن السيرانى عن أبيه أنه كان كثير اللحن » قليل العلم . 

كذلك كان الحال تجاه ابن مقسم : فهو عند بعض : « مشهوريا اضبط والاتقان؛ 
عام بالعربية : حافظ للغة » حسن التصنيف فى علوم القرآن », . 





وعند بعض آخر : ببتدع بدعة ضل بها عن فصد السبیل ... 0 وراه أبوأحد 
الفرضى ق‌النوم » وقد ول ظهره للقبلة » وهو بصی بستدبرها ‏ فيتأول ذلك عخالفة 
الآئمة فيا اختاره لتفسه ‏ © . 

ويبدو أن ان جنى كان من آنصار هذه النظرة التحررة » ولا سها وقد انصل 
بان شفبوذ حين تلبذ على شيخه أبى جعفر عمد بن على بن الحجاج 200 کا اتصل بابن 
مقسم » وتلذ علیه» وروی عنه » و تأثر و 

ولعل ذلك هو آول ما دفع ابن جنی إلى الاحتجاج | للشواذ » وتألف كتابه 
امحتسب ؛ حسبة ‏ ودفاعاً عنبا ؛ إذكانت من عندالته منزلة » وعن رسوله مروية ” 0 

وأصس 'ئان أنه رأى منسبقه من أصحابه لم بفرد لهذه الشو اذكتا بأ فى الاحتجا”24, 
فأراد أن يعمل عملا قصره‌علپا » ويظل مذ كورا بالانتصار ما ء وتوضيح أسرارها 
وعللبا ذلك ما بدل عليه قوله : ه... وإذا كان من مضى من أتاينا لم نضعوا 
للحجاج کتابا فيه ؛ ولا آولوه طرفاً من القول عليه » و[نما ذ کروه مروا سلاً ‏ 
وع أومتفرقاًءور عا اعتزموا الحرف‌منه » فقالوا القول القنع فيه » فأما أن بفردوا 








۱) طبقات اثقراء ۰۱/۲ 


۱) الفبرست 4۷ (؟) طبقات القرا» : ۱۲/۳ 
(4) طيفات القراء : ۱۲۰/۲ ره) الحتب ۲۷۹/۱ 

(1) ااظر اللحتسب : ۰۳۷۰/۱ ۰۳۸۰/۲ ۳۱ مثلا 

(۷) مقدمة احتسب ٩‏ 


(۸) وجدت إشارات خافتة للاحتجاج لشاذ فی کتاب ختصر شواذ القرآن من کتاب 
الیدیم لابن خالويه الطبمة الرحانية مصر ۱٩۳4‏ - اظر للاحتجاج باهجات ٠‏ مالکم 
من إله غيره و« اللمب ص 44 » والاحتجاج اللغوی س ۱۷۱ « مرج من بين الصلب » 
والاعرانی : قال الق وان ۱۳۰ والمنوی ؛ من حيث أفاض الناس ( سن ۱۹۹3۲) 


— 7 


له كتا بأ مقصوراعليه » أو يتجردوا للاتتصار له»و بو ضحوا أسراره وعلله فلا تعله » . 

وأمى ثالث أفضى به فى مقدمة المحتسب إذ بقرر أن التشاغل ۲ بالاحتجاج 
لشواذ وحى من أستاذه أنى على » ذلك أن الشيخ كانت قد مجست خواطره به ؛ 
وحدث نفسه بعمله ؛ وهم أن يضع يده فيه » وببدأ به > ولكن خوا هذا الدهر 
اعترضت دونه ۲٩‏ . فكان حسناً من ابن جنى أن عضی فا فكر فيه أستاذه , 
وأن نفد ما اعتزم ءايه من ذلك . 

هذه أسباب قرية دفعت - فها أرى ‏ ابن جنى إلى الاحتجاج للشواذ » 
ول جانب ذلك ما كان لابنجنى من قدم راسة » فهو عالباللغة » حيط بأسرارهاء 
حافظ لاشمارها » مل بأصو لاء إلى ماله من قرمحة وقادة » وذكاء نافذ » ونظرة 
عميقة » واستخراج موفق » كل ذلك يسر له كثيرا الاحتجاج الشواذ دون 
عناء كبير . 
ثم : ألم يشرح ابن جنى لبي الطيب المتفى أبياته الفامضة ؟ والى كان إذا سثل 
عنها المنفى نفسه أحالالسائل إلى ابنجنى حى بستوضحه » و بین لهالوجه فاقال0"©؟ 
ثم ألم يتناول مشكل ییات الحاسة بالبيان ؟ ولاشك أن ميدان العمل فى الاحتجاج 
للقراءات الشاذة ضرب منهذا القبیل » إلىما فيه من اماس للثو اب اميل › واحقساب 
الاجر الجزيل . 

وق كتاب امحتسب لابن جنى (شارات تدل على أنه ألفه بعد جملة صالحة 
من کنبه المعروفة » إذ شیر إلى كتابه احاسن 9 والمنصف (١‏ » وشرح ديوان 
المتفى ۰۲۳۱ وس رالصناعة ۳۱ » و التفییه وهو تفسیر مشکل أبيات الخاسة *۲» والخطيب» 
وهو شرح الذ کر والمؤنث لابن السکیت ۲ , کا يشير إلى كتا الخصائص 
المشبور بين الناس (۲۱. ومعلوم من کتب التراجم أن کتاب الخصائص مؤلف لماء 
الدولة ۰۳ الذى ملك سة ( ۲۷۹ م ) ۱ . فکتاب احنسب إذن مو لف بعد هذا 





تس تست تک مد 


(۱) مقدمة اجب : ٩‏ (۲) مقدءة احنسب : ۷ 

(۳) المبع ای (4) الحتسب : ۳۹/۱ 

(0) 11/۱ و٩۸‏ و۳۰۰ ملا 5١‏ ۱۱۲/۱ 

۲۳۰۱ )۸( 11۱/۱ )۷( 

۲۷۹ ۸۷/۱ ۰۱ ۲۷/۲ (0) 

(١١)الخصائس‏ ۲/۱ (۱۲) اضر ال کامل لابن اي ۲۷۹ وذيل 


تجارب الأمم ۱۰۳/۳ وتاریخ السلمین الشيخ جرجس ‏ السمید ط ۱۹۳۰ ص ۲۸۱ 


— ۳۳۲ بت 


التارع . بل إن هناك دلیلا على أنه موف بعد سنة (ع۸۳۸) وفى جمادی الاخرة 
من تلك السنة على التحديد ۰ ذلك أن أبا الفتح عنیان بن جنى كتب أجازة اشیخ 
أي عبد الله الحسين بن آحد بن نصر أن بروی عن مصنفاته وکتبه ٩‏ › وم يرد 
امحتسب فى هذه الاجازة » و عا أن هذه الاجازة بتاريخ جادی الآخرة سنة ۳۸5 ه 
فعنی هذا أن کتاب الحختسب مؤلف بعد تاريخ الاجازة ؛ وإذكان ابن جنى قد توف 
سنه ۳۹۲ ه عن اثنين ومن عاماء فاذن قدأ لف کتابا جنس وهو باخرة منزمانه 
متقدماً فى سنه نحو الخاسة والخنسين . وإذ قد مت أن کتاب المحتسب مؤاف بعد 
الخصائص فهو مؤلف كذاك بعد النوادر الممتمة الذى نشير إليه ابن جنى فى كتاب 
صائص ۲۱ ۱ 

وسدو من مقدمة الکتاب أنه ألف وقد أحس دنو منيته ‏ وذلك قوله : . .. 
« وإن قصرت أفعألنا عن مفروضاتك » وصلبا برأفتك بناء وتلافیتنا من سيئات 
آفسناما امندت ساب ااة لنا ؛ فاذا انقضت علائق‌مددنا » واستوی‌ما ‌ااصسحف 
المحفرظة لديك من‌عدد أنفاسنا » واستونفت!حوال الدار الآخرة نا فاقلینا إلى ظل 
جنتك الى لم خلقبا إلا ن وسح ظل رحتك ۲ » 

فالتفكير فى انقضاء علائق الحياة » واستيفاء الاتفاس » واستئناف أحوال 
الدار الاخرة » والتطلع إلى ما فبا من ظلال النعبم ‏ کل ذلك ظواهر تختلج 
على ألسنة الذين آدرت أعمارهم ؛ وولت حياتهم » وشعروا بدنو آجاهم . 

الذى أريد أن أرتبه على ذلك كله أن أبا للفتتم قد اجتمعت له ف تأليف 
الحتسب يجارب طو د ل متدة . وخبرات نافعة متعددة » هى تارب العمر كله 
الى انتبت به إلى الاستقرار الذهنى » ونضج رة التحصيل اليك » والدرس المستمر» 


والصحبة امجدية لاستاذه آی على . إلى ما ركب الله فيه من صفاء الفرعة » وتوقد 
الذهن » والقدرة اليالغة على الاستخراج » وال, ؛ والبراعة الفائقة ثقة فى تفهم اللغة » و التففه 
فى خصائصها » والتعرف عل آصوفا » والخوص البعيد فى أعناقها » والسعی الدید 





(۱) عمجم الأدياء : ۱۰۹/۱۲ (۲) انظر مثلا ۳۳و۸ ۳۸ 
(۳) مقدمة الحتسب وفرأت بمد ذلك فى خائق التأویل للرغی مانصه : كان شيخنا 
أجوالفتح التحوى عمل فى آخر مره كناب پعتمل على الاحتجاج بقراءة الشواذ . , ۰ 
( حقائق التأویل : ۳۳۱/۰) 


— r نیت‎ 


فى آذاقها ... ومن ثبت الكتب الى تركبا ابن جنى استنتج أنه لم يشتغل بالدراسات 
القرانة عل‌صورة واسعة » فلم يعقب فى هذه الدراسات الا کناب انحقسب فى شرح 
ما شذ من القراءات » على الرغم من أن له فى الدراسات الآدبية والنحوية مايقرب 
من ستة والائین کتا ا . جاء بعضبا فىإجازته لانی عبد الله الحسين بن نصر » ونص 
على البقية الباقية منها با قوت الخوى فى معجم الآدباء ١‏ 

وال جانب ذلك . ترد لابن جنی ترجمة فى کتاب غاية النباية لابن الجزرى » 

مع أن شيخه أباعلى من روى القراءة”": روی القراءة عر ضا على ى بكر ن‌بجاهد » 
e‏ على عرضاً عبد الملك بن بکران النبروانى . وإذا كان ان‌جنی قد ولد 
قبل سنة ۳۰ ۶ فان اتصاله بأنى على كان بعد فراغه أى أنى على - منالتلق 
عن ابن مجاهد التوق ( ۲۲۶ ه) © . 

قد يقال : وما الذى بمنع ابن جنى ( ت «و+ ه ) أن يشترك مع عبد الملك 
ان بكر ان النبروانى ( ت: .وه ) فى أخذالقراءة عن آن على الفارسى مع أن النبرواى 
عاش بعد وفاة ابن جنی ما يزيد عن عشر سنوات کا ترى ؟ ! 

فا جواب ماییدو من‌آن النبروانى اتصل مبكراًبأنى على » وقبل أن بتصل این جنی 
به فالتبرواق ‏ ون ل يرد ملاده فى كتب التراجم ‏ قد عمر دهراً کا أورد 
ابن الجزرى ( ل ا ۳ 
وال الى یوخ فما عادة يرجع أ نه اتصل بأنى على قبل أن ولد ابن جنی : 

وشوه ار أراه صرف ابن جنی من الاشتغال . وابة القراءة » ذلك ما كان 
من سیب اتصاله بى على فى مسألة صرفية » فاعتنی منذ ذلك الحين بالتصريف 
وازم شيخه . فا أحد آع منه بهء ولا آقوم بأصوله وفروعه ° . فلمل اتصاله -- 
وهو حصرم ‏ بأنى على من أجل مسألة صرفية ‏ صرفه عن رواية القراءة » 
إلمدراسة الصرف بخاصة » والعرية بعامة » ومن قبل | نصرف إمام النحاة عن دراسة 


(۱) ۱۰۹/۱۲ - ۱۱۳ (۲) اظر غاة التباة ۲۰۷/۱ 
(۳) ممجم الأدباء ۸۳/۱۲ . (1) الفپرست ٩۷‏ 

() طفات اقراء 1۱۸/۱ 

(1) معجم الأدباء ۱۲ 


الاثار والفقه إلى طلب الحو بسيب تلحين ماد بن سلة له( 

هذا إلى أن شيخه أبا على الذى لازمه أربعين سنة كان من المقلين فى الاقراء 
فل يرأ عليه » إلا عبد الملك بن بکران النپروانی - کا حدثنا بذلك ابن الجزرى (» 

وليس معنى انصراف ابنجنى عن الدراسات القرآنية أنه تركبا جملة » لا : بل 
أريد أن أقول : ٠‏ إنه لم يحتشد لحا . ولم يحتفل ا » كا فعل فى النحو واللغة مثلا . 
فالشواذ التی وردت فى كتاب انحتسب عرفبا من اطلاعه على كتاب أبى بكر 
ابن بجاهد فى الشواذ*©؛ وکتاب كل من أنى حاتم السجستانی ؛ وقطرب » وبعض 
هذه الكتب آخره فيبا شيخه أبو على الفارسى 14 » على أن كتاب المحتسب 
فى جموعه کتاب‌تخریج للقراءات الشاذة منالناحية اللغوية » والاعرابية» والصرفية . 

وقد صدر ابن جنى كتاب المحتسب عقدمة » بدأها حمد الله ودعائه ثم أثنى 
على نييه » وضمن ذلك ثناء على القرآن الكريم » وأشار إلى تازه النىكد مله شد 
المجدين » واستولى بأوله على آخر غاى الناطقين ؛ سواء فى ذلك ما اجتمع عليه قراء 
الامصار » وما تعدى ذلك ما سماه أهل زمانه شاذاً . 

تم خلص من ذلك إلى بیان آرائه فى الشراذ » والفرق بينه وبين قراءات 
راء السبع . ومقدار ما للشاذ من وثاقة؛ ثم ذكر الاسباب الموجبة إلى التشاغل 
بالاحتجاج للشاذ » وبين ما بلتزمه من الأسلوب فى ذلك الكتاب » وما بدعو ذلك 
من الا ساب .ثم وق کتابه : فذكر المصادر الى استق عو ما القراءات الشاذة » 
راو > طرفا ؛ وطرفا مرويا له » وعخراه ءا أنه آشار إلى التزامه الدقة والامانة 
فى عرض ما پورد من روایات وقرایات . 

ومکذا بين ان جنی فى هذه القدمة آراءه فى الشاذ » ومادور حوله من مسائل 
فى توئیقه » وما يشير [(» مر فصاحة » وما یکون فى الاحتجاج له من لعلف 
فى الصناعة » وذاك ما أعرضه فما يأنى من حديث فى هذا الفصل » سنا مقدار 
ما تلاق بأنى على » وما بعد فيه عنه . 








(۱) نزهة الألباء ۳۸ 
(۲) طبقات القراء : ۲۰۷/۱ .۰ (۳) انظر المحتمب ۳۷۹/۱ 
(4) انظر ٩‏ ۱۰۰ من کتاب احتسب 


س ۳۳۵ س 


فسر ابن جنی الشاذ بأنه حارج عما أجمع علبه أ كثر قراء الامصار ‏ ولكنه مع 
خروجه عن قراءات القراء السبع نازع بالثقة إلى قرائه ؛ محضوف بالروايه من أمامه 
وورائه"' ء بل ارتق ابن جنى بالشاذ فقال : دلعله أو كثيراً منه مساو فى الفصاحة 
الجتمع عليه '', . بل ذهب إلى أبعد من ذاك » ففرر أنه رعا كان فى الشاذ 
ما تلطف صنعته » وتعنف بنیره فصاحته() وان جى بذلك لا خالف القراء 
امجتمع أهل الامصار علىقراءتهم » ولابمدلعا أثرته الثقات عنهم . غاية الآمر أنه 
يرى قوة مايسمى فى عبده شاذأ » ولاينبغى أن بخض منه أو بهم » ثم عاد فدلل على 
ما ری فى الشاذ ما بأنى : 

(۱ ) أن له سنداً من عة الروابة. 

(ب) وأن له وجماً من سمت العربيه . 

وإذا كانت الروابه تنميه إل رسول الله - فنحن مأمورون بتقبله » والاخذ 
بهو العمل ءوجبه » ويستدل عل‌ذلك شوله تعالى : ووما آ تا ؟ الرسول‌غذوه. 

وإذن فكل من القراءات السبع » والشاذ مروى مسند إلى السلف » وإذ كان 
امجتمع عليه أقوى [عراباً » وأ:هض قياسأ » فان ذلك لا قدح ف الشاذء ولا عنع 
من الاخد به ء لانضعف الاعراب لا عنم منصمة الشاذ . ولوكان ضعف الإعراب 
فى قراءة قادحا فهاء مانماً من الاخذ ا _ ما أخذنا بقراءة ابن كثير ضثاء 
چمزتین » وقراءة ابن عامر ؛ « وكذلك زين لكثير مر المشركين فتل أولاد ثم 
شركاتهم »۰ . 

ثم وضع ابن جی ملا كا عاما للقارىء النی يحب الا خذ شراء» » وذلك إذ 
عول : « ولعمرى أن القارى” به من شاعت قراءته » واعتير الاخذ عنه » فأما من 
يتوقف من الاخذ به لان غيره أقوى إعراباً منه فلا 9", . 

وأرى ابن جنى سد ذلك على حق فيا ذهب له > فا دامت القراءة عن رسول 
الله مسئدة ‏ سواء أ كانت من المجتمع عليه أم ما هو خارج عنه ‏ وما دام لما 
وجه من العربية »فلا معتى لردهاء وعدم الاخذ با » وليس ضعف العربية 





(۱) احتسب ۳/۱ (۲) 4/۱ 
)°( 1/۱ (4) سور ۷۲۰٩‏ 
(») .ورد الأنام )١(‏ متسب : ۰/۱ ٩-‏ 


— ۳۳۹ — 


كذلك ما دح , لان القراءات سنة متبعة » وليسللقياس مدخل فيا هو معتمد على 
محض الرواة » وخالص الاثار ۲۱ . . 

وبعد أن وثق أبن جنى الشاذ على هذا النحو : ووطد الیدان الذى سیعمل فيه 
خلص لبيان السبب فى اتجامه لتأليف كتاب فى الاحتجا اج للشواذ . ذلك أن من 
سبقه دكروا الشاذ مرويا مسلا جموعا أومتفرةا دون 000 > وريما 
احتجوا حرف منهء ولكنبم لم يفردوا له کتابا مقصوراً عليه(" »ومن هنا حسن 
بل وجب الآشاغل بعمل يسد فراغا » و کمل نقصاً . وبين ابن جنى أن علهن‌الشواذ 
راز لما جس به خاطر أستاذه أنى على > إذ كان وقتا حدت نفسه بعمله ٠‏ وم 
أن بضع بده فيه » ويبدأ به » فاعترت خوا هذا الدهر دونه » وحالت هنواته بينه 
وينه" . « ومن أجل و کان لکتاب المحتسب موضعه الظاهر فی آثار 
ی على الفارسی » . 

وذكران تن کتابه لیس‌موضوعاعل جميع كافة القراءات الشاذة من قراءة 
السبعة » ونما الفرض فيه [بانة مالطفت صنته » وأغربت طريقه . أما ما كان 
عاربا منبا : وليس فيه إلا ما بتناوله الظاهر فلا وجه للتشاغل 000.2٠‏ 


“م بين أنه سبتناول ذلك بأسلوب سمح . ويورده بألفاظ قرببة على أهل القرآن 
ليحظوا به » ولا ينأوا عر فهمه . وآراه بذلك قد تجنب ما كان من أنى على فى 
کتاب المجة ؛ إذ تجاوز فيه قدر حاجة القراء إلى ما مجلو عنه كثير من العلباء. 

ثم بين الصادر الى استق منها القراءات الشاذة على الشرط الذى اشترطه 
فیا ما كان غامضاً منها وأذهب فى طريق الصنعة الصرعحة ‏ ۰ وجعل هذه 
المصادر فيا بأنى : 

أولا ‏ ما رواه هو . 

تا مت ما صح عنده من طریق رواية غيره . واعتمد من ذلك على : 

(۱) کناب أنى بكر بن جاهد ( رحه الله ) النی وضعه لذکر الشواذ 

من القراءة )٩‏ وقد و" تی ابن جنی آبا بكر إذجعل كتابه أثبت فى النفس من كثير من 


(۱) انظر من العاطیه ؛ ۷۸ (؟) ٩۱/۱‏ 

(۰۴ ۷/۱ ۱ (:) الممدر السابق 

(0) لم برد فا ذکر ان الندم لان عاد کتات هذا الام اظر /۷ 4 ود ذکر 
:له كتايين : القراءات الخيير والفر اءاثالصغير » فلمل كتاب الشواذ هو الصفیر تما انظر/۰۳ 








۳۳۷ — 


الشواذ احكية عن ليست له رواته , ولا توفيقه, ولا هدایته 

(ب) وكتاب أنى حاتم السجمتاق . وقد آخره به أبو احق ابراهي 
ابن آحد المرمیسینی . 

(ج) وكتاب أىعلى بن الستنیر قطرب روی منه صدراً كبير . غير أنكتاب 
أنى حاتم أجمع من كتاب قطرب من حيث كان مقصورا على ذ كر القرامات عاريا 
من الإسباب ف التعليل والاستشبادات الی انحط قطرب فہا وتناهى إلى متباعد 
غاياتها . ثم وثق كتاب قطرب بأن ذكر أسناد من أخيره به ۱ ومن المصادر الى 
اعتمد علپا ابن جى . 

( د ) کتاب المعانى للزجاج . 

(١ه)‏ وکتاب العانی لفراء » وقد آخره بكلهما أبو على : الأول سمعه من 
الزجاج » والآخر سمعه من ابن جامد“ . و 





وقد بين أنه التزم فى كل ذلك ما رواه » وما صح عنده من طریق روابة غيره 
له الدقة . وتحرى الامانة فى الرواية . ذلك ما يشير اله قوله : « لا نألو فه 
ما تقتضيه حال مثله من تأدية أمانته » وتحرى الصحة فى رواته( - 

وعلى هذه الاسس من البج والتوئیق ‏ والوسيلة » والغابة ٠‏ عضی 
ابن جنى فى کناب مبتدثاً من أول القرآن الكريم فى موالاة بين سوره حتی يتتهى إلى 
سورة الناس : يذ كر الاحرف الى وقع فيا الشذوذ مرتبة فى سورهاء مصدرا 
الحديث عن كل حرف بقوله : « ومن ذلك » ثم یوق ما بورد بذ کر سند 
القراءة بإيراد القراء الذين قرءوا ها - وهذا من قبل الاحتجاج بالرواية ‏ ثم 
يورد التوجيه الذى يراه فى هذا الحرف الشاذ ووجبه من العربية ‏ وهذا من 
الاحتجاج بالصنعة والدراية. 

وبعد : فبل وف ابن جنى با ذكر فى خخطية الحتسب ؟ 

بحيب عن ذلك ما ساورده حول هذا الكتاب من دراسات ؛ وهو ما أنافى 
سبیل إليه إن شاء الله : سأتناول الخصائص البارزة فى كتاب المحتسب لابن جنى . 
ثم أجمع الفروق الى بدت لى بين أنى على وتلبيذه فى الاحتجاج » ذاكراً مدی تأثر 





ابن جنی به فى هذا السبیل. 
٩۹/۱ )۱(‏ 5 (۲) س ۱۰ (۳) ۸/۱ 


(م ۲۲ - أبو عل الفادسی ) 


۳۳ 

موقف أبن جنى من الهراءات الى عدها غبره شاذة 

رأبنا ابن جنی بنصب الوازن لتقويم القراءات التى عدها غيره ثاذة : فا كان 
مها جاربا على سان من العربية » فاشياً فى اللغة والشعر وفصيم الكلام » نازعا ‏ 
کا بقولون ‏ بالثقة إلى قرائه . عفوفا بالرواية من أمامه وورائه ‏ ما كان 
كذلك قبله وم رده » وصحالاحتجاح» کالتواتر »و ری وهو عل حق فجايرى - 
أنه من الخطأ بعد ذلك تسميته شاذا . E‏ 

تم مختلف تقديره للشواذ وموقفه منها :قدار ما اشتملت عليه من هذه الاسس 
الى بنى عاہا التقوعم » فلم يكن ابن جنى فى كتابه احتسب متحيزاً إلى القرامات 
الشاذة برجحبا على الاطلاق» بل وقف منها موقف الح العدل » وم بجرمه 
احتجاجه للشواذ » وأنه عفد كتابه امحتسب من أجلبا ‏ على ألا يعدل فى تقدبر 
القرامات . ومن هنا رأبته َف من القراءات الشاذة مواقف متلفات : 

أولا ‏ فبو حينا يرجح القراءة الشاذة على قراءة الكافة . 

ثانيً ‏ وحيناً فسر قرامات الكافة بقراءة شاذة » ويحتج ذه للك مفسرا 
أو معرماً . وهو فى هاتين الحالين لا يشذذ ما براه غيره شاد » بل هو راجح على 
القراءة السبعة » أو على الآقل فى درجتا - 

ثالئاً ‏ وحيناً تراه پاجم القراءة الشاذة » فیتنا كر لها » ويتعجب من القراءة 
چا. وى هذه الحالة تفق هو والكفة فى تشذيذها. 

والملاك العام عنده ب حسن الظن بالمنكر من القراءات - بری أنتأو بل 
خيرمن الىك عليه بالفسادء اعتداداً بمزرواها منالآمة الفراء . وقددعته هذهالنرعة 
إلى [خراج القراءة من دائرة الفليل النادر » أو آنا لا تجوز إلافى الشعر » إلى أنها 
كثيرة فى الشعرء وواردة ف الثر » وأورد فى قراءة طلحة بن سلمان أن عيى الموق 
سا كنة ١‏ قوله معنى ةل ابن مجامد أنه قرأه على سكون الباء من محیی على لنة 
من قال : با دار هند عفت إلا أثافيبا » فأسكن الياء فى موضع النصب ء لا أن الباء 
فى قوله : «بی الموتىء سا كنة » وذلك أنه لاباء مناك فى اللفظ أصلاء لاسا كة 
ولا متحركه ؛ لاما حذفت لكونها وسكون اللام من الموتى . 

قال أبوالعباس : هذه الاء فى موضع اانصب من أحسن الضرورات؛ حى أنه 
لوجاء به جاء فى النثر لكان جائرأ. وشواهد ذلك ف الشعر أ کر من أن بؤتی ہاء 
(۱) اظر خزاه الأدب ۰:۱ 


مت 4 ل 


وما جاء منه فى النثر قولحم : لا أ كلمك حيرى دهر ‏ فأسكن الياء من حيرى 
وهی فى موضع نصب 27 . 

وانظر إبراده قول أنى المباس من أن هذه لاه فى موضع النصب من ن أحسن 
الضرورات » وبا جائرة لو جاءت فى الثر . ذلك لاه حاول أن مخرج القراءة 
الشاذة من حم الشذوذ الذى لا يقاس عليه إلى الشیوع والجواز والاتساع ٩‏ . 

وسأسوق الشواهد الكاشفة عن مواقفه تلك فبا بأنى من حديث : 

أولا ‏ ترجیح القراءة الشاذة على قراءة الكافة : 

وتتجلى هذه الظاهرة فها بأتى من الأحوال : 

| - القراءة الشاذة أعرب : وقد ا کا أتينام 
فتح اللام وتشديد اليم » وأتيناكم بألف قبل الكاف ۱ 

۲ - تخر بج القراءة الشاذة على الكثير لشائع فى اشعر وقصبح الكلام : 

وذلك قراءه با حفظ الله ۲۵ - إذ قال : ه هو على حذف مضاف ضاف أى ها 
حفظ دی الله » وشر سة الله » وعهودالله » ومثله «(ن‌تتصروا ته بنص رک اف 
ثم قال : و وحذف الضای ف ال شعر وفصیح الكلام فى عدد الرمل سعة ۲٩‏ , . 

© س استدلاله شراءةثاذة على مذهب البصر بن : ومن ذلك ما رواه اا 
عن عباسفى مصحف ابن مسعود : « وإذيرفم [براهي القواعد منالبيت » ولعاعیل 
وقرلان رنا "... » وفيه : « والذين اتخذوا من دونه أو لياه لوا ما فعيده0".. 
وفيه : « والملائئكة باسطو أيديهم يقولون أخرجوا 74 

قال أبو الفتح : وهذا دليل على عحة ما يذهب إليه آصحاینا من أن القول مراد 
مقدر فى نحوهذه الاشياء » وأنه ليس كايذهب إلبه الكوفيون منأن الكلام مول 
عل‌معناه دون أن بكون القول مقدراً معه » وذلك كفول الشاعر : 

رجلان من ضبة أخبرانا أا رأینا رجلا عرياناً 

فهر عندنا نحن على : قالا . وعلى قوم لا اضار قول هناك . لكنه لما كاف 
أخرانا فى معنى قالا لنا صار كأنه قال : , قالا لنا » فأما على إضار قالا والحقيقة 
فلا . وقد رأيت إلى قراءة ابن مسعودكيف ظهر وها ما _قدره من القول فصار 
4١8-24115017‏ وانظر0/1 408-40 (۲) واظر فى مثل ذلك 1۱۷/۱ 


0 ۹۴/۱ (4) سورة الناء ۳۸۲ )°( YYr/\‏ 
)٩(‏ صورة البقرة 1 ۱۲۷ (۷) سورة الزمر ۳۲ (م) سورةالأعام ٩۳۱‏ 





نت ° — 


لماعل آنه ادف ري جرا وكذلك : « بدعون عنتر والرماح كأئها » 

فیمن ضم الراء من عنتر أى يفوا یقولون با عنتر » وكذلك من فتح الراء وهو بريد 
با عنترة . وكذلك والملائكة يدخلونعليهم من کل باب سلام علی) آی‌بقولون. 
وقدكثر حذف القول من الكلام جد ۲ . 

؛ ‏ وبستدل على جواز تقدم خر كان عليبا بقراءة شاذة : 

قال : ء ومن ذلك أى من اقراءات الشاذة ‏ قراءة أنى وان مسعود : 
« وباطلا ما کانوابسملون » » قال أبوالفتح +« باطلا تسوب بیعمارن > وناوائذة 
للتوكيد فاته قال : « وباطلا کانوایسملون » ثم قال : د ومن بعد فنی هذه القراءة 
دلالة على جواز تقدم خير كان علا كقولك : » قائما كان زيد . . . ووجه الدلالة 
من ذلك أنه نما يجوز وقوع المعمول محبت جوز وقوع العامل . وباطلا منصوب 
بعماون . والموضعإذا لسیعلمون لوقوع معموله متقدما عليه . فكأته قال ويعملون 
باطلا كانوا 29 . وانظر استدلاله بقراءة شاذة على إعراب فى قراءة سعية © : 
« وكأين من نبى فتل معه رميو نكثير » . 

ه - القراءة الشاذة راجحة فى معناها على قراءة الجاعة : 

قال : « ومن ذلك قراءة الحسن ( رضى الله عنه ) « اهدانا صراطأ مستقهاء . 
قال أبو الفتح نی أن يكون آرادوا - والله أعلم ‏ التذلل لله (سبحانه ) » 
وإظهار الطاعة له : أى قد رضينا منك با ربنا با يقال له : صراط مستقيم » ولسنا 
نريد المالغة فقول من قرأ الصر اط ااستقي ء أى الصراط الذى قدشاعت استقامتهه 
وتعولمت فى ذلك حاله وطرقته » فان قليل هذا منك لنا زاك عندنا» وحكثير 
من نعمتك علينا » ون له مطیعورن ‏ وإلى ما نس به » وثنبى فيه صائر» ن . 
وزاد فى حسن التنكير هنا مادخله من المنى » وذلك أن تقديره أدم هدابتك لناء 
فانك إذا فعلت ذلك بنا فقد هديقنا [الصراط مستةم » ری حینثذ ری قولك : 
د لآن لقيت رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) لتلقين منه رجلا متناهياً فى اير » 
ورسولا جامعاً لسبل الفضل » فقد ١‏ لت به الحال إلى معنى التج ريدكقول الا خطل: 

بنزوة لص بعد مام مصعب بأشعث » لايفل » ولاه و يمل 

ومصعب نفسه هو الأاشعث . وعليه قول طرفه : 

(۱) سورة الرءد آية ۲4 (۲) الحتسب ۱۱۳/۱ س ۱۱۳ 

۲۳۳/۱ (4) ۳۹۹/۱ )۳( 


ا 


جازت القوم إلى آرحلنا آخر الليل بيعفور خدر 
وهی نفسپا عنده الیعفور . أنشدنا أبو على : 
آفات نو مروان ظلا دماءنا " وق الله إن لم يحكوا حم عدل 

وهو سبحانه أعرف العارف › وقد ماه الشاعر حکا عدلا » فأخرج اللفظ 
خرج التنكير» فقد ترى كيف آل الکلام من لفظ التنكير إلى معنى التعريف » 
وفيه مع ذلك لفظ الرضا باليسير > ٩‏ 

وهكذا برق ابن جنی بالقراءة الى عدها غيره شاذة » فيرجحبا على قراءة الكافة 
على النحو الذى رت . 

> - رده معنى القراءة الشاذة إلى القراءة الصححة بما هو متعارف شائع كثير 
ی را ۱۳ ۱ 
00 > قار 0 به » قال 3 
آنه شرآ بالذی أمنتم به, قال وقالعباس ا 
«فان آمنو | ما امد م بهء قال أ بواافتح : هذا الذى ذهب إليه ابن‌عباس حسن » لکن 
ليس لانالقراءة ۳ م‌دودة » وصحة ذلك أنه إنما راد فان آمنوا ا هنتم به 
كا آراده ان عباس وغيره آن‌العرب قد تأت عثل فى نحو هذا توكيداً وتسديد ا يقرل 
الرجل إذانق عن نفسه القبيح : مثلى لا فمل هذاء أى آنا لا أفعله » ومثلك إذا سئل 
اعطی» أى أنت كذاك قال : «مثل لايحسن قولا فع فع أى آنا لاأحسنه . وق‌حدیت 
سيف ذیبزن؛ أا الملكمثلك من‌سر» وبره أىأن تكذاك وهو كثير فالشعرالقديم 
والمولد جیعاً ۲۷ . 

با E‏ 
ل ارمس ا ا الشاذة و[ فرق قراءة الكافة 
أحياناً ‏ يعتمد فى نظرته تلك على الاسس الآنية : 

(۱) الرواية . (ب) القباس على ما ورد فى آبة أخرى أو فى كلام العرب . 

( < ) ما هو فاش فى اللغة . ( د ) اس اللغوى . 

(۱) اغتب ۱۷/۱ س ۱۸ 

(۲) ۱۱۸/۱ (۳) انس ۲۸۸/۱ 





۲{ د 


وقد تری‌تلك الاسس مفرقة فى توئیقه للشاذ : وقد يجتمع منها انان » أ وأ كثر 
- آحدهما الروابة ‏ ولكنى وجدت مثالا جامعاً ما کلها فى قوله 2١‏ : 

(۱) ومن ذلك قراءة أنى عبد الرحمن فى رواية عطاء عنه ‏ وقراءة عا 
الجحدرى أيضاً : : وملاشکته وكتابه على التوحيد ۲۳ ۰ قال أبو الفتح : اللفظ لفظ 
الواحد والمعنى معنى الجنس أى وکنبه . 

(ب) ومثله قوله سبحانه هذا كتابنا ينطق عليكم بالق . 

( < ) ووقوع الواحد موقع الجاعة فاش ف اللغة ... ألا ترى إلى قوله تعالى : 
« وكل إنسان آلزمناه تره فى عنقه » . وقال تعالى : « اقرأ كتابك كن بنفسك 
اليوم ... فلكل [نسان كتاب فهی جماعة کا تری . وقد قال : , هذا كتابنا ينطق 
علي باق .. » وقال الله تعالى : نخرجک طفلا أى آطفالا . 

( د ) وحسن لفظ او احدهنا شىء آخر أيضاً؛ وذلك أنه موضع إضعاف للعبادء 
وإقلال لمم فکان لفظ الواحد لقلته آشبه بالموضع من لفظ الماعة > لان اءماعة 
على کل حال أقوى من الواحد فاعرف ذلك ۳ . 

وتراه وهو بوثق القراءةما هوشائع فى اللغة بقول مثلا : , حكاية الحال فاشية 
فى اللغة ۰0٩‏ أو حذف الضاف والشمر وفصیح الکلام فى عدد الرمل سعة © 
أو قول« أفقى من الشمس » ۷ موالنظا فيه كثيرة بدا "©: آوه وقد کثحذفت 
القول من الکلام جداً ۵" إلى غير ذلك من التعبیرات الدالة على أنه فى تخر بيه 
القراءة اتى يعدها غيره شاذة ‏ يعتمد على الكثرة والذیوع ؛ فیخرجها بذلك 
من دائرة الشاذ إلى الصحة والقياس . 

تانب : : تفسير قراءة الكافة بقراءة شاذة » وعتج جذه لتلك مفسراً أو معرباً 

وتتجل هذه الظاهرة فيا ياتى من الا حوال : 

١‏ - تقويته وجباً إعرابياً فى قراءة محيحة ما ورد فى قراءة شاذة قال 
ومن ذلكقراءقانمحیصن» وبلالن‌آن بردة» ويعقوب : أن الحدلته : قال آبوالفتح : 
د هذه القراءة تدل على أن قراءة الحاعة أن او ان مت من إن وده 
قول الاعثى : 


(۱) الحروفأ و ب وج و د فیا يأني تثير إلى الأسس السابقة على المرتیب 
(۲) سورة البقرة اية ۲۸۰ (۴) احتس ۲+۲/۱- ۲۱۳ 
)¢( ۳۸۰/۱ (0) ۲۲۳/۱ (3) ۲۳۰/۱ 
(۲۳۰/۱۷ (۸) ۱۱۳/۱ 








E —‏ — 
فى فتية کسیوف المند قد علبوا ‏ أن هالك كل من يحق وبنتعل 

أى أنه مالك » فكأنه على هذا » وآخر دعوام أنه الحد نت۱۷ . 

۳ استفنامه لمعنى تحتمله قراءة الكافة عا ورد فى قراءة شاذه 

ومن ذلك قراءة أنى عبد ل ف هذه 
جمع دعرة» وذ القراءة نعم أن قراءة الجاعة : قدأجبيت دع وتكاء برادفبا بالواحد 
معنی الكثرة » وساغ ذلك لان المصدرجنس ... والاجناس بقع قليلباموقع كثيرهاء 
وكثيرها موقم قليلبا ۲۳ . 

۳ س تقريره أن القراءة الشاذة ول معناها إلى قراءة الجاعة : 

کا جاء فى احتجاجه لقراءة ابن مسعود : « إنى آرانی أعصر عنبا « قا لأ بوالفتم: 
هذه القراءة هی مراد قراءة امحاعة : ه إنى آرانی أعصر خمرأ.» وذلك أن العصور 
العنب فسماه خمراً ؛ لما يصير إليه من بعد ححكابة الحاله المستأنفة كقول الآخر : 
إذا مات ميت من ميم فرك أرب بیش ى" بزاد 

أراد إذا مات حی» فصار میت كان كذا أو فلمكن كذاء وعله قول الفرزدق : 

قتلت قتيلا لم ير الناس مثله . . . ۰ 

۽ م استدلاله على [عراب فى قراءة الماعة شراءة شاذة : 

4 7 لقراءة قتادة : « وكأين من نی قتل‌معه ريون كثير » مشددة . قال : 
فى هذه القراءة دلالة على أن من قرأ من السبعة فتل أو قاتل معه ربیون » فان 
( رببون ) مرفوع ق‌قراءته قتل أوقاتل » ولدس مرفوعاً بالابتداء ؛ ولا بالظرف 
النی هو معه کقوله مررت ,رجل يقرأ عليه سلاح*) 

اا : : مباجمته القراءة الشاذة وتنكره ها » وتعجبه من القراءة بهاء ویتجل هذا 


المسلك فى الاحوال الآنية : 

١‏ ل قراءة الكافة أقوى معنى من قراءة شاذة : وذلك عندما احتج لقراءة 
ابن مسعود « وكان عبد اللهوجما » قال : قراءة الكافةأقوى معنی من هذه القراءة» 
وذلك أن هذه ما يغهم من أنه عبد الله » ولايفهم منبا وجاهته عند من هی ؟ أعند 
الله آم عند الناس ؟ وأما قراءة الجاعة فانها تفيد وجاهته عند الله » وهذا أشرف 
من القول الأول ؛ لاسناد وجاهته إلى الله تعالى ؛ وحسيه هذا شرف . وتراه هنا 
هل القراءة السبعية » ولكنه معترف بالشاذة » و#ومه علبا بكاد بکون جوم 


)۱( ۱/۳۸۳ 1 (۲) ۳۹/۱ (۳) 1۲۷/۱ 
() ۱ (۱) انس : ۲۳۷/۲۰ وانظر ۳۰۸/۱ 





ست ۳6 لد 


ضمنياً "“. وانظر کلامه فى الاحتجاج لقراءة : لا يقضى علهم فمو تون ؛ وتفریره 
أن قراءة العامة أوضح وآشرح وتعليله ذلك ۱ . 

۲ - القراءة الشاذة لغة مرذولة : قرر ذلك عند احتجاجه لقراءة ابن محيصن 
ثم أطره بادغام الضادف الطاء » قال آبوالفتح : « هذه لغة مرؤولة أعى إدغامالضاد 
فى الطاء ؛ وذلك لمافيبامنالامتداد والفشو . فانها من الحروف الخنسة الى بدغم فيا 
ماجاورها . ولاتدغم هی فمابجاورها وهى: الشين» والضاد؛ والراء» والفا وال 
ويجمعبا ف اللفظ قوطم: ضم شفرء وقد أخرج بعضبم الضاد من‌ذلك وجعبا فى قوطم: 
مشغر » قال:لانه فدحك ادغام الضاد فالطاء فقولهم: نی اضطجع| طجم وأنشدواقوله: 

يا رب آباز من العفر صدع ‏ تمبض الظل الی» واجتمع 
لما رأىأن لا دعه ؛ ولاشبع مال إلى أرطاة حقف واطجع 
وبروی واضطجع » وموالا کشر والاقیس؛ ويروى أيضاً فالطجم تبدل أيضاً 
اللام من الضاد . 

۳ - القراءة الشاذة لاتعرف ف اللغة : ومن ذلك ابن‌شمیب قال : معت حى 
ا نالحارث بقرأ: «لنظر كيف تعملون. نون واحدة قال . فقأت 4 : ماسحعت أحدآ 
هرژما.قال : مکذا رأيتها فى المصحف الامام مصحف عئان . آبرب عن تحى 
عن ابن عامس: «لنظره نون واحدة مثله . قال أبو الفتتح : ظاهر هذا أنه أدغم نون 
ننظر فالظاء » وهذا لابعرف فاللغة » ويشبه أن تکون عخفاة » فظنا القراء مدغمة 
عل عادتهم فی نحصمل كثير من الاخفاء إلى أن ظنره مرغ وذلك أن النون لاتدغم 
لا ف ستة أحرف ؛ جمعبا قولك : برملون , 

۽ - القراءة الشاذة ضعيفة جداً : قرر ذلك فى قراءة أبى جعفر : لللایکه* 








اسججدوا . قال أبوالفتح : هذا ضعيف عندنا جداً ؛ وذلك أن اللاك ق‌موضع جر 
والتاء إذأ مكسورة » وبحب أن تسقط ضمة الممزة من اججدوا لسقوط الحمزة أصلا 
إذا كانت وصلا » وهذا إتما يجوز ونحوه إذا كان ماقبل الحمزة حرف سا كن يح 
نحو وله عز وجل : وقالت ادخل واخرج . وم لالتماء السا كنين ليخرج 
من ية إلى ضة . فنا ماتال عفوته هذه نشي > و لاس اترک الراب فلار 


لآن تحذف حركته » ويحرك بالنم »ألا ثراك لاتقول قل‌للرجل؛ ادل » ولاقل 
اللرأة ادخلىء » ان حركة الاعراب لا تستبلك لحركة الاتباع إلا على لنية ضعيفة » 
(۱) وشلذك نراءة ومكراسيئا نوس ۲۰۳/۷ (۲) التب ۲۰۲/۲ (۲) ۲۸۱/۱ 





ب ت 
وهىقراءة بعض‌البادية ال در یکسرالدال » وأعو منه ماحكاه لى آبوعل أن أباعبيدة 
حکاه من‌قولبعضیم: دعه فى حر مه فذف كسرة راء حرءو أل قعليباضمةهمزةأمه, 
وهذا عندناعی شذوذه أعذرمن قوله لملاشکداجدوا ... ثم دلل علىذلك ایک . 

© ه۵ 

وعلىهذا النحو يقف ابنجنى من‌الشوان ؛ حك حکا عادلا غير متحيز إلى فئة » 
ويوفى بذلك ما ذكره فى المقدمة مما وعد به ونوه عنه » غير أنه بعد ذلك حسن 
الظن بالشاذ لغة ؛ ثقة من رواه » وأسوق للتدليل عل نظرته تلك مثالین‌ختصران هذه 
التزعة » ويغديان عن التفصيل : 

(۱) ومن ذلك قراءة أبى مرو فى رواية هارون بنحاتم عن حسین‌عنه ر( 
قال آبوالفتح : فلمله مثاللم بأت فى الصادر » ولا فى الصفات أيضاً » وإ ماهر عتتص 
بالاسم منه الشربة اسم موضع : أخبرنا آبویکر محمد بن الحسن » عن أنى عباس آحد 
ابن حى ول عبد اقه بن الحجاج التغلى لعبد الملك بن موان فى خبر له معه : 

ارحم أصيبيى الذین هم حجل تدرج بالشرتبة وقع 

ومنه اجر بة الماعة » واستشهد لذلك . 

وجاء بلاتاء فى الاسم آبضآوهو ۳4 زف وه الصى الصغير . ثم يقول هذه 
العبارة الى ها غرر نرعته من حيث حسن الظن بالمروى ثقة عن رواه : « ولايد 
من 7و بأ مرو » ولاسها وهوالقرآن » وماأبعده عن الزیغ والتان "۱۱۳ . 
وكذلك أ حسن الظن بان عباس ف قراءته « وأيقن أنه الفراق » ۳۱ . 

(ب) روى الاعمش قال : سمعت أنسا يقرأ : لولوا إلبه وهم مجمزون . قيل له 
ومايحمزون؟ [بماهى جمحون ! قال : مجمحون » وبحمزون » ويشتدونواحد «قال 
أو الفتح: ظاهر هذا أن السلف كانوا قرءونا مرف مكان نظيره منغي رأ نتتقدم 
القراءة بذاك » لكن لوافقة صاحبه فى الى » وهذا موضع بحد الطاعن به إذا كان 
هكذا على القراءة مطعنا فیقول : ليست هذه الحرو ف كلها عن النى ( صلى الله عليه 
وسل) » ولو كانت عنه لماساغ [بدال لفظ مكانلفظ؛ إذ لم یثبت التعبير فذلكعنه» 
ولما أنكر أيضأً عليه مجمزون . إلا أن حسن الظن بأنس دعر إلى اعتقاد تقدم 
القراءة هذه الاحرف الثلاثة التى هی بحمحون » حمزون» يشتدون » فيقول : 
اقرأ اقرأ با شنت » میم قراءة مسموعة عنالنى ( صل الله عليه وسل ) لقوله عليه 

(۱) 1۰/۱ (۲) متسب ۳۳۹/۲ (۳) اغلر 4۱۱/۲ 


بت ۳6 نت 


السلام : . نزل المرآن بسبعة أحرف كلها شاف كاف » » فان قيل : لو كانت هذه 
الأحرف مقروءآ يحميعبا لكان النقل بذاك قد وصل إلينا » قيل أولا يكفيك آنس 
موصلا إلبنا ؟ فان قيل أن أنسا لم ححكبا قراءة » وإما جع بيا فى المنى » واعتل 
فى جواز القراءة بذلك لا أنه رواها قراءة متقدمة . 

قبل : قد سبق من ذ کر حسن الظن به ما هو جواب عن هذا 





وبعد أن ساقنحواً من ذلك فى كلامالعرب شعرانبم ومنشدم » قال  :‏ وهذا 
لعمرى سائغ ؛ لآنه شعر » وتحريفه جائز ؛ لانه ليس دنا ولاعملا مسنوناء00) اھ 

آرت كيف بلغ به حسن الظن بالرواة حتی‌آنه لمويحد جواباً مقنعاً ‏ وقدتلب 
الأمور على أوجهبا الختلفة ‏ إلا أن يقول : محسن الظر بأنس ٩۱‏ 

ثم آرت كيف لايسل بهذا التحريف ف‌القرآن‌محسناً الظن » ولابسلم باختلاف 
الرواية الشعرءو تحر يف ال کل فيه عن مواضعه » لاله ليس دنا ولاعملامستوناً ؟ ! 

وبعد فها نحن أولاء نری ابن جنی بتلمس الاسباب » ويسلك سديل الدفاع عن 
القراءات » على حين رأينا من قبل أباعلى وقد هاج حمزة فى جره الارحام من قوله 
تعالى:دواتقوا الله الذى تساءلوزبه وا لارحام» وحكم بأنهذاضعيفؤفالقياس و فلیل 
‌الاستعال » وما كان كذلكفتر كالأخذيه أحسن('©2.و مثلذلك هج قر اءة لابن عاص » 
ووصفها بالقبح » والقلة فى الاستعمال » ولو عدل عنها إلى غيرها كان أولى 29 . 

وموقف أبى على یتفق مع خطته فى تحكم القياس والنظر . والبعد عن التعليل 
بالائر » آما ابن جنى فان موقفه یتفق مع خطته الى أعلها فى صدر کتابه «احتسب» 
من الاعنداد عا سموه شاذاً ؛ لآنه حفوف بالرواية من آمامه وورائه ؛ ومن هنا 
كان ابن جنى أرحب صدراً » وأقرب إلى مذاهب القراء رحا » إذكان عوقفه هذا 
قترب من أل الآثرء حيث >سن الظن بالرواة من القراء على النحو الذى عرضته 
منذ قليل ( انظر حسن ظنه بابن عباس فى قراءته « وأيقن أنه الفراق ٩‏ » وحسن 
ظه بأنس فى قراءته , لولوا إليه وهم نجمزون #» ؛ ويوق ما رووه بما تعرفه من 
أوجه القياس » انظ امحنسب فى توثيق ابنبجاهد» وأبىبكر ممدين مقسم » واعتداده 
عا رواه » ثم تعليل ذلك بالقیاس . وكذلك فعل فى الاحتجاج لقراءة حمزة 
« واتقوا الله اذى تساءلون به والارحام » وهی مردودة عند جمهرة البصربين (0. 





(00) ۳۷۰/۱ (۲) المجة ۲۳۹/۳ (۳) الحجة ۱۰۹/4 ©( ٩۱۱/۲‏ 
(o)‏ ۲۷۰/۰۱ () ۲۷۹/۱ (۷) راجم کتاب الخصائس ۲۹/۱ 


— ۳6۷ سب 
مدى تاثر ابن جی بای على ق المختسب 

وان جنى أمين جداً فیا ينقله عن أبى على » تراه بدل على القدرالنی استعان به 
فيه » ويفبه عليه » ثم يريد هو من عنده معقياء أو معلقاء أو خارجا » فالمسائل 
والآصول لابىعلى فا النصيب الوفور » ولكن ابن جى يضعها فى بوتقة من فكره 
وتعليقه » فيخرجها بعدذلك أوض سلوا ؛ وأسدنظراً » وأشد تحقيقاً » وأوائقصلة 
روح العربية وخصائصها . 

تراه مثلا يول : « وحدئی أبو على بكذا وكذا , ثم يفبه على ما انتهی [ايه 
حديث الشيخ بقوله مثلا + ٠‏ هذا آخر السكاية عن أبى على - ويزيد على ذلك 
ما قال أبو العباس ممد بن يزيد المعرد © . أو ول مثلا : « وروينا عن أبى ژید 
فها آخذناه عن أن عل ۰ وعن غير ای زیدکذا وکذا 0 ۰.. 5 
واقرأقوله: « ورآيت آبا على زرحه اه ) يذهب إلى استحسان مذمب 
اكان فى قوله : 

إذا رضت على نو قشير ‏ لعمر الله أجینی رضاها 

لانه قال : ه عدى رضيت بعل کا تعدى نقیضتها وهی سخطت به » وكان قياسه 
رضيت ع » وإذا جاز أن بجری الثىء بجری نقيضه فإجراؤه بحرى نظيره أسوغ 
وإلهنا يفتهى الآصل الذى قرره أبوعلى » ثم يزيد ابنجت عليه وله : «وفیه غيره 
غزر من أنحاء العربية طريف ؛ ولطيف » ومصون » وبطين ". 

وبعتمد ف التدليل آحیاناً على ما أنشده أبو على : قال فى الاحتجاج لقراءة 
الاعش على الجودى « تخفيف باءى الإضافة قليل إلا فى الشعر . أنشدنا آبو على : 

یک بعينك واكفه القطر ابن الحوارى العا الذكر © 

رید الجوارى » وروی عنم لا أكليك حيرى الدهر بريد حيرى الدهر » وهنا 
فى النثر » فعلمه قراءة الاععش جودی خفيفا 209 . 

۳۲/۱ )۳( ٩۰ ۰/۱ اظر اتب ۰۳/۱ (۲) آنظر‎ )١( 

(4) كل مبالم فى نصرة آخر (حواری) وخس بعضهم به أنصار الأنبياء ( علییم اللام ) 


وفوله وأنشده ابن درید . زا أراد ابن الحوارى یمنی بامراری الزبير » وعنى باه عبد الله 
ابن الزید ... () ۰۰۰/۱ 





— EA — 


وتراه يستغل الاصل الذى قاله أبوعل وسعه منه » وهوأن العرب إذا نطقت 
بالأيحمى خلطت فيه » کا یستنل ما أنشده أبو على لرؤبة وغيره ثم يرق من ذلك إلى 
التدليل على قراءة إسرابيل بلا همز ۱۱۱ . 

وإنك لتراه يعتمد عليه فى التفسير اللغوى ؛ أورد فى تفسير قول الله تعالى : 
ه سول لم وأم فلي ۰۲۳ ... معنى سول لم أى دلاهم ؛ وهومن السول وهواسترغاء 
البطن » رجل أسول وامرأة سولاء إذا كان مسترخى البطن قال اذل : 

کال الیش جل رجا مح تاد اهل الاوك 

أى السحاب السترخی الاسافل لثقله » وغزر مائه فهذا إذاً كقول الله سحانه : 
فدلاهما بفرور وهذا اشتقاق حسن آخذناه عن أبى على ۳ . 

وتترددمظاهرهذا التآثر ن‌مواضع مختاغات من احتسب » ولك ى أعطيت الا مثلة 
الدالة من غير حصر أواستقصاء لآن ذلك أ يطول . 

وابن جنى فى مبتکرانه التی بستقل فہا عن أستاذه ‏ وما أ كثرهاكذلك ‏ 
يشير إلها كأن بقول مثلا : , يفبغى أن يعم ما أذكره ۲0» أو: « وفيه عندى شی. 
لم يذ كره أبو على ولا غيره من أصحابنا" ‏ أو أن بقول : « ووجه ذلك 7 عندى 
ما أذكره 00 أو نحو ذلك ما برد ىكثير من صفحات الکتاب ا 





وابن جنى يستغل ‏ کأستاذه -- ١‏ العروض » ف الندليل والاحتجاج » 
ولكنكتلحظ القلة ذلك » هذا معدماثة أسلوب التلميذ؛ وبعده عنالجفوةوالجفاف 
والتكلف والإفحام الذى تراه عند الشیوخ . 

قال فى قراءة ابن عباس : , فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار(٩)»‏ تمل 
أمرين : أحدهما وهو الظاهر أن يكون الفاعل فى قال ضمير |براهم عليه السلام 
أى قال إبراهم : ومن كفر فأمتعه با رب ثم أضطره بارب . وحسن على هذا عادة 

(۱) ۷۱/۱ ()سورة مد آية ۲۰ (۲) امحتسب ۳۳۷/۲ (4) ۱۹/۱ 
)٩( 1۱۲ — ۱۱/۳ (e)‏ يشير إلى قراءة یاحسره على الماد بالهاء سا كنة . 
0) ۲۹۱/۲ (۸) اظر مثلا 1۰/۲۱۹۱/۱9۳۹/۱ 

۰۱۲۰ س(۱) آية‎ )٩( 








۳۵ — 
قال لامرن . آحدهما : طول الکلام » فليا تباعد آخره منأوله أعيدت »قال : لبعدها 
کا قد يجوز مع طول الکلام ما لا مجوز مع قصره . والآخر أنه انتقل من الدعاء 
موم إلى الدعاءعلى آخرين » فكانذلك آخذاً ق کلام آخرء فاستؤتف ممه لفظالقول 
ری ذلك بحرى استثناف التصری ق‌القصيدة إذا خرج من معنى إلى معنى » و طذا 
ما قول الشاعر فى حو ذلك : 
ألا ناد فى آثارهن الغوانیا ‏ سقين سماما!! ما هن وماللا؟ 
كان التصريح مع الانتقال من حال إلى حال آخری بالجواز » فهذا أحد 
او جهین ۷) . .. 
وجاء فى الاحتجاج لقراءة : « باحسره على العباد ... میا أثر (طالة الصوت» 
وعلى هذا قال سيبويه : إنهم بقولون سير عليه ليل يريدون ليل طویل» وهذا [نما 
مهم عنه بتطويل الباء فيقولون سير عليه ليل فقامت المدة مقام الصفة » 
ومنذلكماتستعمله العرب منإشباع مدات التأسيسءوالردف» والوصل؛ والخروج 
عناية بالقافية ؛ إذ كانت الشعر نظاما » وللبيت اختناما ۰۰۲۳ . » وانظر مهاجة الفراء 
فى تأوبله قراءة أهل المدينه مخطف بكون الخاء والطاء والتشديد فيجمع 
بين ساكنين ۳ . 
المنطق وظهوره عند ابن جنى فى الا حتجاج 
وهو ذومنطق خفيف بای بد التدليلسمحا سبلا » لا معن فيه تا بمعن أستاذه 
أبو على فيه : ومن هنالم يشق ابن جنى على القارى. » ولم عنف به لا يطيل » 
فذ کر الا وجه,والتفر بعات.والاحتهالات قليلا ما برد عند ابن جنی(۲۹. وإنك لتراه 
بأتى بالقدمات التى تسم إلى النقيجة فى غيرعسر » کا تراه بقایس » أوبقول بالاول 
والأجدر ق‌هوادة ولين»وسأضرب أمثلة ثلاثة أعقب » كل مثال بالاشارة إلىما بدل 
على اعتاده علىالمنطق ؛ وژل ما فيه من مسائله فى الاحتجاج والتدليل . 
المثال الأول : 
1 نكرابن مجاهدرواية الحلوانى عن قالون عزشيبة » أو آوى إلى ركن شديد». 
فدلل ابنجنى على أن ما آنکره ابن بجاهد سائغ جائز ؛ وهوأن‌تعطف آوی على قوة 
)۱( 277 (۲) ۲۱۱/۳ (۳) 1۳/۱ 
(4) انظر مثلا س ۱۰۸/۱ () سورة هود 1 ۸۸ 


۳۵۰ — 


فکاه‌قال : «لوآن ل‌بک قوة » أوأويا إلى ركن شديد » فاذا صرت [لاعتقادالصدر 
فقد وجب اضمار أن ونصب الفعل بها ۰ ومثله قول ميسون فت‌جدل الكابية : 
البس عباءة وتقرعینی أحب إلى من لبس الشفرف 

فكأتها قالت : للبس عباءة وأن تمرعينى » أى لان ألسعباءة وتقرعينى أحب 
إلى من كذا ؛ وعله بيت الكتاب أيضاً : 

فلولا رجال مرن رزام أعزة وآل سديع أو أسر.ك علقما 

أى أو أن أسوءك مكأنه قال : أوساءق إياك . فكذلك هذه القراءةلوأن لى بكم 
قرة أو أو أى أو أن آوى إلى ركن شديد وهذا واضح 7 . 

فانظر إلى ذلك القياس الذى عقده بين هذه الا وقول ميسون : للبس عباءة . 
وبيت الكتاب : فلولارجال . . . ثم انظر إلى ما بشبه النقيجة لهذا القياس فى قوله: 
فكذلك هذه القراءة . . .. ثم انظر بعد ذلك إلى قوله : ه وهذا واضح » وهوقول 
يشبه المبارة ای يسجلها المشتغلون بالنظریات المندسية فى أعقاب البراهين . 

المثال الثانى : 

دلل على أن , أبيك , فى قرله تعالی : « وإله أبيك , © جع لا مفرد با بأنی 
وفيه يردعلى ابن مجاهد فى ان أبيك مفردهنا ‏ قال آبوالفتح : دقو لان بجاهده 
۾ بالتوحيد لا وجه له » وذلك أن أ کش القراءة » وإله آبائك جمعا کاتری» فاذا كان 
أببك راحداً كان ماله اقراءة الجماعة فنحتاج حينتذ إلى أن يكون أ بيك هنا واحدا 
زمعی ابماعة » فاذا أمكن أنيكون جما كان كقراءة ابماعة » ولميحتج فيه إلىالتأول 
لوقوع الواحد موقم الماعة » وطريق ذلك أن یکون أبيك جع « أب » على الصحة 
على دولك للجاعة مؤلاء أيون أحرارء أى آباء أحرار» وقد انسح ذلك منم » 
ومن أیات الکاب : 

فلا تین آصواتتا ‏ بكين » وفديننا بالابينا 
وقال أو طالب : 
آم تر أنى بعد م هته لفرقة حرمن أبين كرام؟ 
وقال الاخر : ه فپر دی بالا ین والخال . 
وقد أشبعنا هذا الوضع فى شرح ديوان التنی . وبؤكد أن الراد به الجماعة 








۰٩/۱ )۱(‏ سس ۷ (۷) س ۱۳۳۲۱ 


۳۵ 


ما جاء بعده من قوله : , إبراهيم وإسماعيل وق » فأبدل الماعة مر أيك . 
فهرجماعةلا حالة . لاستحالة[بدال الا كثرمن‌الاقل . فيصير قوله تعالى « وله آيك» 
كقوله « وإله ذودك » هذا هو الوجه » وعليه فليكن العمل . 

وفى هذا المثال ترى أ كثر من دايل على استعانته بالمنطق فى الندليل : 

(۱) فق قوله : « وذلك أن أ کثر القراءة وإله آبائك جعاً کا ترى ... الخ 
تعلیل لقوله , لا وجه له ». 

(ب) وق‌استشهاده بأبيات الكتاب» و ای طالب وغیرهما استعال لاء لبلا لم سس, 

(ج) وق توله : ويؤكد أرب الراد به الماعة اناع الدلیل سس 
بالدلیل الوکد . 

( د ) وف توله : فيصير قوله تعالی وله أبيك . . . قباس وتنظير . 

(ه ) وقوله فى خا'ة هذا الدليل : « هذا هو الوجه ء وعليه فليكن العمل » 
- كاانقيجة التى يسل لپا البرهان . 

المثال الثالث : خطأ ابن جنى ابن مجاهد فى قوله : آبدتك على فاعلتك من قوله 
تعالى : « إذ أيدتك بروح القدس "قال أبو الفتح : « هذا الذى توهمه ابن يجاهد 
أن أبدتك على فاعلتك لا وجه له . وإنما أبدتك أفعلتك من اليد وهو القوة. 
وقال أبوعلى : « [6 كثر فيه أبدتك فعلتك ؛ لما يعرض فى أيدتك من تصحیح المين 
مخافة توالى اعلالين فى أبدتك » وأنشدنا قوله : 

ينى تحالیدی وافتادها ثماوكرأس الفدن المزيد 

فهذامن أيدته أى قويتهلانه مفعلککرم . . . ولو كان أبدتك كاظن ابن مجاهد 
فاعلتك لكان اسم المفعول منه مؤايد كقائل ومضارب» ولكن قراءة من قرأ 
آنيناها فاعلنا » ولو كان أفعلنا لما احتاج إلى حرف الجر » لان إا يقال أتيت زيداً 
»كذا » وآنيتهكق ولك أعطيتهء فكذاك لوکان‌آتینا أنعلنا لكا نآتيناها كق رلك أعطيتاهاء 
وأنت لا تقول آنبته >كذا كا لا تقول أعطيته بكذا . فقوله فى تلك القراءة آنيناها 
كقولك حاضرنا بهاء وشاهدنا بها وهذا واضح . 

ومعنى قول أبى على : لو اء آبدتتك عل ما يحب فى مثله من علال عين أفعلت 
إذاكانت حرف علة كأقت زیدا وأبعته أى عرضته بیع تام فيه اعلالان > 
لا نأصل آیدت أأبدت ؛؟ أن أصل آم أأمر» فانقلیت الممزة الثانية ألما لاجتما 


)0 ۱۱۷۱/۱ (۲) سورة المائدة 5 ۱۱۰ 


نت ۳۵۲ س 


الحمزتين فىكلمة واحدة والاول‌منهما مفتو-ة» والثانية ساكنة فهىف الاسعاء نحو 
آدم وآدار » فکان بحب أيضاً أن تلق حركة ألعين على الفاء ونحذف المين » فكان 
يحب على هذا أن تقلب الفاء هنا واوأ ؛ نبا قد تحركت وانفتح ما قبلا ولا بد 
من بدا لوقوع الحمزة الآول قبلبا کا فلت فى تکسير آدم أو ادم فكان ازم 
على هذا آودته ؛كأقته » وأدرته فتحذف العين کا تری» وتقلب الفاء التىهىفى الاصل 
همزة واوا فتعتل الفاء والعين جميعاً » وإذا أدى القياس إلى هذا رفض وكثر فيه 
فعلت أبدت؛ ليؤمن ذلك الاعتلالان » فليا استعمل شىء منه جاء قليلا شاذاً أعنى 
آبدت . وإذا کانوا قد أخرجوا عين أفعلت وهی حرف علة على الصحة نحو قوله : 
د صددت فأطو لت الصدود» و قوطم ؛ « أغيلت المرأة, وأغممت المماء » وأخوص 
الرمث » وأعوز الوم » وأليث الشجر ‏ ولو خرج على منهج (علال مثله لم خف 
فيه توالی اعلالين كان خروج آبدت على الصحة با كان يعقب اعلال عينه من اجتماع 
اعلالها مع اعلال الفاء قبلها أولى وأجدر . فقد بت أن قراءة جامد إذ آدتك فا 
هو أفعلتك لا فاعلنك کا ظن ابن محاهد(۱) . 

وف هذا المثال غير دليل على تأثر ابن جنى بأبى على فى التدليل : 

فهو - آولا ت بستشهد به ف التدلیل : 
,۱ ) فبورد تمليله الذى يمت إلى الدراية والصنعة وذاك قوله : « إنما کر 

فيه آدتك» 

(ب) ثم نشد قوله : بنی تمالیدی وأفتادها . . 

وذلك أشيه بالدلیل النقل . 

وهو انيا يقبع هذا الاستشباد النقل بشرح کلام ابى على و(بضاحه 

وهو -- ثالثا ‏ يستعمل القیاس الضمر فى توله : ولو كان آيدتك کا ظن 
ابن امد . .ال حي 

عم هو رابعا ‏ ينبه إلى قياس خاطىء رعا قاس ابن مجاهد عليه فى قوله : 
+ ولكن قراءة من قرأ آتيئاها فاعلنا. . . 

وهو خامسا ‏ يعود إلى شرح قول ان على مفسراً مببماته » عارضا 
فكرته فى اسلوب اوضح من أسلوبه » ضاربا الآمثلة المقرية 0) 
aor‏ (۲) ا نظرق‌ضرب الم بلقربةاحتسب : ۲۰۳/۱ 


— of — 


وهو سادساً ‏ قول بالاولی والاجدر ق خروج آيدت على الصحة حيث 
قد أخرجوا عين آفعلت » وهی حرف علة على الصحة . 

وأخيراً ‏ سابعاً ‏ هذه العبارة الى ذيل بها رده على ابن مجاهد » والی تشبه 
النقيجة الى يصل [لبا المرهن بعد القدمات والحيثيات وهی قوله : « فقد ثبت » . 

ومن آثار أبى على الظاهرة عند ابن جنى 

الاستشهاد بقراءة على قراءة : كا فى الاحتجاج » لقراءة بجحاهد » وسعيد بن جبير 
« إن هذا لساحر مبين » () قال أبو الفتح : ه هذا على قراءة الجاعة لسحر مبين 
[شارة إلى الفعل الواقع هناك من قلب العصا حيةونحوه » وهذا على من قرأ لساحر 
[شارةإلى موسی (عليه السلام) . کا أنهذا من‌تول اقه‌تعالی : «هذا يوم لابنطقون» 
إشارة إلى اليوم » وهذا على قراءة من قرأ د هذا يوم لا بنطقون » باللصب [شارة 
إلى الفعل الواقم فى ذلك اليوم © وكذلك فعل فى الاحتجاج لقراءة « وعم آدم 
الاسای 9 . 

البلاغة وم ائلا فى احتسب : رأينا آبا على بل یعض مسال البلاغة » وهنا 
ری ابن جتنى یلم بعض السائل الاخری على نحو آخر مختلف عن أن على » ذلك 
لان ابن جنى قد اقتدى فى تناوله هذه السائل باس اللفوی » والنزوع النفسى . 
والطبع الانسانى » فى أسلوب نق من شوائب التعقيد . وسأعرض أمثلة لذلك كله › 
وأعقب عليما مثالا م الا ما بدو من ملاحظات : 

(۱) قراءة ابن مسعود : ٠‏ نی آرانی أعصر عنباً » .قال أبو الفتح : ه هذه 
القراءة هى مراد قراءة الماعة . « نی آرانی أعصر خمراً » ذلك أن المعصور حينئذ 
هو العنب فسماه را لما يصير زلبه من بعد حکانته لاله الستأنفة كقول الاخر 

إذا ما مات ميت من تيم فسرك أن يعيش ىء بزاد 

آراد إذا مات حى فصار میتاً كا نكذا أو فليكن كذا » وعليه قول الفرزدق : 
« قتلت قتيلا لم بر الناس مثله © . 

وغنى عن التعليق هذا المثال» وما يشير إلله من مسائل المعان › فبنا مسألة 
من سائل الجاز باعتبار ما يصير [ليه أو ما سيكون . 





(۱) صور: يونس ۷۱۲ (۲) ۳۹۸/۱ )أظر 4٩/۱‏ - ۳ واظر 
احتجاجه قراءة یتوتون ۱۳/۱ (4) سورة یوسف ۳۹۲ (ه) امحتسب۲۷/۱: 
(م ۲۳ - ابو عل الفارسی ) 


نت ۳۵6 — 


() ومن القراءات الى احتج ما قراءة يزيد البر یه وع آدم الاسع , 
كلبا » قال أبو الفتح : « ينبغى أن مل ما أذ کره ؛ وذلك أن أصل وضع الفعول 
أن يكون فضلة بعد الفاعل كضرب زيد عمراً . وإذا عنام ذكر المفعول قدموه 
على الفاعل .ؤقالوا : ه ضرب عمرا زید » فاذا ازدادت ع: يتهم به قدموه على الفعل 
الناصبه نقالوا : , عمر! ضرب زيد ء فان تظاهرت العنابة به عقدوه عل أنه رب 





الجلة » وتا وزوأ به حد كونه فطلة » فقالوا : عبرو ضره زید « اموا به بحيتاً 
نی کونه فضلة » ثم زادوه على هذه الرتبة فقالوا : عرو ضرب زید , غذفوا 
یره » و نووه و نصبوه على ظاهر أمره رغبة به عن صورة الفضلة, و حامیا 
لنصبه الدالعلى کون غيره صاحب الجملة . ثم أنهم رضوا له ممذهالمنزلة حى صاغوا 
الفعل له » و نوه‌عل أنه خصوص به » وألغوا ذ کرالفاعل مظهراً أو مضمراً فقالوا 
د ضرب عمر » فاط ر ذكرالفاعل البتة » نعم.وأسندوا بعض‌الافعال إلى المفعول 
دون الفاعل ألبته ؛ وهو قولحم أولعت بالثىء ولا ول أو كَمَنَ به كذاء 
وقالوا : « منج ؤاد الرجل » ولم بقولوا ‏ له کذا » وامتقع لوه ولم يقولوا : 
«امتقعه كذاء و ذا نظائرفر فض الفاعل هنا البتة.واعتماد المفعو ل به البتة د ليل على ماقلناه 
فاعرفه وأظتنى معدت أو لعنى بهكذاء وإنكان کذلك فا أقله ایضاً وهذا کله دل 
على شدة عناتهم بالفضلة » وإنما كانت كذلك ١‏ نها تخلو الجلة » ووتجعاپا تأبعة المعنى 
ها ء ألا تری آنك إذا قلت : « رغبت فى زهد » أفيد منه [ثارك له ۰ . عنايتك مه 
وإذا قلت :ه رغبت عن زید » آفید. منه اطراحك له ٠‏ وإء اضك عنه . ورغت 





فى الأوضعين انظ واحد »و العیی ماتر اه من استحالة معنى رغست إل معى ز هدت . 
وهذا الذى دعام إلى تقدحم الفضلات ی نحو قول الله سبحانه « وم يكن له كفوا 
أحد » وزیا موضع اللام التأخير » ولذلك سيبويه ( كذا ) إن الجفاة عن لا بعلم 
كيف هی فى ااصحف مرژها د ولم يكن کفوا له أحد » . 
فان قلت : « فقد قالوا زیدا ضر يته فتصبوه » وان کانوا قد أعادوا عليه ضيراً 
شم الفعل بعده عنه حى أضمروا له فعلا ينصبه » ومعهذا فالرفع آقوی و أعرب . 
وهذا ضد ما ذ کرته من جعلهم إياه رباجلة ومبتدآها ق قوطم :ه زيدضرته » 


سس F80‏ سس 


قبل : هذا و إن کان على ما ذ کرته فان فيه غرضاً من موضع آخر » وذلك أنه 
إذا نصب على ما ذكرت فانهلايعدم دليل العناية به وهو تقديىه ف الفظمنصو با 
وهذه صورة انتصاب الفضلة مقد 4؛ اتدلعلقوة العناية به ه ؛ لاسما والفعل الناصب 
له لا شهر ب صا ی اي و وكذلك 
يقول الكوفيون أرضاً : فاذا ثبت بهذا كله فوة عنام الفضلة دي ألغوا حد رگ 
ماع معبا » وينوا الفعل لمفعو له فقال ار ل ونه ا تال :و وعم 
آدم الأسماء كلها » 1 كان الغرض فه أنه قد عرفبا وعلها وأنس أيضاً ء: الخاطين 
بان لله سبحانء هو الذی عليه [باها رقراءة منقرأه وعم آدمالاسماء كلباء و نحوه قوله 
تعالى : , إن الانسان خلق هلوعا وقوله تعالى » ه وخلق الانسان يعولا » هذا مع 
قوله : + خق الانسان من علق » وقال سيحانه , خاق الانسان عله السان » وقال 
تبارك اسمه : ه خلق الانسان من صلصال کالفخار » ققد عل ر الخرض نذاك 
فى جميعه أن الانسان لوق ومضه‌وف » وکذاك قولهم : ضرب زيد؛ إتما الغرض 
منه أن يعلم أنه قد ضرب » ولبس الغرض أن يعلم من النی ضربه ‏ فان أريد ذلك 
ول بدل عليه ملاید أن يذكر الفاعل فيقال : , ضرب فلان زيداً , فان لم يفعل 
كلف عل الغيب ۲ , ۱۱ 

وقد قصدت قصدا إلى نقل ذلك اللص تامه  -‏ قصدت إلى نقل نصوص 
أخرىف هذا الفصل - ؛ لتضح أسلوب ابن جنى فى تناوله السائلالعلية» ثم لا 
فى هذا النص جزء من جزء » فتفبمه والتعلیق عليه مدعوان إلى قراءته جملة واحدة 
دون هر أو اكتفاء » وسدو من هذا النص : 

أولا ‏ ما أشرت له منذ حين إلى أن ان جنى إذا ما أحس أنه ستناول 
فكرة مبتكرة يستقل ا عن شيوخه نه إلها بمثل قوله هنا: « یقیفی أن يعم 
ما أذكره , أو نحو ذلك . 

ثانيا ‏ هذا الاسلوب القوى الاسرفى مسألة منمسائل النحو ؛ ویک أن ترجع 
إلى قوله مثلا : , فإن نظاهرت العناية به عقدوة على أنه رب الحلة . . . » أو قوله : 
« ول برضوا له مهذهالمنزلة حتى صاغوا الفعلله وبنوه على أنه خصوص به » ثم هذه 
المقالة فى تفسير التعبيرين : ه رغبت فى زيد . و ه رغبت عنه » فالاول « يفيد 


تست یی تست د س مس کس سے ای سي ف لل 
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ب ۳۵۲ لد 


[ثارك له ؛ وعناتك به » والاخر يفيد اطراحك له وإعراضك عنه الل . . . 
ثاثا س هذا المنطق افیف الذى أذابه التدليل السمحق هوادةولين لا يرهق 
القارى” › ولا بکد ذهن السامع . 
رابع هذا المنهج التعلیمی الذى هدم النظائر الفبومة ليقرب با » وبيس 
علها نظائر أخرى من أشباهها . ذلك قوله : 
فاذا ثبت بهذا كلهقوةعنابتهم بالفضلة .. حسنقوله تعالى : « وعم آدم الاسماء, . 
خامساً ‏ ذلك التذوق اللغوى وفهم روح العربية وأسرارها . 
سادساً ‏ تحدثه فى نظرية النظم الى وضع أساسها لعبد القاهر الجرجانى 


من لعده . 








سابعاً ‏ أنى لا آجد فرقا بين ما بقوله ابن جنى هنا وما قرره احدئوف 
من التقاد والباحئين فى علوم البلاغة والنقد من أن « الفكرة والصورة فى الاساوب 
كل لا تجزاً ووحدة لا تتعددء وليس أدل على اتحادهما من أنك إذا غيرت 
فى الصورة تفیرت الفكرة » وإذا غير تف الفكرةتغيرت الصورة فقواك « أعنيك » 
ه غير قولك » ياك أعنى « وقولك » کل ذلك لم يكنغير قولك  :‏ لم يكن کل ذلك » 
وقولك « ما شاعر إلا فلان غير قولك » ما فلان إلا شاعر « فترتيب الالفاظ 
فى النطق لا يكون لا بترتيب المعانى فى الذهن ۲۳ , . 

( < )فى احتجاجه لقراءة ٠‏ فبذلك فلتفرحوا » 29 برهن على أن هذه القراءة 
خارجة عن أصلبا لاستغنائهم ب اضرب عن لتضرب ونحوه . .. ثم قال : ١‏ وكأن 
النی حسن التاء هنا أنه آم لمم بالفرح نفووطبوامالناه؛ لآنها آذهب ف قوة الخطاب 
فاعرفه . ولا تقل قياساً على ذلكفلتحزنوا ء لان الحزن لا تقبله النفس قبول افرح 
إلا أن تريد صفار هم وإرغامبم فتوكد ذلك بالتاء " . 

أرأيت كيف لاءم بين التعبيرات الحختلفة وطبيعة النفس الانسانية ؟ فالفرح 
مقبول » والحزن غير مقبول » ومن هنا حسن فلتفرحوا ولم حسن فلتحزنوا» 
مستغلا فى ذلك ا لاصل النحوى : من أن التاء أذهب فى قوة الخطاب ؟ 





(۱) دناع عن البلاغة قزيات : ۰ (۴) سورة يونس ۰۸1 
(۳) انب ۳۲۹۰/۱ 


— ۷و۲ 


ثم ألا تراه قد نبه إلى خروج الام عن معناه الحقيق إلى التهديد والارغام 
عا مر اخاطبة بالحرن بعد أن نباك » عنه » وحذرك إياه ! 

ثم ألا تراه بعد ذلك كيف استغل الميول الانسانية فى الاحتجاج 
لقراءة مروية ؟! ثم اقرأ فى نحو ذلك حديثه عن قوله تعالى  :‏ نخرج؟ طفلا » 
أى أطفالاء فبعد أن قرر أصلا لغوياً هو أن وقوع الواحد موقم اماعة فاش 
فى اللغة « قال : » وحسن‌لفظ الواحد هنا شىء آخر أيضاً وذلك أنه موضع إضعاف 
للعباد » وإقلال لحم » فكان لفظ الواحد لقلة آشبه بالموضع من لفظ الماعة » 
لآن اجماعة على كل حال أقوى من الواحد فاعرف ذلك ۷ . 

وهكذا مزج ابن جى فى الاحتجاج بين الاصل اللفوی القرر » والادراك 
الفنی انحرر . 

(د) ثم إليك هذا النص النی أنقله ‏ على طوله - لان فيه امتاعاً , 
واتکارا » واستهداء باس النفسى » واعتعاداً على الذوق الادیی » واتکاء فى التعليل 
على طبيعة العربى ف التعبیر » وفیه إلى جانب ذلك دمائة ورقة واشباع ۱ 

قال فى الاحتجاج لقراءة با حسره على العباد » ويا حسرة العباد: 

آما با حسره عل‌العباد بالحاء سا كنة ففيه النظر » وذلك آن‌قوله‌عل العباد متعلق 
پا أو صفة ما » وكلاهما لا حسن الوقوف ع1,ادونه ووجه ذلك عندی‌ما أذكره» 
ذلك أن العرب إذا أخيرت عن الثىء غير معتمدته ولا معتزمة عليه آسسرعت فيه » 
ولم تتأن على اللفظ المع به عنه » وذلك كقوله ٠‏ فلا لها قن لنا قالت قاف » معناه 
وقفت» فاقتصرت منجملة الكلمة على حرف مها تجاوناً بالحال » و تثاقلا عن الاجاية» 
واعتعادالقال » ویکنی فى ذلك قول اللهسبحانه : ه لا يؤاخذك الله باللغو فى مان 
قالوا فى تفسيره هو كقولك لا واه » بل واه ! فأين سرعة اللفظ بذکر ام الله 
تعالى هنا من التثبت فيه » والاشباع له » والماطلة عليه من قول الحذلى : 

فواقه لا أنسى قتيلا رزته مانب قو سی( مامشیت‌عل‌الارض 

أفلا ترى إلى تطممك هذه اللفظة فى النطق هنا با وتمطيك لاشباع معنى 
القسم علها ؟ 


(4۱ ۲۸۲/۰۱ ۲۳ 
(۲) هذه هى المیات الظاهرة فى ذلك !انس وهناك سمات اخری يثيرك فیها مم تصوس 
محدئت عنها فى مناسبات مختلفة من هذا الفصل . 


۳۵۸ — 


وکذلك أيضاً فد تری إطالة الصوت شوله من بعده : 

بلى نها تعفو الکلوم و(عا ‏ توکل بالادنی وان جل ماعضی 

أفلا تراه لما أ کذب نفسهء وتدارك ما كان أفرط فيه لفظه أطال الاقامة 
على قوله بل؛ رجوعاً إلى الحق ع:دهء وانتكاثاً عماكان عقد عليه ينه» فأبن قوله هنا 
د وله » وقرله ه بل » مهما فى قوله : لا واه :وبل الله ؟ وعليه فوله تعالى : 
١‏ ولكن اخذع ا عقدتم العان » ؛ أى وكدتموها و-ققتهوهاء وإذا أوأيت 
هذا أدنى تأمل عرفت .نه . به ما ڪن بسپیله » وعلى سمته » و على هذا قال سوه . 
إنهم مولون سير عليه لل بریدون « ارل‌طویل» وهذا (عا شیم عهم بتطويل 
الياء فقو لون : سير عاه ل.ل : فقامت المدة مقام الصفة » و .ن ذلك ما تستعمله 
العرب + ناشبا مدات التأسيس: و الردف»و الو صل.وا ر وج عنا ةبالقافية؛ ذ كانت 
للشعر نظاما وللبيتاختتاماً ؛ أخبرنا أبو أحمد الطبرانىعن شخ له ذکره عن‌البحتری 
وال : سعم. ابن الاعرانی قول : استجبد وا القو ای ؛فانما حواف الشعر ؛ وقال له 
الشجری . عض کلامه : « القافية رأس ابیت » . وهذا لیس نضا للاء.ل . و زا 
غرض فيه أنها آشرف ما فبه. يا أن حوافر الفرس هى أوثق مافيه .وبا نبوضه : 
وعلها أعتهاده » ولقد تفی بوماً خفير لنا پشعر مزسس حو قوله : « ألا عللانى قبل 
يوم العواذل » فلعپدی به وهو مطل الالف حى خطو به قرسه الخطوة والعشرين. 
ولولا ظاهر ما فى الفول لفات الآ كثر . فاذا جاوز الا اف سرخ عند الدخيل 
فاختاس الذال‌والروی بعدماء وكانأاضاً عده وتقبل صدی‌صو ته مع عاده واغتراق 
أقصى النفس فيه ماکان بعطيه إياه نقز الفرس به فان ذلك كان م. الالف و بصنمبا 
ويزيل تحيرها رالاذجية الملولة عا .. وإذا كان جميم ما وراه زو ۶ 
ما استطلناه غذفناه بدل على الا صوات تابعة لدعانى فیقوت قودت ؛ ومی ضعفت 
ضعفت . . عل تأن قراءة من قرأ نا حسره عل‌العباد باماء ساكنة إا هو لتقوية 
العی فى اللقس ‏ . ذلك أنه موضع وعظ و تنه : وایقاظ و تحذر » فطال الوقوف 
على الحاء كا يفعله الستعظم عظم لام المتعجب منه ءالدال على أنه قد بره : وملك عليه 


افظه وخاطره » ثم قال تعدخ الب سای | مه ه فى الوقوف على الموصول 
دون صلة لما کان هه ٠‏ ودالا للسامع على أنه ا بم جشم ذلك على حاجة الموصول 


إلى صته . وضف الاعراب و تحججره عل عله ؛ ليفيد السامع منه ذهاب الصورة 


۳۵۹ 


بالناطق . ولا جف ذلك عليك عل ما به من ظاهر انتقاض صنعته › فان المرب 
قد تحمل على ألفاظها لعاننها حتی تفسد الاعراب لصحة المعنى ٩۱‏ 

وهو فى مثل هذه الابتکارات بسمح لنفسه بأن طیل » ويستطرد من مثال 
إلى ءثال غير خارج عن الوضوع الذی يتحدث فيه » و تج له . 

(ه ثم أقرأ حدیثه عن «التضمین» مدل على تفیمه روح العريية » وغوصه 
العيد عن آمرارها » قال فى قراءة : , وما ”خد عون إلا آنفسپم , 2 بض الياء 
وفتح الدال : » هذا على قولك . خدعت زیداً نفسه « ومعناه عن نفسه » فان لت 
قات على هذاحذف حرف الجر فوصل الفءل » كقوله عز اجهه واختار موسی قومه 
سبعین رجلا » أئ من قوامة وقوله : , أمرتك الخير » ای واطيرء .:وإن شنت 
قلت : حله على العنى فأضمر له ما نصبه . وذلك ان قولك خدعت زيداً عن نفسه 
بدخله معنى انتقصته نفسه . وملکت لله نفسه . وهذا من أسد وأدمث مذاهب 
العرية » وذلك أنه موضم يلك فيه العنی عنان الكلام فيأخذه اليه » و بصرفه 
بحسب ما بو ره عليه » وجملته أنه می كان فعل من‌الافعال فى معى فعل آخر فكثيراً 
ما رى آحدهما يحرى صاحبه : فيعدل فى الاستعال به اليه . وحثذی فى تصرفه 
حذو صاحبه : و إن كان طريق الاستمال والعرف ضد مأخذه» ألا ترى إلى قولالله 
( جل اسمه ) د هل لك إلى أن ترك » ۲۳۰ ۰ رأنت تقول : هل لك فى كدا ؟ لكنه 
لا دخله ممنى أجذبك إلى كذا وأدعوك الله قال : هل لك أن تز وعليه 
قول الفرزدق: 

كيف ترانی قالباً ی قد قتل الله زيادا عنى 

واستعمل عن ها هنا لا دخله من معنى قد صرفه الله عنى :لاه إذا قتله فقد 
صرف عنه وعليه فوله تعال : « أحل لک ليلة الصيام الرفث إلى نسائع » 0 › 
وأنت لا تقول رفشت الى المرأة ؛ ولا رفثت ما ومعبا . ولا كان الرفك ععنی 
الافض ء » عدى الى كا عدى أفضيت إلى » نحو قولك أفضيت الى اذرأة . وهو باب 
واسع منقاد . .۰ . فكذلك قوله عز وجل : ه وما علد عون الا أنفسبم » جاء 
على خدعته نفسه لا كان معتاه معنى انتقصته نفسه ). 
fr‏ 

(۲) سورة البقرة آبة ٩‏ (۳) سورة الازعات اية ٠۸‏ :4) سور: البفرة آیة۱۸۷ 

۳۱/۱ fe) 





س 


بت ۳۹۰ 


وسدو فى هذا اللص أيضاً «المنطقالخفيف, النی دستقری الامثلة »وستعرض 
القدمات ؛ ليستفبط مها التتائج . . . فى غير جفاف » ولا إرهاق » ولا تعمل . 
( و) وهو فی نص آخر يتحدث عن ٠‏ التجريد » حديث الأآديبالعالم فى تدين 
وخضوع » ويتناوله بروح النافد الموازن المستعرض للنظائرمن الشعر القدحم » وشعر 
المولدين »ف منطق لا مجفو عن القراء؛ ولا يقبو على الاسماع » وراج القراءة 
الشاذة تخر يجا متضمنة البلاغة فى التعبير » و.رجحبا بذلك على القراءة اأسبعية : 
« ومن ذلك قراءة الحسن ( رضى اله عنه ) ؛ ه اهدنا صراط المستقيم . قال 
أب الفتح : ينبغى أن یکون‌آراد - وانقه أعل - : التذلللته سبحانه» وإظهارالطاعة له » 
أى قد رضينا منك با رينا بما غال له صراط مستقم « ولسنا نريد البالغة فى قول 
من قرأ : الصراط المستقيم » أى الصراط الذی‌قد شاعت‌استقامته » وتعولت فذلك 
حاله وطرقته , فان قليل هذا منك لنا زاك عندنا » وكثير من‌نعمتك علبناء و نحن 
له مطبعون ؛ وإلى ما تأص به » وآنهى فه صائرون . وزاد فى حسن التفكير هنا 
ما دخله من المعنى » وذلك أن تقديره : . أدم هداتك لنا .؛ فانك إذا فعلت ذلك 
بنا فقد هدیتنا إلى صراط مستقیم ری حيفئذ مجری قولك : لن لقت رسول الله 
( صلى الله عليه وسل ) لتلقین منه رجلا متناهيا فى الخير » ورسولا جامعاً لكل 
الفضل » فقد ‏ لت به الخال إلى معنى التجريد كقول الاخطل : 
بنزوة لص بعد ما ى مصعب ‏ بأشعث لا يفل .ولا هو قمل 
ومصعب 4-4 هو الاشعث » وعليه قول طرفة : 
جازت القوم إلى آرحلنا آخر الیل عفور خدر 
وهی فسبا عنده اليعفور آنشدنا أبز على : 
أفامت نو موان ظلا دماءنا وفاللانلم حکوا - حك عدل 
وهو سبحانه أعرف المعارف » وقد سماه الشاعر حکا عدلاء فأخرج الفظ 
مخرج التنکیر » فقدترى كيف 1 ل الكلام من لفظ التنكير إلى معى التعريف » وفيه 
مع ذلك لفظ الرضا بالیسیر . 
وإذا جاز أن يرضى الانسان من مخلوق مثله بما رضى به الشاعر من عبوه 
عا دل عليه قوله : ( أنشده ابن الاعرایی ) : 
وإنى لارضی منك با ليل بالذى لو ابصره الوائى لقرت بلابله 
بلا . وبألا أستطيع »وبالنی وبالوعد حى يسأم الوعد آمله 
ومالنظرةالمجل»و با ول‌نقضی أواخره لا للت وأوائله 


۳۹۹ س 


وأنشدنى بعض انا لبعض الولدین : 
عد با ؛ وأحكذييناء وامطلينا ‏ فقد أومنت من سوء العقاب 
فلا من وعيدك فى ارتیاب ولا من صدقوعدك فاقتراب 
رلکنا لشوم اد مثا نفر من المذابلل المذاب 
وعله قول الاخر : 
علیی وعد وامطلی ما حبیت به 
ودعینی أعيش منك بنجوی تطلبه 
و نظاثره كثيرة قدءة ومولدة ‏ كان العبد ال بوالراهد امجتید» آحری‌آن‌بسال 
خالقه ( جل وعز ) ومقتصداً فى سؤاله » وضامنا من تة : السمع والطاعة على ذلك 
من یمه . 
و یژکد عندك مذهب ما آنشدته آنفاً ما حدئنا به أبو على قال : لا قال كثير : 
ءولست براض من خليلى نائل قليل» ولا أرضى له يقليل » 
قال له ابن أبى عتيق : 
هذا کلام مکانیء . هلا قلت کا قال ابن الرقيات : 
رق بعمرك لا تهجرينا ‏ ومنينااممىءثم امطلينا 
وأنشدنى عض أصابنا : 
رعلینی بوعد منك آمله انس وإنأخلفت ‏ أنتعدى 
وعله قول الله عز اسمه : , ولمحدينام صراطا مستقها » أى هديناهم من نعمتنا 
عم » ونظرنا هم صراطاً مستقها . 
وقال كثير: 
أمير المؤمنين على صراط . إذا اعوج المعاند_مستقيم 
وهذا كقولك , أمير المؤمنين على الصراط الستقیم » لا فرق ببنهما ؛ وذلك 
أن مفاد نكرة الجنس مفاد معرفته من حيث كان فى كل جزء منه معنى ما فى جملته 
ألا تری إلى فوله : 
واعل أن تسلا وترکا اللامتشامان »ولا سواء 


۳ — 


فهذا فى المعنى کقوله : , إن تسم والترك لا متشايهان» ولا سوام » (۱ 
2 

ولعد : فقد عقدت هذا البحث من ذلك الفص ل للسائل البلاغية عند اين جى . 
وها نحن أولاء تری كيف تثاول من هذه المسائل على هدى من المس النفسى » 
والذوق الآدبى؛ والطبع الانسانى ‏ وهو ما بدعو إليه اجد دون من الباحثين 
فى هذا الزمان - فى تحليل وبراعة ؛ وغوص عل المعانى الدقبقة فى بسر واجاح . 
ومن الانصاف أنأذكر أن أصول هذهالمسائل كان بعضبا من مبتكرات ان جنی؛ 
وبعضبا الاخر أشار إلى أثر شيخه أبى على فهاء لكنه صبغبا منهجه فى البحث 
والتعليل » وطعبا بشخصيته فى التناول والتعليل» امت م بعد دالة عليه ؛ 
مشيرة الله . 

وطريقة ابن جى فى الاحتجاج لبعض اقراءات ای نتصل عسائل بلاغية لها 
دلالتها الكثيرة فى أن النحو بين القدماء لم بکرنوا بعنون بالالفاظ فقط کا اتهمیم 
لك المناطقه ۲۳۶ . بل إلى جانب ذلك عنوا بالمعاز . وقدروها حق قدرها » ويكق 
أن تقرأ كلمة ابن جنى فى ذلك إذ بقول : ١‏ إن العرب قد تحمل على ألفاظها لعانها 
حى تفسد الاعراب اصحة المع » ۱۳ ۰ وهذا القول شبيه ما قاله فى الخصائص : 
د فان أتكنك أن یکون تقدير الاعراب على سمتتفسير الممنىفهو ما لا غابة وراه 
وان كان تقدير الاعراب مالفا لتفسير المعنى تركت تفسير المعنى على ما هو عليه 








وصمحت طريق تقدير الإعراب , 9 . 


وقد تارلت هنا مدى تأثر ابن جنى بأنى على فى المسائل البلاغية » وحديثه 
عن المعانى فبا » ومن المهمأن أذ كر أن هذا الاثر سارف امتداده حتىشيخ البلغاء : 
« عبد القاهر الجرجان » اذى عده الباحثون صاحب « عل الممانى » وقد أعتمد 
فى أغليه على مسائل الحو : ورددف غير دفعة من كتابه « دلائل الامجاز » 
أن هذه النسمية آنته من معانى الحو . 

آما كيف امتد هذا الآثر . وکیف اتصل عبد القاهر الجرجانى عدرسة أبى على 


(۱) ۲۰-۱۷۲۱ 
(۲) راحم القابدات لای حیان ‏ (۳) الحنسب ۲۹۱/۲ (1) العائس ۲۹۲/۱ 


س ۴۲۲۱۳ مت 


فى معانی النحو » فوضعه فى القابل من البحث إن شاء اله . 

ومن آثار أنى على التی کن أن أسمها , آثاراً سليية  »‏ أن ابن جنی تحای 
ما وقع فبه أبو على من الاطالة » والغموض ف كتابه الحجة » قال ابن جنى : » وقد 
كان شیخنا أبو على عمل كتاب الحجة فى قراءة !لسبعة فأغعضه » وأطاله » حتى منع 
كثيراً من بدعی العربية - فضلا على القراءة منه + وأجفام عنه''"ويكرر ابنجنى 
ما لحظه على شيخه فى كتاب الحجة من الاطالة » وأن ذلك قد هاج جفوة القراء 
له . وأبعد كثيراً من علساء الم بية عنه : فبعد أن بين ابن جنى وجوه الاحتجاج 
لقراءة : ثم بدرکه الموتقال : « وفيه أكثر من هذا ء إلا أنا فکره, نتحاى الاطالة 
لا سبا فى الدقيق ؛ لانه ما بحفو عل أه ل القرآن . وقد کان شبخنا أبو على عمل كتاب 
الحجة وظاهر أمره أنه لاحاب القراءة . وفيه أشياء كثيرة قلا ينتصف فا كثير 
من بدعی هذا الم » حتى أنه بجفو عند القراء لا ذكر ناه » © 

ومن هنا أراد اين جنى تقریب کتاب الحتسب على الفراء ؛ ليحظوا به» 
ولا ينأوا عن فهمه » ولتحقيق هذه الناية ١تخذ‏ الوسائل الآنية : 

١‏ س صاغه بالالفاظ السمحة . والاسلوب الدمث » ولاأغفل هنا فى تعليل 
ذلك أيضاً ‏ أن ان‌جنی أدبب : شاعر بقرض الشعر : ونائرتروى له الخطب ”14 
فكانت هذه المة الطعية عوناً له على أن تخفف من أسلويه . ويسره 
على القراء والقارئین . 

۲ س اختصر ككتأيه » وقلل من ذكر الشواهد » وابتعد عن الاسباب 
فى الاستشباد » والقادى فى الاستطراد » حتی أنه قال فى الاحتجاج لقراءة « لا تنفع 
نفساً إعانبا , على معنی طاعتها : مثل فلان قرب جامته 5 نی فاحتقرها على معنی 
صحيفة ثم قال : والشواهد على ذلك كثيرة . لكن الطریق ای نحن عابا مختصرة . 
قليلة » قصيرة ومن هنافضل كتا بأبى حاتم السجستانی الشواذ © عن كتابقطرب 
من حيث كان كتاب آنی حاتم مقصوراً على ذ کر القراءات » عاربا من الاسهاب 
فى التعليل والاستشبادات التى انحط فطرب فپا » وتناهى إلى متباعد غاياتها ۴۳۱ , 


)١(‏ على الباحثين فى تارج البلاغه أن يعترفوا باثر آي على ومكاتته فى ذلك التارج » وعو 
ما لم يتنبه اليه أحد منهم ‏ قيا أ 

(۲) المحناب ۲۸۸/۱ (۳) ۲۳۱/۱ )٤(‏ ممجم الأداء ٩۳/۱۲‏ 

(0) اأقدمة : ٩‏ (1) مقدمة احتس : ٩‏ 





— ۳۹6 لم 


وذکر مثل ذلك فى الاحتجاج لقراءة : ه بوم يأنى سض آیات ربك , ۱۳ . 

م اترك الخوض ف المسائل الدقبقة من آسرار اللغة » وخصائص العرسة 
ق امحتسب › على حين كان فى كتاب ال#صائص ‏ مثلا ل متعمقاً » غواصاً » 
مستخرجاً للعانى الدقةة . متوسعاً فى الحدت عن أسرار العربية »وکذلك كان 
فى سر الصناعة . . . وآية ذلك أنه عند الاحتجاج لقراءة , فأ كثرت جدلنا ه تحدث 
عن طرف من الاشتقاق» وما تدلى عليه مادة (ج د ل)ء ثم قال : « ولولا 
أن القراء لا شسطون فى هذه الطريق لدبت على كثير منه » بل إذا كان منتحلو 
هذا العم » والمترسمو نيه قلبا تطوع طباعم لهذا الضرب منه » وإن اضطروا إلى فبم 
شىء من جملته أظهروا التجاهل به » ول يشكروا الله ( عز وجل ) على ما لاح لهم » 
وأعرض من طرقه؛ جریا على عادة مستوخمة . وإخلاداً إلى خليقة كرهة » حسدا 
يرجم » وافلا جوم » وما أقليم مع ذلكعدداً » وكذلك هم محمد الله ولو ضوعفوا 
مدا » فا ظنك بالقراء لو جشموا النظر فيه والتقرى عزو ره ومطاوه » ٩‏ ۳). 

وبينا سول ذاك فى امحتسب و شتصر عل مثال واحد ولا يزيد »اذ به بورد 
أمثلة متعددة فىكتايه الخصائص ف الحديث عر تصافب المعنى لتصاقب اررف ۳ 
وقول : فبذه الطرائق الى نحن فيا حزنة المذاهب » واانورد لها وعر المسالك » 
ولا يحب مع هذا أن تستنكر ولا تستیعد ۲ . 

وما رآيته يطيل» أو يذ کر ما فيه صنعة الا اذا أخذ سبيل الا «تجاج لقراءة 
غريبة » ظاهرها بدعو الى التناكر لحا » والتعجب منا . عند ذلك يطيل » وويتصنع » 
ولعل فى ذلك ارضاء للقراء؛ لانه محتج لما رووءوقرءوا به : مثال ذلك فى احتجاجه 
لقراءةابن عباس وابن سيرين : « ولا أدرأتك به » قال : « هذه قراءة قدعة التناكر 
فا » والتعجب مها ولعمرى أنها فى بادىء أمرها على ذلك » غير أن لما وجها 
وان كان فيه صنعة واطالة وطريقة. . . . ثم ختم احتجاجه بقوله : 

« وهذا وان طالت‌الصنعة فيه أمثل من أن تعطى الید ضاده » وترك النظر 
فى آمه » ۲٩‏ » وانظر احتجاجه لقراءة ه تم يدركه” الموت » ° . 





(۱) المحتسب ۲۸۸/۱ 


٩۰۱۰-۰۰ ۱ (۲‏ والعزود : اليء الق (۳) ص ۰۳۷ وما سدها 
)٤(‏ الخصائص ۱۰ (e)‏ ۳۸1/۱ ۰ () ۲۳۳/۱ 


— ۳۹۵ 


رس الصحف ومدی اعقاد ابن جنى عليه فى الاحتجاج 

وابن جنی يستشهد برسم المصحف ؛ ويعتمد عليه إذا آید الرسم مایذهب إليه » 
وإذاكان رسم المصحف متفقاً هو وسأن العرية » ولا خالف أصلا من آصوشا؛ 
وذلك مارواه ابن بجاهد عن ابن عياض فى مصحف ابن مسعود » «وإذ رفع راهيم 
القواعد من البيت واسماعيل وشولان ريا ۲۲ » وفيه « والذين اتخذوا من دونه 
أولياء قالوا مانميدم » ۱ وفيه « وانلائکة باسطو أيديهم ولون آخرجوا, © 
قال أبو الفتح : « فى هذا دليل على صمة ما يذهب إليه أصحاينا من أن القول مراد 
مقدر فى نحو هذه الاشياء » وأنه ليس کا يذهب إلبه الكوفيون من أن الكلام 
مول على معناه دون أن يكون القول مقدراً معه » وذلك كقول الشاعر : 

رجلان من ضبة آخرانا أا رآنا رجلا عريانا 

فهو عندنا نحن على قالاء وعلى قولهم : « لا إضمار قول هناك ؛ لكنه لما كان 
أخبرانا فى معن قالا لنا صار كأنه قال : «قالا لناء فأما على آخمار قالا فىالحقيقة فلا 
وقد رأبت إلى قراءة ابن مسعود كيف ظهر فما مابقدره من القول ۰ فصار قاطعاً 
عل أنه ماد فا بجرى مجراء9 . 

وتراه هنا خرج القراءة على ما يذهب إليه البصر بون من تقدير القول فى نحو 
هذه الأنات » ويجعل دلله فى تخريجه وتأبيد مذمبه النحوى مارواه ابن بجاهد 
فى مصحف أبن مسعود . 

كذلك استعان ابن جنی فى الاحتجاج لقراءة « فلا تبينت الانس أن الجن 
لوكانوا بعلبون الغبب ماليئوا حولا فى العذاب المهين ۲۹ » وآو"فا معتمداً على 
ماجاء ق مصحف عبد الله 9 . 
ثم نراه لايلتفت إلى الدليل النی استشهد به ی بن الحارث فى قراءته » «لنظر 
كيف تعلون» شون واحدة . قال ابن شعيب : فقلت له : «ما “عت أحداً يقرؤهاء 
قال حى : , هكذا رأيتها فى الإمام مصحف علمان . قال أبو الفتح : ظاهر هذا أنه 
أدغم نون ننظر فى الظاء ؛ وهذا لايعرف ف اللغة » وبشبه أن تکون ضخفاة » فظنا 
القراء مدغمة على عادتهم فى تحصیل كثير من الاخفاء إلى أن يظنوه مدغا , 
<< (۱)س ١‏ أيه ۸۳ انظر المصاحف الجستال : ۰۷ 

(۲) س۳۹ ۳۸ انظر 81 .2 asljeSURA XXXIX‏ وتارغالصادف: ۲۳۷[ 


(۳) س ١‏ آية ۳٩ص‏ 4۱ من الصدر السابق ‏ (4) ۱۱۲/۱ - ۱۱۳ 
() س سبأ آية ۱4 (1) ۲۲۰/۲ وما بعدها )۷( ۳۸۸/۱ 








۳ 


أبن جی وسیو هه 

وما ن تفق فيه مع شيخه أنه استعان بشواهد سيبويه ق توثیق القرا ءات الى احتج 
لما فىكتاءه ا محقسب » وجاءت استعانته بذه الشواهد دليلا 5 اما ۳ 
عليه شواهده » ومقایسة هذه الشواهد عا ورد دق‌القراءات من أوجهإعرابة » واعتبار 
هذه بتلك » و فصیله الکلام فى هذه الشواهد با بعد شرحا لها وتعليقاً عايها. 

اقرأ مثلا احتجاجه لقراءة , أك الجاملية بخرن » بالاء ورفع الم ۳ وقد 
خطأ هذه القراءة ابن مجاهد » وآنکرها الاعرج جملة :۱۳ . 

وعلق ابن جنی على تخطئة أبن جاهد ما مضمونه : هذه القراءةوجه »غيره فوی 
منه » وهو جائز فى الشعر قال أبو النجم : 

قد أصبحت ام الخيار تدعى على ذناً : کله لى أصنع 

أى لم أصنعه » خذف الحاء څم» ولو نصب فقال كله نکر الوزن فهذا بو نك 
أنه ليس للضرورة مطاقة بل لان له رجباً من القياس ٠‏ وهر تشبيه عائد الخير 
بعائد الحال أو الصفة ؛ وهو إلى الحال أقرب ؛ لآنه ضرب من الخر . فالصفة 
كقوهم: الناسرجلان : رجلا کرمت. و رجل‌آهنت. أى أكرمته وأهنته والال 
كفولم : صرت ببند بضرب زيدء أى يضرا زيد قذف عائد الخبر »وهو فالصفة 
أمثل آشبه الصفة بالصلة فى نحو قولهم : اک مع اا ات اد هم وسرت 
الى لقيت أى لفيتها » فغير بعبد أن بکون قوله : ,اخم الجاملة يبنون » راد به 
ببغونه ثم ذف الضمير ؛ وهذا وان كانت فيه صنعة فإنه ليس خطاً © . 

واعتر ماقاله ابن جنی هنا ما ذكره سينو به فى الكتاب *؟ - تر أن ابن جى 
أطي عل عبارة ير وضوحاً . وزادها داناًء وذلها تعلیقا » وقابس ما أررد 
سیمو به ا قرأ کی ٠‏ وا راهم م السلی » , الك الجاهلية بیفون ۵ واحتم لهذا 
ا .ف ل عل رر ا کی رک 
واعتداد ره © 


ثم اقرأ النص الانی ٤‏ تید راج لابن جنى فى موقفه من سيبويه : 


۱۱( 7 (۲) أنظر 'أصدر السابق 

(۳) الحتب ۲۰۳/۱ (4) 44/١‏ وما بعدها (5) المعحتمب ۲۰۲/۱ 

"١‏ ) وار مثلا آخر لك فى :حتجاحه لروايه !لوا عن الون عن شية أو آوی اذ 
ركن دد ( أاحتدب ١غ‏ ۰۷ ۱ 


— ¥ بت 


جاء فى امحتسب : ومن ذلك ما خکاه ابن سلام قال : قال سيبويه , « كان 
عيسى بن عمر يقرأ : « على تقوكى من الله » قلت , « على أى شیء نورتب ؟ قال : 
« لا أدرى ولا أعرفه ‏ قلت فل نون أحذ غيره ؟ قال . «لاء . 

قال أبو الفتح : , أخير نا .بذه الحكاية أبو جعفر مد بن على بن الججاج عن 
أبى خليفة الفضل بن حباب عن تمد بن سلام» . وأما التنوين فإنه ‏ ون كان غير 
مسموع إلا فى هذه القراءة فان قباسه أن تکون ألفة للالحاق لا للتأنيث کتتری 
فيمن نوكن وجعلپا ملحقه يجحعفر وكان الاشبه بقدر سیبویه ألا يقف ف قياس ذلك 
شيخنا أنى بكر لتوقفت فيباء فأما أن ول سنبوبه : لم يقرأ .با أحد خائز بعنی 
فيا سمعه . لكن لاعذر له فى أن بقول : «لا آدری» ؛ لان قياس ذلك أخف وأسبل 
على ما شرحنا من کون ألفه للالحاق 2١‏ . 

وهذا اأص فوق أنه شير إلى أن أوجه القراءات كانت موضع نقاش بي نالنحاة 
القدامى » ول اعتداد ابن جى بالرواية -- يدل على الحقائق الاتية خاصة بابن جى 
ولو ` 

(۱) وقوف ابن جی آمام عبارات سیوبه یتفیمبا . و صللها ٠‏ وبقومبا . وآبة 
ذلك أنه لايرى وجبا لقول سيبويه : لا آدری ! على حين بسر قوله : ۸۰ يقرأ .با 
أحد على وجه تما من التعليق . 

(ب) تقدیره سیبوبه . وذلك قوله : « وكان الاشبه بقدر سيبويه ۰۰ . الح 

(<) اف فى تصحیح رأى سيبويه والاعتراض عليه . والصيرورة لا ذهب 
إليه اعتداداً به إن كانت هناك مندو حة س وذلك‌قوله : , ولولا أنهذه الحكاية 
رواها ابن جاهد ورو اها ... لتوقفت فما » . 

( و ) الاعتذار لسيبويه ماوجد إلى الاعتذار سبیلا : فهو مسر قوله : «لم يقرأ 
ا أحد با يشبه الاعتذار لا التجبيل 

وانك هلح تردد ان جی .- بين تصحیح القراءة المروية مرة » والاعتداد 
بما ذهب لبه سيبويه وتفسيره له من انكار عليه -- تلح ذلك فى احتجاجه لقراءة 
عمد بن موان » وعیسی التق . وابن أنى احق هن أطهر” لک . قال أبو الفتح : 
ذكر سییوبه هذه القراءة ؛ وضعقبا وكال فيا : . احتی ان مروان فى لخحنه » . 


` ۴۹/۱0) 


— ۳۹۸ = 


وا قبح ذلك عنده لانه ذهب إلى أنه جعل هن فصلا » وليست بين الجزميناللذين 
هما مبتدأ وخبر رحو ذلك كقولك : , ظلفت زيدا هو خيرا منك » ٠‏ وكان زد 
هو ام » . وأنا من بعد أرى أن لهذه القراءة وجباً حیحاً ؛ وهو أن تجمل هن 
من هن ومن بناتى» والعامل فيه معنى الاشارة كقولك , «هذا زیدهو قابا أوجالا 
أو نحو ذلك فعلى هذا مجازه» فأما على ما ذهب إليه سیبو» ففاسد کا قال . 

فاذا اتفق قول سيبويه مع ما يراه منتوجيه للقراءة المروية فقد اكتملت عنده 
أساب الاحتجاج : وعندئذ تراه هاجم فى صراحة؛ وعنف من خالف سيبويه » 
ویدفم عنه فى حماسة من عترض عليه : 

أورد فى الاحتجاج لقراءة : « ويعلمهم الکتاب >" بسكون ال چ الكتاب: 

فاليوم آشرب" غير مستحقب من اه » ولا واغل 

ثم قال : « وأما اعتراض آبى العباس هنا على الکتاب فانما هو على العرب 
لا على صاحب الکتابلانه حكاء کا معه » ولا كن فى الوزن أيضاً غيره » وقول 
ولم تسمع ما حكيته عنم » وإذا بلغ الام هذا الحد من السرف فقد سقطت كلفة 
القول معه » . وكذلك انکاره‌علیه أيضأ قول ااشاعر :. وقد بدا هنك من التزر » 
فقال انما الرواية : ه وقديدا ذاك من‌التزر » وكذا الاعتراض عليه فى [نشاده قوله: 

لا بارك الله فى الغوانى هل يصحين إلا لمن مطلب 

ثم قال : « ولو كان إلى الناس تخيرما حتمله الموضم والسبب اليه لكان الرجل 
آقوم من الماعة عنه . وهكذا يف ابن جنى من سيبويه مدافعاً وموقراً على هذه 
الصورة البالغة من الدفاع والتوقير » والبادية قبا قال عنه بأخرة هذا النص ؛ حيث 
جعله أقوم من الماعه بالتخير ؛ وأوصل الى المراد منه » وأنق للشغب عنه . 

وحاماةابن جنى عنسيبويه على هذا النحو » ورد الاعتراض عليه منأبى العباس 
المرد هوطريق أب على فى بجامبة أنى العباسءلا مختلف التلبيذ عن الشيخ فى شىء من 
ذلك . وقد مس مك من قبل البيان . 





(۱) الحتسب 4۰۰/۱ (؟) سورة البقرة آية ۱۲۹ 


وابن جنى قسبیل الاحتجاجللقراءات يستفتى کزشیخ بعين » وبا تفس بکل رأی 
يبد » ویستشید بلهجات القبائل بعتمد علا فى رر ما هو بسبیله من احتجاج ؛ 
ومن أجل ذلك تراه بتخلى عن العصبية المذهبية » أو الاراء ااطائفية » ما دام ذلك 
حقق له ملاك هدفه فى كتابه احتسب ؛ وهو توئق‌القراءات الى عدها غيرهشواذ : 
فرجال البصرة ورجالالكوفة البغدادير نكل أو لتك عندهسواء؛ ستشهد بسیبویه 
کا يستشهد بالكساتى وثعلب نی غير موالاة أو معاداة؛ وش على الکسانی کا شش 
على إمام النحاة » ويقرر الحقيقة غير متحيز إلى فئة : 

احتج لقرامة : « وما متدعون إلا أنفسبم » بأنها جات على خدعته لما كان 
معناه معنى انتقصته نفسه . ثم قال : ورآبت أباعلى ( رحه الله ) بذه بإلى استحسان 
مذهب الكسان فى قوله : 

إذا رضيت عل نو قشر لعمر الله أعجبنى رضاها 

لانه قال : عدى رضيت يعلى کا تعدى نقيضتها وهی سخطت به » وكان قياسه 
رضيت عنى وإذا جاز أن بجری الثىء بحرى نقيضه فاجراؤه بجری نظره آسوغ» 
فهذا مذهب الکسایی وما أحسنه ۱۱۲۷ 
<٠‏ وانظر بعد ذلك استثهاده بالكساق فى توجيه قراءة ۽ « وهذا بعلى شيخ » ") 
وهو فى هذا ونحوه يعتد پالکسانی حتى أنه ليروى قول الکنانی عدح الکسانی : 

أبى النم أخلاق الکسانی وانتهی به الجد أخلاق الب السوايق © 

ولكنه يتخب عن هذه النزعة » وبليس ثوب بصربته » وجاجم الکسانی لاذعا» 
وذلك حيث قول الکسانی فى قول عنترة : 

ولقد شن نقسی وأبرأ سقمبا قي لالفوارس ويك عنتر | أقدم 

أراد ويلك ثم حذف اللام . فلا يقبل ابن جنى تأويل الکسانی أو تعليله ء 

فقول : « وهذا حتاج إلى خير نبى ليقبل » ۲۳ ١‏ ! 


٩۰۰/۱ )۲( ۴۳ )۱(‏ )¥( ۳۹۰/۱ (4) ۲۰۱/۲ 
(م ۲ ابو صل الفارسي ) 


متسب ۳۷۰ تسه 


أبن جی واافر اء 

اتصل ابن جنى بالفراء عن طريق شيخه أنى على النی روى لهكتاب العانی 
عن ابن بجاهد عن الفراء ° , 

على أن خطة ان‌جنی فى كتابه الحتسب من حيث اعتدادهبالشواذ تقرب‌من خطة 
الفراء » وقد قلت فى تقدع معانى القرآن للفراء : « إن اللاك العام عنده الاعتداد 
بالشاذ وتصويب القراءة به » ما دامتموافقة لوجه من وجوه العربية موقدمت على 
هذه القضية الا دلة المدعومة بالاستشهادات من نصوص الفراء فى كتا معان الق رآن . 

وإنكان هناك من فرق بين الرجلين فهو أن ابن جنى بوثق القراءة المشذذة 
بالروايه بحانب موافقتها وجهاً من وجوه العربية » وبذلك تزداد عنده درجة التوثيق 
على هذ' النحو؛لان الفراء يكت بأن توافق؛ القراءة وجهآمن وجوهالصنعة الاعراية 
واللغوية من غير نظر إلى الطرق المروية إلا فى القليل . 

فاذا حدث الفراء عن مذهيه الكوق » وخالفه فى ذلكابن جنى عا له من مرول 





بصرية - بدا ابن جنى وقد شدد المجوم فى غير هوادة أو لين : 

وءن ذلك ها حكاه الفراء عن بعض القراء ؛ وفها ذكر ابن عاهد : یف 
يصب الياء والخاء والتشديد 1 

فال ابن بجاهد : وحك الفراء « أن بمض أهل المدبنة يسكر._ الخاء والطاء» 
ويشدد فیجمع بين ساكنين . , قال أبن مجاهد : » « ولا نعم أنهذه القراءة رربت 
عن أهل المدنة » . 

قال أبو الفتح : ٠‏ هذا الذى يحيزه الفراء من اجتاع ساكنين فى نحو هذا لاشته 
أحابنا » و[ نا هو اختلاسواخفاءة لطف علهم » فيرون أنهإدغام » وإنا هو اخفاء 
للحركة ‏ وإضعاف الصود. . وهذا كا روی فی قوله : 

و ومسحه ص عقاب كاسر » 

, صدر البيت : كأنها بعد كلال الزاجر 220 . 

إن الحاء مدغعة فى الماء . ويا ليت شعرى كيف جوز لذى نظر أو من خلد 
إلى آدنی فكر أن بدعی أن هنا ادغاما وأن تجمع بين سا كنين »وقد قابل به جزء 
التفعيل » وإذا وقع‌النحا ج إلى دة الحس فقدقطت كلفة اتعاب النفس » ألاترى 


(۱) مقدمة الحقنب .۱ . (۲) اظر الکتاب لسيبويه : ۱۳۲ 


أن و زن توله « ومسحبی » ۳ مفاعلن فالحاء مقابل با علن -لىوالعين أول الو ند . 
وهی کا تری وتعلم محرکة آمیقابل ف الوزن الساکن بالمتحرك ؟ وإذا أفضى الم 
فى السفور الى هاهنا حسر شبة اليس والعنای» © . 
دم نراه دست بد بأحمدبن محیی ثعلب ‏ خذمثلا لذلكاحتجاجه لقراءة«فضحكت, ٩‏ 
فتحا ».و .رجعاستشهاده بأحدينبحيى ‏ فو السیب النی- کرت ال‌آن‌شیخه‌آبا بكر 
تمد بن ا لسن" فرا على أحمدين یی معه و نقل عنه ۲۷ ثمأن تملأ خصيم لمردالذى 
طاحم يوني تساک مدا ملا يدل ان خی يشل رحد روصي و يكل ک2 
وان جنى بدلل على شته للحق » و نصرنه له فى احتجاجه لقراءة مد بن السميفع 
ه قرح .0 فتح القای والراء وذلك حيث يقول , ,ظاهرهذا الآمر أنيكون فيه 
لفتان : قرح ء ومَرح كالب والب .. .. وفيه أيضاً قرح على فعل يقرا با 
جميعاً ثم لا أبعد من بعد أن تکون الحاء لكرنها حرم حي فتح ما قبلا کت 
تفسپا فيا كان سا كناً من حروف الق نحو قوله فى الصخر الصخر . . . ولعمرى 
إن هذا عند أحابنا ايس أمراً راجعاً إلى حرف الحاق لكنها لغات » وأنا آری 
ی هذا رآی العدادين ی آن حرف الحلق ور هنا من المتح أثراً معتداًمعتمدا 
فلقد رأيت كثيراً من عقيل لا أحصيهم بحرك من ذلك ما لا بتحرك‌آیدا لو حرف 
الحلق وهو قول عضيم : نحوه بريد نحوه وهكذا ما لا توقف فى أنه آس راجع 
إلى حرف الا لان الكلمة يميت عايه ألبته . ... وبعد أن دلل على ذلك » وذ كر 
ما سمعه من الشجرى اعتداداً شرل البغد دی قال : ولا قرابة بى وبين البصر بين 
وتلك غاية ما يمو اليه .تمف فها بقرر من رأى » وفها يصدر من أحكام . 
ذلك كان شأن ان‌حنی فى امحتسب ‏ لان هدفه الاول الاحتجاجااقر اءةالی شذذت » 
فاستعان بالذاهب الاخری» ووجد فها ءقعاً وعتجا . وهذا يفسر لنا مپاجته 
فالخصائص ‏ مذهب البندادین - الذى قال به آنفا - وذلك قوله :« وسمعت 
الشجری أبا عبد الله غير دفعة فتح الحرف الحاق فى نحو : « يعدو وهو موم » 
وم اا من ره من عفیل ‏ :فد كانه برد علدا مهم عمش :و نس به » ولا بعد 


۷۱ ف الفيخة : وص حى (۳) امحتب : ۲/۱ (۳) سورة هود آة‎ )۱( ٠ 
۱۲۳/۲ : طقات القراء‎ )٩( ۲۳۹/۲: التب‎ )( 4 ٤-٤/۱ )4( 


(۷) سورة آل عمران اب ۱۸۰ 


مت ۳۷۲ — 


عن الاخذ بلفته ؛ وما أظن الشجری إلااستهواه كثرة ما جاء عنهم من تحرريك حرف 
الق بالفتح إذا انفتح ما قبله فى الاسم على مذهب البغداديين نحو قول كثير : 
له نعل لا تطی الكلب ربا . وإن جعلت وسط الجالس شمت 
وقال أبو النجم : 
وجلا طال معدا فاشخر آم لا بستطعه ااناس الد هر 

وهذا قد قاسه الکوفیون» وإ نكنا نحن لا نراه قياساً » لکن مثله يعدو وهو 
محوم ل يرو عنهم فما عللت . فاباك أن تخلد إلى كل ما تسمعه» بل تأمل حال 
مورده » وكيف موقعه من الفصاحة حك عليه وله 7ء ا 

موقفان مختلفان لابن جنى حذر فى الخصائص أن نخلد إلى تحربك حرف الحاق 
بالفتح إذا انفتح ما قبله فى الاسم على مذهب البغداديين » ويرى أن ذلك لا بقاس 
عليه » فاذا احتج فى و احتسب » لقراءة «قرح» رأى مايرى البغداديون من أنحرف 
الق بوتر فى الفتحأثراً معتدأ معتمدأ*". نم يقر رأن الذى يراءمن رأى البغداديين 
هو الق الذى شرب وحده بينه وبين النحويين : بصربين كانوا أو بغدادین . 
ولا أرى سيا فى تفسير هذين الموقفين إلا التناسه بالاراء الموثقه الشواذ 
من القراءات ور ما كان لاستقراره الذهنى أثر فى رحاية صدره نحو المذاهب النحوية 
واللغوية الختلفة . قد بكون ذلك » ولكنى إلى السبب الأول أميل » وبه أقول . 
ولم يكن ذلك التناقض غريبا من ابن جنی ؛ فاستفتاؤه الشیوخ » وتخليه عن العصبية 
الطائفية » والءاسه وجه الق وحده أمر عليه عليه عمله فى الاحتجاج لقراءات 
تمت صلة قوبة إلى آراء النحاة من هؤلاء وهؤلاء . ومن أجل ذلك أيضاً احتج 
بلبجات القبائل الختلفة » ونظر إلا معتمداً علا فى توثيق الشاذ من القراءات 
إذكان صورة من هذه اللبجات » وكانت استعانته باللبجات فى كثرة ظاهرة دفعت 
الاستاذ أحد تيمور ( رحمه الله ) الى آفراد ثبت خاص لمذه اللبجات فى صدر 
کل جزه من جزأى الخطوطة ف‌خزانته . والنظر فى هذهاللبجات يفي د كثيراً فى تعليل 
القراءات ورجهبا الى أصوهامن جات القبائل: ما كانمنها راجعا الى الضبطا مرک » 
أو اختلاف المعنى مع اتحادا محروف ‏ أو اختلاف الحروف مع اتحاد المعنى . 

والك عض أمثلة من ذلك : 





۱۹۷ ۰۱۹۱/۱ )۲( ٩۰۹/۱ : الصائس‎ )۱( 


سس ۳۷۳ مت 


بیس ععی عل (هبيل نفذ لجف ) 0 ¢(‘ لت 








الضبط اللرک ۱ اختلاف المنبم أتحاوالحر وف اختلاف ال مروف مع اتحاد الى 





صتوان (: يم ) صنوان 





( الحجاز ) القطرات | من النخم ‏ ) | ( الحجاز 9 
( تم ) | 

SR ۳‏ .0 
کل ۱ ۱ صواغ ( عب ) صباغ( المجاز ( 
اسکان العين من فعل ۱ 
و ون را | أعطأتك فى أعطيتك ( عقيل ) 
لغه 5 والتتفیل له / 

رد ۱ 

اللا | 
بحر وش( عقيل" ) ١‏ هئ قلب لاف من آخرالقصوریء 





موه فى مخوه " وانظر | 
هذه أمثلة لانواع من اللهجات فسمتها على هذا النحو » وقد لاحظت أن ابن جنی 
:کش من الام نشهاد عقيل » وانك لتجد ذلاك متردداً غير دفعة من کتا به ا لمسب » 
فتراه فى الاحتجاج لقراءة « من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا فى الارض » ) 
نصب فساداً - يقول : يفبغى أن یکون ذلك على فعل محذوف بدل عليه أول 
الکلام » وسمعت غلاماً حدثا من عقيل ومعه سيف فى بده‌فقال له مض الحاضرين 
وكنا مصحرين : با أعرابى ! سيفك هذا بطم البطبخ فقال : أى والله وغوارب 
الرجال ۱ فنصب الغوارب على ذلك . أى ويقطع غوارب الرجال7" . 

ام را تست 0 
أبداً لو حرف الحلق ۱۳ .. . » وفى ا 7 رآ کارا e‏ ۳ 
فها ان جنى » فاستشرت القلقشندى فى ا 


۱ - ا چا 5 4 
| وهی لغة فاشية فىهذيل وغير م90 


(ry ۱۰۰/۲ )۲( ۰۱۳/۲ ۱(‏ ۲۰/۲ و۲۹ (4) ۱۷۰/۱ 
(۶) ۲۰/۱ (۱) ۷۷/۱ )¥( ۱۹۷/۱ (۸) ۲۸۰/۱ رو ٩۲/۱‏ 
(۱۰) سورة الائدة اة ۳۲ (۱) ۲۰۲/۱ ۱۲ ۱۷۱/۱ 


س ۳۷ لس 


علهم بنو تغلب فطردوم من البحرین فساروا إلى العراق » وملكوا الكوفة والبلاد 
الفراتية ؛ وتفلیوا على الجزيرة والوصل ؛ وملکوا تلك البلاد ء وکان مثيم المةلد 
وقرواش وقريش وابنهمسل ملوك الموصل » وبقيت بأبد.هم حتى غلبهم علها ملوك 
نی ساجوق 43“ والعراق » والبلادالفراقية » والجزيرة » والوصل‌کلبا شبدت ابن جنی 
متاملا فها بل ان الموصل موطنه ومسقط رأسه واليها بفسب ١‏ . 

وإذن فقد راد ابن جتى أن يستمع إلى الفصحاء ويشافههم » ويسلك سنة الا عة 
الاو لین كالخليل بن أحد» ومن لف لفه فى الا خذ عنالاعراب فى اابوادى « حدث 
غلماجم» ويطاول شیوخهم . ومذا ما تراه بادياً فى مثل قوله : » ورأيت كثيراً 
بعل لا انيم 0 وأو رل : » حضرنى قدبما بالوصل آعرانی عقيل 
جو شی تميمى قال له عمد بن السات الشجرى ؛ وقلا ریت بدو أفصح منه » 
فقلت له بوماً شغفاً صاحته , والتذاذاً بمطاولته : وجريا على العادة معه فى ايقاظ 
طبعه » واقتداح زند فطنته ۲۳ , والق بالك إلى وصف ابن العساف بالفصاحة » 
ثم إلى ما شرره ابن جتى من تلذذه عطاو لته » وأن ذلك عادة جرى علها معه » : 

و فتفع ابنجنى بذلك فى تقر ی اميه وال تجا ی 
وكثيرأ ما كان يذهب إل هو لاء الاعراب فى وادمم » يرصد أحاديثهم » ذلك قوله : 
سمحت غلاما حدثاً من عقيل وكنا مصحرين ٩‏ . أو سألت غلاماً من آل الا 
فصيحاً وقد کثر ساعه "۰۲ وم سألته 7" للشجرى أبى عبد الله ومد بنالعسماف4). 

و هد» وقد کات اسععا نة ابن جنی با للپجات العر بة ام فة قالاحتجاج للقراءات 
الشاذة | کثر مس استمانة شيخه أنى على فى احتجاجه لقراءات السبعة . ویدو ذلك 
أمأ طبيعياً بير التعليل . ذلك أن القراءات الشاذة كانت صورة ليجات مفرقة 
ف‌قبائل متعددة. و لبر زق كثير من هذه القبائل حظامن الشبرة ون العرب.فشذذت القراءات 
اتی تصورلحجات هذه القبائل وكا ن عمل ابن جنى تصحيم النظر إل هذ القر ءات خاءحديثه 
عن لهجات الفبائل على صورة أوسع من حديث شيتجه أنى على الذى احتج لقرامات 
تصل بلپجات قبائل مشهورة وأغناه ذلك عن الاشارة الها . أو ذكر أممائها . 
۱ (۱) انظر الحصائس : للقت (۲) صبح الأعمی:۴۲/۱ (ع) تزهة لألاه: ۲۰ 

(4) الحتسب : ۱۹۷/۱ (ه) ممجم الأدياء :۱۰۰/۱۲ (؟) اخصائس : 1 


(۷) الخصائس ۸۰ ۰ ۰۰۹ وامحشب ٩٩۷/۱‏ (۸) ااصائس: ۳۸۲/۱ 
)٩(‏ مر الأدباء : ۱۰۰/۰۲ والخصائس ۷۸ (۱۰) امحتس : ۲۵۲/۱ 














سس و۳۷ — 


3 ا بكر ابن مجاهد* 


۵ ان 
وبرجعبا إلى سند من الرواية وأصل من‌آصول العريية . وهی بذاك > الاعتبارمولفة 


© حاشية - استفصيت | حتجاج ابن ج ابن جن ال | ءات الى عذب من آجلها ان شنبوذ ذ فوجدت مها 

(۱) فامضوا إلى ذکر الله قل أو الفتح فى هذه القراءاتتفسير للقراءة ااعامة فاسموا إلى 
أىفاقصدوا وتوجبوا ولیس فيه دلبل علىالاسراع وإءا الغرض المضى إليها (الحتسب ۳۸۹/۲) 

(۲) وتجملون شکر أن تکذبون ( س ١ه‏ آية 75 ) . قال آبو الفتح هو على زف 
مطاف أى تفماون بدل شکرع ومکان شکرک تكذيون » ومثله قول المجاج : 

رنه حت إذا عسددا كان جزائی باامصا أن أجلدا 

أى كان مكان حزائی ال بالمصا ( الحتسب : ۲۷۸/۲ ) . 

(۳) كل سفينة صالحة غصا . لم ترد فا احتج له من الشواذ (6۱. 

(:) كالصوف المنقوش . ( سورة القارعة لاشی فيا ) 0) . 

۹4 فاليوم تتجيك ببدنك وردت. 

(1) تبت يدا أنى هى وقد تب ۰ لم يورد هذه القراءة (۴). 

(۷) فاما خر تبنت الانى أن ان لو كانوا يعلمون الغيب ماللئوا حولا فى المذاب المهين. 
قراءة ابن عباس وااصحاك وی عبد الله وعلى بن حسين تبينت الان » ال أبو الفتح أى 
تبينت الانس أن الجن لو علموا بذلك مالبثوا فى العذاب يدل على سعة هذا التأويل مارواه معين 
عن قتادة ال فى مصحف عبد الله . تبينت الانس أن الحن لو كانوا يعلمون الغیب مالثوا ۰682 

(۸) والذكر و لأت (س ۳/۹۲) بغر ما . النى (صلى اله عليه وسلم) وعلى بن أبى طالب 
وان مسمود وأبو الدرداء وان عباس ( رضى الله عنهم ) قال ابو الفتح فى هذه القراءة شاهد 
عا أخبرنا به أبو بكر عمد بن الحسن عن أبى العباس آحد بن يحي من قراءة بمضهم وما خلق 


اذ كي والأق . وذلك أنه جره لكونه بدلا من ما فقراءة النى صلى الله عليه وسلم شاهد 
ذلك (*2, 


)٩(‏ فقد كدب ااسکافرون فسوف يكون لزاما س ۵ ۷۷/۱۲ ۰ قراءة ابن عباس وابن 
الزبير فغد كذب ال‌کافرون قال أبو الفتح: وهذا ما ترك فيه لقظ الحضور إلى الفيبة ألا ترى 
قبله فل ما يعبأ بک ربى لولا دعاو فقد كذب الكافرون ° . 

(۱۰) وينبون عن النسكر ويستشيئون الله على ما آصابهم وأولئك ثم الفلحون (6۷. 

(۱۱) وفاد عريض (6۸ . 

(۱) اظر الحتب : ۰۰/۲ (۲) 1۳۹/۲ (۲) ار 140/۲ 

(4) انز ۲۳۰/۳ وما بمدها (ه) اظر ۳۳/۲ (1) انظر ۱۹۸/۲ 

(۷) س ۱۰۸/۳ ( ترد (4) س ۸ آية ۷۳ لم ترد 











عند علاء اللفة والنحوء ولا مجوز أن تقسم بالشذوذ . هذا فما بری ابن جنی - 
وهو على حق فبا ذهب اليه آما ابن بجاهد فقد قال بشذوذ ماخرج عن قراءات 
الآئمة السبعة فى الامصار » بل وقعت'اعداوة بينه وبين إمام من أتمةعصره هو عمد 
ابن أحمد بن آیرب بن الصلت بن شفبوذ ۲ ۰ الذىكان يقرأ فى اعتبار ان بجاهد 
بالشذوذ » وقد عذب فى حضرة ان بجاهد » عذه الوزير أبو على ابن مقلة 9 » 
واستكتبه محضراً بأن يرجع عن الشاذ من قراءته واستقیب عنه بعد اعترافه به 9 . 
ومن هنا كان تعقب ان جنى لأنى بكر بن مجاهد اما حتمه الدفاع عن القراءات 
التى عدها ابن مجاهدشاذة . ودعو اليه اتجامكل من الرجلين بالنسبة‌منه القراءات . 
وجاء احتجاجه فى امحتسب لبءض القراءات التى شذذها ابن عاهد دليلا 
على انتصاره .- إلى حد ما - طذه النظرة المتحررة التى حمل لواءها ابن شفبوذ . 

وثىء آخرکان سببا فى تعقبابن جنى لابن مجاهد . ذلك مابدو من أن أبا بكر 
كانت له تعليقات على القراءات الشاذة من حيث المزان الصرفى والتوجيه الاعرای 
أو التفسير اللذوى» أو غير ذلك ما يتصل بالصناعة الصرفية والنحوية واللنوية . 
ولماكانت قدم أبن ماهد فى ذلك غير راتذة رسوخبا عند أبن جى ۲ » فقد وقف 
مواقف كانت باعثة لابن جنى على التعقيب والتعليق . والذى يقرأ كتاب احقسب 
بحد أن ابن جنىقد اعترف لابن جاهد فى ناحية تخصصه › فان جنى بو ابن مجاهدء 
ویاخذ بقوله » ویمتد به . ويعتمد عليه فا هومتصل بالرواية » و مترف بتوفيقه 
وهداته فى ذلك “ . آما فا هو خاص بالتفسير اللغوى » أو البحث الصرفى » 
أو فقه العربية فكثيرا ما بنبه على خطأ ابن بجاهد فيه » أو بعده » عن الصواب : 
أو قوله بغير الآ ولى أو نحو ذلك مما استشبد له » وأدل عليه عما قريب : 

فشاهد اعتداد ابن جن بان مجاهد فى الرواية قوله فى قراءة عيسى بن عمر : 


(۱) طبقات القراء : 0۱-0۲/۲ (۲) اافهرست : ۱۷ 

(۳) انظر طبقات القراء : 4/١‏ ۰ 

(4) انظر الفهرست لابن التديم : ص ۰۲ نفپا كتاب مماني القرآن وتفسيره ومشكله لأني 
الحسن على بن عيسى بن داود بن الجراح الوزير ‏ آعانه على عمله أبو بكر بن مجاهد وأيوالمسن 
الخراز النحوى . ويبدو أن ان ماحد قام عا هو خاس بالفراءات على حين قام اغزاز بالتواحی 
النحوية والاعرابية . 

() اظر الفدمة : ۸ 


۳۷۷ — 


« على تقوی من الله » ولولا أن هذه الحكابة رواها ابن مجاهد » ورويناها عن 
شیخنا أبى بكر لتوقفت فيا “ . 
وهكذا عتنم ابن جنى عن التوقف فى قراءة من القراءة؛ لان ابن باهد رواها 
وذلك عندى غابة الاعتداد به فى هذا الجال . ا 
وقابل اعتداده بان مجاهد فما هوخاص بالنقل والرواية » مخالفته له فيا هو 
متصل بالصنعة والتأويل والدراية » وذلك ادا ما تعرض ان مجاهد لثىء من 





حینا ؛ وق اعدار من خطته ا . واسوق اطا آشير ق امال لکل جانب من 


هذه الجوانب : 
(۱) تعقب ابن مجاهد ف اللغة : وق قرامة مد بن زياد الاعرای 
قال أبو الفتح : « روی ابن مجاهد قال : قال أبو عبد الله ابن الاعرانی : 
د الضحك هو ایض وأنشد : 
ضحك الارانب فوق الصفا ‏ مثل دم الجوف بوم اللقا 
قال وأنشد : 
المزج : العسل . 


خاءت عزج لم بر الناس مثله هو الضحك إلا أنه عمل التحل 

وبعد : فليس ف اللغة نكت أى حاضت . قال احد بن حى : , والضحك 
الشبد وهو الثلج . وهو الطلع قال مد بن الحسن : ٠‏ قلت لأنى حاتم فى قوله : 
٠‏ تضحك الضبع بقتلى هذيل » قال ۽ « ومن أين لمم أن الضبع نحيض وقال بای : 
« ونما تکشر للقتلى إذا رأتهم . . . « وال فى تضحك الضبع لقتلى هذيل أى 
قستبشر لقتلاهم لتا کلہم فير بعضبا على بعض عله كا . وترى الذئب لما يستبل 
أى بعوى فيستدعى الذئاب فرحاً بذلك 9© . 

( ۲ ) ويتعقبه فى ميزان صرق : روى ابن مجاهد عن أبى عمرو قراءة : 


وآيدناه . قال ابن مجاهد على فاعلناه مدودة الالف ‏ خضيفة الباء » وقد روى عن 


(۱) المحتسب : ۳۷۹/۱ (۲) احتسب : ٤٠٤-٤١۳/۱‏ 


بت ۳۷۸ — 


مجاهد فى قوله , إذ أبدتك آبدتك قال ابن مجاهد على فاعلتك » . قال أو الفتح : 
هذا الذى توهمه ابن مجاهد أن آدتك فاعلتك لا وجه له . وما آبدتك أفعتك 
من الايد وهو القوةه “م برهن على ما رآه وسلك سبيل المناطقة ‏ وختم برهانه 
هوله : ١‏ فقد ثيت أن قراءة مجاهد إذ آبدتك إنما هو أفعلتك لا فاعلتك کا ظن 
ابن مجامد 0 

(۲) وتعقبه فى الاعراب : 


| ف قراءة عى وابرا هم والسلی أخكم الجاهلية يبغون بالياء ورفع للم 
قال ابن بجاهد وهو خطاً ٠‏ تارج :لا أعرف ف العربية کم وقرأ أخكم 
نصا . .. قال أبو الفتح ٠:‏ قول این ن مجاهد إنه خطأ فيه سرف؛ لكنه وجه غيره 
أقوى منه . وهو جائز فى الشعر . . ثم استشبد ودلل ا اين 

در لاس اط نك .. قال ابن 
مجاهد « ولا جوز محریك الياء ههنا . 

قال آی الفتح : ه هذا الذى أنكره ابن مجاهد عندى سائغ جائز ثم دلل على 
جوازة 99 ..» 

( ) ) وتعقبه ف التعبیر : 

| - يصححه له فى قراءة « أا تكونوا يدرككم الموت » برفع الكافين قال 
ابن مجاهد وهذا مردود فى ااعربية ۰ قال أو الفتح هو لعمرى ضعيف فى العرببة 
وبابه الشعر والضرورة؛ لانه ليس عردود فى العربية » لانه قد جاء عنم » ولو قال: 
م‌دود فى القرآن لكان أصم معنى . . . ثم دلل على ذلك () . 


ب - ويصويه : قال ابن مجاهد : یتوفون منكم لا يقرأ بها قال أبو الفتح 
الذى أنكره مستقیم جانز على حذف الفعول أى والذن یتوفون یامبم واعارم 
أو آجالمم ©“ ان قول این ی : قول أبن مجاهد بالتوحيد فى قراءة وإله 
أيك - لاوج له 5 . 


٩۳/۱ : TT 
1۰۷-۰ ۱/۱ )( ۲۰۳/۱ : احتس‎ )۲( 
۱۱۷/۱ )۱( ۱۳۷-۱۳۹/۱/۰( ۳۳۰/۱ (0) 


— ۳۷۹ سب 


(ه ) بتعقبه عا هو أصل من أصول العرية ه الساكن لیس بحاججز حصین » 
ترا الحسن ( رحه الله ) أن مبوزن أعطهم : و عن ان هام | سر 
وكسر الماء ؛ قال ابن مجاهد وهذا لا جوز . رد ذلك أبو الفتح فقال : طريق 
قراءة ابن عامر أن هذه الممزة ساكنة والساكن ليس عاجر حصين عندم فكأنه 
لاهمزة هناك أصلاء وكأن کسرة الباء على هذا مجاورة للباء(كذا ) فلذلك كسرت 
فكأنه على هذا قال أنهم ٠‏ وروا عن أنى زيد فها أخذناه عن أنى على وعن غير 
أ يد مم ون ء وگ ات 0 . فقد علمت 





و عا بعد ملاكا یل موقفه منه فبا هو 
متصل بالصناعة النحو بة أو الصرفية أو اللف‌وية ۰ وذلك إذ قول أبو الفتح : 
ه ورحم الله آبا بكر فإنه لم يأل فبا عليه نصحاً » ولا بلزمه أن بری غيره غیره ما یره 
الله تعالى باه » وسبحان قاسم الارزاق بين عباده : وإياه نسأل عصمة وتوقيقاً 
وسداداً بفضله "9 . 








وهذا اتص ال خبر بلعص ابن جنى موقفه من ابن مجاهد ۰ ويعترف ما له 
من فضل ويعتذر ما كان منه من مجانية للصواب . ويقرر فى شكر يشبه الزهو - 
نعمة الله عليه فقه للعرية » و هره بأسرارها . 


وبعد : فاذا كان موقف أنى على من أبن مجاهد ؟ فى الحقيقة أن أبا على لم تتح 
له الفرصة تعقب فا ابن مجاهد ‏ فى احتجاجه لقراءات السبعة ؛ ذلك لان مپمة 
أنى على كانت محصورة فى الاحتجاج بالصناعة التحوية واللغوية والصرفية . الخ . 
مر كدي اسم ١‏ امه اكد 
لحا فى القراءات الشاذة » والتى فتحت الاب آمام ابن +نى لياجه متمق أبا كر على 
النحو الذى تناولته بالسان والتفصيل . 


٩۰۳/٩ )۱( 


با( مت 


فو أعد عامة 


وقد كان ابن جنی بتقرى اللغه » ويدعو إلا ۲۱» و تعرف خصائصبا » ويتبدى 
فى أحكامه على القراءات الختلفة » واحتجاجه لها » وسان درجتها من حيث القوة 
أوالضعف والذبوع والشذوذ ‏ بالاستقراء » وقد أعانه علىذلك ملاحظة دقيقة » 
وبصر نافذ » وفطانة واعبة فى عبق » وقد سبق أن نظر فى خصائص اللغة وأصولها 
فى كتابه الموسوم با خصائص ‏ واتتهى إلى قواعد عامة قررها ؛ فاستغل هذه وغيرها 
فى الاحتجاج للقراءات وتقوعپا فىكتابه الحتسب »وى علالامس الى هداه إلا 
شيخه » وقد جعت مثلا ‏ لبعض هذه القواعد وقسمتبا على النحو الا . 

| .. أصول عامة مقررة . 

." القرآن يتخير ولابتخير عليه " . (؟) اختصار الختصر [جحاف به‎ ) ١( 
۽ ) الاصوات تابعة للعانی‎ ( . ۲٩ المرب إذا نضقت بالاجمى خاطت فيه‎ ) ۳( 
, فی قوبت قوبت » وهی ضعفت صعفت » ويكفيك من ذلك قوم قطّ وقطم‎ 
. © وكسر وكسر » زادوا الصوت لزيادة المعنى » واقتصدوا فيه لاقتصادم فيه‎ 
ه ) يحوز مع طول الكلام ما لا يحوز مع قصره ۲۳ . ( 1 ) إذا نی الأصل‎ ( 
.( كان الفرع أشد انتفاء‎ 

ب - لغوبات : 

( ۱ ) الاجناس بقع قليلبا موقع كثيرها » وكثيرها موقع لیا ۰0 . 

١(‏ ) وقال فى الاحتجاج لقراءة فى قلوبهم مرءض بالنسکین : « لا يحوز أن 
يكون مرض مخفا من كرض لان الفتوح لاف ٠‏ وإتما ذلك فى الکسور 
والضموم كابل ونفذ وطنب وعضد وما جاء عنهم من ذلك فى المفتوح فشاذ 
لا یقاس عليه ,)٩‏ 

(۳ ) وقوع الواحد موقع الماعة فاش فى اللغة ٠١‏ . 

( > ) الفتح والسکون تفاودان ۷ . 

) 0 ( إذا جاز آن بجری الئی» مجری‌نقه فاجراژه مجری نظيره آسوغ a4‏ 
(١)الحتسب ٤۰۱-٤۰۰/۱‏ ۲۳/۱/۷ (۳) اظر الصناعة ۲۷۱/۱ ۲۱/۱9 


۳۹۸/۱ (A) ۲۰۲/۲ (Vv) ۱۰۸/۱ )۱( ۲۱/۲ (e) ۷۱/۱ (£) 
۳۲/۱ (OF) ۳۳/۱ )۱۱( ۳۳-۲۸۲/۱ (°) ۳۳/۱ (0) 


— ۳۸۱ = 


٩(‏ ) حرکه الاتباع تجرى مجری الصدر الذی لا اعتداد به » ولا هو عندهم 
ما بعقد على مثله ۲۳ . 

(۷ )ف الاحتجاج لقراءة هواستوت. على الجودى » قال : د تخفيف ياءمى 
الاضافة قلبل إلا فى الشعر (۲۲» 

( ۸ ) العرب قد تأتى بالمصدر من غير صيغة الفعل كقوله : « ونقرتها يديك 

وة 
كل منقر 5 عر م رر 

» ما سمعف شىء فل إلا وسمعفيه فم وعليه قول طرفه : « وراد وشقر‎ )٩( 
, 4 يريد شمر ا‎ 

(۱۰) الذل بالكسر فى الدابة ضد الصعوبة » و ال بالضم للانسان ضد العز 
وكأنهم اختاروا الضمة للإنسان والكسرة للدابة للفصل بینپما » لآن ما بلحق 
الانسان أكبر قدراً ما بلحق الدابة » واختاروا الضمة لقوتها للانسان والكسرة 


(۱) قال ق الاحتجاج لقراءة عا حفظ الله : ٠‏ حذف المضاف ف الشعر 
وفصیح الكلام فى عدد الرمل بسعة © . 

(؟ ) بين الشرط والابتداء مشاہات ۷ 

۳۱ ) الصلة أذهب ىداب التخص ص من الصفة لابيهام الموصو لثم رتب درجات 
الاجام على النحو الانى : الصلة ثم الصفة ثم الحال ثم الخبر وقال : کذا ضفی أن 
برقب هذا الاب من تنز یله . ولا يفبغى أن توخذ بايا سردا وطرحا واحداً ۰0۸ 

.٩ الخال المستأنفة تحى يا تك الحال السالفة‎ ) ٤( 

( ه ) الخطاب بالناء أذهب فى قوة ۱ طاب (۱۰) . 

(1 ) الستقبل أسبق رتبة فى النفس من الماضى ۲۱۷ . 

( ۷) مجیء اللفظ على حكم لفظ آخر؛ لانه فى معناه ون عرىهذا من موجب 
اللفظ فى ذاك نحو تصحیح عور وحول؛ لانهما فى معنى ما لابد من گفته وهو 
آعور وأحول زفزی؟ 





٩0۰/۲ )۰( ۱۹۰/۱ )( ۷۲/۱ )۳( 1۰۲-۰ A 5 ٩۱/۱ )۱(‏ 
(1) ۲۲۳/۱ (۷) ۲۳۳/۱ وبا مدها (A)‏ ۳۲۰/۲ (ة) ۳۰۸/۱ 
(۱۰) ۳۸۱-۳۸۰/۱ واظر ص ۲۷) من هذا الز۰ (۱۱) ۲۰۱/۲ 

4 ۳۱-۰۱۲/۲ )۱۲( 


— YAY — 


د إعراسات : 

(۱) حركة الإعراب لاتستلك لحركة الاتباع إلا على لغية ضعيفة وهی قراءة 
بعض البادية الجد اله . 

( ۲ ) المرب قد تحمل على ألفاظها لمعانيها حتى تفسد الإعراب لصحة ا لمعن ٠١‏ 

(۳۱ ) لو انصرف عن اللفظ إلى المعنى لا حسن العود من بعد إلى اللفظ (۳ . 

٤ (‏ ) وقال فى تقدير امحذوف من قوله تعالى : « ولكن البر من اتق » . 

س ولكن البر بر من انق . ب - ولكن ذا الر من انق . 

والتقدير الأول أجود عندنا » وذلك أن تقديره حذف ااضاف من الخبر أعنى 
بر من انق والخير آول‌بذاك من المبتدأ » وذلك أن حذف المضافضرب ء٠نالتوسع»‏ 
والتوسع آخر الكلام أولى به من أوله ‏ كا أن الحذف والبدل كلما تخر كان 
أمثل من حيث كانت الصدور أول من الأايجاز ٩0‏ . 000000000 


( ۵ ) جوز وقوع المعمول بحيث جوز وقوع العاءل *) 1 











۵ عروضات : 

(۱ ) الامثال تحرى مجری النظوم فى تحمل الضرورة » قال أو على . « لآن 
الغرض ف الآمثال [عا هو النسیر کا أن الشعر کذاك » ری الئل‌مجری الضرورة 
فى تجوز الضرورة فيه "° . 

( ۲ ) وروی عن البحترى قوله « القوانى حوافر الشعر » وعن الشجری قوله 
« والقافية رأس الیت» " . 

( ۳ ) إذا جاز أن يصرع وهو ف أثناء المعنى الواحد نحو قوله . 

ألا ناد فى آثارهنالغوانيا سقين سماماءهمالحن وماليا؟ 

كان الاتصريع من الانتقال من حال إلى حال أحرى بالجواز '* . 

٤ (‏ ) تشيع العرب مدات التاسيس 2 والردف » والوصل : والخروج عناية 
بالقافية ؛ إذ كانت للشعر نظاما؛ ولليت اختاما ۲٩‏ . 


oo © 








(f) ۱۰/۲ (0) 1۱۳-4۱۰/۲ )۱(‏ ۲۳۳/۱ 
(t)‏ ۲۷۳/۱۲ زه) ۳۹۹/۱ (1) التب ۱۰۰/۲ (۷) ۲۱۱/۲ 
(۸) ۰۰۸/۱ انظر النس كاملا فى استغلال ابن جنی لعروض ۰۰ )٩(‏ ۲۱۱/۲ 


۳۸۲ بت 


ومن الق أن أشير إلى أن بعض هذه الاصول من مبتکرات این جى » 
واستنباطاته وبعضها الآخر بی على كلام شيخه الفارسى ؛ وأقم عليه ؛ فهو بروی 
-- مثلا - عن ألى على استحسانه لمذهب الکسائی ف قوله . 

إذا رضيت عل“ نو قشیر ‏ لعمر الله أيحبنى رضاها 

ويورد كلامه فى أنه عدى رضى على کا تعدى نقيضتها وه سخطت به ثم خلص 
من ذلك إلى تأصيل أصل هو « إذا جاز أن جری الثىء مجرى نفيضه فاجراژه 
مجرى نظيره أسوغ , ثم ببنی على ذلك الاصل قوله . وفيه غيره على سمت ماكنا 
بصدده » وذلك أنه إذا رضىعنه فقد أفيل عليه فكأنه قال . إذا أقبلك عل نوقشير, 
وهو غور من أنحاء العرية ظريف ولطيف ومصون وبطين ‏ . 

وبعد : فبذ! ابنجنى فىكداب الحتسب » وذلك مبلعتأثره بأنى عل‌سلباً وإيجحاباء 
ویعد الكتاب فى جلته - وعلى نحو ما أثرا من آثار أنى على » وسیراق‌طریق 
الاحتجاج الذى سارفيه الشبخ من قبل فىكتابه الحجة » بل إن ابن جتى کاب مدفوعاً 
کا بينت ق صدر هذا الفصل ‏ إلى التألف فيه ما خطر لانی على فى نفسه ‏ 
و مسب خاطره و قدا اا رج التعالف الحدة كوي شبحه ؛ وما تخالف فه 
هو والشیخ عقدار »ا عرضت لاوجه النشابه بینیما 

ون كان لا بد فىخامة هذا الفصل . من كلية جملة تختصر مابين الرجلين 
من توافق وتخالف فى الاحتجاج فاليك هذا الحديث : 9" . 

واضح أن ابن جنى حتج الشواذ, أما أبو على فإنه حتج لقراءات الب السبعة 
الذين اختارم ابن مجاهد . وقد تکفل أيز کر بن مجامد ی کاب القراءات بأيراد 
أوجه الاختلاف مسنندة إلى آعحاما » أما ابن جی فانه حث هذه الأوجه وساقها 
هو دليلا على جهده . 

وقد رأينا ان جنى لاتنثال عليه الشواهد کا تنثال على آستاذه ولعل لط مة 
البحثين أثراً فى ذلك , ثم إن لحجات القبائل ظهرت ف کتاب الحتسب على صورة 
أوسع من ظبوره: فى كتاب الحجة » و قامل هذا أن ان اللغوى عند أنى على ظهر 
واححاأ فى احتجاجه » دعاه إليه ‏ فا دعاه ‏ حه للاستطراد . 


(۱) ۳۲/۱ 
(؟) کل ظاهرة من هذه الظواهم - من توافق أو تخالف - علات ها من قبل وانفه 
هنا مقام جع لما هضی من غير تعلیل أو تدلیل , 








— At — 


وقد رأينا كيف کان ابن جنی يستهدى الروح البلاغى ف التأويل » ويتجه إلى 
المعانى النفسية فى الاجتجاج » کا كان يستبدى امس اللغوى و.هذا شاعت الروح 
الادية ىكتاب الحتسب » وإنك لتلق فيه دماثة الآسلوب ووضوح العبارة » 
وتحاى الفموض والإملال » والتخفف من المنطق » والبعد عر الاستطراد» 
والإطالة والتشعب . ونجحانى الامعان فى التعليل » والاسبابفى الاستشماد ؛ ما حمل 
كل أولئك شواهد عبزة لابن جی تخالف فها مع أستاذه أنى على . 

وقد رأينا قبل كيف كان ابن جنى.هاجم ان بجاهد ‏ أغلب ما شذذ منالقراءات » 
على غير موقف الشيخ فى ذلك . 1 

کا تعرضت لموقفه من رسم المصحف والاستشباد به » وشىء آخر ,طبر عند ابن 
جى ذلك هو الاستشباد بشعر المولدين فى المعانى ۰۱۲ وظهور مسائل الخلاف بين 
النحاة البصر من والكوفيين على صورة باهتة » لا کا تظبر فى كتاب الحجة . 

ومرد آغلب هذه الفروق أن ابن جنى لظ تجانى القراء عن الحجة عا فيه من 
إملال واستطراد و تمق و ]معان ق انظر :+ قاراد آن خائ ذلك که ون 
بتخفف فما لا بد منه . . . ام كتابه على هذه الصورة الى تقر به إلى النفوس . 

وغى عن البيان .- إذا ما أردت التحدث ف التوافقالذىكان من‌الشبخین ل 
أن أقول : 

إن ابن جنى استعان بكثير من أصول شيخه ومسائله» ثم زاد هو علیا بالتعليق 
والصياغة والتحقيق : حدث عنه » و ستمدعلمه قالتدلیل »م ستمد عليه فى التفسير 
اللغوی » ويسلك مسلکه فى تقديره سیبو به» والدفاع عنه فى [عان » ومباجمته القراء 
فی عنف وامعان » ویستفل الم وض كأستاذه فى التدلیل والاحتجاج على فرق بين 
الرجلين ميا سبق به البيان . 

وجزى الله الرجلين كل خير » فقد احتجا -- لاسبعة أو الشواذ ‏ دفاعا عن 
القرآن الكريم وحفاظا ء عليه : واحتساباً لاجر الجزيل » والثواب العظم . . . 


159/١ : اللحتب‎ )١( 


راتان 
( مکی ابن ألى طالب ۳۳۵ - ۴۷٤ھ‏ ) 
( ومدى تأتره بأنى على فى الاحتجاج ) 

ولد أبو عمد مکی بن أنى طالب بن حوش القیسی بالقيروان سنة وعم م © 
وارنحل فى طلب العلم إلى مصر فعرض على عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبوت 
المصرى '') . سنة ۳۷۸ و ۲۳ . وألف مكى بعد وفاة أى عل - كتاءا فى 
القراءات السبع سنة احدى وتسمين وثلاثمائة ۰ ألفه وهو بالشرق » وسماه کتاب 
الشصرة فيا اختلف فيه القراء السبعة المشبورون © واعتمد فىأكثره على 
ما قرأ به على شيخه ابن غلبون ۱0 . وأضرب فيه عن الحجج والعلل ومقايس 
اتحو ۲ . ووعد فى صدره أنه سيؤلف كتاياً مذ کر فيه كشف وجوه القراءات 
واختیار العلاء ... وأقاويل النحويين وأهل اللغة ۲۳ » وكان أن وفىأبو حد 
ما وعد » فألف فى أخريات عمره کتاب الکشف عن علل القراءات وحججها 
سنة أربع وعشرين وأربعائة ۷ . وفرغ منه سنة خمس وثلائين "> . قبل أن 
توفاه الله سامين . واختصر مك الحجة 2١‏ . فىكتاب مهاه منتخب الحجة 
فى القرامات ۱ , 

وقد قصدت قصداً إلى اقتباس هذه الحقائق من حياة مک وعنيت تارج 
هذا الجانب من نشاطه العلى والنص عليه ؛ لاه يمت إلى موضوع البحث 


فأولا ‏ لان ما بتأليفه التبصرة قام بعمل يناظر فيه عمل ابن مجاهد فىكتابه 
امرجم قراءات أهل الا مصار . 

(۱) طتقات القراء : ۲/ ۴۰۱ (۲) طقات الفراء : ۱/ )۷١‏ 

(۳) التبصرة لوحة (۲) (:) الکتف ۲/۱ (ه) اشصر: لوحة ۳ 

۲ : الکشف : ۲/۱ (۷) التبصرة : ۲ (۸) الكشف‎ )١( 

۲۱6 | ۱ : كشف الظنون‎ )۱۰( ٩٩۳ /۲ : اظر الکشف‎ )٩( 


(۱۱) ممجم الأدباء : ۱٩‏ ۱۹ 1 


— ۳۸۲ - 


الشيخ 3 فبو بكشف فيه عن علل القراءات وحججبا » تلك القراءات الى أوردها 
فى التبصرة مضارعا بذاك الحجة لانی على الذى شرح فيه سبعة ابن‌مجاهد . وقد قال 
فى صد رکناه الکشف : د هذا كتاب فهم وعلم ودراية ؛ وكتاب التبصرة کتاب 
تقل ورواية 6 . تمامأ على الذی كان فى سبعة ابن مجاهد وحجة ألى على . 

وثالثاً # إن عمل مک ف التبصرة والكشف مظهر من مظاهر التنافس العلى 
بين المشارقة والمغارية فى ذلك الزمان » فاقامة الدرس حول الكشف يخاصة تقبح 
للباحث التعرف عل أثر الحجة لای علىو مداه » کا يستطيع بپذه الدراسة أن بتعرف 
على نزعة مكى فالاحتجاج ۽ أمن مدرسة الأآثر هو؟ أم من مدرسة القياس والنظر؟ 
فیثبت بذلك قولة مكى عن كتاب الكشف أو ینفیپا أو برها بمقدار . 

ورابعاً ‏ إن اختصار مکی كتاب الحجة يشير إلى تأثره بأنى على على نحو 
من الانحاء . 

وقد ذکر مک جة فى کتاب الكشف فقال : , وها آنذا حين أبدأ ذلك 
أذكر عللما فى واب الأصول دون أن أعيد ذكر ما فى كل باب من الاختلاف » 
إذ ذاك منصوص ف الكتاب الذى هذا شرحه ؛ وأرتب الكلام فى علل الاصول 
على السؤال والجواب . ثم إذا صرنا إلى فرش الحروف ذكرناكل حرف ومن 
قرأ به » وعلة وحجة كل فریق » ثم أذكر اختيارى فى كل حرف › وأنبه على علة 
اختيارى لذلك :كا فعل من تقدمنا من أثمة الفرئین ١9‏ . 

وأرى مكياً قد وف بهذا المنبج > عمد أبواباً لعلل الاستعاذه :۳ . وعلل 
البسملة ۲٩‏ » ثم عقد بابأ لسورة المد © . وهاء الكتاية ۷۳ . والد وعلله 
وأصوله © . واختلاف القراء فى الحمر ۲ . وتحدث عن الرقف وعلله "© . 
والروم والاشام ۲۱۵ . وأصول الادغام والإظهار 2١‏ . کا عقد باب فى جملة من 
خارج الحروف (۱) . وعلل الفتح والامالة 7" . وأحكام الراءات وعللها ۱۵ 
كل ذلك على طريق السؤال والجواب : كان ول : قال أبو عمد فإن أل سائل 








(۱) الكشف لوحة ركما... (۲) لوحة رقم ۴ ۳۱) لوخة ۲ (4) لوحة 4 
)+( ۸ (() ۰۱4 (۷ ۱۱ (ه) ۲۱ ۰۳۱۰۳۰۰ ٩‏ 
(۰) 4۰ — )4ه (۰) ۰۱1 (۱) ٩1۲‏ (۱۳) 14 
٩۰ )۱۳(‏ — ۱۱ )14( ۱۰۳ 
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عنكذا ... فالجوا بكذا ... وأراه فصل بين هذه الابواب وهی فى علل 
الأصول ‏ بالباب الذى عقده فى سورة المد "2 فذكر القراءات الختلفة فها › 
وكان من حق هذا الباب أن يبدأ به حين بتحدث عن فرش الحروف الذى رتب 


الكلام فيه على سور القرآن ‏ . 
وهذه الاصول الى تحدث فيا » ذا كرا علها بعض ما يفترق فيه عن أنى على 


ونصه على أنه سیذ کر اختباره فی کل حرف . . . آس بتخالف فيه مع أن على » 
للا ل ارا ا 0 
هو المشار إليه فى قول مكى : کا فمل من تقدمنا من ألمة امقر ين . 
وفما عدا ذلك تأئر مكى بأ على تأثرا ظاهرا » و لقاك هذا ترا كرا 
يلقاك حين محتج للقراءات الختلفة فى سورة امد بصدر كتابه الكشف : 
ألق می - بعد أن احتج للقراءتين مالك وملك يوم الدين السوال الانى : 
فان قيل : فا اختيارك فى ذلك > فالجواب أن القراءتين حتان حسنتان, 
غير أن القراءة بغير ألف أقوى فى نفسی لا ذكرته من الحجج فى ذلك » ولا فيه 
من العموم » تقول : « کل ملك مالك » ولا تقل : كل مالك ملك » وإما هو ذو 
ملك لا غير فلك أعم فى الماح ا : فان أ كر القراء علىء ملك » ومالك 
أيضاً حسن قوی TT‏ رة أن النى ( يلت )كان يقرأ مالك 
يوم الدين بألف» وكذلك روت آم سلة : ولاروی الزهرى عن أنس أن التى 
وبا بكرء وعمر» وعثان »وطلحة »والزور »وعبد الرحن بن عوف » وى كنت 
ومعاذ بن جيل كانوا يقرأون مالك بألف . وكذلك روى أبو هريرة والحسن 
وان مسعود وعلقمة والاسرد وان واو ا | واثفن وابن سيدين 
وأبو عبد الرحن السلى وی بن يعمر وغيرم . وأيضآ فان مالکا بالالف هو 
اختيار آن حاتم وأنى الطاهر وغيرهها . ومالك شير أف أقوى فى نفسی 
لا ذکرت لك . 





(۱) ۸ .۰.۰۰ (۲) اظر لوحة ۱۱۲ 
(۳) الكشن رقم ۸ ۰.۰ 
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وذلك النص بعيد إلى الذهن ما حكاه أبو على فى الحجة عن ابن السراج من غير 
كمير اختلاف : 

(۱) فک يرجح قراءة ملك کا رجحها ابن السراج من قبل فا حكاه 
أو عى عنه . 

(ب ) وقول مک : « تقول کل ملك مالك » ولا تقل کل مالك ملك » تالا 
قبله ابن السراج . 

( ج ) وقول : « كر قراءة العامة على ملك » يقابل حكاية أنى على : « القراءة 
ملك أعرض وآوسع » . 
( د ) وقول مک : « مالك حسن قوى فالرواية » مأخوذ منقول ابن السراج 
معلقاً على المختار لمالك : 

« هذا الذى قلت حسن » ولو لا هذا المعنى وما ده ما جازت 
القراءة به (1) » . 

آما ما زاده مک فبو تلك الروابات المستندة إلى النى » والتى قرأ بها أبة القراء 
ال وت و أن مكياً بعد عن التأثر 
بأنى على بنظره إلى ما قال ابن ااسراج . فك متأثر فى اجملة بأنى على کا بينت دلك 
من قبل » ثم أن ای سک ماقا أب بكر . هو أبو على » فصنيعه هذا هو النی 
مكن مكياً من تن ما ورد فى الحجة لابن السراج . على أن لم5 نصوصاً صريحة 
تهدی المقابلة بينبا وبين نصوص أى على إلى أن مكيا تأثر بالشيخ واعتمد عليه . 





فاذا قال أبو على ؟ وماذا قال مکی ؟ . 
قال أبو على :8 حجة من صرف سلاسلا وقوارير . ف الوصل 


أحدهما : أن أيا الحسن قال : , قد “معنا من‌العرب من بصر ف هذاء و صرف 
جميع ما لاینصرف » وقال هذا لفة الشعراء » لانجم اضطروا إليهفؤالشعر فصرفوه » 
جرت ألستتهم على ذلك » واحتملوا ذلك فى الشعر » له يحتمل الزيادة کا يحتمل 
النقص فاحتملوا زيادة التنوين » فلسأ دخل التنوين دخل الصرف . 


(۱) انظر المجة » 41١‏ من مراد ملا. (۲) سورة اهر آية ٠١١٤١‏ .. 


۳۸ 


والام الاخر : أنهذه الموع آشهت‌الاحاد » لانم قد قالوا صواحبات بوصف 
فصرفوها . قال أبو الحسن : ٠‏ وكثير من المرب بقولون موالیات يريد الموالى » 
وأنشد الفرزدق : 
وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم خضعالر قاب نوا كمى الأ بصار 
فهذا كأنه جع نواکس "۱ . 07 
هذا ما قاله أبو على « فانظروا قول مک : قولهه سلاسلا » قرأه نافع وأبو بكر 
وهشام والكسانى بالتنوین ۰ وق الباقون بغير تنوين.. . وحجة من نوله حله 
على لغة لبعض العرب » حکی الکسائی أن بعض العرب یصرفون کل مالابنصرن؛ 
قال أبو عمد : وأ كثر ما ينصرف هذا وشمه فى الشعر ء فأما فى الکلام فبو قلیل 
ومن صرفه فى الكلام فجته أنه لما رأى هذه ابموع تشبه الآحاد » لأنها تجمع 
الأحاد قالوا : هو لاء صواحبات يوسف ۰ حکاه الاخفش والمازنى » وجاء ذلك 
فى لفظ النى ( يله ) ول حديثه وحى الاخفش : مواليات ریدون جمع الموالى 
وأنشد الفرزدق : 
وإذا الرجال رأوا يزيد رام خضعالرقاب نوا کسی‌ال بصار 
بريد نوا کس مع المع بالياء والنون » وحذف النون لاضافة » فلا أن 
جموا هذا اجمع كا يجحمع الواحد أجروه مجرى الواحد فى الصرف والتنوين» 
وقوى ذلك لثبات الالف فيه فى اقط » ولان الصرف والتنون هو الاصل 
اا اه عر و اش > ونقله عنه لا حتاج إلى دليل 
وسدو أن مکیاً أراد أن یکون له شىء من الجهد لقا الل عا 
يتصرف اء تصرفه فى ذكر الاخفش والازنی بلقبيهما » على حين أن أبا على 
ذكرهما يكنيتهما ۰۱۱ وف اعتاده فى الاحتجاجعلى رسم المصحف موف الآشارة إلى 
الكسانى » ونی هذه الشروح الى علق بها على ه نوا کسی, فى بيت الفرزدق . 
وکل ذلك تصرف ساذج ؛ لا يزال مکی على الرغم منه ‏ مطوياً یمین 








(۱) الححة : ۳۱۸/۷ . (۲) الکدف : ۷۲/۲ : 


— ۳۹ 


الشبخ أنى على . ومن الفریب أن آبا على بلتزم [سناد الا قرال إلى آصایا » ويجىء 
مکی فيغفل ذلك » بل بذسب بعض کلام الأثمة إليه هو فقوله قال أبو ممد: وأكثر 
ما بنصرف هذا وشبه فى الشعر کلام أنى الحسن لا كلام أبى جمد ۲۱ 

بعد هذا التأثر الواضح النی‌مدتتی إليه المقابلة رابت نكا وى (عاء فا 
بوحی أنه تأثر بای على تأثرا ليآ ۰ تجانب هذا التأثر الإيحاى » فيتجنب ما كان 
من الشيخ من الإطالة والإملال والنقصى » وذلك حيث يقول فى غائمة الكشف 
فد أتينا على شرطنا » واختصرنا الكلام فى العلل ناية ما قدرنا من غير أن نكون 
قد أخللنا بعلة ؛ أوتركنا حجة مشبورة » وأوجزنا الملل‌خوف التطويل › واختصرنا 
ذ کر قراءة التابعين ومن وافقبم لمن ذكرنا من القراء , ثثلا بطول الكتاب فيعجز 
عن نسخه » و حدث الملل فى قراءته9؟ . » 

وموقف مک هنا يشبه موقف ابن جنى فى الحتسب النی اختصره متحامياً 
إغماض الشيخ فى کتابه الحجة واطالته ". 

هذا ورأيت مکیاً ينزع منزع الکوفیین فى : ا برس الصحف 
فى كثرة ظاهرة ۰ . وق ( ب ) ترجیح القراءات الى تتفق مع مذههم » رجح 
قراءة حاش الله حذف الالف لا:۷ فعل › وأيضاً لان خط المصحف کذاك ° , 
والکوفیرن يقولون بفعلية حاشى ٠.‏ 

واستناد مکی على الاسناد فى الاحتجاج 7" وقوله برسم المصحف >مله مع 
السلفبين أهل النقل والآآثر ولکنه‌چنج أحيانا إلى تحكم القباس النحوى » كتضعيفه 
«قراءة ابن عامر» «وكذلك زین لكثير من ا لمش ركينقتل أو لاد ثم شرکائہم» ‏ وذ کر 
أن العطف ف قراءة حمزة والارحام » ؛ قبيح قلیل فى الاستعال بعيد فى القياس 47 . 
رع عات ا SS‏ مع أنه بصفه بأ نإمامته 
E E‏ : لك E‏ 


(۱) ااسکشف : 1٩۹۳/۲‏ . (۳) انظر الحتسب : ۲۳۹/۱ ۲۸۸۰ . 
(۳) اظر مثلا من الکثف اللوحات : ۱۰ ۰ ۵۰ ۰ ۰۳۸۵۰۱۲ 4۷۲ ۰ 
(4) الكشف لوحة : ۳۰ . 


(۰) اظر الاتصاف المألة : ۳۷ والموفى على النحو الكو : 6 ۷ ۷ وشرح الأثهوتى 
وحاشية الصبان : ۳۱/۲ ) . 

(1) انظر احتجاجه لقراءة مالك بالف . (۷) الكشف ۲۶۸/۱ . 

(۸) اتطر الکثف : ۰۲۰۹/۱ )٩(‏ التبصرة : ١١‏ 
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يحعل الكشف كتاب فبم ودراية ری بذلك نت إل ابورا مقا شرن 
النحاة كأنى على ومن لف لفه من أهل الرأى والقیاس . 

ولعد : فیجمل بی أن ألخص مدی تأثر مکی بای على : 

كان مك بتأليفه الکتف متا ثرأ فى الجملة بصنیع أنى على فى الحجة > ثم رأينا 
مكباً يسلك مسلك أنى على فى الاحتجاج » ويستغل ما حكاه الشيخ عن ابن السراج 
و کر تعليله » وينقل نصوصه د أناء يست ولك :تنا ما بان من اليد ب 
الاطالة والاغماض » وجری وراءه هدر - فى تحكم القياس . 

كانت نزعة مکی السلفية فابعدته عن صاحى » على أن مكيآ فى بعده بليس ثوب 
يشف » ينبئك أن الكف آثاره من عل المشرق الشيخ أنى على . 

ول بدا أثر أن على عند مک على هذا النحو إنه ليبدو جليًا عند رجل آخر 
من رالات اهل ارب الم یمرو ای ( جومم موسع دیشخب 
فى توضيح و تفصیل . 








لعشي اثالث 
مه ِ 01 : ع ا 
ار الدانی " ( وام ه - ع 4ع ه) فى امو ضحم بای على 
۰۲۸۰۱ - ۳۱۷ ۵) 

توفی أبو على الفارسى وعیان بن سعيد الدانى ۸ بتجاوز السادسة من عره » 
ولكن الله شاء أن يرث الداق عض ما وهب أب على » فيتأثر به 4 و نیج جه ؛ 
م تکون له طريقته فى تناول الدراسات القرآنية » و ءثل مدرسة يقدرها القراء 

ولست أريد أن أتحدث عن شيوخ الدانى الذين تأثر مم بصفة عامة» 
وما منهم إلا له مقام معلوم لیف والشکن فى العربية وعلوم القرآن "» رفيهم 
بقرطبة » والذی كان معه نصيب وافر من عل العربية وعل الفرائض والحساب (" . 
اسست آر ید أن أتحدث عن هو لاء الذين أورموا الدانى ذلك العل الباق أثره ماحفظ 
الله القرآن على س الزمان » فذلك أمس لیس نا ساب الان » ونا حساه فى ترجمة 
مفصلة للدانى بتعرف فیبا على بيشته الى تقاب فیبا » وشیوخه الذین أخذ عنبم » 
اكان لهم من أثر عند الدانی فى نقطة واحدة » هى موضوعى النی أتناوله بالبحثك 
والبيان : هل هناك صلة بين هؤلاء الشيوخ واتجاه أبى عمرو إلىالتأليف فى مذاهب 
القراء واختلافهم فى الفتح والامالة : والاحتجاج لهم » وهو ما تناوله صكتابه 
المترجم « بالموضم » ؟ 

الجواب عن ذلك السؤال ميسور إذا عرفنا مذمب شیوخ الدانی الذين أخذ 
عنهم و تلو منهم : فطاهر بن عبد المنعم بن عبيد الله بن غلبون بن المبارك أبوالحسن 
ا لحلی كان شيخاً للدانى ۰ وروی‌عنه الدانی القراءات عرضاً وسماءا ۲٩‏ » وقدصنف 
(۱) ذكر خطاً تار الوفاة فى داثر ن المارف الاسلامیه مادة ز اذاي ) ۳۱۸ 2 

(۲) طبقات القراء : ٩‏ أنظر ص ۰۲۷۱۰۳۱۰ ۲ : ۱۹۳و ۱۹۸ 

(۴) طبقات مقراء ۲ | ۲۸۷ (0) طبقات القراء ۱ / ۴۴۹ 


۳۹۳ 
SN EE‏ ۲ کذلك کان شیوخ 
الدانى د خلف بن ابراهے بن خاقان » وعلیه اعتمد الدانی فى قراءة ورش + وقال 
عنه E LE‏ 
ومن شیوخ الدانى أيضا , مد بن عبد الواحد بن على بن ابراهم أبو الحسن 
البغدادى » وقد روى فها بقول ابن الجزرى حرف نافع ۲0 » وقد كان ورش أحد 





رواته » وله مذهب ف الامالة شفرد به . بل إن منالشيوخ الذين روى عنېم الدانی 
« الحسن بن سلمان بن الخير ۱ با عل‌الانطا ی النافعى ۲ » ولعل النسبة فى « النافعی» 
إل نافع أحد القراء السبعة والذى روى عنه ورش ٠‏ انا کی على کل حال عرض 
على « آن کر الاذفوی» » وقد كان الاذفوی , منفرداً بالامالة فى دهره ف 
قراءة نافم رواية ورش ' © » والذى غلط مكيا فىكتاب الامالة » فكتب مک © 
كتابه المسی + « الانتصاف فى الرد على الاذفوی فا زعم من تغليطه فى كتاب 
الامالة » وجعله فى ثلاثة أجزاء 9" . 

اوئک شیوخ الدانى » وكلبم ضاءط لقراءة نافع وروابة ورش » ولعضهم 
ألف فى ال مالة وتصدى لکبار القراء فى عصره بالتنابط واتفنید . فليس ما إذن 
أن ينبج الدانى نبج أساتذته فى الاهتهام بالامالة على وجه عام ۰ ولیس یبا أيضا 
أن تقرأ عن الدانى أنه آلف فما آف کتبا تتصل من قريب پذا الموضوع . فله 
2 ابجحاز البيان فى قراءة ورش » » وكتاب التلخيص ف قراءة ورش › وكتاب العبيد 
لاختلاف قراءة نافع » وكتاب الامالات › وکتاب الراءات لورش ؛ وحكتاب 
الامالة ۲۸ ۰ وکتاب التعريف فى القراءات الشواذ . وهی رسالة تلف القراءات 
ای افترق فپا تلامیذ نافع : احق بن مد » وأجماعيل بن جعفر » وعسی بن موسی» 
وععان بن سعيد العروف بورش () . 


لاع و ما آلف الدائی فيا نتم بتصل نصا بالامالة أو .تعلق ما تعلقا قربباء 

۲۷۱ / ١ ابراز الماني لأبي شامة ۱۰۲ (۲) طقات القراء‎ )١١ 

(۳) طبقات القراء ۰۹۳/۳ (4) الصدر السابق ۲۱۵/۰۱ () طبقات القراء ۱۹۸/۲ 

(1)هوءكى بن أ بيطالب موش القیسیت ۸۳۷ (صاحب السکشف عن علل القراءات وحججها 
والتبصرة والابانة وغيرها  .‏ (۷) سجم الأدباء ۱۷۰/۱۹ (م)طقات القراء ۰۰۰/۱ 

)٩(‏ دائرة المعارف الاسلائية مادة الدتي 








۳6 سد 


وذ كان قد آحصی ما بنیف على مائة تصفیف له فى أرجوزة من نظمه "۲ وأنه کا 
ا يقول القری له ماثة وعشرون‌مصنفا " » ولم نعرف إلا بعضا مها » فن‌احتمل 
جداً وقد عرفنا اهيامه بقراءة ورش - سميه ‏ أن يكون يعض هذا الجهول 
من كتبه كان فى الامالة من قريب أو بعيد » وإنكنت لا أقطع فى ذلك بوجه 
من اليقين . 

ول يذكر ابن ابجزری فماذكر من كنب الدانى « الموضح لذاهب القراء 
واختلافهم فى الفتح والامالة ۲۳ » وإ نما الذى ذكر كتاب الامالات . فهل هذه 
5-1 ثلاثةللدانى فى الامالة : الموضح » - موضوع الحديث والامالة» والامالات ؟ 
أو آنها كتاب واحد أخذ هذه الاسماء , لكن يذفى الاحتمال الاخر أن ابن الجزرى 
ذكر الکتابین فقال : « له الامالات فى بحلد » ثم ذكر الكتاب الآخر يقوله: 
والامالة فى ملد » ولس بين النص على الكتاب الأول والكتاب الآخر 
إلا سطر واحد فقط » وذلك ینق‌جا نب السپو والنسيان بالتكرارعند انا لجزری 2 
کا يقوى أن كلا منبما : الامالة والامالات کناب مستقل عن الآخر ۰ آنا أرجح 
.أن أحدهما تعرض للامالة على صوره مختصرة خالية من العلل والاحتجاج » وجاء 
الاخر شارحاً للأول ذا كرا العلل والاسباب والاحتجاج لمذاهب القراء » أقول 
بذلك » لان هذا جری عليه بعض العلباء القراء الذين عاصرم الدانی : فہذا مکی 
يؤلف التبصرة » وقد أخلاها کا يقول ‏ من كثرة العلل » وجعله بجردأ مس 
الحجة © » ثم آلف کتاب الكشف عن وجوه ما ذكره فىكتاب التبصرة من 
القراءات والاصول " . 

ولعل الکتاب النی تعرض للامالات فى صورة مفصلة هو الموضح الذى بين 
أبدينا الآن » ومن الغريب عدم ذكر ابن الجزرى له کا بينت ‏ مع أنه قد 
اعتمد عليه فى مواضع متعددة فى كتابه , النشر فى القراءات العشر ۱ » . وقد قابلت 


(۱) الصدر السابق (۲) نفج الطيب ۱ ۳۸۲ 
(۳) انظر طبقات القراء ۰۰0/۱ (4) التبصرة مصور هار ال‌کتب سل 
(۰) السدرالسابقس ۳۰۱ والكتاب رقم ۲۰۱۰۳ (3) اظرمثلا النشر ۳۰/۲ وهم 


, ۲۹۵ = 


بين نصين آوردهما ابن الجزرى فى النشر آحدهما ذکر أنه مأخوذ من الوضح» 
والاخر مأخوذ من كتاب الامالة للدانى ۰ فوجدت أن النص الاول ‏ يتفق مع 
ما هو موجود ف الموضح *) الذى بين أبدينا فى لفظه ومعناه وترتيبه والنس 
الآخر 0 المأخوذ من الامالة لا یتفق هو وما ورد فى الموضح © إلا فى المعنى 
فقط ومع غير “رتيب . 

وما يرجح ما اتجهت اليه من تأويل : أن للدانى كتابا اسماء جامع البيان» 
عقد به فصلا للامالة 3 سار فيه على نبج كتاب الموضح 4 وأخلاه من الاحتجاج 
وذكر العلل والاسباب » وفى مواضع قليلة بذ کر الاسناد ۲٩‏ -- والاسناد ظاهرة 
فاشية فى الموضح کا سيرد بعد حين ‏ وأحیاناً بذکر المروى من غير اسناد © 
كا فى امالة ما زی » فقد قال : وقد رويت امالته عن أبى ( كذا ) عن عاصم 
« والصحيح عن أبى بكر عن عاصم » وآخر الكلام على مذاهبیم فى فواتح السور 
إلى مراضعبا ٩۷‏ » تماما علىالذى سار عليه فىكتاب الموضح على خلوه من‌الاحتجاج 
والاسناد . 

وقد رسم أبو عمرو الدانی منبجه فى کتاب الموضح ‏ فى مطلعه حيث يقول : 
هذاكتاب أذكر فيه إن شاء القه تعالى مذاهب القراء السبعة ( رحهم الله ) فى الفتح 
والامالة فى الاعاء والافعال وغيرهما ما جاء الاختلاف فيه عنبم من الطرق 
المعروفة عند العلباء » والروايات الشپورة عند أهل الآداء » وأبين ذلك ععائیه» 
وأشرحه بوجومه » وأدل عل‌جلیه » وأنبهعلىخفيه . أرسمه أبواباً» وأرتبه فصولاء 
وأحصر جميع الوارد فى كتاب الله تعالی من کل باب وفصل ٠‏ وآ به مفرقاً حرف 
حرفا » وأصل ذلك بالاختلاف فيه ؛ مع تلخيص مابنطوی عليه من المعانى والوجوه 
والعلل واللاساب من قول الا كابر من القراء والمقرئين » والرؤساء من أهل اللغة 
واللحوین » من غير استغراق ولا إطناب » ولا اطالة ولا اكثار » لک عم نفعه 


الطالين » و هرب فائدته على الملتمسين ۴٩‏ , . 
(۱) ينظر النفر ۳۰/۲ (۲) ينقلر الموضح س٣‏ 
(۳) اظر النشر ۸٩/۲‏ (4)اظر الوضح ۳۲۹ 
(۰) ورنة ۱۸۰ ب (۱) انظر ورقة ۱۳۱ 


(۷) ورقه ۱6 (۸) الكتاب نسختان فى المكتبة الازهربة رقم ۱۰۳ رقم 4ه 
موه ۱) ص ۲ وما بعدها 
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هذا هوالمبج النی رسم » وسأعرض ذا المنبج عرضا سريعاء ذاكراً 
الخطوط العريضة ورموس المسائل » حى ألم بالكتاب [لماما خاطفاً » وأتعرض 
ما بينه وبين أبى على من فروق بالتفصيلمعالالموقف کلم من الشبيخيننى كل تخالف. 

وأسارع فأذكر أن الدانى وق ا رسم » فقد ذكر بعد الافتتاحالقول ف الفتح 
والامالة » وتحدث عن الاسباب ال جالبة لها » وبين ما يمال وما لا يمال بأصوله 
وفروعه » ثم ذكر ما أمالته القراء من الافعال الثلاثية التى من ذوات الواوء ثم 
وب الا لفاظ المالة أبواباً » وجعلبا أسماء وأفعالا وحروفاً » وجعل لكل من هذه 
الابواب أقساماً . ولكل ق م وزه الصرفى ؛ وأحصى فيه جميع ما ورد من القرآن 
لكريم من هذا الوزن وعده 07 . وبدأ بالأسماء فذ کر ج جیع ما اختلفت القراء فيه 
بالفتح والامالة منها بكل ما حتاج e‏ 5 هذا ما جاء 
الاختلاف قيه من الاسماء التى الراء فى آخرها مجرورة وقبلها ألف وا - زائدة أو مبدلة 
وجمل ذلكعثرة أقسام, ‏ 00 ۱ 

القسم الاول : ما ورد نی کتاب التهتعالى من الآماء الى الراء فى آخرها بحرورة 
ووقبلا ألف . وهذا القسم على وزن أفعال » وجيع الوارد من ذلك ع؛ موضعاً 
فى القرآن الکرم » عينبا » وسمى السور الواردة فيا . 

و عثل هذا بنتقل إلى القسم الثانى » والأقسام الى تليه : ما ورد ىكتاب الله 
تعالى على وزن فمال وبحصيه » وكذلك مال » وفعال » وفعال » وفعل ؛ و فمال» 
وفعلال » ومفعال » وأفعال ‏ تراه بذکر فى کل قسم من هذه الاقسام آلفاظه 
الواردة فى کتاب الله وسورها واختلاف‌المراء ف‌فتحها وفى امالاها » وعلة من فتح 
وعلة من أمال » موثا هذه المذاهب الختلفة بالاسانيد المتصلة من شيوخه . 

ثم بعقد باب آخر يذ کر فيه الأسماء انى تل الكسرات ألفاتين» وقد قسم هذا 
الباب اثنى عشر قا » وشتقل إلى باب الامماء الي الا لفات فى أواخرها علامات 
لتأنيثها وجعله خمسة أقسام . ثم باب اللاسماء ال لفات فيبا منقليات عنياء أو واو 
وقسمه أحد عشر قسما . ثم عفد فصلا مستقلا ذكرفيه اختلاف القراء فى داو ياء 
( ف المائدة وهود والفرقان ) وبا حسرثى فى الزمر » ويا أسق فى بوسف ۲ . 








١٠١4 ص‎ )۱( 





— ۳۹۷ مس 


وهنا ينتقل إلى ما اختافت القراء فيه بالفتح والامالة من الافعال فيبدأ أولا 
يذكر الافعال الماضية » وقدم منها ما اعتلت عينه وصحت لامه » ثم ما اعتلتلامه 
وصعت عينه » وجعل جميع ذلك أحد عشر قسما » کر کل‌قسم بوزنه ومثاله فى باب 
مفرد مع ذكر اختلافه وشرح علله . ثم انتقل إلى ذكر ما ورد فی کتاب الله تعال 
من الافعال المستقبلة التى فى أوائلها الزوائد الاربع ‏ الياء والتاء واللون والحمزة » 
وقسمه عشرة أقسامء وعقد بايا لا جاء من‌الفعال المستقبلة عل‌وزن : , شاعلون» 
وتماعل » وفاعلوا « بالياء والنود وضهما وكسر العين وهی راء . وبعد آن اتوق 
الكلام عن هذه الاقسام قال « فبذا جميع المختلف فيه بالفتح والامالة من الافعال 
الماضية والمستقبلة » قد ذكرناه بعلله ووجوهه على طريق الاختصار » وليخف 
مأخذه » يسبل حفظه » وأنا متبع ذلك ما پق من أبواب الامالة » فيكو نكتابنا 
جامعاً لهذا الباب » ومفرداً بهذا الفن » حيطا بحليه ومشبوره » محتوباً على خفيه 
ونادره » فلا محتاج لغيه من كنب القراء والقرئین » وأهلاللغة والنحودين إن شاء 
اله تعالى ٩(‏ . 





ومکذا نراه برسم المنبج فى ذلك الجزء الق من الکتاب ¢ وهو ملبج ختلف 
فى جوهره وفها تناول من مسائل عن منبج أنى على » :لك المسائل التى تناولها بعد 
أبواب الافمال حيث انتقل إلى الحروفءفذكرما اختاف القراء فيه بالفتح والامالة 
فى حروف التبجی الواقعة فى فوا السور ؛ وقد أفاض ف ذلك افاضة كافية 0© . 
وفى أعقاب ذلك جع مفردات بعض الرواة عن انقراء وأهل الآداء » وجعل لكل 
راو باب خاصاً » وذلك قوله : ه وقديقمن الامالة أصولمطردة وحروف متفرقة» 
انفرد پا بعض الرواة عن القراء وأهل الآداء بغيرها » وأنا آفرد لكل راو بايا 
أجمع فيه ما انفرد بروانته من ذلك عن الامام الذی روى عله على حسب رواى 
وفراءق إن شاء اله (۳) . وقد جعل هذا فى الا بو اب الآتية : 

١‏ ماروى الاعثی عن آن بكر عن عاصم من الامالة سوى ما تقدم 
فى تضاعيف الا بواب الساقة © . 

ب - ما روی نصير عن الکسانی () . 


(۱) ص 1۸ ۲ (۳) ( من ص ۲6۸ ت 6۲۱۵ (۳) ص ۲۹۶ 
(4) ص ۲۹۰ () ۲۱۹ 


— ۱۳۹۸ 

+ ما رواه قتيبة بن مپران عن الکسائی من الامالة فما انفرد به عنه ° , 

د مذاهب القراء فى الرقف عل المال 29 . ١‏ 

ه ‏ مذاههم فى الوقف على هاء التأنيك 20 . 

و حكم الوقف على الراءات التطرفة 0 . 

وقد استوعب فى كل قسم من الافسام الى أوردها تحت ال بواب المختلفة 
الاسماء والافعال والحروف - البيان عم التزمه من العناصر المختلفة : وزنا» 
واحصاء » وتوثيقا » وتعليلا » وتعینا لقراءته . ولم أره تخل عن الاحصاء إلا فى 
موضمين اثنين : ماجاء من لفظ الكافرين وكافرين بألف ولام وبنيرهما إذا كانا 
فى موضع نصب أو خفض ©, وإلا فا جاء من لفظالناس محرو را ۲۳ وقد نبه هو 
على ذلك قوله : « وهوكثير الدور » ومعرفته لا تشكل › فلذلك تركنا احصاء 
جميع الوارد منه . 

کا آراه فرق الکلام على ما اختلفت القراء فيه بالفتح والامالة من الافعال» 
غشر ما أمالته القراء من الافعال الثلاثية التي من ذوات الواو فى غير موضعه من 
التر تيب الذى التزمه . 

وغير خاف أن استقلال أبى عمرو الدانى .تأليف كتاب فى الامالة » وما 
اجتمع لدبه من روابات مختلفة لمذاهب القراء » وما اشر به مر تعرف على 
الاسانید » ورفعبا إلى القراء الاثمة الآولين كل ذلك بعض ما جعله ينبج هذا 
المنبج الذى عرضت » وما كان الفارسی متجها إلى ثیء من ذلك فى کتاب الحجة » 
فطبيعة العمل الذى تولاه کل من الشيخين هى التى أرزت الاختلاف بين النبجين . 

وقدكنت أتمنى أن لو کان الدانی بوب كتابه تبويبا ييسر التعرف على حك 
الکیات فى سورة من سور القرآن الکریم من حيث الفتح والامالة ومن أمالا 
ومن القراء » فا أشبه ال موضح فى تبویبه بتاريخ الطبرى فى ترتيبه » فلو أننا ردنا 
التعرف عل تاريخ خليفة من الخلفاء من تارج الطرى لاستازم ذلك قراءة 
سنوات متعددة نظفز فى کل سنة مخبر ,کذاك الشأن مع ا اوضح : لو أردنا الآهرف 





(۱) ص ۸ ۲۷ (۲) ۲۸٩‏ (۳) ۳۱۰ 
(e) ۳۰۰ )4(‏ ورقة ۳۲ (1) الصدر السابق 


بت ۳۹۹ — 


على المال مثلا فى کلسات السورة الشريفة « والشمس وضاها » ومذاهب القراء 
فى فتحها وزمالبا » والحجج التى آوردها الدانی ف ذلك لتوزع الجهد فى آبواب 
متعددة من الکتاب . و یظهر أن ابن القاصح ( ۸۰۱ ١‏ ) برم ذا المنبج فکتب 
« قرة العین فى الفتح والامالة وبين اللفظین » ورب الكلام ف ذلك على حسب 
السور وترتیها فالمرآن‌الکریم » وجعله کا بقول : لاخوانه المشتغلين بعلم القراءات 
لیستعینوا بمطالعتها على نقل الروایات ٩۲‏ . 

وثىء آخر بلحظ على نېج الدانی : هو أن إدارة الکتاب على الاوزان جعله 
بدخل کلسات فى غير آوزانما مثال ذلك : 

( مار ) فقد وضعبا تحت ما ورد فى کتاب الله تعالى على وزن فعل » واضطر 
إلى أن يفيه عليبا بعد الانتهاء من ذلك القسم 29 . 

وانتقل بعد التعريف بكتاب الوضح الآن إلى الحديث عن مظاهر تأثر الدانى 
بأنى على : 


© لا نا 


مظاهر تأر أبى عمرو الدانی بای على الفارسی 


يبعث على القول بتأتر الدانى بأنىعل الفا رسىأمور: فالرحلات كانت متبادلة بين 
المشارقة والمغارية طالبين للعلم > ومتجرين ۰ وحجاجاً إلى بيت الله الحرام , 
وملنمسين الشفاعة بزيارة قر الرسول ( عليه الصلاة والسلام ) ؛ وقد عقد صاحب 
نفح الطيب بايا عرف فيه ببعض من رحسل من الا ندلسیین إلى بلاد الشرق» 
عد منېم عمد بن خيرون 29 » وهو أستاذ الدانى ۲٩‏ کا كان منم الدانى 
نفسه (°) . 

هذا إلى ما كان من التنافس العلی بين هؤلاء وهؤلاء » على ما هو معروف 
متعالم بین العلماء والادباه » وشیء آخر يؤكد هذا التأثر؛ذلك أستاذ الدانی «طاهر بن 
غلبون المصرى النحوى ”© » » الذىكتب الحجة لآبى على الفارسی ( ۳۷۷ ه ) 

)0 مخطوط برقم ۷ دار الكتب (۲) ص 45 وما بندها 
(۳) نقح الطب ۳۰۳/۱ (4) طبقات الفراء ۲۱۷/۲ 
(۰) قح الطیب ۴۳۸۱/۱ (۱) طبقات الفراء ۳۳۹/۱ 


تس ۰{ — 


مخطه » فقد وجدت بظاهر نسخة ( مراد ملا ) ما نصه : « هذا الكتاب و هوا لجة 
لابى على الفارسی فى أربعة أجزاء عخط طاهر بن غلبون الصری النحوى » وکان هذا 
الرجل خبيراً بالقراءات و بالعربية » ویدری ما یکنبه ۲0 » » وقد قرأ ابن غلبون 
بالبصرة ”" ء قریاً من مقام أنى على » ولابن غلبون تعليقات على هوامش الفسخة 
المذ كورة فى صورة عناوين جانلية تدل على أنه كان بدری ما یکنبه حقاً © » 
بل له كذلك تصویبات صحح ما ما أود الفارسی عن ابن بجاهد , 

وقد تعرض الفارسى لاختلاف القراء فى الامالة جلة » واحتج لحم فى موضعين 
من الجرء الأول > » فلعل ذلك رجه نظر ابن غلبون إلى التأليف فى الامالةء 
فقد صنف فيا يقول أبو شامة مجلدة قصرها على حك الامالة 20 » ثم تلا عمل 
ابن غلیون احتجاج الدانى للامالة فىكتابه الموضح متأثرأ بشيخه ودراساته الى 
اتصل فیبا بأبى على الفارسى » هذه أدلة عامة al‏ أن عله وا 
أوجه تاره تأثراً حاصا أسوق مابأق من مقار نات : 

أولا ‏ قال أبو عبرو فى الاحتجاج لامالة الکسائی رحق 00 

فأما قوله «حى» فى جميع القرآن فإنى ترأته فى مذهبه بالامالة ‏ يقصد رواية 
نصير على شبخه أنى الفتح ‏ وکذاك رواة عنه » واص عليه »و.... س 
بالامالة فى كتابه الذى جع فيه حروف الکسانی › وله فى امالنه حجتان : احداهما 
أن اف فیبا لا وقعت رابعة وهوموضع مختص الياء أمالما . ألاترى أن كل آلف 
وفعت رابعة فصاعداً من أى جنس كانت فان الامالة تجوز فيبا » وتكتب بالیاء » 
فلذلك أمالها على النشهيه ما قد أميلت آلفه الواقعة فى هذا الموضوع من الاحماء 
والافعال ومن أجل ذلك کتبت بالياء أيضاً . 


خی تست ےت 


والحبية الثانية . أنه شببها بالف شى » من حبث كانت آخر الكلمة » ول تكن 
بدلا من داء فلذلك أميلت » وکتبت بالياء کا أميلت آلف شی » وكتبت بالياء على 





(۱) انظر ظاهر النسخة ص ١‏ (۲) طبقات الفراء ۲۸۹/۱ 

(۳) أنظر مثلا عذه العناون فی ص ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۱۸۲ مراد ملا 

(4) [ نظر الحجة نسخة عراد ملا ۱۱۸/۱ (ه)س ۲۷۱-۲۹۲ ۲۹۰-۲۸۵ 
(5) اراز الممأني ۱۶۳ (۸) ص ۲۷4 - ۲۷۸ 





+١ 55‏ سب 


التشبيه بألف هذا الاسم القصرر القصور ؛ ألائرى أن من کلامرم أن>ملوا نعماوا الثىء على ب«على حم 
الثىء إذا أشيه فى بعض معانيه ووجوهه ؟ 
ولعلك تلحظ معى كيف ظهر روح القياس عند الدانى متأثراً بطريقة نی على 
فى الاحتجاج : فأميلت حى على التشبيه »۱ قد أميلت ألفه الوافعة رابعة ؟ وكتبت 
بالياء کا کتبت هذا الجنس أرضاً . 

انیا - وشهت حتى بألف شتى من حيث كانت آخر الكلمة ول تكن بدلا 
من یاء . .. ثم اقرا الاعتراض ورده فا بأتى » وفيه دلبل على تأثره بای على من 
حيث فهمه آسلوب سيبويه فى الكتاب کا رأينا من أنى على قبل 2 . 

فإن قال قائل : إن سيبويه قد منع من إمالتها : أى حى : وحی‌الفتح فیپا فقال : 
د وعا بميلون'" ألفه حى » وإما » ولا » فرقوا بينهما وبين ألفات الاسماء نحو حبل 
وعطثی . قبل هذا لا يلزم من ثلاثة أوجه : 

آحدهما : أن الکسان قد نينت إمامته » واشتهرت عدالته » وقد حك الامالة 
فنهايا رواه نصير عنه » وهو من الثقة والضبط عنزلة لا عملبا أحد من علاء التقل 
للقراءة وغيرهم » وكذا سيبويه قد اشتبرت عدالته وانتشرت [مامته فى عل صناعته . 
وإذا كانكذلك صح أن الذى روياه جیعاً فيبا سحيح » وكذلك قرآها الکسانی» 
وجمعهما فى حرفه أعنى الفتح والامالة للدلالة على حتهما . 

والشانی : أن قول سیبوبه هذا حتمل التأويل» وجائر أن یکون أراد بقوله 
وما لا عيلون ألفه حتى أى فىحال الكثرة » لانه قد يستعمل مثل هذا فكتابه كثيراً » 
من ذلك قوله : « ولا بميلون فراشاً , يريد لا بميله الاکش منهم » لانه قد ذكر 
بعد ذلك امالته فقال : وقالوا : « هذا فراش . . . » سنی مَالامن أجل كسر أوله . 

وكذا قال فى باب الهمزة : « وليس من کلام المرب أن تلتق همزتان فيكون 
فيهما جميعاً التحقيق « يعنى فى حال الكثرة , لانه قد ذكر بعد ذلك عند ذ كره 
مذهب ابن أبى احق فى امع بين الممز تين فقال : « وقد تكلم بعض ذلك العرب ». 


(۱) انظر الفصل المعقود لذك . (9) ( کذا ) والتصحيح وعا لا مميلون بدليل السياق 
وما ورد فى الكتاب انظر ج ۲ 
(م ۲۰ - أبو على الفارسى ) 


دنت وع لنت 


وإذا حتمل کلامه ما ذكرناه م جز أن عترض به على رواءة الکسایی وساعه . 
إذ قوله لا مخالف ذلك على ما بيناه . 

تعليق : ومن هذا الاسلو ب فالتدليل والاحتجاج أشم ري المنطقعند الدانى: 
سالكا فى ذلك مسلك أبى على » إلى مایدل عليه أنه يفم أسلوب سيبويه فى تعبيراته 
ال ى أورد قآلكتات إلى عاب مدره ليزه التقديز العظم » وذلك من المظاهر. 
البادية عند أى على . 

والثالث : وى هذا الوجه قول بالآولى والاجدر کا ¥ قول أو على : 

أنه جوز أن سیوبه الم تصل إلبه الاءالة ی د« حی› o‏ هيا > فلذلك ل 
بذ کرها إذ لايحوز له أن بذ كرعنهم إلا ما قد سمعه “لهم أو وصل إليه من الثقات 
عنهم » ووصل ذلك إلى الکسانی و“معه من تقوم عنده الحجة به منالقراء والعرب 
فلذاك قرأ به . وإذا كان ذلك كانت الحجة هول الکسانی دون قول سيبو»ء 
وذلك أن الکسانی مثبت للامالة » لانهعلبا وسمعيا » وسیبویه لیعلیپا » ولریسمعها 
على أن سيبويه قد صار إلى نحو ما ا-تججنا به للکسائی فى امالة ه حتى ۰۰ وذلك 
أنه قال : و وقد قال قوم فأمالوا أشياء ليست فيها علة ما ذكرنا فما مضى » وذلك 
قليل : سمعنا بعضبم قول : « طلنا » وطلینا زيد كأنه شبه هذه الآلف بألف حبلى 
حيث كانت آخر الكلام ولم كن بدلا من باء » . قال أبو عمرو : ٠‏ فاذا كانو' قد 
أمالوا ألف طلنا وطانا زيد لما ذكره من شمبا بألف حى من حيث وقعت 
ط فا کش لاغير » ولیس طلينا ولا طلينا على وزن حبل ؛ ولاعائلا ها فى الخركة 
والسكون - كانت امالهم ألف ٠‏ حى » للتشیبه بألف شتی أولى وأحق » لان حى 
على وزن شي وماالة ها فى الحركة والسکوت فدل على صحة ما قلناه » . 
وبالله التوفیق ار 

وأراه فوق القول الاول والاحق - کا ول أو على ۳ -- ينمج نهجه 
فى التدليل بالمنطق " . الذى تلمك المقدمات فيه إلى تانج تبنى عليبا الأحكام . 
(١)الموضح‏ س ۲۷۸ 

(؟) تق آبو على فى اليل إلى الول بالأولى زدا آراد أن عتح الامالة أو عدءها : فقد 
عبل المرب كلة لم تع فبها من اباب الأمالة ما اجتمم ف ال النى یتمرض و على 
لتعايل أمالتها » م يرف من ذلك إلى ان الأمالة أولى فى اللفظ الفرآ ني الذى هو ,صدد التمليل 


لامالته . . . وكذلك يفمل فى التملیل لمم الأمالة . . ٠.‏ 
(۳) اظر الحدة ۳۰۱/۱ ۰ 85١‏ ذا خة اللدية 








۳۳ ۳ 


الا - آورد أبو على : اختلفوا فى قوله ( عز وجل ) ٠‏ فى طفيانهم » وف 
أذاتهم »: قال أبو عبر الدوری ونصير بن بوسف النحوی : «کان الکسایی عیل 
الالف فى طفيانهم وآذانهم » وقال غيرهما : «کان فتح » وقال أبوالحرث الليث 
بن خالد وغيره : كان الکسانی لا عیل هذا وأشباهه » والاقون يفتحون . قال 
أبو على : ( الطغيان مصدر طفا كالكفران والعدوان والرضوان » . قال أبوعلى : 
ووحك أو الحسن طفا بطفو » وقالوا بطفا (كذا ) فى المضارع وف التتزيل : 
ه ولا تطفوا فبه فبحل عليك غضى ۰۲ » فألف طنا تکون منقلية من الياء فن 
قال طفيت : رعن الواو فيمن قال طفوت وقالوا تطنا ( كذا ) کا قالوا 
صفوت تصئ ؛ وعوت نحا ففتحت العين فى المضارع للحلق ۰ وحی يعضبم : 
« طغيت تطفا » فتطذا على هذا مثل تغرق لامثل تصغى وجوز على هذا أن تکسر 
حرف الضارع» مله فتقول تطعا » وإن جعلته «ضارع طفوت أو طفيت ۾ جز 
ذلك فيه . فأما قوله , فأهلكوا بالطاغية فيحتمل ضر بين : 

أحدهها : أن كون مصدراً كالعافية والعاقية أى بطفيانهم . 

والآخر : أن يكون صفة كأنه بالريح الطاغية . 

وقوله :كذيت مود طفواها فالواو مبدوله من الباءء لانه اسم مثل التقوى 
والدعوى والبغویلان اللغة لت بل إ كذا ) وأحسها لغة التنزیل - الياء بدلالة 
الطغيان المذ كور فيه فى مواضع فأما لاتطغوا فلا دلالة ها على الياء والواو 

وان جءات طنوی من لغة من قال طغوت كان الواو فیبا من نفس الكامة 
كالدعوى والعدوى » وحجة من أمال الطغيان هى أن الالف قد اكتنفها شيئان كل 
كل واحد منهما جلب الامالة وهما الياء الى قبلبا » والكسرة الى بعدها » فاذا كان 
كل واحد منبما على انفراده بوجب الامالة فى نحو السيال والضياح ومررت بابه 
وبداره فإذا اجتمعا كانا أوجب للامالة . 

فان قلت : « إن أول الكلمة حرف مستعل مضموم › وكل واحد من المستعلى 
والضم نع الإمالة فهلا منعاها هنا أيضا ؟ 

فالقول : أن المستعلى لما جاءت الياء بعده » وتراخى عن ال لف بحرفين لم عع 
الاماله . ألا ترى أن قوماً أمالوا عو المناشيط (تراخى الستعل عن الالف هم أن 
المستعلى بعد الالف ۰ فإذا تراخى فى طغيارن عنبا عرفين من أنه قبل الالف 


(۱) سورة طه آية ۸۱ 


جنك رت 


كان آجدر بالامالة , آلاتری أنهم قد آمالوا نحو ضعاف وقباب » ول یلوا نحو 
هراض وفراض ل كان الستعل متأخرا عن الالف ؟ وقالوا : بقادر و طارد لا 
تقدم المستعلى الا لف » ول يلوا فارق و فارض . 
وأما فى آذانبم جازت فیپا الامالة کا جازت فى قوله مررت ببابه لمكان کسرة 
لاعراب زهي فه عة اة رالانا ق لفات 1 - 
هذا ما قال أبو على فى امالة ه فى طغيانهم » « وف آذانمم » فل نظر إليه الدانی 
حين احتح فى الموضح طمذين الحرفين ؟ وهل تأثر به فظهرت میات احتجاج أنى على 
عنده ؟ [ليك نص أبى عبرو فى ذلك . لترى مدی التوافق والتخالف بين الشيخين : 
قال : باب ذكر القسم الثائى : وهو ما ورد فى كتاب الله تعالى على وزن فعلان » 
بضم الفاء ولام الفعل نون أيضآً : اعلم أن جميع الوارد من ذلك خمسة مواضع وهى 
بلفظ واحد ق‌البقرة » والانعام» والاعراف» ویونس والؤمنين »فى طغيالهم قرأ 
هذه المواضع بالإمالة الكسانى أيضا فى غير رواية أبى الحرث وأبى مومى وأخلص 
الاقون فتحبا : فأما قوله طفيانا فكاهم أخلص فتحه لكونه منصوبا إلا مارواه 
أحمد بن جبير عن الكسانى أنه أماله 7 جل الياء » لم يرو ذلك عنه آحد غيره » 
ولا عمل على ما رواه ولا أحد ما آداه . 
فعلة من آماما : أن الطغيان ٠صدر‏ طنى يغطى الذى هو من الياء بدلیل ظهوره 
فى قوم طغيت جاء فعلان كالغفران والكفران » ومعناء العتو والتكر » ومنه 
قوله تعالى : « نا طنى الساء » أى علا . 
وأما ما كانت الالف فيه زائدة فما . وقد | کتنفه من قبلبا ومن بعدها آمران 
كل واحد منهما حاب الاماله و محسنبا وهما الياء التى قبلها والكسرة الى بعدها » 
ألاترى أنهم يقولون هذا شيبان و غیلان والسيال والضياح فيميلون الآلف للياء 
اتی قبلہا » و ولون مررت ببابه وبداره فيميلون الآلف للكسرة الى بعدها حك 
ذلك سييويه عم . فإذا كان كل واحد من هذين مجلب الإمالة ومحسنبا على 
الانفراد كنا إذا اجتمعتا لاشك أولى . فلپذا أمال ذلك الکسانی » وم يراع 
الحرفين اللذين قبلیما وما الطاء والغين وإن كان الأول منهما مضموما لامرین : 
آحدهما : بعدھما عن الالف لجىء الباء بينها و بيا . 


(۱) ورخه ۲۵۰ وما سدها لسخه مراد ملا 





- ۰0 صم 


والاخر : أنه منحدر عن المستعلى بالإمالة » والانحدار بعد الإصعاد لا شقل 
ک قدمناه بل خف . 

ألا تری أن سيبو به حکی عن قوم العرب أنهم آمالوا الناشط » لبعد الطاء عن 
الآلف » فإذا جازت الإمالة هنا مع کون المستعلى متأخرا وهو متصعد إليه بعد 
الاحدار بالامالة ؛ والتصعد بعد الانحدار ثقیل كان جوازها فى طغيانهم ا 
لان المستعل فيه متقدم » وهو منحدر عنه بالإمالة » والاتخدار بيد التصمد 
حضف (4۱ 

... وعلة من أمال فى آذاننا .. أنه نحا بالالف نحو الياء من أهل الكسرة 
التى بعدها » لیتجانس الصوت ما فى السمع ۰ وخف على النطق ۰ لکونه من 


۳ 





وجه واحد 

» غیانہم‎ a la 
كا قدم أبو عل ۾ ثم أرأبت كف قايس قايس أبو على بين الطغيان والغفران‎ 
ركان متم ادال ؟ ثم أرأبت كيف سك مساك فى التعليل جلة » ثم‎ 
. كيف قال بالاول کا قال أبو على ؟ ثم أرأيته كيف أورد الاعتراض ورد‎ 
اجب عند ى وه فا ال انا و راع رفن ان تم .. کا فعل‎ 
٩۰.۰ . أبو على و مستفلا الدانى کلام الفارسی ف قوله : فان قای . . . فالقول‎ 

واقرارا للحق » وانصافا لسيبويه أقول أن أبا على نظر فى احتجاجه إلى 
ما أورد سیبو به فى باب الإمالة من كتابه ۰ ولكن آنا على صادف مض النقط 
هى بصناعة القراء أشبه ومذاهوم أشد وألصق » فم بتعرض من أجل ذلك - لها 
ولا يشببها سيبويه فى الكتاب » مل : درجات الإمالة ما بين متوسطة وشديدة . 

وتفصيل القراء ومذاههم فى امال من مثل : 

( ۱ ) قراءة عرو رموس الای بين الكسر والفتح من سورة؛ طه» والنجم 
وعدس » والضحی ‏ والليل و الشمس . 

( ۲ ) مالة عاصم فى رواية أنى بكر الراء والهمزة فى رأى » وفتحه الحمزة 
وإماله الراء إذا سقطت الالف اکن . 

(۱) حذفت هنا الأسانيد والاصاء الوارد فى كتاب الله تعالى والأوزان . 

(؟) ص 5ه وما بهد ها من اأوضح . 


نك كه ۳۳۳ 


فاستقل أبو على بالاحتجاج لهذا وأشاهه ۱" من مذاهب القراء غير ناظر إلى 
سييويه إلا مقايسا على ما أورد فى مبارة عجيبة ؛ وجاء الدنى چری وراء و على 
وسلك مسل فى التعليل » ووجد الطریق معبدة أمامه . عدها أبو على باحتجاجه 
لما هو ألصق بمذاهب القراء » ولا هو آشبه بصناعتهم » شکان من أجل ذلك متأثرا 
نه إلى مدی شید . . . 

فن مسائل الإمالة الى كانت بصناعة القراء أشبه ‏ ول بتعرض لا سيبو به 

فى الكتاب9؟ ‏ وتعرض هما أبو على وتبعه الدانى : التعليل لد. جات الإمالة : 

قال أبو على : فى إمالة بين بين . . وأما فصده - أى نافع فى الإمالة ہا 
نحو الناء وتوسطه فى ذلك » فللانه كره أن يبالغ فى الانتحاء نمو الياء ؛ فيصير كأنه 
عائد إلى الباء الى كرهوها حى لوا منبا الآافء , هكذا ينبغى أن تکون الالف 
فى الإمالة" . 

وقال أبو عمرو الدانى : علة منقرأ التوراة بين اللفظين آنهم توسطوانی الامالة 
0 أن بال افو دالا كرانا. : فبصیروا ل ااباء الى كرهوها 


0 0 
ذلك ظاهر لا محتاج إلى إشارة أو تدليل . 7 

اه ۱ 

( دابعا ) فى الا حتجاج لاپ ۳ عمرو ومذهبه فی رموس الای : 

آورد أبو على قول ابن ماهد : « وأما أبو عبرو فكان قرأ من ذلك ما كان 
من رءوس الاى بين الكسر والفتح مثل آنات سورة طه » واللجم » وعبس » 
والضحى » والليل › والشمس وضحاها ؛ ودحاها ‏ وطحاهاء فاذا لم تكن رأس 
آبة فتح. 





(۱) وإن كان قد أورد الأصل الذى بى عليه آبو على احتجاجه . 
(۲) الحجة ۳۰۱/۱ نسخة اللدیتوانظر ۲۱۳/۲ أيضاً . 
(۳) ص ۱۰۱ وما بعدها من الوضح . 





ل نع — 


قال أبو على : [تما آمال الالفات ف رموس الای » لان الفواصل عنزلة 
لقوافی ». ان بت ون آنأ واخر یرت ی 
بريد أن بضر ما » ومناء وهنا » وء رتو ذلك 9 نصوا فقالوا : 
« يريد أن يضرا زيد » وآن يضرا زيدا » ومنا زید » وإتما حلبم على هذا الفصل 
بين الوقف والو صل آم أرادوا فى الودف تبين الالف :۰ فکا بنوها بأن قلبوا 

من الا لف الياء فى نحو هذه أفعى يا . کذلك بینوعا بأن ندوا مها نحو الياء , فاذا 
وصل ترك الامالة ما يترك ادال الياء منها » فقول : و هذه آفعا فاعم 4 
ار أبن مياق الاق لانمل وام اع وين رموس الأى 
وغيرها فما تسو بته ين ضحاها وطحاها فلیشا کل با فى للفظ ء لان الفواصل 
کالق و از فاستحب الملاءمة بين بعض الفواصل و عض ک استحبواذلك نارای" . 5 
و ول فى موضع آخر ‏ أواخر الای‌موه مع وفرف 0 رأينا . .. قد آوجب 
[علالا فى الوقوف عليه : وتغيرا عما عليه فى الوصل ألا تری آنبم قد : 

| - أبسلوا من التاء الهاء فى نعو رحه ؟ 

ب س ومن الالف الياء أو الواو فى نحو أفعى وأهمو ؟ 

ج س وؤادوا فيه فى نحو هذا فرج ؛ وهو يجعل ؟ 

د ونقصوا مه فى نحو ه وبعض القوم نخلق ثم لا فر , ؟ 

فكا غير مواضم الوفف مذ: اللحو من التغيير كذلك غيرت الالف بأن عى 
بها حو ألياء . وكان ذلك حسناً » إذ أبدلوا من الف الياء فى الوقف فى نحو قوله 
آفعی . فكذلك فر وا الالف ما" . 

فهل جاء لأنى عمرو الدانى نحو هذا الكلام ؟ اقرأ قول : 

رای ا ا انس 
وسجاق : والضحى . فقرأها الکسانی بالامالة الخالصة . . فملة الكساثى فى إمالتها 
آنا لما كانت رءوس آات » وقد أميلت. الآلف فيا لیا وما بعدها من الفواصل 

ستوى الافظ بالإمالة فى جميعين خف ف النطق و محسن ف السمع . وشوى مذهه 


(۱) ورقة ۴۲ و 48 من الموضح الذخة القدعة . 
۰۶ الححة ۱۸/۱ ۲ نسغة مراد ملا , 


ايه ع سس 


أن رموس الایات کالقوانی من حيث كانت كلبا فواصلفکا أن القسوءة بين الوا 
فى اللفظ ء رای 1 نی أن كرت ن رورس لیات مكذلك آماطا 
0 , على فى التدليل عسائل القافية . TT‏ 
تدليله السایق فى أن الوقف > موضع تغيير ؟ وإن كان قد اختلف مع الفارسی 
فی العث.لى بعضه که 

قال أو رو : 

قرأ يريد أا مرو وورش ‏ رءوس الابات بين اللفظین ‏ لان رموس 
الأياتموضع وقوف . والتغيير فى الوقوف أ کثر » آلاتری أنهم قدألزموا الموقوف 
عله تغبيراً عما هو عليه فى الوصل؟ من ذلك : 

ا نم أبدلوا من التتوين الذى بصحب ال .صوب ألفاً فى الوقف نحو قوله : 
وكان ريك قديراً . . 

ب - وأبدلوا من النون الساكنة التى تصحب الفعل ألفاً فى الوقف أيضاً نحو 
وليكو نا ولنسفعاً . 

ج - وأبدلوا فيه من التاء هاء فى نحو نعمه» و رحمه؛ وحبه. وشبه ( نص مثال 
آن على ). 

د س وزادوا فيه اماء فى نحو کناده . 

وحکی سیبویه عنهم أنهم يقولون فى الوقف هذه أفعى » فيبدلون من ألف أفعل 
ياء فيه للبيان . . فكا غير الوقف ذا النحو من النغيير كذلك غير أبو عمرو 
وورش منهذه الالف بأن تحوا ہا نحو الياء قليلا . . ثم ذكر الدانى كلام أبى على 
فى أن اف فى الاصل أبين منها فى الوقف) 

وتری الدانی فى تعليله لذمب أبى عرو فى با رءوس الاى لم يصرح کا صرح 
أبو على بأن الفواصل عنزلة القوانی فى أنها موضع وقوف» کا أن آواخر البيوت 
E‏ ربط أبو على بين الفواصل والقوانی مكن الدانی - على ما يبدو - 

من استغلاله فى موضع آخر فى التعليل لعدم إمالة حمزة ذوات الواو فى 


. الوضح ورفة ۲۷ الذسخة القدعة‎ )۲( ١. الحجة ۲۸۸/۱ أسخة مراد ملا‎ )١( 
. الوضح ورفة 4۸ من النسخة القديمة ۰ (4) ینظر نس أبى على فى ذلك‎ )۳( 











— €. 


سجا سجا وطحاها وتلاها ‏ إذ يقول الداى ق ذلك : « وید حزة أن رءوس 
الابات لما كانت كحرف الروى وهی ألى بش عليها القصيدة من حيث كانت 
كلبا فواصل » وكانوا قد خالفوا بين حركات حرف الروى» فرفعوه وجروه 
فى القصيدة الواحدة » كقول النابخة: 
ذعم البوارج أن رحلتنا غداٌ وبذاك خرنا الغراب الاسوده 
لا مرح بند ولا آملا به إن كان ترحال الاحبة فى غر 

فرفع الدال فى البيت › وجرها ‌الثانی فى نظاير لذلك جاءت ف‌آشعار المتقدمين 
من الفصحاء . وقال الاخفش : « ما من شاعر غل إلا وقد أقوىء يعنى أنه جمع 
الرفع واجر ء وبين غيرهما فى القصيدة الواحدة » وكثر ذلك فى آشعارم »كذلك 
جوز آیضاً أن مخالف بين لفظ الالفات فى رموس الآبات فى السورة الواحدة 
فهال بعضبا. فدل ذلك علىحة ما ذهب إليه حمزة فى ذلك . 
SEAN aa,‏ 
الروى وی على ذلك احتجاجه لمرة فى مذهبه فى التخالف بين لفظ الآلفات 
فى رءوس الابات فى السورة الواحدة » ون كان مقبولا .ن أنى عل النحوى 
فلا قبل من المقرىء الدانى . فاتباع الآثثر والتقل عن الاثمة هنا أظهر من القياس 
على حروف الروی ؛ وكان يحب أن بقتصر الدانی عليه ولا يزيد » ولكنه فى ذلك 
بحرى وراء أبى على إلى أبعد الحدود . 

( غامساً ) وذلك عندى أقوى الآدلة على تأثر الدانى بأنى على وليك البيان . 

قال أبو على : « فى إمالة عاصم فى رواية أبى بكر الراء والهمزة فى رأى ؛ وفتحه 
الهمزة الراء إذا مقطت الآلف لسا كن لقیرا » . ( وتلك المسائل الى كاذ بصناعة 
القراء آلصق ) قال : , ولا فصله عاصم من إمالة فتحة الراء مع تفخيمه فتحة 
الحمزة وجه ظاهر» وقياس حیح وذلك أنهم قالوا : « اجه الله » فکسروا الراء 
لكسرة حرف الق الذى هو العين » ثم أسكنوا الحاء فبقيت الك.يرة على حالما 
فى الراء ولم ردوها إلى الفتتحة الى كانت الا صل فى فعل » فكذلك بق فى رأى إمالة 
فتحة الحمزة . وما شت ذلك قوله : ه وان شبد أجدى فضله وجداوله > 


عا ]وات 


وما يقوى ذلك قولحم صعق › ثم نسبوا إليه ققالوا : ه صعق , نقدروا كسرة 
الصاد « وإن كانت كسرة ااعين الى ما كسرة الصاد قد زالت)» 

فاذا قال الدانى ؟ اسمع ما بكاد يكون بحروف الفارمى : 

قال : د ومما بود مذهب من أمال فتحة الراء دون فتحه الحمزة قوهم: : نم 
الرجل » ورحه الله : فكسروا النون والراء لكسرة حرف الحلق الذى هو العين 
والحاء ثم سکنرا العين والماءء فقالو! - j‏ عم الرجل ورحه اقه » فبقوا النون والراء 
على كسرتهما .وم بردوها إلى الفتح الى كات الال فى فعل قال الشاعر : 

« ون شېد آجدی فضله ا 

فبق كسرة الشين مع تسکینه الماء التى من أجل كسرتها كان کسر الشين فكذلك 
من أمال فتحة الراء ولم فتحة الهمزة ون كان أمالها من أجلبا فق إمالتها مع 
ذماب [مالة فتحة امه م فعل أولتك سواء و وید ذلك آضاً فوم : «صعق » 
ثم نسبوه فقالوا : , صعق » قروا کسرة الصاد » وإن كانت کسرة العين الى لها 
كسرة الصاد قد زالت . 

أرأبت كيف ينقل من أنى على نصه , ولا يزيد إلا زيادة لا تعد با بشرح 
آر ش - کال عم 1 و عا بورد من روا أخرى فى شاهد أبى على ؟ 

هه E A‏ . وآود هنا أن آنبه 
إل أزهذا 2/1 رت بكتاب اجه دلیل أن أبا على e‏ 











09 هذا فصل » 2 9 3 و جر ع وراه 
أستاذه ابن غلبون على النحو الذى فصلت . 

وشىء آخر آود أن أشير إليه وأعلل له : ذلك أن الدای کان أمیناً فى ابراده 
الاقوال » وروایته عن الاعة الاين فى دقه وصدق » فلم لم ينسب ما نقل من 
أنى على إليه » ويعترف له بالفضل عليه ؟ لقد نسب الدانى إلى الیل کج نسب إلى 
حر رلا راد أبا على شهرة وفوقاً وسبقاً » کا نسب إلى أبى عبيد القاسم 


بف (۲) الوضح ٠‏ 
(۳) ورقة ٩‏ خطوط ه حو ش (4) الوضح ۲۱۰ 





عد وت 


ابن سلام » بل كان هذا الطابع العام لدانی فبا ورد من نول : فكيف أغفل ذ کر 
أنى على وهذا اعماده الظاهر علبه فى الاحتجاج قد فصلته تفصيلا ؟! 

تحمع لدى من الاسباب ما تمكنت به من الاجاية عن هذا الاتجاه من الدانى 
تو ای 

فأولا : أبو على هاجم ۷ رسم المصحف مباجمة بدت فىكثير ما آورد » ودم 
المصحف المياق أثير عند الدانى عزيز عليه ۲۳ ۰ ذلكم سض ما نأ بالدانی 
عن الفارسی . 

ثانا : أبو على لا تقول بالآثر إلا إذا ضاقت عليه "سبل » واستغلق القياس 
عليه ۲۳۱ ومن هنا قال أبو على : « کره ابن عامر الامالة فى نحو هدى 47 . . . ال 
كأن الامالة هوى من أهواء النفس تحب فتؤتى : وتکره قتستبعد !! أو ول معناً 
فى الجرى وراء القياس والبعد عن الاحتجاج بالرواية والقل «.. . وبجوز آن 
ااي ی و ٤‏ , كأن القراءة بالرأى 
والنظر لا بالرواية والائر . أو ول : وما ذهب إليه الکسانی من ترك الفصل بين 
الفعل الذى قبله واو أو فاء وبين ما ليس قبله من ذلك ثی, هو الوجه فى قياس 
الم ية ۲۳ ؛ و صف القزاءة الوافقة اشاي اا حسنة وعيل ۴ . :وقد عرض 
الدانی بطريقة آی على حيث يقول :, ۸ يمل الکسانی العذاب حيث وقع» 
وا محال فى الرعد . ومشارب فى بس ۰ فتح هذه ال لاله على الاصل . ولا صح عند 
من الرواية فما عن أتمته ۰ فلذلك أتبعها . وترك القياس للدلالة على أن القراءة 
بالاثر التبم » لا بالقیاس الخرع اء ٠‏ >" ا 3 

وثالا : آبو على وتلیذه ابن جنى » ومن قبلهما امازنی بپاجون نافعاً إمام آهل 
المدينة ؛ وأحد القراء السعة : قال أبو عنان المازنى : « فأما قراءة من قرأ من أهل 
المدينة , معائش » الممزة فهى خطأ > فلا يلتفت لها .ولا أخذت عن نافع 
ابن أنى نعم » ول يكن بدرى ماالعربية » ولدأحرف يقرأها نا نحوآمن هذا" . 





(۱) راد بالا تة هذا البعد عن الأخذ ۾ سپا من أسياتب 0 ابطر « فصل ان 
خالوية والفارسی ». (۲) سأتەرش لذاك باتفصیل . (؟) اجه ۲۸۱/۱ مراد .لا . 

د لل E‏ (©) لخة البلدیة۳۱۰/۱ (۵) الحة ۲۰۰/۱ 
مراد .لا (۷) اجه ۲۸۲۰۳۹۱/۱ . (۸) الوضح :۲۸ (ة) النصف ۳۰۷ 
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وقد هال : « وما لای عمرو الدانى و نافع المدنى حى يغضب من أجله ؟». 
فالقول : م أن نامأ إمام ورش وأستاذه » وقد عرفت مكانة ورش عند 








الدانى والمغارية أجعين 7“ . 

ورابعاً : أو على حنق معتزل شیعی وأهل الاندلس کا بقول القد.ی " 
لا يعرفون إلا کناب الله وموطأمالك فان ظهروا على حنق أو شافعی نفو ون 
عثروا على معتزلی أو شيعى ونحوهما رما قتلوه , فهل ترى الدانى يشير إلى 
الفارسى بعد ذلك ۱۱٩‏ 

هذه بعض اللاساب الی‌آراها وقفت بالدانى من أنى على حيشوقف ؛ فلا یذ كر 
اسمه فى كتابه » ولا يسند ليه ما تقل عنه » وماكان لانی عمرو الدانی مندوحة 
فى ترك التقل عن أبى على جملة » ذلك لا قد اضطر إلى ذلك اضطراراً ومخاصة 
فى الاحتجاج لهذه المسائل الى كانت عذاهب القراء أشبه » وبصناعتهم ألصق » فل 
يحد الدانی ما يعتمد عليه عند سيبويه » فولى وجهه کارها على ما يبدو نحو أنى على ء 
وكان ذلك عزيزاً عليه 1 

على أن جرى الدانى وراء أنى على كان من أثره أن : 

(۱ ) أبعد الدانی إلى حد ما عن الول بالائر الذى بعتز به وبفتمی [ليه . 

(ب) وأنه نقل تعليل النحاة فى بعض ما أمال القراء » و بعض هذه التعليلات 
لا تصلح‌علة عند تطبیقپا على مذاهب أهل الا داء(۳) , 

وبعد فبذه النصوص الا . , ن کلام الشيخين يتبين مدی تأثرالدانى بأ على ؛ 
وألخس ذلك فا ی : 

أولا : أن الدانى بنزع منزع أبى على فى القياس . 





ا انا : وأنه يتشبه بأبى على فى فېمه وأسلوب سيبويه وتعبيراته . 
الا : : وفى القول بالاول والأجدر . وسلوكه مسلك أبى على فى التعلیل . 
رابا : وق م العروض والقوانى فى التدلیل . 


(۱) انقار صدر الکلام فى هذا الفصل  )١(‏ أحسن التفاسے ۲۳۹ (۳) تفصيل ذلك 
فى الفصل الثامن » من ن ی «الفر | »ات و اللهجات‌العر به الام لة ص۱۱۲ وما بمد‌ها . 


س 


: وأخيراً ورد نصوصاً تکاد تكو نصوص أب عل فى ألفاظها 
0006 

ومن الب آن آنه إلى أن الدانى حين يتأثر بى على ومجری فى سننه لا مخلع 
عنه ثوب السك بالاثر وهو ما سأتعرض لشرحه فا بعد » ثم هو الطایع الذی 
امتاز به الدانی » والتی بفرده شخصیته ؛ فبو يضيف ذلك إلى ما ,تأثر به من أبى 
على فى التدلیل والاحتجاج والتعلیل . 

وأود أن أنه كذلك إلى أن هذه النواحی الى تأثر با الدانی لا تظبر عنده 
مجتمعة فىكل نص من نصوصه » بل يظهر بعض هذه التأثيرات حيناً فى نص , 
م قاور تامع ای ارت نك لایور فى تعن إخر وی غ 
أى حال دليل على ما أذهب لبه من الرأى فى تأثر الدانى بأنى على . 

جد د د 

آم أمضى بعد ذلك فى بیان ما کان بين الشيخين من تخالف » وهل جرى الدانى 
كتابه الموضح وراء الفارسى فى الحجة لاحبد عن سبيله ؛ أو كانت هناك دلائل على 
تخصیته فى البحث » جءلت له طابعاً يشير إليه ؛ و يدل عليه ؟ 

ذلك ما أ ينه فبا بى من فروق بين الرجلين لیتضح مدى تأثر الدانى بأبى على 
ول أى حد 3 افارسی فيه : 

فأولا : توثيق القراءة بذكر المند ااتصل بالا 2 القراء 

وهن ظاعرة . .. آ » وقد جری الدانی 
فى ذلك على طربقة امحد”ثين » برفع القراءة الى قرأ بها ی إلى صاحیبا من 
الائمة السبعة الذين اختا رهم ابن مجاهد . هذا انمج الذى اصطنعه احدون لتوئيق 
النقل عن الرسول ( صل الله عليه وسل  )‏ اصطنعه الدانی خاصة ‏ فى كتاب 
الوضح - لتوئیق قراءته ورفعها بالسند المتصل إلى رسول الله ( صلوات الله 
عليه وسلاءه ) . 

حقيقة ظهر هذا الاسناد عند السابقين الدانى ۰ وكان منهم أبو على الفارسى 
نفسه”١)‏ وقد كان هذا بعض ما فترق به عن ابن غالويه » وأشرت إليه موازنا 








yT‏ 57 ۰ و۳۸۲ ناخة مرادملا 
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بینپما"۲ ؛ ولكن الدانى حين يلتق بأنى على فى هذا المنبيج من حيث ميدأ الاسناد 
عل ير هار قه ی أخرى + .ذلك أن أ باعل قاری اعد شرا بن مجاهد 
أخذا مباشرا » وابن مجاهد قد أورد السند عن القراء السبعة فى ن کنا | امرجم 
بالقراءات » والذى احتج له الفارسی فى كتابه الحجة<" » وذلك سند قريب » بل 
يكن أبا على لتصحیح السند وتوثيق القراءة أن قتصر على ابن مجاهد ولا یتعداء » 
وكذلك فعل فى كثير من الاحيان*" . فنى ذلك توثیق لما يذهب إلبه » وما حتج 
له على أنه حينا بسوق سندا لا بتصل بأنى بكر أحمد بن موسى بن مجاهد » كأن 
يحدثه سهل أبو عمرو عن أي مرو عن عاصم . ٠.أو‏ مره تمد بن بن الفرج عن 

تمد بن اسحق عن آبیهعن | لاقع ٠.‏ 39 یره القاضى عن قالون عن نافع 69 » أما 
آبوعروالدانی نقد . طالت ساسلته فى الإسناد » وتعددت طرقه کا تعددت رواناته , 
حك ما بين الرجلين من زمن تعدد فيه الشتفلون بالقراءات والاقراء والتأليف فى 
الأمصار الإسلامية لختفة الى آخذ فما أبو رو الدانى عن شيوخبا» أو عرض 
علهم . ومن هنا كان ذكر هذه الاسناد . ف اللفظ الواحد الختاف عليه 
برواياتها اختلفة : وطرقبا ااتعددة مظبرا من مظاهر ما يفترق فيه الدانى عن الفارسی 
ونهوضا بعبء ضخم ۰ و داء لامانه التوثيق ۰ وحفاظا على القرآن فى دقة تأخذ 
سجبك وإعجا ك جيعا » وتروع الطلم على كتابه ار . وقد نفشت 
هذه الظاهرة فى هذا الكتاب تفشیا تفرق بينه كذلك وبين أبى على وطول حبل 
الكلام لو أردت الاستقصاء » وأرجع القارىء إلى الكتاب بعاءة - لا إلى صفحات 
منه خاصة -- لتطالعه مثل أخرى فى غزاره فاشية : 





ou ® ©‏ 
ولو ذهبت آتلس اعلة التى من أجلبا سلك الداتى هذا السلك حتی عده ان 
امحزری أفضل من تعاطی ذلك . وحفقه » وقيد شوارده و مطلقه *۲ - لا عتمدت 
من الاسیاب اشتغال الرجل بالحديث » فقد كان له معرفة بالحديث'' » وطرقه 





(۱) اظر الفصل الاس بذاك (؟:الحجة ص ۲ ون مراد 
(۳) اظر مثلا ۲۸/۱ ۲۹۰ وقد محربت أن تکون هذه ااصفحات من الى تکام 
فيا آبو على فى الأمالة (4) الصدر السابق ۳۸۲/۱ 


() النعر ۱۹۳۲/۱ (۱) طعات القراء 4/۱ ٠د‏ 


ست 416 ست 


و(عراه » وأسماء رجاله (۲۱ » وتقلته" » وقد ظهر أثر ذلك فى سناده الحديث 
الشريف : , نزل القرآن باللفخم » حيث قال : د وهو ما حدثنا مد ابن أحمد بن 
على قال : حدثتا تمد بن القاسم قال : حدثنا بشر بن موسی قال : حدثنا مد بن مقاتل 
قال : ددثنا عمارة بن عبد اللك قال : حدثنا عمد بن عبد العزيز القرثی قاضى 
المبدينة قال : حدثنا أبو الزناد عن خارجة بن زيد » عن زدد بن ثابت أن رسول 
الله ( صلى الله عليه وسل ) قال : « نزل القرآن بالتفخيم *" , 

وهذا الاسناد الدقيق بعض ما عتاز به الدانى فى الموضح » وبعض ما يسمه 
بطابع ميزه عن غيره من الكتب الى أعلم أنها تعرضت للإمالة خاصة . وظبر أن 
الدانى كان مولعا هذه الدقة فى التحديد <دى فيا روی عن نفسه من تنقلات فى 
مختلف الاقط ر » فقد حدث عن نفسه قائلا : بدأت أتلق العم سنة ۱۸۵ه فى 
الرابعة عشر من عمرى » ورحلت إلى ااشرق فى بوم الاحد الثانى من المحرم 
سنة ۳۵ ه وأنفقت فى مدننة القيروان أريعة آشهر » ودخلت مدينة القاهرة فى 
وال من اة نفسها -- ومکشت ۳ سلة ۲4 -- ورحلت من مصر عام (2۳۹۸) 
إلى مکه واادينة للقيام بفريضة الحج ؛ وقد أمضيت ال جانب ال كبر من هاتين 
السفتين فى ادرس والتحصيل » ثم عدت إلى قرطبة فى ذى القعدة من عام 
( ۹۹ھ( °“ . 

فرجل پروی هذه التنقلات فى هذه الدقة البادية فى تحديد اليوم بالاسم » وذكر 
تاريخة من الشهر » وموضع الشپر من السئة حى كاد بصر فى ذلك إلى مستوى 
المذكرات اليومية ای صطنعبا الناس فى هذا الزمان » بل أن هذه المذكرات لاز بد 
عما فعل الدانى شيئا ‏ رجل هذا شأنه ليس غریبا منه إن ترى له هذه الدقة واضمة 
فبا بتناوله من موضوعات » وما بقیعه من إسناد وخاصة فى أمر تصل بالقرآن 
الکرم حيث يعدون السند الصحيح ركنا من أركان القراءة29 ۰ ولا بزال القراء 
حرصون على هذا الإسناد » ويأخذون طلاهم + » ويسجلونه فيا عنحون من 
إجازات للقراءة حى الان۱۷. 


6٠04/١ ققح ااطبیب ۳۸۲/۱ (۲) طقات القراء‎ )١( 

(*) الو ضح ورقة 7؟ اانسخة الغدعة (4) فح الطرب ۴۸۱/۱ 

(۵ ۰ دائرةالءارف الاسلامیه‌مادة الدایو طقات!(قراء ۱ واظر نفحالطيب ۳۸۱/۱ 
(5) اانشر ٩/۰۱‏ (۷) انظرسند الشيخ الضباع شيخ المقارىءالمصرية حالا فى صدرالنصر 


— ۲ 


ويظهر أن الرجل قد وهب الله له حافظة واعية؛ وضبطا متقنا حتیعدمن أهل 
الحفظ والتحقيق » وكان قول : , ما رأت شیثا إلا کتته > ولا كتلته 
[لاحفظته , ولا حفظته فنسيته ۲۱ » وكان يسأل عن المسألة ما تعلق بالآثار وکلام 
السلف فيردها جمیع ما فپا مسندة من شيوخه إلى فائلبا(۲۳ » وقد كان علو السند 
من ن الامور اتی يتهافت علها المحد”ثون. وكان شيخ الدانى مد بن علىعالى السند۳۱» 

ا بذاك ما تناه محی بن معين ( رجه الله ) وهو على فراش الو 
قبل له : « ما تشتبی ؟ : فقال بیت غال » وإستاد عال 1ء وتال أحد بن 
« الاسناد قاس خر 

وأمر آخر يتعلق بالسند وشغف أبى عمرو بذکر الروايات المتعددة به : ذلك 
أنه بورد روايات متضاربة عن‌القاریء الواحد ولست‌آدری» من حسنات الكتاب 
ذلك الاتجاه أم مما بواخذ الدانى عليه ؟ هو حسن من حيث أنه يكشف لنا كيف 
كان الامام من الا 26 السبعة يراوح ف قراءته بين الفتح مرة » والإمالة ا 
وقد يمكننى من ذلك التعقيب على الدكتور ابراهیم انیس حيث قال فى کناه 
الپجات العربية ۲4 بعد أن اتهى إلى أن القراء المميأين كو فيون . 

و ... قد سدو من الغريب أن نرى بين عداء الكوفة أمشال عاصم الذى توق 
سنة/۱۲ه والذى أخذ عنه حفص تلك القراءة المشبورة الآن البلاد العریة9) ؟ 
وال تمكاد تخلو من الإلة » 0 

ان الشپور عن عاصم من كتب القراءات أنه مقل فى الإمالة"؛»ولكن 
التقبع الدقق لقراءة عاصم . وأسانيد راوبيه عنه على حسب ما أورد الدانى بهدينا 
إلى ثىء لم يشتهر به عاصم ولكنه روى عنه . يهدينا إلى أنه كان من المكثرين كارة 
غامرة . فلم تقتصر إمالته فقطعلى «بجريهاء فى رواية حفص عنه. ولاعلىرى ال نفال» 

وأعی فى موضعى سبحانؤرواية أبىكر كاجا ءفى النيسير للدانى.والشاطبية للشاطى ١ء‏ 
1 المروى غير ذلك » فقد روی‌الشمونی عن الاعثى عن أبى بك عن عاصم إمالات 
آخغری تتبعتہا فى كتاب الموضح للداتى وحصرما 63 , فر جت منما بنتيجة تخالف 
زح اس اک ا 
(1) ص 4۲ (8) هذا الاطلاق فيه نضر (5)أنظر سر ۲ من قرة العين 
وورتة ۱۲۰ من شرح الجميرى للحرز. )١(‏ افظر الامالقق التيسير والشاطبية 


(۸) من الموضح اظر ص ۳۵ ۰ 4۱ , "4 2 644 ۰0۲۰۵۱۰۰۰۰۱۰ ۱۷ 
١18 ۰ ۲۰ ۰ ۲ ۲ ۰‏ ۰ ۱۰۸۶ ...ال 
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المشبور عن عاصم فى كتب القراء » ولكن هذه النقيجة على كل حال تفسر لنا 
التساؤل » وتزيل الغرابة الى بدت للدكتور » أنيس وتصحح اطراد ماهو معروف 
من أن الكوفبين عیلون ۱ . 

فالروايات المتخالفة ما وجه الحسن لا ذكرت » وهی من ناحية أخرى تتركنا 
فى حيرة . من غير تعرف رأى واضح محدود : انظر التخالف الذى رواه الداق 
فى باب ما ورد فى كتاب الله تعالى من الامیاء النى الراء فى آخرها بجرورة 
وقبلبا لف( . 

١ (‏ ) حدثنا الفاسی عن شیوخه عن الاعثی عن أبى بكر عر عاصم أنه 
أمال الباب كله . 

( ۲ ) وروی محمد بن خلف التیمی عن الاعشی الباب كله بين التفخيم والکسر 

( ۳ ) وكذلك روى ضرار عن بحى عن أبى بكر. 10 

(؛ ) وكذلك حدثنا ابن طالب عن شيوخه . .. عن الأعثى عن أبى بكر 
عن عاصم . 

(ه ) وحدثنا أبو الحسن شيخنا عن شوخه . . . عن الاعثی عن أبى کر 
عن عاصم أنه لا بکسر شيا . 

(1 ) ورری لنا أبو الحسن شيخنا عن أحابه عن الاعشی عن أنى بكر عن 
عاصم الإمالة فى الباب كله إلا ما كان فيه صاد . 

ثم قال معينا قراءته : « والذى قرأت به فى روابة الاعثی من طريق عمد ابن 
حبيب الشمونى ومد بن غالب الصيرفى عنه عن أنى بكر بإخلاص الفتح . 

ولو أن الدانی استبعد الروايات الضعيفة أو نبه على رواية يرتضها لكان 
قد فعل خیرا» ومن أقدر منه على ذلك وهو کا يقول ابن الجزرى له معرفه بالحديث 
وطرقه وأسماء : جاله ونقلته.. . ولم كن أحد بضاهیه فى عصره ولا بعد عصره 
مدد فى حفظه وتحقيقه 29 . 





ون كان ف قوله : « والذى قرأت به . .. الخ ما حدد بعض التحدید هذا 


الموقف المضطرب عن عاصم وتردده بين الفتح مرة » والكسرة أخرى » ويظبر 


٠٠٤/١ الليجات المرية ص 4۳ (۲) الوضح 84 وما بمدها (۲) طقات‎ )١( 


- = 


أن الدانی قد تجنب هذا الاضطرب ف کتاب التيسير » فاستقر على رأى بعبنه » ويه 
أخذ القراء » وأذاعه الشاطى حين :ظمه فى حرز الآمانى » ولا بزال عليه الناس 
حتی الان . ۱ 

على أنه أحيانا يعتمد على من اشنهروا بضعف الرواية » من هؤلاء هرون النی 
ذكره فى الموضح "2 ؛ وهو هرون بن حاتم كا جاء فى طبقات القراء ١‏ , وقال 
عنه ابن الجزرى فى ترجته : « مقرىء مشهور ضعفوه .. . وسثل عنه أبو حاتم 
فقال : , أسأل الله السلامة ! ۱ » وكنت اتنظر من الدانى وهوالعلم برجال الإسناد» 
وألف فى طبقات القراء ‏ أن بنبه على ذلك أو يترك الروابة عنه . وما تصل 
بذلك الفرق 

انیا : تین قراءته الى قرأ بها على شيوخه : 


| فى صراحة مفصلة كأن مول , أفرأنى ابن غلبون لورش ما كان » 





على وذن فُعلى براء شر أو وقع رأس آبة : ول تصل با ضمير الژنث بين 
اللفظين » وما عدا ذلك بإخلاص الفتم" » 

ب س بجملة : كأن بقول قول :ه. .وأنا أفرد لكل راو بابا أجمع فيه 
ما انفرد بروابته من ذلك الإمام الذى روى عنه على حسب روایی وقراءق9 » . 

ج س أو فى إشارة دالة :كأر بقول : فأما قولحم : , طغيانا » فكلهم أخاص 
فتحه لکوه منصوبا إلا ما رواه أحمد بن جبير عن الكائى أنه أماله لاجل الياء . 
لم يرو ذلك عنه أحد غيره » ولا عمل على ما رراه ) . 

ثم رأيته بتبع قراءته بالتلیل لها والاحتجاج . 

وقد رآینا أبا على الفارسی لا يفصح عن قراءته » ولا يدل على الإمام الذی 
سلك سبيله . على أننى استنتجت ذلك استنتاجا 9 بالقدر الذى آعانتی عليه 
النصوص ۰ وأسعفتنى به الاشارات الى جمعتها ن هنا وهناك فى نقص شديد » 
و عم هید 

وكان مسلك الشبخین فى تعيين قراءته أو عدم تعیینها طبيميا » فأبو عرو الدانی 
يروى عن شيوخه الذين آقرموه » وأخذ عنهم » وعرض علهم بجائب الحديث عن 


(۱) ص ۳۰ (۲) ۳۰/۲ (۳) الموضح ۳۰: (0) ۳۰۰ 
(e)‏ ص بام )1 راحم اافصل الخاس لاك 





— 0۹ 


مذهب القراء والاحتجاج لهم . آما أبو على فکانت مبمته الآولى فى الاحتجاج 
للقراء الذين وردت قراءتهم فى كتاب ابن جاهد » وإذن لم تكن البمة فى آساسبا 
يان ما تلق هو أو عرض كا كان ذلك شأن الدانى فى كتاب الموضح . 0 

وقد وقف كل من الرجلين موتفا يخالف موقف الآخر من القراءات الى 
تتخالف هی ومذهبه قارئا أو عونا فالدانی معترف ما . لا عنم من عتا » لصحة 
الرواية بها » وثقة من نقلها۷۷. على حين رأينا من قبل موقف أب على من القراءات 
الى تتفق ومذهبه النحوى فيعفها بأنها قبيحة "' أو آنها ۳" ضعيفة على النحو الذى 
تفت ل فى تفيل عدوا مذهه ف نلک متس لب اه فج 
النحاة البصريين . 

ومن التخالف بين الرجلين. 

ثا .امام الدالى عذهب درش اش والتعلیل له . 

وما تمل الد مث عن ت نعبين > لدا لمذهيه والاحتجاج له عناته عذهب 
ورش » وذاك سدو ؤمله إلى آرا اه » و رجیح مذهبه على مذهب غيره من الآئمة 
القراء » فن العروف عند أهل الاداء أن أصل حرة والكسانى الامالة الكبرى » 
وأصل ورش الصغرى وأن آبا عبرو متردد بين الاصلين ”!2 . ومن هنا ترى الدانى 
ف كتابه الموضح مکی هذه الأوجه الثلاثة الفتح المتوسط » والإمالة المتوسطة , 
والإمالة احضة » ثم بناقش أى هذه الثلامة أوجه من طريق النظير » وأولى من 
جبة القباس » فيروى أراء العلیاء من قبله . وأن منهم من ختار الفتح » وبذ کر 
سبب هذا الاختبار » ومنهم من ختار الإمالة الخالصة ویعلل له » ومنهم من ختار 
الامالة الصغرى ‏ الإمالة المتوسطة التى هی بين بين » وذلك مذهب ورش 
أستاذه » ثم بفصل هذه الآخيرة » و بدلل عليبا 

ومن اليم أن أذكر أن أبا على الفار..ى قد ألم ذه المسألة إلماما عابرا » وذكر 
رأيه فا ولكن دون حاسة ظاهرة كال ى كانت عند الدانى . كل ماقاله أبوعل : 

« أما قصده فى الإمالة نحو الياء وتوسطه فى ذاك فللانه كره أن ,بالغ فى 


(۱) س ۲۹۹ (؟) اجه ۱۰۹/4 (۳) ااجة ۲۳۹/۳ 
(:؛ ورقة ۱۲۰ شرح حرز الأماني لاجمری مخطوط دار ال_كتب برقم 1۱۲ قراءات 


س 


الانتحاء نحو الياء فيصير كأنه عائد إلى الياء الى كرهوها حتى أيدلوا منها الالف ؛ 
م أعلن الفارسى عن رأيه فقال : « ومکذا ينبنى أن تکون الالف فى الإمالة" ». 
۵ ۵ ۵ 

والدانی ماهر أشد المبارة فى الاحتجاح‌لو رشف الفرش من الحروف . ول : 
ه وأقرأنى آبو الحسن لورش الذى فى النجم - بقصد النتپی فى النجم فى قوله 
تعالىء إلى ربك المنتهى."“ بين اللفظين » والنی ف النازعات - إلى ربك منم‌اها - 
باخلاص الفتح , ثم حتج لورش من قراءته على أنى الحسن بين قوله : النتبی فى 
الموضعين احتجاجا يدل على تمكن منه فى مذهب ورش » وافناع فى الاحتجاج 
له . واقناع كيد 

وهو بحس أنه متمكن من مذهب ورش مکنا جعله بقول فى كتابه الموضح 
, وسنقرد لمذهيه ‏ أى مذهب ورش » ف الراءات باب ین ذلك فيه باناً بليغاً 
إن شاء الله“ , 

وحة] : لقد أوفى فى وعده « ملاغة البيان » وفاء يدل على شول إحاطته هذا 
المذهب ما حوى كثيرآ من الدقائق والتفاصیل!*) : 

| فقد تحدث عن مذهب ورش عن نافع فى إمالة الراءات » وفى إخلاص 
فتحهن وأفرد لذلك دابا( رجمل تحته فصولا 

ب - وانتقل منها إلى باب ذكر فيه حك الوقف على الراءات المتطرفات 99 , 
ثم عمد نابا لمذهب ورش عن نافع فى ترقیق‌اللامات وتخليظهن ونحت ذلك فصول. 

وم آظهر عناية الدانى عذهب ورش فى كتاب الموضح فقط » بل له إلى جانب 
ذلك 7 لیف آشرت إلبا فى صدر هذا الفصل . 

ذل میلغ اهعام‌الدانی مذهب ورش » وإذا حا ولت التعليل هذه النزعةوجدت 
السدیل واضحة تیم الشیوخ القراء ه الذن نشروا مذهب ورش ف بلادالفرب . 
موطن الدانی - والتتبوخ الذين أخذ عنبم . > ثم آولئك الذين ن تلق علیبم . الدانی : 


۳۹ سورة اانجم (۳) بنظر الاح جاج فى ورقه‎ )۲( CRG 
نخه ندعه وس ۱۲۸ نسخة حديدة (۸) ورنة ۲۱ نخه قدعه آو ص ۸۲ من‎ 
۳۰۹ )۷( ۳۳۸ )51( ۰ ۳۳۸ النستة ادیدةه (۶) الموضح س‎ 





— ٤)٣ 


وعدانا القری فى نفح الطیب أن ابن خيرون أب عبد الله مد بن تمد ( وقیل عمد 
ابن عمر ) الاندلسی ( ت +۳۵ ه ) رحل إلى المشرق وأخذ القراءات عصر عن 
عمد بن سعيد الا نماطى ٠‏ » ومصر موطن ورش ۲ » والذى اتتبت إليه رياسة 
الاقراء بالدبار المصرية فى زمانه " » وعاد ابن خيرون إلى القيروان وسمع پا 
وقرطة ° » ويقول القدسی فى أحسن التقاسيم فى كلامه على مذاهب المسليين فى 
مختلف ال قطار الإسلامية ‏ « آما فى الأندلس فذهب مالك » وقراءة نافع "© » 
والنی قدم بقراءة نافع على أهل أفريقية هو ابن خيرون السابق الذكر ؛ وكان 
الغالب على قراءتهم حرف حمزة » ولم يكن يقرأ حرف نافع إلا الخواص حتی قدم 
ها فاجتمع إليه اناس ورحل إليه أهل القيروان من الافاق » وكان بأخذ أخذاً 
شدیداً على مذهب الشيخة من اصحاب ورش » وإذن فقد وضعت يدى ذا 
النص على سیب ذبوع مذهب ورش ف بلاد المغرب » ويكون مر تلاميذ 
ابن خيرون : عبد الحكم بن ابراهيم ۱۷ » الذی‌روی رواية ورش‌عن أستاذه » وكان 
كايقول الدانى إماما فى رواية ورش( 

ا 2 لباب شيوخ الدانی » وعرفنا منم ومن تواليفهم 
اههامهم عذهب ورش وتليذمم عليه : وهكذا ترى شیوخ الدانى حتفلون بورش » 
يؤلفون فى قراءته6*0 ويساجل بعضهم إعضأ فى مذهبه بالتغليط والرد"" » وإفراداً 
بالتأليف فىكتبه الاخری على ما بينت. وغنىعن الذکرآن أبا على الفارسى لم تتح له 
هذه الظروف الى جذبت الدانى إلى ورش ما جذبت ‏ والتى كان من نتائجها انفراد 
الدانى عن أبى على فما انفرد » وما كان لذلك من أثر فى الظواهر والسمات . 

راعاً : : الاحتجاج برسم ال 

وقد لحظت أن الا دلة الى توح الدانى فى فى الاحتجاج لوجهة نظره تنضمن فى 
الاعم الاغل بأدلة تتصل برسم المصحف ء فالا داة الى ذ کرها فىأصالة الفتح وفرعية 
الإمالة منها أدلة ثلاث تتعلق e‏ وهی الدليل الثالث والرابع وال حامس 2 


(۱) تقح الطب اه (۲) ااظر حسن الحاضرة لاسيوطى 

(۳) طبقات ۰۰۲/۱ (4) نقح الطیب ۳۰۳/۱ (ه) أحسن التقاسيم ۲۳۹ 
(1) شحاطلیب ۳۰۳/۱ (۷) طبقاتالفراء 1١19/8‏ (۸) طبقات القراء ۳۹۰/۱ 
(5) النشر ۱۹۸/۲ (۱۰) ممجم الأدياء ۱۷۰/۱۹ (۱۱) الوضح 4 


نس ۲۲ سد 


والا دلة انى ذكرها لاخلاص أنى عرو فتح » با بشراى د متصلةبرسم الصحف ۲ 
وكذلك ما استدل به على فت حمزة » الواا۳ وهدای۳ » ویای ومحياه ١‏ 
ومثواى . وغير ذلك ما يشيع . احتجاجه لمذاهب القراء فانحین أو ملين » حى 
برهنته على المسائل النحوية : يقحم رسم المصحف دللا على ما يذهب إليهء 
فالآدلة الى أوردها لارد على النحويين فى قولحم : أن اصل مهما , ماما » من پیب 
دلیل تعلق بالرسم وهو الدئیل‌الا ول ۲*۱ » والدليلان اللذان يرجح ما أن المعذوف 
هو ال لف المبدلة من التنوين فى الامماء المقصورة الموقوف عليها فى حال النصب 
من مثل قوله تعالى : « منا ولا أذى » -- الدليل الأول منهما خاص بالرسم 90 . 

وأنافىغنى عن الاشل لذلك الاتعاه» لانه شائع فى الموضم”" . وقد رأينا 
آبا على الفارسىءن قبل لایکاد بقول برسم المصحف : ولا بتخنه دلیلاعتجبه للأامة 
القراء ۲٩‏ . كان ذلك موقف أبى على من القراءات بعامة . وكذلك كان موقفه من 
الالفاظ المالة مخاصة » فلم تج برسم الصحف بقراءة قارىء من الانة السبعة 
فاتحاً أو ميلا .. 

ولو آردت التعليل لموقف الدانى من الرسم اكان ذلكميسوراً » فالرجل صفته 
الاول أنه قارىء» وهی صفة تصله الصحف وصلا قوباً . إلى أنه ألف كتابه 
القنم فى رسم مصاحف الامصار وكتاب القط "۱ .کا آشار ف المقنع ‏ إلى 
أن له كتاباً کبیرآ فى الرسم '" . إلى أن المتصفح لكتاب القنع يحد ما يدل على 
أن الدانى فلب النظر ق‌مصاحف الا مصار . واستخلص متا ما ورد فىكتابه خاصا 
بالرسم » تراه قول مثلا : وكذلك حذفت الألف سد الممزة فى قوله ١‏ قرءنا» 
فى مكانين فى بوسف ۱). « [نا أنزلئه قرمنا عربيا » وفى الزخرف ۱۳« إنا جعلنه 
قرءنا عربيا, . ثم بقول: ورأت أنا هذبن الوضعین فى مصاحف أهل العراق 














وغيرها بالالف ۲۱۳ 
)١(‏ نسخة جديدة / ورقة 5” س ٠١‏ (؟) ص ۱۱۱ (۳) ص ۰" : 
(4)ص ۱۳٩‏ (0) قد ذ کرت هذه الأدلة قل (1) الوضح س ۳۰ 


(۷) انظر س ۱۱۰ و559١‏ و ١55‏ وااصفحات ااسابقة 

(۸ اظر فصل بين ابن خالوبه والغاری 

:٩(‏ طبع ال کتابان باستانول ۲ ۱۹۲ باعتناء:تو برتزل أ حد أعضاءجعية المتشرقين الألمانية 
)٠١(‏ الهم ۳۱ ۱۱ س ۱۲ اة ۲ (۱۲) ی ۳ آبة ۳ (۱۳) القنم ۲۰ 


نت 6۲۳ نت 


أو ول : « رأيت الصاجف تختاف ف أربعة منبا , بريد حذف الآلف من 
الاسماء الاعجمة  »‏ وهى :ه هاروت .. وماروت » وهامان » وقارون » » فق 
بعضبا بالآلف وف بعضها غير ألف . . . « ووجدت فى مصاحف أهل العراق 
د هامن » بأاف بعد الماء » وفى كلها بغير ألف بعد الب ۰ ۰ . وكذاك « [سرائيل » 
رسم بالالف أيضا فى أ كثر المصاحف » وقد وجدت. ذلك فى بعض المصاحف 
المدنية والعراقية العتق القدعة غير آلف وإثياتها با أ کر . ۱ 








ثم تقرأ عنه نصوصا تشير رمات إلى أنه كان 3 طبع مصاحف أهل 
العراق .. » و نعم النظر فى مصاحفبم الأاصلية » إلى غير ذلك من الامثلة الى 
تكاد تطالمك فى صفحات متقار رة © : 

ودعا E‏ المصحف من شوخه » فكثيراً ما حدث آخبارم 
بم راراف اماف أمل المراق كذ ر ماف أهل الد ر ا لا كدان 
کا طلع على ما کتب الغازی بن قيس فى امجاء(۰ . 

على أن رسم الصحف يتصل بناحية يستمسك بها أهل الآثر والدانى منیم . 
وانك لتجد الدانى مشدوداً إلى الآثرين متمثلا ذلك فى القول برسم الصحف - 
شداً قر ,۲۲۱ ۰ إن احتج بكلام النحو بين -- فسرعان ما سّجه إلى رسم الصحف 
آخذاً به معللا » ومعتمدً عليه دلیلا » احتج لامالة الأفعال الجوف بأن سيبوبه 
قال : « وهی لفة لبعض أهل الحجاز » ثم قال الدانى : « وقال عاص الحجدرى : 
« رت فى مصحف عثان بن عفان ( رحه الله ) ما طاب لک طيب . 

وقال الکسای : « رأبت فى مصحف أنى بن كعب جاءتهم رسلهم » جاء بهم » 
وجاء أ ربك : جيلتهم ۶۱۰۰۰ . 

وأبو على من أهل القياس والنظر » فهو يبعد بذلك عن‌الدانی ومنبجه فى القول 
برسم المصحف » وهناك ما هو آم من ذلك 5 فلایی على رأى مرول به وصتج له 
فا وس تع وه ۵ . فكيف وهذا رأيه يقول برسم لصحف » وهذا الفعل 








(۱) ۲۳ (۲) ۲ (۳) انظر مثلا ۳۷ ۲۹ وه ۱۸ ۰ ۷۱۰۷۰ 
(4) ااظر ص85 › 0۷ ۰ ۳۸ مءثلاومیکا تری‌صفدات متوالية ‏ (ه) ۰۰۰۲۳ ٩۸۰‏ 
)١(‏ من دلائل أتباع الداني للاثر قوله بعد الاحتجاج س وال اقوفیق , آوما بشه 
هذه العبارة وقد تكرر ذلك ف ااوضح والفنم فى صورة ظاهرة انظر القنع ۰۷ ٩‏ ۰ ۱ه 
(۷) الوضح ١١5‏ (۸) اظر السائل الللبية س١؟‏ 


بت 4۲ سب 


نفسه:فعل « سجی»هر سوم ,الياء فيه وقدا تفقت عبل ذلك جميع الصاحی ۳3 "0 4 
ویعلل الدانى ذلك الاتفاق بأنه على مراد الامالة 0 کا يطلل رسع « ترا » بالالف ؛ 
« والصلوة والركوة والحيوة ؛ والربوا . . . بالواو على مراد التفخى ۱۳ . ومکذا 
الرسم بهذین . 

هذا ومناقشة الذاق فا أبجة اله من ربط الأامالة بالرسم 3 و قرم رأه 
ا ا امه ری ور اس ات 
باج ما 


0 أءات LL‏ عرضت له من قبل » على حين اعتد 
الكوفيون بالقراءات غير مشذذين ولا مندكرين ؛ وقد رأينا من قبل ءوقفیم مثلا 
فى شيخهم الفراء مر اتحوین » وموقف الیصریین ثلا نی آیعنان ای ی 
قراءة نافع الذى تنتبى إليه قراءة الدانى فى الامالة عن ورش : طمن المازنى نافعاً 
وجهله ‏ ولحنه ١‏ . فلا جرم أن ببادل القراء الکوفیین اعتدادا باعتداد » وتوثيقاً 
بتوثيق. وهذا ما بدو جاياً ى كتاب الموضح ؛ فهو عیل إلى النحاة الکوفیین »ويجعل 
مذأههم الفاشية عند القراء الذين روى عنهم > وغنى عن الاشارة أن أقرر تخالف 
أنى على مع الدانى فى هذا الاس ۰ فشىء من ذلك لا تاج إلى توضیح أو تعليل . 
ولكنى أذكر موقف الدانی » لانه اتجاه جدیر فا أرى بالذكر 
ا 

وأرجو أن آنبه منا إلىأن القراء لم يكو نوا فى تأبيدمم للكوفيين متجافين سندم 
فى التلق أو بطرقتبم فى الاخذ واروابة » لذلك أرجو ألا يفسر تأيبدم للكوفيين 
على أنهم كانوا مدفوعين بدافم منالعصبية المذهبية » فانا نعل أن بينالنحاة الكو فيين 
الکسائی والفراء » وهما کذلك عليان من الاعلام الائمة والقراءة والافراء » ومن 
(۱) القنم س ۱۷ وما بمدها (۲) الصدر السابق 
(۳) س ۰۷ (4)النمف ۳۰۷ 








سب 0 4۲ س 


قبل هذين كان النحاة القراء » وکان لحم جميعاً اختبار فيا بتصل بالاداء » فنقات 
هذه الاختبارات إلى القراءات واعتد ما القراء » مؤثرين ما نقلوه عن أراء 

وليك بعض ال مثلة الى بها آستشهد على موقف الدانی من نحو الكوفيين : 

علل الدانی إمالة حزة والکسانی « بل » مستنداً الى قول الكوفيين فى تعلیل 
مالا بقولهم : ه [نما أميلت بل » لآن ال لف التىفى آخرها لا أنيث عنزلتها فحبلی 
وسكرى » ولذلك كتابنا ياء » والاصل بل زيدت عليبا الالف دلالة عل أن السكوت 
علها عکن » وأنها لا سطف ما بعدها على ما قبلبا کا تعطف بل . وعکن عندهم 
دخول علامة التأنيث علیبا کا بممكن دخوطما على نظائرها ساروف نحو رب» وثم 
قبل ربت مت . . . فادخل علا التأنيث دلالة على تأنيها . 

حدثنا عمنی هذا عمد بن أحمد عن ابن الانباری عن أحابه الكوفيين 27 . 

ثم نراه فى حديثه عن‌وزن خطايا بعد أنسين الاسانيد الختلقة » ويذكر الذی 
قرأ روابة عن شبوخه -- بذکر اختلاف النحويين فىكيفيه أصل ذلك » فيروى 
قول الخليل وسيبويه من أن وزنها فعايل ۲ » وروی قول حی بن زياد 
الفراء والكسائى مر أن وزنبا فعالى ۱۳۱ » ثم برجم قول الکوفیین کا ذهب 
له القراء. 

'وكذلك «كاتا » بورد خلاف الكوفيين والبصربين ثم يول : ١‏ وعلى قول 
الكوفيين عامة القراء وأهل الاداء ©) ومن هنا ثراه برد عن الفراء ؛ ولابشسب 
إليه غلطاً » و[ ما كان الغلط من نقل عنه » وذلك : « حدثنا مد بن احمد قال : 
حدئنا عمد بنااقسم قال , قال الفراء : حذفت واو اجمع ق‌قوله : « نسوا الله" ۰ . 
قال أبو عمرو الدانى : , ولانعلم أن ذلك كذلك فىثىء من مصاحف أهلا لامصار 
والذى حكى عن الفراء غلط من الناقل ۲۵ : و عثل ذلك قف من الکسانی و بوثقه 
وبجعله فرين سيبو به فى النقل عن العرب والاعتداد با تقل 

وبعد : فبا هو ذا الدان فى كتايهالموضح » وها هو ذا مكانه البعيد ق‌الدراسات 














(۱) الوضح ۲۲۰ (۲) ۱۱۳ (۳) )۱۱ 
(4) الوضح ۲۰۰ (۰) س ٩‏ آية ۱۷ » وس ٩‏ آية ۱٩‏ (1)المقنم ۳۸ 


اك 


القرآنية » وذلك أثره المديد فى أجبال الخالفين » ومدى ما ظهرت شخصيته أمام 
شيوخه والاثمة السالفين » وتلك هى اتجاهاته موافقاً أبا على الفارسى حيث بنع 
منزعه فى القياس » ربتشبه به ف‌فیم أسلوب سيبويه وتعبيراته ‌الکتاب؛ واصطناع 
البرهان الط فى استدلالاته ؛ وف استخدام الع وض والقوانى فى تعلبلاته » وفى 
اقتفائه قفوه فى الاستشباد بنصوصه ۰ ثم ذلك هو الدانى فى تخالفه هو وأبو على » 
موقا القراءة بذ کر اسنادها متأثراً تأثرآظاهرآً بورشراوية نافع الإمام الذىينتهى 
إليه سند الاستاذ ابن غلبون :ومدی اعتداده برسم المصحف محتجا و مستشپدا 
وأخيراً ذلك موقف الدانی من توشقة القراءات التصلة نحو الکوفیین . 

عم آما بعد : فقد دعوت فىمكان آخر إلى خص » نحو القراءات عند البصر بين » 
شم دعوت كذلك إلىاختبار نحو القراءات عند الكوفيين فى الحديث عن أمير النحاة 
الفراء فى کتایه معان القرآن » والان وأنا مع أبىعمرو الدانى شيخ القراء» وصاحب 
الآثر البعيد المدى عند المقرئين ‏ الان أدعو الباحثين إلى الاتجاه جهودم 
ودراساتهم لاستخلاص مسائل النحو الواردة فى غضون القراءات » وتوثيق هذه 
المسائل عا ورد عن الائمة القراء » واستخراج نحو جديد شوم عل سند يح 
ف الرواية » وضبط واع ف النقل » ودقة حيطة ف الاداء» وات أشك فى ۰ آم 
سبظفرونبطائقة صالحة تبذها النحاة » واعتد ما القراء ؛ وهو لام أولى ,الاعتداد 
فى هذا الجاب وقراءتهم احق وأجدر لامرن ر بالاستشهاد . هذه دعونى إلى الباحثين 


والدراسين ؛ فبل يستجيبون ؟1. 








نتقسم امحتجین للقراءات إلى مدرسة الاثر ومدرسة القباس 
ال کب« 
الان وقد فرغت من عرض مذاهب الحتجين القراءات منذ سیبوبه حتى أنى 
عرو الدانی وبنت ف الدراسات القارنة مقدار ما تخالف احتجون أو توافقوا 
مع أنى على ؛ ومدى ما تأثر بالسابقين » وما أثر فى الخالفين من الحتجين ‏ الآن 


تز آمای مدرستان : مدرسة الاثر ¢ ومدرسة القاس » ولكل نزعة تخالف 








| التحديث عن الاشباخ » ونقل أقوال السلف من الصحابة والاعة 
والخاف والتاعين وعلاء الامة . 

ب - الاحتجاج با روی أو نقل عن هؤلاء الاشیاخ .. 

ج الاعتهاد على رس المصحف فى الاحتجاج . ۱ 


أما مدرسة القياس فكان من مقا بيسها ما بل : 

| عدم الاعتاد ‏ فى الاحتجاج ‏ على ما حدث به الأشياخ 
وما نقل الاعة. 

ب - عدم الاحتجاج برسم الصحف . 

ج ل تغليط القراءات المروية إذا نکن موافقة معماترى من مقاييس العريية 
ويقابل ذلك . 

د تصحيح مالم يرو من القراءات إن كان جائزاً فى العربية . 

ورأنا بين انحتجين من يقول بالاثر »> ومنهم من ول بالقياس » ومهم من 
يقترب من هذين أو ببتعد عنما بمقدار » ويقف أبو على شاعا بمثل مدرسة القياس 
البحت عا لها من طایع حكيم مةابيس العربية فى القراءات المروية *'؟ وتصحيح 


قراءات غير مروية إذا كان للها وجه من القياس . 


(۱) انظر موقف أي على من القراءات الى مخالف مذهيه 


مت ۲۸ مب 


ا ای مرو E‏ باك ۶ 
العرية »وو جة ال والشديدة هاهنا حسنان!"*و[ذا صحح‌این بجاهد عن 
نافع همز معائش(۳ قال أبو على : همز معائش غاط ‏ , 

وقد رأينا كيف تار الغارية بأبى على - مثلين فى آشهر قرائهم مکی ب نأب ىطالب 
وأبى عرو الدانی ‏ ينقلون نصوصه ؛ ويرون رأبه » وينمجون نېجه فيا قال : 
ثم كان منم تحديث عن أكنهم » واحتجاج بالروايةعتهمء و اعتمادعل‌رسم الت 
وبذلك مزجوا فى الاحتجاج بين معاسر المدرستين » ولكنهم كانوا أقرب إلى 
مدرسة النقل والاثثر . 

وقد خلص الاحتجاج للقراءات من مظاهر القياس عند أبى الحسن عل الدين 
على بن مد السخاوى (توىم]1) الذى عثل مدرسة النقل والاآثر خالصة › وإنم 
رو نه شول بعد أن بين آسباب الامالة عند النحاة : « وأا القراء نا انرأ 
أحد منبم بالإمالة لا كر الا ساب و اعا فرا لما وراه وله .وقد 
0 مقر القل حيث يقول : « أنمة کک 
ار ل ل ا ا 
برسم تلك الحروف بالیاء © . 

وفى ا دول الای الا علام من رجال الدرستین 3 و تلخيص نزعاتهم نت 
وتطور هذه النزعات عل س العصور حی القرن العاشر ؛ ومكان 1 فى على ن 
السالفین والخالفين . 




















(۱) سورة اقل آية ۱۸ (۲) الححة ۰۱/۱ 

(۳) سورة الحجر آية ٩۰‏ (4) الحجة ۱۳۹/۱ 

(6) چ ال الف راء آم ال دنا لخا وی وال کتاب #طوطغيرمر قومااعفحات دارالکتب ٩‏ فراءاتم 
(۱)۰عتبرت ف هذا التقسيم الصفة الفاله على كل إذ آن‌به‌ضمم مزح٠مابير‏ اأ رستين تقدار . 
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ہہ اله لے که اخ در 
































ع جر ۱ 
4 ره ع ۳ لفه الن طهر ت 
الإمام | یه | نج 00 0 1 رو 
RE‏ م ال“ 
3 لوست 
سوه ۸ غوی| بصرى | قياسى الكتاب 
الفر اه ۲۰۰ ها و 1 ۱ أثرى غالا معانى القرآن 
الطری ‏ ۳۱۰ هقارى.| و ۱ , جامع‌البیان: 
۱ تفسيره الشپور 
الزجاج ]۳۱۱ ها نحوی| بصرى , معانى القرآن 
أبن السراج ۹ « | و ۰ الاحتجاج للقراءات 
ابن بجاهد ٣۲٤|‏ هاقاریه| ‏ ب | آتری‌صرف القراءات 
این خالویه |۵۳۷۰ نحوى| بصری | ری الا | الحجة 
نول الفارمى |۳۷۱۷ ها و )اه قانی صرف الحجة 
ان‌جی |۳۵۹۲ ۱ 0 ٠‏ | اثرى 2 ا محتسب 
مک بن أنى |۳۷) ها ه | آندلی | أإرىغال] أ الکشف 
طالب قارىء اميل الىنحو 
الكوفة 
5 أندلى یل : 
الدانی 6 « | إلى مذهب أثرى الموضح 
أهلالكوفة 
سطااط »ها ر | ل ۰ المج 
الدين ۱ 8 
AY u‏ وت أثرى نحت جال القراء 
اقاریء۱ آندلسی ثری البحر ا حيط 
۳1 حيان هام نحوی عيل إل 
الكوفة 
ابن ال جرری ۸٣٣|‏ هاقارىء | أثرى الفشر 





- f. الت‎ 

ناج وملا حظات : 

| المدرسة النحوية الكوفية تظبر علا الترعة الاثرية فى الاحتجاج 
للقراءات ۰ 

ب س وكذلك تظبر هذه النزعة فى المدرسة الاندلسية . 

+ س من رجال المدرسة البصرية من تزع مازع الآثر کالزجاج وابن السراج 
وان جنى . 

د باغ القول بالآثر ذروته عند ابن مجاهد من المتقدمين (ع۲۲ د ) . 

وعند عل الدين البخاوق من التأخرین ( 1:۳ ه) وبعدها بتتابع السك 
الا وتصحيح القراءات المروية عند القراء والمفسرين والنحاة جيعا . 

ه ‏ يبلغ القول بالقیاس ذروته عند أبى على الفارسى . 

و كان من أثر أبى على الفارمی عدم تروع الحتجين بعده كابن جنى ومكى 
والدانى منزع الآثر البحت بل استغل كل منهم القياس عقدار . 

ولذ قد انتهيت الى هذا الحد مبيناً أثر أبىعلى ‏ مفصلا وجلا فى الاحتجاج؛ 
أرجو أن أتبين ماكان للرجل من آثار فى الميدان النحوى » وذلكم موضوع 
ما نی من حدبث . 


الباستلگاین 
و یں ر 20 
الوعل) واو 
٠.‏ و 
بلعصسايل الأول 
۱ - نشأة البحث النحوى وتطوره 
يرز اسم أنى الاسود الدؤلى الكنانى عند النظر فى نشأة البحث النحوى » وقد 
اختاف الباس من علباء هدا الزمان فيمن وضع النحو ۰ فالرحوم صادق الرافعی 
فى كتابه أدب العربء يرى « أن تارمم وضع النحو لا سبيل إلى تحقيقه البتة 9؟ , , 
ويتابع الاستاذ ابراهم مصطن المرحوم أحد أمين » فيرى أنالذى وضع النحو هو 
عبد الله بن أبى احق » ويستدل على ذلك بأدلة قوامها أن سيبويه فى الكتاب لم يرو 
لأبى الاسود » على حين قد روى لابن احق » فبو أقدم عالم نسبت إليه مسألة 
ڪوب 9 > و شعقبه الاستاذ عبد الوهاب موده » ويرى أن واضع اللحو هو 
أبو الاسود الدؤلى ۳ ؛ ويزيد على هؤلاء آستاذنا على النجدی فير جح ف كتابه 
سينو به امام النحاة ‏ رأى الاستاذ حموده » ويؤكده عا يضيف إلبه من أدلة 
جديدة © » ومهما يكن من اختلاف حول وضع النحو فیم متفقون جيعاً - 
القدای والمعاصرون عل آن أبا الاسود هوالذى أعرب القرآن › وأقول : إن ذلك 
معناهعندى أنه هوالنی وضع النحومستدلا علىذلكبأن طبيعة أبى الاسود » وطبيعة 





(۱) من عحاضرة للأستاذ راهيم مصطنی فى آصول النحو س مغر الجمم الدورة 
السادسة عشرة : ص ۲ 

(۲) المصدر الابق : ورد الأستاذ زراهم مسطنى إحصائية عن المرات الق اسب فیبا 
سیبویه إلى شيوخه (ص 4) وعوازيه هذه الاحصائيه بالاحصائيه الى آوردها أستاذثاق کناه 
سايوبة إمام التعحاة ص ۸ ندرك لاا ف الاحصاء عند کل ۰ 

(۳) فصلة من مجلة كلية الآداب م١‏ ج:١‏ (4) انظر صيبويه امام النداة ص ٠١۷-۱۳۲‏ 


تست ۳۲ بت 


عمله الذى تولاه تودیان بنا إلى التسلم بأنه هو الذى آسس العربية » وفتح بابپا: 
وأنبج سیلبا ووضع قیاسپا ۲ . 

آما فما يتعلق طبيعة أبى الاسود ؛ فقد حک عنه أنه كان خیلا ۱۳ » والبخل 
يدعو إلى التزام الدقة والتحرى وااضبط »نم موقاض مک ۳ والقاضی عک عل 
یس الاشباه والنظائر ؛ و یدو لی أنه ل 5 منالناس » ول برشح للقضاء إلا لانه 
مأنوس منه دقة النظرة » وصدى الحكومة . 

ومن دليل تحریه » والتزامه الدقة فما بأتيه أن طلب من زياد أن يبعث إليه 
ثلاثين رجلا » فأحضرم زياد » فاختار منم أبوالاسود عشرة » ثم ما زال ينخلهم 
حى اختار منهم رجلا من عبد القيس 2 . فانظر معى كيف بظل تحن هؤلاء 
الرجال الثلاثين » فيصطق منم عشرة بادىء الرأى» ثم معن فالتصفية حتى يستقر 
على رجل واحد .ضع فيه ثقته » ویتوسم منه لقانته ؟ | وهكذا حقق ما كان يبغيه 
فى الرجل الذى عاونه إذ قاللزباد : « فلسغى الامير كاتباً لقنا فعل ما أقول0© ۱۰ 

وقد روى أبو الفرج عن شيوخه ما بدل علمخله » ونزعته المنطقية معأ . قالوا : 
«كان بین بنى الدئل وبين بى ليث منازعة » فقتلت بو الديل متهم رجلا » ثم 
اصطاحوا بعد ذلك على أن يؤدوا ديته » فاجتمعوا إلى أنى الاسود يسألونه المعاونة 
على أدائها » وألم عليه غلام منهم ذو بیان وعارضه» فقال له د با آبا الاسود ! آنت 
شيخ العشيرة وسيدهم > وما عنمك من معاونتهم قلة ذات بد ولا سودد»... » 
فليا أ کثر أقبل عليه أبو الاسود ثم قال له : « لقد أكثرت بان أخى : فاسمع منى : 
إن الرجل والله ما بعطى ماله إلا لاحدى ثلاث خلات : إما رجل أعطى ماله رجاء 
مكافأة من بعطيه » أو رجل خاف على نفسه فوقاها ماله » أو رجل أراد وجه الله 
وماعنده ق‌الاخرة » أورجل أحمق خدع عن ماله : والله ما أنتم أحد هذه الطبقات؛ 
ولا جثتم فى شىء من هذا » ولا عمك الرجل العاجز فينخدع لهؤلاء » ولا أفدتك 
یاه ‌عقاك خيرلك من مال أنى الاسود لو وص لإلى بى الدئل » قوموا إذا شم !» 
فقاموا بادرون السباب (" . 


(۱) مقدمه طبقات الشعراء لابن سلام (۲) الأغانى ۱۰۸/۱۱ ط السامی 
(۳) الصدر السابق ص ۱۰ 

(4) نزمه الألباء س ٩‏ زه) الفپرست ص 1۰ 

(1) الأفاني : ۱۱۳/۱۱ 


۳۳ — 


فانظر معی إلى ذلك التقسيم ‏ وما فيه لاب الاسود من عقل رجیح » ثم تدر 
تعبيره آخر الامر : , ولا آفدتك إباه فى عقلك خير لك من مال أبى الاسود » 
فپو ذا ندل على أن كلامه كلام حكيم هوام الفطن ؛ وشقف العقول » وفها روى 
لنا من شعر أب الاسود بدل على نرعته الى إلا أشرت ؛ اقرأ قوله . 
إذاكنت مظلوما فلا تلف راضیا ‏ عن القوم حتى تأخذ النصف واغضب 
وان حكنت أنت الظالم القوم فاطرح مقالهم » واشغب بهم كل مشغب 
وقارب ببذى جهل ۰ وباعد بعالل جلوب عليك الحق من كل مجلب 
فان حدیوافافعس .وان م تقاعسوا ليستمكنوا ما ورامك فاحدب 
ولا تدعی للجور . واصبر على الى با كنت أفضى للبعيد علىأنى 
فانی امرژ آخثی إلىء وأتق معادى. وقد جربت مال جرب «) 

ف هذا انس مایدل على صائب النطق » وصدق الحكم + والتجربة الى تبعث 
الحكة » وهى معان سأعتمد علما فى التدليل على ما أذهب إليه من رأى . 

أما طببعة عمله فبو لا شك محس جلال العمل الذى ندب إليه ‏ أنه عمل يتعلق 
یکتاب الله » وهو أمر خطير بدعوه إلى ز بادة اليقظة » وعميق الملاحظة » وفضل 
التأمل . . إنه سيعرب القرآن بنقطه ؛ وسيقوم بذلك فى جيع القرآن فابتدأ 
المصحف حى أتى على آخره0© وإذن مر كثير من الرفوعات » وبعدد 
ضخم من الجرورات » و ثل ذلك من المنصوبات والجزومات » أفلا يهديه اس 
اللغوى » والمنطق الفطرى إلى جع الاشباه والنظائر تحت حكم عام » ووضعها 
فى قاعدة واحدة » قاعدة بدائية ٩۱‏ وأبو الاسود الذى استطاع أن يعقد قياسا ‏ 
بالملحظ الطارىء العابر بين قوله : 

فان يك حبہم ردا آصبه ‏ ولست مخطیء إن کان غيا 

وقوله تعالى : « وإنا أو إيا کر لعلى هدى أو ق‌ضلال مبین,(۳ ألا يستطيع ‏ 
مع فضل التأمل » واستجاع دواعی التشت » وتعدد الاشباه والنظای وخطر العمل 
التى شض به أن بلحظ عمل الحروف جارة» وناصية» وجازمة . . فا يتوارد عليه 
من القرآن الکرعم ؟! وإنك لنقرأ الربع الأول من سورة البقرة . . الريع الأول 
فقط . . فتجد من حروف الجر الذى بقتضی وضع نقطة تحت الحرف ما يأ : 
ل الاغانی ۱۰٤/٠۱:‏ (۴) نزهة الألباء ٩‏ 


(؟) سيويه امام النحاة ص ٠١١‏ 
(مه؟ - ابو على الفارمي ) 


و۳ 





۳ ۵ قرب ارتم 
| بالقيب من قبلك على قلومم فى قلومم حكصيب 
بالآخرة من الناس على مععهم فى طفغياتهم 

باليوم | من السماء ( مرتين , | على آبصارم فى ظلات' 

عؤمنين | من الصواعق على کل | ق آذامم 


۱ 
| 
نورم | من تبلکم على عبدنا ۳ ظ 
بالکافرین | من الثرات - من مثله | على ۱ 
بسمعهم امن دون - من متا 
پسورة من عره ۱ 

ألا پستطیع أبو الاسود ‏ وقد رزق دقةالنظر » و لظ النظير ... نط 
قاعدة من تکرار هذه ال حرف وغيرها من حرف النصب والجزم ۳ إله 
الاستقراء ی کتاب الله لکرم كله ؟! وليس بعيدا عندی أن يستعمل بعض 
الاصطلاحات كا رو التصب. والرفع؛ فقد لظ ابن جنی‌آن غلامامن أهلالمهيا ذكر 
النصب .ذا اللفظ وعجب ابن جى مله( . 

على أن القائلين بأن عبد الله بن أنى اسحق - قد وضع النحو لم يلتفتوا إلى عبارة 
آن‌سلام - وهو مو ثق عندهم "ا ا ا اول :هن تك الع ود 
اقباس والعلل بعد قوله فى أنى الاسود  :‏ أنه وضع قياس اله و مدا 
أن نحو 51 نی الاسود کان جتمعا فبعجه أبن ألى احق » وقياسه كان بدائيا وراه » 
و .فا أفهم . أنه كان هناك عند ی الأسود نحو وكان هناك قباس 
على أية حال : 

وهم ختلفون فا وضعه أبو الاسود الدؤلى » فو فها بذ كر أبن سلام : « باب 
الفاعل » والمفءول ؛ والضاف » وحرف الجر » والرفع » والتصب » والجرم ۳) 
ولا ختاف الزییدی فى طقاته عن ابن سلام فى شىء من ذلك فى قول » و شتصر 
على باب القاعل والفعول فما حدث به على بن عمد الماشمى ٠‏ وهو فا بذکر 

(۰) انظر اخصائس : ۱/ 4 واظر ءبارة الزیدی فى طقانه ص 44١‏ 

(۷) محاضر: الأتاذ ابراهيم مصطنی ص ۱ مؤعر امجمم د ١1‏ 

(؟) مقدمة طقات ابن سلام (4) انطر طبقات الزييدى ۱۳و۱۵ 


اوم 


عبد الرحمن بن الأنبارى : باب العطف . والنعت » وااتعجب والاستفهام » وإن » 
وأخواتها ماعدا لکن“ . 

وفما يذكر السيوطى فى الاقتراح ٠‏ , باب إن» وباب الإضافة » وباب الإمالة 
ثم باب العطف » والنحت » ثم باب التعجب ‏ والاستفهام 9 . 

وليس بين السیوطی وابن الانباری كبير فرق » وعلى فرض صمة البده فى وضع 
هذه الا واب الى ذکرت ‏ فان روف النصب تتكرر ف القرآن بكثرة غامرة » 
وعلى صورة ظاهرة » وعراجعة القرآن تتضح کم : -كرر أن وأخواتما 
ما عدا لكن . 

أما التعجب والاستفبام فيبدو لى أن هذبن البابين التفت إللهما أبو الاسود من 
قول ابنته : ۾ ما أحسن السماء » فقال لها : , نجومها » فقالت : فلم أرد هذا 
وإنما تعجبت من حسهاء » فقالا ۽ , إذن فقول : ما أحسنالسماء 2711 » فكان 
التعجب وکان الاستفام . 

أما الامالة فيرجح عندی - إن صح أنها من أول ما وضع - أن ذلك كان 
نقيجة لان الکانب الذى اختاره أو الاسود من عبد القيس ؛ وعبد القيس من 
أسد ۲٩‏ » وأسد من القبائل المبلة *؟ » ولاشك أنالكاقب مشترك مم أبىالاسود 
ف‌تصحیح الضبط » وتدقيق النقط » فلعله وهومن أسد الميلة كانيراجع ابا الاسود 
فى الکلات المالة وضبطها » ولعل ذلك وجه آبا الاسود إلى وضع هذا الاب . 

وعمل أنى الآسود فى النحو بدانى يكفيه ما ندب إليه من مهمة » وما قام به من 
شكل المصحف عن طريق الضط » ولا داعى للاستقراء الشامل الغة ومفرداعا» 
والاستيعاب العام لنصو صماوترا كيبها وأسالسپاحتیعکن حصرالمفردات فىأى جرئية 
نحوية من الجزئيات الى تعرض لا . وأنا أخالف الدكتورحسن عون ”© ق‌ذلك» 
فطبيعة عمل أبى الاسود وما رکب اله فيه من صدق الحكم » وسديد النظرء 
تدعوه إلى استقراء كتاب الله واستقراء القرآن الكر.م كاف للظفر بنتيجة عامة 


(۰) نزمه الألياء س 4 (۲) الاقتراح للسيوطى ص ۸٤‏ 

(۰) نزهة الألاء س ۷ (4) جبرة ااب المرب س ۸۰ ۲و ۲۸۲ 

(۰) اظر ص ۱۰۲ ابراز العاي ۰4/۹٩‏ شرح الفصل لابن يميش ۳۰/۲ النشرو 1۳۸/6 
شرح الأثموتي ۳۰۰/۲ الاصريح على التوضیح ١١4‏ الاتفان #سیوطی . 

(1) انظر الاغة والنحو للدکنور حسن عون ص ۲۸۱ 


۳٩ بت‎ 


دة لا تكاد تتخلف فى أى جزئة من جزشات النحو ؛ له هذه الجرئيات 
القليلة الى بروى أن أبا الاسود قد تعرض لا . 

وأود ألا شیم من وضع هذه الا واب أن يكون على الصورة التى انتهت إلينا 
فى الكتاب ۰ فا ذلك خاطر على الذهن . ولكنى أقصد من ذلك أن تکون هذه 
ال بواب کا يقول أستاذنا : « نظرات فى اللغة قريبة » وملاحظات عل الاساليب 
يسيرة » بهدی لها الطبع ويقضى فپا الذوق ‏ ... » فأبو الاسود لم بلغ عمله 
فى النحو ‏ کا يقول أستاذنا أيضأ ‏ البتة مبلغ الرأى التمیز »أو الضاط 
الستوعب 00 

وأرجو بعد ذلك أن تکون قد اطماًنفت معى ‏ بعد الذى قدمت - إلى أن 
أبا الآسودكان الآصل فى بناء النحو» وعقد أصوله » حكر فطرته التى فطرالته عليها ء 
وحم طبيعة میمته اتی ندب [ليها 9" 

هذا ؛ ويتعرض الباحثون المحدثون عند حدیشهم عن شكل أبىالاسود لللصحف 
بطريق النقط ‏ يتعرضون إلى الاجابة عن السؤال الانى : هل كان أبو الاسود 
مبشكراً مذه العلامات أو أخذها عن السریان ؟ 

أما الاستاذ عبدالميد حسن فى كتابه « القواعد النحوية ©2» فیقرر آن‌علامات 
الشكل عند السریان كانت نقطأ فوق الحرف أو تحته أو فى وسطه . وأنهم هم الذين 
اتدعوا هذه العلامات انّداءا » وانتقلت مهم إلى سائر الساميين » ولكن سد ذلك 
بستفیم ولا مجیب؛ ویمرض المشكاة ولا بأنى لحا حل» ویتوقف فلا ثبت أو ىء 
وذلك حيث بقول : « فهل من صلة بين هذا وبين ما عله أبو الاسود الدؤل فى 
اللغة العربية ؟ « ثم بمضى بعد ذلك فى الحديث دون إجابة > مقدرأ هذه الخطوة 
فى تارج الط العرنی وضبط الكتاية ۰۰ . 

على أن فى حديثه عن ابتداع السريان ذه العلامات ٠‏ وانتقال هذا الاتکار 
إلى سائر الساميين ‏ ما بدل بطریق الاستنتاج على أنه بميل إلى أن أبا الاسود 
نظر إلى السريان عندما قام بضبط المصحف . 


(۱) سیویه امام التعاة ص 4 ۱۳ (۲) الصدر السابق ۱۳۰ 

(۳) بعيد ما ذكره ابن فارس فى الصاحی من أن النحو كان قدياً وأتت عليه الأيام وقل 
فى أيدى الناس ثم جدده آبو الأسود ( انظر الصاحی ٠١‏ ) 

(1) ص ۷۸ 


6۳۷ — 


وتوقف الأستاذ عبد الجيد حسن على هذا النحو قابله رأى للد کتور حسن 
عون فى کتابه « اللفة واللحو » شرر فيه بصراحة أن الشکل النقط استمده 
أبو السود من النحاة السريانيين » ثم ن الضیر عن اللحو العری ۱۱ ۰ وقدر بجهود 
أبى الاسود فى صنیعه للغة والنحو » وأن استمانته بالنحاة السریانیین لا غضاضة 
فيه» ورهن على ما قرره بأن.أبا الاسود قد سکن العراق المغزو باللغة السريانية 
قبل الفتح العربى وبعده » والاهل بالعلاء السريان » وأن آبا الاسود - كذلك -- 
تولى مناصب الولابة » وکان له فى العراق الزعامة الديفية واللذوية » وأن السریان 
من قبل أنى الاسود - خافوا علىكتامم القدس أن عتد إليه اللحن » ففکروا 
فى وضع ضوااط › ولم تكن هذه اضوایط سوی طرقة النقط الى استعملبا 
أبو الآسود فى ضبط شکل القرآن ۰ وخلص من ذلك إلى بيان النشابه بين عمل 
أبى الأسود فى ضط الصحف ‏ وعمل السریان من قبل فى ضبط الكتاب المقدس » 
معتمداً على أن القدمات متشايهة . والظروف متشاءة والنتائج مقشابة . ثم أخذ 
يوض حكيفية اتصال أبى الاسود باللغة السريانية وبعلائها » فاستنتج أنه لابد 
وأن یکون قد اتصل بالسريان وم الفئة المثقفة المارسة للنشاط الفكرى ف البيئة 
العراقیة ‏ إذ لا يفبغى مطلقاً لعالم دینی لغوى » وحا ک إدارىكأبى الاسود أن بجهل 
وجود هذه الطبقة . وذكر أنه أدعى لان تعل أبو الاسود اللغة السريانية » لكى 
بأخذ طر ية الشكل بالنقط عن السريان . فق الترجمة غناء . على أنه عاد فقرر معرفة 
أنى الاسود للسريانية » و بدا بالظن فى ذلك أولاء ثم ار تق من الظن إلى الترجيح » 
وذلك حيث بقول  :‏ على أننا نظن بل نرجح أن أبا الاسود كان يعرف اللغة 
السريانية . . . . وعال ذلك باقامته الطويلة فى العراق ۰ واهتهامه بالاحاث اللغوية 
والدينية » وأن الرسول وأسححابه حثوا على تعلم اللغات الاجنيبة. . . واستشهد 
«أن على بن أنى طالب كان ينطق فى أحادثه أحياناً بألفاظ أجنبية 9 . 

وكلام الدكتور عون لا بنبغی أن رك من غير مناقشة » ذلك لان مثل هذه 
المباحث لا يؤخذ فيا بالظنون ۰ ولا ستمد فبا على الفروض » ولا تلق فا 


(۱) أا اتفق مم اه کتور ءون فى نی الضير عن النحو العرنى » وعن‌واضه أبي الأسود » 
واقد أردت ءنانسته الانیه بمدحين تفرير الحقيقه داتها دون نظر إلى مازعمه من ضير ف‌استمانة 
أبي الأسود بالسریان» بل أن أحداً لا ينسكر الفائد: الحةقه من تلافح العقولء وتراؤد الآراء . 

۲( كتاب اللغة واللحو ص ۲4۸ وما بعدها . 


5 EFA 


الاحکام من غير أدلة قوعف ولا يرق فيبا من الظن إل الترجيح ده السپو2 
وذلك السر : 

فالدكتور عون لا يقدم دليلا يقينياً واحداً › 000 على أن لابد من 
اتصال أنى الاسود بالسریان , لانم الطبقة الستنيرة الثقفة .... وأنه لا دای 
اتعل أن الا سود السرپانة فنى الترجة غناء ‏ ثم عاد ورجح أن أبا الا سود كان 
يعرف السربائية لفامته الطويلة فى العراق ۰ واهتامه بالبحوث الفوة 
والدشة » وحث الرسول : على على تما اللغات د الأجنيية . وهذهلبا أدلةظنية » فالاقامة 


الطويلة له بالعراق لا 7 تفتج حا معرفة السر يانية » . 58 قد نسى الدكتور عون أن الدولة 
الأموية كانت دولة عربية خالصة ۰ وأن السريان لم يكن لحم من الساطان العلى 
فى ظل هذه الدولة کا كان لهم فى دولة نی الساس ۰ وإذ ثبت ذلك فقد انهدم مابى 
الدكتور عليه من أمى . هذا شیء وثىء آخر : هل من اللازم الذى لا بد منه أن 
بتصل الولاة والرؤساء الدبيون فى كل عصر بالباحثين المعاصرين ؟ وهل اتصل 
الشيوخ من رجال الدين فى عصرنا أو الحكام السياسيون جوّلاء العلاء الا جانب 
المعاصرين بالیبود الباحثين وهم القابضون على ناصبة الاقتصاد والسياسة والاجتاع 
ومظاهر التثقيف ؟ إلىأن کب التراجم لم #تحدث عن أى الا سود علا بالسريانية , 
أو متدلا با اتمالاعلياً ء هذا الجاحظ العالى التقصی افستطرد الستوعب یذ کر 
عن أنى الا"سود أنه معدود فى طبقات الناس وهو ق‌کلا مقدم مأثور عنه الفضل 
فى جميعرا وکان‌معده دا النابعين » والمقهاء » والشعراء » والمحدثين ؛ والا شراف. 
والفرسان » والامراء . والدهات واللحوین »والحاضرى الجواب » والشيعة : 
واابخلاء والصلع الاشراف ‏ والبخر الاشراف ۱ , ول بذ کر الجاحظ آت 
آنا الا سود معدود من التكلمين باللغات من أنه استقصی کل شىء معدود فيه 
الاسود حى عده من الصلع ؛ والبخر الاشراف !! 

م » هل امام أبى الاسود بالبحوث اللغوية والدينية بستوجب اتصاله 
TT‏ 

ع ا كن على تعلم اللغات الاجندة » 


(۱) حاءت اامبارة بروبه عن الحافظ فى ذه الوعاة س ۷ وهو محرفة عن اخاحظ م انظر 
الأعانى ۱۰۲/۱۱ ط السامی 


4۳4 ب 


ولکن حثه كان على طريق الندب الستحب ؛ لا على طریق الالزام الواجب » ولو 
كان الامر ملزما لا نکب المسدون علا سعیا وراء المدخر من الثواب » والدلیل 
على أن الا مر يكن على سيبل الالزام استشاد الدکتور عون نفسه برجل واحد 
حسب ‏ فى كلمة واحدة حسب !! إلى أن استشماد الدکتور بعل بن أبى طالب وأنه 
كان ينطق أحيانا بألفاظ أجنبية » لا بنبض دليلا على معرفة على باللغة البونائية » 
ذلك لان الدكتو ر عون ستمد على روا الثعالى فى بتيمته » *'؟ وفص ما أورده 
الثعالبى : سأل على (عليه السلام ) شرا مسألة فاجاب بالصواب فقال له : «قالون» 
أى أصبت بالرومية ۲۳ . 

ومع التسلیم جدلا - ,أن هذه الروابة صحيحة » فبل معنی ذلك أن عليا يعرف 
اليونانية ؟ فاعجب من كلبة واحدة تروی عن على تتخذ دلبلا على معر فته عليه السلام 
بلفة اليونان ؟ وكثير منا الآن ومن عامة الناس لا من خاصتبم المثقفين ينطق 
باللغات الاورية كليات الشكر د الاهداء عند الا خذ والاعطاء » وكلمات التحة 
عند الوداع أو اللقاء فى الصباح وف الماء . فهل معنى ذلك أن بعد أمثال هؤلاء 
فى الذين تحری على ألسلتهم لغة الآوربيين ؟ على أن الفارق كبير بين عصرنا 
وعصر أبى الاسود من حيث الاهتمام بعلم اللغاتءوالمكانة الثقافية لمؤلا. الأعاجم 
علوا ی هذا العصر » وضعة فى الصدر الاو لمن الإسلام . فالقول بأن أبا الاسود 
أخذ طريقة النقط من السريانية تبويل لا يقوم على دلبل کذه التهاويل التىأحيطت 
بها اللغة السريانة منذ بده الخليقة إلى نباية المطاف ف القبور : فادم علر الكتاة 
السریانبه ۲۳ ۰ وسؤال القير بالسريانية © 

وعمل أب الاسود ی شکل الصحف عن طريق النقط لا عتاج إلى تفسيره 
بالاعتهاد على السربان والاتصال چم » فعمله القط ‏ والقطة أول مانتجه(له‌الاهن 
فى مثل ذلك العمل ؛ إذ هى ابسط ما خط فليس هناك مایدعو إلى أت 
بتجه أبو الاسود إلى ااسربان بنقل عهم » ورنهج جهم . ول لا يكون عل 
أ الأسود واتفاقه هو وما عمل ااسربان من توارد الخواطر » ووقع الحافر على 


٤٠١ الم الأول س‎ )١( 

(۲) يملق الدكتور عون على قول الثعالى أن كلة قالون رومية - بقوله : إت ذلك من 
قيل الخلط عند القدماء فى تسمية ما هو يوناتى بالروی ( اللغه والنحو س ١ه7‏ ) 

(9) الفهرست ۱۸ (4) مان الخريده 


س )¢ د 


الحافر على ما فيه من بداهةو بدائية » وماعند أنى الاسود من حدة ذهنية ؟ فالاصل 
أن آبا الاسود قام بهذا العمل ابتداءء واتدعه -- بين السلین س ابتداعاء 
ما لم بهم على غير ذلك دلیل بعتمد عليه فى التأويل والتعلیل .. واقه أعلم . 

ومها يكن من أمر فان أبا الاسود قد وضع عل النحو » واستخلفه ابن عباس 
على البصرة ۲۳ » وظل ما بلق تعالمه إلى أن لق ربه سنة (9+ه )۳) وقد أخذ 
عنه عنسه القيل ونصر بن عاصم ای ( ۵۸٩‏ ) و حی بن يسمّر (۱۲۸ه) م رأس 
المدرسة البصرية فى النحوء وتتظاهر الروايات على أن أول كوفى وضع كتابا 
فى النحو هو أبو جعفر الرواسى بعد نحو مائة عام من تأسيس المدرسة البصرية » 
ولذلك عد الرواسى رأس المدرسة الكوفية » ويتتابع تلاميذكل من أنى الاسود 
الدؤلى ‏ وأنى جعفر الرؤامى » على النحو الذى تذکره کتب الطبقات ". 


وكان لكل مدرسة طابع خاص فى تناول الدراسات النحوبة » ما كان سبباً 
فى اشتداد التنافس بين المدرستين » ويرجع الخلاف بينهما إلى أن قواعد البصرين 
عامة يندرج تحتها معظم ااشواهد العر بية ؛ وقد أمكنهم ذلك باستقراء هذه الشواهد 
والامثلة وأساليب العرب » ثم أصدروا أحكامبم2» على الاعم الاغلب » وأما 
ما عدا ذلك من المسائل فأما أن پژولوه حى يوافق مذهبهم » وإما ألا يعتدوا به 
فلا قیسوا عليه بل حكموا عليه بالشذوذ ۰ وهذه نزعة البصريين من قدیم ٩‏ . 
أما الكوفيون فكانوا بعتدون‌بالشواهد الفردية » وان لم برد غيرها نی کلام العرب 
ويقيسون علباء فإذا عموا لفظاً فى شعر أو نادراً فى كلام جعاوه يابا , 
ولوسمعوا بيتأواحداً فيه جواز شىء مخالف للأاصول جعلوه أصلا وبوبوا عله : 
اجتمع علب والمرد فى مجلس محمد بنعبد الله بن طاهرفسألمما عنةوله (عزوجل) : 
« إذ قالولقومهم إنا برآء منك : 6 فيه لغة ؟» قال البرد ٠‏ «قلت» برآء على مثال کرماء 
و راء على مثا ل کرام » » فقال ثعلب, و راء آها الامير:, فقال : «ماتقول باعد: 
فقلت : - والقائل البرد-: أما الامير :سله من أبن ؟ » قال :دمن أبن قلت | ؟» 


(۰) طبقات الزییدی ۱۷ (۲) نزهة الألاء ص ٩‏ 
۱ ضى الاسلام ۲۸/۲ (4) افار الاقترح س ۱۷ 
(0) اظر طبقات الزبیدی ۰ 110۱ (9) اهم 1۰/۱ 

(۷) الاقتراح ص ۸٩‏ 


!عع — 


قال والقائل ثعلب : حدثتى سلبة عن الفراء أنه سعم أعرابية تقول : , ألا فى 
السوة أنتن : تريد ألافى السوءة فطرحت الممزة » فأخذا لمر د بأتىبالحجة تلو الحجةء 
وبالدليل بعد الدليل » وکان آخر ماقال : لا يترك كتاب اه واجماع العرب لقول 
أعرابية رعناء"“ 1 ».وف هذه المحاجة دليل على منهج البصرين فى اعتدادهم بالاعم 
الاغلب يحرى على ألسنة المرب » وبتفشی لغتهم » كا هى دليل على أخذ الکوفبین 
بالشواهد الفرديه . 

والكوفيين فى قياسهم على الشاذ سند من أشياخ خ البصر بين ومتقدمهم » حدث 
على بن مد بن سلمان الحاشمى عن أيه قال : قلت لعدسى بن عمر - يومأ خيرى عن 
هذا الذى وضعت أبدخل فيه کلام العرب كله ؟ فقال لا > قال : قلت : فن 7 
مخلافك واحتذی ما كانت امرب تشكلم به » أثراه مخطناً ؟ قال : لا ) . 

وقد كان نتيحة ذلك أن بدا نحو البصرين صارما حازما بقل فيه التجويز على حين 
بكثر التجويز ظاهرآ عند الكوفبين » فيه كثير من الترخص والاباحة » فيجوز 
عندم أن بجمع العم الذى فى آخره تاء التأنيث ذا سميت ه رجلا جمع الذکر 
السام 20 موز تقديم خبر ما زال وأخواتها علهن ۲4 : وجوز تقد معمول 
خبر ما الحجازية على نفسها (۷۹ ويتعجب من السواد والبباض 6 و مجوز العطف 
عل‌موضع أن قبل تمام ابر "۱ وهكذا وهكذا . . . وعتنم ذلك كله عند البصر بین. 
والكوفيون معتجويزهم ااقليل يستحبون الکثیر» ولذلك كان الفراء يقول : « لست 
أستحب ذلك لقلته ۲ » يشير إلى امع بين صيغة الافعال والباء فى قوله تعالى : 
« وذهب بالا هار » . 

وظهر أن الکوفیین أرادوا ‏ وم مؤديو الخلفاء 69 وآولادم أن بیسروا 
على هؤلاء فى الدراسات اللحويه بتتصويب ما يحرى على ألسفتهم من التعبيرات الى 
اح ا با واي سوا علباء فيسروا وأسجمحوا » واطرد عندم 


0 اللغو بين والتحاه لوحه رقم 6 نسخه مصوره عن شهيد على باستانبول 
(؟) طتات الزییدی 4۱ (۳) الانصاف ۲۹/۱ (؛) الانصاف ٩٩۹/۱‏ 
(۰) الانصاف ۱۱۱/۱ (7) الصدر ااسابق ص ٩۰‏ (۷) الانصاف ۱۱۹/۱ 
(۸) معانيالقران ۱٩‏ 

. كان الکسانیمودب الرشید » وکان الفراء مؤديا للأمينوالأمون‎ )٩( 


ل 6۲ مت 


ما عده البصريون شاذاً لا قاس عليه ۰ وکان طایعهم فى عبومه تجويز ما ل يحوزه 
مقابلوم من البصر بين ۱ 

قال الاستاذ دى بور : « جعل نحاة البصرة للقياس شأناً کییرا فى الاحكام 
المتعلقة بالنحوء على حين أن نحاة الكوفة ترخصوا فى أمو ر كثيرة تشذ عن القباس » 
ولحذا مى نحاة البصرة « أهل المنطق » یبا لهم عن نحاة الكوفة ۲۱ . وهاجم 
ابن درسةويه ‏ وهو من آصحاب آنی العباس المبرد ‏ الکسانی إمام الكوفيين 
فى النحو فقال : « كان الکسانی يسمع الشاذ النی لا بحوز إلافى الضرورة فيجعله 
اند و یس عليه م 

كان مرن تحرون أن تکرن شواهدم مسموعة من العرب الخلص » 
وساعدم على على ذلك قرب المادبة منم م ؛ وديا المريد مجتمع الفصحاء » ووا معليون 
من الاعراب كأى مالك عرو بنكركرة ٩‏ والوحثى أنى ثروان العكلى © , 
ومنبا وافدوت عل البصريين کی الییداء الریاحی 29 » وأى الجاءوس ور 
ابن يزيد ۲0 النی كان يفد البصرة على آل سلمان بن على ۰ وشبيل بن عرعرة 
الضبعى ۲٩‏ وأبو عدنان عبد الرحن بن عيد الأعلى . 

آما الكوفيون فا كانوا تحرون شيا من ذلك » أثراً لبعد الكوفة عن هولاء 
الاعراب المتبدين » وقد جاء فى كتاب التكلة لانى على الفارسی : قال الفراء : 
كان النحويون يقولون امرأة فاذا أدخلوا الالف واللام قالوا الرأة وهو وجهة 
الكلام ۰ قال وقد سمعتها بالآلف واللام الا مرأة . ٠‏ وعلق على ذلك الفارسى 
عا يظمر مذهب ابص بين فى الاعتعاد على الكرة E‏ واو لعل 
هذا الذى سععپا منه لم يكن فصيحاً لان قول الا کثر على خلافه 60 . وقد أخذ 
الکسانی فما ‏ فع أخذ - عن أعراب الحطمية النازلين بقطريل ‏ فليا ناظر 


(۱) انظر الانصات ۰۱۲۸/۱ ۱۷۱۰۱۱۰۰۱۸۰ ثلا و ۰۲۷۳/۲ ۰۲۸۸ ۲۹۰ 
Fir‏ ۲ _: ملا 

(۲) تارغ اافلسفة فى الاسلام ص ۳۸ (۳) بغیه الوعاه ص ۳۳ 

(:) فهرست ابن الندم ص 155 (۵) الصدر السابق ص 59 

۰۱ الصدر الایق ص 5؟ (۷) الفهرست ص 117 

(۸) ااصدر السابق س ٩۸‏ (ى اتكئلة ۱۲۱ 


fF — 


سيبوبه استشبد ‏ أى الکسانی بلغتهم » فقال أبو عمد البزیدی : 
كنا نقيس اللحو فيا مضى على اسان العرب الأول 
جاء آقوام قیسونه على لفی أشياخ قطربل 
إن الکبانی وأصایه برقونؤالنحوإلى أسفل") 
وكان أبوزيد بقول: فا ړوی ياقوت : « قدم علينا الکسانی البصرة فلق 
عيسى والخليل وغيرهما ؛ وأخذ مہم نحوا کثیرا : ثم صار إلى نداد فلق أعراب 
الحطمية فأخذ عنهم الفساد من الخطأ واللحن . فأفسد بذلك ما كان أخذه 
بالصرة كل( ۲ 
وكان البصربون تون بأنهم أخذوا اللفة عن حرشة الضباب :وأ كلة اليرا بيع 
على حين أخذها الكوفيون عن أهل السوادأحاب الكواميخ » وأكلة الشواریر ۳) 
جع شيراز وهو االبن الرائب 
وقد أورد ابن جنی بابا فىكتابه الخصائص فى أن لغة أهل الوبر أصح من لغة 
أهل المد. ل" 
وقد شاعت المذاهب الفاسفية و البصرة » وطنى منهج أصحاب الكلام فىبيئاتها 
الدرا-ية : على خلاف من الكوفة فى ذلك » ومن هنا كان فى نحو البصربين تعليل 
وفلسفة » وق نحاتها قدرة على الجدل والقياس » وقف أعرانى على مجلس الاخفش » 
فسمع كلام أهله فى النحوءوما بدخل معه » فار وب ؛ وأطرق ووسوس » فقال 
الاخفش :ما تسمع با أخا العرب !؟ قال : , تتکلمون بکلامنا فى كلامنا عا 
ليس من كلامنا (*) ۳ Ik‏ ۰ ارت 








(۱) بغية الوعاة للسیوطی ص ۳۴ 

(۲) ممصم الاداء : ۱۳ ۱۸۲ (۳) انظر آخبار الحو بين اأبصربين ترجه الریاشی 
(4) الاقتراح اسبوطی س ۳۲ 

(ه) الامتاع ۱۳۹/۰ ویظر أن الاعراي قد أعابه طالف من هذه اسلفة فآ خرج كلانه 


هد ]8۱ جه 


وقد نشا ابن القفع بالیضرة" , وكان صدیقا ما للخلیل بن آحد ؛ وکان 
فى الخليل بن أحمد النحوى الیصری ذکاء نادر بستطیع به أن بپضم الأحاث النطقية 
واللغوية الى بنقلبا ابن المقفم من‌الفهلو بة ۲۳۱ ورعاکان ذلك مت يسبب إلى مارووا 
عنه من أنه كان الغاية فى تصحيح القياس » واستخراج مسائل النحو وتعلیله ٩۳‏ . 

وقدظلت المدرسة البصرية تجرى عل‌هذا السئن من الاخذ بالمنطق » واستخدام 
اشاس » والتعليلات الفلسفية حتى وصلت ف ذلك إلى اد الذى بدو فا دار بين 
المرد البصرى ء وثعلب التحوى فى مجلس محمد بن عبد الله بن طاهر : . سأل المبرد 
ولا متحركة » بريد أن حركتها روم . فقال المبرد : قوله : ٠‏ لاسا كنة » قد أقر أا 
متحركة » وقوله . , لا متحركة » قد أقر أنها ساكنة فى سا كنة لا ساکنة » 
ومتحركة لا متحركة”*' ! ! , وفى ذلك صورة من الجدل الفلسق وا لاسلوب العقلى 
الذى شاع عند النحاة البصريين . وكان علب ذا نقل عن الفراء والکسانی ۰ . فاذا 
سئل عن الحجة والحقيقة لم بأت بشیء( . وانتقلت حدود المناطقة إلى النحويين » 
وهذا الزجاجى من مدرية المبرد حدد الاسم فيقول : الاسم فى کلام العرب ما كان 
فاعلا أو مفعولا. أو واقعا فى حيز الفاعل والفعول به » هذا الحدداخل فى مقاييس 
التحو وأوضاعه وليس مخرج عنه إسم البئة ولا يدخل فيه ماليس باسم » ولا 
قلنا نى کلام العرب لانا له نقصد ر ولآن المنطقيين وعض د 
قد حدوه حدا » خارجا عن أوضاع النحوفقالوا الاسم صوت موضوع دال باتفاق 
على معتى غير مقرون بزمان . ولیس هذا من آلفاظ النحوبين ولا آوضاعهم ؛ و نا 
هو من کلام المنطقين وان كان قد تعلق به جماعة من النحويين 7 

وقد تبين لى أن الكوفيين بعتدون بالقراءات » ويبنون قواعدم علیپا » على 


(۱) ضعی الاسلام : ٠٠٤/١‏ (۲. تاربع الفلفة فى الاسلام س ۴٩‏ 
(۳) نزهة الالاء س ۳۱ 

(4) ماام ر اللغويين واانحاة لوحة رقم ٠‏ ست مصورة عن شهید على باستانبول 
(ه) اناه الرواه : ١414/١‏ 

(1) الايضاح فى علل النحو للزجاجى س ٩‏ ب 
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حين أن البصریین وقفوا منبا موقفهم من سائر النصوص اللفوية » وأخضعوها 
لصوم وأقيستهم » فا وافق منها أصولحم ‏ ولو بالتأويل ‏ قبلوه » وما 
لم بوافق رفضوهء بل رعا حکنوا على القراءة بالوهی » وعلى القاریء بالوم () . 

وكات الفراء ول « والکتاب آعرب وأقوى ف الحجة من الشمر ۲۳ , 
« والاجتماع من قراءة القراء أحب إلى" » ورا اقتضی منهج هذا البحث العود 
إلى هذا الموضوع بالتفصيل » فأرجثه لاعود إليه بعد حين . 

وقد احتفظت المدرستان بوجودهما المنفصل حى هابة القرن الثالث أو وسط 
القرن الرابع وحينثذ أصبحتا مختلطتين فى المدرسة الجديدة : فى بغداد . 

وقد توفر ابن قتيبة ‏ وهو نحوى بصرى ‏ بعد انسحابه من القضاء فى 
الدینور على التدريس ببغداد إلى أن مات سنة ۲۷۹ ه وكان ميل إلى خلط تعالعه 
نظریات منقولة من الكوفيين©». 

ولعد المزد البصرى (۲۸۰ه) 2 وثعلب الکوفی(۲۹۱م) آخر عثلين للبدرستين» 
وقد سكن هذان العالان المتنافسان شداد » کا اشترکا فى تأديب الشاعر الامير 
ابن العتز » وقد سمع الناس حاضرات کلاالاستاذین » وكانتا ندماج تعالم المدرستين 
فى ال جيل التالى من الحو بين الذين أسسوا مدرسة نداد( . 

واحتفظت الدرسة البصرية بتعالهها إلى أواسط القرن الرابع ؛ لآن ابن درید 
الذى عاصر المرد لمدة اثنين وستين عاما ظلحيا حى ۱ ۳۲ ه » وباستثناء هذا المعهر 
الذى كان البقية الباقيةمن مدرسة البصرة فان من خلفالبرد وثعلب يسمونبالبغداديين 
كأبى بكر بن السراج وميرمان» لا لانهم سكنوا وحاضروا فى بغداد » ولكبم 
هناك لقنوا مذهبا جدیدا مزا من تعالم اادرستين القدعتین من تفاوت منم 
فى النزوع إلى إحداهما دون الاخرى”" . 


(۱) انظر مألة ٠١‏ من الانصاف (۲) مماني القرآن س ١4‏ ط ردار الکتب) 
(۴) مماني الفرآن ورقة 1١54‏ (4) الفهرست لابن الند.م ص ۱۱۰ 
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وأرى أن هذا الذی ول اء سه1 وما يذهب إليهبعض الباحثينمن أنهناك 
مدرسة نحوية باسم مدرسة بغداد متميزة عن المدرستين البصرية والكوفة لاستفق 
مع ما كان يراه الاقدمون الاولون من داب التراجم والطبقات . ثم هو لابتفق 
كذلك مع نصوص العلیاء اللأقدمين . 

فان الندم لا (سمی من خلطوا دان الذهین بفداد ین ٩‏ ۰ 

والزبيدى فى طبقاته بذ كر فى کتابه النحاة واللغوبين من البصر بين والکوفیین 
والمصربين والقرو ین ز الآفريقبين ) والاندلسيين ولا يزيد 9". 

وأما نصوص العلباء الاقدمين فإن أبا على الفارسىحينا يسمى الكوفيين باسمهم 
هذا وحيئاً بطلق علهم البغداد.ين » وقد نافش البغداديين فى إجازتهم جم طلحة 
بالواو والنون ومعروف آنبم الکوفیرن۸ الذين يجيزون ذلك» وقال ٠:‏ ومن كلام 
أمل بغداد : الكسائى والفراء نحن جثناك به ۱۳ » 

وجاء فى تهذيب التهذيب : «لو لم يكن لاهل بغداد مرس علاء العربية إلا 
الكسائى والفراء لكان لهم ما الافتخار على جميع الاس © » 
وقال ابن جی وقد رأى رأى الكوفيين مطلقاً عم البغداديين ولا قرابة بى 
وبين البصربین ولكها بینی ومين المق والمد لله ( آنظراحتسب سورة آل عران ) 
« وان ىسىك قرح , ا*. 

بل رعا توسع العلداء فى زمن أبى على فأطلقوا لفط العراقيين على الکسانی 
والقراء والاحر ) . تحور 

فالقول بأن ابن اسراج ومبرمان بثلان الدرسة البفدادية کا يذهب إليه 
زاع130 مردود ؛ ويشهد على رده كذلك أن الزييدى ‏ وهو معاصر لما 
جعلپما من البصر بين ۳ و کذلك يفعل ابن الندے ٩‏ ۲ 

وإذن فلم تكن هناك فما أرى ‏ مدرمة بغدادية قأئمة تفا لها تعالعها » 
غاة ما فى الام أن رجالا خلطوا بين المدرستين البصرية والكوفية » فرأوا رأياً 


۱۳۹-۱۱۰ انظر الفهرست‎ )١( 

(۲) انظر فهر ست طقات الزییدی ۳۵۷-۳4۳ 

(۳) انظراحجة : ٩۲/۱‏ نسخة »راد ملا (4) انظر مهذیب التهذيب ۲۱۲/۱۱ 

(») وانظر ا2سائی : 4۰۹/۰ 

۳ : لفة‎ ٩۳۰ انظر ممذیب اللغة للآزهری نسخة «صورة »جمم الاغة العربية رقم‎ )٩( 
٩۲-۸۹ : انار طبتات الزبيدى ۱۳-۱۲۲ (۸) انظر الفهرست‎ )۷( 





سح 15١‏ س 


من عذه ورأيا منالآخرى ون کانوا ق‌مذهبيم الاصيل يلون إلى هذه أو عیلون 
إلىتلك فيكونون بصربين أو كوفيين حسب . فا ن كيسان عفظ المذهبين ل نه أخذ 
عن البرد وعلب ۰۲ وکان ميله إلى البصر بين أ كثر("2.وكذ اك كان ابن قتيبة . 
وابن شقير شديد التعصب مع الكوفيين مع اعتقاده مذهب البصر بين 8) 

وأبو على نفسه أحد هؤلاء فعلى الرغم من نزعته التى تميل به إلى البصرية كان 
ری رأى الكوفيين فى بعض المسائل التحوية » وقد أعطيث مذهبه فضل بان فى 
بعض فصول هذا البحث فليراجع هناك . 

( ب ) معالم , نشاط الحو بين ماذ عهد أنى لاسرد حتی أنى على الفارسى » 

منذ أن توف الرسول ( بلي ) ؛ وانتبى الاخذ عنه بوفاته » والنحویوت 
الاولون - الذي نكانوا قراء ‏ تصبوا أنفسبم رقباء على ون القراء » وتتابع 
النحاة بعد أن الاسود يستمءون إلى القراء » ويرقبون القارئين » و شون إلى لحن 
اللاحنين » ومكن لحم من هذه الرقابة أن اما ذو شأن عظم : ذلك هو القرآن 
الکرم » واللحن فيه أبعد أثرا » وأشد خطراً ‏ وأبشع نكر » نعم ۱ بدأت الرقابة 
منذ أبى الاسود . وقد علمنا ما کان من‌الامی عندما سمع قارثا يقرأ : « إن الله برىه 
من المشركين ورسوله , بكسر اللام (°) ء ودفع النحاة الأولين إلى هذه السيطرة 
كذلك ‏ أن لكل .نهم عملا قرآناً مذكوراً به » .شپوراعنه » إلى جانب 
جاو سكل منهم للاقراء يؤخذ عنه » ويعرض عليه : فأبو الاسود الدؤلى بنقط 
المصحف * ۰ ونصر بن عاص [ توم ه ”© ) يسأله الحجاج أن يضع للحروف 
التشامة علامات » وينبض نصر يذه الهمة » فيضع النقط أفراداً وأزواجاً , 
و حالف بين أماكنها يتوقيع بعضبا فوق الحروف ؛ وبعضبا نحت ارو © 
وروی أبو عرو أن نصراً هو النی خمس المصاحف وعشرها ۷ ونصر هذا 
هو الذى حدث عنه خالد الحذاء ‏ قال : ه سألت نصر بن عاصم كيف تق رأ : « فل 

۱۲ حاشية الامير على الْغی ۲۰ وافار نزعة الالاء‎ )١( 

(۲) اظر طقات الزییدی ۱۷۱ (۳) انظر الفهرست ه ۰۱۰ 

(4) الإيضاح للزجاحی : ۲۰  )!(‏ (ه) نزحة الالباء ٩‏ 

(7) طقات الزبدی ۱۳ (۷) نزهة الالاء ٩‏ 

ز۸) التصحيف والتجر يفلأ أهد السکری ۱۰ )٩(‏ کتاب اانقط ۱۳۳ 





~ {EA -- 


هو الله أحد الله الصمد »فل ينون » فأخيرته أن عروة ينون فقال : « شا قال » 
وهو للبئس أهل » ؛ فأخيرت عبد الله بن أنى احق بقول نصر بنعاصم فا زال يقرأ 
مها حی‌مات ) .وم يكن النحاة الاولون بردون القراءات الخالفة العربية فسب» 
بل كان اشتغام بالقراءة والاقراء داعي إلى رد کل قراءة لم ترد عن الرسول 
وان كانت جائزة فى العرية » وكان لهم فى هذا الباب زشاط مذ كور ؛ كان الحجاج 
لحن(" » ويأخذ عي بن يعم رالنحوى على الحجاج لحنه ؛ و حتفظ به فيا بينه وبين 
نفسه إذ تمنعه سطوه الحجاح أن يصرح ما أخلى » لكن الحجاج یسأله ‏ فير تفع به 
بحىعن اللحن : و قول او ا اس بو 
« نعم :» و کتاب الله تعالى . . . قرأت : و قلإن کان آبازک وأبناؤك واخوانگ 

وأزواجم .. . أحب [لبكم كي فرفعت أحب وهو منصوب 00 وعبارة 
الزبيدىفى طبقاته : «والوجه أن تقو أ بالنصب على خر كان (0) (٠‏ فان صح أن هذا 
التوجيه بعبارته صدر عن حى ( ولم يكن لرواة نزرد فيه إن ذلك دليل على 
وجود المصطلحات النحوية فى ذلك الوقت المبكر إذ توفى عي‌سنة ٩۰‏ ه 60 وهو 
يحبه القائلين بأن النحو من وضع عبد الله بن أنى ای المتوفى ( ۱۱۷ ه ) ۰ وقد 
سبق بحى عبد الله فى الدراسات النحوية ۲۷ , فقد عد الر دی ابن أبى احق فى 
الطيقة الثالثة 9 , على حين عد عى فى الطبقة الثانية إلى" 

وتلحين حى الحجاج من حيث الرواية » له ميرو إلا التصب ۱ والرقع 

مخالف لاجاع القراء النقلة . وإلا فهو جائز فى عل العريية 7" . على أن يضمر 
فى كان ضير الشأن ويازم ما بمدها بالابتداء والخبر وتکون ابلة فى موضع نصب 
على أنها خر كان . 








(۱) طبقات الزیدی ۲١‏ 

(۲) البيان والتبيين : ۱۷۸/۲ (۳) سورة التوة آیذ ٤‏ ۲ 

(؛) نزهة الألباء ۱۰ وينظر تحرج الحجاج من اللحن ( طبقات الزیدی ۲۳ ) وتطيل 
حذا التحرج وتحليله ( سیبوه امام النحاة ه « على النجدی ناصف ٩‏ ) ۰ 


(ه) طقات الزیدی ۲۲ )٩(‏ اظر طبقات القراء : ۲۸۱/۲ 
(۷) نزمة الألاء ۱۳ (۸) طبقات الزییدی ه ۲ 
)٩(‏ طبقات الزیدی ۲۲ (۱۰) النهر الاد من "بحر : ۲۲/۰ 


(۱۱) الحر احیط : ۲۲/۰ 
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وعی بن بعمر یذ کر سمل قرآی > روى البخارى فى تار خه عن شیوخ : 
أن أول من‌نقط المصاحف عى بن يعمر ”21 » وقالوا : « وكان لابن سيرين مصحف 
منقوط نقطه عحی بن بعمر ٩‏ كذلك روى آبو مرو الدانی ۳ 

والمشتغلورنفب بالإعراب ولون محمد بن سلهان -- والى البصرة 
(ت ۱۷۳ ۲۹۵ ) - ف قراءته : « إن الله وملاشکته يصلون » برقع الملائكة » 
فیقول : « خرجوا لها وجهاً » وم يكن مدع الرفع (0) 


ومووف ممدین‌سلمان هنا عخالف موقف الحجاج , فابنسلمانمتمسك ماقرا 
لا تحرج منه ؛ ویصر عليه 3 ولا حيد عنه » ولا بسمع ما قال فيه » ور ما كان 
ذلك من ابن سلمان لان قراءته لها صلة ا روی من الا » وذات وجه لعليه من 
مذاهب القراء » على أنه كان بينه وبين أبى عبرو بن العلاء صداقة ظهرت فى 
زيارة آن عبرو له سنة ۱۵4 ه ۲ وقد رويت قراءة الرفح فى هذه الآية عن أبى 
عر و ۷ وفيه أن الذى روى هذه القراءة عن أبىعمرو: ابن عباس وعبد الوارث»؛ 
ول آجد فيمن روی عن أن عبرو من اسمه : ابن عباس » ولعلها تحريف ؛ 
وتا العياس (۸ 


وكان إلى جانب هذه الرقاية » جدل على التوجيه الإعرانى بين القراء النحاة 
أنفسهم » فقد كان عيسى بنعمر يقرأ : « هؤلاء بنانی هن أطه رلك » بنصب آطهر » 
وشكرها أبو عمرو عليه » وکانا هرآن : ١‏ باجبال آوی معه والطير » ويختلفان 
فى التأويل 20 . 

حتى إذا كان سیبویه رأينا قدراً صالحا من الروايات الختلفة للقراءات » 

(۱) طبقات الفراء : ۳۸۱/۳ (۲) طقات الزییدی : ۲۲ 

(۳) کاب النقط : ۱۳۲ (ورعا كان بجی بن يعمر قوم بنقط الصاحف لن أراد من 
الباس » کا فمل لان سيرين > وكا تدل عليه عبارة الزیدی السابقة » وأما نقط فصر بن عاصم 
فرعا كان خاصاً بجهة رسمية يمثلها الحجاج ) . 

(4) شذرات الاب : ۲۸۲/۱ ۰ (ه) البیان والتبيين : ۲۳۹/۱ 

۲۸۸/۷ : طبفات الزییدی ۶ ۴۱ (۷) انظر الحر الحيط‎ )٩( 

(ه) انظر طبنات القراء : ۳۹۰/۱ )٩(‏ طقات الزییدی : ۳۹ 

(معو — آبومل الفاری ) 
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وتو جيه سيبوبه وشي وخه النحاة منقبله لحاء وقد تحدثت عن ذلك بالافصيل فى مکان 
آخر لناسبة أخرى ١‏ . 

ثم تحرى مناقشات حول القراءات بين الکسانی وحمزة (۲ » و تولف کنب فى 
معانى القرآن يكون فيبا للقراءات وتو جیما فصيب کمانی القرآن للفراء » وللزجاج» 
وللنحاس . کا ألفت کتب للاحتجاج على النحو الذى بينت فى فصل آخر » ويكون 
من بين هؤلاء المشتركين فى النشاط النحوى من حيث الاحتجاج » والتحدث حول 
معانى القرآن ‏ أو على الفارسی فىكتابه : الحجة . . 

do 2 

وظاهرة آخری بتجل فا نشاط النحوبين » تلك هی مؤلفاتهم الى ترکوها » 
ولهذه او لفات قيمة فرصد ااتطور النحوى » والتعرف على الراحل النی سار فيبا 
نشاط النحويين ف التأليف » ثم هى لها دلالة آخری فبا تعطيه هذه الکتب مولفیما 
من شهرة وذيوع » ولا شبرة العالم کا يقول أبو الطیب اللفوی عصنفاته 
والرواية عه " . 

ولا يسع الباحث أن بنكر ماكان ای الاسود الدؤلى من باكورة فى هذا 
النشاط » وما يؤثر عن أبى الاسود يعد بذرة ادها النحاة من بعده » ورعوها حق 
رعابتها حى صار على بد [مام النحاة ‏ رة وارفة الظلال » ممتدة الفروع » 
غنية بالار . 

هذا وأود أن آنبه إلى أن التعرف على نشاط النحوبين التأليق فى دقة 
أو ما يقرب مها آم عسير » فقد طواه الزمن الغابر فيا طری » ویکنی أن نقبين 
المعالم الكبرى لهذا النشاط : 

ولعل أول ما عرف من نشاط فى هذا الجال ‏ هذه الأوراق الارعة الى 
وجدها أبن الندم فى خزانة ابن أبى بعرة : إذ ول ابن الندمم « ورأيت ما يدل على 
أن النحوعن أب الاسود ماهذه حكابته , , وه ىأربعة أوراق أحسبامنورق الصين 
ترجمتها هذه فى کلام فى الفاعل » والمفعول من أبى الاسود ( رحمه الله عليه ) خط حى 





)١(‏ اظر ص ۱۱-۱۰۸ من هذا البحث 
(۲) نزهة الألباء : 44 (۳) طبقات النحوین : ۱۳۸ 


= زوع س 
ان يعمر ونحت هذا الخط خط عتيق : هذا خط علان اللحوی » ونحته هذا خط 
النضر ن شيل ». 

ويعقب أبو الاسود ولداً امه (عطاء ) كان عالما بالنحو والعربية فها يقول 
القفطى , وهو الذى اتفق إعد موت أبيه مع بحى بن يعمر على بسط النحو . وتعيين 
أبوابه » وبعج مقا يسه » و لا استوق هو ونحبى بن بعمر جزءاً وفيراً من أبواب 
اللحو نسب بعض الرواة الهما أنهما أول من وضع هذا انوع " .. 

وقد ورد یکلام على بن تمد الماشمى عن أيه أنه سمى ما ترکه أو الاسود من 
الا وراق‌الارم د كتاياً . حتى كانت عبارته کا رواها الزييدى فى طبقاته :« وضع 
- أى أبو الاسود ‏ باب الفاعل والمفعول لم يزد عليه » فزاد فى ذلك الکتاب, 
رجل م فى ليث أبواباً ؛ ثم نظر فاذا کلام العرب ما لا يدخل فيه › 
فأقصر عنه 29 »> 

وإذن فقد تسم تراث أن الاسود ذلك الرجلالليئى ؛ فن هو ؟ أعبى بن إعمر 
هو ؟ وهو أحد الأخذين عن أنى الاسود لقع وقد كان عداده فى فی لست (۶) 
ان كنانة 29 ؟ ثم هو النی کتب الاوراق الى وجدها ابن الندے ١‏ 
أم نصر بن عاصم الى الل“ ی ؟ لا شك فى أنه نصى بن عاصم الیی لامرن : 

أولها: نسيته صراحة إلى بنى ليث » آما محبی بن يعمر فهو عدوانی مذسوب إلى 
بی ليث بالولاء » فقد كان کا يقولالزبيدى ف الطبقات تقلا عن أبى حاتم اسجستانی 
حليفاً لنی ليث 00. 

وآخرهما : أن ما أورده ياقوت فى معجمه عن تصر بن عاصم » ونقله السيوطى 
يرشح هذا الزجیح » فقد أوردا فى الحديث عن نصر أن له كتاباً فى العربية 6۷ . 

ولم تذكركتب التراجم -- فيا استقصيت أن لیحی کتابا فى العربية . 

وقد كان لكتاب نصر دلالة فى تاريخ النشاط النحوى » ذلك لانه يعد محاولة 
طبعية تلت محاولة ی الاسود فى ورقاته الاریم » وحاولة عطاء بن أن الاسود 





(۱) القهرست ٩۱‏ (؟) إناء الرواء : ۳۸۱/۲ 
(؟) طقات الزبیدی : ٠١‏ (4) اافهرست ٩۲‏ 
(0) طبقات الزيدى : ۲۲ () الفهرست 9+ 
(۷) اظر الفهرست “١‏ (۸) طقات الزیدی : ۲۳ 


۳۲۳ ۰۹ بغية الوعاة : ۰۳ 4 » مهجم الأدياء : و‎ )٩( 


= 6۲ لد 


وی بن بعمر » وسبقت محاولة عیسی بن عمر فى کتاییه الا کال » والجامع » فنصر 
بن عاصم يزيد أبوابأ على الفاعل والفعول » ولكنه بنظر فيجد استقراءه ناقصاً 
یقصر ۲۳ »ثم يكرت عمق بن مر بطع كاي ال ال والجامع ( "© ويرج ما 

من النظر والفياس 2 , ويتلااى نقص نصر بن عاصم فى كتابه بأن بضع قواعده 
على الا کثر » ويسمى الاخری لغات ۲*۱ » وعيسى بن عمر آخذ عن عبد الله بن أنى 
احق الذى يعج النحوء ومد القياس فيا ول ابن سلام ۱. 

وبعمل عسى تتم المراحل الى تمتضبا سنة النشوه والار تقاء والتدرج الذى 
تدعو إلبه طبيمة ید ؛ وتتلخص هذه المراحل فا يأتى : 

أولا - أبو الاسود له ورقات ۲ تمثل النشاط البدائی فى التأليف النحوی 

امات سر يضع فى المرية كتاباً © . ولكنه لا بستقصی 
فى الاستقراء ۸ . 

ثاثا وعبد الله بن أبى احق بعج النحو» وعد القیاس ۲ , ومعنى هذا أن 
استقراءه أكثر شولا من استفراء الذن سبقوه 

رابعاً ‏ وعيسى بن عمر يضع قواعده على الآ کی من کلام المرب » بوحی اسم 
أشتات» واستیعاب‌شوارد 200 فيكون ذلك أولمن بلغا نته فی کتاب‌النحر ۲۱۱» 
ويقدر المؤرخون عمله » ویالنون فما قام به من استقصاء فيقولون : أنه أراح 
من النظر والاستقراء ٩"‏ . 

وهذه المراحل کا ترى ‏ آخذ بعضما محجز بعض › وکل حلقة امتداد للحلقة 
السابقة ومكئلة بقصبا ء وزائدة عليبا » وجیعبا موصول ااسبب يعمل أنى الأسود » 
ولان لم بأخذ عیسی بن عمر عن أبن الاسود إنه آخذ عمن أخذ عنه ۰۱۳ ثم إنه 


(۱) طبقات الزيدى : ٠١‏ (۲) الفهرست ”> 

(۳) طقات الزبيدى : ۳۷ (:) طيقاث الزييدى : ٠١‏ 

(0) مقدمة طبقات ابن سلام » طبقات الزییدی ۰ ۱ 

٩۰۳ معجم الأدباء : ۲۲/۱۹ والبفية‎ )۷( ٩۱ الفهرست‎ )١( 


(۸) اظر طقات الزیدی : ۱۵ ٩(‏ طقات الزییدی : ۲۵۰ 
(۱۰) سييويه امام النحاة : ۱۳۳ (۱۱ طقات : ۱۵ 
(۱۲) انظر طقات الزیدی : ۳۷ (۱۳) اظر اافهرست ٩۳‏ 


۵۴ع — 


كان ذا صلة روحية به » ولغرم برواية الأحاديث عنه © )ا کان مولعاً تردید 
شعره کا بروی الاصمی ۳ . فال مؤرخون يكادون يجحمعون على أن لأنى الاسود 
فى ذلك النشاط ‏ السبق واتقدم ۰0۳ ثم وصل ما أصّل أبو الاسود التالون 
له » الاخذون عنه « وكان لكل واحد منم من الفضل سب ما بسط من القول 
ومد من القياس » وفتق من المعانى » واوضح من الدلائل » وبين من العلل . 
و یوخذ مما يذكر المؤرخون أن هذه الائارالی تركبا أبو الاسود فى ورقاته » ونصر 
ابن عاصم فى كتابه قد فقدت “ » وذلك ما يشير [ليه أيضا قول الخليل بذکر 
عبسى وكتابيه : 


ظل النحو جيعا كله غير ما أحدث عيسى بن عر 
ذاك | کال رهذا جامع وها ناس عسوقر © 
و هیا بایان صارا حكة وأراحامن قبا سر نظر ) 


والبيت الاول بدل على أن النحوكان له وجود متميز ؛ وقد بطل كله عا 
أحدث عدى ؛ والقصود بطلان النحو ‏ ذماه ذهابا لا بستطاع معه الظفر 
به » وأن ما سبقهما من مسائل نحوية ضاع فبا طواه التاريخ » وهذا المعنى يدل عليه 
الاستعال اللغوى الکلمة ۱۸۱ » واعتير ذلك قول الليث بن الظفر : ,كنت أسير 
إلى الخليل بن أحمد » فقال لى برما : ه لو أن إنسانا قصد وألف حروف ألف وباء 
وتاء على ما أمثله لاستوعب فى ذلك جع كلام العرب » قال اللبث : و عات 
آستفهم ويصف لى » ولا أقف على ما يصف ء فاختلفت إليه فى هذا العی أياما » 
ثم اعتل » وحججت » فا زات مشفقا عليه وخشيت أن موت فعلته فیبطل ما كان 
يشرحهلى 02۱۰.۰ ١‏ 0 


ومبما يكن من أمر فإن الخليل ‏ على ما بدو من البيين ‏ قد انتفم 


(۱) اظرطقات الزيدى : ۱۷ (؟) انظر طبقات الزییدی : ۱٩‏ 

(۳) انظر طفات الشمراء لابن سلام » والشمر والشعراء لابن فتية ؛ مراب انحويين. 
البصريين لاسبرافى والفهرست والبصائر : ۱۸۱/۱ 

(؛)) طفات الزییدی ۲ (0) الفهرست ۱۱ 

۳۷ طبقات الزیدی‎ )۷( ٩۳ الفهرست‎ ) ١ 

(۸) الفاموی مادة بطل )٩(‏ اافهرست ٩۰‏ 


ست همع ا 


بكتانى عيدى بن عمر (ات ۱۵4 )1 الذى أخذ الخلیل " عنه » وإنكان هذان 
الكتابان قد فقدا کا بقول ابن دمم مذ المدة الطويلة : ولم بقع إلى أحد علناه ؛ 
ولا خسّر أحد أنه رآها ۲۳ . 

وقد قصدت. قصدا إلى الحديث عن تز النحو » واستكال أدواته عند عيسى 
ابن عمر الثقق الضرير مولى خالد بن الوليد © . ثم بطلان ما قبل ذلك منه › 
وسل الخليلتراث عيسى - لا نتقل إلىالحديث عن الكتاب » کتاب سيبويه ‏ تلميذ 
الخليل ‏ وأنه لا بعد وثية فى تاريخ النحو ؛ بل هو حلقة من تلك اللقات التى 
بدأت على ما ذكرت ‏ عل بد أبىالاسود › وإنكان النحو قد بلغ آشده‌واستوی 
فى الكتاب . ثم يقف اندو بعده عن الو » ولكن يأخذ سديله بعد النضج إلى 
الاحتراق » فینحدر فى درکات الضمور ؛ وما آشبه الکتاب فى تارج النحو بسن 
الارسن فى أعمار اتاس ذبى قة الفتاء فى ناحية مها صعود نحو الکال » 
وف الاخری هبوط نحو الاضحلال » وهی بين هاتين القمة الشاهقة على کل حال . 

ولو آردنا تقدر کتاب سيبويه من حيث الاصالة أو انباعه لغیره منالسابقين» 
أرأينا أنه ملء بالتقول عن شیوخه : الخلیل بن أحمد فىكثرة ظاهرة بلغت مراتها 
اثفتين وعشرين وخمسمالة » ثم بونس » وجلة المروى عنه مائتان » ثم أبو الخطاب 
الآخفش » وأبو عمرو بن العلاء فى جملة بين الارسین والخسين » ومن بعد هؤلاء 
عسی بن مر فى هرات تتجاوز العشربن؛ وأبوزيد الانصاری » وهاروزين موسی» 
وعبد الله بن أبى احق فى قلة نادرة فى كتابه الکبیر 0 . وهذه النقول الكثيرة 
تدفعنى إلى فیم عبارة ثعلب فها لا أتفقفيه مع الاستاذ على النجدی ناصف (۲ › هذه 
العبارة ذکرها صاحب الفهرست إذ ول : « قرأت خط أنى العباس علب » : 
اجتمع على صنعة کتاب سيبويه اثنان وأربعون إنسانا » مهم سيبويه . والاصول 
والمسائل الخليل ۰ " فليس المقصود من هذا العدد إلا الاشارة إلى هذه النقول 
المتعددة فى كتاب سیبویه » وهذه النقول قد وثقبا بونس بن حميب فا بذکره 
الزسدی فى الطبقات ‏ » وإذا كان الخليل قد انفرد بالاصول والسائل کا ول 

(۱) خزاة الأدب : ۱۱/۱ (۲) آخار التحوین لسرافی : ۳۱ 





(۳) الفهر ست ٩۳‏ (4) خزانة الأدب ۱۱6/۱ ۱۳۷ المطيعةالسلفية 
(0) انفار کتاب سيبويه امام النحاة -- على التجدى لاصف ص ٩۸-۸۷‏ 
)١(‏ الصدر السابق : ۱۲۸ (۷) الفهرست ٩۷‏ 


(۸) انظر 4٩‏ والأناری فى نزهة الألاء : وم 
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علب » فا ذاك إلا لان له نصيب الاسد من بين هؤلاء الذين نقل عم سيب ونه 
من الشيوخ » وقد حدث نصر بن على الجهضمى قال : « ها آراد سيبويه 
أن يؤلف کتابهقال لانى : , تعال نحى عل الخلیل ۲۳ ۰ و[ذا كان سیبوبه من هؤلاء 
الذین اجتمعوا على صنعة الکتاب فا ذاك أيضا إلا لهذه التعلیقات أو التعقیبات 
التى تبعها ما بنقل عن الشبوخ شارحا. ومقررا ؛ ومعالنا بالرأى حاسعا جريا 
کا بقول الاستاذ على النجدی ۲۳ ۰ وإذا كانت هذه النقول قد بلغت فى جلتبا ۸0۸ 
وكان الكتاب بجز أيه قد باغ تسعائة وعشرین صفحة فى طبعته المصرية ‏ فان هو لاء 
الشيوخ ‏ ولا سيا الخليل ويونس .- یکادون يطالعونك فى كل صفحة 
من صفحات الكتاب » وإليك مثالا يظبر هذا التعاقب فى موالاة : 


الصفحة 
۳۰۲ 


۳۰ 


۲۰۵ 
۳۰3 
۳۰۷ 
۳۰۹ 
۳۱۰ 
۳۱ 
۳۳ 
1٤ 
۳۷۵ 
۳۱۷ 


من الجزء الأول 


الأنقول عنم من الشيوخ 
وزعم للخليل آم نصبوا الضاف 
وقال الخلیل كأنهم لما أضافوه ردوه . . . وقالالخلیل و سألته عن يازيد 
نقسه ... قول بونس والمعنى ... وقد زعم وئس أن آبا عر 
كان شوله . .. يازيد زيد الطویل 
آمو عرو - الخليل ثلاث مرات 
الخليل 
الخليل مرتين 
الخلیل 
الخلیل ثلاث مرات 
بونس - الخلیل مر تين 
عیسی بن گر 
ولس هرنين » الخليل 
الخليل مرتين 
الخليل آریم مرات » وبونس مرة 


۱۸۲ : طبقات الزبيدى : ۷۸ (۲) انظر سيويه امام النحاة‎ )١( 


دوهع - 
۴۱۸ الخليل وبونس مرة 
۰ كل من الخليل وأبى عرو مر:۱» 


الجزء الثانى 
و الخلیلمرتین- آبوزیدمة؛ وكذلك بو نس 
۳ الخليل ثلاث مرات :ار الخطاب مرة 
۱۰4 الخلیل‌آریم مرات و و نس مرة 
۷ وئس ثلاث مرات . وکل من الخليل؛ وأنى عمرو مرة 
۰ كل فاق الخطاب »و آی زدمرة: وکل‌من الخلیل و وس ثلاث مرات 
۳. الخليل مرتي نكل من أن عمر » وبونس مرة 
۸ کل من الخليل ؛ ويونس مرتين 
۲ ونس ثلاث مرات وکل من الخلیل › وأبى عرو مرة 
۱۲۹ بونس ثلاث مرات والخلیل مرتين» وأبوزيد مرة 
۲۸ الخليل مرتين کل من بونسء وأی الخطاب وعيسى مرة 
ومثل هذه الوالاة الظاهرة تدفع إلى القؤل بأن سیبویه استعان بآخرین على 
أن الاستاذ على النجدى آراد بتفسيره هذه العبارة أن يرفع الغمط الذى لحقسيبويه 
من حلب » ولممرى مد بلغ فيا أورد من مناقشة موفقة ما راد" 
وأنا بتفسيرى لتق مع الاستاذ فبا قصد . وأقرر معه كذلك أن سیبوه 
- على الرغم من هذه النقول - ۸ يشا أن بنمحی وجوده ٠‏ أو تو شخصيته 
فى الكتاب » فيكون مثله فيه كثل النحلة الكاسية الدءوب » تجمع رحيق الازهار 
والثار من المزارع والبساتين غير واعية لما تصنع » ولا مفضلة فيه إلا باجمع 
والادخار ۱ 
(۱) ملخصة من حذاذات تقضل باطلاعی علیبا الأستاؤ على التجدى خاصة عسودات بعثه 
فى سيبويه. ۱ 
(۲) ملخصة من جذاذات تفضل باعارتها اياى الأستاذ على النجدى خاصة عدودات بحثه 


1 سیو نه امام النحاة . 
(۳) انظر سییویه امام اللعاةس ۸ ۱۳۰-۱۲ (8) ااصدر نفسه ۱۸۰ 


ومنذ أن ألفالكتاب » بتخذه النحويون [ماما » و سدونه‌فرآنا(۲۱ » وسجیون 
به على اختلاف مذاهپم :. فالازی البصرى بستعظم أن عمل أحدكتاباً كيرا 
مد کتاب سيبويه(" » والمبرد - وضو بصرى أيضا ‏ يسميه البحر تعظها9؟ » 
والفراء الکو کون فى ميراثه الكتاب وهی النسخة الى أهداها الجاحظ إلى عمد 
ن عبد الملك ۲٩‏ , وقد كانت خط الفراء » ومقابلة الکسائی(* . 

وقد وجد نحت وسادة الفراء الى كان مجلس علیبا فیا حکاه أحمد أبو جعفر 
النحاس "» فلا رو ذن أن دارت دراساتهم حوله ؛ وترکز نشاط اللحوین فيه » 
بشرحونه ویعلقون عليه » وعبدون له » ورتبون مسائله ۷ 

ویکون لانى على الفارسی ( ۲۷۷ ه ) تشاط فى هذا الجال » وين فقو 
السایقین له من العلاء »كالمازى ( ۲:۷ ه ) والمرد ( ۲۸۰ ه ) والزجاج (۰۳۱۱) 
والاخفش ( ۳۱۰ ه ) ويدير أبوعلى الفارسی حديثه فى مسائله ‏ غالباً ‏ حول 
عبارات الكتاب والاحتجاج به ۰ والانتصار له على النحو الذى سأعرضه 
إن شاء اله 28 


ون يكن هناك تقدم جله النحوبون بعد سیبوبه فهو فى تحوبل فتاوی سيو به 
إلى قواعد وقوانين» ثم تلا ذلك الحديث عن العوامل فكانت كتب الآصول فى 
النحو. قالوا : د ما زال النحو مجنوناً حتى عقله ابن السراج» » والتوسع فى فلسفة 
النحو؛ أ والتعليل لسائله» وذلك أثرمن آثار اصطباغ الحياة العلية بالصبغة الفلسفية 
وذبوع مناهجالمتكلمين والمناطقة بين النحاة والماحثين » وقد أورد أستاذنا فى كتابه 
ه سيبويه أمام اانحاة » ما يحل بهالفرق بين المهجين : منهج سيبو به ومنهج النحاةمن 
ده هذه التعليلات ٩۱۰۱‏ 

ومن‌هنا آلفت - بعد سسو به غالا کتب تحمل أسماء العلل والعامل» والقياس» 
والقایش النحوية . . .الخ على النحو النی بسطت فى موضع آخر من هذا 


(۱) مرائب النحويين الورقة ۱۰ (۲) الفهرست ۷۷ 

(۳ ) بفية الوعا: : ۳۹۹ (4) تاريخ بخداد : ۱۹۱/۱۲ 

(0) وفیات الأعيان : ۱۳۳/۳ (1) طبفات الزییدی : ۷۳ 

(۷) انظر سیبویه امام النحاة ۸1 ۱۸۸-۱ (۸) اظر الکلام عن‌هذه السائل فى موضعها 
من هذا البحث ‏ (ه) نزمه الألباء : ۱۹۹ (۱۰) اظر ص ۱۳ ۱۱۹-۱ 
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البحث”2 . ويجرى أبو على الفارسی فى هذا المضار إلى أبعد الاماد فيمزج نحوه 
عسائلالنطق وحوثه وفضایاه ؛ وشضى ف هذه الفلسفات والتعليلات سعين عام( 
كا يقول تلیذه ابن جنی» وهكذا بتحولى النحو من القطرة إلى الفطنة !۳ »وى 
مقابسات أنى حيان ‏ وهو معاصر لابى عل الفارسى ‏ حوث تعرض فیبا لها بين 
النحو والمنطقمن المناسبة 4" ول‌صار الظرف الخصوص بالزمان أ كثر من الظرف 
الخصوص بالمكان ۹ . وق الطبيعة وكيف هى عند أهل النحو واللغة(" . وبعد 
أن آوزد أبو حيان ثلاث مقابسات متصلات بالنحو والمنطق قال : « وهذا یتبین 
لك أن البحث عن المنطق قد برمی بك إلى جاتب الاحو » والبحث من النحو بری 
ك إلى جانب المنطق » ولولا أن الکنال غيرمستطاع لكان يحب أن يكو نا نطق 
وبا واللحوی منطقياً ۷ 

ولا سنینی فى هذا البحث الإشارة إلى أن هذه الموجة الفلسفية قد انحسرت على 
بد ابن مضاء القرطى ف القرن السادس الحجرى” » لان ذلك خارج عن نطاق 
العصر الذى عاش فيه أبو على الفارسی » والمهم تسجيل النشاط النحو:. ۰ ومعاله 
الكبرى ‏ وما تحمله هذه المعالم من دلائل حتى أبو على » لامضی فى درسه على نحو 
منالتفصيل الدقيق . 

كذلك كان من نشاط النحويين تهذيب ألفاظ الابقين » وإزالة ما فهما من 
الغموض والتعقید() واختصار كتب الأقدمين تسيراً على المتعلبين فكان هناك 
مختصر الجرمى ٠١١‏ ومختصر ابن شقیر ۱۱ . 

© 5 هس 


ويحانب نشاط النحو بين فالتأليف .كان نشاطبم فى التدريس » فى هذهالحلقات 


(۱) انظر الفصل الاس بذاك (۲) الخصائس : ۲۸۰/۱ 


(۳) الامتاع : ۱۳۹/۲ (4) القابات مقابة ۱۳۶ 1١5١‏ 
ره) المقابسة ۲۳ )١(‏ القابمة : ١۷٤/۳4‏ 

(۷) المقابات ٠۷۷‏ (۸) اظر کتاب الرد على النحاء ٩-۸‏ 
)٩(‏ انظر الزجاجی فى مقدمة کتابه ایضاح علل النجو 


(۱۰) اظر طبقات الزیدی : ۷۷ (۱۱) اظر نزعة الألياء : ۱۹۹ 
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الىكا نوا یععدونها منذسعد الراية ۳ إلىيونس بن حبیب(۳؟ ومن تلاهما من‌اللحاة 
حى الفارمی فى حلقاته الى كان سقدها الدرس ف البصرة » وشیراز » و شداد » 
وحلب » وغيرها من اللاد الى تنقل فیپا وأملى مسائله الشپورة الفسوة إلى 
هذه البلاد . 

وکان من مظاهر التشاط اانحوى هذه الناظران الى دارت بين اللحاة ق 
وقت مکر ؛ عبان بزيد بن الحم الذی عاش زمن عبد الملك بن موان ہجو 
النحو بين فيقول : 

إذا اجتمعوا على آلف وواو وياءءهاج ینیم جدال 

ويروى قتال بدل جدال۱" . وكان فى بغداد مجلس يعرف مجلس البحویین "۴" 
ومن هنا ألف الولنون كناب بامم الجلس . وییدو أن التناظر كان فيصلا بين 
المت.اظرين » وسدلا إلى تمرف وجه الحق فما عليه ختلفون . قال الزجاجى فى قدمة 
كتاية إيضاح علل النحو » ومن سمت نفسه إلى تقبع ما أود عناه [ياه » وسمیناه فيه 
وفصه والكشف عن حقائقه فق.ق عليه إن ص به ما شكره أن براجع فكره 
ويقبين قرحته وبحرك خاطره » ایقف عل‌ما لعله قد انستر عنه ! ولا حك من أول 
وهلة مخروج عن الحق » فإن هو فعل ذلك وتديره ؛ وم بره بنقاد فى طر بقة القیاس 
مستمراً ورأى أنه لاحق إلا فى غيره - كانت حابة التناظر باجتاع ذوى الهمم 
والنظر والتحص والجدل معنا فيها فاصلة بيفنا وبينه » حى نصير معا حق النظر إلى 
الصواب فتعتقده جميعاً .ان الرجوع إلى الحق خير من القادى فى الباطل » ولم يعر 
خلق من السبو والغلط ۰ والكبال لله عز وجل ٠‏ والنقص شامل للخلوقين”) 

وقد دعا إلى هذه المناظرات أحياناً ما كان بين المتناظرين من اختلاف فى 
المذاهب التحوية »كا وقع بين عبی‌ین عر" والكسائى ۲۵ و بينسيبويه » والکسانی 

(۱) سيبويه امام ااتحاة ۱۳۳ وبنية الوعاة ۲۰۳ 

(۱) الفهرست؟5 ونزعةالاًل, ۳۲ (۲) خزانة الأدب : ۱۰۸ 

(4) درة الفواس : ۱۰٩‏ (ه) انظر معس, الأدباء : ۱۳۳/۱۹ 

(1) مقدهه ایضاح عال النحو للزجاجى 

(۷) اظر وفيات الأعيان: ۱۸/۳ فى ترجته‌عیسی بن عمر 

(۸) طقات الزییدی : ۳۸ 


ب 
فى الناظرة الشمورة" وبين المرد » وثعلب . وبين سيبويه » والفراء۲۳ ۰ وبين 
به المبدى ثم حضرة الرشید!*۲ . وبين الجرمى؛ والفراء 
: وکان الجرمى بلقب النباح لكثرة مناظرته فى النحو ورفع صوته فيه" » 

وباك جا الور م هد قال - 
« بين النحو ین من سلف فى مجالس اجتمعوا فیبا ختمتا ہا الكتاب » . 

كا دعا إلى هذه المناظرات أحيانا ما بين التناظرین من اختلاف فى اتعصب 
للعرب والانتصار لهم » أو التعصب علهم والطعن فم : كالمناظرات الى كانت بين 
عبد الله بن أنى اسحق؛ وأنى رون ۳ اوسن هذا الاخبر و عسی‌ینعیر ۷ 
أو بين ابن أنى اسحق» وبکر بن حبیب ۸ مع أن کل واحد من المتناظرين بصری» 
يصطنع مذهب ا لح با ات ره نحو العرب» 
فق د كا نكل من عبد الله بن أنىاسحق» وعيسى بن عمر شعو با يطعن على العرب ۲ء وكان 
أبو مرو بن الملاء للعرب أشد الناس تسلا" ؛ وقد تجلى ذلك فى موقف كل من 
عبد الله بن أبى اسحق وأى عمرو بن العلاء من الفرزدق على ما اتا 
بالشرح والابضاح. ‏ . 

ومنذ أواخر القرن ال ول تقررت أصول نحوية نتجة لاستقراء نصوص اللفقه 
تخضعت هذه التصوص وف مقدمتها الاشعار ‏ جاهلية وإسلامية ‏ لرقاية 
النحاه » يظهر ون ما وقع فيبا من عخالفة هذه الاصول 1" » وكان فى ذلك نشاط 
مأثور ف التقد الادی واللغوى معا 0 

ومكن للنحاة فى رقابتهم على الشعراء تج الناس خاصتهم وسوقتهم من اللحن 
الذى عدوه مجنة على الشريف . وجعلوا التحرز منه جمالا لاوضيع9" › حى 
قال الخليل : 


)١١( 0‏ الصدر الابق: ۷۳ 

(۲) اغى : ۷۱/۱ (۳) ممعم الأداء : ۱۷۸/۱۳ 

() أخبار أنى الفاسم الزجاجی ورقه ۳۲ (ه) ترمة الألاء : ۱۰۳ 

۳۸ : طقاب (ازيدى ۰ نزهة الألياء ۲ (۷) طبقات الزیدی‎ )١( 

(4) طغات الزییدی : 47 وانظر الاشباه والنظائر للسيوطى : ۳۳/۳ 

() طفقات الزيدى ۲۹۰ (۱۰) ترحة الالباء ۱۲ وطبقات الزبيدى ۲۸ 
(۱۱) طبقات الز بیدی ۳۲ (۱۲ تاريخ النفد المرحوم طه إبراءم * 20 
(۱۳) العقد الفريد : ۸/۲ ۱۷ 
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وتری اللحن بالحسيب آخی الميشة مثل الصدى على الشرق 
فاطلب النحو للحجاج والشع | بر مقا والسند الروی(۱) 
كا مكن لهم كذلك أنالدولة لاتزال تنزع إلى بجاراة المرب انللص» واصطناع 
أساليهم فا ولون : وكانت بقظة من النحاة فى تعقب الشعراء > وكان التترم من 
هؤلاء » ووقعت بين الفر شین العداوة والبغضاء" . 
ومشال تعقب النحاة للشعراء القداى ما أخذه عیمی بن عمر الثقن على النابغة 


الذیای من قوله: 
فبت كأنى ساورتی ضئيلة من الرقش ف آناما اسم ناقع 
والصواب يقال ناقعاً النصب على البال ۳ 


وتتبع النحاة شعر الفرزدق تخاصة > ووجدواق هذا التنبع دعوة وسرورا» 
ومكنهم من ذلك شخصية الفرزدق الصلبة ؛ وطريقته فى نظم القريض ۰ فقد كان 
پلف بل بات ويأمى بإلقائها على ابن أنى اسحق* . فقد كان کا قول ابن سلام 
« بداخل الکلام » وکان ذلك بعجب أصحاب النحو ۹ . ورعا كان السیب فى 
إيجاب النحاة بشعر الفرزدق آم وجدوا فيه بالا ءتحنون فيه قواعدم الى 
استقروا عليبا » ویدیرون فيه أصولهم التى انتبوا إلا(" » خطأ عنبسة الفرزدق 
و دنه ۷ فیجاه الفرزدق فرك 8 

لقد كان فى معدان والفيل شاغل لعنبسة الراوی عل القصائد © , 
کا خطأ عبد الله بن أنى احق فى قوله من قصيدة بعدح بها يزيد بنعبد الملك : 
مستقبلين شال شام تضر نا محاصب کندف القطن من'ور 
على عاعنا يلق رواحلنا زواحف ترجی با ررر 

وله : أسأت » هو خا ریر » وكذلك قياس النحو فى هذا الوضع ٩0‏ 

(۱) طبقات التجوین للزیدی : 4٩‏ 

۲( راجع سيبويه امام النحاة ۱ فى تعلیل هذه المداوة ۰ 

(۳) طقات اازیدی : ۳۰ (4) الخصائص : ۳۷۱/۱ 

(6) طقات فول الشه‌راء : ۳۰۸ (3) فى تاريخ اللقد احاجری : ۱۱۸ 

(۷) أمالى السیدالرتضی : ۲۹/۲ 

(۸) نزهة الالاء ۸ وطقات الزیدی ۲4 ورواءة البيت فى آمای الرتفی ۲۷/۲ لاد 


كان فى معدان واافیل زاحر . 
)٩(‏ طبقات الز بیدی ۲٩‏ 





ست. 4۱۲ س 


ولا سمع الفرزدق بنشد : 

وعض زمان با ابن وان لم يدع من المال إلا مسحتا أو مجلف 

فالابن أنىاسحق : علىأى شىء ترفع آ و جلف قال : على مايسوەكو نوك » 
وهكذا تتحرج العلائق بين الفرزدق الشاعر » وابن أبى اسحق النحوى عل‌ماتصوره 
هذه الاجابة » وما يشير إليه قول الفرزدق جو ابن أبى اسحق : 

فلو كان عدالله مر مجوته 2 ولكن عبد الله مولى موالا" 
فيقول !بن أنى اسحق : و وقد لحنت أيضأ فى قرلك : موالى موالياً » وكان بنینی 
أن تقول موی موال"۳) . ويقول الدكتور الهاجرى تعلیقاً على ذلك » وم بلتفت 
ابن اسحق إلى ثىء من هذا الحجاء. كأنما هو لا يعبيه ؛ وإبما همه من هذا الشعر 
هذا المأخذ التحوى الجديد اجه به » وشپره عليه » إذ كان بنبقى أف 
ول : مولى موال لا «ولی موالیا ۳" . 
وأنا آخالف الدکتور الحاجرى فما قرره من أن ابن أنى اسحق لم يلنفت إلى 

هذا الحجاءء بل لقد التفت إليه» ورد عليه » بأوجع من الحجاء » وصوب إليه بام 
التخطئة ۰ ورماه باللحن الذى کانوا تحرجون منه أشد الحرج > وودون أن 
لو جرت ألسنتهم بالعربية الخالية منه » وقد خضع الفرزدق نفسه للنحاة فأصلح 
من شعره على الوجه النی ارتضوه وإن يكن ذلك بعد ل تارة مثل عدوله فى 
مدحه ليزيد إلى قوله : ٠‏ على زواحف نزجيها محاسير” » أو الما سر لهذا الإصلاح 
فى ظ تارة آخریکا رأوا E‏ ه أبن هذا 
النی بحر خصيبه فى هذا السجد (؟» يننى ابن أنى اسحق۲ . وممدا يكن من أص 
ضوع الفرزدق دليل على سلطان الندو والنحاة وتحکیم ف الشعر والشعراء من 
هذه الفترة فى تاريخ العربية ۱0 . 

وقد بيت أثارة من ساطان النحاة على الشعراء فى العصر الماسی » فااخليل بعد 
الشعراء تبعاً إن رضی عم نفقت بعضاعترم والا حل ہا وهم البوار : آورد 





(۱) ترمة الالاء ۱۳ 

(۲) الفهرست ٩۳‏ (۳) نزمه الالاء ۲ ۱ 
(4) فى تاريخ النقد : ۱۲۰ 

(ه : آخبار النحويين الصرین ۴۷ وطقات اازیدی ۲٩‏ 
)٩(‏ طقات الزییدی : ۴۷ ٠‏ 

42 راجم تاريخ النقد الادنی لطه المأجرى : ۱۳۱-۱۱۸ 
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أبو الفرج فى الاغانی فال : ه دار بين الخليل بن آحمد ۰ ويد بن مناذر الشاعر 
البصرى كلام » فقال له الخليل . إنما نتم TT‏ 
إن قرظتم ورضيت قول نفقتم » و[لاكسدتم 0١‏ 

وو نس بن حبيب )^( يوخدذ رأبه ف الشعراء اعتداداً 2 وتساما فيقول : 
, لاأوى. إلى رجل بعينه » م قول عبارته المشبورة : هامر القيس إذا رکب ؛ 
والنابفة إذا رهب » وزهير إذا رغب » والاعثى إذا طرب" ». 

واتخذت رقابة النحاة فى العصر العباسی مظبراً جديداً هو إصدار أحكامهم على 
الشعراء المعاصرين لهم . أيحتج بشعرهم فتسل لمم عريتهم وتدون فى الكتب 
أشعارم » وتجرى على ألسنة آهل العم آثاره ‏ أم ام لا حتج فت فتسقط مكاتهم 
ويتعرض النحاة بذلك إلى قوارص مجو الشعراء » ولاذع تعرضيم . روى 0 
عن شيوخه قال : ه كان الاخفش طعن على بشار فى قوله : 

فالان أقصر عن سمية باط وأشار بالوجلى على مشير 
وق قوله : 
على الغزلى مى السلام فطالما لوت با نی ظل مخضرة الزهر 

وق قوله ی صفة سفينة : 

تلاعب نینان الیحور ورا رت تفوس القوم من جرا تجرى 

وقال : لم يسمع من الوجل » والفزل فعلى » ولم أسمع بنون ونينان » فبلغ ذلك 
بشاراً فقال : « ويل على اقصارین : می كانت الفصاحة فى بیو ت اقصارین !؟ دعونی 
واباه « فبلغ ذلك الاخقش ۰ فبکی وجزع » فقيل لله : ما ببكيك ؟ » فقال: 
« ومالى لا أنكى وقد وقعت فى لسان بشار الاعی » فذهب أصحابه إلى بشار 
واستوهیوا منه عرضه ؛ وسألوه ألا پجوه › فقال : وهبته للؤمعرضه !» فکان 
ال خفش بعد ذلك حتج بشعره لببلفه فکف بشار عن ذکره بعد هذا . 

وف رواية أخرى ان سيبويه هو الذىعاب هذه الأحرف7"؛ وقد تعرض 
سسبو ه من أجل ذلك لحجاء بشار ؛ ووقع فى لسانه » فتوقاه سبو به بعد ذلك »وكان 














(۱) الاغاي : ۱۱/۱۷ ط سامی 
(؟) معاهد التنصيس : ٩٩/۱‏ » مواسم الادب : ۲۱۳/۱ 
(؟) رسالة النقران : ۳۱۸ 
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إذا سئل عن ثیء أجاب عنه » ووجد له شاهداً من شعر بشار احتج به 
استكفافاً لشرى<) . 

وأرى أن القصة سواء أ كانت للاخفش أم سيبويه تدل عل مكانة النحاة 
فلبم ‏ وإن عدموا ألسنة الشعراء » وما بحرى عدبا من الحجاء -- سلطة برفعون با 
آهل القريض . فیحتجون ٤ا‏ يقولون» وينزلون م فلا حتجون » وقد ظلت هذه 
النزعة حتى أبا على الفارسى إذ ورد أنه كان محتج بشعر لاب تام" . 

ومن الإنصاف النحاة أن أذكر أنهم ماكانو يصدرون فى أحكامبم على شعر 
الشعراء من حيث الاحتجاج به » أو الاغضاء عله عن هوی فى نفوسهم » 
أو خوفا من غضب الشعراء » واتقاء لمرة ألتتهم 2 © تقولوا على سيبويه أنه 
استشبد پشعر بشار من أجل ذلك . وأنه استشبد فى باب الادغام وله : « وما 
كل مؤت نصحه یب(" ۰ وأنه نلافاه واستشهد بشعره » ورد هذا التقول 
الاستاذ على اللجدی فى كتا به سيب وه ۲۹ » بحملة من الادلة فالیدت غير مفسوب » 
ولن تبدأ نفس بشارإلاإذا ذکر اسمه فى الاستشماد آولا » ثم لن صد سيبويه 
اغفال اسم بشارء إذلا معنى لهذا ما دام قد قبل الاحتجاج بشعره انیا » وقد 
راجع الاستاذ بائيات بشار فى ديوانه فلم بعش على هذا البيت فيها ثالثا . عل‌آن أب 
العلاء المعرى » وهو رجل صادق النظرة » عادل الحكومة رد ذلك التقول قول : 
د ويجوز أن يكون استشباده به على نحو ما يذكره المتذاءكرون ف الجالس وبجامع 
القوم » » وأن هذا الشاهد فى , باب الادغام » مس الكتاب لم بسم قائله »۰ وأنه 
مفسوب إلى أبى الاسود الدؤلى فى زعم ناس آخرين © فهو من أجل ذلك 
كا ول الاستاذ التجدى : « ليس خالصا لبشار ۲۳۱ » وق ذلك ما بنصف سيبويه , 
ونفی تقول الماقولين عليه خاصة وعلى غيره من النحاة التقدمین على وجه العموم 


#0 + 





(۱) الاغاني : 0۲/۳ ط ساسی 

(۲) اظر شنرات الذهب : ۸٩/۳‏ ۰ وجل اليمم : ۱۰۰/۹ وسأناقش ذاك بعد 
(©) رسالة الغفران : ۳۹۰ (1) اظر ۱۱۸ 

(ه) رسالة الغتران: ۳۹۶ )٩(‏ سيبويه امام النحاة : ۸ ۱4 
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وقد كان التعصب المذهى فى العصر الاموى أثر فى النشاط النحوى » فابن 
أبى اعت وعیسی بن عمر بطعنان على العرب "١‏ , ورعا کان تقبع ابن أبى احق 
ففرزدق برجم س فبا برجع ‏ إلى هذه النزعة » وكان أبوعمرو بن العلاء آشد 
الناس تسلا للمرب(۲۲» فوقف من شعرائهم موقفا بوم على تجريز ما ذهبوا 
إليه » وتوجیه ماقالوه عا يتفق أيضا وأساليب العربية » ولا اعترض ابن أبى احق 
على الفرزدق فى رفع جلف من قوله : 
وعض زمان با ابن مروان لم يدع من الال الا مسحتا أو جلف 
قال أبو عبرو لفرزدق : أصبت » وهو جانز عل المعنى أى أنه لم ببق سواه(۳. 
ومن أجل ذلك اكتوى ابن أبى احق من الفرزدق بار المجاء » کا نضد الفرزدق 
ای عمرو عقود الثناء » ففیه قول , 
ما زلت أفتح أيواباء وأغغقبا حى أتيت آباعرو بن عبار ) 
وإذا انيت إلى ذلك جمل بى أن ألخص المعالم الکری للنشاط النحوى » منذ 
أشأ النحو حتى أبى على الفارسى » وتتلخص هذه العام فبا بأتى : 
(۱) نشاط النحويين فى توق اللحن القرأنى . 
(۲) توجيههم الإعرابى للقراءات الصحيحه . 
(۲) ۲ لیفیم وتطور إنتاجهم منذ أنى الأسود حى سیبوبه . 
(:) حلقاتهم المعقودة الدرس منذ سعد الرابية حى عصور العربية الزاهية . 
(ه) اختصار کتب الأقدمين و تخاصة کتاب سیبربه 
(+) کتاسم فى أصول اللحو . 
(۱) مناظراتهم الم 
(۸) نشاطبم فى الاقد الادن ؛ و تقوم مکاتبم فى ذلك اجال 
و بل أبو على الفارسی هذا التراث الضخم عظاهر النشاط الختلفة فيه ثم يكون 
له مشاركة تمضى ہذا النشاط قدما کا انی السان . 


(۱) طقات الز یدی : ۲٩‏ (؟) نزهة الالاء : ۱۲ 
(۳) نزهة الالباء ۱۴ واظر تاريخ اانقد الادي لطه إبراءيم : ١ء‏ 
(4) طبقات الزییدی : ۲۸ 


/ در ال 


لمن 


انتهيت ف الحددثك عن آثار أبى 00 إلى ترتيب کنبه » وجاء ذلك 
التر تیب على النحو الانى : اللحو الأنى : 

المسائل ائل المشكلة وال والبغداديات فالاغفال فالسکریات فاللصریات فا لیات 
فلا ضاح ح و اتکلة فالشير ازیات فالشعر فأقسام الاخبار فالنثورة . 


ورأت بروكلان ينفرد بذكر « جواهر النحو » مؤلفا من مؤلفات أنى على 
وأشار إلى أنه فى مكنبة مشهد» فسعيت إلى الحصول على ذلك الكتاب وأعانی 
الدكتور صلاح الدين المنجد مدير معهد الخطوطات ‏ يحامعة الدول العربية ‏ 
وتفضل مشکوراً فأرسل إلى مدير مکنبة مشهد كتاباً برقم ۸۱ بتاریح ۲۵ ديسمير 
سنة ۰۱۹۵0 ريت اراد بالنق أو الإيحاب حتى اعداد هذه 
الرسالة للطبع . . 

وعلى الرغم من أنى أعفيت نفسى من التقصير فى سبيل التعرف على ذلك 
الكتاب » فلا زلت أحس رغبة تدعونى فالحاح إلىالظفر به ؛ والاطلاع عليه » 
ونحقيق ما قال بروكلان . وإنكنت ادك كا وب ولك الكتاب (لآی على ؛ 
ذلك لآن اجماع الوراقين والمترجين منذ ابن النديم حتى بروکلمان - بعین علىهذا 
الظن إلى أنى وجدت کتب النحاة ما اطلعت عليه منبا -- لاتردفها (شارة إلى ذلك 
الكتات بالنقل منه أو الاستعانة به » والرجوع إليه . .. وسيظل الشك عندی 
حى بدو ما حققه أو نفيه . . . 

وآخذ فى عرض كتب أبى على الحو بترتیها الذى إلبه انتبيت . . 














بت 41۷ 


المشكلة والبغداديات 

ف الامانة العامة للجامعة العربية ( معهد الخطوطات ) نسخة من المسائل 
المشكاة مصورة على هلم رقم ٠م‏ وعنونت إا باق : 

« المسائل المشكلة المعروفة باللقدادیات 1١‏ . 

وعاد نها أحمد بن تيم بن هشام الللى فقرر ذلك فى آخر هذه النسخة حيث 
قال ما نصه : , آخر المسائل المشكلة المعروفة بالیغدادیات ۲۳ » . 

ومعنى ذلك أن المسائل المشكلة هى البغداديات ۰ ولكن التحقيق والمقابلة بين 
بين اانصوص تهدى إلى غير ذلك : دی إلى أن المسائل المشكلة شىء واليغداديات 
شىء آخر » وأن كلا منبما مستقلة عن الاخری ۰ وفما بل النصوص الكاشفة عن 
هذه الحققة : 

(۱) قال أبو على فى الاغغال: ٠‏ أما الآورية للاتی من الوعول فقد شرحناه 
ی المسائل المشكلة 9" » وقد وردت المسألة فى الفسخة المذكورة © . 

( ب ) وقال فى الإغفال أيضاً : « وأما قولحم حيوة (کذا ) وحيوان فالواو 
عندنا «تقلية عن الباء » وقد ذ كرنا ذاأك مشروحا فى المسائل المشكلة ٠‏ وذكره 
حم ف المسائل المشكلة 9" . ال ا 

ومعتى هذه النصوص أن المسائل المشكلة سابقة عل الاغفال 

ورأيت أبا على وهو بصدد تقرير قاعدة نحوية والاستشاد علها بقول فى هذه 
النسخة المعنونة بما سبق : و هذا فى أبيات كثيرة تركناها هنا مع استقصاء الحجة فى 
ذلك لذ کرتا له مستقصى فى مسائل اصلاح الاغفال ۷ . هِ 


ووی ذلك ك أن الأغفال - سای عل الیغدادیات 

فلوكانت البغداديات هم المشكاة فكيف تكون مسوقة الاغفال وسامة 
عليها فى آن واحد ؟ ! فالبنداديات قطعاً غير المشكلة » وإذن بكون ترتيب الكتب 
الثلاثة فى الظهور عل 7 الآنى : المشكلة أولا ثم الاغفال ثم البغداديات . 





(۱) انظر اد رو ۱ ۱ (۲) انظر لوحة ۰۳ 
(۳) الاغنال ۰۷ (») انظر لوحة رقم ۷ 
() الاغفال ۲۲۰ (۱۱ انظر لوحة ۱۸ 


¥( القدادیات لوحه رقم ¥ 


4۸ 


هذا ما پستنتج من النصوص السابقة وهو ما أطمئن اليه ؛ ولکن انب هذه 
التصوص نصوصاً أخرى تشير إلى أن النسخة المصورة بالامانة العامة للجامعة 
المربة ضمت المشكلة إلى البغداديات » وذلك يعتذر اعتذاراً ما عن ذلك العنوان 
المرحد بينهما » ومن هذه النصوص : 

(۱)ما جاء فى الخصائص لابن جى حيث أورد طرفاً من الضرورات 
وغریپا ووحشها ويجيما : ما أنشده أبو زد من قول الشاعر : 

هل تعرف الدار بيدا إنه دار ود قد تعفت إنه 

الابيات . . . ثم قال : وهذه الآبيات قد شرحها أبو على ( رحه الله ) فى 
البغداديات فلا وجه لاعادة ذلك هناء فإذا آثرت معرقة ما فيبا فالقسه ما "° . 
<٠‏ وقد القمست ذلك من نسخة الأمانة العامة فوجدته © 

( ب ) ما آشار له البغدادى فى خزانته حيث أوردكلاماً مأخوذاً من كلام 
أبى على فى المسائل البغداديات 9 . 

وقد قابلت من ما ورد فى الخزانة وما جاء ف المسائل المشكلة فوجدت أن 
لا خلاف (4) . 

ولا بوفق بين هذه النصوص جميعاً إلا القول بأن السائل المشكاة عقتلطة 
بالبغداد.ات فى نسخة الامانة العامة للجامعة العرربة : وقد حاولت فصل كل منبما 
عن الآخرى فلم يستفم لى ذلك لعدم تشابع اللوحات فى كل ملاك اتخدته أساساً 
لتفریق بين هذه وتلك » ولان طابع أبى على يكاد كوف واحداً فهما ؛ وهذا 
ما يدعونى إلى أن أتحدث عنبما معا غير مفرق بينهما . 

ویدو أن عدم الفصل بين المشكلة والبغداديات قال به مض الترجمين, 
فالقفطى 20 ءوابن خلكان 7 والسيوطى "ءوابنالاد الحنبلى » وحاجى خليفة © 


(١)الخحصائس‏ ۳۳۹/۱ (۲) ار لوحة ۴۹ 

(۳) انظر امزاة ۲۲۱-۳۲۹4 

(6) أنظر اللوحتون رقم ٩۲۸‏ من الشكلة (*) انظر إناء الرواء ۲۷/۱ 
(0) وفیات الأعیان ۴۹۳/۰ (۷) انظر بنية الوعاة ۲۱۷ 

(۲) انظر ااشذرات ۸٩/۳‏ (5) انظر کف الظنون 1۲1/۲ 


مت ات 


وبروکلیان) . کل أولئك افتصروا على ذکر أحداهما واستغنوا بذلك عن ذکر 
الاخری لجميعهم ما عدا بروکلان ذکر عند احصاء کتب أبى على البغداديات ول 
بذ كر المشكاة » آما بروکلان فقد ذکر المشكلة ولم بذکر البقدادبات 

ولکن باقرتا تفه إلى خطأ التوحيد بين المشكلة والیفدادیات بدلیل أنه 
عند ما أحصى كتب أى على ذكر السائل البندادية ثم عاد فذ كر المسائل 
المشكلة(" , ففرق بذلك بينهما ويبدو أن السيد مخرج إنباة الرواة نقل عن ياقوت 
حاشية فى احصاء کتب أنى على ۳" مع أن القفطی كا سبق لم بفرق بینهما ‏ 

وبعدفقد جعل أبوعلى البغدادياتوااشكلة فيا هرب من مانين مسألة ( الطابع 
العام فيها أنها مشكلة ) . ذكر منها لسيبويه نحوا من ثلائين مسألة - على غيرترتهب - 
وش قن عور ل ها أله مسد میا الات قر ا ا من 
الکتاب "٩‏ أو بنقل قولا لسيبويه ويسنده إلبه بقوله : ذكر سيبويه مثلا© . 

وق هذه المائل الى وردها لسمبويه قل فقول إمام النحاة » وسطه » 
ويعلق عليه » وبورد آراء الاثم القدامی من سبقوا سيبوه أو لحقوه » ثم برتضی 
رأ ويدلل عليه. 

ثم هناك ما يقرب من ثلاثين مسألة أخرى ليست من الكتاب » بعضبا سثل 
عا" وبعضها ذكر فيه آبات قرآنية أعرب لفظاً مشكلا فيا" أو بيتاً من الشعر 
أنشده ثم تعرض لاعرايه ٩‏ و بعضبا نحدث فبا من كلمات صرفية وزنا٩)‏ , 
واحتج لوزنها الذى رآه وذكر هنا وهناك أصولا تمت إلى الصنعة الإعرابية ۷۱۱ » 
وآراثةهالنحوية230' 

ثم كانت هناك على قلة ‏ مسائل ندور حول أقوال لابى بكر بن السراج ۳ , 
وان اسق الزجاج ۱۳) ۳ أنى العباس ال رر ٠١‏ أو الفراء ۰ ويعضبايدور حول 
یات‌آنشدها أبو زيد الا نصاری"۱۳)وشرحبا أبو على » وعلق‌علپاو دنا لشکل فبا 
(۱) انظر تارغ الأدب المرني ۰۱ ١١6‏ الطعة التدعة واللعق الجلد الأول 
۰۹ (۲) انظ ممجم الادباء 4۰/۷ ۳4۱-۲ (۴۳) باه الرواه ۱۷/۱ 

(4) انغلر مثلا لوحة رقم ٠١‏ (۵) اظر مثلا لوحة ۱6 ۰ ۰۱۷ ۱۸ 


(۱) لوحة ۱٩ » ٩‏ (۷) لوحة 0۱۰4٩ ١7‏ 
(۸) لوحة ۳۸ (۰) ۳۰ ۰ ۰۱ (۱۰) لوحة ۷ 452 
(۱۱) لوحة ۸) (۱۲) لوحة ۵۱ (۱۳) وحة ۵۰ )١4(‏ لوحة ۳۳ 


(۱0) لوحة ۱۱ (۱۱) لوحة ۰۲۷ ۳۲۸ 


— :۷ — 
و تلخص المسائل المشكلة أصوها و عددها فى الجدول الأنى : 
مصدر المألة العدد ملاحظات 


سیبو به ۳ علغير ترتيب » وقدوردمها آولانحو سبع‌عشرةسألة 
فى موالاة ثم فرق الباق فى غضون السائل الاخری . 


آموزید 1 
أبوكر 5 
أبو الجن ۲ على غير ترتيب 
الفراء ۲ 
المرد ۲ 
أو إحق 2 ۲ 


أبو على ۳١‏ 
وق خلال هذه المسائل ترد أقوال لسيبويه أو غيره من القراء والنحاة 
كأبى عمرو .20 والخليل ۰( وای عثان المازنى :۳ والکسانی »۰ فیعرض لهذه 
الأاقوال » و بنقدها » ويعلق علها » وشتبا مرتضيا أولا يرتضها فينفها . 
وهناك عبارات تدل على أن أباعلى آمل هذه المسائل ‏ أو على الاقل مادشیر 
فبه إلى ذلك » فقد جاء فى السأألة ۱ قوله ذكر سیبوبه الأفعال الماضية والمس:قيلة 
المختصة بالامر دونالمضارعة » وجوازالادغام‌فیا اجتمع فى أوله مثلا نأومتقا. بان 
اجتلاب همزة الوصل لسكون الآوائل للادغام ۰ .۰ . ال ثم قال : فأمليت ذلك 
وقد وردت هذه المارة فى مسألة آخری) . الا 
وكل من المشكلة والبغداديات لا تخضع فى ترتییها لنظام معين ‏ إذا استئذيت 
ذلك الباب الذى عقده أبو على « لبان وجوه ما !"۰۰۲ فقد تحدث عن استمالاتا 
ووجوه تصرفبا؛ تحدث عنها اسمأ. وتحدث عا حرفا ؛ وذكر آقسامپا 2 وأفاض. 
الحديث فى كل قم ء وألق ا مسائل جمل عنوانها ٠‏ مسائل من هذه الفصول ». 
عدث عن : 
(١1)كها‏ فیا رواه أبو بكر عن ابن الجهم عن الفراء . 


(۱) لوحة ۱ (۲) لوحة ۰۰6 (۳) لوحة ۱۷ (4) لوحة ٩٩‏ 
۱ لوحة )٩( 1١4‏ اظر لوحة ۳۱ (۷) لوحة رقم ۱٩‏ 


الاع — 


من طالبين لبعران هم شردت كيا محسون‌من بعرانهم خیر[) 

(ب) و (ما) نی قول سيبويه فى الکتاب : هذا باب عل ما السکلم ف العر ية ۷0 

(ح) وعن (جرامم ذا مع ما عنزلة الذى”) 

(و ) وقراءة من قرأ ه ون کل نفس لما جميع لدیتا محضرون ۲*۲ . » « وان 
كل نفس لا عليبا حافظ » 

وهذه مسائل متبط بعضها بعض » بتصل کل ما محدیثه عن (ما) . 

وقدأنشد لای زيد أبياتأ أوردها فى مسائل خحسة متتابعةفى الاربع الاخيرة 
منها » وتنفصل الثانية منها عن الآولى بمسألتين . 

فى إحداهما : 

يتحدث عن وجه الاعراب ف البيت : 

آم كيف ,نفع ما يعطى العلوقبه ‏ رثمان أنف إذا ما ضن بالین() 

وف الاخری يتحدث عن إعراب ١‏ ملءونين » فى قوله تعالى : « واطرجفون فى 
المدينة لتغريبك جم ثم لا بحاورونك فيها إلا قليلا ملعو نین ”© 2 

عم تتعاقب بعد ذلك السائل فى اختلاط بعضها لسيبويه » وبعضبا ما أثاره هوه 
و بعضبا لای احق أو لابى بكر . 

وقد يتحدث عن المسألة تفاريق » بتعرض شا بالشرح فى موضع » ثم یمود 
لها بمد ذلك فىموضع آخر : عقدمسألة عن قوم واحد وهل هو اسم أوصفة 80 
ثم عاد إلى ذلك بعد مسائل 8) 

وفها عدا هذه المسائل الى يظبر فيا التراط ‏ لا تجد رابطأ برط المسألة 
بسابقتها أو لاحقتباء فثلا : 

لاراءط بين السألة التى يقول فيبا : « قال سيبويه زعموا أن أبا عبرو قرأ 
ياصالح يتنا جعل الحمزة ياء“ ولاحقتها : , اعلم أن بعض الكلم أثقل من 


۰ (۲۱) 
تحص ۰ 


(۱) لوحة رقم ۳۰ (۲) لوحة رقم ۳۱ (۳) لوحة رقم ۳۷۲ (4) لوحة رقم ۳۳ 
(ه) اللوحات ۳۰ ۰ ۳۱ ۰ ۳۷ )١(‏ لوحة 5م 

(۷) سورة الأحزاب آية 515٠‏ 

(۸) لوحة رقم )٩( ٤٤‏ لوحة رقم ۰۰ (۱۰) لوحة رقم۲ 

(۱۱) لوحة رقم 4 


تست ۱۲ — 


أو بين : ذکر سيبوبه وجوه أن الخفيفة ")وساشتبا : قالت المرب  »‏ کرم 
يزيد" ولاحقتها » اختف أهل المرية فى تأويل قول اقه (عز وجل ) 
لالاف فريش 5 

وإذا كانت المسائل لا تخضع فى ترتیها لنظام .مين على اانحو الذى قدمت » فان 
هناك ملا كا عاما ينظمبا » ويجمع بينها ذلك ما عی به هذه المسائل من أنها مسائل 
مشكلة فالاشكال فى کل مسألة» حتى أنهذكر ذلك صرعاً بعد اافصل الذى عقده لا 
حيث لقول : 

وهذه مسألة مشكلة ٩‏ . 

والنی أخذ نفسه به أنه جوز ما جوز من الاراء » وأحال ما أحال » ودلل 
ی کل ذلك على ما قال : 

وليست للمغداديات والمشكاة مقدمة أستطيع منها أن آتبين هذا اللاك العام . 
ولكنى وجدت خلال قراءنی هذه السائل‌ما شیم منه الاك الذى بنيتعليه . قال : 

وقد خرج أبو العباس ومن قبله من النحويين لقول بوبه : هذا باب عم 
ما الكلم فى العربية وجوها أرادوا ما درية المتعل فى الاستخراج ۰ وتحميل الشیء 
وجوهه اللى تحتملبا وليس منحع كتابنا هذا أن يذ كر فيه مثل ذلك إلا أنبعض 
من تعاطی العربية حك لى بعض التعلبین عنه فى ذلك تويز وجوه لاجواز لها . 
ومنع مالا تنم من الجواز تأمليت عليه ما هومثبت هنا وهو الذى عليه وضم 


5 1 





لب 

وهذه العبارة تلق ضوءا على يعض ما ,نظر إليه فى البغداديات » وإن كانت 
لا تحصر كل ماله فما من اتجاهات » ففبوم العبارة : الادلاء بالرأى فا يحوزه 
غيره » ويراه تمتنعاء أو عنعه وراه جائزاء وذلك الايجحاه فيه توضبح للإشكال 
الذى التزمه فى إراد المسائل على كل حال . 

وأبو على فى هذه المسائل واضح الشخصية يورد السألة عن سيبويه مثلا: 
ويقرها ويبسطا » ويذكر رأى السابقين فيباء ورقف هو مفندا أو مؤيدا : مبرهنا 
على الرأى الذى ارتضاه فى حال تفنيده أو تعضيده بسوق‌الشواهد » و ناقش‌مناقشة 
قائمة على الحجة , متكئة على أصول الع رببة: 

۱۳ لوحة رقم ۱۳ (؟) الصدر السابق (۳) أوحة رقم‎ )١( 

(:) لوحة رقم ۳۳ (0) لوحة قم١1؟‏ 


۳ كك 


فند آراء للخليل”2 والمبرد مصرحا به (۲) أو مشيرا إليه ۷۳ - كا فند آراء 
لفراء © وأبى عثهان المازنى وفد كتف فى تفنيده باللمحة الدالة*» وقد يصرح 
تصرحا عنیفا !۲۳ . کا تعرض لای بکر مفندا ۷ ولآبى احق كذلك ^ 1 

وعاضد سيبويه وأثى عليه : ببسط قول )٩‏ ویفیم [شاراته !۰ وما يشير 
إلى أكبابه على" الکتاب ويعرف سننه فيه ۲ وقایل ما آنشد۱۱۳» 
والبغدادبات فى جموعبا قائمة على کتاب سيو ه . 

3 أنى على الخليل 4 والميرد ٠١‏ وأبى 00 وأبى احق ۱) 
وای الحسن ۲۱۸ . 

ومن هنا نراه شدید الاعتداد بسيبوية » وبتلوه من الشيوخ فى التوثيق 
أبو الحسن » فپو بوقره » ون رأى غير الذى براه أبو الحسن لا مهجمه » بل غابة 
ما یکون م.ه أن بقول مثلا : ولا آدری ما حة هذا (25 ٩۱‏ 

وهو أحيانا بصرح بأسماء الشيوخ ‏ وتلك السمة الغالبة عنده کا رایا سس 
وحين! يشير من غير تصريح كأن بقول مثلا : 

وقد كان الشيوخ من آهل اللغة ۳۰۰ . . أو يقول : , وقد كان أحد شیوخنا 
شكر الاضداد9" . أو يول : قال أحد أهل النظر "" وف البغداديات ما بدل 
على اطلاع أبى على عل ىكتب الشيوخ الذين سبقوه 99©. 

وله بعد ذلك أوليات وآراء إشكرها ابتكارا يذكرها فى تواضع أحيانا©") 
أو بنشرها فى شىء أشبه بالفخر حينا كأن يقول : وقد را نحن فى ذاك”*"' قولا 


لم اعل أحدا تقدمنا فيه '7"... 








(۱) لوحة 4 (۲) لوحة ۰۲ ۴٣۰‏ 

(۳) لوحة ٠١‏ واظر احم ۸۸/۲ )٤(‏ لوحات ۰۱۱۰۳۰۰۱۸۰۱۷ ۲۳ 
(») لوحة ۱۸ )٩(‏ لوحة ۳ (۷) لوحة ٤۷‏ (۸) لوحة ۱۸ 

(5) لوحة ۱4 (۱۰) لوحة ۴۳ (99)لوسة ۰۱ (۱۲) لوحة 4۳ 
(۱۳) لوحة ٠١‏ (۱۵) لوح ۰۰۲۸ (۱۵) لوحة ۳۳ (۱۱) لوحة ۳۰۵۱ 
(۱۷) لوحة 47 (۱۸) لوحة ۳۸6۱۹ 

(۱۹) لوحة ۱٩‏ (۲۰) لوحه 4 (۲۱) لوحة 41 (۲۲) لوحه ۰۱ 
(۲۳) انظر افلوحات ۳۱ ۰ 1۱۰۱٩‏ ۰ ۱۸ (۲۸) لوحة ۱۱ ۳۰ 

(۲۰) يشير إلى لما فى قوله تعال : « وان کل لما جيم لدبنا حضرون » 

۵( ۲) لوحة رقم ۴۳۴ 


مت )۷و — 
واصطلاحات أنى على فى الیغدادبات بصربة إلا إذا رد على خصومه الكوفبين 
فانه عند ذلك يستعمل الاصطلاحات الكوفيه كاستماله لفظ مردو و (۱) والقطع ٩۳‏ 
وفى البغداديات نظرات بلاغية : كوقوع الامر موقع الخير”" وما بول 
إلبه عاقبة الآمر 0 . 
کا تری فى البغداديات أصولا لغوية وتحوية وإعرابية : 
)١(‏ فالمظهرات إذا أقيمت مقام الفاعل لزم الكناية عنها و[إضارها(“ 
(ب) وما صلح أن یکون فاعلا من ال سیاء صلح أن یکون مبتدأ » وقد يكون 
مبتدأ ما لا یکون فاعلا نوم ومز 
(+ ) واختلاف اللفظين لاختلاف المعتيين هو الوجه والقياس الذى بحب 
أن يكون عله الالفاظ © . 
( د ) والاعاء أوائل للأفعال”).(ه) وما فى الصلة لابتقدم على الموصول 69 . 
( و ) ولا جوز عطف الظاهر اجرور على المضمر اجرور ”'. 
(ز ) وإذا وجد السبيل إلى ترك الكلام على وجهه ونظمه كان أولى من تأویل 
غير ذلك "0 
(ح) وماکان مبنيا مع غيره على الفتح لا يرتفع ۰۱۳ . 
(ط) وامثلان المتقاربان إذا اجتمعا خفف بأحد ثلائة أشياء : بالادغام » 
أو الإبدال» أو الحذف ٩۳‏ . 
(ى) الضاف إله لا يعمل فى ااضاف ولا فيا قبله*“ . 
وق تضاء ف البغدادءات والمشكلة تدليل على مابری أو على فى المسائل 
النحوية التى تخالف فيبا مع الكوفيين » وهی من أجل ذلك تعد بذرة لكتاب 
الانصاف لان الانبارى فى مسائل الخلاق ٠١‏ 
هذا وقد استعان البغدادی فى خزانته بالیفدادیات » فاستشید هدر صال 
من کلام آبى على وکان ذلك فىكثرة ظاهرة فى الجزء الرابع » بلبه على الترتیب 
الجرءان الثالك والثانى » وکان ما جاء فى الجزء الأول من الاستعانة بالیغدادیات 
قليلا حيث ورد فى مواضع ثلاث ٩۱‏ 
1 (۱) لوحة ۱۸ (۲) لوحة ۳٩‏ (۳) لوحة ۱۱ 
(؛) لوحة ۱۳ «04)لوحة 43 (۱) المصدرالابق (۷) الصدر السابق 
(ه) لوحة ۷ )٩(‏ وحه ۸ (۱۰) لوحه 4٩‏ 
(۱۱) لوحة ۰۰ (۱۲) ۱٩‏ (۱۳) ۱۷ (۱6) الصدر السابق 
(۱۰) الفدادیات 47 والانصاف ۰/۱ (۱) انظر اقلید الأزانة ص ۱۰۱ 


د و لاء س 


هذا والصورة الى أملكما منقولة عن فيل محموظ بعد [حياء الخطوطات 
العربية بالامانة العامة للجامعة العربية » ورقم هذا الفيم ٠م‏ وقد صوره العهد 
من مكتبة شبيد على بالاستانة ورقم الخطوط فما ۱ | ٠٠٠٠٠١‏ وتار الفسخ سنة 
۷ خط مغربى ‏ کتبه أحمد بن م بن هشام بن أحد الیل » وعدد أوراق 
البغداديات إحدى وخمسون ورقه .ا خرم الورقة الثانية والأربعين . 

وق ظاهر الذسخة فى اللوحة الآولى الى اعتمدت علا تمليكات هذا نصبا : 

ه من نعم الله على عبده الضعیف أحد بن مد العنيمى الخزرجى الانصاری 
بطريق الشراء الصحیح من الشیخ الفاضل أ بو السعود الشپاوی لطف الله نا و به 
و السلین أجمعين . 

و تحت هذا الليك : , تم من الله بفضله به على العبد الفقير بشر بن زین الدين 
العلیمی الشای لطف الله به » وق مين هذا الکلام عبارة : ٠‏ من كتب الفقير على 
عفى عنه » وتحت هذه‌العبارة (خاتمة ) وق أعلىاللو حة الثانية اسم الکتاب, ال لف 
وستة الوفاة وتحتها اسم ( أحمد بن عبد الله بن مکی ) . وفىوسطبا العبارةالآتية ۽ 

وفبه أيضا المسائل البصريات فى النحوء وفيه أيضا السائل المشكلة فى أول 
القتضب ‏ وفيه أيضا المسائل العسكرية إدلاء الشيخ أنى على الحسين بن احد 
بن عبد القفار ومسائل من النحو منثورة لانی على الفارسی أيضا . 

وف الزاوية الى من أسفل هذا الكلام ختم منقوش فيه عا وقف الوزير 
الشبيد على باشا ( رحمه الله تعالى ) إشرط ألا تخرج من خزانته . 

وفى آخر هذه النسخة ما نصه : 

آخر المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات تصفيف الشيخ أبو على الحسن 
ابن أحمد بن عبد القفار الفارسى ( عفا الله عنه ) علقها لنفسه الفقير إلى رحمة الله ربه 
أحد بن تمم مشام اللبل فى مدة آخرها غرة جادى الأول من سنة خمس عشرة 
وستالة بمحروسة بغداد فى رياط الشبيخ مود النعال الزاهد (رحه الله ورضىعته) 
والمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا عمد وعلى آله وأصحابه 


(۱) لوحة "اه 


= 6۱۷ — 
الاغفال أو المسائل المصلحة على ار جاج 

جاء فى الفبرست لابن الندم عند ذکره کتب أنى على » كتاب المسائل المصلحة 
يرويها عنالزجاج وتعرف بالاغفال ومعنى هذا أن کتاب السائل المصلحة هو نفس 
كتاب الاغفال » لکن باقوتاعندماذ کر کتب أبىعل قال کتابالاغفال وهومسائل 
أصلحباعلالز جاج ثم عاد وذك رمن کنبه«کتاب! لسائل لمصاحة منکتاب| ب نالسراج. 

ومع کلام ياقوت أن الاغفال شىء غير المسائل المصلحة » وأن أبا على أصلم 
مسائل على الشيخين 

وما ورد فى معجم الادباء تخالف مع نصوص لآبى على أوردها فى کته , 
هذه انصوص تشير إلى أن المصلح عليهالزجاج لا ابن السراج » وأنه أودع المسائل 
المصلحة الأغفال » ومن هنا مى ذلك الكتاب : الأغفال أو المسائل المصلحة من 
کتاب أبى أسحق 0 ومو 

وفيا بل بعض هذه النصوصٍ . قال أبوعلى أحمد ن عبد الغفار الفارسی 
کتاب ال1-ائل الصلحة من كتاب أبى اسحق ابراهيم السرى فى (عراب القرآن 
ذكرناها لما اقتضت عندنا من الا بضاح منها الأغفالالواقع فيا" ٠‏ 

ویقول فى موضع آخر ‏ ومن ظاهرالاغفال فى هذا الفصل کذا وکذا !۰ وق 
موضع ثالث . فبذ الذی ذکرناء اصلاح [حدی جى السپو(۳) . 

ويقول ف البغداديات وهو بصدد الاستشهاد على قاعدة نحوية « هذا فى أبيات 
کر ة تو _کناهاهنامع الحجة فى ذلك لذکرنا له مستقصىف مسائل اصلاح لاغفال0», 
فف هذه النصوص برد اسما الکتاب کلاهما : المسائل الصلحة , والاغفال » ما يدل 
على أن هذه السائل .صلحة على الرجاج آولا بدلیل عبارة القدمة» وآن 
الأغغفال هو السائل ااصلحة ثانياً . 





*# و اننا 
وما يتصل بتحقيق اسم الکتاب التنبيه على خطأ ماورد فى کتاب وإنياه الرواقه 
إذ جاء فى تعداد كتب أبى على : كتاب الاغفال فما أغفله الزجاجی من المعانى . 
والزجاجى خطأ فم يكتب الزجاجى ف معانى القرآن أولا » ثم أن الشبور أن 
الاغغال0*© فيا أغفله الزجاج من المعانى على ما انتبيت [ليه من قريب . 


(۱) الأغقان ۲ (۲) الأغفال ۰ رفم ۱۹٩‏ (۳) س ۱۷۲۳ 
(4) اللغداديات لوحه ۴۷ (0) اناء الرواة ۲۷۱/۱ ۱ راجم الفهرست ٩۰‏ 





— 8۷۷ سب 


وکتاب الا غقال ( المسائل المصلحة) موف قبل ارتحال أبى على إلى حل بذلك 
مامد ل عليه قوله فا لیات :« زعم الجر ىأن آباحرو وعیسی و. . قرءواباللصب » 
أن هذبن لساحران « وقد ذکرنا ذلك فى المسائل المصلحة من کتاب‌آی اسحق . 

وبقول فى نص آخر : . وأما قولحم استاذ وسابور فقد ذ کرناهما فى المسائل 
المصلحة من کتاب أبى اسحق(. رل الاغفال مؤلف قبل البغدادبات "۲ . 

وقد لحظت أن أيا على فى الاغفال يدعو بالرحة لاي أسعق ٠‏ » ومعنی‌ذاك أن 
الأغفال مؤلف بعد موت أبى اسق 1ه 5 : 

فبل هجم أبو على شيخه الزجاج ابتغاء السمعة ؛ وابتفاء الظبور ؟ | 

أما أبو حيان فيرجع ذلك إلى أن أبا على كان تحبا ارد على الزجاج » و تخطتته 
ثم قال « لأ كان مولعاً بذلك » وللشتآن الجارى بينبما سبب ذ كره الناس) . 

ولم أقف على ذلك السبب الذى ذكره الناس - عل الرغم من طول صحبی 
لآ على وتقعى ما هو متصل به » وإن كنت أميل إلى اعتبار أن الخصومة الى 
كانت بين المبرد ( شيخ الزجاج ) وسيبويه ( الموقر عند أنى على ) هی الى دفست 
أنا على إلى مباجمة المرد » وتلیه الوفى أبى اسح( . 

+ ج 6 

ومهما يكن من أمر فان أباعلى بإصلاح مسائلالاغغال فى هذا الوقت المبكر من 
حياته . وبتعقبه الزجاج وهو من هو فى مکانته بين العلماء والشيوخ فى عصره - 
جعل له شبرة سبقته إلى حلب حيث بلاط سيف الدولة » وإلى شيراز وفیپا عضد 
الدولة الذى استدعاه لتأديب ان أخيه خسرو . 

(١)الخحلبيات‏ 1۲ (۲) انظر الحليات ۳۰۳ رقم 570 تيمور 

(۳) انظر اانس السابق المنقول من البغدادیات 

(4) أنظر ابندادیات لوحة رقم ۲۷ زه) أظر مثلا ص 4١6‏ نسخة ۱۹۹ تفسير 

(5) العر الحيط ۳۲۱/۱ س ۳۳۲ 

(۷) رعا كان منأسباب مهاجة أني عل‌لازجاج اختلافیما فى تقدیر الممتزلة الفارسی متهم » 
آما الزجاج فقد هاجهم ورد علیبم قال : ٠‏ ولد احثج قوم من آصحاب الوعبد بقوله : 
« ولا جد له من دون الله ولا ولا نصیا » فزجموا أن هنا يدل على أن من عمل الوه 





جزى به » وقد أعلم أن جل وعز أنه يغفر ما دون الصرك لن يشاء . فعامل السوء ما لم يكن 
كائراً مرجو له العفو والرحة والای ( صل اف عليه ) شافع لامته يشفع فييم » . 
( مماتي الفرآن لز جاج ) 


نت ۷ سب 


وبشير أبو على فى مقدمة الاغفال إلى الهج الذى اتبعه فبه 1 فبو ول : 
٠‏ ونحن نتقل كلامه ( أى كلام أن اسحق ) فى كل مسألة من هذه المسائل بلفظه » 
وعلى جملته عن النسخة الى معناه منه فيا ثم نقبعه يما عندنا . 

وكذلك فعل أبو على : فقد تعقب أبا القاسم فى عان وعشرين سورة من سور 
القرآن الكريم » أورد فى کل سورة نص نص الزجاج ثم اتبع ما عنده . 

أصلح ىسو رة البقرة ستاً وثلاثين مسألة » وفىآ لعمران سبعاً .وفىالاعراف 
ستاًء و کل من لانعام والكيف سا »و سورة (بس) أب بعا lu‏ .وأصلمثلاماً 


فى كلمن ست السورالآتية, النساء » والرعد» والحج » والزمنینوالشعراء» والنجم. 
واصلح مسألتین ی کل من س البورالاقة «الماتدة اللانفال» بو نس»طه » الور 
وأصلم مسألة فى کل من (حدی عشرة سورة هی : برامة » هرد» وسف › 

ابراه, » النحل» بنو اسرائيل ٠‏ کهیعص ‏ الا نبیاه: العنكبوت » الزمر » اجمعة . 
و أغلب هذه المسائلاسقند فیبا الزجاج إلى أقوال للخلیل وسيبويه » وذهمبا على 

غير الو جه الذى فهمه أبو على» ومن هنا كان الطابم العام لهذه المسائل حوبا وصرفيا 

وأغراناً» وتوا ؛ وکان متا اقلیل انادر تعقب فيه أبو على من جبة التفسیر » 
وانك ل#ضى فى كتاب الاغفال حتی ثلثه حى له تقر سا فلا تطالمك إلا المسائل الاتية : ٠‏ 
اسم الله و تصر بفه (6۱. ( )ام مضمر ولیس طبر : 
حروف( أل) موضوعة عل الوقف علیهمادون الوصلماو الدلیل عل ذلك ما حکاه 

آ بو اسحق. نأهل اللفة قالوا فى قراءة الحسنصاد القرآن بعملك فز ” ليس با ميد 
الأصل فى بقم 5 م(۹ » القو ل فى أن لم جزم قوله شلوا من فول الله : فان 

لم يفعلوا ولن تیاو | () عراب E‏ : فإما تین می هدیا . 
وهكذا حى إذا كانت صفحة ۲۳۱ رنه تعرض لنفسير القرآن الكريم « عند 

قوله تعالى » , واتبعوا ما تلو الشیاطین ۳ , » ثم مود بعد ذلك إلى مسائل فى 

النحو » والصرف ؛ واللغة . 
ومن هنا كان من حق الاغفال أن يوضع فى فبرس النحو لا فبرس التفسير 

ولكن مفبرمى دار الكتب تظروا إلى أن أبا على تعقب الزجاج فى معانى القرآن 

MW‏ الاغنال ۲ (۳) الاغقال ۳۷ ر؟) الاغفال مع 
(4) الاغنال هه (م) الاغقال 1۰ )٩(‏ الاغقال ٦۷‏ (۷) الاغفال ۲۳۱ 


هلا 


وهوكتاب تفسير ولميفطنوا إلىأنه فى تعقبه عى عناية خاصة عسائل النحووالصرف 
واللغة والإعراب . 
وأبو على بقف من شيخه أبى القاسم مواقف مختلفات :تراه حیناًیهدم مايقول 
أبو القاسم » وحينآرميه بالغلط والنسیان ۱ ويصف قوله بالفساد"» وبأنه ليس 
ابید ٩۳‏ وبذهابه عن قول سيبويه”» أو أن الآبة تحتمل تأوبلين کل واحد منبما 
ماذ کره وذهب إليه ٩‏ 

وقليلا ما يتفق أبو على مع الرجاج فبا رآه » وعند ذلك ببسط أبو علىالكلام 
ویذکر أوجهاً أخرى غير الى ذكر أبو [سمق'" أو بعلن استقامة ما قال الزجاج 

۾ وعدم امتناعه ۷) 
وكتاب الاغفال يدل على تفبم أنى على للكتاب : کناب سيبويه » وعكوفه عليه 

و تعمقه فى دراسته . 
قال أبو [سمق : « قال سيبوبه » : سألت الخليل عن هذا الاسم ( الله ) فقال 
الاه » فأدخات الالف واللام بدلا من الحمزة » وقال مرة أخرى : الالف واللام 
لازمة » انتهى کلامه . 
فانظر كيف يتعقبه أبو على قال : ما حکاه عن سیبویه عن الخليل سبو » ول 
که سيبويه عن الخليل فى هذا الاسم آنه الاه (کذا ) ولا قال إنه سأله عنه 
لكن قال : ه أسند إلى الخليل أنالالف واللام بدلمن الهمرة فى حد النداءقالباب 
الترجم بهذا باب ما بنصب على المدح والتعظم أو الشتم » لانه لا يكون وصفاً 
للأول ولا عطفاً عليه » وأول الفصل اعل أنه لايحوز لك أن تنادى اسما فيه الالف 
واللام البته » إلا أنهم قالوا : با الله اغغر لى » وهو فصل طويل فى هذا الباب إذا 
قرأته وقفت عل ما قلا“ . 

وقد رجعت إلى هذا الاب فى الکتاب ۰ النسخة الامیر بة ۹ هھ فوجدت 
ما نصه : « واعل أنه لايحوز لك أن تنادی اسما فيها لالف واللام البتة إلا أنهمقالوا 





(۱) الاغفال 4٠١1١‏ رقم ۱۹۱ (؟) الاغفال ۳۱ رقم ۸۷١‏ تفسر 
(؟) الاغفال ٤۸‏ رقم ۸۷۰ تفر (4) الاغقال ۱۲۰ رقم 1۹۹ تسه 
(۰) ۲۳۱ رقم ۱۹۹ )٩(‏ الاغفال ۱۰۱ 


(۷) الاغذال ۸۱ رقم ۱۹٩‏ تفسير (۸) الاعفال ۳ رم ۱۹5 تفسر 


س f‏ — 
با اقهاغغر نا وذلك من‌قبل آنهاسم إلزمه ال لف واللام لابفارفانه وکثر فى کلامبم 
فصار كأن الالف واللام فيه منزلة الالف واللام الى من نفس الکلمة۱» 

وهذا الکلام ق جلنسه يرجح ماذهب إليه أبو على فى رده على أبى احق 
من أن سيبويه لم حك عن ااخليل فى هذا الاسم ( الله ) أنه له ولا قال إنه سأله 
عنه ...»ون كانت عبارة ه أسسند إلى الیل » ل ترد فى النسخة المذكورة. 

¢ 4 + 

ومن هذا القبیل ماقال أبوعلى : 

الأتجمون جع أحمى » ولیس جع آم » وهذا قول سیبویه ؛ وقد نص عليه 
وذهب أبو اس عنه » قال سيبوية فى الباب المترجم هذا باب من المع بالواو 
والنون ويكسر الاسم سألت الخليل عن قولحم الأشعرونء فقال: نما ألحقوا الواو 
والنون وی بعض النسخ وحذفوا باء الاضافة ‏ کا كسروا فقالوا الاشاعر 
والاشاعث والمسامعة » فا كسروا مسمعا والاشعت حين أرادوا معنى بى مسمع 
وي الاشعثألحقوا الواو وااون وكذلكالايحمون”' . فقد ثبت من نص سموية 
أن الاعجمين جع أعجمى » وأن يامى النسب محذوفتان حذفا فى اجمع » وأنه جمع 
على هذا کا كسر على الاشاعث ونحوه... 

وما دل على صمة هذا أنه لا خاو من أن یکون جع أعجم ؛ لان أعجم صفة 
بالدلالة اتی قدمنا » وما كان صفة من هذا القبيل لا بجمم بالراو والنون آلا ری 
أنه لا يقال فى جمع آسود أسودون 1 

وأورد أبو على الزجاج : وروی عن الخليل فى علة النصب بلن قولان : 

أحدهما أنها تتصب کا ننصب أن وليس ما بعدها بصفة لحا , لآن لن يفعل 
فى سیفعل فبقدم ما بمدما علها نحو قولك زيدا لن أضرب » وقد دوی سیبوه 
عن بعض آحاب الخلیل عن الخلیل أنه قال : الاصل فى ان لا أن ولکن الحذف 





(١)الكتاب‏ ۳۰۹/۱ 
(۲) ورد النسفى الكناب ۱۰۳/۳ ولیس‌فیه : « وحذفوا ياء الاضافة » المطبعةالاميرية 
(۴) الاغفال ۰۱۲۰ س ۱۲۱ رقم ۱۹۹ تفر 


ست 4۸۱ س 


وقع استخفافا وزعم سيبوبه أن ذلك ليس يحيد »ولو كان كذلك لم بجر زيدا 
لن أضرب - أورد أبو على ذلك ثم أصلحه بقوله : 

ه هذا الموضع فيه غلط فى الحكاية » وهو ما ذکره فى أن من أنه روى 
عن الخليل فيه قولان ول برو عنه إلا قرل واحد وهو ما رواه عنه سيبويه 
قال سیبوبه فى لن : أما الخليل فزعم آنا لا أن ؛ ولكنهم حذفوا لكثرته فىكلامبم 
کا قالو بله : ويا قالوا ومتذ وجعلت عنزلة حرف واحد کا جعلوا هلا عازلة حرف 
واحد فاا هی هل ولا( فبذا ما روی عن الخلیل فى لن ول يرو عنه فما غيره » 
ول رو عنه آنبا تتصب کا تنصب أن » وما ذکره أيضا من قوله : روی سیبویه عن 
بعض أ واب الخلیل [عاحی هو نفسه عن الخال » وقد كتدت لفظسيبويه عن الخليل 
قبل » والروايتان عن الخليل [نما هما فى إذا ليسا فى لن فتوهمهما أبواحق فى لن 29 . 

فى هذه اللصوص أ کش من دلالة . 

(۱) فأبو على أولا يتفبم الكتاب تفهم واع . 

(ب) وهو ثانيا يقابل بعض الفسخ ,بعض » ويعرف ما سطر فى هذه وما 
سطر فی تلك .00 

( ج) وهو ثالثا بری أبا احق بذهابه عن نص سپویه » کا برمه بالخلط 
بين الروايات فى الكتاب . 

( د ) ثم هو رابعا بأنى بأدلة منطقية يرجح بها ما ذهب إليه سيبويه 0 

( ه) وأخيرا بدل أبو على على دقته أمام نصوص سيبويه » ومطالبة القارى. 
أن بتثدت من هذه الدقة وذلك قوله مثلا : ه وهو فصل طويل فى هذا الباب إذا 
قرأته وقفت منه على ما قلا . 

أو ه وقدكتبت لفظ سيبويه عن الخليل والروایتان عن الخليل نما هما فى إذا 
ليسافى لن » . 

وق هذا كله ما بوکد صحة قول أنى حبان فى أب عل : من أنه أشد تفردا 
بالكتاب » وأشد | کباب عليه . 

(۱) النس ف الكتاب الن لخ ةالاميرية 4۰۷/۱ 

(؟) الاغفال ۲۱۹ - ۲۲۰ رقم ٩٩۹۹٩‏ تفسر 

(۳) انظر تدلیله التطتی على أن أعمون جم أيحمى 

۱۹۹ الاغفال ۳ رقم‎ )٤( 

(ه) ار الاغفال ۲۲۰ والكتاب ۱۰/۱ وما بمدها )١(‏ الامتاع والمؤانة ۱۳۱/۱ 

(م ۳۱ - أبو مقثالفارسی ) 





- ۸۲] مب 


وما تصل بذلك رد أتى على مجوم الرد» ودفعه عن سدويه ما اعترض. 
به عليه : 

ذكر أبو العياس فى كتايه المترجم بالغلط هذه المسألة ‏ يشير إلى تصرف 
لفظ الله فقال : سيبويه : « إن تقديره فعال لانه اله والآلف واللام فى الله 
بدل من الممزة فلذلك ازمتا الاسم مثل أناس والناس ثم قال : إنهم بقولون لى 
أبوك فى معنى لله آبوك . فقال يقدمون اللام ويؤخرون العين » قال أبو العباس 
وهذا تقض ذلك لانه قال أولا : أن الالف زائدة لانبا ألف فعال ثم ذكر ثانية 
أنها عين الفعل ۳ 

قال أبوعلى » وهذا الذى ذكره أ والعباس من أن هذا القول نقض - مغالطة 
ليس کا ذكره › و[تما كان کون نقضاً أو قال فى حرف واحد من كلية واحدة 
وتقدير واحدأنه زيادة ثم قالفها نفسبا آنا أصلء فهذا لو قاله فى كلمةواحدة هذه 
الصفة فسکان لاعالة نتقضاً . يا أن قائلا لوقال : إنالتاء ىترتب زائدة ثم قال إنها 
فى ترتب أصل » والكلمة لعنی واحد من حروف بأعيانما هى فى الكلمة الاو 
لكانفاسداً منتقضأ » لانه جعل حرفا واحداً من كلة واحدة زائدة أصلا » وهاتان 
حالتان تنای اجتاعبما فى حرف واحد من كبة واحدة فى تقدیر واحد » ولايستقيم 
لذلك أن عك بها عليه . فأما إذا قدر الكلمة مشتقة من أصلين عتتلفين لم يمتنع أن 
يحكم حرف فما أنه أصل » وح على ذلك الحرف أنه زائد ؛ لان التقدير فما 
محتلف » وان کانالفظ بهما متفقاً , ألا ری أنك تقول مصير ومصران ومصارين. 
وصارن من صار يصير لشکون الباء من الا ول زائدة ومن الثانية أصلا فلا يمتنع 
اتقاقیما فى اللفظ من أن حم عل هذا بالزيادة وعلى هذا بأنه أصل . 

وبعدأن ذ کر أبو على عدة أمثلة من‌هذا القسل عا تتفق فيه ال افاظ و تختلف. 
المعانى والتقديرمثل : ميل » وموألة » وأثنية » وأروى » وأربية  »‏ بعد أن ذكر 
ذلك قال : 

فكذلك هذا الاسم الذى نقول ی عند سهبويه تقديره مقلوباً من لاه » ولاه. 
على هذا الالف فيه عين الفعل » وهی غير الالف الى فى الله إذا قدرته محذوفا من. 





)۱ الاغفال رقم ۱9/۹۷۰ 


— AT — 


الممزة الى هى فاء الفعل » فک بزيادة الالف من غير الموضع النی حك فيه بأنها 
زائدة » فاذا كان كذلك سل قوله من النقض » ول يكن فيه دخل › 

وتبدو من‌هذا النص حرارة الدفاععن سيبو به »والاحتفال فالحجوم عل ارد 
وذلك ظاهر فى هذه الاامثلة المتتابعة الى يكشف أبو على فا عن اتفاق الالفاظ 
واختلاف التقدير » کا هوظاهر فى التدليلالمنطق الذى بقدم فيه نظاتر وأقسة تنتبی 
بنا إلى نقيجة هی سلامة قول سيبوبه من النقض وخلوه من الدخل . 

وقد رآبت أبا على فى الإغفال يوئق محدین المستنير المسمى قطربا » قال أبوعلى 
د وأما ما حكاه قطرب من أنه يقال فيه أسوار فبذا الضرب من الأاسماء قليل جداً 
إلا أن الثقة إذا حك شيئاً ارم قبوله"» 

والذى أريد أن أرتيه على ذلك ما أراه من أن كتاب الإغفال بصدر عننزعة 
التقدير الى وقرت فى صدر أبعلى لاستاذء سیبومه » ومن أجل ذلك هاجم منهاجم 
کالیرد والزجاج» وسالم من الم كأبى زيد وقطرب ۰ معتبر فى مجومه وسالنه 
ما يرى أنه الق أولا » وما ببدو من موقف الاجم أو المسالم حو سيبويه 
POUL‏ , 





وعبارة أبى على ف الاغغال ذات طابع متميز عافیپا من منطق وجدل ۰ وما 
يشيع فى أقطارها من استطراد » ما ألق علا غلالة من ال غحاض والامام وإليك 
ما يكشف عن ذلك : 

قال أبو إسحق ( رحمه الله ) فى قوله عز وجل : « لن جاءتهم آبة لمان با 
قل إا الابات عند الله » وما بشعرع آنا [ذا جامت لا ومنون » وروی آن 
المؤمنين قالوا لو أنزل [ليهم آبة لعلهم کانوا يؤمنون فقال الله تعالی : « قل [نما 
الایات عند الله » وما يشعرك أى وما بدريكم أى لستم تعلون الیب ولا ترون 
أنهم يزمنون کا تقول للرجل إذا قال لك افعل بىكذا حتى أفعل كذا ما لا تمل 


(۱) الاغفال ۰۱۳ رقم ۰ ۸۷ تفسير 
(؟) کان قطرب دءوبا حريصا على الأخذ عن سيويه ق کان یبا کره ى الأسحار 
وسيبويه هو الذى مناه قطرب ليل » والقطرب دويبة تدب ولا تغنر انظر الفهرست 78 


- € — 
أن بفعله لا عالة » ما بدريك ثم استأنف فقال انا ذا جامت لا بؤمنون هذه 
القراءة . وقدقرئت أنها إذا جاءت 2 وزعم سيبويه عن الخليل أن معناها لملا 
إذا جاءت لابو منون» وهى قراءة أهل المدينة كت ولهم ائت السوق أنك تشترى لنا 
سوقاً أى لعلك 


قال أبو على : اعلم أزمافى قوله : ومایشمرع لا بكون نفياًء 16 یکون استفباما 
والدليل على کر نه استفباما . أنه لا خلو من أن یکون استفباما أونفياً » فلا جوز 
أن يكون شاً لفساده فى العی والاعراب ¢ أما فساده ق الاعراب ولا نلک إن 
جعلته نفیاً بق الفصل بلا فاعل ۰ واء الفعل بلا فاعل بجوز بلا خلاف فى 

فان قلت : ما تنكر أن کون نعتاً « کذا والصواب نفياً » و کون فاعل الفعل 
الذى هو يشعرى الكناية عن الاسم القدم كأنه وما يشعرك الله . 

قيل. هذا التقدير فاسد ألا تری أن الله قد أعل آم لا يؤمنون وله : 
ولو أننا نزلنا إلهم الملائكة وكلببم الونی وحشرنا . . . إلى قوله ما کانوا ليؤمنواء 
فإذا أخيرنا بهذا كذا قد أعلينا أنهم لا يؤمنون » وإذا آعلبنا هذا ل مجز أن يتأول 
الآبة على ما يع الله ء لانه تعال قد أعلنا ما تلوناه أنهم لا يؤمنون » فن هنا أيضاً 
غد فى المدنى أن بكون ما نافية » وإذا فسد أنها نافية نت أنه للاستقيام7© . 

وق هذا النص صورة من صور الجدل الذى يشيع فى كتاب الاغفال » يبدو 
ذلك فى الاعتراض الذى آورده ثم رده » وإنك لواجد هنا وهناك عبارات من 


هذا القبيل : مثلا . 
فان قال قائل ۰ ۰۰۰ قيل له آو 
فان قل ل أو 


فإن قلت . . . . فالجوابي9») 








(۱) الاغفال 1۱۷ رقم ۱۹٩‏ تفسم 
(۲) الظر ص ۱۸ وما سدها و ص ۳٩‏ وما بمدها » و ۸۵ وما بعدها , ۱۹۸ وما بعدها 
من اانسخة رقم ۱٩۹‏ تفسير 


= همع 


كا يبدو المنطق فى ذلك السبر والتقسيم ( القياس الاستشنانی الانفصالى )» وى 
النص السابق ما باق ضوءاً على طررقة أنى على فى تفسير القرآن بالقرآن » و حكيم 
المعى فبا ذهب إليه من وجه الإعراب . 

وسدو الجدل كذلك فى هذه الاصول الجدلية مثل : أصل الدعوى وما فيه 
المنازعة لا تجعل أصلا ؛ و عا يستشيد عليه بغیره۱. 

ويشيع المنطق كذ لك فى هذه الصور العقلية الى بوردها . 

ماذا بکون العامل فى إذ إذا قال : أريد أن أ كرمك فقال : إذن آنيك ‏ على 
اعتدار أن صدر هذا الحرف [نما هو إذ ‏ أهو فى كلام المتكلم من الفعل ؟ آم 
ما تعلق بإذ ؟ أم شیءثالت مضمرغير مذكور ؟ فإنالقسمة لا تجيز شيثاً رايا . 

كا بدو فى استعال الالفاظ المنطقية : الدعوى ‏ والدلالة » والمدعى... 
قال : ١‏ فان قال أبو احق دخلبا - أى إذن ‏ معی الاستقبال إذا نصيت 
ویطل منبا إذا لم تنصب فان هذه الدعوى تحتاج إلى دلالة » ولا يحد المدعى لما 
فصلا بينه وبين من بقلب هذا ويعكسه عليه0©, 

آما الاستطراد فو ظاهرة شائعة فى الأغفال يسله التدليل على قضية إلى تدليل 
آخر على قضية أخرى ومکذا ۹ : ون تعرض الزجاج ‏ مثلا - للحددث عن لفظ 
عمال عقد آبو على كلاما فى الامالة تناول أحكامبا الختلفة » فقد قرر الزجاج 
أن الامالة فى كافر جيدة » فقال أبو على . أن باب الامالة يقتضى كلاما طويلا 
إذا ذكر على حد التقصى له » إلا أن ذلك لا بلیق بهذا الموضع » وإذا كان كذلك 
ذكرنا جملةمنها تسبل بها تفصيلاتها بعدأن نذ کر ما حقيقتها » ثم فصلح موضع السو 
من القصل (6. ١‏ 

ومع هذه القیود التى رسبا الحدیث من الامالة ‏ آورد طائفة من أحکامبا 
وأسباها وضروما فى اثفق عشرة ورقة !| مع أن مهف كتاب الاغقال ينتبى 
عند اصلاح ماسبا فيه آيو اسحق . 

وهو إذ فر من الاستطراد إلى الاستطراد فى نصه الساق -- راه عرف ه 


(۱) الاغفال س ۳۰ (۳) س هوم ۳۹۱۰ (۳) آظر ص ۳۷ - ٩۳‏ 
(4) س ۳۹۹ المنسخة رقم ۱۹۹ (6) الاغفال 4 ٩‏ لسخة رقم ٩۹۹‏ 


بت نید 


صريحاً » وذلك حين مول : ,هذا ثىء قد عرض فى المسألة ثم عدنا إلا“ 1 
أو قول : لهذا شىء عرض فى هذه المسألة ما تعلق بها ثم نعود [لیبا(۲۳ . 

وعبارة أنى على محررة من الوجبة النحوية » تنكشف هذه الخصيصة بالرجوع 
إلى النصوص الساقة . ومع ذلك فقد رأيته بدخل قد على المضارع المنى بلا فقال: 
قد لابسوغ”". ...م باحق اللام فى جواب لو » ولولا المنى با 

وف الاغنال طائفة صالحة من الاحتجاج لا براه أبو على فى حتاف المسائل 
النحوية والصرقية . 

(۱) دلل على أن الامالة فى الالف من اسم الله تعالى جائرة () 

(ب) وأن احذوف من اللامين فى قولحم لاء أبوك -- هو الزائد") 

(ج )وأن اا اسم مضمر و ليس عظبر ٠"‏ 

( د) وأن ما الى هى مع الفعل عنزلة المصدر حرف ليست باس ۸) 

(۱) وأ رقع الامعاء بالمضارعة خطأ (9) 

وف ىكتاب الاغفال کذلك كثير من الاصول النحوية واللغوية . 

(۱) فالآتحمى إذا عرب لا بوجب تعریبه أن یکون موافقاً لا فية المرب<۱) 

(ب) ولا جب أن ترك القليل إلى الكثير ( كذا ) رالشائع إلى النادر ١‏ 

(<) الضمر لا یضاف؛لا نا لاضافةالتخصیص و الضمرآشدالعا رف تخصیصا (۱۳) 

( د) أ کثر الاسماءالختصةالاعلام منقولة من أسماء ال جناس نحو ز بدو آسد ۱۳) 

(ه) الحذف ل يجىء فى شیء من الحروف إلا فى عض ما كان مضاعفاً نحو 
ربءوأنءو ن... ولهذا ذهب أهل النظرف العربية إلى تغليب معنى الاسم على 
مذ لمكان الحذف » وتغليب معنى الحرف على منذ لاما ٠۶9‏ 
)١(‏ الاغفال ٤۸١‏ رقم ۸۷۰ تقسير (۲) الاغفال + ۱ رقم ۸۷۰ تفسير 

(۳) الاغفال ۱۰۰ رقم ۱۹٩‏ تفسير 

(4) انظر النس الذى برد فيه عسوم المرد على سيبويه 


() الاغنال ۲۹ رتم 1۹٩‏ (56) الصدر السایق ۲۱ 
(۷) الصدر السابق ۳۲۰ (۸) الصدر السابق 51 
)٩(‏ 4۲: (۱۰ الصدر الابق ۸ه (۱۱) 1۲ (۱۲) ۳۲ 


۱۳ (14) ۶ )۱۳( 


— AV ل‎ 


(و) آن الزائد جاء لمعنى فبو أولى بأن يترك فلا عذفی ) 

(ز) القلب ضرب من التصريف ترد فيه الاشیاء إلى آصوفا 7 

(ح) ال صول لا تعقد بالشذوذ وما مجیء نادراً من حرف أو حرفین ٣‏ 

(ط) إذا جاء الثىء على بابه فلا وجه ارده » ولا امتناع من دفعه » عل 
أنه لو جاء حالف لبابه لزم أن نقبعه » ولم بحر لنا أن ندفعه إذا كان الفرض فجا 
نعمله وندربه من هذه القوانين إتما هو أن يوصل با إلى النطق باللسان ونسوی 
بين من لم يكن من أهل اللغة لنعله إياها ؛ وتمسكه بها بأهل الفصاحة والبيان» فاذا 
.ورد السمع فى نحو هذا بئىء وجب اتباعه » ول ببق غرض مطلوب بعده©». 

وقد استغل أبوعلى هذه الاصول فماذهب إليه من مسائلالخلاف والاحتجاج 
لما يراه والرد على أنى القاسم الزجاج . 

وبعد : فكتاب الأغفال صورة لهذا اللون من النشاط النحوى الذى بدأ جلياً 
فى القرن الرابع المجرى من تتبع النحاة بعضهم بعضا*۲ ۰ وهو كذلك يكشف عن 
ضلاعة أنى على فى النحو ۰ وتبحره فيه » واعماده فى ذلك على كتاب سیبویه » 
. وخصائص العر بية وفقهه لها. وقد ذكره ابنقاضى شببه ووصفهبأنه كتاب نفيس0(©. 

ثم هو مرآة لنزعة أنى على من التطاول والشموخ على علاء عصره > وتعرضه 
هم » واتجاهه إلى المصادر الاو ,تأثرها وبستق عله منها . وقد استعان البغدادى 
بالاغفال فى مواضع ثلاثة من خزانته 7" . 

وللكتاب بدار الكتب والخزانة التبمورية نسخة قدءة عخط مغرنى برقم o۲‏ 
تفسير » وأما الآخريان فواحدة برقم (۸۷۵) تفسيروالاخرى برقم(18) تسیر . 
.وقدكتبتا لعلامة أحمد تیمور » فبما تدلان على ما كان للرجل ( رحه الله ) من 
عنابة باللغة وکتیا بعامة » وبآثار أنى على مخاصة . 





۸۷۰ نخه رقم‎ £٤۸4٩ )۳( ۱۸ )۲( ۲۱ )٩( 

4٩ )4(‏ (0) رد ابن خالویه على أنى على فى الاغفال - بکتاب سماه ( اماذور ) 
"ورد عليه آبو على فى كتابه ( تقش الحاذور ) انظر خزانة الادب 1۰۰۱/۳ واظر الفلاكة 
.و الفل وکین | ۱۰۲ 


(7) انظر طبقات النحاة والنحوين ۲۹۰ ( ۷ انظر ۳۰۲/۱ ۰ ۳۲۸/4 ۳4۱۰ 


— AA — 


العسکریات 


والعسکریات منسوية إلى عسکر مکرم » وکانت مولد بعض مشپوری العلباه 
والادیاء » ا كانت عظيمة السجد والاسواق(۲۱ ؛ ولمل أباعل الفارمى زارها فعا 
زار من مدن البلاد الاسلامية » وکان من أثر هذه الزبارة مسائله العسکریات . 

وقد اشتملت السکربات على أبواب أربعة لا غير . 

جعل الاب الأول منها . باب عل الكلم من العربية0 , . 

وکا الثانى « ما اتتلف من هذه الالفاظ : الاسم » والفعل » والحرف0©, 

وأتبعه اثالث ,م باب ما كان شاذاً من کلامپم (4) 
ثم ختمت يباب ١‏ الإعراب والبناء 69م 

وهذه ال بواب جامعة : تحدث فى اللاب الباب الاول عنائتلاف الكلام من الام 
والفعل » وا رف » ثم ذكر تعاريف ٠‏ آصابه الا به للاسم ودلل علها ء واتتقل إلى الفعل 

و أقسامه ۰ + 9 عدث عن الحروف . 

وف لباب الثانى : ذکر ائتلاف الاسم مع الاسم » والفعل مع الاس» 
ودغول ارف عل كل منهما و كن ان الاسم والحرف لا ستقلان بالكلام » 
ثم شرح كيف استقل « یا زد » مع أنه مؤلف منهما ٩‏ » و تحدث عن استعیال 
هيبات مفتوحة ومكسورة » وانتقل مها إلى شتان ؛ واعراب ذى من فوطم : 
« وسرعان ذىاهالة » وتحدثعن, أف » واللغات فيها . ثم انتقل إلى الجر اءوالقمى» 
وتحدث عن عدم الاستقلال فى الاسم والفعل فى حالىالجزاء والقسم وكذلك الا الاسم 
والاسم كذلك ( فى حالى الجزاء والقسم ) . 

واستطرد إلى ببان أن بعض اجمل يقوم مقام بعض » م ذكر رأى ابی الحسن 
فى قوله تعالی : « تحلفون باقه لک ليرضوك , ورأى البغداديين » ودلل على ما يرى 

أبو الحسن إل ” 





(۱) اظر أراضى اللافة الصرقية ‏ تألیف لیسترینج ط كبردج 5835:1988 - ۲۳۷ 
(۲۱) لوح ۱۳۱ (۳) لوحة ۱۳۲ () لوحة ١4‏ (0) لوحة ۱۳۸ 
)١(‏ لوحة ۱۳۲ (۷) لوحة ۱۳۳ ۰ (۸) لوحة ۱۳4 


— €۹ = 


وق الباب النىعقده لمعرفة ما كان شاذا منكلامم بين‌أنواع الشاذ- واعتمد 
ف ذلك عل ما ذكر أبو بكر ( رحه الله ۲۳ ) ثم آخذ بشرح کل من نوع مثلا 
ومستشبدا بالشمراء » والقراءات » ومورداً آقوال الأآثمة السابقين ‏ مع 
الاستطراد ل مثل أنى العباس 5 وأنى عنهان » وای زيد 0 وأنى الحسن » وأن 
إسحق » وأنى كر . 

وتناول فى هذا الباب : باب ما کان شاذاً من كلامہم ‏ وما يجيزه النحوبون 
فى اضطرار الشعر . ثل للضرورة غير المستحسنة » والضرورة القبيحة غيرالسهلة » 
وجعل من الضرورات الى لا تتجاوز فى الكلام ما عله الشاعر لاقامة الوزن من 
تحر يف الاسم ووضعه موضعهلفظأً على معناه » و إن لم يكن الع المتعارف» وجعلمن 
ذلك ما أنشده أبو الحسن : 

دورب الجواد فلا تقيلوا فان م فيعذركم ‏ لفيل 

قال أو AS‏ ل زا راد 
وحديث أنى علىعن الضرورات حلقة من تلكالسلسلة الممتدة منذ سیبر 
نی ) حى السيوطى ( ف القرن الماشر ۴ ) ثم الالوسى فى كتابه الضرائر 
لها معان لزاه سم لقا عي نو الس اه با اع 
امتاز مجدید اتفرد به عن سيبويه ‏ آورده عند الحدرث عن هذه الضرورات . 

وفى باب الاعراب والبناء عرف كلا منهماء ثم تحدث عن حرکات الاعراب 
الظاهرةوالمنوية » وقسم الامعاء المتمكنة إل منصرف» وغيرمنصرف » وذکرأسساب 
المنع من الصرفء ثم ذكر اعتراضات وردها ؛ واعتمد فى ذلك على أصول قررها 
وخلص من ذلك إلى ( مناقشة البتداديين فى إجازتهم جمع طلحة بالواو والنون) 
وبعد استطراد واعتراضات علل لعدم الجر ف الفعل » وتحدث عن (عرابالضارع 
لمشاببة الاسم » ودلل على ذلك . 

وأنبه هنا إلى أنهذا مجرد عرض المسائل الكبرى ف المسكربات » أماماذكره 
أبو على فى غضون هذه المسائل من اعتراضات : واستطرادات ۰ وأدلة» واحتجاج 





(۱) لوحة )۱۳ 
(۲) انظر ال_کتاب ۸۱۱ (۳) انظر ایم ۱۰/۳ - ۱۰۸ 


4. 


وإ كثار من الشواهد وال مثلة وتخريجها فى أسلوب معقد ‏ فذلك كثير . 

وأبو على واضح الشخصية فى العسكريات » فبو لا يقتصر على نقله کلام الابة 
السا مين حسب : 

(۱) بل بیع ذلك بالاحتجاج والتدلیل على ما لبه بذهبون : تراه بقول مثلا 
فى تعرف الفعل : « ومن أصحاينا من يول فى وصفه أنه مادل على حدث ‏ زمان 
ثم تقول : ويدل على قوهم هذا إنا عد الافعال تتعدى إلى جمیع أقسام الازمنة 
بمعرفتها وتكرتها ومبفها و مخصوصبا کا نجدهاتتعدى إلى جيع أقسام المصادر » فلولاآن 
فيه دلالة على جهة الفظ ما كان ليتعدى إلى جميع ضروب الامكنة فکا لم بتعد إلى 
جميع ما تتعدى الافعال المتعدية إليه فاستواؤه والمصدر فى تعدى الفعل [لهما تعدياً 
واحداً دلالة على ما ذكرنا من وقوع الدلالة عليه من اللفظ ‏ . 

(ب) کا تظبر شخصية ااشیخ كذلك فى الاعتراضات الى بوردها ثم بردها فى 
أسلوب جدلى فلسق کالاعتراض الذى أورده على من وصف الفعل بأنه ما دل على 
حدث وزمان وذلك قوله : « وقد قبل لمن وصف الفعل بهذا الوصف : آرم 
قول خلق الله الزمان هل بدلهذا الزمان على زمان ؟ فان قلتم: لا. فسد الوصف» 
وان قات « يدل » فقد نيتم زماناً قبل» وذلك عتنم لمابجيبون به عن ذلك أن اللفظ 
فيه قد جرى عندم مجرى الان وماتخاطبون به ويتعارفون وهذا النحو غيرضيق 
فى کلامپم . . آلا تری قوله رعز وجل ) « ذق [نك أنت العزیز الکرم » 
وكذلك قوله : 

أبلغ كليباً » وأبلغءنكشاعرها ألى الاعز » وآنی زهرة الین 
فأجاب جرر هذا وله : 
ألم تكنفى وسوم قد وسمت با من حاز موعظة بازهرة الهن 
وكذلك قوله : , فأرسلناه إلى مائة ألف أو بزدون ١‏ انما هو عند كثير من 
أصحابنا آم جميع إذا رأيتم مثلهم قلتم فيه هذا الضرب من الكلام فكذلك قولهم : 
خلق الله الزمان على هذا الحد النی تحری هذه الامثلة فى كلامم وما 
تعارفونه الآن(۲ . 


(۱) لوحة ۱۳۱ (۲) نفس ااصدر 


زوع - 


ومکذا تتجل ثقافة أنى على كا تتجلى شخصیته : مزج المنطق؛ والقلسفة » وبدلل» 
ويستشبد بالقرآن والشعر ويطبق ذلك على سنة العرب فى کلامم ... 

(ج) 6 تراه بعد ذلك سرض أقوال النحاة » و بوازن من رأى ورأی ۰ فعل 
بين وصف سیبو به فعل ووصف غيره له » ورهن على أن وصف سيبويه ومف 
شامل لا بدخل عليه اعتراض ۲ 

(د) كا رآنه يزيد على سيبويه ما سد شرحاً لا قال : جاء فى الکتاب تعلیق 
لمدم دخول الجر فى الافعال » وذکر سیبوبه شپة ورده(۳) . وسيبويه هنا عضی 
فى عرض كلامه هيئاً لا تعمق » وكأنه يريد أن بنظم هذه المسألة عند عرضپا فی 
سلك الحديث الجارى بين شخصين على طعة المتحدثين فى هوادة ولين . 

آما أبوعلى فقد تعمق؛ وشعب » واستطرد » واحتج » وبرهن » واستغل مسائل 
المنطق فى حديثه « وقد ألم أبو على فى اله-كريات ,كثير من مسائل الخلاف بين 
النحاة وبرهن علا . برهن على : 

| أن الفمل مأخوذ من الصدر .)٩‏ 

ب وأن الفعل ما دل على حدث وزمان ‏ . 

ج س وأن القباس أعمال الثانى من الفعلين ۲ . 

د وأن الأصل ف المضارع أن یکون للحاضر (" . 

ه - وأن المضارع معرب لشامة الاسم 40 . 

و س وأنه لاجر فى الافعال) . 

ز ‏ وأن اللام أضعف من المینات ا أن المينات أضعف من الفاءات ١!‏ . 

وقد تعرض أبو على للقراءات فى العسكريات وجه قراءة من قرأ : ومن وراء 
لح يعقوب بالفتح » فذ کر رأبين » وحم عل الاول. أنه ليس بالسبل» وأن 
الاخر أبضاكذلك » وإن كان الأول فش ! 


(۱) فس الصدر (۲) انظر الكتاب ۳۸٩‏ (؟) انظر لو حة ۱۳۹ 

(۸) لوحة ۱۳۱ (ه) اوحة ۱۳۱ )٩(‏ لوحة ۱۳۳ (۷) اوحة ۱۳۲ 

(۸) لوحة ٠٤٠١‏ (9)لوحة ۱8۰ (١٠)لوحة١41١1‏ (١١)لوحة‏ ۱۳۰وانظر 
موقف أبي على من القراءاث الى تخالف مذهبه 


بت 44۲ — 


وق العسكريات قرر أبو على أصولا عامة تتصل . 

عه ساء الكلمة : كقوله : ٠‏ مالم بلزم من الحروف » وكان قلا ق مکانه 
لا عتدون به ۷ 0 وقوله 8 اللامات ات من العتات ۳۹ ١ل‏ 

ب - وبالصناعة النحوية : مثل : موضع الضمير من الواضع الى ترد فا 
الآشياء إلى آصوغا *" ومثل : « المركات ای تيجب بعوامل لا نكون ركات > 
بناء » والمفردة فى الرتبة أسبق منالمركبة (6) 

+ — وبالاسلوب . لابوجد فى كلامهم قسم م.ق غير متشبث عقسم عليه لف" 
وبعض ال قد تقوم مقام بعض " . 

ولان کان أسلوب أبى على فى كتبه يبدو فیه‌الغموض إنه فى العسکریات آغحض » 
ذلك لانه حشاء عسائل اانطق ؛ ومسائل الخلاف » وأممه كذلك خروجسه 
من تدليل إلى تدليل » ومن اعتراض إلى آخر» تجد ذلك شائعا فى هذه السائل 
وانظر ملا صدر حديئه عن ائتلاف الكلام من الفعل والفعل» والاسم والفعل ^ 

وقتوثيق العسكريات قابات بين نصوص وردت فى كتبالمتأخربن» ونصوص 
وردت فى السکریات ؛ مثال ذلك ماجاء فى اهمع 7 . 

قال الفارسی فى العكريات : وعا يدل على إعراهما ( جع المؤنثك الام ق حال 
اللصب » وما لا ينصرف ف حال الجر ) أن هذه الحركة وجبت بعامل » والحركات 
الى تجب بعوامل لاتكون حركات بناء : واللص ف العسكريات ا جاعفی ا م۳٩‏ 

والنسخة الى أملكبا خاتمة ماكتب اللبلى آحدین تيم بن هشام من هذه 
المسائل » وهی تكبير لفل مصور لنسخة عخطوطة مودعة مکنبة شهید على برقم 
۲ ورقم القلم فى معهد إحباء الخطوطات بالامانة العاءة لجامءة الدول 
اأعريية ٩۰‏ » رقد شغلت هذه النسخة اللوحات من ۱۳۰ س ۱۱ 


(۰) لوح ۱۳۸ (۲) لوحة ۱ ۱ (۳) لوحة ۱۳۲ 
(4) لوحة ۱۳۹ () لوحة ۱۳۱ )١(‏ لوحة 4 ۱۳ 
(۷) لوحة ۱۳4 (۸) لوحة ۱۳۳ )٩(‏ اظر ۱٩/۱‏ 
(۱۰) لوحه ۱۳۹ 


۳ — 


ورأبت فى اللوحة الاول فى الزاوية الیسری من أعلى عنوان الکتاب ل 
ما نصه : نقله أحمد ميم الیل من خط ابن بلبل ۲۳ » وقابله 4 » وکان فيه مواضع 
آصلح أ كثرهاء وبق فيه أشياء تحتاج إلى تأمل 

وتحت العنوان فى الزاوية اليسرى أيضا . « أحمدين تیم بن هشام بفوض أمره 
إلى الله » وتحت ذلك عبارة : أحد بن عبد الله بن مک » وق وسط اللوحة تقریا 
خأتم کتب عليه بالثلث الوراضح : ءا وقف الوزير الشهيد على باشا (رحمه اقه تعالى) 
بشرط أن لا ( كذا ) خرج من خزانته » . 

وف لباءة العسكريات : ما نصه : تمت المسائل العسكريات تحمد الله وعونه وكان 
الفراغ منبا فى .وم السبت العاشر من شير جادی الاخرة من نة خمس عشرة 
وستائة على يدى العبد الضعيف القر بذنبه الراجى عفو ربه أحمد بن تيم بن هشام 
اللبلى عدينة اللام الحروسة عل الاصل المنقول منه‌خط ابن بلبل» وكان فيه إسقاط 
کلبات» وتصحيف مواضع أملحت ق‌نسختی هذه بعضبا وق تكتابتها » وعلت على 
الباق إلى الفراغ إلى معاودة النظر فپا إن شاء الله تعالى » والحد لله رب العالمين 
والصلاة على عمد وآله ۲۳۱. 

وتجد أمثال هذه الکلیات السافطة فى نفس اللوحة على ين الكلام السابق 7 

وكان ما استعان فيه البغدادى فى خزانته بالعسكريات عشر مرات . مرة 
فى الجزء الثالك”؟) وءرتين فى الأول(“ وثلاما فى الرابع ۷ وأربعاى الثانى©. 


(۱) ابن بلل هو مد بن عمان بن بلبل تلميذ أبى على » وهو الذى روى کنابه وأذاعه 
( انظر بنية الوعا: ۷۳ ) (۲) لوحة ۱4۱ 

(۳) اللوحة متقسمة إلى فسمن (4) س ٩ )0( 4١‏ - ۱ 

٩۷ )7(‏ ۰ ۸۲-۷۳ (۷) ۱۲ ۰۱-۲۰۷ - ۰0۲ وار اتقليد الحزانة! ۱۰ 


— 4 


البصر بات 


الیصربات أشتات من المائل آملاما أبو على فى جامع البصرة") بمضها 
فى "صرف » والاخر فى اللفة » والثالك فى النحو » وفها شکرر كثيرا الدعاء 
له بات ید كأن ب ل : « قال أبو على (أيده الله)0'" ۰ وقد یکون‌هذا الدعا.منزيادة 
تلامیذه كالتعليقات الى کانوا با دامن مثل : و قال انشيج ۽ قت القراءة Pale‏ 
قلت له : ما الدلیل على أن من فىهذه الای استفهام؟ (إيشير [ل قوله تعالى: «فسوف 
تعلون من بأتبه عذاب زه » : ه وسرف ,ملءون هن کون له عاقبةالدار ۲٩‏ . 

و مض هذه السائل بنص على أنها إجابات لاستلة سثل عنبا ؛ وحينئذ نصدر 
المسألة وله : سألا سائل ‏ ء أو سثلت عن : جاءقى إخوتك کلرم ۰ واختصم 
أخواك کلاهما لك ِ 

وهناك مسائل آحری تأخذ الطابع ادلی س اعتراض ورده- كقوله مثلا : 
« فان قال قائل . . . . قبل له ۱۷ . 

والمصربات لا ماسك فا ؛ لانها مسائل مقتطعة من موضوعات مختلفة ۵" . 
أن حذف لتغيرين فى حنن ونحوها . 

ج س قد يقال فى حانية أنه فسبة إلى الحانوت » فان شدْت قلت [نه (ضافة على 
المعتى لا على الافظ مثل قولحم حواء لصاحب الحية . 

وك لا محسن أن تقول فى قاض قاضوی کا فلت فى عم عرى.... 

ھ - قول الخليل : لو قلت تفلی لقلت فى پشکر يشكرى وجلهم جلهبی . . 

(۱) اوحة ٤۵‏ (۲) اظر ورفات ۰٩ ۰۸ ۰٩‏ و2.عامن السائل 

(۰۳ انظر لوحة 1 ۰ (4) اظر لوحة ۱٩‏ (ه) اقلر لوحات ۷۱۰۷۲۲ ۰ ۷۷ 

)١(‏ لوحة ۸٩‏ (۷) لوحة ۷۱ (4) انظر مثلا أوحة هه 5ه 

(5) اظر لوحه ۷۹ 


هوه — 
فبذه المسائل المتتابعة مرتبطة بالاضافة : النسب » ولکن أمثال ذلك قلیل 
وتکثر اللغويات فى السائل البصرية ‏ حتى لتعد طابعا عيزا ها 
وأكثر ما یکون أخذه فيها عن علب » وثعلب راوية وحافظ » ولعل خصومة 
علب ليبرد هى الى جعلت آبا على ينقل عن ثعلب ‏ ويعتد 4 » وهو بالبصرة 
لشكون الخصومة أشد وأنكى . 

وقد كانت هذه المسائل اللغوبة مصدرا من الصادر الى اعتمد عاما ابن سيده 
فى کتا» الخصص (0) . 

وتدل البصريات على عل أبى على عذاهب الکوفیین» وأنه درس فا » معلق 
علها ؛ وخبير 5,۲۳ هو دارس مذاهب البصر ين وخير ما » فبو يوازن هين. 
هؤلاء ومولاء» وعلق على مذاهپم تعليق ناقد خير » فهذه - مثلا ‏ مسألة 
يتفق فا البصربون واالكوفيون على السواء (۳) وهذه أخرى أحامًا أهل البصرة ء 
وأجازها الکسانی, و الفرا.(۲4 , وهذه ثالئة أجازها المبرد فالقتضب ؛ ول ختلف 
الکسا ‏ والفراء فى أن ذلك لا جوز © . 

وهناك مسائل كثيرة بری الیصربون فها رآ » وبری الکوفیون غير ما ری 
البصربون » و دلل على حمة رأى هؤلاء » وفساد ماذهب إليه الاخرون . 

فا وله الکوفیون من أن كلا #ثنيه فاسد«۲۳ . وحنی تنصب الافعال بعدها 
باضار أن ؛ وأن معها فى موضع جرتی ۱۷ . 

وأبو على مواجم الفراء فى غير موضع من المسائل البصرية : صف إزشاده 
بالخطأ الفاحش ‏ » وأن ما يستشبد به لیس عجة) » ويقسو حى بذکر 
أن ما قاله الفراء هذیان(۱۰ ۱۱ 

ولم آره يبلغ فى مهاجمته هذا المبلغ فى کتاب آخر من کنبه » فلعله كان مدفوعا 
بالجو الصرى الذى عاش فيه حين أمل هذه الصریات . 


(۱) اظر امس ۰۱۲/۱ ۱۳ (9؟)اظر مثلا س ) ٩‏ 

(۲) لوحة ۸۷ (4) لوحة ٠٠‏ (۰) لوحة ۷۰ () لوحة ۸٩‏ 
(۷) لوحة ۷۰ واظر الألة فى الانصاف ۸۳/۱ (۸) اوح ۰۷ 

٩۳ لوحة 1۱۴ (۱۰) لوحة‎ )٩( 
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وهو كذلك ستقب المردء ويقند آراءه » |١‏ بدل على أنه استوعب کتاب 
المقتضب استيعاب متفیم مدقق » انظر إلى قوله  :‏ قال أبو العباس فى حد الضمير 
من القتضب ‏ : النون ففعلن ونحوه أصلبا السكون » وحركت لالنقاء الساكنين . 
قال أبو على ( أيده الله ) : ه وقد خالف فى هذ' قولا لنفسه ف التضب فى أبواب 
الرخم ‏ ۰ کا أنه بغلط المرد فا حكاه عن سيبويه” ؛ویصف اعراضه 
على سيبوية أنه ليس بثىء » وأن ما حکاه عن يونس [نما هو [لزام ليس 
هو توله ۳ , 

وموقف البرد من سيبوية على هذا الحو جعل آبا على بباجه - على الرغم 
من لصر ته فقد كان أبوعلى شديد الاعتداد لس لب ونه ) جید التفهم لكلامه ° . 
عتل له » حتى أنه ليقول : « والقول قول سيبويه 7" . 

ولای على عناية »ختصر الجرى ۲۷ ولقن‌هذه العنایة کثیرا من‌تلامیزه۸ 
ومن هنا رأيت أباعلى فى البمريات شعقب الری "© ۰ ويستشبد به 6۱0 
وروی ماقرأء عليه من كتابه » 0 » وينقل آراءه » ويروىما أنشد ۳ , و فسد 
حناً ف وله ۱۱۳ ويدفع ما اعترض به عليه 214 . 


© © © 


والقارىء للبصريات .لحظ كثرة الشواهد ٩‏ » ومعظمها من الشعر القديم : 
جاهله وإسلاميه » وحرص و على فى روابما على نسيتا إلى أصماباء وكذلك 
ستروح القارىء نفحة الادب فى الاخبار الادية 27 » وف الفسیرات الى تتعلق 
بأقوال الشعراء ۲۱۷ . وهو حين يفسر الا بيات يفسرها تفسيراً قانماً على الإعراب 
والصناعة التحوية ٩۱۸‏ . 

(۱) انظر لوحة 1۷ (۲) لوحة ۷۹ (۳) اظر لوحة ۷۰ (4) لوحة ۷4 

(۵) لوحة وه (5) اوحة ٩۰‏ (۷) انظر نزحة الألياء ۱۰ 

(۸) انظر فى الفسل المقود لتلاميذه - ترجة الرعی مثلا )٩(‏ لوحة ۸۳ 

(۱۰) لوحة ۸۱ (۱۱) لوحة ۸۳ (۱۲) لوحة ۰4۹ (۱۳) وحة لاه 

(۱1) انظر دفامه عن سییوه فى إعراب الآية : یمد انك إذا مم وکنم تراباً وعظاماً 
آنکم مخرجون ( لوجة 4 ۷ والآبة فى الکتاب 1۱۷/۱ ) 

(۱۰) لوحة ۷ه (۱۱) لوحة ٩۲‏ (۱۷) اوحة ٩4‏ 

(۸ ۱) انظر مثلا لوحة م 59651428 ثم انظر لوحة ١4‏ فى شرح بيت الامر بن تولب 


44۷ 


وحرص أبى على على نسبة الشواهد إلى آصحابا نزعة بصرية» فالبصريون 
لا شون إلا بالشعر النسوب إلى قائله ‏ وأحيانا يعرف أبو على بالشاعی» 
ورنص على أنه جاهلی إسلاى . 

ويمن آنشد أبر على لهم » الریائی ؛ والکیت ۲ » وأو كبير , 0 
ولبيد'" ؛ وطرفة ۲۳ والفرزدق » والاخطل 7 » وكثير”*'» وحسان بن ثا © 
وامرؤ القیس ۷ والاسود بن يعفر )» وان مقیل(۹ ۰ والراعی( وا بن 
تولب !۱۱ والشنفرى 2992© , والاعثی فى ۱۳ وعنتر ۱8) وها یفشده بروبه 9 
الغالب س عن ابن سن 9 وأى اسن على بن سلمان الا خفش«۲۱۱ › 
وأنى زيذ فى النوادر ۰۲ وما ينشده تعلب فى نوادر الان ٠۸‏ ؛أو نوادر ابن 
الاعرانی ۲۱۵ وأنى عبرو" » وما بصحبه هو من الشواهد على ما بقول ۲ . 

وربما كانت المسألةبجرد إنشاد شاهد من شواهد الکتاب » ونسيت إلى قائلهولا 
يزيدء وهى من هذهللناحية توئیق لهذ هالشواهد » وتوثيق لنسيتها إلىقائلها کا وصلتنا . 

قال : مسألة : أنشد أبو عمر بيت الکتاب : وجدنا الصالحين لهم جزاء(۱۳۲. 

وقال : هو لعبد العز بز بن زرارة الکلا ٩۳۲۱‏ “و سدق مق تير اما رس آن 
هذا البيت لم يكن منسوباً إلى الکلایی » فى نسخ الکتاب الاو » وأن الذى نسبه 
أبو عير الحرى . 

وو الراك ف يزيد بن الحكم بن أو ن ماصى الثقق لاخبه من أبيه 
وأمه عبد ربه بن الحم الى أوها : 

تکاشرنی كرهاً كأنك ناصح > وعينك تبدى أن صدرك لى دری 

وقد بلغت بى البصريات تسعة وعشرين بتاً على حين أن القالى أنشدها عن 
شيو خه فى سبعة عشر يتا 09 . 

وف البصريات تدليل على ما يذهب إلبه أبر على من مسائل انح . 

(۱ ) فالفعل مع الفاعل يحرى مجرى الشىء الواحد © . 


)١(‏ لوحة ۸4 (۲) لوحة ۷۸ (۲) لوحةهه (4) اوحة ۷۰ (ه) لوحفد۹ 
(۰) لوحة ٩۳‏ (۷) وحة ۵٩‏ (۸) لوحة هم ٩(‏ لوحة ۰۷ (۱۰) لوحة ۷۸ 
۱۱ أرحة ۲(۹۸۱) حتلولاه(7١)‏ لوحة لاه (۱۸) اوه وه 
(۱0) اظر مثلا أوحة ۵۷ )١5(‏ لوحة لاه (۱۷) لوحة ۷٤‏ 
(۱۸) لوحة ۷۲ (۱۹) لوحة ٩۱‏ ۲۰۱) لوحة ٠*۹‏ (۲۱) لوحة ۱۸ (۲۳) لوحة ذه 
ز۲۳) الشاهد منسوب إلى عبد المز ير الكلانىق النسخة الطبوعة ببولاف ۱۳۸۲ ١45/١‏ 
(:۲) اظر آمال القالى ٩۸/۱‏ (۲۰) لوحة ٩0‏ 

(م ۴۲ س أبو على الفارسي) 


سس ليقع د 
(ب) وفاسد ما حکیه إعضبم من أن قوماً جیزون ما أظنی لزيد قاا۱) . 
(<) قوله تعالى: وامرأة مؤمئة إن وهبت تفسها لى . من كسر إن » لجز أن 

پنصب امرأة بأحللنا9© . ( و )ما بعد جرف الاستثناء لا يعمل فبا قبله ۲۳ . 
( ه ) نموت المعارف حكمبا أن تكون أعم منها ۵ . 
وأخيانا دى أبو على إلى الاساليب العربية الصحيحة الى نتفق مع الصناعة 

النحوية. و دللعل‌صة جوازهاء أو حدر استمالهامع الاحتجاج لا قول: فلا جوز: 
)١(‏ مررت بزيد وجامى عمرو الظريفان””» .2 (ب) عسى زيد قد ام ۲۲ . 
(ج) ما زيد قاتا بل قاعد(۷ . 
وبجوز : ضربت زبداً ضر به وعمراً تما © . وما آدری آقام أو قعد تجری 

بأو دون" ام . 
وفى البصريات تظهر الأزعة النطقية والجدل » والتعلیل الفلسن © وکل ذلك 

فد اشتهر به رجال المدرسة البصرية . 
واستعانة البقدادی بالبصريات بلغت فى الاجزاء الا ربعةمن الخزانة تسم عشرة 

مرة : خمس ما فی کل من‌اجزءین الاو لوااثالث » وست فى الجزء الرابع » وثلاث 

فى الجر الثانی(۱۱). 
والمسائل البصريات ضمن جمرعة مسائله نی قام معپد إحياء الخطوطات العربية 

تصویرها ۱۳ وتشغل من اللوحة الثالثة والنسين إلى االوحة الثامئة والفانين من 


هذه المجموعة و لاحظ : 
(۱) أن هذه النسخة نقصاً ۱0 , فالكلام لا برتبط ععنى هفوم بين الصفحة 


(ب) وأن فها تکرار] ٩۳‏ . (<) کا آن ہا متروكا ‏ افا © 
(د)؟أن فا مطموساً 0.2 (ه) وأحياناً بورد السؤال ولا بجيبه". 
وانتقل بعد ذلك إلى نوع آخر من مسائل الشيخ : 

| را اد ماد( Vail‏ 
(0) لوحة ۷۹ )٩(‏ لوحة ۷۵ (۷) لوحة ۸۰ (۸) لوحه ۷١‏ 
() اوحة ۷١‏ (۱۰) اظر الوحات ۷ء ۰ ۱۰ ۱۵ ۰ ۷۳۰۱۷ 
(۱۱) انظر ٠١١‏ انلید الحزانة )١١(‏ ف رقم ۸۷۰ (۱۳) انظر لوحة ٠۸۵١‏ 
(۱6) انظر لوحة ۷ه (۱۰) لوحه ٩۰و ٩۱‏ (۱) اقفر وحة ۸۲ 
)۱٩(‏ اظراشألة الاول لوحده ۸ 


قدم أبو على حلب سنة ۳۳:۱ ه وعاصر فیپا آمیرها امحدانی سيف الدولت 
وكان أبو على أحد آولئك العلباء الذين داروا فى فلك ذلك الامیر المرنی » وإن 
حفت (قامته فى بلاط سيف الدولة بالمكارء يسبب هذا التنافس الذى بکون بين 
العلباء المتعاصرين من ذوى الطبقة الواحدة . 

والجزء الباق من الحلبيات بحوى ست عشرة مسألة أصلية ؛ صدرت كل منها 
بكلمة « مسألة . أما أن اعتبرت ما تضمنته هذه المسائل الاصلية من مسائل أخرى 
فرعية تتصل بالتفسير واللغة والنحو والصرف والحجاء ‏ فان مسائر الحلبيات 
تقرب من الستین . 

e 

والحلبيات كأخواتها .- لا رابط بين سائلها فى الاعم الاغلب » هذه مسألة 
ذات طابع لغوى : قولحم للعبد رقبتك حر: ورأسكحرء وفرجكحرء وقوهم بدك 
حر" يحان ب أخرى صرفية وتلك : فى الداء والدواء ولغة ذلك وتصرفه‌وجعه(. 

وقد يبدو الترابط بين بعض سائل الحبيات کالیاب الذى عقده . لابفية 
الأفعال) فقد تحدث عن الا بواب الاتبة متتانعة . 

(۱ ) باب أبنية الأفعال الثلائية الصحيحة التى لا زيادة فيا“ . 

(ب) تسكين عين .فيل و فيل سل تخفيفاًء وكون عينهإذا كانت حرف حلق 
كان فيه آربع لفات ۲۲۱ . 

(<) باب أبفبة الافعال الثلاثية العتلة الى لا زيادة فها ٩۳‏ . 

(د) باب‌ما كانت الياء فى وله نحو ( کن ورسمن» و بسروییسر» وینع‌ویینم 00.) 

(ه) باب ما كانت الياء الواو فى ثانيه9 . 

(و ) باب ما كانت الواو والياء فى ثالك : غزا وری (۱). 

(ز) باب التضعيف ۱۱ . 


۵ هاه 


(۱) ان خلكان (وفیات الأعيان ٠٠١/١‏ ) (۲) اللیات۰۱۰ (۴) ااصدر السابق ۱۷ 
ae (4) A1 (A) ۳۲۹ ۱ )5( ۸۸۸ AY (a)‏ )1°( 3و ۰۱۱ 








س ۵ و لا س 


و بعض هذه السائل معقود لسيف الدولة مخاصة » بذکر ذلك صرحا فى السألة 
نی صدرها بقوله : « قرأ ( أطال الله بقاه سيدنا الآمير سيف الدولة ) عبد سيدنا 
الرقعة النافذة من حضرة سيدا . .., 

ونی غضون هذه تمرأ لآنى على : « وقد دلك على ذأّت ت شير إلى أن أناساً 
ليس جمع تكسير» وليس بحمع إنسان - فى رقعة تفذت من قبل . 
جل بعضبا أبو على فى اخلیات . 

وجانب هذه الاشارات الصربحة - أخرى آرجح أا لسيف الدرلة» ون 
لم بذکر أبو على ذلك صدرت مسائل خمس هذه العبارات : 

( ) وقفت ( أعزك الله ) على ما ذکرته من فصل محذ بين قولهم اعد : 
رقبتك حر» وراسك حر » وفرجك حر ؛ وبين قوطم بدك حر ... 

(ب) سألت ( أعزك الله ) عن إعراب قوله تعالى  :‏ إن المصدقين و الصدقات 
وأفرضوا الله قرضاً حسنا 29 . 

| <) ذكرت ( أعزك الله ) إشكال البابالمترجم ساب ما ينتصب من لاه 
والصفات لانما أحوال تقع فيبا الامور » وسأ كتب من ذلك ما روته ورأته 
ما يكون معينا على معرفته مون الله 0 

( د ) سألت و أعرك الله فقلت ۰.۰ , ۱۵ 

( ه) ذكرت ( أعزك الله ) الاسكربة » وهل ها اشتقاق ؟ وهل اممزة فبا 
أصل ام لا ؟ وكيف تصغيرها ¢ © 

ولم أجد ما بعين اخاطب فى هذه !اسائل على التحدید » وان كنت أرجم أا 
لي الدولة بقرينة ذلك | قطاب الصريح إليه » وأن الدعاء بالعزة تقلید نتوجه 
به إلى الرؤساء من هم من طبقة سيف الدولة من الاعراء ؛ أقول هذا وا نكانذلك 
الترجبح لا دصل عندى الى درجة اليقين . 

و جانب هذه الإشارات أخرىتدل علىأنهذه المسائل إجاباتعن أسثلة رجهت 
اليه من عامة الناس أيضاً من ذلك : سألنا سامل قدعاً ۷ ۰ وسال سائل ... 0) 
0 (9 4 اللات ۱۱۱۸۱۱۳ (۳) السائل الخحلبية ص ۱۹۲ تور رقم ۲۹۹ 

۲۷۰ فس الصدر‎ )١( ۱۳۰ الصدر السابق ۱۰۲ () نفس الصدر‎ )١ 

() نفس الممدر ۲۸۴۳ (۷) ۲۱۹ (۸) انظر ۰۲۱۹۸۳۲۱۰۱۲4۷۲۸۱ ۲۱۸ 


لمم 


والنتيجة العامة لذلك كله أن أبا على مسئول مستفتى فى المهمات النحوية » 
واللذوية » والإعرابية الى قعرض للناس خاصتهم وعامتهم . 

ثم إن الحلبيات تلق ضوءاً على الصلة الى كانت بين سيف الدولة والعليساء 
فى عصره بعامة ۰ وينه وبين أنى على خاصة ۰ وهو آعم لم قنبه له الباحثون من 
أفردوا سيف الدولة جهد على خاص . 

وأبو على فى الحلبيات E‏ ۷ ومحكى 
عن محمد بن السرى 22 والتوزى 5 " و سقوب 1 وأى زید (o)‏ والخليل 3 
ووسیو به )۷( و لسن ۸۳( وان عبد الر حن صاحب الاخفش 0 وأبى عمان (۱۰) 
وبذ کر ابنحبيب ۱۱۲ کا یذ کر عمد بنيزيد ويشير الىأنه أطلم على کتابه « (عراب 
القرآن ٠‏ ورمیه باأسبو ۳ ۱ 

وحتج بشواهد الشعر التى نسب الكثير منها: نسب إلى الاءثى 235 , 
وان هر مة ٣و‏ حیدین ور وا جاج .و حسان بن ثابت سے۲ وأوس ۱۱۸ 
وطرفة » ۱۷ وعلى بن الغدير الغنوى ۰ وقيس بن الخطم ۰ "وان مقبل ‏ 59) 
والکیت 9" و جر بر CO‏ ,الفرزدق ۳۵ وذی الرمة ۳ 

م هام 

ونسبة هذه الشواهد إلى قائل,ا مظهر من مظاهر آمانته العلبية ؛ فإن شك رأيته 

شرل مثلا ‏ قال الحجا اج أو رۇ ة٩‏ نوقال انو كين أو غيزه من 


الهذليين90"©. ومن ذلك قول النابغة اعد ی أو غر من اقدماء 0070153 


جه مه 
وأو على بنشد ما أنشد أحمد ان عو دوأو الحسن ١١‏ , والا عععی(۳۲) 
وروی ما ذکره بعض العرب » « آردت أن تذمّه فدهته ۳۳ 
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۴ الحليات 2535 ۳۱۰ و نيمور ۰ص ۳ (۳) ص ۳۳ (1)س‎ ) ١١ 
۳ ا (7) ص ۳1 :۷ ص٦ زج) ص ۳۳۸ ۱) ص‎ 
AT ص‎ (ti A ص‎ )۱۳: 4 (¥۲) ٩۳ مس ۱ 1۱ض‎ )۰۱ 
٩ صره (۱۸) س ۷ (۱۹) س‎ ۱۲( ٩۲ يي (7) س‎ 

(۲۰) س ۱4 (۲۱) ص ۱۷ (۲۲) ص 4۰۰۳۷ (۲۳) ص ۰۱ (1؟) سإاه 
(۲۰) س ۰۱۰۰ ۳۰ ٩(‏ ۲) س ۲۷۲ ۲۷۰ س1 (۲۸) ص۱۱ (۳۹) ص ۱۷: 
(۳۰) س ۸۲۰۲۲۰۷ ۳۱۱) س ۱۰ (۳۲ ص ۱۲ (۳۲) س ٩۰‏ 


دا لاوج سه 


ورأيت أبا على حتج بالحديث الشريف فى سائل* النحر .كا رأيته حتج به 
كذلك فى مسائل ۲ اللغة . 

وهو حين يستشيد بالحديث غالبا ما بورده موا بالاسناد المتصل : وأعانه 
على ذلك أنه حدث » وكأنه ذلك التوثيق بدعونا إلى الاطمثان لمكانة الحديث 
فى الاحتجاج والاستشباد . 

و تعرض أبو على فى الحلبيات |ل‌شرح الالفاظفلا تخرج عن طر بقته الى عرفت 
عنه فى کتبه و خاصة کتاب الحجة : ویعتمد فى تفسير اللفظ على محفوظه من‌القرآن 
والحديث» وما آنشده الآثمة » ومایروه‌هو ؛ وتتدای‌عنده الالفاظ القرآنيةذوات 
المادة الواحدة » فى شرحه للسبيل ‏ مثلا - ذکر أنالسبيل فى اللغة الطر بق الذی‌هو 
مر و مدرج ٠‏ واستدل على ذلك ا آنشده سییو به ".و قالوا للذين رسلکو نه سل » 
وقیاس واحد ؛ سابل » واستشيد عا قال العجاج أو رؤية ؛ وفسر أبن السبيل معنی 
صاحب ؛ و بين أن كلا من (أخ ؛ وام» وأب) يستعمل بهذا العنی » واستشيد على 
ذلك ما جاء فى القرآن » وما آنشد أحمد بن حى ؛ وذو الرمة؛ وسیوبه » وأوس ؛ 
ثم قال : ومثل السبيل فى أنهالمدرج والطريق قولهم : الصراط واستدل بقولهتعالى: 

« ولا تقعدوا بکل صراط توعدون » “م قرر أ:. اتسع فى السبیل حى قيل 
فى العتقدات والاراء فى الديانات وغيرها واسنشید بالاى : 

و إن روا سبيل الرشد لابتخذوه سبيلاء وان بروا سبيل الفی يتخذوه سيلا ء 
و دقل هذه سب أدعو إلى الله على بصيرة . 1 

دوقال فى قوله تعالى : بهدی به الله من اتبع رضوانه سيل السلام» أى طرق نة 
ودلل على ذلك 1 

وقولهتعالى:: «سبل السلاء»إما أن براديه سبل دارالسلام کا قال :«هم دارالسلام 
علد ربهمه أوسبل السلامأى طرق السلامة الى يسلوسالكبا منأن يعذ بأو تعاقب . 

و جوز أن يكون السلام اسم الله تعالى کا جاء سيبل وصرا طالله فادا كان على 
هذا الوجه بعد أن یکون الراد به الطریق الذى هو عر » لان هذا التقييد قد صار 
فه کالا مار ة للإيضاح. وکونا لی حینثذ کقو له تعالى:.والذيناهتدوا زادهمهدى., 
ثم بين أنه کا يقال للغريب ابن السبیل ففسبوه إلى الطريق قالوا فيه: ابن أرض» 


۰ ص ۳ (۲) ۱۰۳۲۲۷۳۰۲۲ ۰ ص ٩‏ 











لد 0 — 


لان الطريق ضرب منها » واستشبد ما أنشده أبو زيد وعا روى عن طرفة .رأيت 
بنى غبراء لا شکرونی ٩‏ 

وهكذا أعانه على التفسير اللغوى حافظة فوبة واعية لای القران الكريم 
رشواهد الشعر » مع قوة الاستحضار » واتثيال المعانى وتداعها . 

وترى ف الثال الساق نزعه الاستطراد ون كان سدو خفيفاً وحيناً تعلق ا 
عرض خلال حدیثه عن المسألة ما هو متصل ما إتصالا بعيداً . 

عقد مسألة فى رأى وما تصرف منه"" ثم جره الاستطراد إلى الكلام فى أن 
أصل ر لن ) لا أن ؛ وجره الحديث إلى الكلام فى الإمالة9؛ والكلام فى 
اجموع * . وذكر رأيه فى قوله: و لك الفرانقة العلى ٠"‏ والكلام على قول الشاعر: 

وتضحك منى ش__يخة عشمية کاد ۸ تری قبل أسيراً مانب" 

وساق کلاماً فى سکان عين الفعل الاضی الثلانی. (۸)وآخر فى إلحاق الحاء بآخر 
فعل الم العتل بعد حذف لامه۲۳ ؛ وذکر الاختلاف فى کتابة آخر القصور 
بالباء والالف <“ . 
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وفى الحلييات قدر صاخ من الصرفيات » والتوجيه الإعرانى ؛ وقد رأيته حم 
نزعة الاعتزال عنده فى ذلك التوجيه لیتفق مع عقيدة المءتزلة وما قولون : 

قال , فأما ما دوی من قوله : وترون ر یک کا ترون القمر ليلة البدر » فإن قال 
قائل : ما تسکرون أن یکون ذلكمن الرية اي هى [دراك الحاسة » لال تمدى إلى 
مفعول واحد » وتلك الاخرى تتعدى إلى مفعولين . فالقول أن هذه أيضاً ليست 
اي هى إدراك البصر > و[نا جازألا يذ كر الفعول الال النی تقتضبه المعتدية 
إلى المفعو لين » لا ن‌الکلام قدطال عا هو ععنی لفعول الثانىل و أظهرء ألاترىأن قول , 
كا ترون القمر ليلة البدرانما هو تأ كيد وتشديد للتيقن والتبعيد مناعتراض الشبه 
على العلم به تعالى» فاذا كان كذلك كان عنزلة ذكر ماهو عنزلة الفعول الثانى اذا جرى 
ذكره ق‌الصلات نحوعلت أنا ز بد منطلق وأ حسب النا سأن بتركوا . فسکا سدماجری 
فى الصلتين مسد المفعول كذلك سد ما بعد المعو ل الأول فى الحديث مسد اطفعول 

وحتمل وجهاً آخر» وهو أن یکون الى ترون عل ربكم كرؤبة ليلة البدر؛ 
فالمتدأ الذى دخل عليه الذى هو نزلة علست المتعدية الى مفعولين عم رک كرؤية 


(۱) انظر اللبیات من كد ١د‏ ( ۰۴ (۴) ۲٣‏ () ۲۸ رم ۲۴ 
(A) 6 )۸( ٩۱۱ ۷( ۰۷ )۱(‏ 1-1۵ (۱۰) ۷۲۲-۱۸ 
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ليلة البدر ثم حذف الضاف وأقم الضاف اليه مقامه » فيكون العنی أنه قد شبه 
الم بالقدم سبحانه فى الاخرة ما بحس حساً بين لارتفاع الشبه العارضة فى دار 
البلوى وانحنة هذ ك وحذف المضاف واقامة المضاف اله مقامه من الكثرة نحيث 
لا حتاج الى الإ كثار فى الاحتجاج له لتقرره عند امبتدئين فکیف من‌جاوز م . 
وهكذا تدقع أيا على عقيدته إلى هذا التوجیه الاعرای .فى هذا التأويل 5 
ثم باغ فى ذلك الاحتجاح مداه بأن بقول : وحذف المضاف وإقامة اللضاف إليه 
مقامه من الكثرة . . . وأن ذلك من الاو لیات القررة عند المبتدئين , 
وعانب هذا النوجيه الإعرابى القاتم على العقيدة ‏ تعليل بعتمد على الحس 
لفسی » وطبيعة الإنسان : وما ختلج فى صدره من عواطف : 
قال: فأماالنظر ف نحو قو له تعالى:. .ولا ينظر [لهمءفةا لأبوالحسن الا خفش‌آنه‌کقول 
الرجل إنما أنظرإلبكإذا كان يقبلهشيئا فليس حفيقة النظرعندىؤالرؤية »وان كان 
جوز أن بقع علپا فى الاتساع لما كان تقليب العين > والمبصر بدلالة قول ذى الرمه : 
قیامی هل مجزی بكاتى مشه مراراً وآنفاسی إليك الزوافر 
وأنى می‌آشرف عل الانب‌النی مه آنت من من اجوانب‌ناظر 
فافتضاوه الجراء على ذلك بدل على أنه ایس بابصار ء , أنه علاج عزلة اليكاء 
والتنفس ونحو ذلك » واقتضى الجزاء عليه کا اقتضی علها » ولوكانت رؤءة لم يسغ 
ذلك فما » لآن امحب لا يقتضى من بحبه على رو شه له جزاء » بل الامر بمكس 
ذلك . ألا ترى أن با العباس أنشد 
إذا کامتی وکلت عبن مینك فامتعی ما شت‌منی 
فان قلت . فقد اقتضى على زور طيفه الجزاء » وهذا ما نشتهيه اجب » وبرید » 
فا تنكر أن يقتضىعل الرؤية.وإن كان اء فان هذا لايستقيم ويكون منز لالر و ية 
لان ذلك عا ,پیج من شوق ا لحب . ألا تری قوله « يا عبد مالك من شوق 1 يراق » 
فقول ذى الرمة . 
« وى متى أشرف عل الجانب النی به أنت من بين الجوانب ناظر 
مثل قوله : 
على أننى فى كل سير أسيره وفنظرىمننحوارضكأصور 
نما هو للتلفت إلى الجبة الى هى فبا 


4545 )۱( 








وأخذ بعض امحدین هذا فقال : 
ماسرت ميلا . ولا جارزت مرحلة إلا رذکرك باوی دابا عق 
يدل عل داك قره : أتشد عن الفضل : 
رك مبا على نپا خبالا وای . ونيبلا قليلا 
ونظرة ذی شمن وامق إذاها الرکائب جاوز نميلا 
فالنظرة هنا لا کون الرؤية [تما هو التلفت آلا تری أنه لا بستقم . 
ورؤية نی شمن وام إذا ما الركائب جاوزن ميلا ؟ 
لآن الركائب إذا جاوزن ميلا لم ير الذى جاوزن به ما هو على هذه السافة» 
وهكذا يدل هذا النص على مشاركة أبى على فى هذ الدراسة الآدبية » إلى جانب 
دلالته على استبدانه با لطبيعة الانساننة » ومنبجه فى شرح الآبيات : : تفم الجو 
الذى أحاط بالشاعر » و بستعین به على التفسير رالتوجبه . 
ومن مظاهر ثقافته الفقبية فى | ملبات ما چ من استدلال أبى بوسف 
هوله تعال : 
,نا برلا إنيك الكتاب باق لتحكم بين الناس عا أراك الله  »‏ على جواز 
الاجتمد من النى ( صلى الله عليه وسلم ) 


و بتعرض أبو على فى الحلبيات ارسم الحروف »فهو بدلل على أن الصواب 
ف كتابة رآء ورماهوما آشبه ذلك أن یکتب بالآلفدون الباء”''ويةول : إن الخط 
جری مجرى 'لافظ لقيامه مقامه وکو نه عنزله ۳‏ وأ راء بذاك.پاجم رسم المصحف 
وما جری عليه الکاتبون ؛ ذكر حجتهم 3 فندهاء ودلل على هايرى فى جدل 
ومنطق بذ كر الاعتراضات وردها: 

قال ما كان من الواو على ثلائة أحرف فلا اختلاف فى كتا ته بالالف امنا 
كان أو فعلا . . . وما كان من الياء فالكتاب وكثير من غيرهم یکتبونه بإلياء 
وإن كان ف اللفظ. الفاكالمتقلب عن الواو » وقالوا إنما كتبناه بالياء لتفصل ذلك بين 
ما کان منقلبا من الونو . . . فقيل لهم ٠‏ أرأيتم إنكتدم ماكان من الياء بالياء » 
وإن لم يكن فى االفظ ذلك لتدلوا على أن الأاصل فما الباءء هلا كتبتمما كان بالواو 
أيضا بالواو لتدلوا على أن الاصل الواو .20 


(۱) ۰-44 () ص ۷۲ (؟)س ۷۱ 


ء0 لد 


فان فالوا : , اتباء! القصل فى أحد النوعين بعلم به أن الآخر على 
خلافه ۰.۰ . » 
قيل لحم : فلا آجریتم ذلك على عکس ما فعلتموه فرددتم ذوات الواو إلى 
الاصل دون ذوات الياء فکتبتموها بالواو »كاكتبتم ذواء اليا بالياء فل بعل 
فى ذلك فصل من » فاذا کان‌الامر عل‌مذا فالقياس أن مت فى ذلك اللفظ فیکتب 
على ما عليه اللفظ؛ ولا عتبر الاصل النقلب (۱اعنه ۰ . . ثم ضرب أمثلة متعددة 
ف تمن وامتیعاب .۰. وانتهی إل أن اقباس ی رمی ورای أن كب با لاف 
دون الياء 

وحتج أبو على لما يذهب إليه فى المسائل النحوية والصرفية واللغوية 
والإعرابية والطجائية . 

وقد سبق أن عرضت ره فى رسم اليائى من الافعال الثلاثية بالالف وتدليل 
على ذلك . 

ونحد تدلبلا على المسائل النحوية فى الاحتجاج ‏ مثلا - لاصل زلن ) لا 
آن"۲.وکیف أعرب اثنا عشر من بين سائر الاعداد الى بين العشرة والعشرن "'. 

ومثال الاحتجاح للمسائل الصرفية ما آورد من الكلام فى وزن آمين “١‏ 

, شاهد ما احتج فيه للسائل اللذوية حديئه عن تأو بل أحماء کتاب اف (۱) 
القرآن to)‏ (ب) الفرقان (u‏ (ج ) الكتاب ٠‏ ۱ 

كا احتج ها يراه من التوجيه الاعرابی : تعرض لاعراب قرله تعال : 
« إن الصدقین والصدقات وأقرضوا الله فرضا حسنا يضاعف لهم ٠‏ ۰ ودلل على 
أنه لا بجوز أن يكون قوله : وأقرضوا الله معطوفا على الفعل 2:۱ قر فى الوصول 
الاول على أن یکون التقد ران الذين صدقوا و آقرضوا انا ورأى أن تععل 
اعراضا بن الصلة وال مو صول . ورجح ذلك و استشید عله 

وهناك ميزة تنفرد مها الحلبيات ؛ تلك هی التعر ض للكلات ال ميه . ٠‏ والبحث 


ها من حيث ترجتها ء ووزنما » واشتقاقها وتصی فا . 








1 ۷۳-۱۸ (6۲ ۲۰۱ (۴) ۳۸۷ (:) 4 واقر من س ۲۸۳۲۱۰ 
ف ۲۲۷ (3) ۲۰ (۷) ۲ ۲ 
(۸) ۱۰۲ (9) ۱۰۶ 


بت 6۰۷ — 


أكان ذلك لانه فى بشة عرببة خالصة -- بيثة سيف الدولة حلب » فألق عليه 
ما ألق ما تصل بفارسيته ؟ إذ أن 'لذى أتاح هذه الفارس.ات أن تظبر فى الحلبياتن 
سوال وجه له من سيف الدولة عن « الاسكرجة » وهل لا اشتقاق؟ وهل 
الهمزة فا أصل أم لا ؟ وكيف تصغيرها ؟ 
فأجاب أبوعل السؤال .وجره الكلام عل عادةالاستطراد عنده .. إلى الحديث 
عن الكلمات الاحمية من أسماء الأشخاص » والبلدان والاشیاء » وبين آنواع الاسماء 
الأيحمية المعرية » ما نقل منبا معرفا » وما نقل مبا منکورا!۲۱ : وتعرض لوزن 
تل من أرجان”' ولیوان(۳) وذكر سيب تسمية الابلة بذلك » وكذلك سبب 
تسمية القدس بأورى شليم *' , ونحدث عن تصغير باذنجان ۲ وذكر الأترج 
والاسكفة "١.‏ والارق والاجر والاربسم ۷ وأرميفية ۸) وأسك "' وأرند 
( اسم نہر ) ۱ اء حديثه فى ذلك جامعا مقنعا عا بعد مرجعا » لانه استقصی 
حتی ليعتذر من أنه تر كالحديث عن أستاذ » وأسوار‌فنه إلى أنه ذكر هما فى السائل 
المصلحة من كتاب أبى اسحق ۱۱۲ . 
ولا بد للباحث فال لبيات - أنبتءرض بالدراسة لرسالة طو بلة کتها أ بو عل إلى 
سيف الدولة ‏ ذلك انا تلق ضوء.ا على جوانب منتلفات من حياة أنى علىفى حلب : 
كيف كانت علاقة أنى على بان خالويه 6 
وكيف كانت منزلة أنى على عند سيف الدولة ؟ 
وكيف عاش أن عل هذه الحقية الى قضاها فى حلب 5 
والرسالة لا تحيب هذه الاسئلة فى صراحة ؛ ولكها تومىء إلى الإجابة [عاء ؛ 
لنتنتج منها استنتاجا . 
أما الامر الصريح فى هذه الرسالة فو الجدول ااعلی ؛ الذى كان يحرى ف‌بلاط 
سيف الدولة بين العلماء فى ذلك الحين » وما بقیح ذلك الجدل من تعليق على مادار 
فى الجلسيرسل به سيف الدولة إلى هذا العالمأوذاك : ويرد العالم عنه عادية الحجوم . 
وهكذا نتبادل الرسائل فى مختلف المسائل » وكان من بينها رسالة بعث ما أبو على 
و ا ا (۳ كو" )4( ۲۰۸ 
)°( ۳۰۹ )1( ۳۹۰ (0۷ ۲۹۱ (۸) ۲۹۳ (۰) ۲۹۰ 
(۷۰ ۲۹۷ (۱۱) ۳۰۳ 


س ممه نت 


إلى سيف الدولة جواباً عن کتاب ورد عليه منه » برد فيه على ابن خالو به(۱. 

وفى الرسالة عناصر ثلالة متميزة : 

أولها : بان مکانة أى على من علياء عصره . 

ثانها : دفاع أنى على عن نفسه برد ما نسبه إلبه ابن خالوبه . 

تالا : خلوصه بعد الدفاع ‏ إلى الهجوم على ابن خالويه بتفنيد راه ء 

وبمان وجه الخطأ فها . 

فا بشید العنصر الآول قول ابن خالويه : « لوبق ابو على عمر توح ما صلح 
أن يقرأ على السیرانی » . وعاق أبو على فقال: أن ان بزاز الميراق يقرأ عليه 
الصبيان ومعلمومم » أفلا أصك أن أفرأ على من يقرأ عليه الصبيان » هذا ما لا 
خفاء به . کیف وهو ( يريد ابن خالويه ) قد خلط فيا حكاه عنى ۰ وأنى قلت : 
« أن السيرافى قد قرأ على » ول آقل هذا [ما قلت : ه تعلم منى » أو د أخذ عنى » هو 
وغيره ٠‏ من بنظر اليوم فى شىء من هذا العم ٠‏ وليس فول القائل : ه تعلم مى » 
مثل ٠‏ قرأ على ۰۰ لا قد يقرأ عليه من لا بتعلم منه ٠‏ وقد يتعلم منه من لا يقرأ 
عليه » وتعلم ابن جزاز منى فى أيام تمد بن السرى وبعده - لا نختی على من كان 
بعرفنی ويعرفه كعلى بنعيسى الوراق » ومد بن أحمد بن يونس » ومن كان يطلب 
هذا الشأن من فى الازرق الكتاب وغيرم » وكذلك كثير من الفرس الذين كانوا 
بروته لغشانی فی صف شوايز<”" . 

وهذا کلام يكشف على كل حال عن علو مكانة السیرانی» فأبو على حين يدفع 
قولة ابن خالويه : «لويقعمرنوحماصلح أن يق رأعلى السيرانى » - يعترفضناأ بمكانة 
السيرافى» إذ أنه يتم بتقرير صلاحيته للقراءة على السيرافى الذى بق رأعليه الصبيان 
ومعلیوم ۰ ولام أبا على لا أن رتفع بنفسه فوق طبقة الصديانالمتعليين. . 

على أن آبا على يرق بنفسه حتى ينص على أن السيرانى أخذ عنه أو تعل منه , 
ويستشهد على ذلك بکثیر من کانوا يعرفونه هو والسيرافى . 

)١(‏ معجم الأدياء ۲۰۷/۷ ول يصرح فى الحلبيات أن الردود عليه ابن خالوبه وان كان 


ذلك غن عن ااتصريح . 
(۲) اللات » محوش : ۳۳ ظهر 


— 04 


ويتعين من هذا النص كذلك دقة أنى على فى تفبم ال لفاظ والتحديد الدقيق 
لدلالها : فتعل منى أو خذ عنى غير قرأ على » وكذلك فوله فيا بعد : وان الخياط 
لالقامله» غير وان الخباط لا يعرف شيا . 

يقابل هذه الدقة عند أى على تخلیط من ابن خالو به فيا یه . 

۵ 5م 

وأما الحديث عن العنصر الشان: وهو دفاع أنى على عن نفسه فقد صدره 
أبو على شوله . ۹5 

« وأما قوله يمنى خالويه  ٠‏ قد أخطأ البارحة فى أ كثر ما قاله » فاعتراف 
ما أن استذفر الله منه كان حسناً » وكذلك حع کل من خطأ مصياً . 

والمسائا الى تاوضا هذا العنصر واضحة من الصوص الاتبة : 

(1) فأما قوله : أنى قات ,ماقا لأحد أنالقوم قععلىالجن, فا أعلنىقلت هذاء 
ولكنى فلت, « أن القوم بقع على الرجالدون النساء » ثمأخذ بدللعلى ما رآه(.. 

(ب) وما ذكره من أنى قلت : , أن أناسأً ليس جعا کا قال الفراء » فنلط فى 
ایکا نه لآنى لم أقل: وان اناسنا لشن جمع على الإطلاق الذى ذكره صاحب 
الرقعة » ولکنی قلت : ٠‏ أنه ليس يجمع تكسير : وليس جمع [نسان ۲۳ . ثم دلل 
فى استطراد طويل . 

(<) وأما ما ذكره من أنه سألنى عن الاس على قول سیبویه ما وزته؛ وما 
الدليل على أن الاصل فيه الا ناس »وأنى قلتكا يعتدر؟) خذ وکل فغلط فى ایکایت 
كن ان من مق سل إن > ولكن دالت على ذلك 
شحو ما قد مذ جوای أمس الى حضرة سيدنا . ثم ذكر الدليل" . 

( د ) وما ذكره من أنى شت افعل بالامم » والكلمة على حرفين بالثلانى 
فكلام ساقط بدل على أن قائله ليس يعرف ۰ من التصريف شيئاً » ومن عبارة 


اصخایه شر شتا غی به . 


وأبو على فى السائل الثلاث الاول‌بری, نفسه دون أن بتبجم » مذ كر الدلیل 
فى هوادة ولين » وكانف المسألة الرابعة عنيفاً حى أوشك أن ا 
وهو فى كلنا الحالين قد بلغ من صاحبه ما بريد . 


واقرأ مرة آخری الدايل على هدوته ولینه وبلوغه ما بريد : 


() اللبیات ه محوش : ۳؟ظهر ‏ (۲) ۳۰ظهر ‏ (۳۱۰۳وحجه )١(‏ نفس المدر 





س اه س 


« وأما قوله: « قد أخطأ البارحة نى أ كار ما قالهر فاعتراف. ما ان استغفر الله 
منه كان حسناً » وكذلك کل من خطأ مصياً"' . « 

ولعل قرب أبن خالوبه من سيف الدولة جمل أيا على بلتزم ذلك الرد امادی» 
حتى إذا طفح منه الکیل واشتد » قا بل تخليط ابن خاو به عا بحب أن برد عليه . 

هذا وسأسوق بعد موذجاً لألة من المسائل الساءقة فى اعنصر الا تكشف 
عن نزعة أنى على فى الرد على ابن خالويه . 

وقد علق أبو على فى الءنصر الثالك - وفيه بف مهاجاً بعد أن ثبتت قد.ه 
مدافعاً ‏ علق أبو على على أقوال ابن خالويه الاتية : - 

(۱ ) اختلف أهل النحو فى "ناسر على أربعة أوجه . وذکرها ثم علق أبو على 
على ما قال ابن خالو به" . 

(ب) وقوله اختلفوا فى الناس فقالوا : قد يكون لممنى واحد قال الله تعالى 
« الذين قال لحم الناس إن الناس قد جمعوا لك 4" . 

(<) وأما قوله : والإنسان واحد وقد یکون جما قال الله تعالى : « والعصر 
إن الانسان لنى خسر* . 
(د) ثم مختم أبو على الجواب هذا اتك الذى يبدو فى قوله: 

, ولیس ف الرقعه التى وصلت إلى عبد سيدنا شىء حكمه أن يتكلم عليه » وفى 
آخرها حرف لم سعد فیه» وهو قوله :ه ولي سيعرف أحد ما بقول فكيف ننقضه؟ 
وما يصدق هذا أن رقعة من ثلاث رقاع وردت حضرة سيدنا الامير سيف الدولة 
( أطال الله بقاءه ) فما ذكره فا قول الشاعر : 

قالت : , ألا لا هذا الحام لنا ع وتعاطى تفسير الرفع» والنصبف الجام » 
فقرأت » ومن رفع الخام جعله خير ليت » وهذا أطال الله بقاء سيدنا من العويص 
الذى لا شپمه أحد, ولا بعرفه ولا نقضه ولا رمه ...» 

وهكذا لا ينتهى أبو على من الكتاب حى ترك ابن خالو به وقد بدا فى تخاذله» 
واعترافه باغاض أنى على لاسلوبه » ولكن أبا على يعتز بذلك الاغعاض » ورده 


(۱) ورقة ۲۲ ۰ (۲) اللبيات ه نحوض ۲۰ (۳) الصدر السابق : ۳۷ 
(4) نفس الصدر ۳۸ (ه) اللیات : ه جوش ۳۸ 


— ۵۱ س 


إلى تمرسه بالعويص وتعمقه فى العلم » والفوص على البعيد من آعماقه » وهو مرن 
هذا عرض عام لتلك الرسالة » وأضرب مثلين بعد ذلك أحدهما للعنصر الثانى 
فى هذه الرسالة والاخر للثالك منما » إذكنت ظربت مثلا للعنصر الأول فبا 3 





فأما قوله : أنى قلت: , ما قال أحد أن القوم بقع على الجن فا آعلنی قلت هذاء 
ولكنى قلت : , إن القوم بقع على الرجال دون النساء بدلالة قوله :.الى: يأمها الذين 
آمنوا لا بسخر قوم من قوم . . . ثم قال ولا نساء من نساءء وبدلالة قول زهير : 
« أقوم آ ل حصن أم نساء » وبدلالة أن القوم فعل منالقيام: والرجال هم تقوامون 
على النساء والصببان کا جاء ذلك ف التنزيل » وليس للفساء قيام على الرجال و. هذا 
الوجه . فقال قائل ف المجلس : ولو فيل إن قوماً بقع على النساء أرضاً بدلالة قوله : 
أنا آرسلنا نوحاً إلى قومه » فقات إن هذا لا بدل على أن قوم هع على النساء, 
لآن النساء وقع عليين هذا الاسم لاختلاطين بالرجال ٠‏ فأطلق علبن ما #تص به 
الرجال منحيث لب المذكر على المؤنث فى هذا الموضوع؛ هذا ماذكرته ما جری 
فى قوم لا أذكر غيره » ولو قال قائل إن قوما لا بقع على الجن لم يكن فيا أورد 
من القرآن دلالة على أن القوم بقع على الجن ۰۱ لانه يمكن أن يكون المعنى : أنهم 
قالوا لزعمائهم ومن ينوب ويقوم عن سائرهم ما تقولون نتم أا الإنس لمن 
كان منک هذا وإن لم یکونوا مستحقين لهذا الاسم فى الحقيقة » وهذا اللحو فى اللغة 
غير ضبق . مر. ذلك قوله تعالى : « إن تحرة الزقوم طعام الاثم كالمول .. . : 
تمقال : «ذق أنك أنت العزيز الکرجم . ومعلوم آن‌من كانت هذه صفتهلم يكن کر ما 
عند الله فى الحقيقة لقوله : « وخلد فبه مانا » » وقوله. « ومن بن الله فا له من 
مكرم » فاستحقاقه أن يسمى بالمبان بنا أن يكو نكرعا » وإذا كان كذلك ثبت أن 
المعنى أنت العزيز الكرم عند نفسك » وأنت الذی يسمى بالعز ز الکرجم و است 
كذلك . وكذلك قوله تعالى : . ورد الله الذين كفروا پفیظیم لم بنالوا خيراً » فسمى 


سس سس 


. يشير إلى الاة : ياقومنا أجسوا دای أله‎ )١( 








— ۵۱۲ 


ما كان بناله المشركون منالمسلمين لو نالوه خيرأ على حسب ما كان عند الشرکین . 
ون لم يكن فى الحقيقة كذلك . وقد قال زهرة الهن يعنى جررا : 
أبلغ كليبا » وأبلغ عنك شاعرها أن الاغر وانى زهرة الين 
فأجابه جرير : 
ألم يكن فى وسوم قد وسمت بها من خاف موعظة باز هرة العن 
ومن ذلك قول النابغة الجعدى أو غيره من القدماء : 
إذا أصبحالديك يدعو ب ضأسرته إلى الصباح وم قوم معازبل 
فا أجرى الاسرة والقوم عل الدجاج ون م يكن ۱۶ سمى فى کلامم قوم 
ولا آسرة ‏ كذلك جوز أن يقع إسم قوم على الجن لدعائهم إلى الاعان » وإن كان 
اسم قوم لا بع علہم کا لا بقع على الدجاج الاق هذه المواضع التسع فما 
للتشبيه . وإذاكان ما ذكر ته فى التأویلی قول الجن بعضبم لبعض مكنا لا آوردته 
من الدلیل سقط ما أثى به صاحب الرقعة من الاستدلال بالاية © 
ومکذا قدم أبو على الدلیل النقل أولا فاستشید بالقرآن الکرم والروی 
من الشعر القدحم . ثم مزح ذلك الدلیل النقلى بالدلیل الصرفی ء واستعان عل تقسير 
القرآن بالقرآن » وأعانه على ذلك حافظة قوبة الاستحضار للآى التى تناسب المقام » 
ومذخور من اللغة والشعر وكان أمينا فى الرواية » سالكا سبيل المناطقة فى التدليل 
الذى تسلك مقدماته إلى نتائحه فى سلامة وین » وفى هوادة ولين . 
مثال مجومه على ابن خالويه : وقوله - ابن خالوبه - اختلف أهل الحو 
فى الناس على أربعة أوجه فقال قوم نوس وقال آخرون نيس بالیاء » واحتجوا 
بأن الكسانى قرأ قل أعوذ رب الناس بالامالة » وقال آخرون النسى بتأخير الياء . 
فقدمت اللام إلى موضع العين » فان تعديد هذا الوجه؛ وجعلهوجما غير النی تقدمه 
خظأ » لآن هذا نفس الذى ذكره وليس غيره » فلو جاز أنبعد المقلوب والقلوب 
عنه وجبين فيةال أن المقاوب غير المقاوب عنه لجاز أن يعد المحذوف والحذوف منه 
مه وجبين فيصير خمسة أوجه فبذا غلط فى العدد ودلالة على ضعف القييز » وفها 
قدمته من الدلالة على إن الممزة فى آناس فاء الفعل ما مدل على أن الالف زائدة 
وىكونما زائدة ما ببطل کونها منقلبة » وإذا لم تكن منقلبة سقط مذان القولان 


(۱) اللیات ٠‏ مموش : ۳4 . 








الذان ذكر هما فى قسمته» وفسد ما ذهب إليه من انقلاب الا لفق آناس عن الاء 
أو عن الواو » وإذا سقط ذلك لم يبق إلا قول واحد ؛ وهو أن الكلمة فاؤها همزة 
وعنبا نون ولامپا سين والالف فما زائدة 86 

فأما من احتج منهم بأن العين ياء لقراءة من قرأ قل آعوذ برب الناس بامالة 
الألف» واحتجاجه بذاك دليل على ضعف بصره «الامالة١21.‏ . ثم تابع الدثيل على 
أنه قد بمال من الالفات ما هو منقلب من الواوات . 

وأبو على فى هذا النص لا يدفع فرية افتراها ابن خالويه » ونا بهجمه فى قول 
قاله » ومذهب رآه . متخذا العنف الذى يبدو فى تغليطه ووصفه بضعف الإييزء 
وضعف بصره بالامالةء أما اطق فى هذا الخال » والرمان الذى يشبه براهين 
المندسين فواضم وغنى عن التبيين . 

وأود أن أشير إلى أن أبا على كان قويا برسوخ قدمه » وغزارة عليه على حين 
كان خصمه قوى الجانب بسیف الدولة إذ كان مقربا عنده » ومع ذلك فل یخن 
ابن خالويه الركن الشديد الذى آوى إليه . 

وقد أشرت إلى الاضوع الملحوظ فى تقد 0 الرسالة من أب على إلى سيف 
الدولة وربا اعتذر لآنى على أن تلك كانت عادة الناس ف التقريب إلى السلطان 
قن هذه الازمان . 

ومد : فبذه هى الحلبيات » وتلك شخصية أبى على الواضحة فما : الواضحة 
بشواهده وتعقبه وأدلته وتأوبله واحتجاجه وأسلوبه ولولا ما أحاط به من كيد 
و نكابةلانصرف إلى إنتاج أ ضخم وأدسم فى ظل سيف الدولة » ويشاء الله آن‌بدعوه 

عضد الدولة فيظفر العلل منه بالابضاح » والتكلة ء والشیرازیات . 

وللحلبيات عصر نسختان مخطرطتان إحداهما برقم ه نحوش من آثار الأستاذ 
الشنقيطى ( رحمه الله ) والاخرى برقم 715 نحو با زانة التيمورية فسخت من فسخة 
الشنقيطى » وأم هاتين النسختين نسخة بالمدينة المنورة» وعناية هذين الرجلين 
بالحلبيات أثر من آثار عنابتهما بتراث أبى على ( على الميع رحة الله ) 


س سس ع :سس سر سس ست سم 


(۱) اللات : 0 جوش : ۳۷۰۳ 





(م؟؟ — أبو على الفارسی) 


— ۵(٤ 


الايضاح 


برد هذا الكتاب فىكتب التراجم حينا باسم الإبضاح فى النحو "0۱ وحينا ياسم 
العضدى”) ؛ وأورده اين خلكان باسم الإيضاح و الشكلة ف‌النحو " . وف الامانة 
العامة للجامعة العر بية : معهد إحباء الخطرطات : «الإيضاح العضدى (ك/, . و الاسمبة 
ه بالعضدى » كاشفة عن الإيضاح » لاه آلف لعضد الدولة وقدم[ليه0*© » ولورد 
ابن الندیم فالفبرستهذا الكتاب » والنىأورده « کتابشر حآببات الإيضا”؟, 
ولخت اد ی ل أغفله ابن الندیم مع أنه يذكر الکنب الى ألفت حتی‌سنة۲۵۳۷۷ 
وكتاب الايضاح مولف قطعا قبل هذا التاريخ ؛ لآنه مبدى إلى عضد الدولة اإذى 
توق سنة ۵60۱۲۷۲ . ولعل السبب فى أن ابن الندم لم يذكره أنه لم بطلم عليه 6٩‏ 
فقد كان عضد الدولة عبا للاختصاص شراءته دون کل أحد . 


وقد ذكر أبو على فى صد رکتاب الايضاح أنه , جع فى هذا الكتاب أبرايا 
من العربية متحريا جما على ما أ به الأمير الجليل عضد الدولة » فان وافق 
اجتهادى ما رسم فذاك بعض نقيبته » وحسن تنلبييه وهدايته ؛ وإن قصر إدراك 
عبده » عنا حده » رجوت أن سعنى صفحه » لعله بأن الخطأ بعد التحرى موضوع 
عن الخملى 6۱۰ ۰ 

ول بين أبو على ما ورد به‌آس عضد الدولة » وما رسم لە منهجهذا الكتاب» 
غير أن كتب التراجم والتاريخ تروى روايات متضارية متدافعة عن موقف عضد 


وأقدم هذا الكتب تحدئا ‏ قبا أعم ‏ كتاب ذيل تجارب الامم لانی 
تجاع : فهو پروی ما حکی أبو طالب العبدى ‏ من تلامیذ أبى على 21١‏ أن عضد 


(۱) انظر مثلا تزهة الألاء ۲۰۹ ء بنية الوعاة 9١١‏ » التذرات ۷۹/۲ 

(۲) إناء الرواة ۳۸۷/۳ (۴) وفات ۳۱۲/۴ (4) ف ۸14 

زه) اظر تدم کتاب الابضاح : حو ۱۱۲۰ )٩(‏ اظر ٩۰‏ 

(۷) انظر ص ۱۳۹۰۰۸ (۸) انظر انالأثير ۷/۹ )٩(‏ ذيل تجارب الأهم ٩۸/۳‏ 
(۱۰) الايضاح ۱۰۰ نحو (۱۱) انظر اناه الرواة ۳۸۱/۳ 


تن 6۱ات 


الدولة كان ضفیتاً الابضاح » عا للاختصارقراءته دون کل أحد » وسوق‌المبدی 
على تقدر عضد الدولة للایضاح وضنه به فیقول : وذلك أن رجلا توصل إلى 
كتبه يخطه بحيلة فأس عضد الدولة بقطم بده لنفاسة الكتاب فى نفسه » وحلاوته 
فى قله .. . حتى سئل فى أمره فعفا عنه”2 » . وقول ان فاضی شبية الاسدی: 
ه إن أبا على لما وضع لعضد الدولة کتاب الابضاح حمله إليه واستحسنه "» . 


وأما الروابات الاخری الى تدافع هذه الرواية فبى فا وله صاحب نزهة 
الالباء : ه أن أنا على عندما صنف کتاب الابضاح لعضد الدو له و أنامنه قال له عضد 
الدر له : د هذا الذى صنفته يصلح للصبيان”" » . ويزيدياقوت فالمعجم : «أنعضد 
الدرلة استقصره وقال له : « ما زدت عل‌ما أعرفشيئا , وإنما صلع هذا للصبانء 
ه غضب الشيخ » وجاء عا لانقهمه نحن ولا هو ۰» وبنقل ذلك النص السيوطى 
فى شته ٩‏ . 

والذى أراه - فى هذه الروایات التضاربة - أنالروافتز يدوا »وأسندوللعضد 
الدولة مالم يكن منه » وم سحدث 4 . 


حقيقة كان عضد الدولة أحد العلياء بالمربية” وکان ذا صر بالنحو» 
يناقش أباعلى فى مسائله'" » وينقل عنه ابن مشام الخضراوى فى الاقصاح , 
ورد ذكره ق كتب التراجم » وتذكر آراژه جانب آراء النحاة الاولين : 

قال فى الارتشاف . وقال الاخفش » وتمعه عصد الدولة 3 واستحی 


(۱) ذيل تجارب الأمم ٩۸/۳‏ (۲) طقات النحاة والغوین ۲۹۵ وما بعدها . 

(۳) زمة الألاء : ۲۱۰ (4) ۲۳۸/۷ (ه) اظر ۲۱ 

(۱) روضات النات : ۲۲۰ (۲) اظر زم: الألاء : ۲۱۰ 

(۳) بغية الوعاة : ۳۷6 

(4) ارتشاف الضرب : ۰۰۷ خطوطة دار الکتب ۸۲۸ خو والنصف الاني من‌طقات 
الحاة لابن فاضى شهبة مخطوط دار السکتب رقم ٩‏ ۲۱۸ تارغ ص ۳۷۷ 


— 6۱٩ بت‎ 


ولکن عضد الدولة - على کل حال -کان يوقر آبا على توقير التلیذ الشیخ » 
ويذكر أنه غلام أبى على فى النحو ۲۳ » ويقول إذا افتخر بالعلم والعلین : « معلی 
فى النحو أبوعلى الفارسى ۲۳۱ . هذه واحدة » وثائية أن الربعى ‏ تلیذ أنى ع - 
کی ما بوحی أن عضد الذولة كان ضنينا بالايضاح ‏ متفقا فى ذلك مع خير 
العيدى من قبل - وأنه لم خرح للناس إلا باذن من ألف له قال الربعى : 
كان أول من سمح الإيضاح ورواه إلى الناس بإذن من الف له أنا وأبو احمد 
ابجلاب » رسم لنا اخذه عن انى على » ثم خرج إلى الناس من بعد" . فكيف 
بتفق ألا يرتضيه أولا ثم يضن به ماني : 

وثالثة: هذا الذى تزيده المترجمون عثلا فما رو هه باقوت» ويتابعه فيه السیرطی 
- من أن الشيخ غضب فاتى ا لم بقیمه عضد الدولة؛ ولم يفبمه هو هذا قول 
إعيد عن طبيعة الصلة بين أنى على وعضد الدولهء بعيدأن يغضب أبو على من ولى 
نعمته ٩‏ الذىكان بعد أمره حكها» وطاعته غنهاء وإ نكان هناك توجه من عضد 
الدولة ‏ فا على الشيخ إلا أن يصدع با یوس عن رضا وارتياح . 

ثم بعيد - بعد ذلك -- أن یمترف عضد الدولة بأنه لایفیم ما يقول الشيخ» 
وأبعد منه أن قول عن أنى على وهو مؤلف الكتاب . أنه لم یفیمه هو كذلك . 

والام عندى بعد ذلك أن ما پروبه الترجمون يعبر عن نظرة الناس إلى 
الكتابين فى إجمال . فكتاب الابضاح كتاب تعليمى وضع للمبتدئين» وكتاب التكلة 
مخالفه فى ذلك على النحو الذى سأعرضه له فى هذا الفصل بالبيان إن شاء الله . 

وليس بضائر أبا على » ولا يف ض من قدر الكتاب أنه وضع المتعلین » هن قبل 
وضع کل من الجردى(" » وابن درستوبه (۲۳,واین السراج0» مختصرات ف النحو 
للمتعلبين » لمل أبا على نظر إلى شىء من هذه الکتب الثلاثة » فابن درستویه من 
أبناء جلد ته فارسی فسوی » وابن السراج أستاذ له » وأما الجرى فقد قدر أبو على 
عمله إذ هول « قل من اشتغل بمختصر الجرى إلا صارت له بالنحو صناعة 2 . 


(۱) النتظم : ۱۳۸/۷ 
(۲) آخار العلماء پأخبار ا لاء ط الاج سنة ۱۳۲۹ 2 : ۱۰۲ 
(۳) زناه الرواة : ۰/۲ ۲۷ (4) انظر مقدمة المحة 


(0) طبقات اللغويين للزييدى ۷۷ )١(‏ الصدر السابق ۱۲۷ 
(۷) نفس الصدر ۱۲۲ (۸) نزهة الألباء ٠١١‏ 


055 6۱۷ —- 

مى ألف الإيضاح : 

تظهر صلة أنى على بعضد الدولة منذ أن استجلبه لبی آخبه بۇ دمم“ . وکان 
أبو على حين استجلبه الدبلمى ‏ عند ابن حدان » وقد ترکه عائداً إلى شداد » ثم 
شیراز وقد استظهرت فى فصل سابق أن آبا على رجع إلى شير از حيث متصل 
بعضد الدولة منذ ۸ع۳ ه. 

وإذن فالایضاح مولف قطعاً بمدهذ! الناريخ» وق‌هنه الفترة الى قضاها أبو على 
فى شيراز » وال بلغت نحوا من عشرين عاما ۷۳ . ولا أملك من النصوص ما یمین 
على تقريب هذا المدى بين هذهالسنين وان كنت أميل إلىالقول بأن الكتاب مؤلف 
فى صدر هذه المدة ؛ إذ كان كتا تعليمياً للمبتدئين» فن امحتمل‌آن‌یکون أو على ألفه 
لابناء أخى عضد الدولة برجمون إليه ويقرءون فيه , ثم أن طبيعة الاشیاء تقضی 
أن يستفيد عضد الدولة من عم الفارسى فى صدر الصلة به لا بأخرة منباء وليس 
فى تقديم الكتاب مایمین على الوصول إلى تاريخ تأليفه » ففى ذسخة من‌نسخه مخاطب 
ابر على عضد الدولة بالملك ابلیل* وفىذسخة أخرى خاطبه مع ذلك بالآمير 
الجليل”*؛ ولو اقتصر على الاخری مهما لرجحت أن يكون الكتاب ألف قبل 
سنة ووم ه ومی السنة الى بدأ فيها الصراع بين ختبار وعضد الدرلة » وانتبی 
بتقريب الخليفة الطائع لعضد الدولة حى عقد فى سنة )هه على ایفته ۲۳ ودخل 
عليبا سنة ۳۷۰ وخوطب فى سنة ,لوم بالك" . 

مشتملات الإيضاح : لخص أبو على أبواب كتاب الایضاح فى صدر النكملة 
حيث ذكر التغيير الذى بلحق أواخر الکل» وجعل قسیا منه ذلك التغيير بالحركات 
والسكون أو احروف» وبحدث باختلاف العوامل » وهذا الضرب هو النی 
يسمى الاعراب » ویکون فى الاسعاء المتمكنة » والافعال المضارعة لللأسماء ثم قال ٠‏ 

(۱) طقات الزییدی ۱۳۰ (۲) الصدر السایق (۳) TEA‏ - ۳۲۹۱۸ 


(4) مخطوطة ۱۱۲۰ نحو (ه) مخطوطة ۱۰۰ غو )٩(‏ النجوم الزاهرة: ۱۳۰/۹ 
(۷) انظر تاربخ السامین للشيخ حرجس بن المميد : ۲۳۷ TPA‏ 


— 0۵۱۸ — 


«وقد ذكرت ذلك بأصنافه فى الجزء الا ول‌من‌الکتابالو سوم يكتاب الإيضاح "2, 
وأنت :1 نظرت إلى أبواب كتاب ١‏ الإيضاح راتا تصدر عن فكرة ره ار 
العوامل » فبعد أن ذكر مقدمات تعد مدخلا للكتاب من حيث الكلام یم 
وحد الاعراب» وحد البنا.» وتكل عن التثنية واجمع بعد أن ذكر هذه المقدمات 
آدار الكلام على المعربات وبدأ با لمر فو عات من الاحماء فذكر فى ذلك : الابتداء 
وخير !| المبتدأ » والفاعل » والفعل » » والفعل المينى للفو ل به, هه والافعالانی لاتصرف 





ونعم وش ؛ والتعجب مب . ثم انتقل إلى التصوبات من الاحماء فذكر العوامل 
الداخلة على الانتداء وخيره. وتحدث عن إن أخواتهاء وظنفت وأغواتما ؛ والاسماء 
نی أهملت عمل الفعل « أسماء الفاعلين» والفعو لین» والصفات الشهة اء والمصادر 
التى أعملت عمل الفعل » والاسماء التى سميت ما الافعال , » تم تحدث عن الفعول 
معه » وله » والحال» والئییز > والاستثناء بألا» وغير وسوی وحاثى ۰ وانتقل 
إلى النداء والترخيم والننى بلا » وبعد أن وف الکلام على منصوبات الاسماء انتقل 
إلى الکلام عن اجرورات فتحدث عن حتى » ومذ » ومنذ » والقسم › والاعاء 
الجرورة بإضافة آسماء منها [ليباء والاضافة الى ليست محضه . 





يه 55 و 
من النصب"' وهذا أقوى من الجر ولذلك جعل الكلام فى مسائل النحو على 
هذا ال تیب . 

ثم تحدث عما لا بنصرف ۰ فيذكر أبوابه الختلفة» ثم بأخذ فى الحديث 
عن |عراب الافعال مرفوعة » ومتصوية: ومجزومة» ويعقد باب للجازاة » وختم 
الكتاب بالحديث عن النون الثقيلة والخفيفة . 

هذا هو اللاك العام الذى صدر عنه الشيخ أبو على فى ترتيب الإيضاح › نظر 





(۱) اظر مخطوطة ۱۰۰ ص 54 (۲) انظر الايضاح ص ۱۳ 


سد ٩‏ ۵۱ س 


إلى أثرالعوامل من حيث الرفع؛ والصب وال جرف الاسماء أولاء ثم من حيث 
الرفع» والنصبءوالجرمفى الأفعال ثانياً . وبين هذين بذ کر النوابع (۱) : 

ومن أجل هذه الفكرة الى صدر عنبا أبو على تراه تحدث عن حى مرة فى 
حروف الجر" ومرة عند قوله «وما ينقصب الفعل بعده » حتی , وذلك قولك » 
سرت حتى أدخلبا9". وراه تحدث عن أفعل التفضيل مرة فى باب التعجب؛ ومرة 
فى باب الإضافة الى ليست محضة”؟» » وهكذا بنظر أبو على فى ترتيب الإيضاح إلى 
أثر العوامل نفسبا » وهو بذلك یتخالف مع سیبویه الذى نظر فى ترتيب كتابه إلى 
العوامل کا انتهى إليه أ-تاذنا فىكتابه موسوم بسيبويه أمام النحاة© . 





وقد وجدت أبا العباسالميرد فىكتابه المقتضب لامخضع فى ترتيبه لفكرة بعنها 
فبو مثلا ‏ ورد باب التدين والقیز ")مسبوقاً باب أما”'وإما وقد ومنذ» 
ومتبوعاً یاب التثنية على استقصائها صحيحبا ومعتلبا!)؛ وباب الإمالة"» وباب 
کر ثم باب“ الأفعال التى تسمى أفعال المقارة"' وهأنتم أولاء ترون ألا ترابط 
بينهذه الا بواب» وكان ذلك منزع المبرد على وجه العموم فى ترتيب سائر الكتاب. 
ولو وازنت بین نېج ا خالفين فى ترتيب كتهم » ونج أبى على الفارسی فى ترتيب 
الإيضاح وجدت اتحادآ فى الخطة ؛ فیم ففجملة الام بنظرون إلى أحوال الاعراب 
كا فمل أبو على الفارمی من قبل . 

ذلك آم الخالفين والسالفين فى ترتيب کنهم متفقين مع أنى على أو منخالفين . 
ولكن ما شأن المعاصرين لابى على ؟ 

)١(‏ یذ کر أستاذنا عبد اميد حسن فى کتابه الفواعد اانحوية أن كتاب الزخصری 
«اافصل» یجیء بمد كتاب سيبويه من حيث ااسکنب الشاملة فى النحو ( انظر س ۲۰۳ ) ثم 
بمود فيقرر أن كتاب الابضاح والتکلة جاءت فيهما البحوث النحوية والصرفية فى ثناياها أو فى 
بعض فصو ما ( انظر ص ۲٠١‏ ) وها تحن أولاء تری كتاب الايضاح لأبى على وهو قبل 
الزتخسرى يشتمل على هذه السائل النحوية والصرفية اشتالا جامماً . 

(۴) الايضاح ۸۱ (۳) الایضاح ۱۰۳ (4) الايضاح ۸۰ 

۱۱۹-۰ راجم الصفحات‎ )٠( 

(۱) انظر کتاب المقتضب للبرد الجلد اثالث من الم الأول ۲۳ (۷؛ س ۱۸ 

(۸) ص ۲۱ (٩)ص‏ ۳۰ (۱۰) ص ۳4 (۱۱) س 1۷ (۱۲) س ۰۷ 


— 0۴۰ 


آما تلاميذ أنى على فقد نهجو! نهجه » وحذوا حذوه"“ » وأما الشیوخ 
فاننا نعرف من كتبيم « امل » للزجاجى فبلكان مثفقاً مع أبى عل» أو متخالفا فى 
ترتيب كتابه جاه مضطر با تتداخل أبوابه بعضها فى بعض . 

فبعد هذه المقدمات التى يذ كرها النحاة عادة فى صدو رکتبهم من أقسام الکلام 
والاعراب وعلاماته والتثنية واجمع نری الزجاجى يتحدث عن بعض مرفوعات 
الآسماء ومنصوباتها فيذكر هباب الفاعل والمفعول به» ثم يدود فذکر مايقبع الاسم 
فى إعرابه » ثم يرجع إلى بعض منصوبات الامماء فيتحدث عن أقسام الافعال 
فى التعدى ويعقب ذلك حديثه عن طرف من مرفوعات الاعماء فى باب الابتداء 
والحروف الى ترفع الاسم وتنصب ابر ۰ والحروف التى تنصب الاسم وترفع 
ار » وشحم بين هذه الآبواب ‏ بعد باب الابتداء ‏ باب اشتغال الفعل 
عن الفمول بضميره » وبعد أن يتحدث عن حروف الخفض والقسم وحروفه 
یمود إلى ثىء من مرفوعات الأسماء ومنصوباتها : ليتحدث عنما فی : باب ما لم يسم 
فاعله » واسم الفاعل والامثلة التى تعمل عمل اسم الفاعل » والصفة المشيهة ب-م 
الفاعل . وباب التعجب» وماء وتعم ويس » وحبذاء ثم ,تتحدث عن إضافة 
المصدر , والعدد ؛ ومذ ومئذء کا شکص راجعاً إلى بعض المنصوبات فى الاسماء 
فى باب النداء» والاستغاثةء والندبة . ثم يتحدث عن الحرو ف الى تنصب الأفعمال 
المستقبلة» ثم یرجم إلى الحديث عن مرفوعات الا مماء و منصوباتها فيعقد باب لافعال 
المقارية » وبعد أن ينتبى مها شحدث عن جوازم الافعال ء ويتركبا عائداً إلى 
منصوبات الامعاء فى الاستثناء والنق بلا والییز » ثم تحدث عن التصغير وألف 
القطع وألف الوصل » والخاطبة , والحجاءء وأحكام الميز فى الط » والقصور 
والممدود والمذكر والمؤنث والافعال المبموزة؛ وهی أعحاث بعضہا صرق وبعضبا 
مجانى ‏ ولا انتبى منبا عاد مرة أخرى إلى أسماء الفاعلين والمفعولين .. والحروف 
التی برتفع مابعدها بالابتداء وقسمی حروف الرفع وهى:[ءا کا نا - ليا . الله 
ويكون من الا بواب الباقية باب الوقف» باب لو ولولا ؛ اب أقسام المفعولين 
وهى خصة . .۰.۰ باب ماذا مواضع أى . . . .. باب ما ذا . مواضع أنف 
الکسورة الخفيفة . . . . باب الصلات ‏ ثم يتم الكتاب بأبواب من التصريف 


(۱) كابن جن فى الع مثلا 


ت |۲۱ بت 


مع العم بأنه ألق باب التصخير فى طريقه بعد باب الاعراب » بينه وبين ألف القطع 
وألف الوصل وقبل أبواب لو ولولاء وأقسام المفعولين الخسة ...الخ 

هذا تر تیب مضطرب مشوه متعثر کا تری » وه وی بسن 
عن نظرة خاصة » وذلك فعل ألى على فى تر تيب کتاب الإيضا اح على النحو التی 
دنت آنفاً » قبل كان أبو على أول من انشكر هذا التر تیب وسنه ا له من 
تلاميذه . وللخالفين من النحاة بعده ؟ 0 واشکار أبي على 
هذا الترتيب بعد "بجدیداً فى التبو بب له دلالته على ما عتاز أو على به من قدرة 

على التنظيم . وه نوهد ارت عادر ار قاور 
كتب النحاة . ولكنه من غير شك كان قدوة للم لفين من النحاة الذن خالفوه› 


فساروا على نهجه ونظروا لبه مقتفين أثرهء وتوارنوه فى كتبهم حتى هذا الزمان : 

از خشری بنظر ف ترتیب كتابه المفصل إلى أب على فى كتابه الإإيضاح جل 
الزخشری كتابه تقوم على أربعة أقسام : 

الآول ف الاستاء و نی : : فى الأفمال ف 0 وف والرابع فى المشترك 
0 التعرف من العلا و اع الاسم العرب 227 , نحدث عن وجو «الإعر اف 
للاسم فذ کر الرفوعات من مبتدأ وخبر ۷۹ . ثم تحدث عن المنصو بات لاك 
ثم ی ار وراك ۱۷" ( 9 عن التوا بع ۲۸ شم نحدث عن أصناف الت الم < 
2 عن شبه الفعل المعبر عنه بالاسیاء المتصلة بالافعال ٠‏ وبعد أن انتهی من ذلك 
نحدث عن قسم الافعال فذ كر أقسامما وأصنافما"" . 

9 آورد القسم الثالث من الکّاب و هو شم الحروف وبين أ صنافها:دن حروف 
العطف “٠۲‏ وحروف الى ۱۳ وحروف الننسسه 00 الخ ۱ 

م خم کتابه بالق الرابع وهو الشترك وجعل منه الامالة(۱۹)والوقف ١١‏ 

(1) انر المفصل ص «٠‏ الطبعة الأولى أمين الخاتجى مطبمة التقدم ۱۳۵۳ م 

(۲) ص 1 (۳) ۱۱ ()) ١٠١‏ (ه)اظر ص ۳۰-۲۳ 

(1) انظر ص ۸۲-۳۰ (۷) ۱۰-۸۲ (۸) ۱۱۰ () ۱۳۱ 


۳۰۷ )۱1( ۳۰۰ (Ir) ۲۰۳/۱۳( ۳۲۸۳-۲۳ )۱۱( ۲۱۸ (1°) 
۳۳۸ )۱۰( ۳۷۲۰ (1°) 

















دم ۵۲۴۲ - 


والقسم ٩‏ وتخفيف الحمزة ۲۳ وزيادة الحروف” والایدال *) والاعتلال*) 
والادغام ۲ » وقد كفل هذا القسم الاخير ‏ عند أبى على کتاب الشكلة 

وقد جعل أبوعل كتابه الايضاح فى أبو اب قصار » فلم يشق علی‌القاریءالمبتدی۔ 
ول عنف به » وبصر المنتهى باليم ى إجمال » ومضى فى عرضه للقواعد النحوية 
هادئا مترشا واضحا » قوى العبارة » دون التواء أو تعقيد » يقرب بااتنظير » 
ولشرح فى توضيح › ويستشهد مؤيدا القاعدة بآیات من القرآن؛ وأسات من الشعر » 
وبحذرك النطق بتعييرات ويلق إليك فى يسر بالتعليل » وبلق إليك شواعدجامعة» 
وأحكاما شاملة وأسا عامة تضم شتات التفصلات » وندرج تحتها ڪر 
من الحالات » فلا يدع الباب إلا وأنت مقتنع به ؛ متفهم له .واع لما ول 
من غير عنت أو [رهاتی » ولعله بذلك كله قصد أن يحعل من الإيضاح اما يدل 
دلالة قوية على مسماه . 

وفيا بل بعض أمثلة للقواءد العامة الى ببدوأنما وضعت لنقرب‌عل التعلمین‌وهی 
غالبا ما تتصل بالصنعة الإعرابية والاساوبية : 

لا يقتصب فى خبر عسى غير أن مع صلا" ۰۰« اتخصوص بالمدح أو الذم 
لا کون إلا من جفس امذكور بعد نعم وی » , إذا اجتمع فى باب كان 
وأخواتها معرفة ونكرة فالذى يحعل اسم كان مهما المعرفة کا كان التداً المعرفة 
والخير النكرة"» «أفعال الحواس كلها متعدية ”©“ .. » , لا یکون للشرط 
جزاءان (۱۱) » . « ارفع فى الرتبة قبل النصب والجر » وذلك أن الرفع يستغنى 
عن النصب والجر ۱۳ ٠»‏ و الاستفبام لا بتقدم عليه ما كان خبره »؛ وما تتصل 
بالقواعد العامة تلك الامثلة الى صدرها فى كثير من کناب : بقوله , لا بحوزء: 
منها ما هو متصل بالصنمة الإعرابية » ومنها ما هو متصل بالئزعة التحوية , فما 
بتصل بالصنعة الاعراية : « لايحوز »كانت زيدا الى تأخذ إن رفعت الى 





۰۷ )۳( ۳۵٩ )۲( ۳۲ )۱( 
۳۹۳ )٩( ۳۷ (o) ۳۱۰ (€) 
۳۱ ۳۰ )۸( ۳۹ (۷) 


۱۲ تقدم هذا اانس (۱۱) ص ۲۲ (۱۲) ص‎ )۱۰( ۳ )٩( 


۲۳ — 


کانت لفصاك بين کان و مہا باجني منها وهو زد الذى هو مفعول مفعولها » 
فان جعلت التأنيث فى كانت للقصة ورفعت ای بالاتداء وجعلت تأخذ خير 
المبتدأ جازت المسألة لان زيدا حينئذ مفعول مقدم ول يفصل به بين الفاعل 
و فعله "11 ۱ 

ولا مجوزعلی بزید کان ذا مال ؛ لان على برتفم بالابتداء ؛ وزید فى موصعم 
نصب بالمصدرء وكان فى موضع خبر المبتدأ» فيجب من أجل ذلك أن یکون فى كان 
ضير یمود إلى المبتدأ . وذلك الضمير هو على فى الى » وذا مال خير كان 
فاستحالت السألة من حيث لم يكن قولك ذا مال هو على . ولو قلت على بزيد 
كان يوم المعة ‏ كان مستقما لان بوم المعة یکون خبرا عن على لآنى أقول 
كان على بزيد يوم الجعة » فيكون ظرف الزمان خيرا عن الحدث الذى هو على 
ولا أقولكان على ذا مال 29 . 

ولا جوز أن تقول : « إن الذاهبة جارته صاحيها لانك لاتفيد بالخير 
شیا للك 7 

وا بتصل بالأحكام التحوية المامة قول : لا بحوز « أعل الله زيداعمراغالداء 
لآن الفعول الثالك فى هذا الباب هو الثانى فى الممنى » وعمرو لا يكون خالدا() . 

م از الشرط قد استوق 
جزاءه فى الصلة فلا یکون له جزاءان ». « ولا جوز ايت الذى يأتينى فله درم » 
ولا لمل الذى فى الدار فكرم © . 

وغير أبى على فى كتاب الايضاح مر بلفظى « الهم وغير المهم » من الظروف 
من غير إيضاح » ولكنه عندما بتعرض لذلك بتولاه بالشرح والبيان فيقول معنی 
البم ألا تكون له نباية معروفة » ولا حدود محصورة كالجهات الست » فيجوز 
أن بتعدی الفعل الذى لابتعدى إلى ما كان مببما من الظروف وماکان من الاما کن 
فان الفعل الذى لا يتعدى ‏ لا تعدى إليه ؛ لا تقول قت نداد » ولا قمدت 
السوق ؛ ولا قت المسجد لان هذه الأماكن مخصوصة كزيد وعرو» ونفصل 
بعضبا ببعض بصور وخلق» فبی فى ذلك کال ناسى والحومهم من الجدث الحصوص 











(۱) ۳۱ (۲) الایضاح ۲۰ (؟) الاإضاح ۳۹-۳۸ 
(4) س هه (۰) الایضاح ۲۲ 


— ۵۲۶ بت 


فک لا تعددى الفعل الذى لا تعدى إلى الانامی , كذلك لا بتعدى إلى ماکان 
من الا ما کن بعناهم فى الاختصاص ۲ . 

وهذا التوضیح والتنظير والإسباب فى الشرح والبيان ‏ فى غى عن التعلیق . 

ومن المهم أن أذكر أن أا على تعرض لذلك ف السائل المشكلة وشرحها 
على طريقته فى هذه المسائل من الإبهام والفموض واتخاذ سبيل المنطق فا باق 
به من براهين" . 

ویدو أن أبا على اترم الوضوح ف التعبير فى کت به الايضاحءولما كان المنطق 
بطبيعته يدعو إلى الإغماض , فلل آبو على فى الإيضاح من المنطق إيثارا التیسیر 
والتوضيح . 

وق کتاب الايضاح ظاهرة تدعو إلى التسجيل » فأبو على عضی فيه هينا لينا 
حى باب الاستثناء فيحتشد له , و حشر مسائل المنطق فيه » ويسلك سبيل المناطقة 
فى عرض مسائله» ومردذلك فيا أرى أنه قد وقعت مناقشة بين عضد الدولةوأبىعل 
الفارسى فى ناصب الاسم الوافع بعد إلا فى فول القائل خرج القوم إلا زيدا ۳ » 
وبحيب الشيخ أبو على » ويعترض عضد الدولة » ویتعذر على الشيخ الضی معه 
إلى الفابة . ولا يحد بدا من الاعتذار إلى صاحبه فيقول : « هذا جواب ميدانى » 
لانهما کانا سيران معا فى ميدان شيراز » وإذا رجعت ذكرت لك العلة . 

ومن هنا عرض أنبو عل هذا الباب وفى ذهنه صورة هذا الحوار » والظروف 
التي أحاطت به . 

استمع إلى بعض ما يقول فيه : 

« لیس يخاو الاستشناء من أن یکون فى کلام موجب أو غير موجب ؛والاستثناء 





فى اجملة من الفعل » أو معنى الفعل بتوسط إلا . كا أن الاسم النی بعد الواو 
فى باب المفعول معه منتصب بتوسط الواو . 
فان كان الكلام المذكور فيه إلا غير موجب فانه لاخلو من أن كون 





ین سس ی تس رن ی ا 


(۱) ص ۰۸ (۲) انظر المسائل المعكلة : ۸۸ (۳) اظر نزمة الألاء : ۳۰۹ 


سب 6۲۵ — 


تاما أو غير تام » فثال غير التام : ما جاءنى إلا زيد» ...ومذا لا عکون فيه 
إلا الرفع » لان الفعل مفرغ ا بعد إلاء فالعامل فيه ما قبل إلا . . 

وهكذا عضی أبو على فى هذا الباب من كتاب الإيضاح فيستعمل القياس , 
والتعليل والتنظير» والسير والتقسيم*؛ وارجع إلى العبارة مرة أخرى والحظقوله: 
ه ليس خلو الاستثناء . .. ثم التعليل لاتتصاب الاسم » ثم تنظير ذلك بانتصاب 
الاسم بعد واو المعية » ولو قرأت بقية الباب لوجدت شواهد أخرى أضربت عن 
ذكرها |شاراً للاختصار . 

وقد رآبته كذلك يلتزم المنطق لارهنة على القضايا النحوية فى آخر من کتاب 
الإيضاح وكأنه التزمه فى هذا الجزه من الكتاب حيث يكون المتعل قد استحصف 
واستعد لتقبل هذه اللراهین المنطقية : 

قال : قياس ما جاء هن قوله لكيلا تأسوا أن تكون ناصبة بتفسبا بدلالة أنها 
لا تخاو من أن تكون هى الناسبة ينفسما أو تکون عنزلة اللام يتتصب الفعل 
بمدها بإضمار أن » فلا جوز أت تكون فى هذه الآية عنزلة اللام لدخول اللام 
عليبا » ولا بدخل حرف جر عل مثله » فإذا لم بحر ذلك ثبت انتصاب الفعل بعدها 
بنقسها "6۳ . 

وفى آخر الکتاب کذاك برهن على أن الفعل بعد حتی ينتصب باضمار أن کا 
ينتصب بعد اللام فى قولك ما كان زيد ليفعل بنضماو أن . وما بکد عندى 
تعليل التزامه المنطق آخر الكتاب ما رأبت - أنه تعرض لقضية :الفعل الضارع 
ينصب بعد حتى . . . فى الصفحة العاشرة من الكتاب دون أن بعلل فا أو يلك 
سبيل المناطفة فسا . 

وأحياناً بسلك سبيل سیبوبه فى إيراد الاعتراض ثم يتولى هو الجواب : قال : 
معت لتعدى إلى مفعولين » ولا بد أن يكون اثانى مما ما يسمع كقولك معت 
زيديول » ولو قات سمعت زيداً يضرب أعاك ل جز » فان اة صرعل مفعول . احد 
وجب أن يكون مايسمع فان قلت فقدجاء فى التنزيل : «هل إسمعونك إذ تدعون» 
فاقتصر على مفعول واحدو لیس ما يسمع فالقول أن المعنى هل يسمعون دءاءم فذف 
الضاف وأقيم المضاف إلبه مقامه ا جاء فى الآخرى إن تدعوم لايسمعوا دعاءع . 


(۱) انظر الاقتراح (؟) الايضاح ۱۰۱ (۴) الایماح 4 ١٠١‏ 


کو 


أولا :من القران الکرم : وأبو على يستحضر فى سرعة الابات القرآنية الى 
تتصل بالمسائل النحوية التى يتحدث عناء وقد بنفرد بشواهد من كتاب الله لم يجىء 
با سوبه فى الكتاب » نما يجمل ذلك ميزة له » وبكاد بلتزم الاستشهاد -هذه 
القرآنيات فإذا لم بحد شاهدا منها آشار إلى ذلك » ويغلب أن یقرن الامشلة التی 
نی با إلى نظائرها من القرآن الكريم » تجد ذلك واا فى صفحات متقاربة تفتظ 
أبوابأ متلاحقة من الکتاب") وتراه حين لم بظفر بشاهد قرآنى لاعمال المصدر 
الغرون اف واللام يقول : . وم آعم شيئآ من المصادر بالالف واللام معملا 
ف التنزيل”2 , » أورد ذلك بعد أن ذكر نحو ما جاء من ذلك فى الشعر .20 

0٠‏ ضیف النكاية أعداءه 2 خال الفرار براخی الاجل 

وما بأنى من الشواهد القرآنية يذكره : 

(۱) مقايساً على مثال معروف . (ب) منت قضية يذكرها . 

(ح) مطبقاً على قاعدة يقررها. (و) محاجا الكوفيين فى مذهب نحوى . 

(ه) موجهاً لمسلك إعرانى : 

(و) ذاكراً أوجه القراءة فى الا بات التى يستشبد بها . 

وأسوق مثالا لكل نوع مر هذه الانواع ختصر الإشارة إلى جميعبا 

(1) مقايسأ على مثال معروف » قال : « وقد محذف الرواجع من هذه ابل 
إلى المبتدأ الآول»كقولهم  :‏ الن منوان بدرهم » والتقدير « منوانمنه بدرم » 
لا بد من تقدير هذا فى النفس ليعود الضمير الذى فى منه إلى البتداً الذى هو 
امن ۲۷ . ومثل ذلك قوله عز وجل : «ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الآمور, 
التقدير : « أن ذلك الصی منه أى من الصاير » لآن ذلك ابتداء » وقوه( عزوجل) 
هلمن عزم الآمور, فى موضع الخبر » ول يرجع إلى المبتدأ الذى هو لمن صير وغفر 
ذكر من اللفظ وهذا النحو كثير » وقد جاءت هذه اجملة بأسرها محذوفة إذا كانت 
› فاذا جازحذف ع ثىءمنها اسل ؛ وذلك قوله (عزوجل): 


6 ۳ ۵۲ ۵۰ ا‎ yT 
الخال موجود فى الكتاب‎ )۳( 4٩ (؟) ص‎ 


— ۵۳۷ — 


« واللاثى يسن من احییض من نسائكم إن اريم فعدتهن ثلاثة آشبر واللانی 
| حضن » والتقدير واللاثى لم حضن فعدتهن 'لائة آشهر غذفت اجملة الى هى خير 
المبتدأ الثانىلدلالة ماتقدم عليه »ا جذف الفرد لذلك فو زيد منطلق و عبرو ١‏ . 

(ب) أو مناقشاً قضية ذكرها , كقوله , آما ما تعدی إلى مفعول واحد فقد 
یکون علاجاً وغير علاج » فا كان علاجاً فنحو ضرته » وقتلته » وأخذته » 
وكسرته. وأفعال الحواس الخس كلما متعدية نحو رأبته وشمته وذقته إلا أن معته 
بتعدى إلى مفعولين» ولا بد أن یکون الثانى مهما ما بسمع حكقولك معت زيداً 
بقول واو قلت: : معت زبداً يقول يضرب آعاك لم بجزه فان اقتصرت على مفعول 
واحد وجب أن یکون ا يسمع . . فان قلت فقد جاء فى التنز یل : د هل پسمعونگ 
إذ تدعون » فاقتصر على مفعول واحد وليسما يسمع » فالقول ات الممنى هل 
پسمعون دعاءم غذف الضاف وأقم الضاف إليه مقامه ا یل ی 


« [ن تدعو م لا يسمعوا دعاء؟ 9 . ¢ 








(ج) أو مطبقاً على قاعدة يقررها . 

(د) محاجا الکوفیین فى مذهب نحوی : فم مجوزون تقدم مفعول أسماء 
الافعال عليباء آما هو فلا بحوز ذلك » لانبا ليست کالافعال فى القوةء قال . 
ه وقوله تعالى : كتاب الله علي » ليس على معنى عليكم کتاب الله » ولکن کتاب 
مصدر دل على الفمل الناصب له لا تقدم » وذلك أن قوله تعالى , « حرمت عليكم 
أمباتك ... . فيه دلالة على أن ذلك مکتوب عليهم فانتصب کتاب اقه جذا الفعل 
الذى دل عليه ما تقدمه من الكلام » وعلى ذلك قول الشاعر : 


ما أن مس الارض إلا متكب منه وحرف الساق طی احمل © 
(۱) الایضاح ۰۷ ۱۷۳ النسخه رقم ۱۰ غو 
(۲) قال الامام عبد القاهی المرجاني : الملاج ما كان من أفمال الموارح نحو الذهاب والقيام 
والفمود والضرب والقتل والكسر وما أشبه ذلك ما یکون له كلفة على الجوارح وغيرالعلاج 

مالم يكن من فمل الجوارح وكان أما فملا من أفمال القلوب کالم والفهم أو خلفا فى الانسان 
كالكرم والظروف . ( المقتصد : ورقة ۱۷۰ (۳) الایضاح : ۰۳ 

(4) الايضاح : ١ه‏ واابيت لأنى كبير اذل » والشاهد فيه نصب طى الحمل باخیار فعل 
دل عايه فوله : ما إن عس الأرض إلا متکب منه وحرف الساق » لأن ذلك لانطواء کشحه » 


بت 6۲۸ س 


وقد أورد آبو الركات الأنبارى ذلك الدليل عا بکاد بكون بألفاظه ۲٩‏ . 
( ه) أو موجها سك [عرانی : قال « إذا كان اسم الفاعل لا مضىلم يعمل عمل 
الفعل لو قلت : مررت. .رجل ضارب أبوه زیداً أمس لم يحزء وقد أجاز عضوم 
ذلك واحتج بقوله تعالى : , وهم باسط ذراعبه بالوصيد » وقال لمن لم يحزه: إن 
هذه الابة لا دلالة.فيها على إجازة ذلك . لا حكابة ا لمال( . 
( و ) أو ذا كراً أوجه القراءة فى الادات الی بستشید بها كتوجيه القراء تين : 
د وما هو على الغيب بظنين أو بضنين فى باب ظن ۲ . 
انا : أما شواهد الشعر فى الابضاح » فبعضبا ءا أورد سيبويه فى الكناب 
كبيت الاعثی . 
إن من لام فى نی حسا ن أله واعصه فى الخطوب© 
والبيت مذكور فى الکتاب(* . 
فليت کفافاً كان خصيرك كله وشرل عناماارتوی ال اء مرتوی' 
والبيت ما أنشده على بن سلمان الا خفش. 
وه تفلي الرواة غر 
أعياش ! قد ذاق الفيون مرارئی وأوقدت نارىفادن دونك فامطل ۷ 
فقد نقله عن أبى زيد . 


وقد بورد الشاهد الشعرى لتفسير لغوى : کالنی أورد فى تفسير : هی منى معقد 
الإزار قال , فسر آبوعر الجرى الإزار هنا بالمرأة» فكأنه بريد أن فربه منه قرب 
المرأة» وأنشد : 
حت وضمر بطنه » فكأنه قال : طوى طيا مثل على الحمل ؟ وسف رجلا بالضمر فثببهه فى على 
كتحه وإرهاف ذلقه بيالة السيف وعى علاقته وزعم أنه اضجم ناما تابطه عن الأرض ول 
يناها منه إلا منكية وحرف ساقه . الحكتاب : ۱۸۰۱/۱ 

(۱) انظر الاتصاف : المألة ۲۷ 

(۲) الایضاح ص 1 ٩‏ (۳) ص 8۳ (4) للایضاح وم (0) ۳۹/۱ 

() الصدر السابق (۷) الایضاح ٠٠‏ 


ست ۵۲٩‏ بت 


ألا أبلغ آبا حفص رس ولا فدى لك من أخ ثقة [زاری) 
أو لإعلال صرف : قال : ه ليس فى الاسم اسم فى آخره حرف علة قبله ضمة 5 
وإذا أدى قياس إلى ذلك رفض فأبدلت من الضمة كسرة فصار الآخر ياء مكسوراً 
ما قبلها فإذا صار كذلك كان بنزلة القاضى والداعى وذلك قولحم : قو وأحق ؛ 
وجرو وأجر » وفلنسوة وفلنس » وعرقوه وعرق قال الشاعر : 
لث هزر مدل عند خيسته بالر قعتين له أجر وأعراس"» 
وهو يفسب الشواهد إلى قائلها حي.آء ويتركها غفلا حينا. نسب إلى النابنة» 
والاعشی»*) وامرىء القيس » وعم بن أنى ربيعة* » والشماخ3© , والراعی» 
و ببض هذه الشواهد ستقل هو بانشاده ۷ : 
وقد رأبته يستدل بقول الرسول : « استدل بالحديث الروی : » کل مولود 
يولد على الفطرة حى یکون آبواه هما اللذان جودانه ونصرانه « على أن الحلة فى 
موضع نصب خر کان . » ولا ری بأساً أن بستدل قول آی مام وهو 
من الحدثين . 
مس کان برعی عزمه وهمومه 2 روض الامانی لم بزل مېزو اا٩‏ 
والبيت لاي تام » يذكر ابن خلكان أن آبا على استشمد به ( وهو من 
لا بستدبد بشعرم ) لآن عضد الدولةكان بحب هذا البيت وينشده کثیر] ۱ . 
ونقل ذلك التعلیل مقر له الاستاذ الا كبر الشيخ عمد الخضر حسين فى كتابه 
« القياس فى اللغة العر ببة"''ء » و تابعه الدكتور إبراهم أنيس فى كتابه « من أسرار 
اللغة". » 
وأرى أن هناك سبباً غير ما بذکره صاحب الوفيات ومن لف لفه : ذلك 
أن البيت مسوق للتطبيق على فاعدة » لا للاستدلال به » أو استنتاج حك منه . 
ویژید ما ذهبت له من بيت أنى تام قول الإمام عبد القاهر : « وأما البيت 
النی آنشده فطريف الثدأن » لأجل أنه من قصيدة أنى هام الى أوها : » 
بوم الفراق لقد خلقت طوبلا تبق ی صيرآء ولا معقولا 
(۱) الایضاح ۰۹ (© الإيضاس ۱۳۸ (۳) وذ (6) وم (ه) ۲۷ 
(0) ۲۱ (۷) اظر الايضاح )٩( ۴: )۸( ٩۲‏ الصدر السایق 


(۱۰) وفبات الأعيان ۳۱۲/۱ ۰ (۱۱) ۳۰ (۱۲) فصل القياس ۲۱ ومابمدها 
(م ۳ س أبو على الفارسى ) 


نت 0۳۰ س 


وثبله قوله : 

لو جار سلطان القنوع وحکمت ف الخلق ما كان القليل ليلا 

والشيخ أبو على ليس من حتج ببيت عحدث فى الإعراب . 

جاء فى السكريات إن قلت : شتان ما بينهما فالقياس عنعه وبعد أن علل 
ذلك قال: وقد جاء فى الشعر شتان مابین اليزيدين . إلا أن الأصمى طمن فى فصاحة 
هذا الشاعر » وذهب إلى أنه غير محتج بقوله : ورأيت آبا عبر قد أنشد هذا البيت 
على وجه القبول له والاستشاد به . وقد طمن الاصمی على غير شاعر قد احتج بهم 
غيره كذى الرمة والكميت فیکون هذا آبضاً مشلبم(۱ . 

وإذآ فأبو على کا قال الجرجاتى ‏ لا حتج بمحدث ء وما يستنتجه الحدثون 
من احتجاجه ست أنى :ام لا يتفق مع منزع ألى على کا ترى . رما حتج بأشعار 
المولدين ف العانی فقط ؛ لآن ذاك شىء مشترك فأما حديث اللفظ فللعرب ؛ وکان 
شيخ |" (رحمه الله) محمله أنيكون جری ف اجلس هذا ابر فقال هو أو بعض 
الحاضرين » ومثل ذا بيت فلان :قریاً . فالحق ذلك محاشية الکتاب ؛ ثم وقع فى 
العمود فأما أن مكون دونه فبعيد . فان قيل : إن هذا النحو لما كان نورا 
مستفنياً عن الحجة ؛ وكان القصد فيه زيادة البيان بالقتيل أورد هذا البيت فل عتنم. 
وقد بقال : وإلى هذا ذهب فلان فى فوله به » ولايقصد بذلك الاحتجاج و[ | يراد 
(یضاح قصده » وتقريب المساك " . ومن يحب أن بقرر علباؤنا من أعضاء المجمع 
أن البيت استشبد به لان سيف الدولة كان بعجب به و بنشده کثیرآ(*۲. ولا علاقة 
لسيف الدولة بكتاب الإيضاح آولا » ثم إن هذه الدعوی مردودة کا رأيت ثانا . 

مصطلحات الإيضاح وأمثلته : 

بظبر أن مش المصطلحات النحو بة حتى عصر أنى على لم یسم بالاسماء الى 
أط قبا اانحاة عليه فى المصور المتأخرة. فالرکب الزجی مثلا لم يستعمله؛ و يعبر عنه 
الزجاج وله : د داب الاسمين اللذين ضم أحدهما إلى الاخر العلا اسما واحد[0©», 
ویدل عليه أبو على بقوله : , الاسمان اللذان يحملان اسما واحداً 2.29 واسم 





(۱) اله-کریات لوحة ۱۳۳ 

(؟) شيخ عبد القامر هو آبو المسن بن عبد الوارث بن أخت أي على الفارسى 
( نزهة الألباء 6۲۳۹ (") اللقتصد ورقة ۷٤‏ (4) انظر له الجمم ٠٠١/1‏ 

(0) سر النحو للزجاج 55 )٩(‏ الایضاح ٩٩‏ وكذلك فمل فى المسکریات لوحة ۱۳۸ 


۳و 


التفضيل یمس عنه الزجاج بقوله : « هذا آفعل منك » وبعبر عنه الفارمى عثل 
ذلك أو قريب منه حيث قال : « ا مجری يحرى التعجب قولمم : هذا أفضل 
من هذا .. . .» ولا يستعمل قولحم آفمل من هذا فها لم بستعمل منه ما أفعله 
وأفمل به" . 

ومن الاصطلاحات الى آطالعنا فىكتاب الإيضاح ‏ غير ما ذکر - قوله : 
د الفعل الذى لا يتعدى » بدل أن يقول , الفعل اللازم(" , ورأيت الفارمى عبر 
عن الضمير بلفظ « الذکر » والراجع حیتا(٩»‏ وحيناً يعار عنه يلفظه ©؟ . 

ومن تعبيراته : , وما يتعدى إلى مفعول واحد یکون علاجاً وغير علا » 
والحال منتقل» وغير م.تقل» ويستعمل لف ظأولى المل بدل العاقل والمبى إلى الفعول 
به بدل الميى لابجهول . 

وکان أبو على بجدداً فى هذه الامثلة النى بسوقبا : حقبقة أنه ذکر زيداً » وعراً 
ویکرآ وغير ذلك من الم*2 التقليدية ای ظهرت فى كتب النحاة واشتهرت با . 
ولكن الثىء الجديد ‏ فبا أرى ‏ اصطناعه أمثلة تتصل بالحياة العامة فى عصره» 
سواء أ كانت هذه الحياة ديفية أم سياسية آم اجتماعية آم طبيعية وهو ف ذلك يكشف 
عن ناحبة تعليمية تربوية » إذ بشتق أمثل من البيئة حوله » وهو ما يتواصى به 
القائمون عبنة التمليم » ويرشد [ليه المربون فى هذه الآيام ٠‏ 

نيحد فى کتاب الايضاح : « جرى الفرس » وغنم الجيش » بطیب ابر » أمثلة 
“لاثة متتابمة "“ » آری أنه فصد لها قصداً » فلبا دلالتها فى تفسير طرف من حباة 
عضد الدولة وانشغاله با روب » والامثلة آشبه بسلسلة متصلة الحلقات آتمذ عضا 
محجز بعض » وکل واحدة تودی إلى الاخری : فالفرس بحری ۰ والجيش یفنم » 
وحينئذ بطبب الخبر 4 . 





(۱) سر اللحو ٩۰‏ (۲) الایضاح ۳۲ ۳۳۰ (۳) الایضاح ۰۲ 

(4) الابضاح ۲۳۰۲۱۸۱۹۰۱۷ (0)اظر مثلا من الابضاح ۲۰-۲۰ 

(7) ار الايضاح ۸۰۳ )¥( الایضاح س ۲۰ 

(۸) لظ الأقدمون تأثير البيثة فى الأمثة النحوية الی ,أنى بها النحاة متأثرن بها » قال 
ابر حاتم السجستانى فى كتابه الفراءات حيث ذ کر القراء والملماء » كان فى المدينة على الجل 
( انظر اتب الفویین لأبي الطبب اللغوى ۰ ) كان يثقب با لجل » وضم تا فى النحو 
| يكن شبثاً نذهب » وأظن الأخفش سعيد بن مسمده وضم كتابه فى النحو من حكتاب الجل 
وقاك قال «الزيت رطلان بدرثم» والزیت لابذكر عندنا » لأنه ليس بادام أهل البصرة . 


— 4۳۲ 


ومن الامثلة اي تنظر إلى ناحية من اللواحی العامة : 

( ۱ ) الديلية: أبويوس فأبوحنيفة ۷"(ب) المذهبية:جالسالحس نآواین‌سیرین ١‏ 
كم ترى الحرورية رجلا" الحدن أو الحسين أفض لأو ابن الحنفية؟2 (ج) الطبيعية 
والاجتماعية : جاء الرد والطيالسة المال فى الكيس واللص فى | دس . 

و جانب هذه الامثلة ‏ أمثلة أخرى فرضية تميزها الصنعة النحوبة : كقوله : 
, إذا استوفت الافعال المتعدية مفعولها فتعدت إلى أسمائهم تعدت بعد ذلك إلى 
الصادر » وأسماء الزمان» والمكان » والمفعول له والحال : تقول :. ضربت زیدا 
يوم المعة أمام خالد تقو عا له مجرداً من ثيابه ضرباً شديداً " : » 

أولا تجيزها الصنعة : قال : « لما كان خير المبتدأ (ذا كان مفردا هو المبتداً 
ف المنى أو مازلا منزلته لم يحز على بزيد كان ذا مال 00 . 

مذهب أن على اللحوى وظهوره فى الايضاح : وق الايضاح ما يدل على نزعة 
أنى على البصرية» فهو لا بری التعجب من السواد والبياض مباشرة۹)» والکوفیون 
يرويه ٠۱۰‏ وبجوز فى باب كان أن تقدم الخبر على الاسم ۱٩‏ ۰ والابتداء وصف 
فى الاسم المبتدأ يرفع وصفة الاسم الميتدأ أن يكون معرى من العوامل الظاهر ۱۳2 
ومسند إلى شىء » والكوفيين تخالفوبه فى ذلك" . 

وهو أحباناً يدوق القضية الخلافية من غير احتجاج کا مس » وکا فى القضايا 
الاتية : بحوزالفصل بين ک وبين ميزها فى الكلام؛ نحوک فى الدار رجلاء ولا يجوز 
ذلك فى عشرين ونحوه الا نی الشعر ١٠ء‏ وقد آضروا رب بعد الواو فى نحو فرطم: 
وقاتم الاعحق » خاوى الخترق 2100 . 

وحيناً بسوق مسائل الخلاف تجا لها احتجاجاً هينا يسيرأ من غير أن لها 
هضايا عقلية: أو أقيسة منطقية» ومن المسائل الى برهن عليما على هذا النحو: إذا كان 
اسم الفاعل ما مضى لم يعمل عمل افعل . عليكك ودونك» بله زداً أسماء رلیست 
حروف ۱۷) . لا بصح أن بقع الحال ممرفة "۲۱ لا يجوز أن یتقدم مفعول و 





۷۹ )٩( ۵ ۷۷ )( ۳ )4( 7۷۱ ۸۴( ٩۱ )9( ۱٩ )١( 
٩۰ الایضاح‎ )٩( ۴۳ - ۳۲ الايضاح ۰ ۲ (۸) الایضاح‎ )۷( 


(۱۰) الانصاف هو (۱۰) الابضاح ۳۸ والانصاف مسألة ۱۸ 
(۱۲) الابضاح ١۲‏ (۱۳) الانماف مألة ۲۱/۰ والوفی نی التحو الکوفی ۳۰ 
(۱4) الایضاح ۷۱ (۱0) الایضاح والمسألة فى الانصات ۲۳۱ 


۹3 الایضاح ٤‏ (۱۷ بضاح 9۰ )۱۸ الابضاح ۳ 


ف امس 


من أسماء الآفمال ‏ علیبا«۲۱ ۰ وقد نقل أبو البركات الانباری حجاج أبى على 
هنا أو بكار" . 

والشيوخ الذى ينقل نهم أ و على فى کتاب الإيضاح : 

سيبوه20 , وأبو بكر السراج) ۰ وأبو الحسن الاخفش على بن سلبان (» 
وأبو زد » والجرى”" » وأبو (حق الزجاج) ء وأبو علان المازنى ۲٩۱‏ وهو 
ينقصر لسيبويه » قال : سيبويه لا يحوز التقدم فى عو : تفقأ زيد حا فلا كول » 
حا تفقأت » وأجاز غيره التقديم وأنشد. 

آچجر ليل للةراق حبيبا ‏ وما كان نفساً بالفراق تطيب 

قال أبو إسحق : الروابة وماكان نفس بالفراق تطيب » ومن هذا الباب قوله 
تعالى : فإن طن لک عن ثىء منه نفساً » وقررت به عيذا » والمءنى طين به أنفساً » 
وقررت به أعينآً فوقع الواحد مع اجميع “٠‏ . 

ورأته عا جم أبا العباس البرد » قال : ٠‏ ولا جوز أن يكون حصرت دعاء » 
فى قوله تعالى : 3 و جاموع حصرت صدور ۸ 17 قال عبد القاهر الجر جالى » 
وأما قوله أنه لا جوز آن يكون <صرت دعاء فذلك قول : محمد بن يزيد 
ولیس بسدید(۱۳ . 

وقال فى باب ما لا بنصرف : « ومن زعم أن "قياس فى دعد كان ألا بصرف 
دغل عليه فى قوم هذا صرفیم نوح » ولوط؛ وهما اجمیان ومعرفتان » فالزامپم 
الصرف ما لخفتهما وى قول من صرف هنداً ودعداً فى المعرفة » . 

قال الجرجانى : المقصود قوله من زعم : أبو المباس ؛ لانه قال فماحکی عنه 
شيخنا ( رحه الله ) أن الصرف ف نحو هند ودعد لضرورة الشعر » وليس ذلك 
بسديد لما ذكرنا من أن الخفة تقاوم أحد السیبین » وكق إازاءاً ما ذكره ه الشيخ 
أبو على من أنهم صرفوا نوحا ولوطا مع وجود السببین العجمة والنصر یف 6۱۳. 





(۱) الإيضام ١ه‏ (۲) الإنصاف مسألة .+ 
(۳) انظر مثلا ۹,۸۰ (۱4ص ۸۲ (0) ۱۳۹ (3) ٩۰۰‏ 
٤ )5( ٩ )۸( ۰4 )(‏ (۱۰) ایضاح 54 (۸۱) الایضاح مم 
(۱۲) الفءسد ورتة ۱۲۸ (؟١)‏ القتصد ١55‏ ظهر 


o4‏ سه 
ذوع الا ضاح 
كتاب 0 نقطة تحول ف التألیف النحوی » وترتیب أبوابه على الفط 
النی عرضته سابقاً ؛ ثم هو فى عبارته ونزعته التعليمية لا يحار.ه إلا كتاب انمل 
الزجاجى » وإن كان الإيضاح بتاز عن ال بالتبويب المنظم الذى مخضع لفكرة 
خاصة خلا منباكتاب الجل » وذا بعد صیته ‏ وسارت شېرته فى الآفاق » ومكن له 
من ذلك ويسر له السبیل إليه أنه ألف لعضد الدولة» فلمل أا على حك ذلك بذل غاية 
الجهدى تجو ده‌و| ساح مسائ لهو تقر بب بعيده؛ و فواع الان مقو غين امین 
وکذاك كانوا:ضن عضد'لدولة,ك اب الابضاح تدارا ل 01ب :ثم سمعهالريعى فیحياة 
ى على » ورراه بإذن من عضد الدولة » وبنتبعى كنب التراجم استطعت الاهتداء 
إلى الطریق الى سار فم کتاب الا یضاح آذآ حظه من الذبوع فى العام الاسلای : 
فبذا زيد بن على أبو لتنا سم این خت أنى على روی الاضاح عن خاله » ورج 
عن فارس إلى ریات لشام» ويستوطن حلب لاقراء النحو بها ؛ و على 
شرح الايضاح") فباء وقصده هناك الشريف أبو الركات عر بن إبراهم الزهی 
الكوف النحوى» و را عليه كتاب الابضاح فى شهر رجب سنة وو ه2 وروی 
الناس کتاب الابضاح عن الشر ف أن القاء. و القاسم (کذا۳) المدة الطويلة بالکوة ۱0 
عنه الجم الغير من الرواة واللحاة* . 
شترك كذلك فى إذاعة الايضاح أبو الحسين الفارسی وکان كذلك ابن أخت 
أنى 0 أقرأ النحو فى البلاد الى 5 : ی الرى » وخر اسان ؛ ونیساور» وغزنةه 
وم5 » واسفرا 4 ؛ وجرجان ؛ وعن قرأ عليه بحرجان عبد القاهر الجرجانى حى 
لا عرف له أستاد سوام( . 
وإذن فقد اختص أبو على» ولدى أخته بغنم قراءة الاإيضاح وإفرائه فى الاقطار 
الاسلاميه » » وما أعظمه برأ بالرجم » وما أعظم ما نالاه من الغنم : 
قيمة الإيضاح وأثره : 
قال أبو تجاع : حكتاب الايضاح فى النحو - مع قلة حجمه - يون على 
الكتب الکبار ألى من جفسه فى قوة عبارة » وجودة صنعة © . 
(۱) ذيل مجارب الأمم ۱۸/۳ (۲) انظر مختصر ابن عساكر ۲۰/٩‏ 
(۳) واظن أن كلة (عن) سافطة بين كلت : الصريف وأبي الفاء م . 


(4) اناه الرواة ۱۷/۲ () إناء الرواة ۳۲۰/۲ 
(1) بنية الوعاة ۳۸ (۷) ذیل مجارب الأمم ۱۸/۳ 


— of o تب‎ 


ولا بحد امن الاثير فى كتانه الكامل ‏ صفة مرف با آبا على الفارسى إلا أنه 
صاحب الامضاح ۲ » وتبعه فى ذلك أبو الفداء فى تارخه!۱۳ » وان قاضی شپبه فى. 
طقاته ۲۳ » و قل ذلك أحمد تیمور فى کتاه ضبط الاعلام 2 . وقال ابن كثير : 
أبو على صاحب ااصنفات منها الایضاح و التکملة(*۲ » و ظهر من ذلك كله مكانة 
كتاب الابضاح بين لفات أنى على وعند الناس قال ابن 0 بعد أن ذکر 
جهدالخليل بن آحد وسببويه فى النشاط النحوى : :م وضع أ بو على الفارسى » 
وأبو القاسم الزجاج (کذا ) كتباً ختصرة TT‏ 
کتاه ۱ ۳ أشك فى أن ابن خلدون بريد كةب الایضاح للفار.ی » وال 
الكيرة لای القاسر الزجاجی » فہما الکتابان اللذان تبدو ۳ النزعة التعليمية. 
على الاحو النی فسرته من قبل . وقد كان كتاب اجمل للزجاجی کتاب المصر بن 
وأمل‌الفرب وأهل الحجازء والإن» والشام» إلى أن اشتغل الناس اللمع لابن جنى 
وهو منقول من کلام أستاذه ‏ والابضاح لای على الفارسى "© ويبدو أن 
أبا تجاع فى نصه السابق قدر الابضاح لأمرين: منبجه فى صناعته » وأسلويه فى عبارته» 
أو 0 رخفب النحدوى ينشد بالاندلس فی تاب الايضاح:. 


هو بغية التعلين » ومن بغى 
مض على أسراره شوافذ 
فخاطب التعلین بلفظه 
مضت العصورء وکل نحو ظلية 
أوصى ذوى الإعراب آن‌تذا کروا 
وإذا همو عموا النصيحة أنجحوا 


وصل اقدر لفهمه برواج 
حل الكناب بلجه المفتاح 
شبد الرواة لما فوز قداح 
من عليه رت قوی الامداح 
وحل مشکله برمضة واح 
وأق فکان النحو ضوه صباح 
حروفه فى الصحف والالواح 
ات الصیحة غها لنجاح 


وتشير هذه الایات إلى أكثر من خصيصة فى بيان قيمة کتاب الإيضام ^ : 
فهو تعليمى يعد وسيلة لتفیم کناب سيبويه ومفتاحا له » ولابى على - فى رأى ‏ 
أبى الحسن على بن خاف ‏ من الخصائص ما بقیح له تقدم هذه الويلة » فهو 


(۱) الکامل ۱۹/۹ ۰ (۲) ۱۳۱ 
(۰) البداية والنهاية ۷۰۲/۱۱ 
(۷) إناء ار واة ۱۱۱/۲ 


(۳) اظر ۲۹۰ ()) اظر ۱۲۰ 


(1) مقدمة أبن خلدون ۰1۷ 
)۸( (ناه الرواة 


۳۱۳۸۲ 


لس "© س 


امتفهم للكتاب» عارف بأسراره » [مام فيه خاطب المتعلمين بلفظه » و محل مشكلاته 
بو ميض وحيه . وقد كان النحو مشكلات وظلبات » ثم يزغ ضوء الصباح بظهور 
كتاب الإيضاح . ومن هنا كان جديراً أن يوصى به المشتغلين بصناعة الاعراب» 
ليئذا كروه کا بتذا كرون القرآن فى الصحف والالواح . 

ول أر للإيضاح نسخة مطبوعة ۰۲ ولا لشرحهكذلك عل الرغم من أنه 
كان حال نشاط كبير لكثيرمن النحاة : شرحوه » کا شرحوا آیبانه » واختصروه؛ 
و نظموه » واعترضوا عليه » ورد بعض منم اعتراض المعترضين . 

وقد أورد صاحب كشف الظنون من شراح الإيضاح نحوأ من خمسة وعشرين 
شارحا عدا من شرح أبياته » أو اختصره ؛ أر اعترض عليه . 

ومن الشراح أندلسيون ومغاربة » ومنهم مصريرن وعرافيون : فن عى به من 
الاندلسین والغارة : ابن بسعون بوسف بن سعی (ت ق حدود.ومه)؛ 
وسمى كتابه « الصباح فى شرح ما عتم من شواهد الاضاح » ۳ » وعل بن أحمد 
بن خلف الغرناطى المعروف ,ابن الباذش ( ت ۵۵۲۸ ) ۲۹ » ود بن حكم بن عمد 

ن أحمد الجذاى السرقسطى ( ات ۸۵۳۸ )۶۱ » ومد بن أحمد أبو عبد الله الزهرى 
المولود عالقه ( ت ۵٩۱۷‏ ) بشرح الاو بضاح فى خمسة عشر جلد" وأبو عبد الله 
مد بن حى الا نصاری المعروف بابن هشام النضراوى ( ت ) بتونس ( 6ه ) 
ألفحو ل الإيضا حكتبائلاثة : فى تلخيصه » وشرح شواهده » والإفصاح بفوائده: 
« الاقتراح فى تلخيص الإبضاح » و « غرر الإصباح فى شرح أبيات الإيضاح » 
وه الافصاح بفوائد الابضاح "» » ولابى العباس أحمدين عمد المعروف بان الحاج 
(ت ٦٤۷‏ ه ) شرح للإيضاح كذلك. 

وهکذا ری وس الایضاح ‏ ورعا كان من أسباب هذه العناية لبم 
عدوا الا تضاح مفنا اح الکتاب » وقد كانوأ تدارسه جد معنین ٩۸‏ . 

ومن اا الذين عنوا بالایضاح أبر مد عبد الله بن بری الصری 


(۱) ذكر بروكلان أنه مطبوع بحيدرآباد ( اظر الحلد الأول ۱۱۶۰۱۱۳ والملحق 


۰۵ )۵+ 
(۲) كشف ااظنون ۱۷۸-۱۲۷/۱ (۳) انظر بفية الوعاة ه 1۲ وانلید امزانة ۲ 
(4) ية الوعاة ۳۲۷ (0) بعية الوعاة ۲۸ 
(7) بنية الوعاة ۱۱ (۷) بنية الوعاة ۱۱۰ 


(۸) انظر سيبويه إمام النحاة لأستاذنا ۱۸۲ 


— ۵۳۱۷ — 


( ت ۵۵۸۲ ) شرح شواهده ؛ ومن العراقيين : الحسن بن أحمد بن عبد الله آبو على. 
المقرىء الفقيه الحنبلى البغدادی المعروف باب نالبنا ( ١ب‏ 4ه )۱ وأبوالقاسم الدقاق() 
وأبو طالب العبدى ( ٠۰٦‏ ه ) 22 وعلى بن عيسى الربعی ( 47٠‏ ه ) وأبو القاسم 
العصبانى ( .44 م ) صنف حوائی الايضاح ‏ وهبة الله بن الشجرى ( 4۲ ه ) 
وابن الدهان ( وده ه) شرحه فى ثلاثة وأربعين ملد ۲٩‏ وأبو المن الكندى 
۸٩۱۳ (‏ ) وأبوالبقاء المكبرى ( 111ه ) والظفری» وابن الخبان وأحمدين الحسين 
(av)‏ ۰ شرح شواهد الإيضاح ابن السیراق ( همع ) " . 

وأنوه هنا عا كان للامام عبد القاهر الجرجانى ( ت ۷۱ ه) 0 من عنابة 
فائقة هذا الكتاب فقد کتب أولا شرحامدسوطً فى نحو الثلائین علدا وسماه المغنى» 
ثم لخصه فى بجلد » وسعاه المقتصد ؛ وله ختصر الادضاح المسمى بالإيجحاز  ٩‏ . 

وق الخزانة التبمورية النصف الاول من القتصد مخطوط برقم AS‏ 

وبعد : فى می ظل الناس يشتغاون بکتاب الإيضاح ؟ 

من أمواء النحاة الذن عنوا بكتاب الإيضاح » ومن تاريخ وفياتهم » أستطبع 
أن أجيب هذا السؤال : بدأت العناية بالابضاح فى القرن الرابع المجری کا رأبنا 
قبل » واطردت هذه العنايةق القرن الخامس »› فكان هناك نحو رة شروح(2©0, 
وكذلك كانت الحال فى القرن السادس » حى إذا كان القرن السابع رأيت النحاة 
يعنون بنحو أن على عناية فائقة : فأحمدين/م اللبلى المتوفى مطلع هذا القرن (1۱۵ ه) 
يكتب مسائل أنبى على مخطه ١١‏ ' ونری القفطى قول : « وقد سألت عالمين بهذا الشأن 
عن كتاب العبدى › وکتاب‌الجرجانی فى شرح الإيضاح » فسکنا ملي » وقال أحدهما: 
« قد مى الجرجانی ال اقتصد وهو كأ سماه» فان فوائده مختصرة » وقال الاخر : 
« أحسن العبدى ف الكلام على العوامل » وقصرفها الجرجانى » وأحسنا فى التصريف» 
وكلام الجرجانى أبلغ وأوسط » ۱۳ . وبدهى أن المسئولين كانا معاصرين القفطى» 

(۱) روضات النات : ۲۱۳ (۲) المصدر ااسایق : ۲۲۱ 

(۳) زناه الرواة : ۳۸۷/۲ (4) نزمة الألاء : ۲۳۱ 

ره) كشف الظنون : ۱۷۷/۱ )٩(‏ بنية الوعاة : ۱۳۱ (۷۲) بنية الوماة : ۳۸0 

(۸) زناه الرواة : ۱۸۹/۲ )٩(‏ کدف الظنون : ۲۱۱/۱ 

(۱۰) اظر کدف الظنون : ۷/۱ ۸-۱۷ ۱۷ 

(۱۱) ار الس‌کریات لوحة : ۱۱۹٩‏ 

(۱۲) [ناه الروا. : ۴۸۷/۲ 


سا ۵۳۸ — 


وإذكان القفطی تون سنة »)1 ه(۰0 فعنى هذا أن الإيضاح وشروحه » ظل شغل 

















الناس فى هذا الرمان . 
عم تتتابع بعد ذلك مظاهر المناية بالايضاح س فى القرن السايم ‏ 
عل النظم الان : 
رقم اسم اانحوی سنة الوناة ملاحظات 
١‏ | أب البقا. المكرى 5 | شرح الإيضاح کا بشرسالفصل 
لز مخشرى ۱۲۱ 
۲ أبو عبداشه مدن أحد الزهری ۷ ۵ | شرح الإيضاح 
۳ | أب المباس أحمد بن عبد الومن | 14+ ه| شرح الإيضاح 
4 | پرسف بن معزوز القيبى 2 ٩۲]‏ ه| شرحالإیضاح ورد علىالزمخشرى 
| فى مفمل ۳ 
۵ | اي بان تم پل 6 نظ لاح والتكلةةة» 
الى ۱ 
5 ابن هشام الخضر اوی 1:3 ۳ شرح الاضاح 
۷ | ابن الحاجب 5 ه| شرح الایضاح وشرح ایض 
| الفصل للزمخشرى”*2 
۷ أحمد بن مد الا شییل العروف ۵ شرح ال بضاح 
بان الحا 
٩‏ | أبو كر بن عى المالق ۷و ه | شرح الإيضاح 
۱۰ ان عصفرد | 8ه شرح الإيضام”"' 
۱۱ ابن الضايع على بن مد الکنانی ٠‏ ه ! رد اعتراضات ابن الطراوة 
على ال بضاح 
۲ عبد الله بن آحد بن أبى الریم | رده ه| شرح الإيضاح 
الاموی 
٠۴‏ | آبرالطیب عمد بن إبراهم البستی | ۹٥‏ ه | قرأ شر الإيضاح على أبى الربيع 
الاموى 





(۱) اظر شذرات الذهب : ۲۳۱/۰ 


(۲) انظر کدف الظون : 4۸۸/۳ (۳) بنية الوعاة : 454 
(4) كمف الظنون : ۱۷۸/۱ (ه) كشف الظنون : ٩۸۸/۲‏ 
(<) اظر خزانة الأدب : ۲۲۵۰۲۱۱/۱6۸۱۰۸۰/۳ 


اس ۳4 — 


ومن هذا الجدول أستطيع أو أستنتج : 

أولا: أن الناس ظلوا پشتفلون یکتاب الإيضاح حى نهاية القرن السابع 
امجری. 

ثانياً : أنهم نوا[ لعنابتهم بكتابالإتضاح ‏ عنايتهم بمفصل الرخشری ۲ . 

ثاثا : يبدو أن ظهور ابن مالك ([ ت «ب+ه ) واشتغال الناس بألفيته ونحوه 
صرف الناس عن [إيضاح الفارمی ۱ فبدأت العناية يكتب ابن مالك حيث اتتهى 
انصراف الناس عن الإيضاح » فآخر من شرح الإيضاح ابن أب الربيع الموی 
(ت ٩۸۸‏ ه)» وقرأه عليه أبو الطيب البستی (ت 40 ه ) ثم لا نجد بعد هذا 
التاريخ فى كتب التراجم من يعنى بالابضاح على حين تتوالى العناية يكتب ابن مالك 


حی هذا الزمان 
هذا وقد استعان‌البندادی ف‌خزانتهبالابضاح فىمواضع كثيرةتربو على استعانته 
بأى کتاب آخر من کتب آی على ۲۱ . 


نسخ الایضاح وأما كنبا : جاء فى الذريعة إلى تصانيف الشيعة « ذكر صاحب 
الریاض أنه رأى نسخة من الابضاح فى الخزانة الوقفية بقسطنطيفية قرئت 
على ابن الجواليق (ت 0۲۸ ه ) ونسخة أخرى كتاتها سنة .++ ه وفبا أيضا 
شرح الشيخ عبد القادر الجرجانى عليه ؛ وذكر صاحب الذريعة أن الإبضاح »کنبة 
ولى الدين آفندی؛ ومکتبة عاطف کا بظهر من فبارسبا © . 

وورد فى تذ كرة النوادر أن للإيضاح : 

(۱) عدة فسخ فى خزائن الاستانة آقدمپا كتابة نسخة مسجد بایزید کتبت سنة 
۵۰۵ ه. 

(۲) ونسخة آخری فى خزانة أيا صوفية تحت رقم 440١‏ . 

(۳) ونسختين منه فى الخزانة المصرية *. 

(4) ونسخة منه فى مكتبة (سکوریال نحت رقم ۲ کتبت سلة ه1۰ . 


(۱) 6 عنوا بلجل للزجاجی . 

(۲) ولکنهم | صرفهم عن الفصل الزمخصرى لصاحب كدف الظنون یذ کر أت آخر 
شرح للمفصل کته التبان حلال اين رسولا ۳ هم 

(۳) انظر إقليد الخزانة ۲۰۲۳ لد المزيز الى الرجگوای ط لاهور سنة ۱٩۲۷‏ 

(4) الذریعة 1٩۳/۲‏ (0) اظر الفهرست الديد لدار الكت ۸۱/۲ 


سس و 6 — 


(ه) ونسخة آخری ف المكتبة الذ كورة تحت رقم ۰۱۹6 

(د) نسخة آخری فى خزانة بانی بور تحت رقم ۱۵۲۲ کتبت ستة ۵44 0. 

وقد أورد بروكلان الاما كن الى ما کتاب الابضاح »وأا : مكتبة عاطف 
بالقسطتطينية رقم 64م › ومكتبة الفيظية رقم ١4.‏ ومكضة شاه زاده رقم۳۲۳ 
ومكتبة السلهانية رقم 40 و بايزيد ۲۹۰۳ وراغب ۱۳۲۹ وسلم آغا ۱۰۸۲ 9" . 

وقد ذكر العلامة أحمد تيمور فى حديئه عن نوادر الخحطوطات”". أنالإإيضاح 
منه نسخة بالآسكوريال» وفيا أيضأ شرح شواهده لقیسی ؛ وق السلطانية بالقاهرة 
شرحه لابن برى » وفىالفاتم بالآستانقشر حالإيضام للمكبرى, وف السلطانية بالقاهرة 
جزءان منه ناقصان » وق بشير أغا بالاستانة شرحه لابى طالب » وف الكوبريلية 
شرحه لعبد القاهر الجرجانى ولعله الصغيرالمسمى بالمقتصد » ثم قال : , وفى خزانتنا 
النصف الأول منه . « وهو الخطوط برقم ۳۸٤‏ نحو . 

هذا وقد عنى معهد |حیاء اخطوطات بالامانة العامة للجامعة المرية بالابضاح 
وشروحه فصورت عل أفلام فسخاً منمكتية أحد الثالث؛ وکوبریل» والاسكوريال 
إلى جانب ما صورته دار الكتب ر 

الیرم : 

فإذا ما انتبيت إلى النكلة وجدت أا على ول فى تقدعبا : 

و امد لله رب العالمين النی جعل حمده فاحة كتانه » وعاعة دعرى أولانه 
فى جنته ‏ فقال تعالى : د وآخر دعواهم أن الحد لله رب العالمين » وصل الله عل عمد 
عاتم النبیین » وعلى أنبيائه » والمرسلين» وعبادهالصالحين» وإباه نسأل » وإليه ترغب 
فى إيزاع الشكر + وهام امد على ما منح الانام » وشمل الخاص والعام من النعمة 
بالك العادل « عضد الدولة » ( أطال الله بقاءهء وأسبغ عليه نعاءه ) کا أفاض 
ق البلاد عدله » وأوسع العباد فضله ؛ وبث فيم عرفه وطوله © . 





(۱) آذ کرة النوادر ۱۳۷ عل النحو مطبعة داثرة المارف الميانية ۱۳۵۰ ه 
(۳) انفار مر وکلان الجلد الأول ۱۱۸-۱۱۳ واللعق ۰ ۱۷:۱۷ 

(۳) املال سنة 1۱/۲۸ 

(4) جد تعريفاً هذه الأفلام فى فهرس اتطوطات الصورة ۳۷۹ وما بمدها . 
(0) ص ۹4 و ۱۰۰٩‏ 


— ع۵ — 


وها نحن أولاء نلحظ أن اتقدم خلاما اشتمل عليه تقدم الابضاح من ورود 
م عضد الدولة » ورسمه بما رسم “ » ونلحظ كذلك تعبيرات صرفية لعلبا تشير 
إلى موضوع الكتاب وأبوابه » والحظ معى استعال المصدر من آوزع » وألهم › 
ثم الحظ معى هذا القياس الذى يشير إلى ما التزمه أبو على فى الشكلة من مسائل 
المنطق : فهو يدعو أن بطيل الله هَاءه » ويسبغ عليه نعاءه مقايسا ذلك ما أفاض 
فى البلاد من عدله » وأسبغ عل‌العباد من فضله» ثم أراه بلح بقوله : وإيزاع الشكر 
إلى آبة : , رب أوزعنى أن أشكر نعمتك » . 

ويحعل أبو على موضوع التكلة الابواب الى تشمل التغيير الذى بلحق أواخر 
الكلم من غير أن مختلف العامل » وهذا التغيير یکون بتحريك ساكن » أو إسكان 
متحرك »أو يدال حرف من حرف ء أو زبادة حرف أو نقصان حرف "" ... 
ويقرر أنهذا التغبير ليس باعرابلانه غير حادث عن اختلاف العوامل . کا يحمل 
موضوعبا كذلك ف التغيير الذى بلحق أنفس الكلم وذواتمهاء وذلك نحو الثثنية 
والجمع الذى على حدها » والنسب » وإضافة الاسم المعتل إلى ياء المتكلم » و تخفيف 
الحمزة » والقصور والمدود : والعدد » والتأنيثك » والتذ كير > وجمع التكسير » 
والتصخير » والامالة » والصادر »وما اشتق منها من أسماء الفاعلین » وغيرها » 
والتصريف » والادغام . ثم وعد أن سيذكر ذلك بابا باباء وقد وق عا وعد 
ما وفاء 

وهكذا بنتظم ال بضاح أبواب النحو جملة ؛ كا ينتظم التكلة أبواب الصرف 
جملة كذلك . وعخظىء العامل صاحب آعیان. الشيعة فى استنتاجه حيث قال : 
« من مؤلفات آنی‌عل التكملة فالتصريف » هكذا فى ية الوعاة » ومقتضى ما ذكر 
فى سببتأليفه أنه تكملة للإيضاح فهو النحو وصرح ف الرباض بأنه فى النحو) 

وفرق كبير بين عبارة الشیخ هنا فى التكملة » وعبارته هناك فى الإيضاح . 

ويمكن بالنظر إلى كتاب الشكملة أن يقبين لنا آسیاب صعوبة عبارة 
هذا ااکتاب . 


(۱) الایضاح عو ۱۶۱۰۰1 (؟) ص ۱ 
(۳) آعبان الشيمة ۳۱/۲۱ 


س ۲ — 


فأول الأسباب أن طبيعة موضرعات المرف أصمب ف تفهمها من أبواب 
النحو » وثائيها أن آبا على التزم هنا الغبوض اء ذلك ضفتاً على بل . 

اقرأ مثلا : باب دخول التاء للفزق على احمين غير وصفين ف التأنيث الحقيق 
الذى لانتاه مذکر 01 

أو : باب ما جاء عل أربعة أحرف ملحقاً أو على وزن الملحق من الثلاثة 
بالارعة فكسر نكسير ما كان على أربعة أحرف"' . 

وثالثاً : أنه تقد بأسباب المنطق » وقد تجل ذلك فى أول ماذكر من التكملة 
إذ يقول : « انحو عل بالمقاييس المستتبطة من استقراء كلام للعرب . .۰ » 

وقد ترددت الاصطلاحات المنطقية فىكتاه التكملة , الاطراد » والاستمرار 
والقیاس» وباب ال سعاء الفردة الواقعة على ال جناس الى تخص آحادها منبا 
باإلحاق الما با ). اد 

ثم رابعاً م رای : أنه يكثر من التفريع والتقسيم والاستطراه » اقرا : باب الوقف على 
1 سم المعتل 7 تره قول فيه : الا سم العتل لا خلو من أن یکون منوا أو غير 
رن .. گذا وكذا. .م ذكر حك اوقت طبه » ومذاهب هب العرب فيه » 
والرأى الذى برتضیه . وأما غير النون . فکذا وکذا .ثم ذکر حك الوقف 
عليه » ومذاهب العرب فيه . 

ثم ذكر ما شال ف النداء . واحتج!» له وتحدث عن مجة ناس من العرب 

. الم فيقولون سعدج واستشبد لها‎ eT 

ثم انتقل [لىالوقف على الفعل العتل : وذکر حكم الرفوع » وعلل له من آن 
الاب معقود للرقف على الاسم لا الفعل . ثم انتقل إل اجزوم » ونحدث عن 
الوقف فى نحو فه وشه » ثم تحدث عن الوقف ف الفواصل والقوانی(). وبکاد هذا 
التق والتفريع يطالمك فى صدور أبواب متقاية . . 

هذا عرض سرع لاستطراداته ٩‏ و تفر عاته» و تقسيمه » وذلك كان سب 
فى أن نظر إليه الاحاة ما نظروا وحكموا عليه بالتصعیب والغموض 
۱۳۸00 ۱۱۳۸ لمعن 

)1( ۱۳۷ )۰( ۷۰ (5) ۷۱ ۱ ص الا 


(۸) من أمئة استطراداته : باب مرت الأسماء مالا عم تصره ولا مده )٩۳(‏ وهو باب. 
لنوى لاصرفی ولمله اختصر فيه كتابة الفمور والمدود الذى ذکره ياقوت . 








o 


وثىء آخر هو: خامساً أنه کار من انحدل» ومی بالزهنة على مسائل الخلاف 
بين البصربين والكوفيين »ی براهين منطقة عقلية » ذكر مثلا وزن آشیاء وبرهن 
على رأيه فيباء وذکر۱) أن أمثلة الافعال مشتقة من الصادر کا أن آسعاء الفاعلین 
والفعو لین مشتقة منها » وهذه برهنته على رأيه فاستمع [ليباء قال : 

« لو كانت الصادر مشتقة من الافعال لجرت على سان ف القياس » 
ول تختلف کا لم تختاف أسماء الفاعلين والمفعولين » فليا اختلفت المصادر اختلاف 
سار الاجناس دل ذلك عل‌آن الافعال مشتقة منهاء وأنها غير مشتقة من الافعال © 

وأيضا » فلو كانت المصادرمشتقة من الأفعال لدلت على مان الافعال منالحدث 
والزمن وعلى معی ثالث » کا دلت أسماء الفاعاین والمفعولين على الحديث ؛ وذات 
الفاعل؛ والمفعول به » وكذاك سائر المشتقات . فلبا | تكن المصادر كذلك عم أنها 
ليست مشتقة من الافعال9) 
فأما اعتلاا باعتلال ال فعال فلا بدل على أنها مشتقة ما » کا أن اعتلال بعض 
أمثلة الفعل لبعض لا يدل على أن بعض الافعال مشتق من بعض .)٩‏ 

وأنت إذ تقرأ هذا الكلام تعس كأنك أمام برهان على نظرية من نظريات 
المندسة» ولا بد أن تقرأه عل مهل وتمعن لتدرك مافها من مقدمات وأدلة وحجاج 

وقد رآینا خلو كتاب الایضاح من هذه الحاكجة النطقية الدقيقة » اللبم 
لا ما ورد فى أخرة هذا الکتاب » وكأنه آراد بذلك أن عبد رس التعل چذه 
الراهن » لیتقیارا مبثوثة فى التكملة هنا وهناك . . 

وسادساً » أنه يستغل مسائل المر وض ف التكملة » فيقول مثلا فى باب الا بتداء 

لم اتی بلفظ بها کل حرف من أول كلبة يندأ بهامن اسم؛ أو فعل» أو حرف 
فبو متحرك ؛ ولاببدأ حرف ساکن ف اللغة العرية » والدلیل على أنهم لاببتدئون 
بالساكن أنهم لم يخففوا الحمزة إذ كانت فى أول كلة يبتدأ ما نحو : , أأن رأت 
رجلا أعثى آضر" به ..» لان فى تحفيفهاتضعيفاً اصوت » وتقریا من‌السا کن فکا لم 
ببتدئوابالساک! ببتدئوا ما قرب‌منه. وأمس آخريد لعل رفضبم الابتداءبالسا کن» 
وهو أنم لم خرموا متفاعلن کا خرموا فعولن ونحوه» لان متفاعلن يسكن ثانیه 

۱۰۱ )۱( 

(۲) انظر الانصاف ١45‏ نقد کادت آلفاظ الفارمی تظهر فى تدلیل الأباری 

(۳) انظر الانصاف ۱۷ نقد آورد ترباً من هذا ااسکلام بحروفه (۱) ۱۱۲ 


فاو خرم لادى ذلك إلى لزوم الاتداء بالسا کن » وإذا رفضوا ما يؤدى [ليه 
فإن برفضوه نفسه أولى 7" . 

أرأيت هذه التعليلات المنطقية ؟ ثم ما دخل العروض ف المسألة ؟ وهل كان 
المرب الا ول يعرف ارم ومتفاعلن وفعول حى يستدل به الفارسى فی‌هذه القضية 
الى تعرض لبر مان علها ؟ 

وكل هذه التعليلات با فا من النطق واتفلسف والتعمل أيضآً ‏ جمل 
الناس يستصعبون التتكملة » کا أبعد التكملة أن تكون للتعلبین البتدئین » وهی على 
هذه الصورة يشى على كثير من الملتهين . 

وكا بدت نزعة الفارسی ویصربته فى هذه السائل النحوية . كذلك بدت 
فى طريقة التدليل عبا على هذا النحو من الحجاج . 

وبدت نزعته البصرية حكذلك من أنه لا بأخذ بالشاذ ولا بقيس عليه : 
أورد قول الفراء : « كان النحويون يقولون امرأة » فإذا أدخلوا الآلف واللام 
الوا ارف وهو وجبة الكلام . قال : وقد معمتها بالالف واللام الامرأة ». 
لم عقب عليه بقوله : « ولعل الذى جمعبا منه لم يكن فصیحا. لان قول الآ کش 
كذلك بدت هذه النزعة مع الخليل -- ومن الفریب أن یکون ذلك - قال : 
٠‏ زعم الخليل أن ناسا من بكر بن وائل يقولون : ردن ومرن إذا آخروا 
و ارادوارفدن ورن وهذا لا شفی أن بوخذ به بشذوذه عن الاستعال. 
والقياس . 

وأما الشذوذ عن الاستمالفلقلة المستعملين له . 

وأما الشذوذ عن القياس؛ فلا ه إذا اجتمع أهلالحجاز على إظبار آردد و نحوه 
مع تعاقب الحركات التى ذکرنا عللها فأن لا دغم نحو رددن الى لا تصل إليه 
الحركة البتة لاتصاله «الضمير أولى“ . 

وما كان ينبفى أن مهجم الخليل با هجم » وبنسب قوله إلى الزعم » فالخليل 
يروى ما يسمع ؛ ولعلبما متفقان على شذوذ مثل هذا الإدغام . 
)اه (۳) الكل ۱۲۱ 

(۳) لم أجد شيئاً من ذلك فى الكتاب » وهو الصدر الذى آر جح أن الفارسی رجم 
إليه واسشد منه مانب إلى الخليل . ())التكة ٩٩‏ 
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وأود - قبل أن أخ هذا الفصل ‏ أن أعقد دراسة مقارنة بين الزجاج فى 
دسر النحو » والفارسى فى « الإيضاح » ومدى صلة كل منهما بسيبويهفى الكتاب . 

فالزجاج فى سرالنحو لم بفتر قكثيرا عن سيبويه فى الكتاب » فقد أورد سیبوبه 
ما نصرف وما لا بنصرف ف ائنين وثلاثين بابا وكذلك فعل الزجاج فى موالاة 
بين هذه ال بواب تشبه إلى حد كبير الموالاة الى اصطنعبا سيبويه . 

تتوالى مثلا الا بواب الانية فى سر النحو : 

ذكر الاسماء الهمه ۲٩‏ » والظروف المهمة ۲0 » والانصراق فى أسماء الاحيان 
وغير الانصراف(۳) وال لقاب ©» وهی كذلك فى هذه الموالاة فى الكتاب © . 

أما أبو على فقد تحدث حدشا موجزا عما لا تصرف فى الابواب تشسهبا 
الأبواب الى لا تعرض عل طلاب المدارس الآن » فهل كان أبو على أول من 
رتب هذا الترتيب ميسرا بذلك على التعلمین فى إيحاز واستیعاب معا؟ 

إنه تحدث فى باب مالا نصرف عن : ما كان على وزن الفعل » والصفة الى 
لا تصرف » والتأنيث » وما كان فى آخره ألف ونون مضارعتان لال التأنيث 
والتعريف . والعده » وابمع الذى لا بنصرف » والاحماء الأيحمية » والاسمين 
جملان ابا واحدا . 

وهو ببذا التقعيد والاختصار الذى لا تخل از عن الزجاج الذى جری على 
سنن سییوبه ‌الکتاب من حيث ترتيب الابواب والاطالة » ونقل الآمثله الفرضية 
كأن :قول : و دنار ۱ 

إذا ميت رجلا بالآلف واللام من قولك الفلام 50 . 

إذا میت رجلا اما ۷ وأماء والاء وأماءوالا ( , 

وقد عرضت قبل المميزات العامة لكتاب الايضاح » وأود هنا فىهذه الدراسة 
المقارنه أن أبين السمات الميزةللزجاج فىكنابه سرالنحو والی ينفرد بها من عداه 

فأولما بلحظ من هذه السمات أن الزجاج آثری» وتجل هذه السمة فى مظبرين . 

| - الاستناد على رسم المصحف ف التعليل . 

ب - التنبيه على أن القراءة سنة . 

فتالالمظهر الأول ءقوله» تترى فيه لغتان مض العرب لایتونها » وبعضيم ينونما. 

من لم ينون جعل ألفبا للتأندث » ومن نونها جعل ألفها تلحق الثلاثة بالاربعة 
فتاه [ذا توت أف النصب كأنه قال : تتر یی وتر أى ارسلنام متواترین » وترا 








٩۱۰ )( 1۳ (r) € )۲( £4 )۱(‏ 
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وترا وتراء والمولان الآولان قول‌النحوین وبا نقول إلاأن هذا القولالثالك 
برجبه مذهب من‌القباس ويدفعه کونها فى المصحف,الياء ؛ لان آلف اللصبلا تكون 
باه » و[نما کنب آلف ال نیت باء لانها إذا تنيت آندل من الالف باءفقمل حبليان”. 

وهكذا يحمل رسم المصحف دافعاً لا أوجبه القیاس . 

ومثال الظبر الاخر : فوله : ٠‏ جوز فى حيث الفتح تقول : حيث زيد قائم » 
فأما فى القراءة فلا قرأ سنستدرجهم من حیث لا يعلمون » وان کانت جائزة فى 
العريبة ؛ لان القراءة سئةمتبعة فخالفها عا جوز فى الاعراب بدعة ۱ . وهذا هو 
مذهبه الذى آشر ت اليه وعلته عندالكلام علىطريقته فىالاحتجاج من كتابه المعانى . 

وثأنى السمات الی تمدو عند الزجاج : الاشتماق » وقد بینت قبل ولع الزجاج به 
ومذهبه فيه" وهنا أشير إلى مثال ندل عل هذه السمعة عنده . 

قال : قال جميع البصربين فى اسم موسى وعيسى أنهما أجميان » وها معرفة 
تقول جاءنی موسی » وموسى آخر ؛ وجأءنى عيمى » وعيسى آخر . فإن أردت 
موسى الحديد فهی مؤئثة » وهی تنصرف ف النكرة تقول هذه موسی حادة » 
وتقديرها مفعل تصلم أن تکون من سبي برجمان إلى شىء واحدء تصلح أن 
فكون منادوث إذا [سلعت فکان اسل امون إلا أن اشير إذا سکنت وقلبا 
ضمة وخففت أبدلت واوا فألزمت هذه اللفظة تخفيف الهمزة 

وقد قيلإنها من أوسيت أىحلقت » وذلك منهذا لان معنا كله الاصلاح(٩).‏ 

وهكذا بتز الزجاج الفجوة ای ينغد منها إلى الحديث عن الاشتقاق الذى برع 
فيه » وأشتهر به ؛ وميزء عمن سواه . وانظر وله ف آخر النص السابق « وذلك 
من هذا لان معناه كله الإصلاح » تجده أعطاك نظرية فى الاشتقاق إذ جمل 
لمعانى المادة اللذوية اصلا تعود له . 

وثالث الممات الى تمعز أبا القاس الزجاج : دفاعه عن المردورواية آقواله ° » 
و ذلك أثر فون آثار الصحية بين الر جلين . وقد تعرضت إلى ذلك عند الكلام 
على معانى القرآن للزجاج ۲ . 

وهذه السیات الثلاث تبرز شخصية الزجاج فى كتابه سر النحو ؛ وهو فى غيرها 
خافت الصوت لا كاد ثیء من شخصيته سين » و لعد فسر النحو الزجاج خطوط 
بدار الكتب رقم 149 نحو وهو فى 4٩‏ ورقة بروابة اللحوى الصری أبى جعفر 
أحد بن [سعاعيل النحاس عن الزجاج . 


(۱) سر النحو ورقة عه (۲) ۰۸ (۴) انظر س ٩۹6‏ وما بء‌دها من هذا البحث 
)٤(‏ مس السو ۱۲ (ه) لاه (+) انظر ٠‏ فى موضمه من هذا البحث 
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جعل أبو على الشیرازیات ف أربعين مسألة منها ما هو لغوی فى الساً شین الثانية 
عشرة. والثالثة والعشرين . ومنها ما هو نحوى وعدده ثلاث عشرة مسألة ( ۰۳ 4 
OC +۶ |‏ ۲ ۷ ) ومثل هذا العدد 
من المسائل : صرق ( ۰۹۰۲۰۱ ۲۱۱۰۱۵۸۱۰ ۳۱۰۳۳۰۳۱۲۲۹۰۲۵ 
۹ ) وبعضها مسائل [عرابية ء وقد بلغءددهاخمس مسائل ( ۰۵ ۰۱۷۰۱۱ 
۸ ) وما سبع مسائل تناول فیپا أبياتاً للشعراء من الجاهلين والإسلاميين 
والمولدين والحدثين » أربع من هذه اسبع للحطيئة ( المسألة رقم ۷ ) والاعشی 
( مسألة ,م ) وعدىين زید (مسألة .+ ) وأنى الصلت عبدالته بن أبى ربيعة والد أمية 
(المسألة .۲ )ثم مسألة تعرض فبا لبيتين أنشدهما أبو زيد (مسألة ۲۷) 
وأما المسألتان الآخيرتان من هذه المسائل السبع فقد جعلا مرن نصيب النفى 
(المسألتان (YoY‏ 

والمسائل من کل صنف متتاعة فى القليل النادر » وهی فى الاعم الاغاب 
على غير ذلك :كانت الاو والثانية صرفیتین »كا كانت الثالثة والراعة حو يتين » 
تلتهما الخاهسة وهی تتعلق بالاعراب » والسادسة وهى صرفية » ثم كانت اأسابعة 
والثامنة والتاسعة تناول فا أبياتاً للشمراء » ولم يعد إلى تناول هذه الا ییات وعقد 
السائل خاصة بها إلا فى المسألة العشرین » فاصلا بين المسألتين التاسعة » والعشرین 
مسائل مختلطة امشاج من النحو والصرف والاعراب على غير ترتیب . 

وق الشیرازیات إشارات تارنخية تعين على معرفة میلادها ولو على وجه 
التفريب » فان التحدید الدقيق غير میسور ؛ وخاصة إذالم تكن هناك نصوص 
دالة كاشفة . 

من هذه الاشارات‌التارخية ما رأيته فق‌صدر السألة الأولى من قوله : « بدأت 
بقراءة هذه المسائل على الشيخ أبى على الحسنبن أحد بن عبد الففار النحوى ( أيده 
الله ) فى شبر رمضان سنة ۳٩۳‏ ه ۲ . 

ومنها أيضأ ما اختتمت به هذه المسألة حيث بقول : « هذه مسألة أملاها 
بشيراز فى المسجد بالرض  ,‏ . 


)۱ لوحة را (۲ لوحة رقم ٠١‏ 


س ۵۶۸ عم 


ومنبا كذلك ما صدرت به المسألة الثانية : « قرأتها على الشیخ ( أيده الله ) 
فى جمادى الاولى سنة ۳۹6 ق‌منزله » وهذه المسألة هى الى كتا أبوعلى لمضد الدولة 
كا بصرح بذلك ف قوله : «كتبتهالمولانا الیل عضد الدولة ( أطال التهبقاءه» 
وأدام سلطانه » وثبت ملک ) ) : 

والظاهر أنه كتبالمسألدين العشرین والسابعة والمشرين إلى عضد الدولةكذلك › 
فقد صدر كلا منهما بكلام فيه الدعاء بالتأييد » وذلك قوله فى المسألة العشرين 9" . 

« فهمت ما ذكرته ( أيدك الله ) من تفسير البيت الذى ورد الامی بتفسيره 
وهو قوله : 

فاشرب هنيئا عليك التشاج مرتفة] فى رأس غدان دارا منك علالا 

وفى هذا النص أكثر من دليل أنه لعضد الدولة . 

(۱) الدعاء فى( أيدك الله ) . 

(ب) وورود الا بتغسير البيت . 

( ج) واختيار هذا البيت الذى تصل عياة عضد الدولة وما برغبه من علش 
الموك فى الشرب الهنىء وارتفاق التاج . 

كل هذه أدلة ترجح أن الاس بتفسير البيت هو عضد الدولة . 

ودعاء أنى على بالتأييد كذلك ف السابعة والعشرين بوحی بأنها مكتوبة إلى عضد 
الدولة وإن لم صرح به . 

وقد جاء فى آخر المسألة الثابية والثلاثين ما نصه : « وقد جاء الحذف فىكلامهم 
للاستغناء ما ذكر عن المحذوف كا رأى مولانا الملك ( أدام لله تأیده ) 
فالسأ ^ , 

وإذن فقدولدت الشیراز بات بعد اتصال أنىعلى حضد الدولق و آرجح أن کون 
ذلك حول منة ۳۹۰ ۵. 

إلى جانب هذه الاشارات التارعخية (شارات آخری : 

فبر يذكر فى صدرالثالثة أنه کنها لاستاذ أنى نصر ( رحه الله ) 68 » وكذلك 
فمل فى المسألة الرابعة والعشرين © . ویذ کر فى المسألة الثلاثين أن أبا نصر 
( رحة الله عليه ) سأل عا ^ . 

(۱) لوحة ١١‏ (۲) لوحة ۷۱ (۴) لوحة ۱۳۷ 

(4) لوحة ١4‏ (ه) لوحة ۸۵ (۱) لوح ۶ ۱۲ 
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فن أبو نصر هذا الذىكتب إليه الشیخ أو على واتصل به ؟ ظننت أول الا 
أنه أبونصر [سماعيلبن حماد ال جو هری فانه كان آدیا عاص رأبى عل » وأخذ عله . 

ولكنهذا الظن اتنبقول أبىعلى :كتبناها للأستاذ أبى نصر ( رحدالله ) ۰ 
وتوف الجوهرى سنة ۳۹۲ ه فما بذ کر القفطى فى أحد قوليه ‏ » ويجعل ياقوت 
الوفاة سنة ۳۸۹ م (کوفپم من الدعاء بالرحمة فى نص الشيرازيات أن أبا نصرتوى 
فى حياة أنى على » وإذن فليس إسماعيل بن جاد الجوهرى هو المعنى بأنى نصر . 

وهناك من یکی بأنى نصر ذكر خيره صاحب الصبح المنى ۲*۱ ؛ وقد عاصر 
أبا على » ولكته غير أنى نصر الذى ورد ذكره ف الشيرازيات ؛ ذلك لان أبا نصر 
المذكور فى الصبح المنى امه عبد العزیزین نباته السعدى » وقد صرح الشيخ أو على 
باسم أنى نصر فى موضع آخر فذ کر أنهأ بو نصر مد بن هبة اه ؛ فاذا استفتت 
ابن الجزرى فى طبقات الفراءوجدت أن تمدبن هبة الله هذا شيرازى"» والراجح 
أنه قد مات قبل أنى على وإن لم بذ کر ابن الجزری سنة الوفاة » وقد كان عمد بنهبة 
اله هذا محدعاً ۸ . 

و الشخصية الثالثة الى اشترکت فى نصيب الشیرازیات : « أبو الحسن حد» . 
قال الشیخ أبو على فى صدرالسألة اخامسة ‏ کتبناها إلى الشیخ أبى الحسن حد ١‏ 
فن ذلك الشيخ ؟ 

ذكر ابن الجزرىكثيراً من | کتنوا هذه الكنية : «أبى الحسن» ولعله أبوالحسن 
الفسوى ۰ ولمل فسویته قد ربطت بينه وبين أبى على کار طت شيرازية أبى نصر 

كل هذه الإشارات تدل على أن هذه المسائل آمل بعضها » وكتب بعضها إجابة 
عن سوال سائل فى حلقة الدرس » بالمسجد أو النزل » وأن أولئك الذين كتب 
لیم رادأ على استفسارم کانوا رموس القوم بشيراز ( كعضد الدولة ) وأنى نصر 
(۱) اغظر نزهة الألباء ۲۲۷ , والأعلام : ۱۰۰/۱ ء وبفية الوعاة ۱۹۵ وممجم الأدباء 
1۱/۷ سل الوصول ١١١‏ 

(۲) انظر لوحة ۱4 شمازیات (۳) اظر اناه الرواة ۱۹۱/۱ 

(1) اظر مجم الأدباء ۱۰۱/٩‏ (ه) اظر مامش شرح المکری للتنی ۱۹۷/۱ 
)٩(‏ اظر الشيرازيات ۸۰ (۷) طبقات القراء ۲۷۱/۲ 

(۸) اظر الاتقان ۱۸۹/۱ )٩(‏ لوحة ۲۲ (۱۰) طبقات الفراء ۲۱۹/۲ 


مد بن هبة الله . أو بفسا كأنى الحسن حد. ثم جعت هذه السائل کا بفعل الناس 
فى هذا الزمان من جمع مقالات نشرت هنا وهناك وضمت فكتاب . 

ومن أجل ذلك بدو فى هذه المسائل التأنى والنبسط والتقصى والتأنق آضاً 
ول يكن جعله أولى هذه المسائل « فى تصرف قوم أول , بعيداً عن غابة مقصودة 
بل كان ذلك شبپاً ا يسميه البديعيون : , براعة استهلال » . 

والدلیل على تأنى أبى على أنه يعرض للاراء الختلفة مفنداً ومعضداً » مستدلا 
بالآصولالاخوية » ويتعرض للخصوم » ومن ف الجدال » ويشقق القال » ويستكثر 
من الشواهد(۱ ویجمم الا شیاه النظاثر » و دلل على أوجه الإعراب”' ويستطرد 
لاد مناسبة » و مقدحدیثه عسائل المنطق ۳۱ وهذا شأنه دابا حيني ريد الاستیفاء 
والاستیعاب فى تأن وإبطاء . ومن هنا جاءت هذه السائل طوبلة ممتدة» إذ كانت 
حافلة يذه المظاهر السابقة جماء . وأود أنأعرض مسألة واحدة ‏ أىسألة ‏ 
فتناول واحدة بالتحليل مختصر الخصائص المشتركة فى كل المسائل . 

وإليك عرضاً للبسألة الثالثة والئلائین ٠‏ ۰ عقد أبو على هذه المسألة للحدثك 
عن نسبتك درهما مكتوياً عليه : « قل هو الله أحد » فذ كر أولا ما تحتمله القسمة 
من هذه النسية : وهو « قلى ‏ والا فى , ولا هى ؛ وأحدى » وهوى » وقول » 
وقرر أن هذا يحوز كله إلا فلى وهوى... 

ثم جرز قولی مستدلا ما ينطق به المرب ومقایساً عليه . 

ثم ذكر اعتراضا ورده وذلك قوله : , فإن قيل »۸ لا تق الضمير فى قل 
ولا تخلعه 5 قات کنی ... 

ثم انتقل إلى الحديث عن جواز « إلا هى »و « لا هی »؛ واستدل عليه 
بشراءة لابن مسهود , وما ذ کر سيبويه عل اعتبار أن قل ليست من السورة على 
قراءة أبن مسعود . 

م دللعلى «أحدی» - إذا كانت قل ليست من السورة ‏ واستند فى تدلیله 
على أصل إعرانى «هوء أن المستفاد من المبتدأ والخير إنما هو الخير » وقايس ذلك 
عا یکون ف ال الفعلية من أن المستفاد من الفاعل والفعل [غا هو الفعل . . . وما 


(۱) لوحة ۱۳۸ (؟) انظر لوحة ۱۳۰۱۳۳ 
(۴) لوحة ۸ ۱۲ وما بمدها (4) اظر االوحة (ه) اللوحة ۱۳۹ 


م 1۱ — 


کون فى (ضافتم إلى تأبط شرا بقوهم « تأبطى » وانتبی من هذا القياس إلى 
الإضافة إلى الخير النی هو أحد من قوم « اله أحد » فتقول أحدى ... 

ثم دلل على جواز «أحدىء على اعتبار أن قل من السورة » إذ يكون ذلك على 
قياس من قال شرى فيفسب إلى شرآ من تأبط شرا . 

ثم دالعل‌امتناع «هوی» من الجوازمعتمداً على أصل نحوى » وذلك أن «هو» 
ضمير القصة والشأن لا «وصف » ولا مطف عليه ولا بژکد .. . 

ودلل على امتناع «قل, »۱ تؤدى [ليه الصناعةالصرفية وذلك إذ يقول : « وأما 
امتناع قلى فلن اللام قد تحركت فینیفی أن ترجع الواو » ولانبا حذفت لالتقاء 
السا كنين زال التقاؤهما . . . 

وبين وجه امتناع النسب إلى صدی وغيره ما فى السورة بأنا نقیس على ماعنا 
من كلام العرب » وهم قد اختاروا أن يضيفوا إلى صدور اجمل » فكذلك نقيس 
اقب يل غيداقالسرة, 000000000000 

ثم استطردمن ذلك إلىبيان امتناع ,[خلاصى» لا نك بذک قد نسبت [ل‌مالقبت 
به السورة » واللقب يوضع على الملقب به . وأنت إنما تنسب إلى الثىء لاإلى مایدل 
عليه وم تضطر إلى ذلك . 

ثم استطرد أبعد من ذلك فبين السيب فى تلقيب السورة بالإخلاص . 

مم وازن بين الاوجه الاربعة الجائرة » فذکر أن الختار مناد قولى » إذا 
جعلته من السورة ولم تجعله على فراءة ابن مسعود . ودلل على وجه الاختبار 
فى ذلك . . . 

وين أن الاوجه الاخری غير متنعة ولا رديثة . 

هذا مثال يوضح كيف یتناول أبو على المسائل فى الشيرازيات » وفيه کا ترون 
النوجيه » والندليل؛ والتفنید» والتعليل» والمنطق والتقسم » والاستطراد » والقیاس» 
واستفلال للآصول اللغوية والصرفية والاعرايية . 

وظبور ذلك كله فى الشیرازبات صدی طذه الحياة الطوبلة الستفرة الى عاشبا 
الشيخ فى شيراز » فقد استظبرت فى فصل سابق أنه مکث ما قرب من عشرین عاما 
پا » قامت هذه المسائل مرآة لاستقراره » ومظبرا لثقافته فى العرية » وصدی 
لاطمتنانه فى الدرس والاملاء والكتابة والاجابة » على وجه العموم . 
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وق الشيراز بات . 
(۱) استبداء بالحس النفسى ف الثعلیل : أورد قول أنى دوار فى وصف و 
ویصیح أحيانا كا استمع الضل لصوت ناشد 
ثم شرج المضل فقا : المضل الذى قد أضل سیرا وغيره » والناشد الطالب 
لسالته » فبذا المضل شديد الاصغاء إلى صرت الناشد ليتأسى به فتعزی ۰ وعل 
هذا الوا « الدكلى تحب التكلى . ومن ذلك قول الذنساء . 
فلولاكثرة الب_اكين حول على |خوانهم لفتلت 
وما یکون مثل أخى ولكن2 أعزى النفس عنه بالتأسی 
وقال آخر : 
وإنالالىبألطفمن آل هاشم تأسوافسنوا للكرام التأسيا 
وقد ماح اللههذه النعمة أهلالنار وسلهم (باها فقال تعالى : « ولن بنفعع اليوم 
(ذ ظلتم أنكم نی العذاب مشتركون » فاشتراکهم فها يعرضون عليه من العذاب 
لم حدث هم تعزيا ولا تسليا فيحكون ذلك تخفيفا عنم » وتروحا لهم ألا تراه 
قال : ه لا قضی علهم فيموتوا ولا خفف عنهم من عذابها  »‏ . 
ولا أطيل باستقصاء دلائل هذا الاستهداه فيك المثال الذى ذكرت وأحيل 
إلى نظائرهفى الشيرازيات ("©. وقد رأينا أن هذه الظاهرة كانت ذرة نمت وترعرعت 
عند ابن جنى » وظهرت آثارها فى الحتسب (") 
(؟) واستغلال العروض فالاستدلال :قال : ه ویفینی لمن لير موك الرجز 
ولا مشطوره ولامتهوك الممسرح کقوله ه صيرأ بنى ا أم ينين 
معدا مه | ألا يعمل فيه آنشد ک لا تقول أشدت جما » و هذا مذهب 
أبى الحسن الا خفش وما احتج به لذلك أن النی ( عليهالسلام ) لا جری على لسانه 
الشعر » وقد قال الله : « وما علناه الشعر وما يلينى له » قال وأنشد هذا البيت : 
أتجمل نهی ونبب العبيد بين ال قرع وعبينه 
قال : فان احتج محتج بأن النى ( عليه السلام ) قال : « الله مولانا ولا مول 
لم » فان هذا على الوقف ولو وصل لقال لا موی لكو . قال : ونا بحسب 


(۱) لوحه 1 ۱۸-۱ (۲) انظر لوحات 4 , ۰۲ ۰ ۱۰۱ 
(۳) اظر الفصل الاس بناك 


— ۵0۴ مسه 


الشعر على الوصل لا على الوقف قال : «وکان الخليل يز هذاء ومن حجة الخليل 
عندى فى ذلك قول رؤبه : « وقلت شعراً من طرازی معلبه » . 

يعنى فا أحسب آرجوزته الى أوها , فلت ازير لم تصله مره » ول نعم رؤية 
تال القصيد وتا جع بینہما کا جع بينهما غيره كأ النجم 2 . 

وكذلك فعل فى تقدير الحذوف من قولحم « الله فعان » 0©. 

(۳) والاحتجاج بالحديث الشريف : قال : وما صار قولحم «عمركالته» يدل 
على السؤال » وكذلك قعدك الله » لان الکلمة تستعمل عند السؤال فى أ کش أمرها 
فن ذلك ما جاء فى الحديث أن رجلا بابع رسول الله ( صل الله عليه وسل ) فرأى 
منه مساحةفقال له عم رك الله من أنت ؟فقال امرژ من قريش ء فلا صارت تستعمل 
عند السوال كثيراً صار إذا قافا كأنه قال : ما أسألك إلا كذا وعلى هذا 
قول الشاعر : 

عرك الله آما تعرفنی 25 أنا حراث المايا فى الفتن 8 

وعند کلامه على أن رزأ تتعدى إلى مفعولين استشهد بالشعر واستطرد قائلا 
وفالحديث : « المؤمن مرزأً » ثم قررأن تضعيف المين ق‌مرزاً نا هو للتكثير يراد 
برزأ مرة بعد مرة ١‏ » وانظر بعد ذلك استثباده بالحديث : علیک بالبامة فانه 
أغض للبصر ۲ . 

(4) و شیر القرآن بالقرآن : قال فى معرض تقرير القاعدة : إن ما قرب 


من مشارفة حال قد يوقم عليه لفظ الاضی ‏ - وبا بستقيم أن یکون على هذا 

التأويل قوله : » يرسل الرباح فتثير ابا فسقناه إلى بلدميت « لما كان السوق يقبع 

الإثارة بلاكبير مب أوقع عليه لفظ الاضی فكذلك قوله فأحيينا وق الاخری 

پزجی ابا ثم يؤلف بینهباء على لفظالاستقبال , والازجاءالسوق » وق الخری 

لنحى به بلدة ميت اءعلی لفظ الاستقبال والحقيقة » وجاء فأحمينا على ماذ کرت . 

وأمضى فى بيان الخصائص مشيرا إلى المصادر دون ذكر النصوص اختصاراً . 
)0( والاحتجاج بالقراءات "“ وما تقوله المرب ۷ . 


(۱) الشيرازيات لوحة ۱۹-۱۸ .۰ (۲) انظر لوحة ۲۷-۲٦‏ (۳) لوعة ۲۵ 
(4) لوحة »۸ (ه) لوحة ٩۷‏ وما سدها )٩(‏ اظر لوحة ٠٠‏ (۷) لوحة ۳۱ 


— و6 ات 


.۲ والنعرض بالتدليل على مذهبه فى مسائل الخلاف‎ )  ( 

(۷ ( والدليلعلأنه راو بةحافظ لاشعا رالعرب(۲) وكثرة الاستشهاد و تدفقه 29 

( ۸ ) والاشارة إلى 'ثقافته الشرعية ل ” 

٩ (‏ ) وعلمه بالاخبار الادية © . 

(۱۰) والكشف عن طرقة تماول الا بيات الشعرية بالدراسة . 

و - يشرح المعنى ويستمين بالمأثور من ارآ الكريم والروی 
من الحديثك والشعر . 

ب ل ویوضح الا لفاظ اللغوية ويستشهد فا . 
< وععرب ما فیه (شکال أو نحوض ف البيت " . 

(۱۱) والدلیل على عليه بآراء البغداديين والاعة الساقين ؛ بصربين وكوفيين 
النسو ین واللفو بین "۰۷ (۱) ووقوفه من هژ لاء وهوّلاء موقف الناحص لحججهم» 
المنمف هم » والمرجح لآراء يعضهم على البعض الاخر مما يدل على خصيته الواضمة 
القو بة و استخدام لا صطلاحات الكوفين ۱ . 

(۱۲) الحرص على نسبة الابیات إلى الما ٩‏ . 

(۱۳ استخدام المطق فى الاستدلال والجدال : استعمل التقسم ۲ وقال: 
الدعوى إذا عربت من الدلالة ‏ ودفه‌تها الاصول القر با المجمع عليها لم تصح 
وم تلبت ۷ واستعمل الاستثناء الانفصای ٩۳‏ . 
الوسواس خذف الضاف ف الفظ وأقيم الضاف إلبه مقامه احتمل وجهین : 

(۱ الصدر اسابق (۲) لوحة ۱۸ 

(۳) انظر اللوحات ۶۳ ۱۳۸۰۱۱۰۵۱۱۸۱ 

(4) لوعات ۸۲۰۱0۲۱۰۲۵ (0) لوحة ۱۳۰ 

۰۸۰۷ انظر اللوحتت‎ )۷( ٩۹۲ ٩ اظر لوحة‎ )٩( 

(۱) أطلق الفارسى البفدادیین ع‌السکوفیین يدل على ذلك قوله : 

ونال افراء عن الكسائي : لا آنيك أبد الأبيد وآبد الآإد » وزاد غره من الخدادین 
أبد الأبدن » وأبد الأبدية وأبد الل قال : وتآویل هذه الروف أبد اهر . 

(۸) لوحة )٩( ۱۳٩‏ اظر مثلا لوحة 1 ) (۱۰) لوحة ١ه‏ 

ر۱۱) لوحة ۲و (۱۲) لوح ۷٩‏ ثم اغلر اللوحتن ۱۳۹۰۱۲۸ 





- 606 لد 


أحدهما : آن,کون الفاعل بعد حذ ف المضاف عل‌ما كا نقبل الحذف » وعلىهذا 
قولحم صل‌السجد؛ بطم الطريق» وسل القرية» المعنى ذلك بدا حذف علىما كان 
قبل من أن الفاعل الاهل كأنه بطم آهل الطريق » وصلى أهل السجد » وسل 
آمل القرية . 

والاخر : أن جمل الاسم بعد حذف المضاف إذا كان غير عين نزلة العين 
وذلك إذا أريد به المبالغة وكثرة المعاناة للثىء وا حاولة له يدل على ذلك نيم قالوا 
شعرشاعر » وموت مایت » ووتدواند » فكا جعلوا المعنى الذى هو غير عین‌ق هذا 
النحو عنزلة العين حيث جعلوه فاعلا كذ لك جعلوا العين منزلة غير العين لاجتماعبما 
فى البالغة وكثرة الماناة قال ابن مقبل : 

إذا مت عن ذكر القوافى فلن ترى لحا شاعراً مثلى أطب وأشعرا 

وأكثر یت شاعرا ضربت به طون جبال الشعر حين تيسرا 

فقال وأ كش بيتا شاعراً عل بيت الشعر شاعراً » وفى البيت دلالة أخرى 
علىحة هذا المعنى : وهوقوله : ضربت به بطون جبال الشعر ء فلولا أنه عنده منزلة 
العين ما أضاف إليه ما يضاف إلى الاعيان 2 . 

(16) وف الشيرازيات بعد ذلك طائفة صالحة من مسائل البلاغة : وقد استشهد 
الإمام عبد القاهر الجرجانى بالشيخ أبى على » ونقل نصا من الشيرازيات فى دلائل 
الإيجاز ( ۲ 

وتعليل هذه الاستعانة یسور ؛ فالامام الجرجانى تلذ على أبى الحسين ابن أخت 
أبى على - ولا يعرف له أستاذ سواه" . وقد نشر أبو الحسينها أخذه عن غاله 
أثناء طوافه محرجان . 

(11) وبدو فى الشيرازيات الاستطراد ‏ وأرى أن سبب هذا الاستطراد 
فى الشيرازيات يخاصة ما أتبح للشيخ من التأنى فى املائها أو جمعبا ء ثم ما کان عليه 
الشيخ من عم واسع غزير » وما طبع عليه من قوة الاستحضار , ووفرة الشواهد 
وظهورتداعى العانی » فهوإن تحدث ‏ مثلا ف [عراب هنيئاً من قوله : اشرب 





(۱) لوحة مهاه 
(؟) اظر دلائل الاعحاز س ۰۲ ۲ وانظر لوحة ۱۰۸۰۱۸ من الشيرازيات 
(۳) انظر ترحة الألباء 


سب "٩‏ 6 سے 


استحضر قول كثير : هنيئاً م با غير داء مخاصس . 
وقول الشاعر : 
هنیثاً لارباب البيوت بیوتهم ولعزب السکین ما تس 
وما آنشده أبو اساق : 
منیا للدنة إذ اهلی بآهل الملك أبدأ تم عادا ©١‏ 

رالامثلة على استطراده كثيرة ۱ . 

(۱۷) وف الشيرازيات كثير من الآصول العامة فى انحو واللفة والنطقاعتمد 
علها أبو على فى الاحتجاجو الدليل . وإليك طرفاً منهذه الأاصول ةشير إلى ماشاع 


فى هذه المسائل ما . 

() دون اوه ری نی ۸۳ 

(۲) الدعوى إذا عربت من الدلالة » ودفعتبا الآصول القر ما ء المجمع علا 
م تسح وم تب 


(م) البدل نا یکون بعض البدل منه أو یکون هو هر" . 

. ۲۲ تحمل على معنى النى دون لفظه‎ )٤ 

(ه) ليس فى الأحماء المتمكنة اسم على حرف واحد ۲۳ . 

() ال لا خر عا إا عخر عن الفردات , 

والنسخة الى اعتمدت عليها تكبير للفلم رقم ( ٩۳۲‏ ) بمعهد إحماء الخطوطات 
بالامانة العامة لاجامعة العربية » وهی صورة الذسخة الخطوطة الودعة مکتة راغب 
بالاستانة رقم وبم١‏ و تارخبا القرن الماشر خط نسخ حسن مشكول عن نسخة 
كتبت سنة ۳۹۱ ۰ وعددأورافبايام ۱ ورفة » وعدد أسطرالصفحة ممانية عشرسطراً. 

وف ظاهر هذه النسخةما نصه : قرأ على أبو غالب أحمد بن سابورهذا الكتاب 


والكیراز بات مقسمة إلى ثلالة عشرجزءاً » وعلى ظاهر کل جزء النوئیق‌السایق 


(۱) ااظر لوحة ٩‏ ۷۷-۷ 

(۲) انظر مثلا اللوحة ع ۷۹۹۶۹۵۸۵۸۷ وهی كا رى صفدات متقار بة 
(۳) اوحة غ4 )0 لوح ۰۲ (ه) لوحة ۳ 

۱۱ او حة و5 (۷) ار ۸۷ ۸۱) لوحة‎ )١( 


— 00۷ — 


وکل جزء من هذه الاجزاء لا ستقل ما فيه عما قبله‌وما بعده بل هی تترابط 
أحيانا. فآخر الجزء الثانى مثلا ( فعل ) وفاعله فى أول الجزء الثالك . 

وآخر الجرءالثامن عبارة : ماآنشده أبو زيد . وق أولالجزء التاسع : تمو جم 
على وأستقم . 

وقد تستقل الأجزاء أحيانا كاستقلال السابع عن الجزأين قبله وبعده : السادس 
والثامن . واستقلال الحادى عشر كذلك . 

هذا وتوجد نسخة من الشیراز بات‌عتيقة عاديةعلها خط أنىعلى فى خزانة كتب 
الآمير على ( رض الله عنه ) بنجف وأوراقبا ووم "2 . 

ول يستعن البغدادى بالشيرازيات كثيراً لجملة ما استعان ها مرتان : إحداهما 
فى الجر الأول من الخزانة : هوه والاخری ف الجزء الثالث مها :۱۵۹ " . 


۱۰۱ انظر حامش اللید الأزانة ۱۰۱ (۲) انظر إقليد الحزاته‎ )١( 


OA عد‎ 


١‏ من کتاب الشعر 


ورد هذا الکتاب بأسماء مختلفة فى كتب التراجم » فالفهرست یذ کره باسم 
« أبيات الاعراب » ٩‏ وکذلك ذکره إرشاد الاریب " وبغية الوعاة ۳ » 
آما بروکلان فقد ذکره باسم « کتاب الشعر » أو المضدی () . 

وجاء فى الجزء الثالك من الحجة : ه باسم شرح الا یات المشكلة الاعراب 
من الشعر "© . وسدو أن هذا هو الاسم الكاملالكتاب » فذكره بعض ااترجمين 
مختصرآ مرة باسم أبيات الاعراب » وأخرى باسم الشعر . 

وقد آخر ج ge‏ جزءاً من كتاب الشعر » واشتمل هذا الجزء على ه باب 
فى تقسيم الكلم التى ميت با الآفعال » » والقدر الذى ورد فيه بلق ضوماً على منوج 
أبى على فى تناوله مسائل النحو م جاء فى هذا الكتاب . 

فق هذا الجزء الذى وصل [لینا قدّم أبو على أولا جملة أبيات يشتمل کل بيت 
منها على اسم فعل » وكانت هذه الشواهدمن شعرالاعثی » واب نكلثوم » والفرزدق» 
وما أنشده أبوعبيدة » وأحدين حى » وعلىين سلبان ( الاخفش ) وغيدم ۽ تمانية 
شواهد نسب خمسة منبا إلى قائلبا ونص فى بيت على أن على بن سلمان هو الذى 
أنشده » وترك انين من غير نسب 27 . 

انا ثم تساءل عن هذه الكلات , و آمماء الافعال , ۽ أأمسهاء هى أم أفعال؟ 
وحک بأنها أسماء » ودللعلى ذلكبأن الضمائر تتصل با على حد اتصالها بغير الفعل » 
وضرب مثلا لذلك ب ( ها ) حيث اتصل الضمير ا فى هاما ومازم ولم يكن 
هاءا » وهاءواكةولك اضرا واضربوا » ولکن كقولك آتا ونم . 


(۱) الفهرست ٩۰‏ (۲) اظر معجم الأدباء : ۲۸۲/۷ 

(۳) ار ۲۱۷ 

(4) اظر الزء الاول ۱۱۸۱۱۳ وملحق الحلد الاول ۰ ۱۱۷ ۱۷ (وقد عده حكتابا 
آخر غير الایضاح) مم ألم يطلقون العضدى أحيانا على الایضاح » 

(0) انظر المجة ۱۰/۳ نسخة اللدية )١(‏ اغلر ص ۳ ۰ (9) الصدر السابق 


۳۳ 


ثالثا : ثم آورد اعتراضا بأن الضمير قد يتصل بالفعل على حد ما اتصل ماما 
وهاؤم » وذلك قولك قتا وق > تساءل : وهلا لم يدل اتصاله على هذا الوجه 
عندك أنه اسم إذ قد يتصل بالفعل على ما أريناك ۲۷ . 

رابعاً : وبعد أن رد ذلك الاعتراض آورد اعتراضاً آخر بالسؤال الآنى : 
هلا زعت أنها آفمال » لانه کا اتصل به الضمير على حد ما ذكرته ما بتصل بغير 
الآفعال فقد اتصل به أيضاً على نحو مابتصل بالفعل » لان آبا عمر قد كى أن منبم 
من يقول : هاءاً وهاءوا فهذا مثل أضريا وأضربوا وهلا قلت : أنه یکون اس 
تارة وفعلا أخرى ؟! 

عم أجاب عن ذلك الاعتراض ۲۳ , 

غامساً : وخلص من ذلك إلى أن اتصال الضمير بوم هاء فى قول من قال 
هائيا لا يدل على أنه فعل حض إذ كان الشبه بغيره ‏ ق قولحم هات وهاتيا ‏ 
کا أن اتصال الضمير بليس على حد اتصاله بکان لم يجمله مثله وإن كان قد جمل 
فى الاعال منزلته 6۰ . 

سادسا : ثم أسلله ذلك إلى القضية الانية والبرهان علها : « کون لیس على أمثلة 
الماضى [نما هو شبه لفظى لا حقيقة نحته » . 

ساءعا : ثم استطرد من البرهان على القضية السابقة إلى قضية أخرى : « هذه 
الآمثلة : أسماء الافعال » إنما صيغت لتدل على ضروب الزمان » ولولا ذلك لاغنت 
ألفاظ الا حداث عنبا 0 

:امنا : وبعد أن برهن على القضية السابقة قرر القياس الانی : نجريدكان 
وأخوتها للازمنة › وخلعهم دلالة الحديث عنها كتجريدهم من بءض الکلم الخطاب » 
وخلعهم معنى الاسم عنه وذلك قولحم ذلك وأولك » ودلل على هذه القضية © . 
وأسلله ذلك إلى : 


تاسعا : « اللكون الذى هو مصدر الثال المستقل فاعله فى الدلالة على الحدث 


(۱) اظر ص 4 (۲) اظر س 4 (۲) انظر س ه 
(4) غار س )٠( ٩‏ الصفحة السابفة 


— 1۰ — 


كالكون الذى هو مصدر الثال الذى لايستقل به “ » ثم عاد للتدليل على أن 
ه ليس » ليست فعلا على الحقيقة كأخواتها ولذلك لا توصل بها « ما » الى تكون 
من الفعل فى تقدبر المصدر کا وصلوما بأخواتها ألا ترى آنك لاتقول : , ما أحسن 
ما ليس زید قائما ۳ » » وخلص منهذه القضایا والتدليل علا إلى إثبات أن ليس 
قبل فيه أنه فعل للشبه الفظی . 

عاشراً : وانتبی إلى النقيجة الأئية ق‌ذاك القياس : کا کان هذا حك ليس وأن 
اتصل به الضمير على هذا النحو الذى اتصل كذلك حكم هاء فى قول مر قال : 
هائيا وهاؤوا 9" . 

ثم ۳ یذ کر قضية جديدة » ليأخذ فى التدليل عليها تلك أن قولحم : 
« هاؤما وهام من نادر العربية وما لانظير له » . 

وهكذا يفتح أبوابا المناقشة والاءتراض والرد فى خلال البراهين على اللقضية 
الواحدة . 

وبعد أن ينتبى من الدليل الأول على أن أسماء الافعال أسعاء وليست 

أفعالا بأخذ فى عرض دليل ثان» وهو أن دراك ونزال وتراك لو كانت 
فملا لوجب إذا تقلتها فسميت ما ثيئًا أن تعرجا. ولا تدعها على بناا - 
كا هو الشأن فى الافعال لا مختلف العرب ولا النحويون فى ذلك وإنكان عيسى 
قد اختلف فى كيفية الاعراب © . 

ثم أخذ فى إيراد الاعتراضات وردها على نحو ما فعل فى الدلیل الاول. من 
هذه الاعتراضات الى أجاب عها وردها : 
فى النسمية ما لم يكن آخره راء؟ ۰ . 

( ب ) فان قلت : فهلا استدالت بلنوین ما نون من هذا على أنه اسم نحو 
صه ومه لآن التنوين ما بختص الاسم کا أن دخول لام التعريف كذلك 7 .. . 











(۱) كان التامه والناقمة ‏ (۲) اظر س ۷ (۳) انظر ص ۸ 
(4) انظر س ٩‏ (0) انظر ص ۱۰ 


وهكذا عکن بان الخطوط الرئيسية منیج ی عل کا جاء و 
.من كتاب الشعر : 

(۱) الامتتکثار منالشواهد الشعريةوتقد با بين يدى البحث » ولع ذلك كان 
السيب فى تسمية الكتاب : « کتاب الشم » 

( ب ) السبر والتقسم ( القياس الاستثنانى الانفصالى ) ۰ والرهان المنطق 
الذى هو أشبه مراهین المبندسين . وأقدم مابأتى توضيحا إذلك : 

لا تخاو هذه الكلات : أسماء الافعال الواردة فى الایات :من أن تکون 
اما أو فعلا ‏ ولوكان شىء من ذلك فعلا لاتصل الضمير عا اتصل به منبا على 
حد ما بتصل بالافعال . 

فلبا اتصل به على حد اتصاله بغير الفعل لبت أته [سم ولس بفعل ۲ . ۱ 

(ج) كثرة (راد الاعتراضات وردها . وکثیرا ما ستعمل ف التدلیل 
« القياس مع الفارق ۲۳۱ ». 

( د ) الاسلوب الجدلى النی بستلزم من القارىء اليقظة فى تتبع القضابا 
والادلة عليباء وإلا اتفكت جهة الکلام فى ذهنه فلا بدری أبن هر من الوضوع 
حيث مرج من فضية إلى آخری ومن اعتراض إلى آخر فى استطراد و تفر یم . 

( ه) استفلال العروض ف الندليل » فد تعرض للتنوين فى القوانى فى حا نه 
الحديث عن التنوين فى صه . 

والجزء الذى وصل إلا من کتاب الشعر مرآة لثقافة أبى على » وضلاعته فى 
مسائل النحوء وبراعته فى التدليل والجدال وتشقيق القال . 

هذا والجرء الذکور آخرجه ) Roldiger‏ ( وطبع فى ( Holis‏ ) سنة ۱۸۹ 
وق قاعة الدراسات الشرقية عکنية جامعة القاهرة نسخة منه برقم ه۷ لغة عربية. 
وقد أشار إلى هذه النسخة بروكلان ۳ . 


(۱) الثمر ۳ (۲) انظر ص 4 
(۳) انظر الحلد الأول ۱۱4-۱۱۳ واللحق ۰ ۱۷۱-۱۷ ۱ 
( م ۳۰ - أبو على الفارسى الفارسی ) 


— ۵۲۱۲ — 


من الخطوطات المصورة ععهد إحياء اخطو طات الا مانة العامة للجامعة العر بية. 
كتاب بأسم « الجالس المد كورة العلماء باللغة العربية » وقد نبه واضع الفهرس إلى 
أن المجالس المد كورة تلها السائل الأتية : 

١ (‏ ) مسائل من کلام تاج الدين زيد بنالحسن الكندى من ورقة ( ۱۳۰ - 
۲ ) ف امجموعة . 

(؟ ) مسائل من کلام ابن جنی من ورقة ( ۱6۳ - ١44‏ ) ف المجموعة . 

(۳ ) مسألة لای على القارسی ف الاخبار أولها : الاخبار تتقسم إلى عانية 
آقسام من ورقة ( ۱۵۰ - ۱۷۱ ) ف الجموعة ۲۷ . 

دعانی هذا إلى الاطلاع على آفلام هذه اجالس » ثم تصوير ما هو خاص بان 
جنى وشیخه أنى على » فرأيت مایجب أن ينص على تصحیحه : 

فسألة الاخبار الى نص واضع الفهرس علأنما تشمل ورقة (۱۵۰ ل ۱۷۱ 
ليست كذلك » بل إن هذا الحمز فى هذه المجموعة يشتمل على المسائل الآنية : 

آولا : مسألة الاخبار ان على وهى من ورقة ( ۱۵۱ - ۱۵۳ ) فقط . 

ثانياً : بل المسألة السابقة أربع عشرة مسألة أخرى فى موضوعات سأتناولما 
بالعرض والتعليق من ( ۱۵۳ ل ۱۷۰ )۰ 

لت : ثم عقد فصل خاص نص عل أنه من إملاء على بن عیسی الربعى من 
( ۱۷۰ - ۱۷۲ )۰ 

رابع : ثم ختمت هذه المسائل عسألة من كلام أبى انتم عانت بن جی 
ورقة(7١1).‏ 

ومن هنا كان ما نص عليه واضع الفبرس من أن مسألة الاخبار لای على 
الفارسى تشغل من ملحق كناب احالس اذ كورة للعلاء الورقات من (۱۷۱-۱۵۰) 
تالف حقيقة الواقع و1 يتضمن هذا الحيزكل المسائل المذكورة سابقاً 

بعد هذا التصحيح أعرض لمألة الاخبار عا يبدو لى من ملاحظ : فأول 


(۱) اظر فهرس امطوطات ااصورة ۳۷۲۰۳۱۹ 


بت ۳ — 
ما بلحظ فى هذه المسألة ذلك التق المنطق الجامع للصور العقلية الممكنة : فالاخبار 
تنقسم على ءانية أقسام الصحيح السلي » والقبيح النظم القریب من الفهم » والخطأ » 
والكذب القرون بدلیل الخلل فيه » والكذب العارى من الدليل على موضع عيبه » 
واتحتل »والملنى القلوب ۲" . 

والکذب بنقسم خمسة أقسام : آحدهن تذيير الحاكى مايسمع » وقوله ما لايعل 
تقلا ورواية ». . . وقمم‌آخر یکون کذب فبه أى قال قولا بشبه الکذب والتکلم 
به لا مصد إلا الحق ... وقسم آخر یکون کذب فيه بممنى أخطأ . . . وقسم آخر 
ومعنى آخر للكذب وهو الإغراء ومطالبة الغاطب بلزوم الثىء المذكور " . 

ونجد خلال ذلك التقسم : الاصطلاحات المنطقية كالحد والقياس والدليل» 
والفساد والصحة . . . 

وهناك سمة أخرى تلك الاستقصاء والاستطراد فى الحديث . 

وأخرى : اتدلیل على ما قول بالقرآن الكريم ۸" ( وبالحديث الشریف (4) 
والشعر وكام سيبويه ؛ وما نطقت به العرب من مور كلاميه ‏ . 

وکل هذه السمات نتیجتها أن ظهرت شخصية أنى على وانحة فى الاحتجاج 
والتعلیق . 

ومسألة آنسامالاخبار حوعها تأخذ طابع البحث اللغرى » ولا يأتى التعرض 
فها إلى الصناعة النحوية إلا قلبلا بجىء عند تخريح بعض الأساليب :كقوله فى شرح 
الاغراء من أقسام الکذب : 

كقول المرب كذب عليك العسل ٠‏ بریدون کل العسل » تلخيصه أخطأ تارك 
العسل ورافضه 8 فناب الضاف له عن الضاف . قال عمر بن الخطاب : و کذب 


علي الحج » وكذب عليك العمرة »كذب عليك الجهاد » ثلاثة أسفا ركذين عي 


(۱) اظر اوحة ۱۰۱ (۲) اغلر لوحة ۱۰۵۲۰۱۰۲ (۳) لوحة ۱۰۳ 
(4) لوحة ۱۰۲ () لوحة ۱۰۲ )٩(‏ لوحة ۱۰۳ 


سب ۵۳ — 


معناه ألزموا الحج والعمرة والجهاد . والفرا (کذا ) به مرفوع بكب لا جوز 
نصبه . لآ نكذب فعل لاد له من فاعل ۰ وخمر لا مخلو (كذا ) من حدث عنه 
فالفعل والفاعل كلاهما تأو يليما الس والاغراء ۱۳ . 

وكذلك فعل فى تخریج مثال ابر القلوب : تهیبتنی الفلاة » وبلفتنی الدار "' . 

فإذا ترکت المسألة الاولى ‏ مسألة أقسام الاخبار -- إلى المسألة الى تليها 
وجدت نمطا جدیدا من العرض والاساوب تختن معبما ما عرف ف أبى على من 
طريقة عرضه للسائل » وما يحملئى أميل إلى التوقف فى نسبة هذه المسائل إليه 
ویدعونی إلى ذلك ما اتی : 

١١‏ ) رواة أقوال النحاة فى المسألة الواحدة من غير تعليق : يروى أقوال 
النحوبين فى الاعتلال للخفض :ل لم بدخل على الأفعال فقالوا فبه ستة أقوال ۳۱ › 
وقال النحوبون فالاعتلال لخفة الإسم وثقل الفعل خمسة أقوال (4» » وفى إعراب 
« فرأيك فى ذلك موفق » عشرة أوجه ؛ وإعراب هذا باب علم ما الکلم « فيه 
خمسون جواباً. وبعد أن ذكر الوجه النسون قيل : 

د وقد تبلغ هذه الوجوه ستين » وتزيد على السبعين إذا استقصى التفریع فيبا » 
والذى بين من الآصول فيه غى عن ذ كرما أمسك عن[يضاحه » وإيثار الاختصار 
أو إذا عرفت البغية » وحصلت الفائدة ۱۱ كآنه ۸ بعد الاوجه النسين إطالة 
واستقصاء » فا ثر الاختصار وأولاه » ! 

ومن النادر أنتجدماءرف عن أنى على من‌ترجیح رأى عل‌رأی » والاعتراضات 
وردها غير شائعة فى هذه السائل ونادراً ما تكون "ا . 

( ؟ ) عدم الحر ص عل نسب ةأقوال النحويين [للهم » وأيوعلى کا عرفته - حريص 
علىآن يفسب إلى کل نحوىقوله ٠‏ ومنهنا تطالع كأمثالهذه العبارات : « للنحوبين 
فى المرفوعجوابان”" . وقال بعضالنحويين”" . .  .‏ وقال النحويون أو كلم 
أو أكثرم « .. وما مكذا عرف عن أنى على : 0 

(۳) موقف السالة من الشبوخ الذين رأيت أبا على مهاجهم فى كتبه الى 
اتصلت با قراءة ودراسة فنى المسألة التى عقدت لتعليل ثبوت الاه فى عدد الم کر 

(۱) لوحة ۱۰۳ (۲) انظر ااسدر السابق 


(۳) لوحة ۱۵۵-۱8۳ (4) لوحة ۱۵۷-۱۵۵ (ه) انظر لوحة ۱۰۹-۱6۵ 
(7) لوحة ۱۱۰ (9) ۱۱۰-۱۱۲ (ه) ۱۱۳ 


دنم — 


من الثلاثمة إلى العشرة » وحذفها من عدد المؤنث تعلبلات “ملاثة : آحدهن: للفراء» 
والثانية لابى حاتم السجستانی والثااثة محمد بن يزيد "© . 
ترد آقوال هولا. الآئمة معترفاً ها جميعاً من غير تعليق على قول الفراء والمرد 
عخاصة وهما الشبخان اللذان اعتدت من آی على أن بتعقہما فى أغلب ءا رأمت ‏ 
حم أنه أورد قولا لليرد واحتجاجا عليه . ثم لم يدفع هذا الاحتجاج ۳ 
وهذا معناه اقتناع منجامع هذه الاراء برأىمن هاجم المرد واحتج عليه فبا قال - 

(؛) ورود آفوال‌ابصرین والكوفيين » ثم الانحیاز الظاهرإل رأى الكوفيين 
وهو آس ۸ آعهده فى أبى على ۰ وإليك نص بكشف عن ذلك : قال البصريون : 
« الاسم لا برفعه إلا ما قله : لان الرافع عامل ۰ والرفوع معمول فيه » ورتبة 
العامل التقدم على ما يعمل فيه إذا قال القائل : , قام زيد » فابلبلة مقامها مقام النجار 
ومقام قام : الفأس » وزيد يمنزلة الخشبة الى تعمل وتوثر فا الفأس . فالضمة فى 
زيد عملها وأثرها قام کا بؤثر الفأس ف الخشبة الاثر الذى بشاهد ويرى . 

قالوا : فن رفع الاسم بما بعده أحالء لان الآثر لا يسبق المؤثر كا لا يسبق 
كسر الخشية الفأس الذى عله أحدثها . 

وقال بعض الكوفيين : إذا قال القائل قام زيد فقام زيد مقام النجار ومقام 
اللسان مقام الفأس والضمة الى فى زيد عملها اللسان لعلة والعلة قام : والدليل على 
صحة هذا أناللسان خا لطز يدا جا مخالط الفأس الخشية: وبين عملها للضمة ق‌الذال 
مخروج الضمة من طرف اللسان معتمدأ على الشفتين » وما يظهر لمام خالطة لزيد 
یکون ما التأثير کا خالطت الفأس الخشبة وأثرت فما وقالوا قولنا قام يرفم 
دا اختصار . 

وقریب على المتعل » والنی توجبه الحقيقة أن المشكلم يرفع زيدا بلساله 
لمعنى وعلة » فعلة الرفع قام والعلة لا نكر تقدمبا وتأبخرها إذا كان العامل 
لا يزايله التقدم ". 

وإذا صرفنا النظر عن هذه العلل الفلسفية . 

ری أن قوله : « وتقريب على المتعم » والذى نوجبه الحقيقة . .. » لا يكشف 





(۱) لوحة ۱۰۸ (۲) لوحة ۱۰۷ (۳) لوسية ١5‏ 


— ۵٩ مت‎ 


عن شخصية أبى على » وغاءة ما تکشف عنه هذه القولة أن مقررها بنحاز إلى هذا 
لرأى الذى براه الكوفيون تمسكا بالحق » وتقريبا على المتعلمين . 

(ه) خفوت الدفاع عن سيبويه لجامع هذه المسائل يوردأقوال خصوم سیبو به 
يراد المسل مها لا بناقش ولا يعقب ولا بفند وقد رأيت أبا على غير ذلك . 

أقرأ مثلا : طعن البصر بون والكوفيون على سیبوبه فى قوله : « ونما ذكرت 
لك انية مجار لافرق بين ما بدخله ضرب من هذه الآربعة لما حدث فيه العامل 
( ولیس شىء مبا إلا وهو يزول عنه ۲۷ )»وین ما ببی عليه الحرف ناه 
( لا يزول عنه ) لغير شىء أحدث ذلك فيه من العوامل الى لكل عامل منها ضرب 
من اللفظ فى الحرف » وذلك الحرف يسمى حرف الاعراب , . 

فقالوا : . موضع العيب من هذا أنه قال : لا فرق بين مابدخله ضرب من هذه 
الارسة وبين ما سين عليه الحرف والذى بدخله ضرب من هذه الاربعة هو دال 
زيد وضة حيث فتمثيله على التقريب لا فرق بين دال زيد وضة حيث وهذا خطأ 
فى الترتيب » لان‌دال زيد لاتشبه‌ضة حيث ولاعتاج إلى ابقاع فرق بينهما إذ كانت 
لا تلتيس بها 

وردهذا علىسيبويه الكوفيون» والاخفشء والمازنى» و دنز بد » واحتجوا 
على سيبويه بأنه فى أو لكتابه وهو موضع التعلم والابانة والكشف والایضاح» 
فإذا أضمر فيه ما يشكل على الملاء وأهل الحذق حى يتنازعوه ؛ فیبطله بعضهم 
ونصويه بعضهم كان ترتببه فى هذا ترتيباً فاسداً إذ جعل أتض الشکلات حيث 
شفی الکثف ۱ .۱۰ م 

وهكذا بلغ الحد جامع هذه السائل أن بصف ترتیب سيبو به بالفساد ‏ وف 
أمام الاحتجاج على سيبو به موقف المسالم فلا يدقع الاعتراض . 

وأبو على شديد التعصب لسيبويه . بدفع عنه الخصوم » ورد عنه امجوم 
ويشهم الكتاب فلا عتاص عليه منه شىء » فلا تخط بینه أن فى الكتاب مشکلا 
حيث يحب الوضوح » بله أن يصف ترتيب سيبويه بالفساد ! ! 





۳/۱ ماين فوسين ساقط والتک من الكتاب‎ )١( 
(۲؛ انظر النس فى الكتاب ۳/۱ » وما بين الفوسين لم يرد فى المسائل الذ کورة‎ 
١55 (؟) لوحة‎ 


— ۵۲۷ — 


حیح أنه ورد قول لسيبويه ثم احتجاج عليه » ثم دفح هذا الاحتجاج : قال 
سيبويه : ه لم بدخل الجزم علىالاسماء كنبا ولحاق التنوين بها » فلم یدخلوا الجازم 
على السماء فیجمعوا عليه" ( کذا ) ذهاب التنوین والحركة » . 

ففسروا هذا الکلام بأن الجازم بسقط الحركة والتنوين إذا سقطت الحركة 
سقط معبا فلا بجمع على الاسم سقوط هذين الشيئين منه . 

فاحتج على سيبويه بأن المرب لما قالت لم یقم فلان أسقطوا بل ضة الم ثم 
أسقطوا الواو من أجل قوط الضمة حيث اجتمع ساكنان فهلا صلحهذا فى الاسم 
کا أمكن مثله فى الفعل ؟ 

فاحتج آمحابه بأن هذا جاز فى الفعل لثقل الفعل ول يكن فى الاسم 
لخفة الاسم 9". 

ولكن يبدو من تضاعف الانتصار لسيبويه أن حرره ليس أنبا على » والحظ 
قوله « ففسروا هذا الكلام » ثم قوله « احتج أححابه » وعبدى يأبى على بنسب|لیه 
فى النص السابق » وإنما بفسب أبو على إليه هو ما حتج به لسيبويه يفعل ذلك فى 
صراحة وتخصيص دون [ام أو إجمال . 

(-) ما بغهم من العبارة التى ختمت ما هذهالمسائل إذ نص فها على أنها منقولة 
من خط ابن فاخر » وذكر أنه اختارها من جملة تعاليق شيخه ابن شيطا القری» . 
وكونها مختارات من جملة تعاليق معناه أنها لا تنسب لشخص ينه فضلا عن 
أن تنسب لابى على . هذا وقد سدو أسلوب أب على وطريقته ف التناول خلال 
ما ورد من هذه المسائل من ذلك : 

(۱) السير واقس : المضاف إليه لا يخلوا ( كذا ) من أن یکون علوکا 
للضاف أو مالکا کقوهم سيد المرب وصاحب الال وعبد السيد" . 

(ب) المقايسة : جاء فى هذه السائل : « ولو فتح الضموم وضع الفتوح لساغ 
ذلك فى القياس » وجاز ء ولم يكن نا إلا لحلاف المرب فبا رسعت ورتبت )کا 





(۱) صواها علیپا (۲) لوحة ۱۰۷ (۳) اظر لوحة ۱۰6 


— 0۹۸ 


سعوا الفقيه فقأ لفطنته . والنحوى ويا لقصده نحو لغة العرب » واختل اللغتان 
لاختلاف الشخصين اللقبین ؛ ولو قيل للفقيه عوبا لقصده أو حديث الرسول. 
( صل الله عليه وسل ) واتباعه ما فرض وسن » ودعی النجوی فقا لما يفطن له 
من غامض النحو » ومستصعب علله لم يفسد ذلك بالقیاس ؛ لكن التعارف 
والاستمال يحظرانه و سطلانه فض الفاعل وفتح الفعول للفرق بين معتی الاسعين 


لا غر .. 
( + ) وف النص اللسابق رأى عرص عليه أو على ۰ وتردد فى کنه الختلفة. 
وهو تقد الماع على القباس © . 


هذه نصوص تلق ضوءاً على شركة أبى على فى هذه المسائل ۰ وإنكنت قد 
هذه المسائل من نصوص تتحدث عن آسلوبه » استعان بها جامع هذه المسائل من 
غيد أن يفسها إلى أبى على کا لم بنسب إلى غيره من النحاة فى أغلب ما قال . 

ولم يكن جامع هذه المسائل بعيد العهد عن أبى على ۰ فهى مسائل منقولة من 
جملة تعاليق شخه أبى الفتم عبد الواحد بن سین بن أحمد بن عمان بن شيطا' 
القری» ( رحهما الله 09 ) . 

وأبو الكرم ترجم له السيوطى فى البغبة وذكر أنه عاش بین(۳۱) - 
۰ ) وأما ابن شيطا فقد ولد فىأخربات حياة أبى على ١‏ ولد سنة ۵۳۷۰) 
وترجم له ابن الجزرى فى غاية اللهایة K0‏ 

وأخلص من ذلك إلى تلخيص الحقائق الانية » بعضبا متمل الشڪل » 

والآخر متصل بالموضوع : 

(١)إن‏ الورقات من ( ۱۵۱ - ۱۷۳) من عخطوطة الجالس المذكورة 
العلساء لا تشتمل على مسألة الاخبار وأقسامها وحدها؛ و[نما تشتمل بحانب ذلك. 


(۱) لوحة ۱۱۱ (۲) انظر ص ۵ ۲۲ من هذا اابحث (۳) لوح ۱۷۰ 
(4) انظر البغية س ۳۸ (0) انظر ٩۷۳/۱‏ 


بت 4 — 


- على مسائل آخر » ختمت بسألتين : آحداهما من ملاء الربعى > والاخری 
مفسوبة لابن جنى . 

( ب ) مسألة الأخبار محيحة النسبة إلى أنى على لما يبدو فى آسلوپا من 
خصائص عرف با الشيخ ىكتبه الاخری . 

(ج) قية المسائل بموعة من كلام النحاة و شخصية أنى على فیبا غير واضمة . 

( د ) بعض ماورد فى هذه المسائل من الاراء يرجح أنه لای على ولاف 
لم ينسب إليه بدل على ذلك ما فى هذه الاراء من خصائص آملوب الشيخ الى 

هذا وامجالس المذكورة العلساء بالفة العربية والی ورد فى أعقاما مسألة 
الاخبار لآنى على عخطوطة مخط فسخ جيل » مضبوطة بالشکل؛ وان كانت 
تحتوى على بعض أخطاء مجائية ( أشرت إلى بعضبا عند الاستدباد بالنصوص ) 
وهى مصورة عبد الخطوطات من مكنبة داماد ابراهم 70/0 | ۱ . 


(۱) اظر الخملوطات المصورة س ۳۹۹ 


تحت ۰ سه 


السائل الشورة 

مى مسائل نحوية وصرفية جمبا فيا يبدو بمض تلامیذ أبى على بعد أن لى 
ربه » يزيد ذلك أنه يترد فى مواضع مختلقات منها عبارة : قال أبو على (رحه 
الق" ) أو قال شيخنا أبو على ( رضی اقه عنه!"' ) والدعاء بالرحة أو الرضوان 
یو خذ منه أن هذه المسائل جمعت بعد أن اتتقل الشيخ إلى جوار ربه » جما أحد 
تلامیذه من کلامه » وذکر فیبا آراء الشیخ فى مسائل نحوية وصرفية مختلفة . 

ولا ترقبط طائفة من السائل المنثورة مضبا يعض( » وطائفة آخری‌سائل 
لبح با معینا کسائل وردت ف شرح | ال۱:) والاستثتاء ) وآی وأعراب 
الفعل "۱ وأم* والنداء"“ والمنوع من الصرف( والنصغير ٠‏ . 

وبلحظ أيضا فى ترتیب السائل المنثورة أن الاجزاء الأولى منها تنصل عسائل 
نحوية وأنها ختمت عسائل ف التصر بف . 

ولعل هذا الئاسك الاجالی جاء نتجة فراجعة أبى على مض هذه السائل » 
وصنع من جما من تلامیذه فى بعضها الاخر . 

ورعا خطر بالبال أن ترتیب هذه السائل على هذه الصورة یتنانی مع تسميتها 
بالمنثورة » ولیس هناك فى حقيقة الرأى ثى. من ذلك » بل إن تسميتها بالمنثورة 
يؤكد ذلك التراط ولا ينفيه » ذلك آنا لا تنتسب إلى بلد بعينه إذ بدو من اسما 
آنا ألقيت هنا وهناك ثم جعت وروعى عند جممبا هذا الترابط الملحوظ . 

أما البغداديات » والبصريات » والشيرازيات . فلا سدو بين مسائلين ما سدو 
فى المسائل المنثورة من التواصل : لسبب قريب » هو أن هذه المسائل ألقيت فى 
هذه المدن : سوائح أفكار تخطر » وإجابات عن أسئلة ترجه » وحلول للشكلات 
تعرض » وتوضیحات لهمات تخ إلى غير ذلك ما لا يكون معه فى الاعم الا غلب 
وشيجة ماسةء أو تواصل قريب2"2. 

ومن اليسيران أن تتعرف ف المائل النثورة - على رأى أب على » ومدى 
توأفقه مع من سيقوه من النحاة أو خالفه » إذ برد فى كثير من المسائل المنثورة 
آراء النحاة الاقدمین ثم رأى أبى على » واحتجاجه لا قول » ومن هناكان من 
السبل أيعناً أن تتعرف على شخصية أبى على فى وضوح . 


١41 مثلا (۲) الصدر الابق ولوحة‎ ١435-14 التثورة لوحة‎ )١( 
۱۸۸ كالمائل الق آوردما فى لوحة ۱۰۲ (4) لوحة ۱۸0 (ه) لوحة‎ )۳( 
۱۱۲ لوح‎ )٩( ۱۰ و ۱۰۳ (۷) لوحة ۱۰۱ (۸) لوحة‎ :٩( 


(۱۰) لوحة 1184 (۱۱) لوعة 1۱۸ ۰ (۱۲) اظر اوحة ١53‏ وما ما۸ ۱٩‏ 


ست ۵۷ عمد 


« طالمك تأ بيد ما أقول فىكثرة ظاهرة - مثلا ۰-۲0 
والمسائلالمنثورة قليلة الاستطراده موجزة لام واشعال» وكثيراً ماتکونقی 
اللوحة الواحدة مايقرب منعشرينمسألة » ولكنها مع اختصارهاجامعة غير املال . 
ورعا كان السبب فى هذه الظاهرة أنها بحوعة وليست علاةفل بظهرفبا الاستطراد . 
الشعرية » والعبارات المألوفة انى تتصل بموضوع واحد ما بعديذرة لغنى ابن هشام : 
فهر إن نكم فى أن" » وأنة آورد أرد ما يأتى وتحدث عن أوجه الإعراب فيه : 
(۱) تقول بوشك أن يذهب . (ب) وقال الخليل أريد أن آفعل . 
(ج) وأمرت أن أكون . ( د ) أبغضب أن آذنا قتيية جزنا . 
(١ه‏ ) وتقول : کتبت [ليهأن أفعل . ( و ) وآخر ما أقول أن لا إله إلا الله . 
( ذ ) وقوله سبحانه ونادیناه أن با براهیم قد صدقت الرژیا 0) ۰ 
وأن تک فى آن" وان" آورد : 


ا 0 0 


) ار ا E‏ 

( و ) وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا كلون الطعامو »شونف الاسواق. 

(ذ ) وقول كثير : ما اعطانی ولا ماما ٠‏ إلا وان ماجزی‌کری. 

(ح ) وما منعیم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا با الله ۳ . 

وق کل عبارة من هذه السارات ورد إعراب أن والاوجه الجاز رة فيها مع 
التدلیل » وكذلك فعل‌عند تحدثه عن إعراب الفعل . و تطا لمك التعبیرات الاة 
مثلا فى السائل المنشورة : 

(۱ ) مسألة:قاللبندادیون: أنها إيقصدأى) استفبامىقوله : «ثم لنتزعن‌من کل 
شيعةتشابعوا فقالوا أنهمأ د طعلوها استفبامادقال الشیخ: ومذالاجوزلان ۰.۰.۹٩‏ 

( ب ) سال : إذا میت رجلا النی قلت : نی" کا تری فتحذف الالف 
واللام » لابا دخلت‌لله لة قال : وهذا وی مذهب شيخنا أبى على لآنه 0 ... , 

















۱) لوحة ۱٤۹‏ وماحواایپا و ۱۱۱ وما حوالیها (۲) لوحة ۱٩۳‏ 
(۱) لوحة ۱4 ۱ (۲) لوحة ۱۰۷ (۴) لوحة ۱۵۳ (4) وحة ۱۱۰ 


نت 6۱۷۲ — 


وقد رأت أن هذه التعیرات تشير إلى أنهذه الاراه نبا أحد تلامیذ الشیخ 
وأق ا جموعة من المسائل المنثورة ا م 
الاشارات » فهل كانت هذه المسائل للشيخ ابتداء ؟ وإذا كان بعضبا من جع أحد 

تلاميذه فن ذلك التلبيذ ؟ ومناك [شارات تدل على أنما لمن یکنی بأنى الطيب 
وتلك ‏ مثلا -. 

مسألة : قول الشاعر : 

دعى ماذا علت سأتقيه ولک بلمغيب نبئيى 

فقول قائل : د ما » ما معناها ؟ و , ذا » ما معناها ؟ . 

قال أبو اطیب : قال شیضا أبو على معناها .. . الح ٩‏ . « وأخری : أفشد 
أبو الطيب قال : آنشدنا أهو على لبعض العرب ۲ 

فن أبو الطيب ؟ استفتیت كتب التراجم فل أعلم من یکی هذه الكنية ‏ من 
اتصلوا بأنى على إلا أبا الطيب اللغوى عبد الواحد بن على » وأبا الطيب المنفى . 
وأبا الطيب محمد بن طويس النصرى. 

وکلا الرجلين الآولين توفى فى حياة أبى على » فأبو الطيب اللغوى توفی سنة 
۱ ه والتنی‌سنة ۳۰۶ » وقد استظبرت أن هذه المسائل کتبت بعد وفاة آی على 
وذلك ين أن یکون أبو الطيب النی برد اسمه فها آحد هذين الرجلين . ومن هنا 
آرجح أن یکون مد بن طو بس القصری ویکی آبا الطيب هو الذى شدد امعه 
فى للسائل المنثورة وقد كان تلميذآ ای على . وکان اشيخ بتعشقه وأملی عليه 
اقصریات 1 . 

وقد استعان الشيخ عبد القادر البغدادى فى خزانته بالسائل المنثور مر 
فى الجرء الاول ۲۳ ۰ ومتلبا فى الرابع ۷ ء ولائ والثالك ‏ » والباق ‏ وهو 
عشر ‏ فى الجزء الثانى ”24 . 


۱۱۷۰۱6 (؟5)لوحة‎ ٠١۴ لوحة‎ )١( 

(۳) انظر «مجم الأدباء ۸ ۲۰۱/۱ وبنية الوعاة ٠١‏ 

t/t )(( ٩/۱ اظر إقليد اغزانه ۱۰۳ (ه)‎ )٤( 

۲۰۱۸-۱۲۷۳ )۷( 

1 ۸ ۱۱ ۱86۸ ۱8602 ۱۱0 ٩۳ ۹٩۱ ٩۰ - ۸۸ - ۸۷ (A) 


— ۳ 


ابو على والتصريف 

فى بجلس ضم أبا جعفر البصير الموصلى وأبا بكر بن شقير وأيا على الفارسى 
قال أبو جعفر لاب على : فى أى شىء تتظر با فی ؟ قال : , فى التصريف عل يلق 
عليه من المسائل على مذهب البصربین والكوفيين حتى ضجر فهرب أبو على منه 
إلى النوموقال  :‏ أريد النوم » فقال هربت يافتى ! فقال : نم ! هربت ۲ ! ویبدو 
آن ذلك كان فى أوائل عهد أنى على . ولا برضی أبو على عن موقفه هذاء ويدفعه 
ذلك إلى اب فى التصريف » ويبلغ فيه مبلغاً جعله يوماً يقبل على أصماب أنى بكر 
الخباط : أ کیره سنا وأ كبرمم عقلا وأوسعهم علا عند نفسه » فيسأله كيف تین 
من سفرجل مثل عنكبوت فيجيبه مسرعا : سفرروت » وتأخذ أبا على نشوة 
الطربوهزة الغلية فيقومالمسجد ويصفق بين ال ماعة و بقول:سفرروتاسفرروت ! 
وخجل أبو بكر ما جرى » ويستحىم نأنى على » وبدعوعل أسعابه ألا يبارك الله فهم؛ 
ولا حسن جزاءم " ! وهذه الواقعة تمثل مرحلة أخرى من مراحل اشتفال 
أنى على بالتصريف » ولعلبا تكشف عن نضج نظره فيه » وتمكنه منه . 

وتعليل براعة أنى على فى التصریف میسور › فا من شك فى أن تفرد أنى عل 
بکتاب‌سییو به » وشدة [كبابه علبه۲۳۱» و عله‌المربية » واتصاله بأنى ا لجسن الا خفش 
وله مذاهب فى التصریف ۲ » وروايته تصريف المازنى » واقرائه 6۹ » وقراءته 
تصريف الفراء "۲ کل أولكك كان من العوامل الى جعلت أبا على برع فى التصر ف 
إلى ما رکب الله فيه من عقل حاضر » وحدة خاطر . 

هذا وتجد الصر فیات کثیراً فى البغداديات ۷ والنثورةوتری أا على فى وزنه 
الكلمات وزناً صرفیاوبیاناصلبا بائباً كا نأو واوباً بسلك‌السبل الاتیةاو بعضاً منها : 

(۱ ) فهو بناظر الكلمة الوزونة بكلمة آخری كا فى وزنه « ف ۰ . أصله 
فوه کثوب وأثواب . 

(ب) أو برجم إلى اشتقاقبا کا فى وزنه الآربية حبث قال : تکون أفعوله من 





(۱) ممجم الأدباء : ۲۰۳/۱۸ وروضات النات : ۲۲۱ 

(؟) ار الخصائص : ۵۹1/4 وما بمدها مخطوط بالخزانة التبمورية 4 ۲۷ 

(۳) الامتاع : ۱۳۱/۱ )4٩(‏ انظر الحجة ۱۰/۱ ن مراد ملا (ه) النمف : ٩‏ 
(7) انظر خزانةالأدب : ۲۰۹/۲ (۷) اظر لوحة 0۱-۳۵ 

(۸) ۱۱۸-۱1 من أبي على )٩(‏ انظر الخصس : ۱۳۱/۱ 


بت 0۵ 

كان فعلية من الآرب النی هو ععنی التوقر"". 

( + ) أو حت إلى الاصول‌المرية العامة کا فى وزنه 'نندؤة حيث قال : « أنها 
فعللة رباعية » ولا تکون فنعله » لآن اللون لا تراد ثاية إلا شت »ء ولا تکون 
فعلؤة لعدم هذا البناء . وآما مندوة بالفتح وترك الحمزة ففعلوة كترقوة وذلك 
لكثرة هذا البناء » وأن اللون تراد ثانية إلا شت, ولا جوز مزما مع الفتح» 
انا تکون حينئذ فعلله أو فعلؤة وكلاهما بناء عدم ولا تكون ثندوة ؤ.للة لذلك 
أبضأ » ون الواو لا تکون أصلا فى الاربعة) . 

وقد أل ابن جتى بهذا الاصل الآخير فىكتابه مختصر التصريف" . 

( د ) أو يعتد ‏ مع أصول العربية ‏ با يقوله النظار من آهلبا ولاسها 
یکون [فعلا ؟ » قيل : « لأنهم يقولون : أيل » فاو کان یل [فملا لكان أيل أشملا 
وليس ف الكلام أفعل » . فان فلت : , فا أنكرت أن يكون أيل أفعلا ویکون 
من باب انفحل قيل له : « إن النظارمنأهل العر ببةوغيرم لاتجعلون مافيها لإشكال 
أصلاء أو لاترى أن أيا الحسن لما آثبت أن فى الكلام فعللا لم حتج ندب لان 
جنديا قد بکون فنعلا وا احتج جخدب إذ ليس فيه ما بوهم الزيادة » . 

ومثل ذلك وزنه لكلمة امع فى قوم رجل إِمّ وأنه فمل واستشید عاقال 
سيبو به فى اس . 

( ه ) أو يعتبر اللام بالفاء فى لتصرف ‏ وهذا ما لحظه ابنسيدة وتلک عبارته 
الى أورها فى الخصص بعد أن أورد كلام ی على فى الآثفية "۳ . 

وأنه بحوز أن يكون من الباء والواو يقال : « جاء شفوه و شفيه أى بتيعه 
وأن یکون من الواو أولى قولحم جاء يثفه فى هذا الممنى » لان الياء لا تحذف 
فى مثل هذاء ولابلتفت إلىئيس قلته وشذود, « قال ابن س دة» وهذا أقوىماكان 
أبو على يروم به حقيقة التصريف أعنى أن يعتبر بإلفاء اللام. 

(و) وال عدم اعتداد أن عل بالقلة فى الس السابق ‏ اعتداده بالکترة قال : 
, همزة سواء منقلبة عن ياء لقولهم ف هذا الى سى » ولان باب طوبت أكثر 
5 (۱) اظلر الخصس : ۸/۲؛ وانظر وزنه لسکلتی : عجن امصص : 754/1 وعلیه : 
ا2صس ۰۱۱۲/۲ ۱۳۳۰ (۲) امس ۲۲/۲ واظر مثلا ۷۲/۲ 


(۳) اظر س ۱۱ (4) امس : ۳۲/۸ (ه) الخمس: 0۱/۳ 
)٩(‏ انظر الاغفال : ۵ ۱۷-۱رقمه ۸۷ تسیر (۷) احصص:۱6۲/1واظر ۳۶۲/۱ 








مت ۱ سب 


من باب القوة والموة). والخل على الأكثر وصی به أبو الحسن . قال فى ختصر 
التصررف الملوى » الثبة الماعةمن الناس و غرم والظبة طرف السيف جيعاً من‌الواو 
حملا على الا کش بذلك وصى أبو ا لسن ۰۳ 

(ز) وأحياناً قاب الاس على جميع وجوهه ستعملا طرمّة السبر واتقسم. 
کدشه فى أن الفاء من أوى همزة 219 

9 أو يستشهد ماروىءفقدقال: :إن 'لدمحذوف اللام » ولامه باء» بدليلقوله: 

نا 0-4 7 ذعنا جرى el‏ باشر این (4) 

(ط) وبدهی ان إسناد الفعل إلى الخاطبو 2 5 على أ صلهالياتى آوالواوی 
وهو آم يعرفه البتدئون . 

هذه هى الطرق الختلفة التى بسلکبا أبو على فى وزن الکبات ؛ ومعرفته أصلبا 
الیای أوالوارى . ولس كأزعم أنى حصرت کل ماكان يس لک وعل ىذلك »ولكى 
ضربت الامثلة » ونوعت السالك » ورجعت معضها على الا صول الى نظر [ليبا 
أبو على عقدار ما آعانتی عليه الصوص الختلفة الى وردت إلى الشیخ فى کتبه 
لي د ا 
0 

ک اورد ن كاه لضن تمرف اللوى فصلا فى عقود وقوانين بنتفع بها 
فى التصر ف. 

هذا وما نتصل ذا الموضوع هذه السائل الصرفية اى قصد ما التدريب 
ورياضة النفس » وامتحان فبم الطالب ۰ کقوطم : .كيف تبی من كذا مثل كذا » 
وقد برع أبو على فى هذا الباب » وصار مذهب خاص ف م) 

وكان ذلك من الموضوعات الى هاجمها ‏ حق - ابن مضاء ‏ . 

- ۱۱ خفن :۱۰۱/۱۰ 50 ۱ وانظر قول ابن جنى : ولیسکن 
المكم على الاکم لا على الأفل وانظر س ۱۱ 

(۳) الخصص : ۷۳/۸ واظر ۲۱/۹ - ۳۳۱/۱۲ 

(۰) امس : ٩۲/٩‏ واظر ۰/۳ (ه) انظر ۳۷۳۹ 

)١(‏ انظر مثلا مایعلم به حال التاء والئون من اصالة أو زيادة فى سر صناعه الاعر اه 
۱۸۹ محفیق الاستاذ مصطنی السقا وزملائه (۷) اظر ص ٤١‏ وما بمدها 

زه) اغلر شرح الاربردی على الشافية : ۳۹۰/۱ 

)٩(‏ انظر الرد على الابحاة : ۱۱۱ الطبمة الأول ۱۹۶۷ م 


السات 


ل م م 3 1 
راتپاس پر لكل 
NER ETE‏ 
اعلا )الاه عاص 

كان لانقسام الدولة العباسية إلى دو بلات آثره فى تعدد مواطن العم والتنافس 
من الآمراء عل اجتذاب العلماء کا سبق البيان » وودت كل دويلة لو استأثرت 
بقادة الفكر وأعلام الادب » وكان أن تسابق هؤلاء وهولاء إلى حضرة أصعاب 
السلطان هنا وهناك » وحرص كل حک الطبيعة ودواعى العيش أن يكون صاحب 
الحظوة حثا حل » ما أدى إل التناقس فالتباغض و التحاسد › وقد تبار هذا التنافس 
حول شخصية ملات الدنا وشغلت الناس » تلك هى المتنى : » فكان هناك مانشبه 
لاهن ومد ردن عل خد شونا الحديت مدر نة دب ایغ فا رانا 
وأنصارها » وأخرى تتعصب عليه » ولا رجالا وأنصارها كذلك وكان لهذا 
التعصب مظاهر وآثار سأتناولها بالبيان النی يلق الضوء على العلاقة بين الفارسى 
والبارزين من أهل العم والآدب فى عصره » وهو ما يمت إلى هذا البحث 

فن أولتك الذين كانوا تعصبون للتفی ؟ ومن الزارون عليه ؟ وأين من 
ھۇلاء وهؤلاء أو على الفارسى ومن لف لفه ؟ 

تحدئنا کتب التراجم والتاريخ أن من المتعصبين للتی : آبا على الفارسی » 
وان جنى وعلى بن عیسی الربعى . 

يقابل هؤلاء ابن خالویه » وأبو فراس » وأبو سعيد السیرانی؛ وأو حيان 
التوحيدى » وعلى بن عيسى الرمانى » والصاحب بن عباد وغيرهم » واجتمع هؤلاء 
.وهؤلاء سلاط الملوك حينئذ » فدبت الفتنة » وتحرك الشر » وكانوا شيعا وأحزاياً 
پذوق بعضبا بأس بعض » ورويت أحاديث تصور ماکان بين الطائفتين من مظاهر 


— ۵۱ — 


التنافس وآ ثارالضغبنة » كالذى كان بين ا متذنى وان‌خالو به فى مجلس سيف الدوة12 , 
وما کان بين التفی وأنى فراس () : 
# 4 4 

رکان أبو سعيد اسیرانی حط مس شعر المتنى » ویفضل عليه غيره من الشعراء» 
آورد ياقوت فى معجمه قال : « فضل آنو سعيد السیرانی قصيدة لشاعر فیبا قصيدة 
لا الطیب المتفى » فقال أبو الحسين ممد الفرنی راوية ااتفی » وصاحب كناب 
, الاتتصار النی عن فضائل التفی » : ومن جملا لحد فى هذا إلى أبى سعید ؛ نما 
عك فى الشعر الشعراء لا المؤدبة » و عثل هذا جرت سنة المرب ف القدیم > کانت 
تضرب للنابغة خيمة مر آدم بسوق عکاظ ۰ وتأنى الشعراء من سائر الافاق» 
فتعرض آشعارها عليه فيحك ان آجاد وی ون اعل الناس بالنحو آشعرم 
لكان أنو عل الفسوی آشعر الناس <" . 

وتتمثل فى هذا النص الحقائق الآنية : 

١ (‏ ) أبو سعيد اليرافى بتعصب على ١اتفى‏ و زری بشعره . 

( ۲ ) أبو الحسين المغربى راوة التنی بناصره » ویدافع عنه ‏ ثم : 

1 - بهاجم أبا سعيد السیرانی . 

ب - ويفضل عليه آبا على الفسوى تصير المتنى وعارف فطله . 

وهكذا تتبار الآهواء حول التفی أو تنصرف عله متعصبة له أو متزرية به . 

وهذا ابن الدهان شارح كتاب اللمع لابن جنى ری رأى الفارسی و رج O‏ 
ويتعةب السيرافى ويفسد رأيه © . 

ولای‌حیان التوحيدى - تلميذ السيرانى ‏ « الرد علىابن جنى فيشعر المنفى , 
ذكره ياقوت فى معجمه ؛ وابن عسا كر فى عيون التواريخ ٩‏ . 


© هه 








(۰) اظر الصبح المنى 4 4064 والتبيان للمكبرى ۷۶۰/۲ 

(۲) اظر الصبح المنى 4٠‏ 

(؟) معجم الأديا؛ ليافوت ۱۸۹-۱۸۸/۸ ط دار الأمون 

() اظر ۱۸۷۰۳۷۰۵۱۸۱۰۱ (0) انظر شرح الم لابن الاهان ۱۰/۱ 

(1) اظر النخة الخطوطه دار السکتب رقم ۱۸۹۷ 
(م ۳۷ س أبوعلى الفارمی ) 


لل 6۱۷۸ — 


وكل طائفة -- سواء أ كانت +تعصبة للتنی‌آم‌زارية عليه تحتفل يمن تکره 
المدرسةالآخرىء ولا تصفو رجالا لرجال هذه الطائفة : فالفارسی بعجب بالتنی (۱) 
ویپاجم ابن خالو ه الزاری عليه ۰ ویژلف الفار -ی تقض الهاذورعل ابن‌خالوبه 29 
وف تغليطه ۲*۱ » وتعقيبات ابن خالو به على الفارسی معروفة ‏ ۰ ومجالس الجدل 
وما جرى بینہما من كلام تعرض لحا ابن الانبارى ”© » ودون طرفاً منها أبو على 
فى رسائله إلى سيف الدولة ٩0‏ » وابن خالويه حتفل بأبى فراس خصر المتفى 0©, 
فیتول شرح ديوانه » وأبو حيان يضع من الفارمى فیذکره بالتخالع  »‏ بضع 
من التفی فيرد على ابن جنى ف‌شمر التفی وبرفع كلا من السیرانی)والرمانی(:6۱» 
والسيرافى يقتصر لابن خالوبه على الفارسی(۱۱؟ والبد.بى الشاعر بذم الرمانی۲۱۳» 
وبنتصر أبو حيان للرمانى فينم الیدپی بأنه مفسول الشهر على حين كان الیدبپی 
مقدماً عند الصاحب‌ن عباد (۲۱۳. والصاحب على صلةمن الود مع أبىعلىالفار.ى ١‏ 
والفارسى بعد نحوه هو النحو » ولا ثىء منه عند الرمانى (*۲۱ » وکل من ابن جن 
والريعى حتفل بالمتفى فيشرح ديوانه » وهكذا تطرد هذه الظاهرة التفافاً نحو المتفى» 
أو تفرقا عنه » إلا الصاحب بن عباد الذى ساءت العلاقة بينه وبين كل من المتفى 
وخصمه أبى حيان - معأ فهويكرهالمتنى و اف ضده ويكشف عن مساو يه070, 
على حين أن آبا حيان شلب الصاحب في لف فيموفى أبى الفضل بن العميد « مثالب 
الوزيرين "2ك رد على ابن جى فى شعر المتنى . ولكن الظروف هى الى سلخت 
الصاحب من المدرسة التعصبة للتنى » أوقل : , إن كرياء التفی وشوخه بأتفه 


امس سس سس سس 





(۱) نزهة الألاء ۲۰۱ (۲) الصبح اانی 4٠‏ (۳) <زانة الأدب ۱۱/۱ 

(4) الفلاكة واانلوکون ۱۰۳ (ه)المزعر ۲۳۷/۳ (1) لزحة الألاء ۲۰۸ 

(۷) المسائل اخلیات ۳۳ ظهر (۸) الصبح المنى 4٩‏ وما پمدها 

۱۲۸ »مجم الادباه ۱۵۲/۸ (۱۰) الامتاع واأؤانة‎ )٩( 

(۱۱) ناه الرواة ۱ ترجة الفارسى ( ونس عبارة ان مکتوم فى تلخیس أخبار النحویین 
واللذويين فى ترجة ان خالویه 4 كان ينتصر له أبو على الفارسی » وقد زیدت كلة ( أبو ) بين 
الكلمتين له والضمير فه یمود على ااسيرافى والفارمی ؟ وقد رحمت إلى إنباه الرواه وهو 
ما صه ان مكتوم فو دت المبارة صريحة فى أن السيرافى كان ینتصم لان خالو به على اافارسیه 

(۱۲) اللصاگر والأطاثر ١ ١‏ (؟١)‏ يتيمة الدهر ۳۸/۳ )١1(‏ عمسم الادباء ۲۹۹/۷ 

(۱۵) نزهة الالاء ۲۱۱ (15) ممجم الادباء ۲۹۰/٩‏ 

۱۷ 2 حیان ااتو حبدی ۱۹۰ وما عدما 


— ۵۷4 — 


على الصاحب هى الى خلقت من هذاالاخير عدواً لمتفی » بذکر له سیثاته» 
ونطوى عنه حسناته ٩»‏ . ۱ 

ولو جری الم کا كان مبوى !بن عباد لانعقدت بي ما الودة کا تا کدت 
بين المتنى وابن العميد الذى مدحه الشاعر بالك ان العربى » والر أىالفلسق واصطناعه 
مايصطع الفارسيرن لیا . 

ثم انتقل إلى تحقيق رأى أبى حيان ف کل من السيرافى وافارسى » ثم رأى 
الفارسفى نحو کل من الرمانى '© والزجاجی : 

(۱) ۰ منافشة رأى أي حيان فى کل من السيرافى وبي على الفارسى » . 

رأينا كيف كا نأبو حيان التوحیدی متعصباً لای سعيد › ورما کان من أسباب 
هذا اتمصب أن أبا سعيد أستاذ لابى حيان » وقد حفظ أبر حيان لهذه الاستاذية 
قدرهاء فهو لا بذ كر آبا سعيد إلا فى إجلال وإفاضة ف الثناء » كأن بقول مثلا : 
« حدق أو سعيك السیرای : , وهمك من رجل ‏ رناهيك من عم » وشرعك 
من صدوق ” . 
أو يقول عنه :ه وهو اليوم ‏ عالم العام » وشيخ الدنياء ومقنع أهل 
الارض )»أو هوه شيخ الدهر ۰ وقریم العصر » العم الثل » الفقود 
الشكل *© » ويروى عن أبى سليان أنه قال عن جواب أسمعة [باه آبو حیاف 
من كلام أبى سعيد: « هذا حسن مقبول » وبدل على أن ما سمعته من هذا الشیخ 
غيض من فيض » وشرارة من حريق » 37 ۰ فأنت ترى أن آبا حيان بعلو بشيخه 
أبى سميد حتی,فضله على جميع العلداءفى عصره » وأنه فى فضله منقطع النظير . وبدهی 
أن أبا على الفارسى المعاصر فى زمرة هؤلاء العلداء الذين يفضلهم السيرافى . 

RG 

وإلى جانب هذه الاستاذية سبب آخر بدفم آبا حيان إلى تفضیل أبى سعید ؛ 
ذلك أن أا عد 7 اروق فى الحديثك » ۷ . والحدئون کانوا بعدون أ کر 
العلا شأنا بل کانوا بمدون من أعظم رجال الاسلام » "۰۲ ومن هنا كان 
الاهّام باع الحديث كبيراً حی حكوا أن الحيدى المحدث ااشپور كان آبوه 


(۱) انظر ااصبح النی ۰ ۱۸ (؟) دیوان التنی 
(۲) الفایات ۰۲ (4) القاییات ۷۵ (0) معجم الادبا» ۱۶۳/۸ 
(5) القایات ۱ ۱۷ (۷) الامناع ۳۳/۰۱ (۸) الضارة الاسلامبة ۳۱۶/۱ 


۵۸ مت 


بحمله ‏ صخيراً ‏ على کتفه إلى مجلس الحديث ”2 

وكان السیرانی آشبه باحافظین » بروی ما سمع » و حفظ ما بروی على كثرة 
ما بروی وما تحفظ فى ثفة وأمانة ۲ وقد كان أبو حيان یناصر اععاب الا 
والرواية » ويفضلهم على المتكلمين أحاب الرأى والقياس ۲۳ , وكان ری رأی 
شيخه ی سلمان المنطق الذى قال : « إن الدين موضوع على القبول والتساٍم» 
والمبالفة فى التعظيم » وليسفيه لم » ولاء وكيف » > إلا بقدر ما يؤكد أعله ء ويد 
أزره ؛ ونق عارض السوء عنه » لآن مازاد على هذا يوهن الاصل بالشك ويقدح 
فى القرع بالتبمة ۲8, ذلك كله بعض ما قرب أبا سعيد إلى أبى حیان وأبعد الفارسی 
عنه » وقد لف لف أبى حيان الشيخ أبو منصور موهوب بن اضر ابو البق » 
فقلما كان يبل عنده غارس للصناءة النحوية» ولو طال فا باعه » ما لم يتمكن 
من عل الرواية » وما تشتمل عليه ضروما . . وهذا كان مقدما لآبى سعيد السيرافى 
على أبى على الفارسی ( رحبما الله )+ ویقول : ه أبو سميد أروى من أنى على » 
وأ کثر تحققا بالرواية وأثرى منه فيباء 00. 

والحق أن أبا على لم يكن خلو الوفاض من الرواية » بل كان له فيبا سابقة » 
ورعا ترك هذا تهيبأ واستحياء » وقدكان بلغ من ورع البعض أن يتبيب رواية 
احدبت ۲ . وقد بشت فى فصل ساق كيف كان أبو ین . وقد روى 
عن الزجاج کتاب الابانة والتفيم عن معتى بسم الله الرحمن الرحيم ) 

وقد ذکر آبر على مع آوثثك الذین سموا » ورووا راي : فالخطيب 
لاي ل را ی ی مانا ساح ال 
بن راهويه ) ٩‏ . 

وقد روى عن آن على التنوخى والجوهری ‏ ورا كان مظهر تورعه 


(۱) المصدر السابق ۳۰۳/۱ (۲) ظهر الإسلام ۲۳/۱ 

(؟) أبو حيان ااتوحیدی ۱٤۷‏ (:) الإمتاع ۱۸۷/۳ 

() عمجم الأدباء ۳۱۰/۷ 

۳۰۱/۱ الحضارة الاسلامية‎ )١( 

(۷) اظر المخطوطة رقم ٩۷‏ ش نمو فمن جموعة الصفحة الأخيرة من هذه الجموعه . 
وفى الأمانة المامة للجاممة المربية ( «مهد إحياء الخطوطات ) کتاب الخيل للأععمى روايه 
ای عن‌الفارسی عن اليزيدى عن عبدالرحن ابن آخی الاصمعى عن الا می فى ورقه۷ ٤‏ ف۸۹ ۷ 

(۸) تارغ بنداد ۲۷۰/۷ )٩(‏ لسان الميزان ۱۹۰/۲ 


ل 0۸ — 


أن المترجمين له بصفونه بالصدق فى نفسه۲۱» وقد كان أبو على بقول : « قد #عت 
الكثير فى أول الاممر » وكنت أستحى أن أفول : ء اثنتوا اسمى, ( › وجاه 
فى كتاءه الحجة ما يدل على تحديئه قال : « حدثنا الكندى قال : » حدئناالومل قال : 
« حدانا [سماعيل بن عليه عن أبى رجاء قال مت عكرمة يقول : « ولا نن تستکژ» 
قال : , لا تعط شيئا تعطى أ كثر منه ۰۲۳ » وقال أبو عل‌الفارسی فها روى ابن جنى 
عنه : « أخطىء فى خمسين مسألة فا به الرواية ‏ ويجعلها صاحب الروضات 
فا آل و واه اهاي ويد لسن متا أله اتف 
فى الرواية أو اللفة » بل على العكس من ذلك هو دليل ‏ کا أفبم ‏ على تضلعه 
فيهما » ذلك أنه لا يستطيع أن میس قياساً صحيحاً إلا إذا كان واسع الدرابة ما فيه 
الرواية » قال الشیخ أبو مد بن الخشاب « وكثيرآ ما تحصی السقطات على الحذاق 
من آهل الصناعةالنحوية » لتقصيرم فى هذا الباب ‏ باب الرواية ‏ فنه بذهبون» 
من جهته يؤتون ٩”‏ .... » ولعل أبا على أراد بعبارته أن برهن على براعته 
فى القياس » و عرسه به » وقد کان عصر يقدرفيه من يعرف خن القياس » و حیح 
المرهان » ور الكلام : ويعدونه من خاصة الخاصة ۱ . 

ثم انتقل إلى مناقشة جانب آخر من أسباب تفضيل أبى سعيد » وذلك عل 

(۱) « شرحه الکتاب  »‏ والحق أن تفسير أبى سعيد السيراى الكتاب 
غل هذه الصورة ابامعة من أوله إل آشره بغربه وآمثالهوشواهده رامات ب یمد 
مفخرة 47 » ولقد قال أبو حبان إن آصحاه حدئوه بأن أا على اشتری شرح 
أبى سعيد فى الا هوازنی توجهه إلى بغداد سنة تمان وستین! ۱ قال : وهذا حديثك 
مشپور » وإنكان اصعابه بأبون الإقرار به إلامن زعم أنه أراد النتقض عليه ء 
وإظهار الخطأ فيه "۲۱ «» ولیس بعيداً أن حرص آبو على على شرح أبى سعید » 


(۱) المنتفلم لان اخوزی < ه وفیات سنه ۳۷۷ ه وانفار معجم الاد باه راولش 

(۲) ممجم الآدباء ۲۰۰/۷ (۳) اجه ۳۰/۳ نسخه البلدية 

(4) انظر روضات النات ۲۱۹ (ه) نزمة الألاء ۲۱۰ 

۱۱۷/۱ ممجم الأدباء ۳۰۵/۷ ۰ (۷) الامتاع‎ )١( 

(۸) الامتاع ۱۳۱/۱ )٩(‏ انأر مثلاج ۲ ج ۱۳۱۶۱۳۰۶۱۲۸/۱س ٩۳۶۹۲‏ 
(۱۰) آی وئلاعائة (۱ ۱) الامتاع ۱۳۱/۱ 


سب 6۸۲ — 


فیشتربه » فا ذلك بضائر آبا على » بل هو آية على حبه للع » ودلیل على اتصاله 
بالفشاط الفكرى ف البحوث النحوية ولا سا « الکتاب .» ولو عرفنا مقدار 
حب أنى على لسییوبه » وإجلاله له لم تستبعد حرصه على شراء تفسير أبىسعيد 
الکتاب » ولست بذاهب إلى ماذهب إليه أصماب أبى على من [باهمالإقرار بواقعة 
الشراء » أو أنه اشتراه لينقض على أبى سعيد و بظبر الخطأ فى شرحه فلم بتعرض 
أبو على لثىء من ذلك فيا أعلم -- ولو كان لكي أصحاب أن على به وهللوا . 

ولئن كان أبو سعيد قد شغل بشرح الكتاب ‏ إن أبا على شغل بالاحتجاج 
لكتاب اللهوجاء کتاب الحجة دليلا على تفرد الفارمى کتاب سيبويه » وشدة [ كبابه 
عليه م شول أبو حيان > وكانت الحجة شرحاً للكتاب » واحتجاجاً به » واعتاداً 
عليه ؛ واستفادة ما فيه » وقياساً على أقوال سيبويه »کا ببنت ذلك من قبل ۱۳ . 
واست أدرى لم أغفل أبو حيانكتاب الحجة » مع أن هذا الحديث الذى يرويه 
عن المفاضلة بين الرجلين كان فا بين سفی ( ۳۷۳ - ۵ ) ه وهی مدة وزارة 
ابن سعدان لصمصام الدولة البوبی بن عضد الدولة » "وقد أل ف أبو عل‌الفارسی 
كتاب الحجة لءضد الدولة کا ذكر ذلك ف المقدمة *۲» ومعنى ذلك أن كتاب الحجة 
مؤاف قطءاً قبل سنة ۲۷۳ ه» وهى السنة التى توفى فيها عضد الدوة ۲۹ » وليس 
هناك من تفسير لإغفال أنى حيان ذكر كتاب الحجة إلا أنه أراد أن بطوى مفخرة 
عظمى من مفاخر أبى على وهو بتحدث موازناً بين الإمامين ( مارمی‌والسیرانی)» 
ويتحيز فوضوح یی سعيد ولا فكيف يقول : « ولأنى على أطراف من الكلام 
فى مسائل أجاد فيا ول ,أتل » ولكنه قعد على الكتاب على النظم المعروف » "» 
فيذ كر مسائله » ويغفل الحجة ؟ 


ولد كآذرئ! أكان للفارسى كتاب بشرح الكتاب؟ تتعرض کنب التراجم - 
فيا أعل ‏ لثىء من ذلك » كا تتعرض له فهارس الوراقين آمثال الفهرست 


(۱) الامتاع ۱۳۲/۱ 

(؟) وعلى سبل الال انظر الحجة ۱/۱ ۱۹۱-۱۳۱۸۰۳۵۸ نسخة اللدية 
(۳) الامتاع والژانسة ح .ف القدمة وذيل تجارب الأمم ۸۰ 

(4) انظر س ١‏ من کتاب الهمة (ه) اظر دذرات الذعىب ۷۹/۴ 
)٩(‏ الامتاع ۱۳۱/۱ 


مم — 


لان الندم »أ وكشف الظنون » ولكنىوجدت فى حاشية الأمير على المغنى مانصه : 
, رد الشارح بأن أبا على الفارسی نص فى شرح كتاب سیبوبه على أن الواو تأتى 
للإباحة قال : وكرجل أنكر على ولده مجالسة أهل الريب والزيغ فقال له : « دع 
السة هؤلاء» وجالس الفقباء والقراء وأهل الحديث أو قال : , جالس الفقباء 
أو القراء أو أهل الحديث فذلك كله ععنی , ) 

وأبو على بعد ذلك بصير بالکتاب » دقيق الفبم له ؛ حل مشكلاته » وجلى 
غوامضه بالا بضاح . 

(ب) کا يعتمد أبو حيان فى تفضیل السیرانی على أنه علم فی کل فن : ٩٩‏ فکان 
قرأ عليهالم رآن » والفقه ؛ والشروط › والفرائض , والنحو » واللفة ؛ والعروض؛ 
واقوانى » وا ساب والحندسة والحديث » وا لاخبار » وهو کل‌مکذا إما فيالغاية, 
وإما فى الوسط » 60 » وعلى الرغم من اتفاق أنى سعيد والفارسی فى الشیوخ» 
فکلاها قرأ القرآن على ان بجاهد » واللغة على ابن درید » والنحو على آن کر 

بن السراج 68 » وأبى بكر مبرمان © وأن آبا سعيد كان متقدما فى عدة فنون 
لل عليه با "© » ويظهر كذلك أن آبا على لم بلغ مباغ أنى سعيد 
فى ذلك » ولو کان لظهر أثره فیا خف مرس ترات على » فؤلفاته تدل على 
تأثره بالمنطق» کا تدل على أن له قدما راستة فى الحو والعروض كا بينت ذلك عند 
الكلام على ثقافته › ثم هو قد قرىء عليه القرآن › كا قریء على أَبى سعيد › وورد 
اسمه فى طبقات القراء » وقد روى القراءة عنه عرضاً عبد الملك بن اللپران 7" -- 
إلا أن الإنصاف بدعونی إلى تقرير أنه تخلف عن أنى سعيد ف ااشعر » فقد كان 
أبو على بفبط الك راء على قول‌الشمر ولابواتیه الطبع () » على حين أن لای سعيد 
هبة فيه ۲٩۱‏ . کا سدو أن أبا على تخلف كذلك ع او مسال اق اهران : 
ومشاركة آی على فى هذا ضثيلة نادرة ۰۱۳ وظهر أن اشتفال أن سعيد بالقضاء 


وبيس چ سي چ سس نی 


(۱) حاشية الأمير على المننى ٩۷/۱‏ 

(۲) اظر ناه الرواة ۲۲۸/۲ أبيات أبى الحسن الانداسى 

(؟) الإمتاع ۱۳۳/۱ ۰ (4) وفياتالأعيان ۳٠١/١‏ (ه)ترزعهةالألاء ۲۰5 
() وفبات الأعيان ۳۹۰/۱ (۷) طقات القراء ۲۰۷/۱ 

(۸) شذراث الذعب )٩( ۸٩۹/۳‏ وفیات الأعیان ۳٩۱/۱‏ 

(۱۰) ار الكلمة الخاصة بذلك فى الفصل الخاس : بأنى على وااشمر 


— ۸۲ — 

مكنه من الافتاء “ » وجعله مقدما على أنى على . ومن قول الزبیدی فى الطبقات : 
كان أبو سعيد بنتحل العلم بامجسطى وإقليدس » والمنطق 6 : وأستنتج أنه لم يكن 
فى الدرجة العالية فى هذه العلوم » نعم » وكا قال آبو حيان :اه وهو ف كل هذا 
يشير إلى فروع الع الختلفة انى عددها ‏ إما فى الغاية وإما فى الوسط ۳ . وإذ 
كان أبو حيان متعصباً لآبى سعيد ۰ فلا شك فى أن بعبارته هذه تزيدا › ولعله كان 
فى بعض فروع العم دون الوسط . فكلمة « بفتحل » فى عبارة الزبيدى توحی -- 
ما كان عليه أبو سعيد من قرب الغور » وقلة التعمق :ی هذه العلوم » ور ما اتتحل 
ذلك استكالا لالة المنافسة والجدل بينه وبين رئيس المنطقيين فى عصره أنى بشر 
می بن بو نس 47). ولكن ذلك على كل حال ليس بغاضة من قدر الرجل أبسعيد: 
أو منتقص حقه من التقدير والتوئيق. 

أما أن الفارمى لم بتجاوز فى اللغةكتب أب زيد » وأطرافاً مما ليره فصحيس » 
ويظبر ذلك من استعانة أنى على بأنى زيد فىكثرة ۲ , واستشهاده ما ورد فى 
نوادره وتوثيقه له فى تحمس واعتراز 2 . ویدو أن أبا على تخلف كذلك فى 
هذا المضمار » فو ون كانت له شخصية لغوية ‏ ۸ برتفع إلى الدرجة الى يعد با 
مين اللغوبين » وهذا الزبيدى يذ كر السیرانی بين اللغو.ين » على حين لا بعد 
الفارسى منهم ) . 

وسدو أن شغل الفارسى كان بالكتاب بدرسة قال العيدى : وعهدى نفسى 
حاضراً بجلس هذا الشيخ ‏ يعنى أبا على وهناك من يقرأ كتاب سيبويه دون 
غيره من التوسطات ثلاثون رجلا وأكثر » ما فپم إلا من يطلق عليه اسم العامل 
ثم ما محسنونه من اللغة والشعر غير مذكور › وبجلس الشیخ أبى سعيد الحسن 
ابن عبد الله السيرافى وعدد أهل الجلس ومن معنا السبق للقراءة بزیدون على 
المائة ۰۲0 » ويفهم من هذا النص أيضاً أن السیرای أعلى مكانة من آنی على إذكان 
بجلسه أ كثر إزدحاما والطلية عليه أشد إقالا (9؛ . 

(۱) شذرات الذحب ٩۱۰/۳‏ (۲) طقات الزیدی ۱۳۰ 

(۳) الامتاع ۱۳۳/۱ (4) الفهرست ۳٩۸‏ 

(4) اظر مثلا الحجة ۲۰۳۶۷۰۸۸۸۱ نس البلهة 

)١(‏ اظر مثلا اة ۲۷۱/۱ ۰ ۳۰۰/۱ نلخة البلدية 

(۷) طقات الاذويين والنحاة ۲۰۲ ۸۱) ناه الرواة ۳۸۸-۳۸۷۲ 

)٩(‏ واظر الحلبيات ه محوش ۳۳ هر 


لد و0 — 


وقد كان هناك يمال ظبر فيه فضل أبى سعيد 3 ذلك ماکان ينه وبين می ن 
بونس من الناظرة الشبورة » وسیب شبرتها أنها كانت بين علبين : آحدهما نحوى » 
والاخر رئيس الناطقة فى عصره : هو أبو بشر مى بن بونس © 
ل جلس وز عم مجالسة العلا والشاركة فى فولب هو این الفرات ۳ 0 
ثم كانت كذلك على ملا من الناس الاعلام » وفهم الخالدى وابن الا خشاد ۰ . 
وقدامة بن جعفر » والزهرى وعلى بن عيسى الجراح » وان ی العلوى » وزاد 

SC LSS 
5 والرزبال صاحب آل سامان‎ 

وموضوع المناظرة ارت السیرای ومی ماکان وله مى : « لا سبیل 
إلى معرفة الق من الباطل › والصدق من الكذب » والخير من الشر ؛ والحجة 
من الشپة » والشك من البقين ‏ إلا عا حويناه من المنطق » وملكناه من القيام 
به » واستفدناه من واضه» عل مراتيه وحدوده » فاطلعنا عليه من جهة اسمه 
على حقائقه »۰۲ . 

وقد رغب ابن الفرات إلى مجااسيه فى مناظرة ی , فتزامروا » وتفامزوا 
واعتذر السيرانى من تغامزم وتزامرهم » فقال الوزیر :ه أنت لما با آبا سعید | 
فاعتذارك عن غيرك بوجب عليك الانتصار لنفسك » والانتمار لنفسك راجع 
إلى الجماعة مضاك ‏ . 

وهكذا هاج ابن الفرات آبا سعيد , وأغراه بمحاجة أبى بشر » وبان منذ اللحظة 
الأولى تحيز ابن الفرات للسيرافى » وتعصبه له على متى بن يونس » وواجه السیرانی 
مى قائلا : ه حدثتى عن الق ما تعنى به » . وعرف مى المنطق تعريفاً مضمونه 
أنه ه ما يعرف به يح الکلام من سقیمه » و فاسد المعتى من صا مه » . وخطاه 
أبو سعيد زاعا أن صصح الكلام من سقيمه يعرف بالنظم المألوف » والاعراب 
المعروف عند المتكلمين بالعربية >( ا ا 
فد تا أب حن اما لرن اع ر بای 


2 و 


(۱) الفهرست ۴۹۸ (۲) الإمتاع ۱۰۸/۱ (") المصدر السابق 
(:) الامتاع ۸/۱ ۱ وياقوت ۱۹۰۰/۸ والقابدات ٩۸‏ 
)٠(‏ الامناع ۱۱۱/۱ 





بت ۵۸ — 


تأي رسعيد حول به فى ميادين اللحوجولات يضيق بها صدره . ويتعصب مت لیونان» 
وأتهم اصحاب عناءة بالحكة » وتكر أبو سعيد مالمم من فضل ؛ ويقرر أن العم 
مثوث ف العام , والصاعات «فضوطة على جميع من على جدد الارض ‏ ويسأله 
عن حرف واحد دائر فى کلام العرب -- هو الواو ‏ » ومعانيه متميزة عندأهل 
العقل 207 وبدعوه أن بستخرج معانيه من ناحية منطق ارسطاطاليس الذى يدل به؛ 
وییاهی بنفخيمه : فيببت متى » ويقرر أنه لا حاجة بالمنطق إليه » وبالنحوى حاجة 
شدبدة إلى النطق ۱۳ لان المنطق بحث عن العی » والنحو بح عن اللفظ ۲۱ 
ویندفع السيرانى مبرهنا على أن النحوىكالمناق بنظر فى المعنى کا بنظر فى اللفظ )٩(‏ 

وضرب أبو سعيد مثلا باالكندى وتعلقه بالمنطق » وما جره عليه ذلك التعلق 
من شرور تشمت العدو » وتغم الصدیق ». 

وهكذا بجتمع على « مى . ضعفه فى الحو » وتعصب ابن الفرات عله » ذلك 
التعصب البادی فى كثير من عباراته » و رباطة جأش أن سعيد » و تصرف. اسانه » 
وفيض بنانه » واتثيال خواطره » وتلجاج مناظرء » وتسجيل الجلس ذلك فى لواحه 
ومابره . فیتقوض المع وقد حاك السیرانی طرازاً لا يبليه الزمان » ولا بتطرق 
إلمه الحدثان . 

وحق عل أنى على الفارسى وقد حدث با كان آف کم الحسد لظيره 
- أنى سعيد ‏ على ما فاز به من هذا ار الشپور ۰ والشاء المذكور ». 

ذلك موقف منالمواقف التى رفعت ذکر أى سعيدالسيرافى » ون كان تالفرصة 
م تتح لای على الفارسى أن عضر هذا المجلس » ولعله لو حضر لكان له فيه بجال » 
ولقال ‏ وهو الجدل ‏ وصال فى ذلك الیدان و لکنها الاقدار توانی عضأ 
وتعرض عن سض » ولله فى خلقه شئون ! 

هذا وقد فضل آبو سعيد على أنى على :۱ اشتهر عنه من خلق کر » فأبو سعيد 
زاهد متأله » متحرج(*۰ بأ كل من كسب نفسه » جميل الطريقة حسن الاخلاق (۳), 
يصوم الدهرء ویصل فى جاعة ٠‏ وريا كان لتوليه منصب القضاء بغداد» 


(۱) الإمتاع ۱۱۲/۱ (۲) الإمتاع ١١4/١‏ 





(۳) القابسات ۷۱ (4) الامتاع ۱۱۸/۱ 
(») الامتاع ۱۷۷/۲ (5) نزهة الألباء ۲۰۰ ووفيات الأمیان ۳٩۰‏ 


(۷) الامتاع ۱۳۲/۱ 


6۸ — 


والافتاء فى جامع الرصافة خمسين سنة" , آثر فى ذلك كله » آما فا تعلق بأنى على 
الفارسى فلم ,تناقل المترجمون ماذكره أبو حيان من أنه كان يشرب ويتخالع » 
ويغارق هدى أهل الع » رطر يقةالر بانيين » وعادة المنسكين » ولا تعیفنا لنصوص 
الصريحة على تأبيد ذلك » اللبم إلا ما ذكره ياقوتفى معجم الادباء مما دل عل‌عدم 
الوفاء . 9 وقد ناقشت هذه الرواية فى الفصل المعقود لاخلاقه . 

وبعد : فانا مع ابن حيان فى تفضيل أنى سعيد السيرافى على أبى على الفارسى 
لما له من خلقكريم ؛ ولا اختص‌به من شرح الكتاب » ولانه ارتفع فى هذه الدنيا 
بعله » فلم يعرف أنه اتصل مك دعل ذکره و فشر فى الافاق جره كأنى عل 
الفارسى وقد جعل ابن جن الاتصال بالملوك مشغلة عن العم والتفكير فيه 99 
فالسيرانى أشيه بالرجل العصای الذى يى مده معتمداً على جده . 

ولك لا أهبط بأنى على إلىالدرك الذى أنزله به أبو حبان » فأبو حيان بنظر 
إليه بعين متعصبةعليه ؛ معصوبة عن فضله » وإذاكان لآنى سعيد شرح الكتاب ‏ 
وكافت له إلى جانبه مشاركةجيدةفى الفقه والفرائض والإفتاء والقضاء ونظم الم ريض» 
وعده معاصره الزبيدى بين اللذوبين »5 ظفر بالفلج على می بن بونس رئيس 
المنطقيين ۰ إذا كان لآنى سعبد ذلكفإن أبا على له الحجة » وهو كتاب جامع لفروع 
شتی‌من العربية . والثقافةالا.-.لاءية » ومن أجله طلب أبوالعلاء المعرى ‏ فى رسالة 
الغفران ‏ من أولئك الذين امترسوا بأى على بوم القيامة _ ألا بعنتوه » فإنه 
مت بكتابه فى القرآن المعروف ( بکتاب الحجة ) ۲٩‏ » وناهيك ما إشارة ترفع 
الشيخ درجات » وتحط عنه ما لحق به من أوزار وهنات ؛ وقد كتب الله على نفسه 
« إن الحسنات بذهین السیثات » ۱ 


(۱) باقوت ۱۸۰/۸ (۲) معجم الأدباء ۲۰۰/۷ (۳) الحمائس ۲۸۱/۱ 
(4) رسالة الغفران ۱۱6 


— OANA — 


(ب) أبو على الفارسى وعل بن عسی الرمایی 


كان آبو على الفارسى يضع نفمه -- بحق ‏ بين الجتهدين » ویرتفع بها عن 
المعاصرين له من شيوخه العلباء ومن هم فى طبقته » واشتركوا معه فى الاخذ من 
أساتذته » ومن هنا عقب الزجاج فى الاغفال وان السرا اج فى الا حتجاج کا يبع 
آنا على الجبانى فى التفسير کا يتعرض للرماق والزجاجى » وقد أفردت حديثاً عن 
الإغفال ؛ ووازنت بينه وبين ابن السراج فى الاحتجاج » وهنا أحقق قولته فى نحو 
الرمانى ثم الزجاجی . 

تنص كتب التراجمعلى أن أبا على الفارسى قال « لو كان النحو ما يقوله الرمانى 
لم يكن معنا منه شىء ولو کان الاحو ما نقوله لم يكن معه منه شىء › والباحثون 
يفسرون قول الفارمى عل أنه تصوير لهج الرمانی فى تناوله المسائل النحوية » وأنه 
كان مزج نحوه بالنطق ‏ وتناقل الباحثون ذلك التفسير يتخذونه دليلا على شيوع 
الفلسفة و النحو » وذیوع قضابا المنطق فيه » وبستشبدون بهذه العبارة مق بدین رأى 
الفارسى فى نحو الرءانى » وءا اتسم به منهجه من النزعة المنطتهية والفلسفية”؟» » وقد 
انتقل ذلك التفسير إلى الباحثين الغر, مین فبذا ۲۵,۶ فى کناه الادب العرى 
Lı Litterature 6‏ أن الرمانى كان مفرماً «المسائل النحوية العويصة حى 
قال فيه آبو على الفارسى إن كان النحو * . . . الم 

والعبارة وما ندل عليه فى حاجة إلى تحقيق وتعليق يقومان على ما ترك الرمانی 
من أثر فى عل انحو ؛ لا على ما تروبه حكتب التراجم » ويتوارثه الباحثون ؛ 
فكثيراً ماقم هذه الكتب بنزعات مذهبية > أو تتلون بألوان حزية » تغطى 
الحقيقة فتخفما » وتیل معالها أمام الدارسين . 

وقد وردت العبارة فى نزهة الالباء بعد قول الانباری وهو يترجم للرمانی . 
وكان مزج كلامه بالمنطق ثم أعقب ذلك بقوله « حتى قال أبو على الفارسی . , 
إن كان التحو ما وله أبوالحسن . . ومن هنا دلت العبارة معقبة قول ابن الآ نباری 
وكان مزج كلامه بالمنطق دلت ن الرمانی كان هلف نحوه ومنطقه » حقيقة 


(۱) معجم الأدباء ۲۱۱/۷ (۲) نزهة الألباء (۳) القایسات هامش س ۰۷ 
(4) مالك بن أنى ترچة عررة ۱۸۰ (ه) محاضرات ف البلاغة والتقد س ۱۳ 


— 6۸4 — 


وجدت الرمانی عزج كلامه بالمنطق فى کتاه نكت القرآن حیث ورد فيه إعض 
التصیرات المنطقية مثل : القياس الفاسدء "“ وإبطال الفاسدء " ودلالة القباس“ 
وقيام الحجة ۲*۰ ولكن موضوع الشکت غير حوىوسبيلى هنا تحقيق قولة أن على 
فى نحو الرمانی مخاصة . 

وقد أورد السيوطى قراءة أنى على فى نحو الرمانى . ثم قال : « النحو ما وله 
الفارسى » ومتی عهد الناس أن النحو عزج بالمنطق وهذه مو لفات الیل و سییو به 
ومعاصرمما ومن عدهما بدهر ۸ بمهد فيه شیء من ذلك > . وأرى السیوطی بهذا 
يرف بأن الفارسی لا عزج نحوه بالمنطق على عکس الرمانى » ثم ببین لنا رأبه 
فى النحو الذى مازجته مسائل النطق » ثم أراه على حق فى أن الخليل وسيبويه كان 
نتحوهما نحو خالياً من المنطق» ولكنه جهل أو تجاهل تطور الزمن» وشيوع الفلسفة 
ومسائل النطق فى عصر الرمانى والفارمى . 

وسدو - كذلك - أن الذى ألصق هذا التفسير بتلك العبارة ‏ أن على بن 
عسى الرمانی اتصل دراسة بأبى حيان ا الذى وصفه ياقوت ,أنه : د فلسوف 
الادیاه » وأديب الفلافة 670 » والذى ألف رسالة لمضد الدولة فى فنون مختلفة من 
المدكة "۲ » ودرس فهادرس _ كتاب اانفس على أبى سلمان المنطق 5 
وأبو سلمان المنطق هو الذى كان ول : , النحومنطق المرية »كا أن المنطق نحو 
ونان 29 . 

وثیء آخر رما دعا الباحثين إلى توارت الفهم الذى فهموه فى هذه العبارة » 
اق أن عر ع ا ا لمر ا 
لأرسطاليس > قال ابن الندم : وترتیب هذا الكتاب ‏ کتاب أرسطالس ل 
على ترتیب حروف اليونانيين » وأوله الألف الصفری » وتقلبا إسحق » والموجود 
منه إلى حرف «١‏ مو » ؛ ونقل هذا الحرف أبو زکریا ‏ عى بن عدى » وقد بوجد 
حرف « و » باليونانية بتفسير الامکندر » وهذه الحروف تقلا امطاث الکندی» 

(۱) س ۲۱۱ (۳) نكت القرآن للرمانى . مطوطة رقم ۲۹۸ تفسير خزانة تیمور|۱۸ 
(؟) الصدر السابق ۲۰ (4) ننس الصدر 4۰ )١(‏ نكت القرآن ب 
)٩(‏ دائرة العارف الإسلامية ترجة ألي حبان (۷) عمجم الأدباء ۰/۱۰ 
(۸) تاريخ المكاء ۲۱۳ (۰) القاببات ۲۸۱ 
(۰) راجم ٠‏ الامتاع والژانسة ۱۷/۱ والصائر والذخاتر ۱۱۸/۳ والقابات ۱۹۹ 


لا ۵۹۰ 


وله خر فى ذلك ...۲0۰ ال » فلعل تأليف الرمانی کتاب الحروف على نحوما لف 
أرسطاليس اليونانى صاحب المنطق ‏ - كان ذلك سیا فى القول بأن الرمانی 

وقد أورد السندوبى ف المقابسات *" عبارة أبى على الفارسى ف نحو الرمانى ء 
ثم قال : د والمسألة هى أن الرمانى كان برهن على القضابا المنطقية بالعلل النحوية » 
ويعلل فواعد النحو بالقضابا المنطقية » عم قال : « وسيرد علبك فى المقايسات آراء 
شافية فى هذا الشأن » . 

وكل ما أورد ق القابسات مما بسح أن يكون علاقة بين النحو والمنطق 
المقابسات الاتية ل وجيعبا ليس ارمای فها رأى أو ذكر ‏ رنه 
المقابسات هى : 

المقابسة الثانية والعشرون فبا بين المنطق والنحو من الناسبة » وموضوعها 
سؤال من أنى حيان إذ قال لانى سلمان : ه إنى لاجد من النطق والنحو مناسية 
غالبة » ومشاببة قرببة وعلى ذلك فا الفرق بینیما ؟ وهل يتعاونان بالمناسبة ؟ وهل 
تفاوتان بالقرب مه ۳۱ ؟ 

والمقايسة الثالاة والعشرون ۲ » وفما تقول أبوحيان لا‌سلمان: « کابالاس 
فى مجلس أبى على القومسی ری کلام فى الظرف»ء فقال له ال ندلسی: , أا الشيخ ! 
لم صار الظرف المخصوص بالزمان أكشر من الظرف الخصوص بالکان ؟ » 

والمقابسة الرابعة والعشرون*"'وهذه المقابسة سوال من أنى سلمان لأبى حيان 
عن الطبيعة وكيف هى عند أهل النحو واللغة ؟ نی فاعلة هی أم ععنى مفعولة 4 

ومی کا تری مقایسات ثلاث متتاسات » وقرل عنها أو حيان : , تا بعت 
( حاطك الله ) من ركذا ولعلها بين ) هذه الا بات الثلاث لانها متواخية فى باما 
أعنى أنها فى حديث النحو واللغة والنطق والنظر . والتصفح لما لا يحد فا لعلى 
ابن عدى الرمانی ذكراً » فبى حاورات وأسئلة وجوابات بين أنى لمان النطق 
وأنى حبان التوحیدی » وأبى سعد السيراف . فأى شىء دعا السندوبى إلى قوله 
فى صدر هذا الكلام  :‏ وسيرد عليك ف القابسات آراء شافية فى هذا الشأن ؟» 
وقد وجدنا أن ليس فا رأى للرمانى ؟ إن كان يريد تعليل قواعد النحو اشطق 

الفپرست ۲۸۲ (۲) خاش ۰۷ 
(۳) مقابسات ۲۹٩‏ (4) عقابات ۱۲۲ () مقابسات ‏ ۱۲ 


04۱ س 


مطلقاً فذاك مخیح وإن لم بصدر عن الرمانی » لکنه آورد عبارته بعد شرح کلة 
الفارسى فى نحو على بن عیسی الرمانی . وهی تفبم أنه آراد الرمانی بالذات » فلعله 
أراد المماظرة الى بين بونس والسیرافی ۲۳ ؛ ولیس فما للرمانى رأى أو اشتراك » 
ون کان هو الذى رواها ع أنى سمید۲ . 

قبل كان الرمانى يستعمل المتطق فى عبار ته النحوبة ۲ وهل كان عضی فى هذه 
النزعة حتی لا بغبم الحاضرون منطلابه شيئأ من كلامه(4)؟ وهل بلغ الغابة فى ذلك 
حنی سيق الفارسی وأبا سعيدالسيرافى على تفاوت بين الأخيرينفى هذهالنزعة : توسطاً 
عند أبى على تحمل الطلاب يفهمون سمش كلامه دون سض ‏ وقلة أو عدما عند 
أبى سعيد تجمل الطلاب يفهمون منه جميع الكلام ؟ 

للإجابة عن هذه الاسئلة بحب أن نتصل اتصالا وثيقاً بآ تار کل من هؤلاء 
الا عة فى النحو » ونقرأها قراءة فاحصةء ثم نوازن بينهاء لنصدر فى أحكامنا 
عن تصور ؛ ونتدی فى فهمنا بالدلیل » والذى يعنينا من هذه الائار ما كان ميا 
متصلا بهذا البحث ‏ والذى يكشف عن مفبوم عبارة الفارسى فى الرمانی 

وأقرر هنا أن الفارسى لم يقل النص الذى ذكره الا نبارى . ليدل به على مذهب 
الرمانى فى فلسفة النحو » فلم يكن الفارسى ليحفل بشىءمن ذلك » لخد بثهعنه من هذه 
الزاوية ‏ لا يعنيه فقليل ولا كثير ‏ ولا سما إذا عابنا أن الفارسىنفسه من أصماب 
المنطق فى الحو إلى حد کییر . 

فاذا أراد الفارسى إذن هذه العبارة ؟ أقول : « [نه أخرج هذه العبارة مخرج 
الاث الكرعة : وإنا أو إیا م لعلى هدی أوفى ضلال مبين 0°( . وهو جل وعز يعم 
أن رسوله البتدی» وأن مخالفه الضال ۱ . 


وقول حسان: 
أتهجره و لست له کف فشرکا برع اأغداء ع0 
وقول الشاعر : 


فان ما وأيك کات شرآ فسيق إلى المقادة فى هوان » 


(۱) مقابات همد (۲) الامتاع والمؤانسة ۱۲۸/۱ (۴) اناه الرواة ۳۸۸/۲ 
(:) نزمة الألباء ۲۱۱ 

(ه) سورة سبأ آية 54 وانظر فى تفسیر هذه الآية تفسير ألي السمود ۳۰۱/4 

)١(‏ تآویل مشكر الفرآن ۳۰۸ (۷) دبوا حدان بن ثابت ص 

(۸) النهر الاد من البحر لأبيحيان على هامش الجر احبط 1/۷ ۲۷ والحر اط ۲۷/۹۷ 


— ۵4۲ — 


ونحوه قول الرجل لصاحبه « عل الله الصادق منى ومنك » ۲۱ . ونحو قول 
العرب : « أخزى الله الكاذب منى ومنك » » بقول ذلك من شقن أن صاحبه هو 
الكاذب ۲ . فكذبته من وجه هو أحسن من التصريح بن 

وأرتب على ذلك أن الفارسى لا يعترف بالرمانى حوبا » وأنه بريد أن هول 
- مورياً ومليحا ‏ وق التلیح ما يفنى عن التصريح ‏ أن نحوه هو النحوء 
ولیس عند الرمانى من النحو شىء 

وأبو على الفارسى فى هذا يلتق مع البديهى حيث يقول : 

« ما رأيت على سى وتحوالى وحسن [إنصاف لمن وضع يده فى الادب أحداً 
أعر ی من الفضائل كلبا ؛ ولا آشدادعاء لما كلها من‌صاحب الحدود”»؛ فإنى مع وزنی 
له » ونظری لبه » واستكثارى منهفى عنفوان شبیبی لم أقطع على أمره حتى راجعت 
العلباء فى آمره » فقال التکلمون : , ليس فنه فى الكلام فننا , » وقال النحويون : 
« ليس شأنه فى النحو شأننا , وقال النطقیون :, ليس ما يزعم أنه منطق منطقاً 
عندنا » » وقد خن مع ذلك أمه على عامة من برى ‏ . وهذه العبارة ‏ فى هذا 
المقام ‏ تدل على أن الرمانى لم بلغ فى انحو شأن المشتفلين بصناعته . وهذا 
ما أفبمه من عبارة الفارسى . 

فا الذى دعا الفارسى إلى ذلك الموقف الذى وقفه من الرمانى ؟ وأن بری ذلك 
الرأى الذى رآه فيه ؟ ١‏ 

كان لابد أنأرجع إلى بعض ما لكل منهما فى النحو » فاتصلت بآثار لما اتصالا 
هدانى إلى الفهم الذى قررت فى عبارة الفارسى » وأعانتى على هذا الفبم أنى تعرفت 
النزعات الختلفة » والاهواء الى كانت تسيطر على العلاء فى ذلك العصر › وتوجه 
قلومم حبا لفريق مهم › ويغضاً للآخرين » فألق ذلك كله ضوءاً على العلاقات 
"الى كانت تربط بين الفارسى وسواه من الآثمة فى عصره » ومن هؤلاء 
د على بن عيسى الرمانی » . 

فن حيث الاثار الى تركبا كل » فللرمانى مخطوط ععبد إحياء الخطوطات 
:العربية مصور من مکتبة البدبری بالقدس”" فى ( فيل ) رقه ۲ ( اثنانوعشرون) 

(۱) تفسير الزخصرى ۳۰۹/۳ )٩(‏ تفسير البعر احبط ۲۷۹/۷ 


(f)‏ تأویل مشكل الفرآن ۲۰۸ (4) يقصد الرمای 
() البمائر والدخار (1) رقم الخطوطه فيها ضمن جموعة الرسالة الثانية من ۱۳۰ 


— ۵٩۳ ل‎ 


وعدد أوراقه خمس وعشرون » تحدث فيه عن الحروف . قرأت هذا الكتاب 3 
فوجدت الرمانى مخالف المنطق » ويتجنبه شكلا » وموضوعا . 

فلو کان الرمانى بلتزم المنطق فى نحوه لرتب كتاب الحروف ترتيبا سبدو فيه 
المنطق ‏ من ناحية الشكل ‏ حقيقة بدأ بالحروف الاحادية » ثم ثنى بالثنائية » 
ثم تحدث عن الثلائية فالرباعية » ولكنه أوردها فى سلك لا مخضع لنظرة ذات 

فقد تحدث عن الحروف بالترتيب الان , 

الحروف الا حادية : الهمزة » الباء » التاء » السين ء الفاء » الكافء اللام » الواو. 

الحروف الثنائية : وقد أوردها على النسق الانی : أل آم أن - إن 
حك ارت ای بالا ديا موجه فلع کی کے وو قد جه 
کی لم الو هل -مدذ. 

ثم تحدث عن : منذ نعم ل بلى سم جير - خلا رب على 
سوف- إن - أن ليت ألا إلى إذا أيا ( وهذه هى الثلائية ). 

ثم ساق الكلام عن : حاشا ‏ حتی - كأن ‏ كلا لولا - لوما ‏ 
لعل إلا أما ‏ إما ‏ هلا الا لکی ( وتلك هى الرباعية ) . 

و عراجعة الترتيب الذى التر.ه ألحظ أنه : 

(۱ ) التزم الترتيب على حسب الاحرف الهجائية فى الحروف الاحادية . 

(ب) لم يلتزم هذا الترتيب ف الحروف الثنائية » فبويوردهيلء بعد «ياء» ورقد, 
بعد من, » ومذ بعد وهلء . وقدتحدشیناً منهذا فىالاحرف الثلاثية والر باعية . 

قد يقال : « را رتب الرمانىهذه الحروف ترتيباً بخضع لنظام آخر غيرترتيب 
الحروف المجائية » كأن برتها على حسب العامل منها أو الحامل ‏ على حد 
تعبيره ‏ أو أل تعمل النصب معأ » والی تعمل الجر كذلك » ولكنك تطبق شيئاً 
من ذلك أو غيره فلا تمضى فى الطريق حتى بلتوی عليك أو يغلق . 

فإذا انتقلت من نقد الشكل إلى نقد الموضوع فانك تقرأ كتاب الحروف 
فلا تشم ريم المنطق ولا تكاد تجد ظلا للفلسفة فيه اللبم إلا أضواء غافتات كأن 


(۱) التصفیف ياب من أبواب الماطق انظر الوحز فى المنطق ص ۵ ۲ وما بمدها 
(م مع - أبو عى الفار.ى ) 


بت 646 — 


يقول : « ولیست آما من حروف العطف کا يذهب إليه مض النحوبين ؛ يدلك 
عل‌ذلكآ نك إذا قلت : «رأيت [ماز دا وإماعمرا لم خل ولك : ما زيداً وإما عمرا 
أن تکون إما الارل عاطفة أو الثانية » فلا جوز أن تکون الآولى حرف عطف » 
لآن حرف العطف لا يبدأ به ؛ ولا جوز أن تکون الثانية » ان الواو حرف 
عطف ولا جمع بين حرق ععاف فى شىء من الکلام » وإذا ثيت ذلك بطل أن 
تکون عاطفة » ولكن النحوبين لما رأوا [عراب ما بعدها كاعراب ما قبا 
ذكروها مع حروف العطف تقریبا واتساعا , 2 . 

فبذا نوع من التدليل المنطق » ولكنه نادر فى كتاب الحروف ندرة لا تأخذ 
امک ولا تنتج القاعدة » على حين أن المنطق بشَضاياه وأشكاله » وعلله وأقيسته 
يطالعك ىكتب أبى على ف كثرة غامرة . 

ومفبوم عبارة أبى على الى انيت إليه أنه ينتقص الرومانی » وقد «ضیت 
فى قرامة کتاب الحروف ارمانی » وأخذت آستخرج منه ما قد خالف فيه أيا على » 
وما قد يكون سيباً فى رمیه ما ری فوجدت : 

أولا - آن‌الرمانی بقصرق التعلیل » فالرمانی [ذا علل قصر » ولیس ذلكشأن 
آي على ء فأبو على حبك التعلیل » وحکه حى لا تجد ‏ فى الاعم الاغلب - 
معترضاً تعترض به عليه » أو إيراداً تورده [ليه ۲۳ . 

ومن أمثلة تقصیرالرمانی فى اتعلیل‌ما ذكره من أن , الهمزة كانت من‌اموامل 
لا تدخل على الاسم والفعل » وما كان بهذه الصفة لم يعمل شیتاً » وإنما يعمل 
الحرف إذا اختص بأحد القبيلين دون الاخر ۰ » وهذا التعلیل برد عليه دخول 
السين على الفعل فقط واختصاصبا به » وكان مقتضی تعلیل الرمانى أن تكون 
من الموامل » ولکنبا من الموامل . وكذلك ( أل ) تختص بالدخول على الاسماء » 
وهى مع ذلك من الموامل » وکان‌هذا الاختصاص بجحعلبا على حسب تعلیل الرمانی 
من العوامل و لكا لم تكن . ثم يرد عليه كذلك ‏ اللام ‏ وهی تدخل على الفعل 
والاسم » ومع ذلك فهى من العوامل 9 . 

(۱) لوحة رقم 4 ۲ 

(۲) سترد شواهد من تعلیلات الفارمی توضح هذه الفضية 

(۴) اللوحة الثالثة من ا أصور (4) لوحة رقم ۷ 


سم 646 س 


وانظر تعليله فى حروف الجر : بينا ول  :‏ الباء الجارة کسرت لتكون 
على حركة .ممولا؛ وحركة معمولا الكسر ۲۷ س يقول فى تعليل فتح الكاف 
الجارة : , وفتحت الكاف على ما جب فى الحروف. الى تکون آحادة » وذلك 
أن الفتح أخف الحركات فاختير لما ذلك .0" ۰ مع أنه علل من قبل لفتتم الكاف 
فقال : « نا فد تكون اسما » وم قد فرقوا بين حركة مالا یکون إلا حرفا نحو 
الباء واللام » وحركة ما قد تکون امعاً نحو الكاف .0©. وإذكانيقول : «ژن الباء 
اجار ةكرت لشکون على حركة معمولهاء وحركة معموطا الكسر ء فا بال اللام 
الجازمة تکسر مع أن حركة معمولا الجزم ؟ وما بال اللام الناصية : لام التعلیل 
تكسر وحركة معموفا اللصب ؟ 

وهكذا سدو الاضطرابف التعليل عند الرمانى » كا تخق"نظرةالشاملة المستقرئة 
الى تجمع الحالات المتشاية أو أغلها - تحت ح واحد » و عنم ما عداها 
من الدخول فيه ثم اقرا ما ذكره فى تأويل الحمزة من قوله تعالى : « أتجمل فيبا 
من يفسد فہا ؟ » فقد جعلها الرمانى استرشاداً » وذلك أنهم استرشدوا | وجة 
المصلحة فى ذلك .. 

وجعل الرمانى الحمزة للاسترداد فيه تنلر ‏ ذلك آنا إذا كانت للاسترشاد 
فبى قد استعمات فى معناها الحقيق . فالاسترشاد «تضمن جهلا من المسترشد کا هو 
فى حقيةةالاستفبام » ولكن الرمانى جمل‌الا-ترشادشیناً آخرغير حقيقة الاستفبام» 
بدليل أنه جعل الاستفبام الحقبق وجهاً من الاوجه الى ترد لها الهمزة » وذلك 
فى صدر كلامه علها مستعملة فى الاستفبام 24 . فضعف الرمانى فيا بورد من حجج 
وتعليل باد لامواربة فيه » وقد ظلت الفكرة عن ضعفه النحوى حى عصر متأخر» 
فقد ناقشه ابن هشام فى واو اانية » ثم قرر أن هذه الواو أثيتها - کذلك 0 
جماعة من النحو بين الضعفاء كاين خالويه > ۲ . 

۵ هاه 

وثانياً ‏ هناك ما يفسر العلاقة بين الرمانی وأبى على ذلك أن الرمانی 
يستشيد فى كتابه « الحروف » بتلاميذ أنى على ماب استشاداته بالائمة 

(۱) لوحة رقم ۳ (۲) لوحة رقم ٩‏ (۳) لوحة رقم ۳ 


(4) كتاب المروف لوحة ۲ (ه) هذا الاعنراض ليس من عبارة ابن هشام 
)١(‏ المغنى لان حشام ۳/۲ 


— ۵4 — 


الساهین(؟. ولکنه لا بستشبد بأوعلى الفارمی مطلقاً » واستشهاد الرمانیبالشیوخ 
مس مس به » ولیس له دلالة على ما ہما الرمانی والفارسى ‏ من علاقة ‏ 
آما أن يستشبد بعل بن عيسى الرسی ۳۸ وابن جنی ۲۳ وهما تلیذان للفارسی » 
ولا يستشهد بأبى على » مع أن الرمانى قرأ عليه “ ومع أن لفارسی آراء معروفة 
فها تعرض له الرومانی من الحروف » فبذا ما أستنتج منه أن العلاقة يدنهما كانت 
لا تقوم على الود والصفاء . 

الفارسی هو الذى روى البیت : 

إذا زرتنا فامع بطرفك غيرنا کا تحسبوا أن الحوى حيث تنظر 


لكى عسبوا ٩‏ ... ؛ ومع ذلك فقد طوى الرمانى ذ كرهء ول بفشر خبره . 
وذلك حبث ول : والرواية عند البصربين : لک محسبوا ... وأستبعد ألا بعرف 
الرمانى راوى هذا البدت على التحديد » فبو معاصر للفارسى » بل إن الرمانی آخذ 
عن الفارسى » قاری" عليه ۲۲ . 

ومن هذا القمیل زيادة لا فى ألبيت : 

أنى جوده لا البخل واستعجلت ه نعم من فی لا عنم الجود قائله 
فالرمانى ول : قالوا : معناه أبى جوده البخل ". 
ولكن منالذى قال وكن‌عنه الرمانى وذكره يضمي رالغيبة ؟ هو أبو على روابة 
عن أبى الحسن » فقد أورد أبو على فى كتاب الحجة "۲ هذا الببت ثم قال : قال 
أبو الحمن : فسرته العرب أنى جوده البخل » وجعلوا لا زائدة حشوا وصلوا با 
الكلام . وقد نقلابن هشام فى كتابه المغنى هذا الرأى على خلاف يسيرف التعبير .)٩‏ 
وقد نص أبن هشام فى كتابه المغنى على آراء لای على الفارسى عند كلامه 

على الحروف › ومع آن‌کلا من الرمانى وابن هشام قد تناولا موضوعاً واحداً فإن 


۱) استدهد بالخليل لوحة 4 ١‏ والأخفش لوحة ۱۸۰۱۱ ویونس ۱۱ وقطرب ۸ 
)۲( لوحة ۸ واظر لوحة ٩‏ من کتاب المروف 

(؟) لوحة ١١‏ من الکتاب ال ذکور (4) معجم الأدباء ۲۳۹/۷ 

(۰) انظر الغی لابن هشام فی اكلام على الکاف ۰ )١(‏ معجم الأدیاء ۷۳۹/۷ 
(۷) الجروف لوحة ۱4 (۸) نسخة البلدة باسكندرية ۱۸۹/۱ 
)٩(‏ انظر الفنی ۱۹۲/۱ 


دا ۵ 


الذى جاء بعدهما بنحو من أربعة فرون . 
وفها بى عرض لطرف من أراء أبى على فى بعض الحروف ؛ وسأشر عايراً 
إلى قبة آراء الفارسی فى مختلف الحروف الاخری : 
جاء ق المغى لابن هشام (۲۱ :,وقال‌آمو عل‌الفارسی فى الا کثر » وقد تتمخض - 
أى إذن ‏ للجواب » بدليل أن يقال لك أحبك ‏ فتقول : إذن أظنك صادقاً . 
إذ لا بحازاة هناضرورة » وقد تحدثالرمانى عن إذن» ولم يورد رأى الفارمى . 
وأورد صاحب الغنی رأى الفارسی فى ( ماذا ) من قول الشاعر : 
دعی ماذا علست سأتقيه ولکن بالغیب نبئیی 
وأنا نکرة ععی شیء 20 ؛ وم بورد الرمانی شيئاً من ذلك م انظر 
یه السائل من هذا اللوع فى المغنى ‏ . 
وقد كنت قدرت من أسباب الاختلاف بين نحو الإمامين أن الرمانی عزج 
كلامه ف الحو با تتصل بعل المعانى , کا ذ کرمن أن امزة تکون للإنكار والتوبيخ 
والاسترشاد 60۱ وتقريره البرية فى قوله تصالى : ٠‏ ألم تر أن الله آنزل من السماء 
ماء فتصیح الارض مخضرة » إن الله لطيف خبير » وإن خرج‌رج الاستفبام ", 
وقوله : وقد تقع االام ععنی العاقية 9 » وقد يقع الم موقع الخبر کقوله تعالى : 
« فليمدد له الرحمن مدا ع2 قدرت تعرض الرمان للبعانى من أسباب الاختلاف 
بينه وبين الفارسى أول الاص » ولكنى عدلت عن جعل ذلك سبباً » لأنى وجدت 
بعض ذلك فى كلام الفارمى (۱۰ . 


(۱) ج ۱۹/۱ (۳) الروف ۲۱ (۳) اغى ۰/۲ 
(4) اظر الکلام فى ( ما ) فى کتاب اطروف لوحة ۱1 ۱۰۰ 

(0) ۲۲۲:۲۱۷۰۵۲۰۱/۲۰۰۸۱۹۷/۱ ثلا ۳۱۳۱۰۱۷/۲ ثلا 

(5) لوحة رقم ۲ 

(۷) لوحة رقم ه (۸) لوحة رقم )٩( ٩‏ لوحة رقم ۷ 
(۱۰) انظر الفارمی واللاغة فى اافصل الاس بذاك من هذا البعث . 


تست 6۸ — 


وأنتقل الآن إلىنوع من الدراسة القارنة فأعرض نوذجین لكل من آی على 
الفارسى واب الحسن الرمانی » فى حرفين تكلا فہما » لترى معى مدی ما يشيع 
فى کلام كل من المنطق » ومقدار ما عزجه به . 

وقد اخترت الحرفين ( ها ) و ( لا) ۰ ول أقصد فى هذا الاختيار أن أؤيد 
ريا بعينه » أو أن أسلوب کل من الإمامين فى هذين الحرفين غير آساوهما فى بقية 
الحروف الاخری» بل إن منبجهما فى هذین کنبجهما فما استقيت منه هذه الآمثلة 
س وما كنت بذلك العرض إلا مثلا مستشبداً » لا حاصرآ متقصياً . 

( ط ) تکلم الرمانى عنه فى كتاب الحروف لوحة ۱۵۰۱4 . 

وتک الفارسى عنه فى البغداديات ورقة ۱4 والشبرازيات ١8‏ وما بعدها . 

و( لا ) تكلم الرمانی عنه فى کتاب الحروف لوحة رقم ۱۳ ۰ 

و تکلم الفارسىعنه ق کتاب الحجة صهو۱ وما سدها نسخة البلدية وص ۱۱۰ 
نسخحة ماد ملا . 

وسأترك كلا من الرجلين بتحدث ثم آذير إلى الواطن الى تؤكد الرأى 
الذى رت . 

قال أب على "": قوطم (ما) كلمة استعملت عل‌ضر بيناسم وحرف ۰ واستعالهم 
[باها اما على وجهين . أحدهما أن یکون اسماً موصولاء والآخر أن بكون اسماً 
غير موصول » فٍذا کانت موصولة وصلت عابو صله الاسماء الموصولة وهوالابتداء 
والخبر والفعل والفاعل والظرف والشرط والجزاء . 

ولا بد من أن سود من هذه الصلات ذكر [لها » وبعد أن مثل لكل صلة من 
هذه الصلات بمثال ‏ قال : وما جاء من ذلك ف التنزيل قوله « ویعبدون من 
دون الله ما لا ملك لحم .. الخ ۰ فأفرد الراجع فى قوله ٠:‏ ما لايملك » وجمع 
فى قوله : « ولا يستطيعون "» فدل المع على أن المراد ما الكثرة وغير الافراد ؛ 
كا أن ( من ) كذلك فى قوله : « من آمن باه واليوم الآخر وعمل صالحاً » 
فأفرد الراجع ثم جع فقوله : «فلهم أجرمم عند رم ... الأية » وقال : «ويعبدون 
من دون الله ما لا بضر م . .. إل قوله شفعاژ نا عند الله » » فدل قوله : ‹ هوّلاء 





(۱) انظر الذیرازیات س ه7١‏ وما بعدها 
(۲) وانظر اابفدادیات ۱٩‏ نص تصيره ... الشمرازیات اظر س ۱۱۸ 





ست ۵66 — 


شفعاژ نا » على الراد عا الكثرة فى فوله : ه ما لابضرهم » کادل جمع الضميرؤقوله: 
( ولا بستطیمون ) على ذلك . ومثل هذا فى من قوله : « ومنیم من یستمع [ليك 
حى إذا خرجوا من عندك » الاية ۲ » فالمراد يمن الكثرة ۲۱ وهذا اللحو 
فى التنز بل وغيره من كلامم كثير . وقد جری قولنا الذی إذا كانت موصولة بجری 
من وما فى أن اللفظ مفرد والراد به الكثرة » وذلك قوله : « والذی جاء 
پالصدق .. الخ » وقال : « مثلبم کثل النی استوقد . . ال ۳ » فدل جمع 
الضمير فى قوله نورم على أن المراد بالذى الكثرة فهذا بجىء ما موصولة ©" . 

فأنت تراه فى هذا النص يقايس بين « من » وماء فى أسلوب عقلى » تبدو فيه 
النظرة الفاحصة المنطقية ‏ فن » وما ری مجراهما الذى . والمظ التقا بل بعد ذلك 
فى الأمثلة ثم الحظ التوافق فالاستنتاج وصورة أشبه باليراهين اندسية الى جرب 
المشتغلون ما فى هذا الزمان : 

٠ )۱(‏ بعبدون من دون الله ما لا بلك لهم شيئاً ولا بستطیعون , . 

(ب) « من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالاً فلهم آجرم ». 

( ج) « والذى جاء بالصدق وصدق به أولئك م المتقون » . 

د مثلہم کثل الذى استوقد ارا فليا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورمم » 
(۱ ) أفرد الراجع فى « مالا عك » وجمعه فى , ولا يستطيعون ». 
. (ب) وأفرد الراجع فى د عمل صا حا » وجمعه فى « فليم أجرثم ». 
.'. ما ومن لفظهما مفرد ومعناه الكثرة . 

(ج ؛ ومن حيث إن الضميرالعائد على الذى مفرد فى وصدق به وجمع فى توله 
وأولتك م المتقون كا أنه مفرد فى استوقد ناراً وجمع فى قوم بنورم . 

إذن : الذی لفظه مفرد وراد به الكثرة . 

والنقيجة : إن الذى إذا كانت موصولة تحرى بحرى من وما فى أن اللفظ مفرد 
و و ۱ ل ل 








(۱) سورءگد آية ۱٩‏ (۲) الشيرازيات ۱۳۹ فى الاصل فلرادبين الكثرة وهو " ريف 
(۳) سورة البقرة آنة ۱۷ (4) الشرازیات ۱۳۹ 


س و س 


وتجد فى تعبير الفارسى ما يدل على أنه استقرأ الجزئيات » ثم عرف الخصائص 
المشتركة فيها ثم حك » وهذا شأن المنطق فبا يصدر من أحكام : 

قول  :‏ وقد تأملت هذه الاسماء الهمة أعنى الذى ومن وما فوجدت جميع 
ذلك بقع على الكثرة واجماعة » وإن كان لفظبا و احدا فتفرد تارة للضمير العائد من 
الصلة إليه ‏ للفظ , ونجمع تارة 200 , 

و ءثل قوله : تأملت مرحلة الاستقراء » وقوله فوجدت مرحلة الخصائص 
المشتركة » وقوله فتفرد تارة وتجمع تارة مرحلة سک وهو [ذبقول وهذا النحو 
ف التنزيل وغيره من كلامهم كثير دل على أنه استقصى أمثلة كثيرة . 

“م قوله بعد ذلك ۲۳ ۰ فإذا كانت غير موصولة كانت على ضربين : 
أحدهما : أن تکون موصرةة ؛ والاخر أن تکون غيرموصوفة » وصفتها تکون 
على ضربين مفرد وجلة » فالفرد كقولهم » ميرت بما صا وتفديره بشیء صاخ 
كا أن مررت من مالم مثل برجل صا » ووصفه بالملة وهى الكلام لام كقوله : 

ه را تکره النفوس من الامر له فرجة كل العقال » 

فا منزلة شىء » وليست الكافة کالی فى قوله , رعا بود الذن كفروا '" , ۰ 
لآن الذكر قد عاد علىما » والذكر إا سود إلى اللاسماء دون الحروف . والتقدير 
تک «تکرهه» فذفت اماء من الصلة كا حذفت من الصلة فى قوله : « أهذا النی 
بعث الله رسولا ۲8 » أى بعشه » ويدلك على ذلك الضمير النی فى له من قوله : 
د له فرجة » ومثل ذلك فى قول الفرزدق : 

۳ وأهك إذ ارا کن بوادیه بعد الحل ممطور 

فالظرف النی هو قوله بوادبه ف‌موضع جر لانه صفة من النجرة بالکاف» 
كأنه قال :, کانسان بواديه » ووصفه بالفرد بعد ما وصفه ما جری مجری الجملة 
كا جاء ذلك فى قوله : « وهذا کتاب أنزلناه بارك ۲0 » فوصف الکتاب وله 
مبارك مد ما وصف زناه » وقد أجازوا فى قول : , هذا ما لدى عتيد ۳ » 
(۱) الخدادیات ورفة ۱٩‏ (۲) الشرازیات ۸ ۱۲ (۴) سورة الجر آذ ؟ 


۱۰۰ سورة الفرفان آذ 4۱ (0) سورة الاضام آية‎ )4١ 
-ورة ق آبة ۲۳ نس التعبير نی الفستة الق حصلت عليها‎ )1( 


= ام( 


فيكون لدی صفة : ألا تری أنه لو كانت صلة لكان الامم بها معرفة » 
ولو كان معرفة لانتصب عتيد على الحال کا انتصب شيخاً فى قوله : ه وهذا على 
شيخاً ۷ . وقد توول على الصلة أيضاً > وجعل ارتفاع عتيد بعد الموصول 
العرفة كارتفاع شيخ بعد المعرفة فى قراءة من قرأ وها بس ني 

وما لا يكون ما فيه إلاموصولة ولا تکون كافة كالى م فى قوله : « [ تمامخشى الله 


من عباده العلماء (۳) 1 دوإ[نا أنت منذر من عخشاها 1 » قوله : قوله : « آحسبون ان آنا" 
دهم به من مال . ۰ فقو له : و انما تکون ما فيه موصولة لا موصوفة 








لرجوع الذ کر إليه فى قوله به » والذكر نما بعود إلى الاسماء ۰ فهذا بمنزلة له 
فى قول الشاعر : , له فرجة » اه . 

ألا تجد فى هذا اا_کلام النطق واضحاً ,أقيسته » وراهینه وقضایاه ؟ فقول 
الفارسى : « ما فى قول الشاعر : رما تكره النفوس . . . . #نزلة شىء ولیست کافةه 
قضية ؛ وقوله بعد ذلك « لان الذكر [غا بعود إلى الاسما. دون الحروف » برمان 
هذه القضية . 

ثم اقرأ العبارة السابقة والحظ ما يأتى : 

أولا ‏ القاسة أ فى قوله , حذفت اماء من الصفة کا حذفت من الصلة > 
والتدليل على ذلك 

(ب) وف قوله وصفه بالمفرد بعد ما وصفه عا بحرى مجرى الملة کا جاء ذلك 
فى قوله : « وهذاكتاب آنزلناه مبارك » 

ثانيأ - ١(‏ ) القضية فى قوله : وقد أجازوا فى قوله , « هذا ما لدى عتيد , 
أن يكون لدى صفة . والتدليل علیبا بقوله : ألا ترى أنه لو كانت صلة لكان 
كذا وكذا ‏ .. 

(ب) ثم القضية فى قوله : وعا لا بکون ما فيه إلا موصولة ولا تكون كافة ... 
الخ وبرهان هذه القضية : حيث يقول فى فوله تعالى : « آحسبون آعا نمدم به 
من مال .. فقوله « أتماء تکون ما فيه موصولة لا موصوفة لرجوع الذكر إليه 





۷۸۵ سورة فاطر آبة‎ (r) ۷۲ سورة هود آبة ۷۲ )+( سورة هود آية‎ )١( 
۰٩ سورة المؤمنون آية‎ )٠( 4٠ سورة النازمات‎ )4( 


سند ۲و — 


فى قوله به » والذكر إنما بعود [لىالاسماء فبذا منزلة له فى قول الشاعر : «له فرجة» 
ثم الحظ القیاس فى تعبيره الاخير السابق [ذ يقول : فبذا بمنزلة له .... ا 

ثم انظر اتحاد الحكم لانحاد العلة والتنظير فا أورد من قوله : « و[تما جادت 
هذه الأسعاء و من ما الذى » على هذا النی ذكرته من دلالتها مرة على الواحد 
ومرة على الكثرة لامامبا أقول ( وهذه هى العلة ) -۰وآن شیناً منها لا ختص 
لمسمى بعينه ( وذلك شرح الإسمام ) ے فهو فى ذلك شبيه باس النوع ( وهنا التنظير) - 
الذى بقع للواحد من النوع و قع للجاعة نحو الرجل والإنسان والدرم إذا أردت 
به الواحد أو النوع أجمع ( وهذه هى العلة المشابية فى اسم النوع ‏ من وما ) - 
كقوله : « إن الانسان خلق ملوعا . . ثم قال إلا المصلين . وقوله : إن الانسان 
لن خسرالا الذينآمنوا ... فالإنسان لا بخص واحداً بعينه كا أن من » وما » والذى 
لا تخص واحدة منبا شيت بعينه » لكنها تكون للكثرة وللواحد ( ثم يصدر حکه 
مد ذلك وله ) : 

از هذا فى هذه الاساء المهمة الى لا ختص بالدلالة واحدأ بعينه کا جاز 
ق‌الانسان ووه من أساء تام 290 ۳ 

وهو حك واحد مبی على الملة المتحدة . 

ثم اقرا قوله فى الشيرازيات ۳۱ : 

فأما قولهتعالى : « نسارع لحم فى الخيرإت'" د فى موضع رفع » لانه خبر أن 
فى قوله : ه آحسبون أ٤ا‏ . وإذا كان خبره فلابد من ذكر غابة [ليه » ألا ترى أن 
خبر أن عبر المبتدأ یکون هو هو ف المعتى نحو حسبت أن زيداً منطلق » فنطلق‌هو 
زيد ف المعنى » أويكون له فيه ذكرإذا لم يكن هوهو » وقد تبين أن قوله : «نسارع 
لهم فى ارات » ليس « ما نمدم به » فى المعتى » فلا بد إذن من راجع فى هذا 
ابر مذكور أو حذوف » وليس مذ كور ء فشبت أنه عذوف » وذلك احذوف 
تقديره : نسارع هم به أوله فى ارات > ذف الراجم من الخير لطول ار » 
ولتقدم ذكره لسن ذلك الحذف » وهذا الحذف من خر المبتدأ فى هذا النحو 
كثير . ومثله فى الكلام : , السمن منوان بدرم ».٠ه‏ 





ه١ سورةالؤمنونآية‎ )١( 2 ۱۲۹ الندادیات ورقة 5 (۲) س‎ )١( 


— ٩۰۳ مص‎ 


وعکن وضع تعبيره السابق على النحو الا . 

نسارع لم فى الخيرات فى موضع رفع لانه خبر أن . ومن حيث إنه خير أن 
فلا بد من ذكر غابة إليه » ذلك لان خر أن كر المبتدأ إما أن : 

(۱ ) کون هو هو وإما أن : 

(ب) كون فبه ذكر إذا لم يكن هو هو 

ونسارع لم فى الخيرات ليس ما نمدم فى المعنى . 

.. لاءد من راجع فى هذا ابر مذكور أو محذوف ولیس عذ كور . 

.. هو محذوف وهو الطلوب [إثيانه . 

ثم اذكر نتابع التقسيم » ومافى ذلك من صة منطقية حيث يقول : «وقدجامت 
(ما) مفردة غير موصوفة ؛ وذلك على ضربين أحدهما أن يكون فالخب ؛ والاخر 
أن يكون فى غير الجر ۰ فأما ميا فى الخر غير موصوفة فعلى ضروب من ذلك 
قوطم فى التعجب , ما أحسن زیداً » » ومثل ما ىااتعجب فى أنه لاصلة له ولاصفة 
قوله : « إن تبدوا الصدقات فنعا هی ۲٩‏ ۰ وفالوا , دقفته دقا ناعاً » أى « نعم 
دفا » وقالوا : ه إنى مما أن آصنع ‏ فا فى هذا الوضم أيضأ غير موصوفة والتقدير 





إنى من امرىء أن آصنع ؛ فيجوز أن يكون أن أصنع بدلا من ماكأنه قال إنى من 
امرىء أن أصنع » وهذا کلام يقوله اجد فى عمله للنکش فيه > جعل نفسه كالحدث 
لشدة جده فيه کا قال : 

وصدت فأعدانا هجر صدودها . وهن من الإخلاف قبلك والمطل 

فإنما جملهن من الإخلاف لكثرة ذلك منهن » ودوام تعاطين له . 

ومن قال : « إنى مما أصنع أمكن أن يكون ما على ضریها من الصلة والصفة إلا 
أنه حذف العائد إلها والتقدبر أصنعه ۰ وقال الشاعر : 

وا لما نضرب الكبش ضربة على رأسه تلق اللسان مر الفم 

فهذا على نضرب الكبش له خذف » ویکون المعنى : « إنا نتعاطی هذا الفعل 
كثيراً ان النكثير أشبه بهذا منالتقليل منحيث كان أذهب فالمدح وأنفم لشأنهم» 


۲۷۰۱ سور: البقرة آية‎ )١( 


ضع وو 


اللاي واد من اشراهد تا کید المعنى النی أرادء ثم 
الحظ توجپه العی توجباً مبنيا على تحقيق الفرض النی أراده الشاعر على 
صورة كاملة . 

ثم قال : فأما قوله : ه قتل الانسان ما أ كفره » فبحتمل ما ضربين . 

يحوز أن بکون تعجباً کقوم : , ما أحسن زيداً , ويدل على ذلك قوله : ون 
الإنان لكفور » وقوله , إن الإنسان لكفور مين , . 

وقد بکون اللفظ على الاستفهام والمعنى التقريع أى ما الذى صيره إلى الكفر 
والآحما, والآشياء ( كذا ) الى شاهدها توجب خلاف الكفر ۰ دل على ذلك 
تعداد النعم عليكم سياق الاية . 

قال أبوعلى : فأما قوله : « وعا رزفناهم .نفقون » فیجوزآن تکون ما موصولة 
ويحوزأن کون مع الفعل عنذلة ااصدر » فيكون التقدير » ومن رزقهم ينفقون؛ 
ومعنى ينفقون من رزقهم لايتعدون ماهم إلى مال غيرثم على وجه الاغتصاب . 

وإن جعلتها موصولة قدرت ف الصلة حذف الحاء » وما رزقداهنوه أى من 
النی رزةناهموه » و بدل على ذلك قوله : , قالوا هذا الذى رزقنا من قبل 0 
فيه رزقناه '') ۰ وفىكلامه هذا تدليل بالقياس والتنظير . 

ثم انظر إل القباس الاستشایی الانفصالى ق‌الرمنة :ل أن (ما) فى قوله تعالى: 
« وما رزقناهم نفقون » حرف » قال : 

فالدليلعل أ با حرف آنها لانخلو منأن نكو نحرة أو اس فإ ن كان اسما وجب 
أنيعود إليه منصلة ذ کر کا بعودمن سائرالصلات إذا كانتموصولاتها أسماء ذ کر 
إلا ء ولاخاو الذكر العائد فى الصلة أن يكون أحد ما فى الصلة ءن الاسماء اللفوظ. 
بجا أويكون مقدرا حذفها منباء فلايحوز أن يكون شىء من الاسماء الظاهرة فى الصلة 
عائدا إليه وامتناعه من الجوازيين » ولا يحوز أن برجم إلبه ها عذوفة من الصلة 
على أن ككون التقدير وما رزقتاهیوه . . لآنك إن قدرت هذا التقدير 5-7 
رزقت إلى مفعولين » ونا تعدی إلى مفعول واحد . . . ولوعديت إلى “انلنقات. 








۱۲۸ الشيرازيات س‎ )١( 


س ۲۱۰6 س 


الفعل بالحمز . ٠.‏ فن حيث لم يز أن يعدى رزقت إلى مفعولين لم بحر تقدير هلا 
اضمير وم بعد إلى ماشیء » وإذا لم يعد إليه ثىء لم يكن سمأ » وإذا ثبت أنه ليس 
مایم بدت أنه حرف ٩۱‏ . فأى منطق . .عد هذا ؟ 

أليس أبو على هو النی برهن على مسائل انحو بالقضابا اللطقية ؟ فكيف 
شب ذلك إلى الرمانی ؟ 

وأو على وان كان قد تناقض فى رأيه وبرهانه الاخير ‏ هو وتدلیله السانق 
على أن ( ما ) موصولة فى قوله تعالى : ومارزقناهم ينفةرن”"... فان هذا التناقض 
دليل عندى على نزوع الرجل نحو الاحتجاج والتعليل على أى حال » لانه يستطيع 
به أن سرهن على الثیء وضده . 

ثم انظر كيف تفم أبو على المعنى » ويعرب عقايسة الكلام بغيره » وبتخذ 
القاس دلبلا على ما شول : قال : 

« فأما قوله : , لتنذر قوماً ما أنذر آباؤمم ۰0۳ فالعی : » لتنذر قوماً لم بنذر 
آباؤمم ویدل على ذلك قوله : ٠‏ وما أرسلنا إلهم قبلك من نذير ‏ » فبذا يدل على أن 
أباءم الا دنين لم بنذروا ؛ وان كان قد آنذر من آبائهم من أدرك زمان الانيا 
ول كن ف الفترة » وبدل على ذلك أيضأ قوله : ار قوما ما أنام من نف 
من قبلك » » ولا بحوز أن تکون زائدة لتنذر قوماً أنذر آباؤم » لان هذا التأویل 
لا يلام الأى الى تلونا. ۱ 

فأما قوله - وهنا بورد أبو على اعتراضاً ویرده - ه ثم أرسلنا رسلنا تترى ,”©) 
فلا بقوی قول من قال : إنها غير نافية » لانه فى حين غير الحين النی‌کان يبعث 
فيه نيا , ألا ترى أن بعد هذه الآبة قوله : , ثم أرسلنا موسى وأخاه 
هرون تا , ۵ . 

ثم اقرأ کلام الرمانی فى ( ما ) الزائدة حيث بقول : "۲ تکون زائدة وذلك 

(۱) المدادیات رقم ۲۲ 

(۲) انظر الشرازبات ۱۲۹ (۳) سورة يس آية ٩‏ 

۱) سورة الومنون آیة 4 ٤‏ (ه) سورة الؤمنون آية 4٠‏ 

(1) الحروف لوحة رقم ۱۰ 
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على ضربين : آحدهما - أن تکون كافة » وذلك نحو قولك ‏ إنما زيد قام » ولعله 
أخوك خارج » قال الشاعر : 

تحلل وعاب ذات نفسك وانظرن أبا جعل لعا آنت حالم ؟ 

ومن العرب من يزيد ما » ولا بعتد با فیقول : [نا زیدا قائم » وهو فى لیا 
أكثر » وبيت النابغة بنشد على وجهین : 

قالت ألا لبا هذا الحام لنا إلى حامتنا أو نصفه فقد 

فن أنشد باانصب ید ما » ومن آنشد بالرفع جعل ما افة » و يجوز آن‌تعمل 
ما معنى الذى » و یکون‌هذا خر مبتدأعذوف . وتکون اجملة من صلة ماء ويكون 
التقديرقالت « ألا لبت الذی‌هو هذا المام لناء وتکون‌ما فى موضع نصب بليت » 
ولنا خر ليت . 

والثانى : أن تکون لفواً وذلك نحو قوله تعالى , فا رحمة من الله لنت لهم 
أىفبرحمة » ومثلهفما نقضيم‌ميثافيم أى فبنقضهم . وأماذوله تعالى : إنالله لا يستحى 
أن يضرب مثلا ما بموضة ففيه قولان : 

أحدهما , أن ما لغو والتقدير إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا بعوضة ... 

والثانى : أن ما نكرة وبعوضة بدل منها يسد مسد الوصف . 

وجوز الرقع فى بعوضة من وجهين : 

أحدهما , أن تكون خی مبتدأ حذوف عل طريق ال جواب كأن قائلا قال : 

« ما هذا المثل ؟ » فقيل بعوضة » أى هى بعوضة. 

والثانى أن تکون ما ععی الذى » وبعوضة خمرميتدأ محذوف » والجلة منصلة 
ما والتقدير : إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا الذى هو بموضة . 

وهكذا يمضى الرمانى فى يسر وسپولة مرعة للذهن » والحق أنى عندما أفرأ 
الرمانى بعد قراءتى أبا على أشعر براحة من عناء ما نحرنی فيه الفارسى من مسائل 
المنطق » وأدلة فیبا تعمق و[يغال . فلا أثر للتعقيد أو التقعيد » أو تصنيع المنطق 
عند الرمانی » على حين تق رأ كلام أن على فى (ما) إذا كانت زائدقفتراه يدول : (۱) 
استعملت ما حرفا زانداً مع الاسم والحرف والفعل » وكل موم ثم عضی 
شارا ذلك فى تطوبل واستقصاء واستطراد معا » وأقتطف هنا كلامه فى الضرب 


(۱) الفدادیات ۲۹ 


ها بت 


الرابع من زبادة ( ما ) ٠‏ وفيه بتجل أسلوبه النطق فى المناقشة ‏ ما هو غنى 
عن الإشارة إله أو النعليق عليه . 

قال أبو على : "١‏ الضرب الرابع من زيادة ما : وهو أن تزاد غير ملازمة 
للكلمة ۰ هذا كثير فى التتزیل » والشعر ء وسار الكلام : فن ذلك قوله تعالى : 
فا نتقضبم » وما خطيثاتهم » ونحو ذلك من الموضع الى كذا تراد فيه ولا تلزم 
قال الشاعر : 

وكأنه مق السراه کانه ما حاجبه معين بسواد 

aS‏ ا الحروف 
زوائد ویس لو [إنكارم لذلك من أنهم لم جدوه فى اللغة فلل بدخلوا فيا مام 
جدوه منها ؛ TT‏ : فان کانو! أنكروه لانہم لم بحدوه 
فى اللغة فيجب إذا و جدوا من ذلك ما لامصرف له فى التنزيل والشعر وسائر الكلام 
إلا إلى الزيادة أن بتركوا إنكاره لما رأوهإليه لان‌ذلك الرأى فاسد لدفعه الموجود , 
ونفيه الموجب › وق التنزيل : ١‏ لتلا يعلم أهل الكتاب وعا خطيثاتهم » وفها رحمة 
من الله » وفى الشعر من ذلك مالا حصى كثرة » ولا مصرف له إلا إلى الزيادة . 

فإن قال قائل فبا كان منه فى التنزیل إنه للتأكيد فهو قول » ووز عندى 
أن تکون فيه زائدة لغير التأ كيد : ألا نرى العرب بزیدون ف النثر حيث لاحاجة 
إلى إقامة الوزن » کا يزيدونما فى النظم وحدث ام الوزن فى نحو آثرا ما ( كذا ) 
ولا سا وشهه على لسانهم تزل » و طفیم جاء » وأيضاً : فکا جاز أن يزيدوا 
الحروف لغير المعانى فى جوز » وکتاب ؛ وقبعثرى» وجندب ونحو هذا کذلك 
تجوز زيادة هذه الحروف ف التنزیل إذ كان التنزيل على ألسلتهم وما عليه تعارفبم 
ألاترى فیهمثل فوله : لعلهبتذ کر أو مخشی»ومثل فا تلهم الله ووبل بومثذلاسکذبین » 
وأسمع به وآبصر وکل هذا على ما فى عرفهم » وجری خطایم » وإذ كان كذلك 
لم تمتنع زيادتها ولا کا تزادوسطا وطرفا » ... ثم أخذ يضرب الا مثلة على كل ذلك 
فى أخذ ورد واعتراض وتدليل ومناقشة وتعليل .. . اخ 

هذه مق بلة بينهما أوردتما من کلام كل فى ( ما ) الزائدة » لتلق ضوءاً على منهج 
التفكير ‏ وطريقة التنارل عند كل من الإمامين » وذلك المج لا محتاج إلى التفبیه 


(۱) البغدادیات ۲۹ 
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على وضوحه وخلوه من الفلسفات عند الرمانی » وتعقده وامتلائه بألفاظ المناطقة 
وسلوكه مسلكبم فى التعليل والتدليل عند الفارسى . 

وأختار عا قاله أبو على فىكلامه عن زيادة ( لا )20 وأدعه بتحدث ‏ ثمأعلق 
على كلامه ببيان ما أراه متصلا بمسائل المنطق » ثم آورد کلام الرمانى فى زيادة لاء 
ليتجلى فرق ما بين الرجلين » وآیهما شاع فى نحوه المنطق » لیصح فهمنا بعد ذلك 
لعبارة الفارسى » ورأيه فى نحو الرمانى : قال أبو على فى زيادة لا : 

وقد دخلت لا زائدة فى مواضع كثيرة ف التنزيل وغيره ٠‏ فن ذلك قوله : 
لتلا بعل أهل الکتاب ألا يقدرون على شىء من فضل الله ۰۲۳ وقد أجاز سيو به 
قاساً علىهذا إما ألا يكون بعل فبو بعلم على زيادة لاء وقد جاء زيادتها فى الامجاب 
کا جاء فى الق قال الشاعر : 

أفمنك لا رق کآن ومیضه ‏ غار تسنمه ضرام مثقب 

وأنشد أبو عبيدة وبلحرفی فى الله ألا آحبه . 

وقال : « ما منعك آلاتسجد , وق الاخری . , مامتعك أن تسجد » ومن ذلك 
قول جرير : 

ما بال جهلك بعد الحم والدين وقد علاك مشيب حين لا حین 

لا فيه زائدة» والتقدير ۰ وقد علا مشيب حين حين» وا كانت زائدة 
نك إذا قلت : . علاك مشيب حينا » فقدأئنت حينا علاه فيه المشيب » فلو جعلت 
, لاء غير زائدة لوجب أن تکون نافية على حدها فى فوم : « جتت” بلا مال » 
وأبت بلاغنيمة » فنفیت ما أثيت منحيث كان النق بلا عاماً منتظا جميع الجنس » 
فلا | يستقم حله على الننى للتدافع الءارض فى ذلك حكنت .زيادتهاء فصار التقدير 
حين حين » وهذه الإضافة من باب حاقة فضة : وخاتم حدید » لان الين يقع 
على الزمان القليل كالساعة وتحوها بدل على ذلك قوله : ه تطلقه حینا وحينا تراجع » 
وبقع على الزمان الطويل كقوله : « هل أنى على الإنسان حين من الدهر » ٩0‏ 
وعلى ماهو أقصر من ذلك كقوله : « تؤنی أ کلہا کل حين بإذن رما » فصار حينحين 
کقول الا : 

ولولا بوم يوم ما أردنا جزاءگ والقروض فا جزاء 

(١)الحوة‏ ۱۱۰/۱ وما بمدها نسخة مراد ملا (۲) سورة الحديد آبة ۷٩‏ 

(۳) سورة الانسان آية ۱ 
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ولیس هذا كقوله : « حنت قلوصى حين لاحين محن » » لانه فى قوله لا مين 
عن ناف حيناخصوصاً لا نتن فيه لجيع الاحيان ا كان يفت بای العام جميعها » 
فل بلرم أن تکون لا زائدة فى هذا البيت كا لزم زيادتها فى حين محن » فبذا احرف 
بدخل فى النكرة على وجهين : 
أحدهما : أن يكون زائداً کا م فى بدت جرير . 
والاخر : أن تکون غير زائدة » فإذا م تكن زائدة كان على ضربين : 
أحدهما : أن تکون لا مع الاسم عنزلة اسم واحد نحو خمسةعشر وذلك قوم 
غضب من لا ثىء » وجات بلا مال » فلا مع الاسم المنكور فى موضع جر عنزلة 
خسة عشر ء ولا يفبغى أن يكون من هذا الباب قوله : « حنت قلوصى حين لاحين 
عن , لآن حين ها هنا منصوب نصا جبحا لاضافته ؛ ولا مجوز بناء الضاف 
مع لاء کا جاز بناء المفرد معا ء و[ حين فى هذا البيت مضافة إلى جملة كا أنها 
فى قوله ۽ حين لا یکفون عن وجوهبم النا ركذلك » إلا أن ابر عذوف » وخر 
لا حذف كثيراً » ونظير هذا فى حذف الخبر من اجلة المضاف [لبا ظرف الزمان 
قولهم : كان هذا إذ ذاك .. 
والاخر : ألا تعمل إلا فى اللفظ » وراد بها معنى ان فيه فتكون صورتها 
صورة الزيادة ومعتی الق مع هذا محیح » وذلك کقول النابغة : « أمسى بلدة لاعم 
ولا خال » . 
وقال الشماخ : 
إذا ما أدلجت وصفت بداها الحا إدلاج لبلة لا مجوع 
وقال روءة : لقد عرفت حين لا اعتراف 
وبيت الکتاب , 
ترکتنی حين لا مال أعيش به وحين جن زمان الناس أو كلبا 
ا ¥ 3 
وهكذا ترون أن أبا على يذ كر القضایاویرهن علها ؛ ویناظر ؛ ويعلل و بدلل» 
ويذكر الصور العقلية من نحو الزمان القصير والطويل وما هو أقصر ؛ ثم يفرع » 
ویذکر الفارق الذى لا يعتد به فى القياس » فزج نحوه بالنطق مزجا » فإذا فرأتم 
بعد ذلك كلام الرمانى فى زيادة (لا) وجدتم ضحالة عنده تقابل عمقاً عند الفارسى : 
( م۳۹ - أبوط الفارسى ) 
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قال الرمانى © : وتكون ‏ أى لا زائدة على وجوه منها : 

أن تراد مع الواو لإزالة الاحهال» وذلك نحو قولك ما قام زبد ولا مرو 
وذلك أنك إذا قلت ماقام زيد وعمرو احتمل : أنهما لم نقوما معا ولکن قاما 
منفردين » فاذا زدت لا زال هذا الاحتهال » وصار علاماً بأنهما لم بقوما ألبته . 

وتزاد بين العاملوالمعمول کقو لك , « غضبت من لاثىء » وجشت بلا زاد » . 

وقد زيدت توكيداً فى نحو قوله تعالى , « لثلا يعلم آمل الكتاب » والعنی 
لان بعل » فأما قوله تعالى : « لا آقسم بيوم القيامة » ففيه ملاثة أقوال : 

أحدها , أن لا زائدةكأنه قال . « آفسم بيوم القيامة » وهذا القول فيه نظر » 
لان , لاء لا تزاد أولا ۲۳ . 

والثانى نپا ععنى إلاء وفه نظر أيضاء لانه لا يعرف له نظير . 

والثالك ؛ وهوالوجه : أن لا رد لکلامبم » وذلك آن‌القرآن كالثىء الواحد» 
وال رها رده فان الوا عاق شورة أخرئء : کنو لا ووذ لحا مكزز 
من [: كار البعث ثم قال : ١‏ لا أقسم بیوم القيامة » فاعم الله تعالى أنه قم یوم 
القيامة ولا بقسم باللفس اللوامة » وبدل على صحة ما ذ كرناه قوله تعالى . « إن الله 
لا تحى أن بضرب مثلا مابعوضة فا فوقبا . وهذا جواب ما ضر هه الله من المثل 
من العنکبوت والذیاب وهما فى موضع غير هذا والجواب عبما ههنا کا تری . 

وقد روی قنبل عن ابن کثیرلا أقسم (کذا ) ”على أن اللام لام القسم وهذه 
القراءة فيبا نظر من وجهین : 

أحدهما : حذف الالف الى بعد لا ومی ف الامام ثابتة . 

والثاى : حذف النون الى تصحب لام القسم لان لا بحورء واه لا أقوم 
وقد أجازه بعض اللحویین (ذا کان اقسم من الحال . 

وعد » فعد هذه الجولة الواسعة الى تعرفنا فيبا على الأهواء الى كانت تسيطر 
على العلباء فذلك العصر » والتى عرضناخلالها نصوصاً من کلام الإمامين , الفارسى 
والرماق س لعلك قد استرحت إلى أن الفارسى حين قال کلته : إن كان النحو 
ما وله الرمانى فليس معنا منه ثىء ... » أراد أن برمی الرءانى فى نحوه » وأرجو 

(۱) الحروف لوحة رقم 0 

(۲) فى الأصل : لأن لانزاد أولا -- ولمل حذف لاسو من الناسخ 

(۳) ہا لاقم 


تاوت 


بعد ذلك أن بصحح تفسير ما تداوله الناس » وتوارثه الباحثون من أن الفارسی 
آراد بهذهالعبارة أن الرمای كان عزج حوه بالمنطق » وظهور النطق فى نحو الرمانى 
على هذه الصورة الباهتة الى عرفت » والامثلة النادرة الى عرضت » لا مجبز لنا فهم 
العبارة هذا اافبم الذى توارثه الناس . ومع التسلم -- جدلا ‏ أن الرمانى حشا 
نحوه بالمنطق » ودلل عل القواعد النحوية بالقضايا المنطقية فان ذلك لا يدفع الفارسى 
إلى أن قول قولته ؛ لأنه مشترك معه فيا برميه به . بل إن الفارسى هو الذى كان 
ينيج نبج المناطقة فى عرض المسائل الندوية » مدللاء وشارحا » ومعللا » ومناقشاً » 
ومعترضاً » ورادا على هذه الاعتراضات ٠»‏ وأنه كان يصطنع أساليب أمل المنطق » 
وينقل إلى حوه ألفاظبم » فتراه يستعمل النوع » وال جنس » والشيوع » والقياس , 
وال » والدلالة » والاختصاص <. 

إن الفارسى لكثرة ما مزج نحوه بالنطق جاءت عارته عسيرة الفبم » معقدة 
الوب » ضاربة فى الغرابة , تكدالذهن : وتصدع الرأس » على حين كانت عبارة 
الرمانى فى كتايه الحروف يسيرة سمحة بمضى پارخاء حيث أصاب ؛ وإذ كان العصر 
عصرفلفة و امتزاج للثقافات الهنلفة : عر ببة وفارسية وهندية وبونانية » فان أسلوب 
أنى على كان هو الاسلوب الذى أرضى خاصة الناس . واتفق هو وما پوون» 
وارتفعوا بأنى على من أجل ذلك وغيره -- إلى درجة أعلى من المرد » وحتى 
قال أبر طالب العبدى : « ماكان بين سیبو نه وأنى على أفضل منه , ". 
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ورأننا فى ذلك الفصل كيف أن الغارمى مستوعب متقص » بذ كر الشواهد 
من التنزيل والشعر وسائر الكلام فى تلاحق وانصباب ؛ وقد انخذ من هذه الشواهد 
مادة استق رأها » وتعرف الخصائص المشتركة بدنها ثم أصدر الک القعد لما انتبى 
له من النظر فى هذه النصوص . 

وإنك تقرأ ما كنب الفارسی فى الحروف -واء أ کات ف الشيرازيات 
أم البغداديات آم الحجة ‏ فتجد عمقا ودقة و نظراً واستقصاء » وقدخلا من كل ذلك 
كلام الرمانى على الرغم من أنه قصد قصداً إلى الحروف حتى سمى ( كتابه ) .هذا 

(۱) انظر الفصل اما بذاك - بو على الفارسى والنطق - وانظر البندادبات ورقة ۲۵ 

(۲) نزهة الألباء ۲۰۹ 


— ۲ 


الاسم . والفارسى يتحدث ف و البنداديات » عن وجوه ه ما » ز خمس عشرة لوحة 
حدیثا جامعا ۲۷ » على حين تحدث الرمانی عا حديث القاصر فبا بزید قليلا 
عن لوحة واحدة " »على ماف البغداديات من تضام الكلات » وكثرة الاسطر 
فى الصفحة الواحدة وصعر الحروف ؛ وعل العكس من ذلك كتاب الحروف. 
مه 
وقد عد الفارسى من الجتبدين والمشرعين النحو بين » له خصية تدل‌علیها طر مته 
فى تناول ما بورد من الشواهد » على حين تحد الرمانىبقف موقف النحاة المتأخرين 
من [راد القواعدء وسرد الاقوال والاوجه دون أن تظبر شخصیته فى البحث » 
أو کون له . ف الغالب - أثر من اجتباد . 
ده 
وكان ذلك الطابع العام للفارسى فى الاثار التى تركباء والفارسى من أجل ذلك 
لا قنمه هذا المنبج اليسير القاصر الذی لا أثرللاستقراء فيه » فكانت الثلة الى نفذ 
منهاالفارسى ل‌تنقص الرمانى على النحو الذى شرحت فىأول هذا اافصل ؛ وأضرم 
التنافس على الحظوة عند الملوك ‏ نما نار العداوة والبغضاء . 
إلى جانب ذلك يبدو أن الفارسى قد تفبم كلام سيبويه » وبرع فى استخراج 
القواعد من انكتاب » ووازن ينه وبين الخليل » وناقش آراء‌ها وآراء غيرهما 
من النحاة قبله » ودلل على حة ما ذهب إليه وجوده » وعلى فساد ما لا سفق 
هو وما براه نوی 
ت۰۰ 
ووقوف أبى على الفارسی هذا الموقف » الذی ربط بينه وبين القدامی و خاصة 
آمام النحاة وشيخه الخليل ‏ بفسب متین -- إلى جانب اانزعات الدرسية فى ذلك 
العصر ‏ کل ذلك جعله بستصفر ما بأتى به الرمانی » وقد قصرت قدرته أن بشق 
لای على الغبار » أو جری معه فى مضمار . 
(۱) البنداديات لوحة رقم ۳-۱۹ 


(؟)الحروف لوحة رقم ۱۰۰۱ 
(۳) انظر الضرب الثالك من ( ما ) البغداديات ورلة ۲۷ 


رل < و ۳ ‌ 
قال أبو الرکات عبد الرحمن بن مد الانباری التوفی ( 0۷۷ ه ۲ ) فى كتايه 
زرمة الالباء عند ترجمته لای القاء م الزجاجى : ه وکان‌من طبقة أبى سعيد السيرانى » 
وأنى على الفارسى » إلا أن آنا 00 و لو سمم أبو الما سیم الزجاجى كلامنا 
فى النحو لاستحيا أن يتكلم فيه ۱۳ . 
ویکاد أبو البركات ينفرد بهذه القولة عن أبىعلى من بين المترج ين الذين اطلعت 
على کنهم من سبقوا أب ابرکات ۳ : والزيدى وهو معاصر لازجاجى والقاربى 
[ذ ترق ( ۳۷۹ ه ) يذكر فى ترجته لأبى القاسم الزجاجى أنه فى الطقة العاشرة 
OT‏ اسمه وتعليل لقبه » وبذ کر 
مکان الوفاة وستتبا ولا يزيد او , 
وان الندم *» وهو معاصر كذلك للرجلين يغفل ترجمة الزجاجی جملة " › 
وكذلك غفل البغدادى التوق ( 477 ه )فى تارخه 2 فلم یرجم لاز جاجی ^ 
على الرغم من أنه نزل ببغداد وازم شيخه الزجاج ۲۷ ۰ ونسب إليه 0 , 
وعرف به ۱( 
ماذا آرید من وراء هذا الكلام ؟ أريد أن أقول : « إن الباحث لا بستطیع 
أن یس فى يسر با قاله ان الانباری » معتمداً على روايته وحدها » بل لابد من 
ضيمة آخری تثبت هذه القولة - قولة الفارسى ‏ أو تتضها » ذلك لان ابن 
الانبارى بنفرد بروایته ما دوی عن الفارسی کابینت » ثم هو متهم فا پروبه رافعاً 
(۱) اضطررت فى هذا الفصل إلى الا کثار من التصوص القتبسة من صتاب الایضاح 
للزساجى لأمرين : الأمر الأول أن کتاب «الایضاح فى علل النسو» اد 
العامة للجامعة العربية عن نسخة بالآستانة فالرجو ع إلى ذلك الفيلم بالإحالة عليه م نالصموبة يمكان 
الأمر الآخر أن هذا الكتاب غير مرقوم فن العسير الاحالة إلى صفحاته : ليرجع إليها فى يسعر. 
(۲) وفیات الأعيان ۳۲۰/۲ (۳) نزهة الألاء ۲۰۰ 
(4) فأبو الطبب عبد الواحد بن على النوی ت ۳۸۱ ه لایتمرض لمی» من ذاك 
() طقات الزیدی ۱۳۹ )٩(‏ ت 2۳۸۵ (۷) الفهرست ٩۰-٩۰‏ 
(۸) انظر من امه عيد الرهن فى تاريخ بغداد من ۳۰۸-۱۹۹ 
)٩(‏ بضة الوعا ۲۹۷ (۱۰) طقات الزیدی ۱۲۹ 
(۱۱) وفیات الأمیان ۳۱۷/۳ 


ولا 


من قدر آبی على الفارسى لعلة قريبة ؛ هى أن أبا على شيخ من شیوخ ابن الا نباری» 
ومن آولئك الذين تر مهم سلسلة سنده فى عل العربية فقد أخذ ابن الانبارى عنابن 
الشجرى » وهذا فد أخذه عن طباطيا عن الربعى عن الفاربی ۱۷ » وسا كشف 
فى القابل من هذا البحث عن التأثر البعيد النی ظهر عند أبن الشجرى مقتفیاً آثار 
أستاذه الفارسی لفل / 


ومن هنا أرانى مضطراً للرجوع إلى کب الزجاجى ف النحو ؛ لاجدی بها 
فى تحقبق ما روى الانباری عن الفارسى » نعم لابد من ذلك لامور : 

أحدها ‏ ما ذكرته من أن الانبارى لا یسل له مايرويه فى يسر ؛ لما ذ کرت 
من تعليل . 

وثانييا ‏ أن منهج هذا البحث بفرض على أن أتعرف العلاقة التى كانت بين 
أي على ومعاصريه » وهذه لابد ‏ لإيفاء الكلام عنها ‏ من الاتصال 
بآ ثار هؤلاء بعامة » والزجاجى الذى ری فى نحوه » والنی عضدت له هذا 
.الفصل ‏ مخاصة . 

واثالك - أن الناس ختلفون فى تقدير الزجاجی » فنهم من حط من قدره 
فى الحو حى وصف عا توىء [ليه عبارة الفارسى » ومنهم من یی على نحوه مثلا 
فىكتابة الجل ناء مستطاياً 19 . 

والرابع ‏ أنه من احتمل صدور هذه الفولة عن أنى عل الفارسى مدفوعا 
بالمنافسة الى تکون غالا بين العلساء المتعاصرين » هذا إلى ما ركب ف النفوس 
من حب التنقص » والنظر الضاد . وقد ألم بهذا العنی الزجاجى نفسه فى تصدير 
كتاب الإيضاح فى علل النحو حيث قول : 

« ويبنى أن يعم أن أصدق الناس له » وأبرهم به لن بنظر فى تصنیفه إلا نظر 
مضاد له ومکاشح(۹) » ولعل أبا على الفارسى كان على حق‌فیا ذهب إليه » لاختلاف 
المبجين فى تناول النحو بين الرجلين » ومح لكل فى هذه الصناءة » وقد أحس 
الرجاجى ذلك حبت قول : 





(۱) نزهةالألاء ۲۷۰ (۲) انظر الفصل الخاس بذاك س ۰ ٩۳‏ 


— ٩۱و‎ = 


« م لم تفق له قصد من تکلف الإحاطة ا صنف - أن يكون كل من 
نظر من تصنيفه «وافقأ له طبعاً ورأياً واختباراً وحلا من ذلك » بل لعل أ كثر 
من نظر منه مخالف له فى ضرب من الضروب أو فى أكثرها فيميله عنه ما نافره 
منه إلى ما ألفه وعرفه ١(‏ , 

وإذن فلا بد من حكومة صادقة تنظر إلى آثار كل من الرجلين نظر العادل 
الصف » الذى لاحیف ‏ ولابجحر منه أمس ما على ألا بعدل ۰ وذلك ما أنا بسبیله 
إن شاء الله : 

أما نحو الفار‌ی ومنهجه فقد أ لمت به فى قطوف سابقة » ونبت إلى سماته 
العامة فى بعض ما تقدم من فصول » على أنى سألم ببعض هذه الخصائص بالقدر 
الذى تدعو إليه الموازنة بين الرجلين . 

وأما نحو الزجاجى الذى رماه الفارسی بما ری فلابد من الرجوع إليه 
والاتصال به واختباره » حی أستطيع تقديره موازنأ بينه وبين نحو الفارسى . 

فاذا ألف الزجاجی ؟ وماذا ترك من كتب ف النحو عخاصة ؟ وماذا بق لنا 
مها ما يصحح له تقو يمه » ویکنی فى تقديره ؟ 

عد 7 من كتب الزجاجى : امل » والایضاح » وشرح خطبة أدب 

ن إفد (كذا ) لان قتيبة 0 

00 السيوطى ف البغية زيادة على ما ذکره ابن الإنيارى : اللامات » 
والفترع فى القوانى ؛ والآمالى ٩‏ . 

و الزجاجی كذلك كتاب موسوم بالزاهر ی‌معانی الکلام الذی بستعمله الناس ۱*) 
ذکر في أوله أنه جح فيه جميع الالفاظ الى ذکرها أبو بكر مد بن القاسم 
الانباری .. . فى كتابه الزاهر فى معانى الكلات الى يستعملبا الناس فى صلاتهم 
ودعائهم وتسديحهم وعبادة رهم © 

ووجد الزجاجىفيه كثيراً من‌السپو والغلط فرأى مع اختصاره إصلاح مافيه من 
الخلط فكشفه . وشرحه » ثم حذف شواهده؛ وختمه ساب فى نوادراللغة وشواذها. 

(۱) مقدمة كتاب الإيضاح لوحة ۱۰۸ (۲) فى بشية الوعاء الإيضاح الكاق ۲۹۷ 

(۳) نزمة الألاء 4 7١‏ وف بنية الوعاة شرح خطبة أدب الكاني وهو السحیح ۲۹۷ 

(4) بضة الوماة ۲۹۲۷ (0) مخطوط برقم ٩۷۷‏ دار الكتب 


(۱) منه نسخة مصورة بدار السکتب رقم ۵۸۸ عن نخة خطیة بمكتبة كوبر يلل 
بالآستالة رقم ۰۱۲۸۰ 


تست ٩۱۱٩‏ س 


هذا وکتاب ال دار الکتب محطوط برقم ۷٩‏ ش نو » وکتاب اللامات اللامات 
عمهدامخطو طات ات سارالامانةالعامة للجامعة المربية فى (فيل ) برقم ۲ . ولزجاجی 
أيضا فى هذه الدار کتاب الابدال والمافبة والنظائر ( فيل ) رقم ۰۳۵5 

وله کذاك کتاب , أخيار أنى القاسم الزجاجی » مخطوط عکنبة جامعة القاهرة » 
وهو غير الكتاب النی ذکره السيوطى یام الامالی ٩‏ . 

فأماى اذن طائفة صا حة من آثار الرجاجى أستطيع بها أن أثبت قول الفارسى 
أو أنفيه » وأتبين إلى أى حد كان صادقا فيه : 

آما كتاب اللامات '')فقد بين منپجه فى مقدمته حبت مقول : ر هذاكتاب 
عتصر فى ذ کر اللامات » ومواقصا من كلام المرب ؛ وكتاب الله ( عز وجل )| 
ومعانپا» وتصرفبا ء والاحتجاج لكل موقع من مواقعبا » وما بين العلباء فى بعضبا 
من الخلاف وبلله التوفيق . 

ثم عدد هذه اللامات وأحصاها وما ذكر مها : 

اللام الاصلية , لام اعرف › لام الملك . لام الاستحقاق » لام کی لام 
الجحود .لام ن » لام الابتداء ء لام التعجب » لام تدخل على المقسم »لام 
تکون جواب القسم » لام الستفاث به » لام الستفاث من أجله ؛ لام الامر ؛ 
لامالمضمر » لام تدخل فى النو بين المضاف والمضاف له , لام تدخل ف النداء.... 
لام تمرم أن المكسورة [ذا خففت من الثقيلة ؛ لام العاقبة ويسميها الكوفيون لام 
الصيرورة » لام لوء لام لولاء لام التكثير . . . . لام تراد فى لعل » ثم عقد باب 
لكل واحدة من هذه اللامات عل‌التر تب الذى آورده فى ذ کرها جلة . و(ذا كان 
لابد من التعر ف على فدرته ومنیجه فى تناول السائل النحوبة فی‌هذا الکتاب فإليك 
ما ذكرء فى باب اللام الأصلية مثلا . قال : 

د تکون فى الاساء والافعال والحروف » وتکرن فاءء وعيناً , ولاما : 
نمكونها فاء قولك لصب ولو ولجام وما أشبه ذلك کا قال الله ( عز وجل ) : « إنما 
الحياة الدنيا لعب وهو » ©“ وكذلك ما آشهه . وکونبا عبنا قولك ه سلام » کا قال 
( تعالى ) « السلام المؤمن الییمن » *“ وكذلك + الم » کا قال ( تمالى ) : 

۱ (۱) به الوعاة ۱۹۷ (۲) ف ۷٩۲‏ بالاماة العامة الجامحة المربية 


فق واظر س ۳۲۱۱ من ن فهرس احعاوطات الصو ره 
(4) سورة الحديد آية ۲۰ (0) سورة : المعر آیة ۲۳ 


— ۷ 


ه ون جنحوا للسل فاجنح لها »۰۲ وکونها لام الفعل ( كذا ) : قولك خطل... 
وابل » ووصل وحیل وکذاك ما أشبه فبذا کونا فى الاسماء . 

وکونا فى الافعال هذه المواقع كقولك لب‌الرجل » وسلس الشیء » ووصل 
وجل . فقد بان لك وقوعبا فى المواقع الثلامة فى الأسماء والافعال . وهی أ کش 
من أن تحصى » وأبين من أن تخنى . 

فأما کونها ى الحروف لاتقدر بأمثلة الافاعیل» والكنهاجاءت أولا» ووسطاً 
وآخرآ » ولاح علا فا بالزيادة إلابدليل . فکونبا أولا فوم لم » لن » ولكن 
وکونبا آخرآ ۲۳ قوطم هل وبل وهى الى تفع للاضراب کقولك ما خرج زبد 
بل عمرو . قال الله ( عز وجل ) : « بل الانسان على نفسه بصيرة » . فأما قولحم 
ام وألا فاتما می » ولا ء ولکن الاف تراد فى أولما تقریرا وتویخا 
واستفباما . ثم أخذ يضرب الاءثلة الوضحة لذاك . وانتقل إلى « لیس » وتحدث 
عن الخلاف بين الکوفبین والبصريين ۰ فالفراء وجیم الکوفیین بقولون : 
٠‏ هی حرف» . والبصريون هولون: « هو فعل » . وذکر أدلة کل فررق . 

وعضی الزجاجی على هذا النحو فى سائر الابواب . فهل تراه بلغ مبلغ أبى على 
فى تناوله مسائل النحو ؟ وماذا بينه وبين الفارسى من اختلاف فى منهج البحث ؟ 

أرى أن شخصية الزجاجى فى هذا الكتاب من وراء حجاب ‏ لا تكاد تظهر 
أو تبين : بورد من التقسيات والامثلة ما يعرفه البتدئون من المتعلمين » ولا فأين 
ما بدلعلى تخصیته فى بان موارد اللام ؛ وى مواقعیا فى أقسام الكلام . وق مثيله 
محنجاً باللبوواللعب والسل والسلام ؟ ثم أبن الشواهدالعربية الى تفثال عند الفارسى 
كأنما قد نظمها فى عقدها فتوالت فى تلاحق وانسجام ». 

والزجاجى بحس أنه قد أوضح خفيا , وقدم الفامض جنياً وذلك قوله : 

د فقد بان لك وقوعبا فى المواقع الثلاثة » ولس هناك غامض ولا خی 
حتى يكشف عنه أو يحليه » فواقع الام کا بقول فى مكان آخر ‏ أبين 
من أن تخق : 





(؟) لمل « كونها وسطا » سقط من الكاتب 


س ۸( — 


ثم هو حين قدم اختلاف البصریین والكوفبين فى ليس وغيرها مما قدم 
الاختلاف فيه ل يكن إلا مورداً أفوالكل من الفريقين دون أن یکون له رأى 
يعالن به » أو مذهب يدعو [لبه . وهكذا لا تری له کا ترى لای على ظلا 
لشخصيته » أو اجتهاداً فى ان أى والتدليل يضيفه إلى ما به محتجون . 

قد قال فى الاعتذار من الزجاجی أنه جعل كتاب اللامات مختصراً کا ذكر 
ذلك فى تقدعه » والاختصار داعية إلى المرور المار عا بورد من مسائل .دون 
احتفال أو تدقيق . وإذن » لا يعد كتاب اللامات ثلا لغاية الجهد من الزجاجى » 
أو منتهی ماوصل إليه منثقافة نحوية . وان كان «شيرعلى أية حال - فى جموعه ‏ 
إلى اتجاه الزجاجىفى تناول ما بعرض له منموضوعات . فإيثاراً للنصفة فى الوازنة 
اخت كنابيه الاخرین : الإيضاح فى علل النحو » واججل : 

آما الإيضاح فالزجاجی يلح ف أنه احتفل به احتفالا كبيراً ؛ وبذل فيه غاية 
الجهد » وذلك حيث مقول فى مقدمته : 





« نا لم نأل جهداً فى تبذيبه وترتبه ؛ ونظمه » واختباره » حسب الطاقة» 
مم ارال یاه و لتا جمه من مواقمه ۲ کی ماما غل مثال سبقه» ولا عتفین 
على نظم تقدمه » . 

وحيث كول : و لم نقصد إلى وضع هذا الکتاب فى هذا العتی إلا بعد عناية 
شديدة بجميع ما نودعه إياه ۰ . ۰ 

أو يمول : « ولعل منکراً يتكر تسمیتنا هذا الکتاب بكتاب الانضاح لاسرا 
الحو » ولا سجان بذلك حتى بتصفحه » ویتأمل ما آودعته إياه » فيعم حینثذ أفى 
م أدخر للناظرفيه فصحا» وان أ كثر ماآودعته إباه لا یکاد براه مفرقا ولا بجموعاً 
فى غيرهذا الکناب » ليحك حينتذ ا براه ؛ وکن عحک خصمه عليه منصفا عادلاه 


ومن هنا ضن بهذا الكناب إلا على الآثير لديه » والقرب إليه وعن أحب 
النظر فيه وذلك حيث بقول : « وقصدنا بجحميع ما ناه هذا الكاب إخوانناء 
ومن بحب إيثاره ما استودعناه من هذا العم غير عادلین عمن سوام » ولا باخلین 
به علييم من جميع من مال یه أو أحب النظر فيه » . 

وهكذا يبدو الزجاجى فى مقدمة هذا الكتاب معتزاً به » ملحا إلحاحا ظاهرا 


وله 


فى الاشارة إلى أن هذا الكتاب مرآة لغابة جهده فى اللحو وعلله وأسراره » ودليلا 
عل بعد مداه فيه . 

وقد جعل الزجاجی كتابه هذا فى قسمين ين : القسم الاول :فى ذ کر العلل خاصة 
نی - کابقول ی السائل ار جملبا مشورة من سار الود 

وقبل أن أعرض هذا الكتاب بال باللتقويم أود آن‌آقول كلمة فى اللاك العام النی 
كان هوم عليه البحث عند علباء القرنالرابع فى علوم الثقافةالعر بية ا ا 
بخاصة » لاجمل هذا اللاك بعض ما تدور عليه الموازنة بين نحو الرجلين : 


يبدو أن الباحئين فى هذا العصر رهم الفلسفة ببوثها وفروعباء واستولت 
على نفوسهم من أقطارها » جریا وراء هذا التيار الجارف الذى دفعه اتصال 
ال مين بثقافة الفرس » وحکة اند » وكتب بونان . حى قال ابن قتيبة : 
۱ « ولو أن مؤلف حد النطق بلغ زماننا هذا حى يسمع دقائق الكلام فى الدين 
والفقه والفرائض والنحو لعد نفسه من البک ۱۷ , 
وکان الحو منطق العرسة » کا أن النطق نحو يونان ۲۳۱ . ومن هنا کات 
على الزجاجى أن بتغی مقاربة الکال الذى آشار له معاصره أو حيان فى قوله : 
« البحث عن المنطق قد برمی بك إلى جانب النحو » واابحث عن الحو بری بك 
إلى جانب المنطق ,ولو لا أن الکال غير مستطاع لكان يحب أن يحكون 
المنطاق حوبا » والنحوى منطقباً © » 
ودافع آخر خاص خافن انه | إلى ل هذا الدافع العام : : ذلك لان الرجاجی ألف فا 
ألف : « شرح خطبة أدب الكاتب لابن فتية © » » وفى هذه الخطبة 
قول ابن قتيبة : 
« آرفع درجات لطيفنا أن بطالع شيأ منتقوم الکوا کب : وينظر فى شیء 
من القضاء وحد النطق . وهو چذه العبارة مخلع صفة اللطف عل المناطقة » 
وجعل النظر فى المنطق للطيف لطیف رافعاً له أعلى الدرجات » . 








(۱) أدب الكاتب س ٩‏ (۲) الإمتاع والژانة ۱۷/۱ 
(۳. القایسات ۱۷۷ (4) بضة الوعاه ۲۹۲۷ 
(») أدب الكاتب ۳ 


۲۰ات 


إلى هذه الدوافع ‏ معرفة الرجل بلغات آخری غيرالعربية وقد دل على ذلك 
وله : « للعرب حسن بان » وفضل نظم وحكة )2 ولما حباها الله ( عز وجل ) 
بذلك تخصيصاً منه وتكرمة » فاذا كان كذ لك كان مرجع ذلك كله إىأ صل راحد ۱ . 
وهذا غير مشكل . وقد أعتبر نا ذلك فى عدة لغات عرفناها سوى العربية » فوجد ناه 
كذلك لاينفك كلامم كله من اسم تخر © ولا كاد وعد معنى رابع » 
ولا کار من وان کان ليس ل ترتيب مرن ونظمه وسسن تال 0 . فعندی 
أن هذه الدوافم العامة والخاصة هى الى خاقت النزعة النطقية ف ىكتاب الایضاح 
فى علل النحو » عل صاحبه الزجاجی فى عنوانه : لفظ العلل » وق به مسائل فى 
الحدود » وحشاه بالجدل وامناظرة › على التحو الذى سأعرض له . ودعا ااناس 
إلى اختباره فى الماح » وآثر به الخاصة من الآخوان . وتاه ۾ کا رأيت من 
تبأ عظها . 

وإذ ثدت أثر المنطق فى الارتفاع مكانة اللحوی ورسوخ قدمه فى النحو » فقد 
آن أن أبين مدى ظهور المنطق فى نحو الزجاجی » ون ىكتاب الابضام الذى تیدت 
فيه هذه النزعة ۰ لأعرف : « أصادقاً كان أبو على حين قال قولته فيه » أم كان 
انا الق فيا بدعيه » . 

ولا بظن ظان أنى أقول مذا المقياس اانطق النی رسمه أبو حيان » وارتضاه 
لتحاة فى عصره » فلست أرضىأن بقل كاهل النحوعسائل النطق » وعلله وأقيسته, 
وقضایاه على هذا اندو . بل أعد هذا بعض ما أرهق النحو من فترة جملته کال 
بعد نضرة , حترقا بعد نضج» ولك أعيش ببحثى هذا فى القرن الرابع امجری» 
فكان ازاما أن أقيس عقابيس أهله . وأوازن بين المتعاصرين فيه بالموارين الى 
ارتضوهاء تاركا القول فى نقد هذه القاییس وتقديرها إلى مكانه القسوم . 

وأعود بعد مذا إلى الكشف عن كتاب الإيضاح فى علل النحو للزجاجى 
وطريقة صاحبه فى تناو ل السائل المنطقية » موازنا ينه فى ذلك وبين ألى على : 

ببدو المنطق من عنوان الكتاب » فاه « الإيضاح عن علل النحو » ثم تقر 
المقدمة ‏ أو على حد تعبير القدای الخطية ‏ فتطالعك العبارة الاتية من 
فول الزجاحى : 


۲۲ يشير إلى اتقسام الكلام إلى اسم وفمل وحرف (۲) الإيضاح‎ )١( 


مس ۲ بت 


« کل يلف على قدر طباعه » واختیار تفسه ومحله من ذلك الملل الذى يعانيه , 
و روض نفسه للتصنيف فيه علوا واقتداراً .عليه » أو نقصا عنه وتبلداً فسه ‏ 
أو توسطا بين هاتين المنزلتين » . 
<٠‏ ملك لظت هذه القسمة العقلية فى منازل المؤلفين من العاو والاقندارء 
ثم القص والتبلدء ثم ما بين هاتين المتزلتين من التوسط. ل 

أو يقول : ومن لم تدعه نفسه إلى الا نفة من مطاولة نظيره عليه فى العم والرتب 
واعتلائه إياه » وغلبته له , فإن البيمية غالية عليه » 

وهذا معنی بذ کره الفلاسفة کثیرا ‌درجات الانسان والاحوال الى تعروه 

ثم تراه مدعو غيره إلى تتبع ما أودعه هذا الکتاب , فإن موفعل ذلك و تدبره 
ول بره بنقاد فى طريقة القياس مستمراً » ورأى أنه لاحق [لافى غيره - كانت 
حلبة التناظر باجتیاع‌ذوی الممم والنظر والفحص والجدل معنا پا فاصلة بيننا 
وبینه, حن‌نصیر معاً حق النظر إلى الصواب » فنعتقده جميعا » . 

وهكذا بلقاك المنطق » وتطالعك الفلسفة فى أول الكتاب » فاذا ما وصلت إلى 
الصلبمنه رت حجاجا » وتعلبلا » وقياسا وتدلبلاء وإذاعة لاصطلاحاتالمناطقة : 
كا حك والتسام بالصحف والبرهان » والنظره والدليلالقاطع ؛ والحجة ؛ ووضوح 
اد لام راقن المراهين » والدلائل العقلية o‏ مالم لات 
ا ا ۱2 
الظاهر , والأجسام والأعراض » وعحة المذهب» والتقليد » وا » والبحث ٠‏ والتقض » 
والشكوك الى لا تدفع الحقائق . ۲ 

تجد ذلك كله فى أول ما بدأ به من العلل » وذلك حث قول : 

, فأول ما نذكر ذلك إجماع الندوبين على أن الكلام اسم وفعل وحرف؛ 
وحقق القول بذلك وسطر فى كتابه سيبويه » الناس بعده غير منكرين عليه ذلك : 

نبدأ بمايسأل عنه أصعاب سيبويه » وماحتي به له . يقال لاصحابه وسائرمناعتقد 
هذا المذهب : من أبن اراد رب ان زمر وخر سوت 
بذلك ۰ وسللتم بصحته من غير دليل ولا برهان ؟ وإنماذكره سيبو يه ىأول کتابه 

















٩۲۲ =‏ مت 


حين قال : « الكلام اسم رفعل رحرف جاء لعی , . فقال فائلون : ٠‏ (عا قصد 
الكلام العربىدرن غير » . وقال آخرون : « بل أراد الكلامااعر كله والعجمى, ؛ 
وق ذلك احتجاج ونظر لم نقصد له فى هذا الكتاب .. . ولسنا تخاطيكم إلا على 
أنه قصد الكلام اعربى دون سائر اللفات » لان الجواب عن ذلك أسهل علي 
وأقرب »ثم مثل سیبوبه كل صنف من ذلك ولم يقرئه بدليل قاطع » ولا حجة , 
فدل على أن اسکلام ثلاثة أقسام کا ذكروا » وأنه لارابع ذه الاقسام ولاخامس 
ولا أكثر من ذلك فان کنتم قلم عنه تقليداً من غير برهان ولا حجة فأنتم فى 
عمياء وشهة » فا دعا كم إلى قبول ذلك منه وقد علتم أن انحو عل قياسى ومسبار 
1 کثر املوم لا قبل إلا برامين وحجج ما خلا ما ازم قبوله من علوم الشريعة 
بعد وضوح الدلائل وإقامة اابراهين » والدلائل العقلية والحةيقية علىلزوماالحجة. 
وتم جعام أول بولک من صاحبک ما ادعاه بير برهان ولا بیان . وما بومنک 


من أن تعارضه معارض يقول لح : كلام العرب أكثر ذن مده الام فان 
شىء تصلون إلى بطلان دعواه » وتصحبح دعوى صاحبع ؟ 





الجواب : أن يقال له أن من الاشاء أشياء تعرى. دة 'عقل بغير برهان 
ولادليل »با يستدل على المشكل االس» والنامض ال . ا آنا نط دة 
بغير دلول أن وجود جسم قحال واحدة سا کنا متحرکا ؛ ولا كناولا ترا 
حال إلا فى حال خاى الله ( عز وجل ) کا علرذلك استدلالا » وكا نانع أن وجود 
جسم واحد فى مكاتين فى حال واحدة ووقت واحد محال »ک) أن وجودهلافى 
مكان محال . ومن الاشیاء ما مره بالدلایل الواضحة القردة الذفی عليها الى 
لند غ و ها نا يعرف بل بع أ بالل ورتين 
نعل أن الله ر عز وجل ) ما جعل اكلام لیر به العباد عماس فى نفوسيم » 
وخاطب به بعضهم بعضا نی مائرمم ما لابوقف عليه باشارة » ولا إعاء » ولارمز 
حاجب ‏ ولا حبلة من الیل . وإذا كان هذا معقولا ظاهرا غير مدفوع 7 ین 
أن الخاطب والخاطب وار عنه وامخبر أجسام وأغراض تنوب ف الم ارة عا 
اساژم أو ما يعتوره ممنى بدخله نحت هذا الفسم من أص أو نهى أو داه ... 
أو ما أش.ه ذلك ما تص به الاساء » لان الام والنبى إا يقعان على الاسم 














بت ۳ س 


النائب عن السمی » فالخر إذن هو غير الخر » والخر عنه.. وهما داخلان ت 
سم الاسم . والخر هو الفعل‌وما اشتقمنهأوتضمن معتاه ؛ وهو الحديث 7 الذى 
9 » ولابدمن‌روایط بين الائنین‌وه را حروف »وان بوجدلل‌مع‌ی‌رایم سبیل » 
فبکون للكلام قسم رابع ؛ وهذا معنی قول سدويه الکلام‌اسم وفعل وحرف . 
و سد أن انتبى من هذا التدلیل العقلى » آورد دليلا نقلبا فى قو له : ه وقد روی 
لنا أن ول من قال ذلك أمير المؤمنين على بن أنى طالب ( صلوات الله عليه ) (8) 
أعنى فوله : الكلام اسم وفعل وحرف . » ثم عاد إلى التدليل اامقلی حيث يقول : 
,ثم بقالله : « قد دللنا على عة مذهب صاحبنا : وأريناك أن اعتقادنا ابس تقليداً 
بل بحت‌ونظر ء والدعی أنللكلام قسما رابمأ أو أكثر منه م نأوشاك » فان کان 
متيقنا فليوجدنا ( كذا  )‏ ولملبا فليوجد لنا فى جميع كلام المرب قسما خارجا 
عن أحد هذه الاقسام » لیکون ذلك ناقضاً لقول سيبويه ؛ ولن جد إليه ديلا ء 
ولیس عب علینا ترك ما قد تیقناه» وعرفنا حقيقته » وصح فى العقول اك 
من شك بفير دليل ولا برهان » لان الشكوك لا تدفع الحقاق وباله التوفيق . 
وقد لع. رض الرجاجی للفلاسفة والثاطقة واصطلاحاتهم تعرضاً صرعاً » وذلك 
حسف عرض ول ى اختلاف النحويين فى حدید الاسم واافعل والحرف : بدأ 
بأن قال : , الحد الدال على حقيقةالثىء « فكيف جوز اختلاف مذا ؟ وهل جوز 
أن يد الانسان لمن سأل عن حده إلا بأن يقال له : « الى الناطق المائت »» لان 
هذاهو حده‌عل الحقيقة : وينعكس عليه معناه : کقولنا  :‏ الابت الناطقهو الإنسان. 
ولا جوز أن عد الانسان غير هذا الحد » فان حده بغيره إنسان كان عخطاً 
إلا أن سدل عن حده إلى عض صفاته ورسومه الدالة عليه کقولنا : « الانسان 
حبوان ذو رجلين منتصب القامة محاك وما آشه ذلك » . 
الجواب : أن يقال : « إن الحد لا جوز أن ختلف اختلاف تضاد وتنافر › 
لان ذلك بدعو إلى فساد الحدودء وخطاً من حده» ولكن رما اختلفت ألفاظه 
على حسب اختلاف ما بوجد منه » ولا يدعو ذاك إلى تضاد احدود کا و جد اد 
ارقن ان ایل وا راون اه ها ات 
,ااصور تشا كل الفصل . آلا ترى أن الفلاسفة الذبن مم معدن هذا العلم أعنى معرهة 


۱۱ أظنها الحدث (؟) الزجاحى عيعى کا ظهر لى من كتبه وغامه آخباره 





نت ۱۲6 سم 


الحدود والفصول والخواص وما آشه ذلك قد اختلفوا فى تحدید الفلسفة نفسما 
اختلانا : فقال بعضيم ‏ « الفلسفة : « إثار المسكة , . وقال بعضبم : « الفلسفة ۽ 
معرفة طبيعية جميع الاشياء الموجودة ۰ » وقال آخرون الفلسفة : معرفة الاشیاء 
الموجودة الإلمية بعذون المدركة عقلا ومعرفة الآشياء الانسية ه - يعنونالمدركة 
بالحواس . وقال بعضبم : ء الفلسفة : .عاناه الوت « أى تعاطى الموت بعنی إمانة 
الشبوات . وقال آخرون , « الفلسفة : الامتداء بالباری حسب طاقة الخلوق , . 

وقال ار سطاطالیس . , الفلسفة صناعة الصناعات » وعلاءة العلوم » . 

أولا ترا مكيف قد اختلفواهذا الاختلاف ؛ ولیس فبه‌تناقض ؟ لان کل واحد 
منهم قصد إلى طریق ما خدها منه , ونما ذکرنا هذه الالفاظ فى تحديد الفلسفة 
ها هنا وليس من أوضاع النحو ين ؛ لآن هذه المالة الى نجیب عنما من يتعاطى 
المنطق ۰ وينظر فيه فلم جد بدا من مخاطبتهم من حيث يعقلون » وتفبيمهم منحيث 
یفیمون فكذلك قول انحويون لهم أيضافى تحديدالا-م والفعل والحر ف كان 
لكل فریق مهم غرض فى نحديده وقصده , فم من أراد التقريب على المبتدىء 
قدها من جهة يقرب عليه ٠‏ ومنهم من‌آراد حصر أكثرها فأنى به ومنهم من‌طلب 
الغا ة القصوى والحدعل الحقيقة لخدها عللالحقيقة لا ذكرنا ولیسق موه ما أتوا 
به ما مخرج عما ذكرناه وذلك بينفى كلامبم لمن قديره . وهو نظیر ماتقدم ذكره 
من محديد الفلسفة . 

ثم عقد حد شاعن الفعل والصدروآمما مأحوذ من صاحبه ؛ وتعرض لاخلاف 
بين البصربين والكوفبين فى ذلك , 

ثم يعقد حدیثا تكلم فيه عن العلل النحوية وأقسامباء ويضرب الامثلة لكل 
مها » وهذا كله بتصل مَلسفة النحو اتصالا كبيراً , 

ثم عقد الا بواب الآنية : 

لول فى الاعراب واليناء : أهما أسبق » والاعراب وم دخل فى الكلام » 
والقول ف الإعرابأحركة هو أمحرف ؟ وم وقعف‌آخر الاسم دون أولهأو وسطه ؟ 

ثم أورد الجدل القائم بين البصربين والكوفيين فى الستحق للإعراب من هذه 
الاقسام الثلاثة : 

ثم تحدث عن الا بواب : باب القول فى الاسم والفعل والحرف أا أسبق 
فى المرتية والتقدم 


— ۱۲۵ 


باب القول فى الأفعال أا أسبق فى التقدم ؟ 

باب ذكر العلة فى تسمية هذا اللوع من العم نحو 

باب الفرق بين النحو واللغة والاعراب 

باب القول فى معنی الرفع والنصب والجر 

باب فى ذكر الفائدة من تعلم النحو 

باب فى ذ کر علة دخول التنوين فالکلام وو جو هه 

باب فى ذكر علة قل الفعل وخفة الاسم 

باب فى علة امتناع الاسماء من الجزرم ثم أورد أسئلة على أصحاب سيبويه 
ورد عليبا 

باب فى علة امتناع الفعل من الخقض وهنا أورد كذلك أسئلة على أصماب 
سيبويه وأجاب عنبا 

باب فى امتناع الافعال من الإضافة إالها وخفضها ( أورد أسئلة على أسماب 
سيمويه وأجاب عنها ) . 

باب القول فى التثنية واجمع 

باب الول فى الآلف والياء والواو فى الثلنية واجمع أهى إعراب أم حروف 
( وهى مسألة خلافية بين البصربين والكوفيين ) ذكر احتجاج کل فريق ما له وما 
عليه وختم الكتاب هذهب سیبوبه وما احتح به وما لله وما عليه » لآنه عندنا هو 
الصواب دون غيره إن شاء الله . 

وختم الكتاب عسائل عن البرد وسیبویه 

مثل : قال أبو العباس : الفرق بين ضربت زيدا وزيد ضرته أن تخر 
فى ال ول عن نفسك » وتخ فى الثانية عن زيد . 

وقال أبو العباس : لاأجديز زيد ضربت و أجیز أن زيدا ضربته لانه لابجد بدا 
من الاغبار إذا نصب زيدا بان . 

وقال أبو العباس : إذا قلت : كنت أخاك فعناه شپت أغاك . وان قلت : 
لست أخاك فعناه بایفت أعاك . 

ثم ذكر مسائل أخذت من أقوال سيبويه » وعلق على كل مسألة ... وبذه 
المسائل المنثو دخ الكتاب . 

هذا هو الزجاجى فى كتاب الإيضاح › وذلك مبلغ تبه به » وهذا أثر ثقافته 


= الا — 

المنطقية فيه . فهل تراه بعد ذلك بلغ مباغ الفارسی فى التعليل والتدلیل والقياس ؟ 
وهل إذا حع کلام أبى على فى النحو استحیا أن يتكلر فيه 

الحق أن الزجاجى مختلف منهجه عن منهج الفارسى فى تناول مسائل الاطق : 
القارسى عزجها مزجا بالنحوء فهو إذ قايس أو يعلل أو برهن» آو ذكر القضايا 
بجعل ذلك وغيره من مسائل المنطق ‏ ف ثنايا حوه وتضاعيقه » بورده ويتحدث 
عنه » حتی يصير النطق مع نحوه وحدة لا تتجزأ » وكيانا متضامنا لا ينفصل 237 . 

أما الزجاجى فسبيله غير سبيل الفارمى فى ذلك : المنطق برد مسائله فى جنب 
مسائل النحو » ولكنه لا ضخالطه » ولا متزج بهء حتى إنك لتستطيع فصل السائل 
المنطقية الى وردت فى كتاب علل النحو عن السائل النحوية » وتقول : هذا منطق 
الرجاجى؛ وهذا حره ومن هنا کان منطقه منقولا عن غير . 

حقرقة ظهرت الفلسفة والمنطق متزجين فى خطبته التى صدر ما الكتاب » وقد 
عرضت إلى شىء من ذلك ۰ ودللت عليه » ولکنه حين تتاول المسائل النحوية 
لم يستطع أن :زج ما بعلم من المنطق ما بقول فى النحو . 

وأرجع بك مرة أخرى إلى الحديث النی أداره حرل حد الاسم مثلا , تراء 
أقحم الكلام عن الحدود » وأنها لا جوز أن تختلف اختلاف تضاد وتنافر » 
وأورد تعاريف الفلاسفة الفلسفة » وقد أحس هو أنه تقل هذا نقلا من الفلاسفة » 
واعتذر من ذلك حبث قول : « ولا ذكرنا هذه الالفاظ فى تحديد الفلسفة 6) 
الح ... وكذلك شأنه حين تفلست فى بقية کتبه التى رات فقد قرأت له فى کنابه 
المسمى , بأخبار الزجاجى قوله : رايس بين العداء فما ذكرناه فى الننى خلاف 9" 
وك الخالف هذا ع وجه عا تشبد الماعة بسحته دليلا على خطته ؛ وانقطاعه .. 
ثم قال : وقد رتب العلباء للانقطاع مؤلفات وبينو! لها وجوها » وأخذ إعددهذه 
الوجوه بذ کر آضرب الانقطاع و یشرح كل ضرب ... فالضرب الاول کذا ‏ 
والضرب الثاني ألا تضطرد العلة فى العلول...وا اضرب الثالث هو انف ول 
الام من بناظره إلى أن بعتقد احال ... والضرب الاير من الانقطاع أن برد 
على الحم مالا عرف وجبه فيقر بالق .۲٩‏ 

(۱) اظ, ر فى هذا الفصل بين الرماني والفادسی 

(؟) راحم اللص فى مکانه من هذا اافصل 


(۳ رد ان ننى الز مان واا-کان ااو جودة فيه الأسواء لأن النق قصل ذانها 
(t)‏ بارا انزجاجی ورقة ١ه‏ 








سم ۲۷ 


هذا ما يتعلق عسائل النطق ء وهو حديث تصل فى أ کثره يكتابه الابضاح 
فى علل الندو» وقد أشرت إلى ما بينه وبين أى على من اختلاف فى ذلك . وهناك 
سمات عامة فىكتاب الإيضاح وق غره. من که . وكانك هذه اللات بعض 
ما خالفت يله وين آن عل : والی من اا كذلك - فما احسب ے انطفت 
ابا على فيه اقا 1 

ذلك اختفاء شخصية الزجاجی فا بتناوله من حوث .ولا خدعنك قوله 
فى صدر كتابه الإيضاح عن علل النحو : , أنه لم بعمله على مثال سبقه » ول يحتذ 
على نظم تقدمه » فريما كان ذلك ف الشكل لا فى المادة ؛ لآنه عاد فقرر يحانب 
المسائل المنثورة الى ضبا إلى العلل وذلك قوله : منها مااستخرجناه منكتب العلمام » 
وبسطناه » وهذينا ألفاظه وقربناه » ومنها ما تلقناه من علاتا ( رضى الله عم ) 
تلقينا ومشافبة ما لم بودعوه كتهم ولا بوجد فما الينة ‏ فوجه الجدة فى هذه 
المسائل ما يقولههنا من أتها لاتوجد فىكتهم » ومع أنه اقنپا مشافية ‏ ومنها مصائل 
جرت بين النحويين من سلف فى الس اجتمعوا فيبا ختمنا هذا الكتاب 5200 

وقد رأيته حين يورد مسائل الخلا بين البصريين والكوفيين راوية لاغير » 
وناقلا عن الشيوخ السابقين : تراه مثلا يعقد حديثا فى الفعل والصدر وما مأخوذ 
من صاحبه » فلا ترى ظلا لشخصيته . . وكذلك بورد ا لاف بين البصر بين 
والکوفیین فى جوار وغواش دون أن بكون له رأى فا “ . وقد أورد القدر 
الذی تظبر فيه خصيته حين سرد احتجاح البصربین والحكوايين فى الستحق 
للاعراب من هذه الاقسام الثلاثة : الاسماء والافعال والحروف ۰ بين 
ذلك المدر شوله : 

اعلم أن العلل الى أودعها هذا الكتاب والاحتجاجات هى على ثلائة أضرب : 
مها ما كان مسطراً نی کتب البصر بين والكوفيين بألفاظ مستفلقة صعبة فعيرت عنها 
بألفاظ قرربة من فهم الساظرين ف‌هذا الكتاب . . . فسبلت مراتها والوقوف علا . 
وضرب منها نما استنبطته على أصول القوم » واخترعته حسب ما رأت من 
الكلام «فساق فيه واأقياس بطرد عليه . 


(۱) أخبار الزجاجى ورقة ۷۹ 


— ۸ = 


وضرب نبا أخذته من علائنا الذين لقيتهم وقرأت علہم شناها مالم بسطر 
فى کتاب ‏ ولا يكاد بوجد . 

فلو كانت القسمة بالسوءة بين هذه الاضرب لكان لهنصيب الثلك . . . ولکی 
وجدت طفيان ما قله من علائه » وقرآه عليهم على الضربين الاخرن . 

نم یل ذلك أو نم معه ‏ جبده فى تهذيب ألفاظ السابقين » 
وذلك فوله : 

« وإنما نذكر هذه الاجوية عن الكوفيين على حسب ما عنا ما وتم به 
عنبم من صر مذههم من المتأخرين ؛ وعلى حسب ما فىكتهم ‏ إلا أن العبارة 
عن ذلك بغير الفاظهم والعنی واحدء لأآنا لو تكلفنا حکاية ألفاظهم بأعيانها لكان 
فى نقل ذلك مشقة علينا من غير زيادة فى الفائدة . بل لعل أكثر ألفاظهم لايفهمبا 
من لم بنظر فى کتیم » وكثير من ألفاظرم فد هذیا من مکی عنه مذهب الكو فيين 
مثل ابن كيسان » وابن شقير » وان الخياط » وان الانبارى » فحن إنما نحی 
علل الكوفيين على ألفاظ هؤلاء ومن جرى رام مع أنه لازيادة ق‌النی عليهم » 
ولا خس حظ يحب لحم ۲ . ددن 

فأبن هذا من آی على الذی بطالعك بأصالة فى محثه » واستقلال فى شخصيته ؛ 
وتعقب لشیوخه » وتعرض لماصربه ؟ ۱ وأين الزجاجی من أبى على الذى بفشیء 
الآدلة إنشاء » وبنشد الشواهد إنشاداً ؛ وضحص وعحص ‏ ويقيس ف مبارة على 
كلام الشیوخ السابقين . کل هذا يحمل أبا على أمامك واضحاً سامقاً شاعنا » ويضعه 
من معاصر به موضع الزعامة » و ينظمه فى سلك من قدرت له الإمامة » وينطقه ‏ 
فى رأبه هو عل, فيه : ولو سمع الزجاجى كلامنا فى النحو لاستحيا ات 
شكلم فيه » : 

هذه هی المظاهر الكبرى ‏ فى كتاب الإيضاح عن علل النحو ‏ الزجاجی» 
والتى تخالف فبا هو وأمو على الفارسى » وهناك غيرها له أوءايه فى ذلك الكتاب 
وغيره وستوضع ف الميزان عند التعرض لاء الل وهو موضوع الحديث 
القادم إن شاء اه . 








(۱) الیضاح فى علل التحو 


— ٩۲۹ سس‎ 


مع الزجاجى فى كتابه اللجمل 


الناس شون الثناء الستطاب على جل الزجاجى وهنا لاد من تعرف الاسياب 
الى جعلت الناس يقفون هذا الوقف المتغاير مع أنى على » وقد حدئت عن طرف 
من الأسباب العامة الى دفعت آبا على على أن يقول قولته من أن الزجاجى لم يكن 
فى النحو بذاك ٠‏ ولا بد كذلك من أن آستفی كتاب اجمل کا استفتيت من قبل : 
الا بضاح فى علل النحو > واللامات والاخبار للزجاجی » لاصدر فى حکومی عن 
تصور » وأرى مصداق قولة أبى على فى معاصره الزجاجی . 

أسلوب الزجاجی فى ابمل سهل سمح » لا تعقيد فيه ولا التوا» ولا أثر للعلل 
النحوية أو التدليل المنطق فيه . ومن شواهد هذه النزعة رغبة الزجاجى فى تهذ.ب 
ألفاظ السابقين وعرضما فى ثوب لايش على البندئین » ثم رأ.ناهكذلك .ملل اتجاه 
بعض الائمة فى تحدرد الاسم بأنه أراد تقربب ذلك على الناشئين . هذه النزعة فى 
سماحة التعبير تتصل ق رأنى -- ناحية أدبية عند الزجاجى » فقد رأته فى آخباره 
يروى عن شيوخه أشعار عباس بن الآحنف ۲۳ » وأنى نواس ۲۳؛ وعبد الله بن 
العتز ۳۱ وحدث الا خبار الاد ية 26 لم هومتصل بالممرد الادب يروى عن 
شبخه الزجاج ۷*۱ عنه »كل ذلك ما آلبس كتاب امل ثو با سعحاً يسيراً فاشتبر عند 
الناس ورضی عنه التأدبون . 

وآية شپرة کتاب امل أن الاناری قال وهو قدمه بالحديث عنه : «أنه 
المشبور فى أيدى الاس ۲ , وكذلك فعل السبوطی حيث قال : « عبد الرحمن بن 
اسحق أبو القاسم الزجاجی « صاحب اليل » ۷ ول یذ کر ما عرفه به سواه . 

ورعا کان من‌آسباب شپرة کتاب ال تلك الطريقة الى اتبعبا صاحبه فىتأليفه , 
وهذا الجر التعبدی الذى أحاطه به ؛ فقد ألفه مكة ۰ وکان إذا فرغ من باب طاف 
بو عا (60 » ودعا الله بالمغفرة » وأن نفع بكتابه وقراءته ۲٩‏ . والناس ,تلسون 





(۱) ورقة ۳۹ (۲) ورقة ۱4 (۳) ورف ۳۹ 
(4) انظر ورفات 90۳۱۷۸۸۱۸۳٩‏ وما بعدها 
(0) اظر ورفة 5؟ (5) نزهة الألباء ۲۰ (۷) بنية الوعان ۲۹۷ 


(۸) بغية الوعاة ۲۹۷ )٩(‏ شذرات الذهب ۳۰۷/۲ 


کے 59 مت 


لبركة ؛ ويرجون الخير مما هو متصل بحسن الطربقة الى تصاحب عملا من الأعمال » 
وتوارت الاخلاف عن الاسلاف هذه العقيدة فيه » ويلدفع الشيوخ أاؤدبون 
ومن ورام طلاجم المتلقون عنهم ‏ اندفاعا بشبه أن یکونوا فيه مسحرين . 
فلمل ذلك بعض السر + إقبال الناس على كتاب اجمل » واهت‌امپم به » وقد استجاب 
لله دعوة أنىاسحق » وبارك له فما قصد من‌نية ؛ وقدم من عمل » فيحدث ابن خلكان 
أنكتابه من الکتب المباركة الى لم يشتغل به أحد إلا انتفع به 20 ويقرر ابن 
الماد فى الشذرات أن النتفعین به خلق لاحصون ۱ ۰ وببدو أن المغارية أغرتهم 
تلك الندعة الى سلكها الزجاجى فى تأليف كتابه فذاع بينهم : وألفوا له و لشراهده 
الشروح الكثيرة حی بلغت هذه الشروح فا يقال : « مائة وعشرین شرحا ۲۳ . 
بعضبا لاعلام النحاة ‏ . 

وق بب من هذا ما فاله الشاطی فى قصيدته راز العانی : لا هرا أحد قصيدق 
هذه إلا ينفعه الله ( عر وجل ) لآنى نظمتها لله ( تعالى ) لصا 60 . 

وثیء آخر أراه أرضى الناس عن كتاب اجمل . ذلك لانه كاب جامع القو اعد 
النحوبة والصرفية فى إيحاز بحدى على اابتدئين والنتبین جیعاً : بمميك القاعدة 
العامة فى جل بعيدة عن تأونلات المتأولين » وفى أسلوب سبل لا ترى فه عو جا 
ولا آمتا من تعقيدات المعقدين » وتفريعات النحاة والتجويزات المشهورة عنهم فى 
المسألة الواحدة حت لنخق الضوابط » وتتشعب المسالك . 

و ظبر أنه قصد قصداً إلى التيسير علىشداة العرية 'فسمو كتاءه , الجل ». وق 
تلك التسمية إعاء بالاختصار والتركيز معا. جاء ق العسکربات لا على بعد أن 
أورد أحكاما مختصرة ى الحروف : وهذه جمل وسنتبع ذلك زيادات ىكتاب آخر 
إن شاء الله ۲ . والزجاجی كذلك حين بتصفح کتاه ‏ فتراه هدر ال بواب هذه 
القواعد المركزة اختصرة المجملة وبقوله « واعل » وهی عبارة تلقاك فى أغلب 
الا بواب بل تکاد تتکرر فى کل باب ۰ ويقبعها جمل ضابطة للقواعد فى استيعاب 


(۱) وفیات الأعبان ۳۱۷/۲ (۲) شذرات الم ۳۵۶۷/۲ 

(۳) شذرات اهب ۳۰۷/۲ 

(:) كالأعل الشنتیری (ت ۳۵۱+) وان بابشاذ (ت ۸4۹٩‏ وان الشاب (ت لأكهه) 
وان عمذور (ت ٩۱۱ه)‏ وان هشام (ت ۱۱ ۷ء) انار فهرس ا#عوطات الصورة ۳۹ 

(ه) نقح الطیب ۴۳۸/۱ ( المكريات لوحة رقم ۱۳۲ 


3 لاد 


.ندعو غالبا إلى تفبمما » و,طلب منك القیاس عايبا . وأسوق بعض الامثلة لحذه 
الضوابط دليلا على ما أقول : 

٠ )١ (‏ واعل أن الاسماء كلها تکد إلا النكرات » فإنها لا تؤكد ‏ لوقلت : 
٠‏ قام رجل نفسه » أوقيضت در هما كله وما أشهه لم بحر 2 . . فإذا أردت أن 
تتعری الاراء الختلفة فى هذه المسألة فاقرأكتاب اللمع 9" . 

( ب ) واعل أن لام الاستفائة بدل من الزيادة التى تلحق آخر النادی نحو 
قولك يا زیداه » یا بكراه » فلا تجمع بينهما : لا يقال بالزیداه » فتجمع بين اللام 
والزياءة ؟. 

وأحيانا مطيك القاعدة فى كليات كأن بقول . 

« کل منادى فى کلام العرب منصوب إلا المفرد العم » فإنك تبنيه على الضم و هو 
5 موضع نصب 0 , 

وتقرسا لهذه القواعد نراه بسوق الامثلة المتعددة فى كثرة جعلت ابن خلكان 
يعيب ذلك عليه قوله . , وهو أى الل كتاب نافع لو لا طوله بكثرة 
الامثلة ۰۲۰ . 

و أخالف ابن خلکان فى ذلك ۰ فقد وضع ابمل للتعلدين البتدئین کا بينت » 
وهؤلاء تنفعهم القاعدة الضابطة الجملة » والامثلة الوضحة التعددة » فبذه أشبه 
بلفاذج التطبيقية ی يقوم بها الملبون ااتتصصون فى فن اندر مرت آمل 
هذا الزمان. 

وأنث ترى معىأن مثل القاعدة التى يقول فا الزجاجى: « اجع ل أول كلامك لمن 
تسأل عنه وآخره لمن تخاطبه » فى حاجة إلى أمثلة موضحة » ولو ترکبا من غير تمثيل 
للحالات الختلفة لكان الامام الذى لايرتضيه ؛ ومن هنا أخذ الزجاجى إسوقا لا مثلة 
لسؤال رجل عن رجل » ورجل عن رجلين » ورجل عن رجال . عم سؤال رجلين 
عن رجلين . ورجل عن امرأة » وامرأتين عن نساء » وسوال امرأة عن رجل 
وعن رجلين » وعن رجال . 


س 





(۱) باب التوکید (۲) باب التوكيد ۱۲۰/۲ 
(؟) باب الاستفاثة (4) باب النادی (0) وفیات الأعيان ۳۱۷/۲ 
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وسؤال رجال عن امرأة ورجلين عن امرأة. ونساء عن رجال وعن نساء . 

عل أنى رأيته یکت بذ كر مثال موضح يدير عليه الباب » ويستغنى بذ كره عن 
الشکرار ويسلك سبيل المودبين فى الشرح والثیل ٠‏ کاقال : « واعل أنه لا يجوز 
تقد شىء من صلة المصدرعليه مطافا كان أوغيرمضاف » وذلك قرلك : «يجبتمن 
أكل زد طمامك بوم اجمعة عند أخيك متكا آ کلا شديداً « لا جوز تقدم ثىء 
من هذا على المصدر › لاه فى صلة . فلو قلت : , عبت طعامك من أ كل زید ,.» 
أو , يحبت أكلا شديداً من كل زيد طعامك » وكذلك ما أشهه لم جز . ولكن 
إن جعلت متكا حالا .نك جاز تقد عه » فنقول . ,بت متکثا من أكل زيد 
طعامك يوم المعة عند أخيك أكلا شديداً . ون أردت أن الا كل وقع ف بوم 
الجعة عند أخيك لم بحزتقدم ,وم المعة عليه . وأردت آن‌الامجاب منك وقعف بوم 
الجعة جا زقد مه . «فبذه ااسألة توضح لكهذا الباب وتبينه ژن‌شاء الله فقس علیه» . 

وه 

والزجاجى بعد ذلك أراد أن بوثق كتابه وقواعده » فساق الشواهد العرسة 
الخالصة من كلام ( الله تعالى ) وشعراء المرب الذرن حتج بأشعارم من الجاهليين 
والإسلاميين . وكنت آود أن أقبم موازنة بين شواهده وشواهد الكتاب »› وا 
هل استقل بشواهد غير الى آوردها سيبو.ه ؟ ولکنی وجدت أن شيا من ذلك 
يبعد بى عن‌القصد الذى عقدت منأجلههذا الفصل » إذ كانت هذه ااوازنة لاتتصل 
به من قريب . 

وما يتصل عنهجه النی أراد أن بيسر به على التعلمین أنه عقد أبوابا خاصة 
بالرسم » وأخرى خاصة باللفةكباب ما ينث من جسم الانسان مثلا . 

وليست هذه الابواب وثيقة الصلة بالنحوء إلا أنما متصلة بالمقصد الذى من 
أجله وضع‌الکتاب کا اءقنتجت - وهو أنيسد حاجةالمبتدئين ٠‏ كاتبين أو متحدئين 
وقد أدرك ذلك السيوطى فقال فى كتابه اللمع : , وعلمالخط ‏ و قال له الهجاء 
ليس من عل النحوء ونما ذكره النحويون فىكتبم لضرورة ما حتاج إليه | ابتدىء 
فى لفظه ونی کنبه 9" ...» 
آما الابواب الصرفية نی جعابا آخركتابه هقد جرى فها على سنة النحو بين 
(۱) انظر بإب الهجاء » وباب أحكام امز فى ااط (۲) الهم ۲۳/۲ 
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منذ سیبویه ومن آتى سده؛ ذاك لان التصر ف کا بقول‌این جتی: ه وسيطة بين النحو 
ب اللغة ,تجاذيانه » والاشتقاق أقعد فى اللفة من التصريف »ا أن التصريف أقرب إلى 
النحو من‌الاشتقاق » وبدلك على ذل كأنك لانكاد تج دكتابا ف النحوإلا والتصريف 
فى آخره » والاشتقاق [عا مر بك فى كتب النحو منه ألفاظ مشردة لا يكاد يعقد 
اباب ۷ 

وبعد : فیبدو أن لزجاجی فى امل نظر إلى أنى عبر صالح بناتعيق الجر ۲) 
(ت ۲۲۵ ه) فى «الختصر فى النحوء » فقد قالوا عن الجرى : أنه آلف کنابه مك » 
وكان كلما صنف بابا صلی رکمتین بالقام ودعا بأن ينتفع به ويبارك فيه" وقد 
عرفنا الجو التعبدی الذى أحاط به الزجاجى كتابه لجل » تماما على الذى فعلالجرى 
من قبل !! فهل كان الزجاجى نظم عله فى سلك الجرى ؟! » وهل كان بش من 
وراء كتابه ال شهرة ونفعأ تصلان إلى درجة الختصر ۱5 أما اختصر فقد ظفر 
من أى عل الفارسى نفسه بتقدير منصف حين قال فيه : , قل من اشتفل بمختصر 
الجرى إلا صارت له بالنحو صناعف. 

وأما اجمل فقد ظفر كذلك بتفدير الناس على النحو الذى ينت » ولكن نحو 
الزجاجی وفيه , الجل » لا برضی عنه الفارمی ؛ فيقول فيه ما قال . 

وإلى جانب الاسباب الى ذكرتها سابقا : واتی خالفت بين الرجلين » فى كتاب 
الإيضاح عن علل النحو ‏ أذكر هنا أسباباً أخرى تنتظم منهج الزجاجى بعامة » 
ثم أتبعها باجال الاسباب جلة » ثم أختم هذا الفصل بتقويم لنحو الزجاجى أرجو 
أن أ کون منصفاً فيه . 

تعرض أنى على للزجاجى ما تعرض به ضرب من تعرضه لمن هم فى طبقته من 
أعلام النحاة » وأبو على لم يتعرض لن هم فى طبقته حسب ؛ بل تجاوزم إلىالشيوخ 
ثم كان تعرض أبى على للزجاجى أثرأ من آثار ملازمته لازجاج » فقد ذكرت من 
الأسباب الى من أجلها تعقب أبو عل الزجاج أنه لازم البرد ۰ وكان وفيا له آعا 
وفاء 2290 ورد الزجاج على تعلب خصي المبرد ‏ فيسكون له « الرد على علب فى 
لفصیح» ۲۷ . ومعروف أن المبرد تقض على سيبويه » وأبو على بنظر إلى سيو به 


(۱) اللصف ص 4 (۲) نزهة الألباء ۱۰۲ 
(۴) تزهة الألاء ٠١١‏ (:؛ نزهة الألاء ۱۰۱ 
(0) الفهرست ٩۳‏ (1) نزهة الألاء 115 
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ظرة الامام الذی لابدافع » وستز به وبارائه اعتزازاً » ومن هنا توارث تلامیذ 
البرد اللائذون به خط أنبى على ؛ کا توارث تلاءیذ أبى على دفع مانقض البرد على 
سیوبه » فهذا تلميذ أبى على الأول : ابن جنى » بصف البرد بالمفالطة والوهم ی 
تعقبه سيبويه » ويرد ما يعقب أبو العباس الميرد على قوله ‏ أى سيبويه : أنأصل 
اسطاع ‏ أطاع ... فيقول ابن جى : « وقد ذهب عن أب المباس ما فى قول 
سيو به هذا من الصحة » فإما غالط وهی من عادته معه » وإما وهم فى رأيه هذا... 
ثم آخذ بدلل على صمة فول سينو به (۲۱. 

وإذن فقدورث الزجاجی خط أبى على » اصلته بالزجاج الوفى للبرد ااتعقب 
لسیبویه . 

هذا سبب أراه من الأسباب الداعية لان يضع أبو على من قدر الزجاجى ... 

والزجاجى فى كتبه يوقر ایرد" » و محدث أخباره » وينتصر له؛ فبعد أن 
أورد ما ذ کره الا النحاة فى | خدود الختلفة لاس > وفسدها واحداً واحداً : 
فسد ديد الاخفش : سعيد بن سعدة » کا قسد تحدید کل من أنى بكر بن السر'ج '» 
وأنى الحسن بن كيسان . ثم ذكر حد أنى العباس المرد > ووقف طويلا عنده » 
وفسر غرضه ذلك التسدد ۰ وبين أن ابن السراج أخذ من المرد حدیده » 
وذکر ا AN‏ 

وقد بدا لى كذلك أن الزجاحی لم بلحقه من أنى على لانه معاصر من طبقته » 
ولا لیذ موال الزجاج ؛ ولانه يقتصر للمبرد ... حسب» بل لآنه إل ذلك قد 
هاجم سیو به : ورأى رأى الخطئين له » ولم يدفم عنه » ووصف قوله بأنه خارج 
عن إجماع الاحاة البصريين والكوفيين جميعاً : 

قال الزجاجى ق الوجه الحادى عشر من وجوه الصفة المشبة : « أجازه سيبو به 
وحده وهوقولك: مرت برجلحسن وجهه بإضافة حسن إلىالوجه » وإضافة الوجه 
إلى المضمر العائد على الرجل » وخالفه جميع الناس فى ذلك من‌البصر رین والكوفيين 
وقالوا : « هو خطأ لانه أضاف الثىء إلى نفسه » وهو م قالوا فافهم". 

وإذا كان جرد ملازمة الزجاجى للزجاج قد آورئته حنق أنى على - لا ذكرت - 
فكيف الام والزجاجى جاجم سیبوبه هذه المهاجمة السافرة » وبفبه علپا فى عنفه 

(۲) افار أخبار الزجاجى ورفة ١ه‏ ر۳) الجل للرجاجی الصف: الشپة 
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بآخر العبارة حيث قال : « وهو کا قالوا فافهم » . 

وان بع الزجاجى من تعرض أنى على له بعد ذلك أنه لابلتزم المجوم على 
سیبویه » فالزجاجى فى المقيقة أميل ‏ إلى تقدیر سیبوبه حق قدره من الإعظام ‏ 
نظر إليه فى (نصاف من غير أن شحامل . ويتجلى ذلك إذ يقول : وتم الكتاب: 
٠‏ كاب الإيضاح عن علل الحو » عذهب سيبويه”!2 وما احتج به وماله » وماعليه 
لآنه ء دنا هو الصواب دون غيره إن شاء الله . 

وقد رأبنا موقف الزجاجى فى الابضاح وتبصيره آحاب میبویه وتوجچهم 
إلى الاعتقاد عا جاء فى كتابه عن طريق التدليل المنطق لا عن طريق التلقين . وإذا 
كان أبو عل الفارسى من أصماب سيبويه » فإنه يستكثر » أنفة » وحمية » وعصبية - 
أن يبصره أمثال الزجاجی بعبارات سيو به ویدله على جا » والفارسی هو من هو 
فى سير أغوار الكتاب » والقوص البعيد فى أعمافه . 

وإذ كان الزجاجى قد التزم المنطق على النحو النی فصلت فى كنابه ؛ «الإيضاح 
فى علل النحوء » وبيفت منهجه الذى لا يرضى آبا على » فإن الزجاجى قد ترك المنطق 
جلة فى كتابه الجل » فقد أخلى هذا الكتاب من المنطق » ومسائله » وأقيسته , 
وقضایاه » وبراهينه » وتعليله » وتدليله خلوا يكاد يكون تاما . ونحو الفارسی ملء 
هذه السائل کا تبین . 

وإذن فأ بو على پستقل نحو الزجاجی إذا اتصل به على أبة حال كان هذا النحو 
متصلا المنطق أو بعيداً عنه . 

وأود أن آقرر أن أبا على الفارسى يقترب من الزجاجى منهجاً ویعداً عن المنطق 
فى كتابه الإيضاح ۰ فهو قريب الشبه من كتاب الزجاجى فى خلوه من التعليلات 
الفلسفية » والتدليلات المنطقية 

وطريقة أبى على إذا ما احتفل بالموضوع : أن شمره تدليلا » وتفریعاً 
وتعليلا ؛ ومنطقاً » وتقصياً » والنحو الذى برضیه هو ما كان على هذا النحو . وإذ 
قدخلا نحو الزجاجى من اانطق على المج الذى بلتزمه الفارسى فهو لاشك سا بری 
أن الزجاجی فى نحوه لا يسير فى تباره » ولا يحرى فى مطماره . 
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(۱) فى الألف واياء والواو وق التثنية والجم إعمراب فى أم حروف 
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وبعد : فالانصاف بازمنى ألا آجری وراء الفارسی؛ فأری رأيه فى نحو الزجاجی 
فنحن لا تزن النحو موازن الفارسى حسب » ولا ندور فى فلك : عا بعض 
معاصربه والمتقدمين عليه » أوكارها لبعض هؤلاء وهؤلاء . نعم | بفبقى ألا نضع. 
من نحو ازجاجی لانه لم بلتزم المنطق » أوالتزمه على نحو بتخالف فيه هو وأبو على 
بلعندى أن البعد عن المنطق : تعليلاته الجدلية منها عخاصة » عا يرفع النحو درجات 
ولابضم من الزجاجى أنه هاجم حینا سيبويه » ووفى للبرد . آنا اعترف بأن مزلة 
اارجاجی دون منز لة القمارسی فى النحو والثمافة العر مة على وجه عام 3 فالفارسى له 
زعامة و مامة لم يصل [لپما الزجاجی وأنى له ذاك ۰۲۱ والمارسی كذلك له طر فته 
المستوعبة التقصبة فى تناول مسائل النحو فى شخصية طاغية ظاهرة » ولكنى معذلك 
لا أمبط بنحو اازجاجى إلى الدركة الى هبط به أبو على [ليها حى رماه بالخزى 
والاستحياء لو تكلم فى النحو على نحو من الانحاء . 

نحو الزجاجى ف الإيضاح بثل طوراً هاماً من نشاط النحو بين حول عبارات 
كتاب سيو به ؛ من حمث تفسيرها ۽ وإدارة الجدلحوطاء وإثارة الانشات كذلك. 

کا أن نحوه فى هذا الكتاب وكتاب اللامات » والأخبار ‏ مثل طرفا من 
مسائل الخلاف بين البصربين والكوفيين » واحتجاج كل فريق مع توئیق ذلك 
بالاسانيد . عا بعد بذرة لل نيارى فى الإنصاف » والعکری فالتديين. وعلىالدارسين 
الذن يريدون تأريخ هذا الخلاف ألا بنسوا هذه الحلقة الحامة الى صنعها الزجاجی 
فى سللة هذا التطور فى الاحتجاج . 

كا عمل هذا الكتاب صلة المسائل النحوية بالمسائل النطقية من تعليل ودد 
وبرهان » بل صلة المناطقة أتفسبم بالنحاة » وتعرض الاولین للآخرين بانقض 
والطعن والتخطئة ( انظر ما قاله فى تحديد الاسم ) فى کتابه الايضاح . 

ثم هو عثل طارفا من أصول النحو أاق مما فى غضون کنبه هنا وهناك . أبحق 
لنا أن نشكر قيمة نحوه التارخية بعد ذاك ؟ 

ولست أدرى مبعث هذا الاحساس الرضى الذی أجده فى تفسى عند ما أقرأً 
كتاب الل » وهو (حساس أجده فى الکتب الى ألفها تایبا وم لله مخلصون . 
هل استجاب الله دعاء الرجل حقاً عند البيت ارام فنفع یکنابه الناس ؟ أو لان 
أ- لوبه فيه سبل سمح خال من التعقيد والتفريع فيعطيك اللباب فى كل باب ؟ أو 
لآنه فى جمعه مسائل النحو مد عل المبتدئين والنتهين أجعين » قد کون هذا أو 
بعضه » ولكن الزجاجى على كل حال له مكانة عندى وعند الناس ولا سما المغارية» 
ما يحعلنى أخالف رأى الفارمى فيه » فان قوله ولا أرتضيه . ١‏ 





ابا سسا 
شابوا كل 


۰ 4 
فص لول 
أ آبى على فى أصول اللحو 
بينت فبا سبق مقدار ما تأر ابن جنى إشيخهفى الاحتجاج للقراءات ۱ واتخذت 
كتاب الحتسب مادة لسان هذا التأثر ومداه . 
والان أتعرف آثار أنى على عند ابن جنى فى أصول النحو » وقد أودعها 
ابو الفتيم كتابهالخصائص . وبتناول أثر أبيعلى » وتأثر ابن جنى به فى ذلك الکتاب 
تتم الصورة اتی أبتغى رمم خطوطبا فى هذا البحث إذا كان من موضوعه « أثر 
أنى على فى القراءات واللحو » . 
+ اه 
ابن جنى فى كتاب الخصائص عتفل بأنى على : یی عليه » ويدل على مواطن 
البراعة عنده » « فا كان أقوى فياسه » وأشبد بهذا العلل اللطيف الشريف آنسه » 
فكأنه كان مخلوقا له ... 7 
وتراه هرا تفسیره) و صوبه(۲ » وسجب عا سقد من معان » و بجر به 
على أحكام الصناعة”* » ويثنى ناء على نرعة الشيخ فى القیاس حتى أنه قال : « إن 


۳۱۷/۱ الخصائس ۲۸/۱ (۲) الصدر الابق‎ )١( 
4۰۱۹/۱ قس الصدر ۳۱۸/۱ (4:)١/0ة؟ (0) نفس المدر‎ )۳( 


— A — 


رأبته صف فيا الشیخ بالتصسف". 

وقد كان هناك تفاعل بين ابن جنی والشيخ » يقوى هذا التفاعل عند أحدهما 
حين بضعف عند الاخر وقد یکون مهما فى طبقة واحدة . 

. فان جنى يتلق عن الشبخ وذلك فى القالب العم‎ ١ 

< - وقليلا ما کان الشيخ يتلق من ابن جنی » فبتأئر بتليذه ترا إيحابياحى 
يسجل الشيخ قول التلميذ. 

وسأضرب الثل لكل حال من آحوال التفاعل فا يأتى من حديث : 

فق (۱) نرى ابنجنى بقول مثلا : سألت أبا على ( رحمه اه" ) » أو أنشدنا 
أبو على“ آوحدثی(*۲ » أوكذا عبد إلى أبوعل ( رحمه ات ) أو بول : وهو 
رأى أبى على ( رحه الله ) وعنه أخذته لفظاً ومراجعة وا . 

وف ىكتاب الخصائص ما بدل دلالة وام على تأثر ابن جنی بأنی على فى أصول 
اللغة والنحو » وجاء ذلك التأثر مظبرأ لتلق ابن جى عن شيخه » فابن جى ينقل رأى 
إليه فى باب أفى وقت واحد ودعت أم تلاحق تابع منها بفارط ۲٩‏ . 

وهناك أصولكررها أبو على فى تلف كتبه » فب ابن جنى علا » وأفاض 
الحديث عنبا » وشقق القال فيا من ذلك مثلا . 

أولا : جام الاغغال لأبى على ما تصه : « ولزوم الظاهر أحب ژلینلا۱۰» 


(1) الخصائس 1۸۲/۱ (۲) ۳۲۲۸۱ 

(۳) ۰۰۱۰۱۷۰۳۹۸۱۳۹۰/۱ )£( ۱۱۳۰۸۳۱ (0) ۷/۱ 
(() 1۲۰/۱ (۷) ۱۲۱/۱ (۸) اظر الخصائس ۳۹/۱ )٩(‏ اظر 1۳۹/۱ 
(۱۰) اظر الاغفال 4 ٩۲‏ تیمور تفسم : ۳۹۸ 


س ۳۹ 2 


قا كان من ابن جى إلا أن عقد بابأ « فى امل على الظاهر » ون أمكن أن کون 
المراد غیره(۲۱ » وأورد فى هذا الياب ما نصه . 

ه وذكر جمد بن الحسن ( أروى ) فى باب ( ع ر و ) فقلت لأب على 

من أبن له أن اللام واو ؟ وما يؤمنه أن تکون باء فتکون من باب التقوى » 
والرعوى ۰ نج إلى مانحن عليه من الآخذ بالظاهر » وهوالقول » فاعرف ما ذکرته 
قوة اعتقاد المرب فى ال على الظاهر ما لم بمنع منه ماع" » 

وثانيا : فى الشيرازيات رأيت أنا على ينص على أن المرب قد يحرون الثىء 
مجری‌النظیر ۳ فيأنى أبن جنى ويعقد باباً لذلكالاصل الافوی» أسماه , عدم النظير » 
وقرر فيه أنه إذا دل الدليل فإنه لاحب إبحاد النظير . . . فأمأ إن لم بهم دليل فإنك 
محتاج إلى إيحاد النظير() . 

و تحدث أبو على عن الاعتراض ف كل من الشيراز .ات( » وا لیات © 
وذلك قوله : « ولیس فى الاعتراضات الق فصل ما ن الاشاء المتصلة اءتراض 
بجملتين [نما النی فصل به فى نحو ذا جملة واحدة کون فيا تسديدللمتصلين اللذين 
بقع الفصل بينهما كالصفة هما » واستشید بالقرآن الكريم ؛ والشعر العربى » ومنثور 
الكلام . وأورد الببت ف الشيرازيات : 

وقد آدرکتی _ والوادث جة أسلةقو م لاضماف و لاعزل(٩‏ 
کا آورد الا یات الاة فى الحلبيات . 
ألا هل أناها ‏ والحوادث جة أسنة قوم لا ضعاف ولا عزل 
م وه هس 


وبدلت - والدهر ذو تبدل هيفاً دبورا بالصبا والشمال 





¢ ه 


كأن - وقد ألى حول جريم أثافيبا حامات مول 


(۱) الخصائس ۲۱۱/۱ )¥( |۲۹۱۸ (۳) اظر لوحة ۳6 من الشعرازياته 
(4) الخصائصس ۲۰-۲۰۳/۱ (0) لوحة ٩۱۰‏ (۱) ۱۰۰ 
(۷) الشيرازيات ۰۱ (۸) الحليات ۰ ۰۱ 


س £۰ س 


فلا هوت ابن جنىأن بعقد فىكتابالخصائص باباً والاعتراض » يقر فیه‌آن 
هذا القسل من هذا العم کثیر » قد جاء فى القرآن » وفصيح ااشعر » و منثور الكلام 
وبنشد البيت النی أنشده أبو على فى الشيرازيات : ألا هل أتاها .. ویذ كره ذلك 
ببيت أمرىء الفيس الذى ترد فيه جملته ( والحوادث جمة ) وهو : 

ألا هل أتاها ‏ والحوادث جة بأن امرأ القیس بن تملك بيقرا 

وبيت آخر هو : 

ألا هل أتاها ‏ والحوادث كالخحصا. 

ثم بورد الآبيات الى أوردها أبو على فى الحلبيات » ويسلق على ما أنشده 
أبر على . 

دكأن وقد أتى حول جدند » 

وری‌ما خالف فيه رأى الشيخ بأن ليس هناك اعتراض ف البيت . 

وثالثا : ويعقد أبو على حديثا فى المسكريات يورد فيه تقسيم أبى بكر للكلام 
منحيث الاطراد والشذوذ ثم يستقل بعد ذلك ما ,ظهر شخصيته » فيشعب » وعثل» 
ويستطرد ١‏ ویفرع » وبأل ابن جنى فيتحدث كذلك عن أضرب الكلام فى 
الاطراد والشذوذ فيركز وحصر ومع ویعزز فى غضون حدثه ‏ نظرية تقديم 
السماع على القاس » وهی الى رددها أبو على فى مواطن محتلفة من كتبه 9" ۰ 

ورابعا : وبقول أبو على فى الحجة : , فأما ما انفرد به ورش فى روایته عن 
نافع من أن الحاء مكسورة والميم موقوفة إلا أن تلق الم آلف أصلية مثل سواء 
عليبمو أأنذرتهمو آم لم تنذرم ‏ فالقياس فيبا إذا لفيت الا لف الآصلية » وإذا 


ن ج چ دس 


(۱) رواية اللخمائص ( جديد ) ورواية الملبیات حرم اظر الخصائس ۳۸۰-۲۳۹/۱ 
(۲) انظر السکریات لوحة )۱۳ وما بمدها (۳) اظر مثلا اللبيات » خوش 0۲ 
(4) الححة ۷۰/۱ 


بت 1 سب 


کا ضرب أبو على مثلا للا"خذ باللغتين ما روی عن نافع من قراءته مرة علییمو 
وأخرى علیہ (۱) 

وقول ان جنى فى | صائص : باب اختلاف اللغات وكلبا حجة : اعل أن سعة 
القياس تبیح لهم ذلك ولا تحظره علیبم » ألا رى أن لغة التيميين فى ترك إعال 
(ما ) يقبلبا القياس ولغةالحجازبين فى إعمالحا كذلك ؛ ان لكل واحد من القومین 
ضرياً من القراس يؤخذ به » و خلد إلى مثله > وليس لك أن رد (حدی اللغتين 
صاحتبا انها ليست أحق بذلك من رسيلتها . > لکن غاية مالك فى ذلك أن تتخير 
إحداهما تقو ما على أ نپا » وت > وتعتقد تقد أن أقوى ‏ القباسین , أقبل لاء وأشد أذ آنا 
ها فأما رد إحداهما بالأخرى فلا“ 

وهذا الكلام فى مضمونه وخواه بلتق مع الكلام النی قاله الشيخ ومارآه . 

ول جانب هذه المقابلات الى بينتفيها تأر ابن جنى بای على هذا التأث رالظاهر 
قیال صول اللغويةوالنحوية ؛ رأيت فى خلال الا بواسالختلفة‌من کتاب الخصائص 
اعتاده کذاك على ااشیخ فى تقريرها ومن هذه الا بواب . 

 ضراع مض المراتب إذا عرض هناك‎ ١ 

د سارف لمر E‏ : د هذا موضع لم أسمع فيه 
لاحد شيئا إلا لآبى على ( رحه الله ) 4 

م الاصلان تقاربان فى بالتقدم والتأخیر 0 

۽ تلاق المعانى لاختلاف الاصول والبانی © 

ه ‏ الاشتقاق الا كبر » ورف ف‌صدر هذا الباب أن أبا على كان ستعين 
به » ومخلد [إليه .. 

٩‏ - مشامة معانی الاعراب معان الشعر » وبذكر فى مطلع الكلام أن 
أناعلى يبه من هذا الموضوع على أغراض حسنة ^ . 


(۱) المحة ۱۰۹/۱ بلدية (۲) الصائس 4۱۰/۱ 

(۳) الخصائس ۳۰۲-۳۰۱/۱ (؛) نفس الصدر ۲۲۱/۱ 

۱ الخصائس ۱۹۸-41۷/۱ ؛ )١(‏ الصائس ۸-0۰۰۷/۱ ۰۰ 
(۷) الممائس ۰۲۰/۱ (۸) اظر الحسائس ٠٦۹-۰٦۰/۱‏ 


(م 4۱ س أو على الفارسى ) 


5119: 


فبذه أمثلة توضح الحال الآولى من حالات التفاعل بين الرجلين » وهی تلق 
امن جى من الشيخ . وانتقل بعد ذلك إلى تجلية الحال الثانية الى فما . 

( ب ) يقبادل ممه البحث » وخوضان معأ فيه : وذلك حيث يقو لا بنجنى : 

ی ات خالياً فى آخر النهار خين رآنى قال لى : 
و بن أنت ؟ آنا أطليك ١‏ قلت :د وما ذلك ؟ ,قال : ما تقول فما جاه عنهم من 
سول م ف معأ فيه فلم نحل بطائل منه » فقال : ه هو من لفة الين » وخالف 
للغة ابنى نزار » فلا شكر أن بحىء عالقا امتتبم 0 

وأخرى حبت يقول : وسألت آبا على ( رحمه الله ) عن قوله : 

أ يت أسرى » وتبیی تدلکی وجهك بااعنير والمسك الذى 

نفضنا فيه » واستقر الاس فيه أنه حذف النون من تببتين کا حذف الحركة 

للضرورة فى قوله : 
« فالیوم آشرب غير مستحقب » 

كذا وجهته معه » فقال بل : ٠‏ فكيف تصنم بقوله : تدلك ء فلت : نجعله 
بدلا من « تنبيتى » أو حالا » فتحذف النون ا حس‌ذفبا من الاو فى الموضمين » 
فاطيآن الاس على هذا © . 

وقد یکون شىء من ذلك من قبيل الدربة بلق مما الشيخ على نلبيذه » لكن نس 
ابن جنى على أنه هو وشيخه تشاركا فى هذا الا ميل بى عن ذلك التقدير إلىالقول 
بأن ذلك من ذبيل تبادل الحديث » والاوض مما » وإلقاءكل مهما بطرف فيه 
اتناء الوصول معا إلى الجواب . 

ومن دلائل الحال الثالشة وهی قليلة حيث يتلق الشبخ من ابن جتى ويتقبل 
ما براه » ماطمتن إليه ويرضاه ۲۸ حت ليسجله فى تعاليقه ‏ ماجاء فى الاصائص : 

فلت مرة لآبى على (رحه الله ) : قد حضری شىء فى علة الاتباع فى ( نقيد ) 
وان عرى . وأن تكون عینه حلقية » وهو قرب القاف من الخاء والغين فکا جا. 
عنهم التجير والرغيف ‏ كذلك جاء عنهم , النقیذ » لجاز أن بشبه القاف لقرعا من 
الحلق ها » کا شبه من أن النون عند اقاء والفین أهما حروف الفم فالنقيذ فى 
الاتباع كالنخل والمنغل فيمن أخن النون » فرضيه وتقبله »' م رأيته رده فيا 
بعد مخطه فى تذ کرته 0 . 


(١)الخصائس‏ ۳۹۲/۱ (۲) الخسائس ۳۹/۱ 
(۳) المصدر السابق ۱۲۹/۱ (4) هی ااصدر ۳۷۱/۱ 


دا 


وان كانت عبارة : »و فرضیه وتقبله» توحی بأن التلبيذ بعرض لا ليتلق الشيخ 
عنه » بل ليقر ما بعرض عليه أو ينفيه ‏ لكن قول ابن جنی بعد ذلك « ثم رأيته 
وقد أثيته ... » بدل على حال التلق من الشيخ ‏ وتلك الحال قليلة نادرة عل‌وجه 
العموم . ولا يقدج ذلك فى مكانة أنى على » بل أرى أن ذلك مما يعلى قدره » إذكان 
دلبلا على رغبته فى العم وحرص منه » وإقبال عليه . 

وابن جنى كأستاذء حتج بالحديث الشريف ف المعنى اللذوى » وتقرر الأأصول 
وشرح مذاهب العرب فى كلامها : استشبد فى باب القول على اللغة وما هى : بول 
الرسول , من قال فى المعة صه فقد لغا » وفسر لغا بتكل (۱). 

وفى تقرر ماذهب إليه من أنالعرب قد أرادت من العلل والاغراض مانسبناه 
إلبيا » واناه عليها قال : « ومن ذلك مابروى عن الى ( صل الله عليه وسل ) أن 
قوما من العرب أتوه فقال لم من نم ؟ فقالوا : « نحن بنو غیان» فقال : وبل أتتم 
نو رخدان, . فهل هذا [لاكقول أهل الصناعة أن الآلف واانون زائدتان » وان 
كان ( عليه السلام ) لم بتفوه بذلك » غير أن اشتقاقه إياه من الغى بمنزلة قولنا نحن: 
وان الآلف والنون فيه زائدتان» وهذا واضح" . 

#09 © 

وعايتفق فيه ابن جنی و تأثر شيخه فيه :اصطناعه أساليب أبى على عند البرهان 
والتدليل : فهو بورد الاعتراض وبرده”" » ويفترض الاسئلة وجیها ۲4 » ويبدأ 
ما أسميته عند أنى على بالتدليل المؤسس » ثم يقبعه الدليل المؤكد المقوى 0©, 
ویقولبالاول والاجدر ۲0 ويسلك سبيل المناطقة ‏ كايسلك أستاذه سبيلهم ‏ 
فى اتخاذ أساليهم فيظهر عنده القياس الاستثنانی " وذکر العموم والخصوص 
الو جهى ؛ ويقمم التقسم المنطق 0): ويناظر وقایس(۱)؛ ويغرم غراماً شديداً 
بذلك حى أنه يقول : إن مسألة واحدة من القياس أنبل وأنبه من كتاب لغة عند 


(۱) الخمائس ۳۲/۱ واظر س ۹:۱۳ ()الخصائس ۲۹۰/۱ 


(۳) نفس الصدر ۲4/۱ (4) الخصائس ۲۰۹۰۱۰۹/۱ 
(0) اظر اصائی ۲۰/۱ (5) انظر ۲۷۹۰۱۲۷۰۱۱۷/۱ 
(۷) اظر ۳۳۱/۱ (۸) اظر ۱۰/۱ )٩(‏ ار ۳۲۹/۱ 


(۱۰) اظر ۱۱۳۰۱۱۲/۱ 


= 184 سم 


عيون الناس (۱» ۽ ودم القباس عا بين المقيس والمميس عليه من فارق۳) »> 
وأوضح الراهين عنده ما كان ملحقا باابراهین الحندسية” : بذ کر القدمات الى 
تتپی به إلى نثيجة بصدرها وله : فقد ثبت کذا وكذا“ . وما أشبه ذلك 
بالا-تنتاج الذى يقب خطوات البرهان على النظریات الحندسية . 

كذلك ما يفو فيه ابن جن قفو شيخه استفلال مسائل العروض والقوافی 
فى التدلیل والاحتجاج » ولا أطيل القول بادثیل بل حسی أن أشير إلى بعض 
الصفحات الى ورد قبا هذا الا ياء ٠‏ 

وابن جنی معتد ‏ كشيخه ‏ بأبى الحسن الاخفش » ونك لتری مظبر هذا 
الاعتداد فى قوله حيث بدفع عنه : على أن أبا الحسن قد كان صنف فى شىء من 
مقا بيس كتيب إذا أنت قرنته بكتاينا هذا عللت بذاك آنا أنينا عنه فيه » وکفیناه 
كلفة التعب به » وكافأناء على لطيف ما أولاناه من علومه المسوفة [لینا المفيضة ماء 
مر والشاشة علينا » حتى دعا ذلك أقواما نزرت من معرفة حقائق هذا العم 
حظوظهم ؛ وتأخرت عن [درا كه أقدامبم إلى الطعن عليه ؛ والقدح فى احتجاجاته 
و علله ۱۱) ¢ وأبوالحسن هنا سعد بن مسعدة الاخفش لانه هو الذى ملف 
القایس ۷ . 

ثم إن ابن جنی يقوى مذهب الاخفش : علق على قول ضيذم الأسدی : 

إذا هو لم خفنى فى ابن عی وإن ۸ ألقه الرجل الظلوم”ا 

بقوله : هذا البيت تقوية لمذهب أبى الحسن فى إجازته رفع زيد بعد إذا الزمانية 
بالاتداء فى نحو قوله تعالى : « إذ اسماء انشقت » , وإذا الشمس كورت ».... 
وإنما الغرض إعلامنا أن فى البيت دلالة على صحة مذهب أبى الحسن هذا . 


كن كن 8 
(۱) 1۸۲/۱ (؟)انظر الخمائس ۱۰۰/۱ (۴) ۱۱/۱ 
(6) اظر ۴۰/۱ (ه) اضر ۴/۱ ۵)۷ ٤۲١۸‏ ۸۱4۱۳۳۸۰۲ 
(1) ااخمائی ۴/۱ (۷) انار اللهر ست ۸ ۷ 


(۸) الخصائس ۱۰۹/۱ (5) الخمائس ۱۱۰/۱ 


40 س 


و يعرف - مع الشيخ أسلوب الاخفش فى تناول المسائل » عقد ابن جنى باب 
فى اللفظين على المعنى الواحد ردان عن العامل متضادين جاء فيه » «وقد كان 
أبو الحسن ركاباً لهذا الشيخ آخذاً به » غير محتشم منه , وأ كثر كلامه فى عامة کنبه. 
عليه ؛ وكنت إذا ألزمت عند أنى على ز رحمه الله ) أن أقول لا المسن ثيئاً لابد 
للنظر من [لزامه إياه تقول لى : مذهب أنى الحسن كثيرة ۲۱ . 

کا قف موقف شيخه من المرد بدفع عنه ما اعترض به على سیبو به" . 

© © 

وترى فى ابن جنى الامانة العلبية » وكانت لها مظاهرها فى الخصائص ۱۳ ۰ وقد 
لحظ ذلك ابن جى من أستاذه » ونص علما . ودعا الباحثين [لپا ٩‏ . 

© ¢ هس 

وة سمة تظبر فى تأثر ابن جنى بأستاذه أىعلى » تلك إيثارة الانصباب فى إبراد 
الشواهد » لا كت بااشاهد أو الشاهد ين » وتلكالرعة الظاهرة عند الإمام سيو به(“ 
فسلك کل من الرجلين سبيل الامام فبا . 

وغير خاف ما يظبر عند ابن جنى من الاستطراد فى وه » ولكنه شرق عن 
الشيخ فيه » فاستطراد ابن جنی يضم موضوعات مبرابطة . لا ج بظبر عند الشيخ 
من الاستطراد لآدنى ملابسة تنسيك الموضوع الاصيل الذى يتحدث فيه » 
و تطنی عليه . 

۵6 © © 

وآءر تخالف فيه ابن جنی مع‌أستاذه أنىعلى , ذلك الا کثار من استشهادهبشعر 
المولدين فى العانی وبخاصةق المفى . فابن جنی بقدر التفی ويبالغ فى قدره . 

(۱) بو شاعر و ۷) بحدثيه ۲۸۱ ولا بعرفه إلا صارقا" . 

(۱) الغصائس ۲۱۳/۱ (۲) اظر ( ۰۱۰۱۹۰۰۱۸۹۰۷۷ ) من الخصائس ۱ 

(۳) اظر ۲۷۱/۱ (0) اظر الخمائس ۱۰۸/۲ وما بمدها 

(ه) انظر سيبويه امام النحاة لأستاؤنا ۱۸۲ وما حوالیها 


(1) انظر ف هذه الظاهس: من كتاب الخصائص ١/48:41651؟‏ وما بمدها 
(۷) الخصائس ۲۲/۱ (۸) الصدر السابق )٩( 4۳۲٩‏ الخصائس ۲۰۸/۱ 
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(ب" ثم هو بى على سرعته » وخلوص ذهنه ‏ يسرع العمل ولا بمتاقه بط, 
ولا يستوقف فکره » ولا يتمتع خاطره"! . 

(-) وحتج بشعره فى المعانى ۰ ویدفع مابتوهم من الخطأ فى ذلك إذ بقول : 
بعد أن اسنشهد بشعره ‏ . ولا تستنكر ذ کر هذا الرجل وإن كان مولداً 
فى أثناء ما نحن عليه من هذا الموضع وغموضه ولطف متسربه » فإن المعانى يتناههها 
المرلدون کا يقناميها التقدمون ... ولياك والحنبلية حثأ » فإنها خلق ذمم » ومطعم 


على علا ته وخے ٩‏ : 
(د) ورف مذهبه فى استمیال بعض الا لفاظ كاستعال التنی‌ذا » وتا » وذی 
فى شعره كثيراً و سأله فى ذلك ۱۳ . 


وقد بتفق آبو على مع ابن جنى فى تقدير التفی إلى حد ما » فقد عقد أبو على 
مسائل فى الشيرازيات تناول فيبا سض یات للبتفی بالدراسة © » وق ذلك مض 
الاحتفال بالمتفى » ولكن أبا على لايباغ ما ابن جى فى تقدير التفی والاحتفاظ 
بشعره علىأية حال . 

وموقف ابن جنى من ااقراءات أسلم من موقف شيخه » ذلك أن أباعلى ‏ مع 
اعترافه بأن القراءة سنة متبعة »2‏ حك القياس » فا وافق من القراءات القياس 
اعتد به:ومالم بوافق فر رأن امل عليبا ؛والرد لیما ينينى أ لابحوزما وجدعنه مند و حة» 

. وینقل ابن جنی رأى الشیخ فى أن القراءة سنة مع اختلاف ف التثيل » واتفاق 
ق الفحوى . 

بقول الشیخ : , لو قيل اللانى فى مو ضع اللاتى » واللانى فى موضع اللانى فى غير 
النزیل لاستقام » ولا کون ذلك ف التلاوة , لان القراءة سنة 29 . 

ومول ابن جى : وما محتمله القياس » وم برد به السماع كثير منه القراء‌ات 
الى توتررواية ولا تتجاوز » لانه لم يسمعفيبا ذلك کقوله عز اسمه « بسم الله الرعن 
الرحيم» فالسنة المأخوذ ما فى ذلك اتباع الصفتين |عراب‌اسم اتهسبحانه » والقياس 
يبح أشياء فیا وإن لم يكن سديل إلى اسستعمال شىء منها . . .80 


(۱) الخصائس ۳۳۲/۱ (۲) الخصائی ۲۳/۱ (۳) اظر الخصائس ۱۳۱/۱ 
(1) انظر الحديث عن الشیرازیات فى هذا البحث 

(0) اظر الشيرازيات )١( ٩ ٤‏ الحجة نسخة ال ۲۲/۱ 

(۷) الشيرازيات ٩ ٤‏ (8) الخصائس ۰۳/۱ وما بعدها 


— ۷ 


وابن جنى بعد ذلك آرحب صدراً حتج لمزة فى قراءته : « واتقوا الله النی 
تساءلون به والارحام » على حين ضعفها أبو عل(۱) ويقرر ابن جنی أن ليست هذه 
القراءة عنده من الإبعاد والفحش والشناعة والضعف على ما رآه فها وذهب إليه 
آو العياس «۲) 1 

وعحتج ابن جى لقراءة لعائشة وان عباس ؛ وعیسی . وابن همر » وزید 
ابن على "© تلقو نه بألسنتک*۲» ولیض فم واحد من اسبعة أو الثلاثة الذين 
فوق السبعة . 

وحسب ابن جنى أنه عقد كتاباً فى القراءات الشواذ » فوثقها واحتج ما . 

وغریب بعد ذلك كله أن يقر ابن جى أن قراءة عاصم وقيل من راق سان. 
النون من من معيب فى الإعراب معيف فى الامماع ۲۳ ۱۱ 

ورأيت ابن جنى يستكثر من التعليل النفسى » والرجوع إلى الحس فى التدليل 
وكان من أنى على شیء من هذا فى بعض کتبه ۱۷ لکن ابن جنى توسع فيه حتی صار 
ذلك من سماته الى بقسم بها » و,شميز عن شيخه فما ۰ ولك ما ختصر الدلالة عل 
هذا الاتجاه . قال : 

« الحذاق المتقنون من النحاة يحيلون ‏ فى عللهم ‏ على الحس ؛ ومحتجون 
شقل الحال أو خفتها على اللفس ۵ . 

« لا توقف ف تقل الباء الساكنة بعد الضمة ؛ لان حالما فى ذلك حال الواو 
الساكنة بعد الكسرة ؛ وهذا کا تراه آم بدعو الحس إليهء و علو طلب الاستخفاف 
عليه » وإذا كانت الحال المأخوذ پا » المصير بالقیاس إلها حسية طبيعية فناهيك 
چا ؛ ولا معدل بك عنها!؟ . 
۱ ب اهس 

وتظهر الصناعة الصرفية فى اختیار ابن جنی للالفاظ ا كان الشأن عندالشیخ + 
انظر مثلا فوله . 

(١)انظر‏ الحجة ۲۲۹/۳ البلدية (۲) انظر الخصائس ۳۹6/۱ 

۸/١ الخصائس‎ )٤( ٤۳۸/١ البحر احبط‎ )۳( 

(9) انظر الفصل ااخاس بذلك من هذا البحث )١(‏ الخصائس ٩۷/۱‏ 

(۷) انظر مثلا الشيرازيات 4 ۰۲۰6 واللیات 6٠246‏ 

(۸) اخصائس ۱/۱ 4 )٩(‏ نفس ااصدر 44 


— ۹ - 

« لا تعدم هناك مذهباً نلك › ومأما تورده۲۱ » . 

وقوله : ه جعلوه كالمنية على فرط عنام ۲۳ ۰ . 

كا تظهر الصناعة اللغوية وذلك فى قوله ‏ مثلا - وأنها ‏ أى اللغة ‏ لم 
تقتمت اقفتعائأ » ولا هيلت هيلا . 

ويعد : فذلك مدى ما تأثر ابن جنى بأنى على ٠‏ ومدى ما افترق عقدار عنه ‏ 
فى الخصائص النی عثل أصول النحو واللغة : 

تأثر ابن جنی واضحبأستاذه فى الصو ل النحويةواللغوية » واحتجاجه بالحديث 
الشر يف » وق طرقة التدليل بالتزامه مسائل المنطق وقضاياه » و بالتعصب لسيبويه 
وبالرد على من هاجمه وعاداه » والدفاع عن أبى الحسن الاخفش » والاعتداد به» 
وبالانصاب فى سرد الشواهد » واستغلال العروض والقوانى ف التعلیل » وظهور 
تزعة الاستطر اد عنده بطابع خاص ومقدار. 

وان ج بعد ذلك کثر فى سض ما أقل منه شيخ : یکش من الاستشهاد 
بشعرالمولدين ق‌العانی » ومن تقدیرالتنی »كا يكثر من التعليل النفسى » والاحتکام 
إلى طبيعة الحس فى الاحتجاج . 

وأنك لتجد بعض هذه السهات من التوافق أو التخالف فا عرضته من دراسة 
مقارنة بين الرجلین فى الاحتجاج ‏ فى الحجة واحقسب ؛ ولکنی هنا بصدد بان 
مدى تأثر اين جنى بشيخه فى أصول اللغة والنحوء وتا لنرى ذلك التأثر متميزأ 
بطابعه الذى يستقل به كتاب الخصائص », وب ی فى أصوله على سنن من هدى 
الشيخ . حيناً يق منه الأثارء وحیناً يفترق عه عقدار على النحو الذى ساف 
نه السان . 


(۱) الخصائس ۸۰/۱ (۲) الخصائی ۸٩/۱‏ (۳) نفی الصدر ۳۱۷/۱ 


اعصنیرابنال 
أثر یی على فى فروع النحو 
تأثر ابن الشجری فى أماليه بأنى على الفارسى 


وان الشجری من رجالات القرنين الامس والسادس ء فقد ولد فى رمضان 
سنة خمسين وأربعائة منالحجرة » و توق فى رمضان‌سنة ثنتين وأربعين و عسا۱2) 
واه هبة الله بن على » وکنیته أبو السمادات » وقد اشتهر بأماليه فى انحو 
واللفة والادب ‏ وتأثره واضح بأبى على فى هذه الآمالى الى آملاها فى سنة أربع 
وعشرین وخمسمائة ج رة" ؛ وفيا حتفل بأنى على » فيعده من النحاة الحققين ۲٩‏ 
والاة التقدميق*2 . وقد قضی أب السعادات مدة طویلة بقری" اللحو ن طفت 
فا قو لباقو تسبعين نة ۲۳.ومعی هذا أنهجلس الافراء وسنه نتان‌و عشر ون 6۷ 
و تصل سلسلة شیوخه بأبى على الفارسى فى عم العرية - فهی كا بقول صاحب 
النزهة : أخذه عن ابن طباطا » وأخذه ابن طباطبا عن على بن عیسی الربعى 
وأخذه الربعى عن أنى على الفار.بى عن أبى بكر بن اراج" . . . ومن تلاميذه 
ابن الانبارى صاحب نزهة الالباء » وحدثنا عن مكانته فى عصره وما انت له 
رياسةالنحو فى زمنه حتى صار : أنحى من رأينا من علاءالعرية » وآخر من شاهدنا 
من حذاقهم وأ کار 9 تلع سلسلة شیوخه » وذلكم ابن الانباری أحد تلاميذه 
والتى ہمنی فى هذا البحث أن أتعرف مکانة أبى على عنده » ومدی تأثره به » 
وتقديره له : و بظهر قدر ابن الشجرى لایی على واقتفائه آثره فى هذه الاحكام ای 
يصدرها على المسائل النحوبة متفقة مع تلك الا حكام الى أصدرها أبو على من قبل 
ويقيس علا » فنزاه بحكم على الكسرة فى غلااى ونحوه بأنها حركة بناء » ويقول: 
« إن کل حركة لم تحدث من عامل حركة بناء » کا حكم آبو على فى الباب الثانى من 





(۱) بنة الوما: ۰۸ (۲) انظ نزمه الأليا. ۳5۸ 
(؟) انظر ص 4۷ < ۱ من آمالى ان الشجری ‏ (4) ۱۸۳/۱ 
۲۸۲/۱٩ )5( ۱۲۹/۲۰۳۹۱۱۰۳۰۲/۲ (°)‏ 


(۷) انظر ار ع الوك والوفاة (۸) ترمة الألاء ۳۷۰ )4٩(‏ الصدر الان 


— 0۰ س 


الجزء الثانى من کتابالایضاح بأنحركة التقاء السا کنین‌حرکه بناء » وذلك فقول : 
« وحرکات البناء الى تتعاقب على أواخر هذه البفية نحو حر التقاء الساكنين 
فى أردد القوم » © 

ثم نراه بتقل آفرال ای على مستشیدا ہا معتدأ حيث يقول : قال أبو على : 

ه أرواحمودع » »كف وهم ٠‏ ليل نام » » ولو آنشدمود*ع جاز ؛ وكان التقدير مودع 
فيه ,كا حذف من قوله : «كبير أنلس فى مجاد مزمل « أى مزمل فيه » ۲۳ . 

ثم نرى ابنالشجرى يعتذر لا بى على الفارسى من اغفاله وجوها [عرابية لا بعجن 
مثله فى عمله عن ذكرهاء وذلك ما ذكره فى صدر الجلس التاسع والعشرين حول 
بيت الاخطل: 

إن العرارة والنبوح لدارم 2 والمستخف آخوم الاثقالا 

قال أبو على فى بعض أماليه : ه أنشدناه إبراهيم بن السرى الزجاج » وذكر 
أن الرواية فى المستخف بالنصب وبالرفع ‏ فأما , الأثقال » تارج من الصلة » 
ومنتصب عضمر دل عليه الستخف «. ثم عقب ابن الشجری على هذا بقوله : 
وهذا جميع ما ذكره فى البيت ف الجزء الذى وقع إلى » ولعله قد استونی القول فيه 
فى موضع آخر "ا ا 0 
٠‏ وهذا اعتذارلابى على إلى جانب معرفته بطريقةشيخمف التقصى والاستيفاء, 
فعبارته الأخيرة دالة على الاين جميعا . 

* #د بيد 

ويدل کتاب الآمالى لان الشجرى على أنه اطلع على کتب الفارسى اطلاع واع 
متفبم . فبو بطلع على كتاب الا بضاح *؟ وعلى شروحه الختلفة ۱۹ . 

كا يطلع على تنكلة الإإيضاح © » وعلى كناب المرامل وكتاب ال کر 
ويطلع على الشيرازيات ۲ كا نتصل بكتابه الحجة ٠‏ و نقل‌منبا كثيراً فى أماليه 0١١!‏ 
ثم هو بجحيل الطرف فى كتبه بعامة ۳ . 
(۱) امال ابزالشجرى ۱/۱ واظر ۷۲۱۹/۲ 

٩۰/۱ )۲(‏ واظر فى ذلك ۱۱۱۳/۱ ۱۰۸۱۱۱۰۳۱۵۲۱۰۰۱۲ 
۰ وما بمدها ۲۲۲/۲ وما بمدها » ص ۲۳۰ 

(۳) ۱۸۹/۱ وما بعدها (4) اظر مثلا ۳۸۹۳۳۱/۱۲۳۹۳۳۲۰۳۱۷۸/۱ 


زه) ۳۱۷/۱ (() 1۰/۲ (۷) ۱۰۰/۱ ۸۱ ۱۰۲/۱ 
)٩(‏ ۳۳۲۷/۲ (۱۰) ۳۲۰۶۲۰۱/۲ (۱۱) اظر مثلا ۳۹۸/۱ (۱۳) ۱۸۰/۱ 


= ۵1 — 


ویدو تأثرهبأنى على كذلك ‏ فى طريقة تناوله لشرح الا لفاظ اللغرية» 
والاستدلال على معانيها بالقرآن الكريم » والشعر العرنی القدم : 
قال فى شرح ألفاظ البيت : 
جزی الله عى والجزاء یکفه عمارة عبس نضرة وسلاما 
النضرة : الحسن » ونضر الله وجهك حسنه » ومنه ه وجوه يومئذ ناضرة ‏ 
, ولقاهم نضرة وسرورا والسلام : التحية . والسلام : السلامة . والسلام : الله 
جلت عظمته » ومن الملامة قول الشاعر , 
تحى بالسلامة أم ڪر وهل ل بعد قوى من سلام ؟ 
ومن السلامة أيضأ قول الله جل ثناؤه: , للحم دار اسلام عند ریم » وسمواله 
ا لجنةدار السلام للامة أهلهامن الآفات؛ والفقر: والمرض والوت »وال حزان» ,٩(‏ 
وكان من مظاهر تأثر ابن الشجرى بأنى على فى التن اللفوی (۲) - أيضأ ‏ 
أنه يستعين بأقواله : جاء فى شرح البيت : 
مى ما تلقی خلوين ترجف رواتف إليتيك وتستطارا 
وأما الالة ء فقال أبو على الحسن بن أحد الفارسى ( رحمه الله ) قد جاء 
من المؤنث بالياء حرفان لم بلحق فى تثنيتهما التاء » وذلك قولحم : خصيان واليان 
« فاذا آفردوا قالوا : ٠‏ خصية وإلية » وأنشد أبو زيد : 
ترتج الياه ارتجاج الوطب 7" 
وقملة :كأنما عطية بن كعب ظعيئة واقفة فى ركب 
وأنشد سبو به : 
كأن خصیبه مر التدلدل << ظرف يحور فيه نتا حنظل (۱4 
م هو يسلك ساك القارمى فى الیل بط والتدليل بالقياس ویدو 
ذلك إذ بقول فى شرح الالى من قول الرضى : 
قد كان جدك عصمة العرب الآلى فاليوم أنت لحم من الإعدام 
الآلى : يحتمل وجهين : آحدهما أن یکون اما ناقصا معنى الذين » أراد الال 
)۱( ۱ وقد عقد فصلا تن اللفوى عند لفارمی فليراجع 
(۲) اظر ۱۸4۶۷۲۱/۱ مثلا 
(۳) نوادر أبي زید س ۰ ۱۳ الرطب : سقاء اللين ... واائدی العظیم 


6 ال ان اچوی ۰ والیت ورد فى الكتاب ۲۰۲۶۱۷۷/۲ اظر سيبويه 





مت ۵۲ — 


سلوا ذف الصلة لعل ہا کا حذفها عبيد بن الابرص ف قوله : 
نحن الالى فاجع جو عك ثم وجبم إلا 
أراد : نحن الآلى عرقتهم . 
والوجهالثان آن‌یکون آراد الأول غذف الو او الى هى عين ( الفعلى ) كاحذفبا 
الاسود بن يعفر فى فول : 
وأتبعت آخرام طريق ألاهم كا قیل نحم قد خوى متتابع 
قبل إنه أ e‏ أوهم أى الحفت آخرم اوم فى الحجاءء 
وبدلك عل أنه أراد بألاهم آرلام أمران. 
آجرهرا : معادلتها لا خرام » ومثله قول أمية بن أنى الصلت : 
وقد علنا لو إن العم نفعنا أن سوى. يلحق أخرانا بأولانا 
ومثله فى کاب الله عز وجل : , قالت أولام لاخراهم ». 
والثانى: , أنها لا تخلو من أن کون الراد پا ما ذکرته أو کون إلى المبمة 
الى فى فول الأعشى ,بح 
هوّلاء ثم هولا كلا اعط. ت فالا محذوة بعال 
أو کون بمنى الذي نكقرل عبید : 
4 را E‏ 
فلا جوز أن نکون المبمة » ولا الوصولة لان تينك لا تضافان › فثبت 
ما ذکرته أن الراد بها أولام (۱. 
ولملك تابح معی : 
(۱) قياسه اللحوى فى فوله : غذفوا الصلة لعلر با کا . 
(ب) قياسه الصرق فى قوله : حذفوا الواو . 
( ج) قياسه الاستثنانی الانفصالى فى فوله : لا تخلو من أن یکون . 
( د ) واتخاذه فى ذلك رامین الیندسین . 
وانظر طرفاً من قیاسه الاعران ۱۳ : آحسن الحذف ق الضاف مادل عليه معنی 
أو قرينة أو نظير أو قباس ثم أخذ عثل لكل ا يد ما نحن فيه . 
(۱) املی ان الشجرى ۴۰/۱ وانظر ۲۹۰/۱ 
(۲) ۱۸۳۲/۱ وما مدعا و۱۸۱ ثم ظر 0۱/۱ 








ممم — 


وکا بظهر تأثره بأنى على فى التوجبه الإعرابى لقراءات القراء وذلك توجهه 
قراءة نافع : , هذا بوم شفع الصادقين صدقهم » بنصب يوم » وقراءة هه السعة 
برفعه )4۱ 


# % و 


وهو بسلك مسلك أن على ف التزامه الامانة العلية » وببدو ذلك فى قوله : 
وقد مر فى كلام لابی على ذهب عنى مکانه يتضمن تجويز رفع مرتوی بارتو ی۳ » 
وآنا منذ زمان آجیل فكرى وطرف فى تعرض الکان(۳ الذى سنح لى فيه كلامه » 
فلا أقف عليه ٠۶١‏ 

ومن أمثلة هذه الامانة ما ذكره بعد نقله عن أنى على روانته أوجه الاعراب 
فى الستخف من بيت الاخطل : 

إن العرارة والنبوح لدارم والستخف أخوم الاثقالا 

إذ هرد ان الشجرى : هذا جميع ما ذ كره فى البيت فى الجزء الذى وقع إلى 
ولعله قد استوفى القول فيه فى موضع آخرا* . مسوم 

وهو إقرار خی بأن هذا الموضع الاخر لم يطلم عليه حتى ساعة إملائه الجلس 
اناسع والعشرين من أماليه » وفى ذلك من الامانة الملية ماقيه2 .0000 
ا لاد مد 

كا خر آبا على فى تفسير القرآن الفرآن وذلك”" ما ورد فى الجلس السادس 
والسبعين عن الکلام فى قول الله عز وجل « 1 نشرح لك صدرك ووضمنا» 
يتوجه فى قوله لك سؤال : فيقال « لو قبل » ألم نشرح لك صدرك كان الكلام 
بکتفیاً » ومثله , ورفعنا لك ذكرك , فلاای معنى ذ كرلك . 

والجواب عن هذا السوال : أن اللام فى لك لام العلة الى تدخل على الفعول 


(۱) 4/۱ 4 (۳) فى قول الشاعى : 
نلیت کفافا کات خرك كله وشرك عى ما ارتوی الاه ص‌توی 
۳( بن‌الوضم ءندالكلام على هذا البيت فى مكان آخر فذکر أنه عي به فی‌التذکر۲۹۸/۱ 
)1( ۱۸۰/۱ (۰) ۱۸۹/۱ 
)١(‏ خصصت فصلا تحدئت فيه من أملنة آبي على ومظاهس‌ها فلبرجم إليه 
(۷) وق هذا انس التدليل بالقياس أيضاً 





— 04 — 


من أجله فى نحو قواك فعلت ذاك لا كرامك » فان حذفتها قلت , فعلته | کرامك». 
6 قال : 
مق تفخر ببيتك فى معد تقل تصديقلك العلياء جير 

ا(اصل لتم دقك » فليا حذف اللام نصب ء فان حذفت المصدر رددت اللام 
ققلت , فعلت ذاك لك » ومثله ه جشت لحبة زید » و « محية زيد ء ومنه فول مر 
ابن أبى ربيعة؛ 

وقير دا ابن خمس وعشر بن له قالت الفتاتان : « فوما » 

أراد [اجله قالت الفتاتان قوما 

وإذا عرفت هذا المعنى “ألم شرح لمداك صدرك 6 قال تعالى : فن برد اسان 
مده بشرح صدره لاسلام ؛ فليا حذف ب الصدر وجب إثبات لام( اللام TT ODN ٩۱۱‏ 
وإذاكان ابن الشجرى قد تأثر بأنى على هذا التأثر على النحو الذى بينت ؛ فان 
نراه ينص آنه يفم من كلام الشيخ مالاشیمه النحاة وخص منم أباطالب العبدی ٩۳‏ 
إذ شرل: 

« وغير أبىعلى ومن اعتمد عل‌قوله رووا نصب الماء”" » ول برووا فيه الرفع 
فلزموا ظاهر الفظ والمنى فذهيوا إلى أن فاعل ارتوى مرتوى وأبو طالب 
المدی ٩‏ منهم » وذلك أنه ذكر لفظ أب على فى تعریب البيت ثم قال : « وأنا. 
مطالب بفاعل ارتوى ثم ثل قوله : ٠‏ ما ارتوى الماء مرتوى » وله : « ما شرب 
الماء شارب » أى , أبدأ » » فدل كلامه على أنه یعرف المعنى الذى ذهب لها بوعل 
من نصب مرتوی على أنه خير کان“ أو رفعه عل أنه خر أيث ی 

وتراه فى صدر کلامه عن ذلك البيت : « فلست كفافاً ... يس 
أهل الادب قال : : « إن هذا البيت مشکل ؛ وقد زاده تفسير أبى على له إشكالا » 
ثم ينولى هو تفسير البيت با حل الإشكال » ويوضح الغموض”" ثم تراه يعرف 





(۱) المجلس السادس وال‌عون ۳۲۳/۲ 

(۳) مع أن آبا طالب شرح کلام أبى على فى الایضاح بکلام أبى على » انظر إنباه الرواة 
(۳) فى الیت : فلیت كفافا كان خبرك کله # وشرك عن ما ارتوی الاء صرتوی 
)0( هو أحد تلاميذ اي على ٠‏ انظر نزهة الأباء ۲۲۲ 

(0) تفصیل الكلام فى شرح ذلك من الأمالى الشجرية ۱۸۳/۱ 

(1) تفصیل السکلام فى شرح ذلك ۱۸۱/۱ (۷) ۱۰۲/۱ 


بت و۵ — 


بأن لآنى على کلاما فى تكلة الابضاح عتاج إلى کلام برزه » وتفسير برصفه ۲۳ , 
ويأخذ فى التفسير والبيان . 

وف موضع آخر ينص على أن أبا على « قد ألغر فى كلامه » وما وجد لاحدمن 
مفسرىكتابه الذى ومعه بالإيضاح تفسير هذا الكلام 3 ولكتبم حادوا عنه إلى 
تفسير قول آخر("» 

ومن هنا تراه يعقد اجلس لشرح بيت واعراه ما ذکره الفارسی(۳ أو يدير 
الكلام على توجيه [عرانى وجهه أدو على فى فراءة4) » أوعبارة ©) 

وإذا ذهينا تلس أسباب تأثر ابن الشجرى بأنى على الفارسى ‏ بدا لنا أنه 
بشدادى”* ميل إلى نحاة البصرة”' » حيث قول : « ولنحاة الكوفين فى أ كثر 
كلامم تهاویل فارغة من الحقيقة ۱ » وأنه أخذ عن ابن طباطبا عن عل بن عيسى 
ار عی عن‌آنی على الفارسى "۰ » ولذا نراهينقل أقوال الریعی۲۳ » ويشرح اللع 
لابن جنی(۱۱ ويشترك مع ابن جنی ‏ تلميذ أبىعلى ‏ فى تعصبه للستنی فتراه برد 
على التحاملین عليه ۷ ۰ و فرد فى خاتمة کناه يجلساً قصره على أبيات من شعر 
أنى الطيب المتنى تكلم عليبا »> وذکر ما قاله الشراح فیها » وزاد مر عنده 
ما سنج » وورد اائل لشرح آباته “٠۳‏ > کا سقد الجلس ذا 
الغرض ۱۱ . 

وبهذا نستطیع أن نعد ابن الشجری من هذه المدرسة الى تقف جانب التنی » 
والتى تقابلها المدرسة الاخری المتعصية عليه » المزرية به » والی عثلپا أبوحيان ومن 
لف له من علياء عصر و ۱۱۱ 


(۱) ۰/۲ وما بعدماء واظر س 4ه من هذا الجزء 

(۲) ۳۱۷/۱ ر۳) ۲۰۱/۲ )4( ۲۱۹/۲ ۲۰۷ 
(0) ۳۰۰/۱ فى تفير قول أبى على ه أخطب ما یکون الأمير قثا » 
(5) الأعالى ۲/۱ , وترجة ان خلكان ‏ (۷) ۱۲۹/۲ و۱۷ 
(۸) أمالى ابن الشجرى ۳۹/۱ )٩(‏ نزمة الألاء ۰ ۳۷ 
(۱۰) انظر مثلا الأمالى الشجری ۷۰/۱ )١١(‏ وفيات الأعبان ٩٩/۰‏ 
(۱۲) آمالی‌ان الشجرى ۲۰۹/۳ (۱۳) وفات الأعيان ٩1/۰‏ 
(۱۸) اظر مثلا ۳۱۳۱۳۰۲/۲ 

(۰ ۱) انظر مثلا احلس السادس ۳۶/۱ والجاس الثاني همر ۷۷/۱ 


1ه - 


وقدقدرت ‏ أول الاس 5 أن كون من أسباب تأثر ابن الشجری 
بأنى على الفارمى علوية ابن الشجرى » بل كان نقیب الطالييين بالكرخ 2 
والفارمیکا نعل علوی شعی ) 5 ورلکی عدلت عن الاعتداد بذلك سددا من أسياب 
التأثر به ؛ لآن الا دلة لم تخرج بى من مرتبة الظن إلى دائرة اليقين » لان مظامر التأثر 
فى هذه الناحة غير بادبة . 


6 ۵ © 


وقد عرضتقبل إلى موقف أى على الفارسی من آراء أن العباس اللرد » و کف 
أن أبا على وقف بدفع عن سيبويه ما نقض المبرد عليه » ورأينا كيف كان بغلطه 
فا يذهب له خالفا رأى سيبويه » وقد تحسست هذا الاتجاه من ابن الشجرى فلم 
أر أنه بجری فى سنن أنى عل إلا إذا كانت خالفة المرد صارخة » فما بعد عن اجماع 
النحاة » عند ذلك يقف ان الشجرى من المبرد موقفا يشبه موقف الشيخ أنى على » 
كالذىرآه الرد من تعلق الجار فى : و أءاقى زد فالى رغعت » برغبت » على حبن 
أن سیبو به وجميع النحوبين بعلقونه بأماتفسها » وهنا قف ابن الشجرى مفسداً رأى 
المر: وذلك حيث بقول معلقا على ما رأى : 

٠‏ وهو قول مباين للصحة ‏ خارق للاجماع . . .. وهو فى مذهب أنى العباس 


جائز » وفساده واضح » ۳ ۰ 


وقد يبدو أن ابن الشجری اعخذ هذا الوقف من المرد فى هذه المسألة وأمثالها 
غير متأثر بأبى على ؛ بل متحرجامن مالفة الاجاع الذى هو حجة عند نحاة وأهل 

وناماً لهذا الموضوع » ویاناً لوجه الحق » ونصفة لابن الشجرى أذكر أنه 
ليحر دائماً وراء الفارسى » قفو قنوه ؛ و حذو حذوه » بل کان إلى جانب حکه 
لای على وتأثره به على النسو النی بینت - بحم على بعض آرائه ‏ وذلك فى 
القليل النادر ‏ بالبعد . 


(۱) الأمالى لان الشجرى وان خلکان ۹۱/۰ (۲) اظر الفصل الخاس بذاك 
(؟) أمالى ابن الشجرى ۲۹۱/۱ واظر هذا امز ۲۰۳ 


سس ۳۱0 — 

آورد ان الشجری أقوال النحاة فى علة بناء الآن . 

زا ) لانه ضارع المهم الشار إليه وذلك رأى سيبويه » والاخفش ؛ واجری 
والازنی والزجاج. 

(<) لانه منقول من قوم : آن لك أن تفعل » ثم أدخل عليه ال لف والام 
وترك عل فتحه کاً » کا جاء آنها ‏ عن قیل وقال» على الحكاية وذاك 
رأى الفراء . 

وقد عقب أبن الشجرى عل ذلك وله : . وأجود الاقوال القول الآول» 
وأبعدها قول أنى على » وبليه فى البعد قول الفراء"؟ . 

وقد قال أبو على الفارسى : « لايحوز ف المنون إلا الرفع من قول الشاعر , : 
من رأيت المنون عرين آم من . . . ول يحز فیا الصب بوجه » وقد عقب ابن 
الشجری عل ذلك وله , و ستجه عندی نصب المنون”'2 . 

وانظر تب لمقه على [عراب أنى على « منیثاً .۰.۰ إذ قول : « وقرل أنى الفتح 
فى هذا آشبه من قول أنى على : وعلل لذلك۱. 

وقد كان لبعض النحويين تعقيب على ابن الشجری. فى تعلیقه على بعض آراء 
الفارسی » فقد ذكر تأويل أبى على لامطف فى قوله تعالی : «فکرهتموه» من قوله : 
وب أحدم أن بأ كل لحم أخيه ميتاً فکرهتموه » ثم عقب على هذا الرأى بقوله 
والذى قدره أبو على ها هنا سید وعلل لذلك"* » وقد رماه ابن هشام فى المغنى 
بأنه لم يتأمل كلام الفارسى”؟ . وذلك لعمرى شديد على ابن الشجری الذى يعد 

ومبما يكن من أمر فإن فى تعقيب ابن الشجرى على آراء الفارسى مد الذى 
بينت من تأثره به دلبلا على شخصيته » وأنه فى أحكامه ؛ موافقة أو مخالفة - 


هدر عن وحی من نزاهته . 








(۱) الأمالى الشجرية ۲۱۱/۲ (۲) الصدر نقه ٩۳/۱‏ 
(۳) ۱۱۰/۱ )4( أعالى اي ااععری ۳۳۰/۲ 
(ه) المفى لابن هتام ۱6۱/۱ 


— ۳6۸ = 


وبعدء قبا نحن آولاء رأرئا مدى تأثر ابن الشجری بالشیخ أنى على المارسی 
وتقديره له ء وجلوت ذلك فيا براه من رأى الشيخ » وف نقوله عنه واعتذاره له 
من [غفاله وجوهاإعرا بية لا عجز مثله فى عملهعن ذ کرها » وفى تناوله المحن اللغوى 
بالتفسير کا بتناول أبوعلى , وسلوكه مسلك الشبخ فى 'تعليل والتدليل ؛ وفى توجهه 
الإعرانى لقراءات القراء وتفسير القرآن بالق رآن » وفى آمانته العلية ونحربه وأود 
أن أذكر أن سض هذه التآثرات قد تکون عامة شائعة لا تخص أبا على وحده » 
ولا تشد الشجرى إليه خاصة » فقد تکون هذه عند من سبقوا أبا على : ولكن 
ظبور هذه المؤئرات عند أبى على فى صورة واضحة » وتأثر اين الشجرى پا جملة » 
واتصاله بأبى على وتلذته لمن أخذوا عنه على النحو النی بينت » کل ذلك ما بقوی 
جانب القول بأنها ‏ فى موعبا ‏ أثر من آثار الفارسى › ومظهر من مظاهر تأر 
ابن الشجرى به ؛ على أننا رأينا المدى الذى جری فيه ابن الشجری ‏ متهدياً بشيخه 
أحيانا حى تندج فيه ذاتيته » ومجانباً له حا فتظبر عند ذلك شخصيته . 


(لعصم اععصسپااثالث 
آثر أنى على فى الاحتجاج لسائل لاف ومداه 
تأثر یی البركات الانباری فى الإنصاف يأب على 

أبو البركات كال الدين عبد الرحمن بن مد بن عبيد الله بن أنى سعيد الا نباری 
من رجالات القرن السادس الحجرى » ولد سنة 6۱۳ هو وق سه ۵۷۷ ولا 

و دعو إلى حص آثار أبى على فى آنی ارات آمور : 

أوها : أن الآنبارى نتصل فسبه العلى اتصالا ماسا بأبى على » أخذ عل العر بية 
عن ابن الشجرى ۲ , وحبه وانتفع بصحبته ۰*۳ وقد بينت من قبل مدى ما كان 
لای على من الاثار الظاهرة عند ابن الشجرى ”4 فطبيمى أن ظهر أثر من ذلك 
عند الانبارى . 

وثانيا أن الانبارى أحد أساتذة المدرسة النظامية سغداد » تصد رلإقراء النحو 
ا “ وقد رأت لامائذة هذه المدرسة منذ عهدها الأول حتّى الانباری عناة 
خاصة كتاب الإيضاح قراءة ؛ ورواية » وشرحا ء وكان لهم كذلك نسب على 
بصلیم بأنى على : 

1١‏ ) كان من أساتذةهذه المدرسة التبريزى عى بن‌علی الذى عنى باللمع لابن جى 
فشرحه ۲۳ »وروی عنه اب والیق کتاب الإيضاح . 

(ب) والاسترابانی : الذى قرأ التحو على الجرجانى 41 تلیذ ابن الاخت ء 
ومصنف الفی فى شرح الإيضاح ٩۱‏ . 

(ج) والجواليق:أستاذ الانباری » و النی‌روی کتاب الا یضاحعن التبربری۱۰۱] 








(۱) انظر وفات الأعيان ۳۲۰/۲ (۲) تم الألاء ۰ ۲۷ 

(۳) وفیات الأعيان ۳۲۰/۲ (4) انظر الفصل اما ذلك فى هذا البحث 
(0) وفیات الأعيان ۳۲۰/۲ ۱) بغية الوعاة 414 

(۷) انظر فهرس احطوطات ۳۷۹ (۸) بغية الوعاة ۳۵۱ 

۳۷۹ ااصدر السابق ۳۱۱ (۱۰) فهرس الخطوطات‎ )٩( 


لد و1" عه 


والذى استعان بای على فى شرح أدب الکاتب۲ »كا استعان به فى ه المرب من 
الكلام الايجمى على حروف العج ٠‏ 

( د ) والاناری نفسه جری فى سنن هؤلاء؛ فصنف فيا صنف 
حواشی الإبضام 9) 

وثالثبا : أن كلا من الرجفین : أبىعلى والانباری تعرض طذه السائل النحوية 
بالاحتجاج : آبو على فىكتبه الختلفة هنا وهناك » والانباری فىكتايه الانصاف ‏ 
فكان من الطبیعی أن یکون هناك تأثر ما بأبى على فى الاحتجاج لسائل الخلاف . 

ورایعپا : أنى جليت أثر أنى على ق‌النحو وأصوله متخذاً ابن جنى»رابنالشجرى 
مثلاء وهنا اختار الانبارى مثلا لآثار أبى على فى الاحتجاج على مسائل الحلا ف بين 
النحويين : ابصریین » والكوفيين . 


وقد ورد اسم أنى على فى الانصاف خمس مرات *۲ » وليس معنى ذلك أن 
استعاءة الانبارى بأبى على مقصورة على هذه المواطن الى استشهد بأنى على فأورد 
اسه صركاً فيها ؛ فان المقابلة بين احتجاج أبى على للسائل الخحلافية فى كتبه الختلفة 
وبين ما أورده الانناری فى الانصاف تكشف عن تأثره بأبى على إلى مدى أ بعد 
من هذه المرات الس كثير . کا نبين هذه المقابلة ما بين الرجلين من توافق 
أو اختلاف. 

فلست أدعى أن الانباری قن قفو أبى عل ,تأئره ولا ختلف عنه ؛ بل هناك 
مظاهر ثلامة تبدی إليما القابلة بين أنى على » والانباری فى الاحتجاج . 


(۱) خينا يسيران فى طريقين متوازيين لا يلتقيان . 


(۱) اظر ص 4 ۱و :۱۸ مكنبة القدسى ۱۳۵۰ همظظمة المماحد 
(۲؛ اظر مثلا ۳۰۰۲۷۰۱۸۰۱1۰۲ ط دار الكتب سنة ۱۳۹۱ 
(۴) اظر بغيةا لوعاة ۳۰۱ 

(4) الا نماف 005016315١1+‏ 1؟1 


— ٩۱۱ = 


(ب) وحیناً بدلل الانباری بأدلة خواها ما بقول الفارسی وان لم تكن 
ينصها وأألفاظها . 

(-) وحيئاً يسلك الانبارى سبيل أنى على » فیذ کر نصوصه ؛ ويورد شواهده 
وإن لم نسب شيا من ذلك إلى آبى على > ولكن القابلة توضح أن الانباری بنظر 
إليه » ويعتمد فها أورد عليه . 

ودونك أمثلة تکشف عن هذه الاتجاهات الثلاثة . 

(۱) برهن الشیخ على أن الواو فى أخيك ونحوه حرف الإعراب وليس هو 
بعلا مه الاعراب 3 و لادلالته “^ »وقد كرر الكلام عل ذلك ق البصر بات ٩۳(‏ . 

وقدأورد الانباری قالانصاف أدلة غير أدلة أنى على ؛ وليس فيا آورد مايدل 
على أنه استعان ,أى على فى قليل ولا کثیر " . 


وبرهن أبو على على ما ذهب إليه البصريون من أن الواو تضمر بعدها رب 
لاعلى آنبا بدل من رب ؛ فأورد شواهد !*) غير التى وردت فى کتاب‌الانصای. 

(ب) وقد بورد بو اللركات كلاما واه ما ذكر أبو على . فسأله د هل بقع 
الماضى حالا؟ » تعرض فا أبو على فى الشيرازيات "' واليغداديات؛ قال فى قوله 
تعالى : « أو جاءوم حصرت صدورمم ؛ أن قاتلوم «أى قوماً حصرت صدورم ؛ 
الحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه » وما أورد الانباری فى الوجهين الأول 
والثان هو خوى هذا الكلام 40 


تأولوا قوله وكنتم أمواتأ فأحیا ک على تقدير وکنم أموااً . 
وذهب عمد بن يزيد فى تأويل قوله ؛ أو جاء وک حصرت صدور م إلى أنه على 
(۱) الندادیات لوحة 1۷ 
(۲) الصریات لوحه ۸۷۱۸۱ (۳) اظر الا تصاف السالة ال نة 
(4) انظر الصریات لوحة ۵ ۸ (0) انظر الانصاف ۲۳۱/۱ 


(1) لوحة ۲ 4 (۷) لوحة )٩‏ 
(۸) انظر الانصاف ۲ ۱٩‏ 


بت ۹1۲ — 


الدعاء کقوله : لعنوا » وقد جاء فى التنزیل أسماء على الدعاء كقوله : «قاتلهم الله آنى, 
نوفکون » وقوله. فو بل ومئذ للسکذ بین ٩‏ 

وقد أورد الانباری ذلك الکلام فى الوجه الرایع ۲۳ . 

ومن هذا القبيل ما ذکر أبو على فى الم من اللهم ۲۳ » وما ذکره أبو الركات. 
فى الإنصاف4) 

ورعا استق كل من الرجلين تدليله من أصل واحد جاء الكلام متفقاً 
فى گواه . 

(<) وهذه ھی الحال الى تعنینا فى هذا البحث ؛ حست ساك الانباری سبیل 
أنى على فیذ کر نصوصه عینما» ويورد شواهده الى أصابها ؛ وإليك مثلا كاشفة 
عن هذه الحال 

أورد و البركات احتجاج البصربين عل أن الاختبار إعمال الثانى من العاملين. 
فى التنازع » واستشبد بالنقل والقیاس » وكان عا استشبد به من النقل قوله تصالى : 
ه آتونى أفرغ عليه قطراً » حيث أعمل الفعل الثانى » ولو أعمل الفعل الا ول لقال : 


أفرغه عليه . 
وكان مما أورده أيضاً قول الاخر : 
قضى كل ذى دين فرفی غريمه | وعزة عطول مس غریما 
تأعمل الثانى فى هذا البيت فى مکانین«»» 
وأبو الركات فى هذا الكلام بعتمد على أبى على دون سواه ؛ وان لم بصرح 
باسمه » ذلك لان آبا على أورد فى البصر بات مانصه : 
قال أبو على ( آیده الله ) : 


ما أصبت عا أعمل فيه الثانى قوله ؛ قال آتونی أفرغ عليه قطرا ؛ وقول كثير : 
قضی كل ذى دين ۰ ۰۰۰ الم 





(۱) التیرازیات ۸۲ 
(۲) انظر الانمات ۱۱۳ (۳) اظر الشيرازيات ۸ ) 
)٤(‏ انظر الإنصاف ۲۱۱/۱ (۰) الانصاف ٩۳/۱‏ 


سس ۳ — 


أعمل الثانى و هو فوی» ولامخلو غرعبا من أن ترفعه ممطول أو عم » فإن 
رفعته مي وقد جری الأول على غير من هو له لانه جری على المؤنث وهو للفرم 
فينبنى له أن بظر الضمير الذی هو هو المضمر على شربطة التفسير ۰ فلا لم بظهر 
علنا أنه لم برفع معنى لانه لو رفع الغرم معنى لأظه رالضمير فى مطول إذ جرى على 
غير من هو له وحذف الفاعل لا بجوز عندنا فإذا كان كذلك رفع الغرم بالممطول 
دون المعنى فأعمل الأول . وإذا أعمل الا ولوارتفع الفرم به صار التقدير ؛ وعزة 
مطول غرعبا معنى فلم حتج إلى الإظهار ف الثانى » لانه جرى على الغرم ؛ وهو هو 
فإذا جری عليه.وكان إياه فى العنی ارتفع الضمير فيه به وم حتج إلى (ظهار لجربه 
على من هو له. 

وقياس قول من ۸ بظہر الضمير فى اسم الفاعل ون جرى على غير من هو له 
أن يحوز رفع غرجبا مس ويضمر فى الأول على شربطة التفسير . 

وما أورده الانباری ,كاد کون بلفظه أنى عل" وان اختلفا فى الذهب › 
أبو على بری أن غر بها مر فوع بالاول » والانبارىيرى أنه مرفوع ؛ لئان . 

ثم يغهم من‌قول أى على « ما آصبت ما عمل فيه الثانى . . . » أن هذه الشواهد 
من مبتکرات أن على » نقلبا أبوالبركات وتخذها ما محتج به البص ريون على [عمال 
الثانى من الفعلين المتنازعين دون أن بسند الشاهد إلى من آصانه . 

وتقرأ فى الإنصاف النص الأتى . نقله أبو البركات للاحتجاج على أن أمثلة 
الافعال مشتقة من الصادر . 

ومنهم ‏ آی ومن البصريين ‏ من سك بأن قال . الدليل على أن الصدر 
ليس مشتقاً من الفعل أنه لو كان مشتقاً منه لكان بح بأن جری على سان فالقياس 
ول ختاف كالم مختاف أسماء الفاعلين و المفعولين فلا اختلف الصدر اختلاف" 
الأجناس كالرجل » والثوب » والتراب » والاء» والزيت» وسائر الأجناس دل على 





(۱) انظر الإنصاف ٩۳/۱‏ 


مت £ — 


ومنهم من مسك بأن قال: ه لو كان الصدر مشتقاً من الفعل لوجب أن بدل 
ات ات 
على أنه ليس تا من الفعل ‏ . 
وكلام الانباری بکاد یکون بألفاظ أى على فى التكلة : 
قال و على : ۱ 
فى باب المصادر والافعال المشتقة منها وأسماء الفاعلين والمفعولين الجارية 
علها » وأسماء الآزمنة والامكنة المأخوذة من ألفاظها. 
اعل أن أمثلة الافعال مشتقة من المصادر کا أن أمماء الفاعلين والمفعولين 
مشتقة منها » ولو كانت المصادر مشتقة من الافعال لجرت على سأن فى القباس » 
را تخاف كالم تختلف أسماء الفاعلين والمفعولين » فليا اختلفت المصادر اختل اختلاف 
سار أا ال الأجناس دل ذلك على أن الافعال مشتقة منها وأتها غير مشتقة من 
الأقعال ا 











وأيضاً فلو كانت الصادر مشتقة من الافعال لدلت على ما فى الافعال من 
ات راومان» وغل هى الك 5 دلت أعاء الفاعان وا لقم ان عل ادت 
أنها ليست مشتقة من الافعال :۳) وقد شرح ذلك فى العسکریات ”" والبصربات0). 

وهكذا رى أبا الركات بنقل نص أى على فى التكلة . بألفاظه ولا بزید 
إلا ما كان من تمثيله لاسماء الأجناس کال رجل والثوب . ۱ 

ولدی أمثلة كثيرة من هذا الضرب النی ینقل فيه بر یت كلام آن على 
نقلا یکاد یکون بألفاظه » وا کتنی ‏ إثثاراً للاختصار ‏ أن أشير إلى هذه 
المسائل ومصادرها ليرجع لیا من شاء . 


() الانصاف 4۱/۱ ۱۷-۱ (۱) لک ۱۱۲ (۳) افار لوحة ۱۳۲ 
(4) اظر لوحة ۸۸ 
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(۱) جع الاسم النی آخره تاء التأنيث بالواو والنون فى العسكريات . 
ونقل أبو البركات احتجاج أنى على“ . 
(ب) عامل النصب ف المستثنى بالا تحدث عنه أبو على واحتج له فى | لحجة» 
وأورد كلانه أبو البرکات 0“ ۰ 
(<) جاء فى النكلة برهان أنى على على أنه لا يحوز أن بنقدم مفعول شىء من 
أسماء الأفعال عليها . لاما ليست کالافعال فالفن؛ وتأول قول الله تعالى « کتاب الله 
عليكم » واستشهد ول الشاعر . 
ما إن مس الارض إلا منكب منه وحرف الساق على احمل < 
فكان کلا. أنى الرکات قربا ما قاله أبو على فى التكلة » حيث أورد الاة 
الكريمة» وبيت الشاعر السابق ؛ وتأويل أنى على للآية والبيت” . 
كل هذا من غير أن يفسب إلى ألى :على ما قال . 
وبعد فیجمل بی أن ألخص ما بين الرجلين من تخالف بعد أن بهنت مدی تأر 
آی ابر کات بأنى على القارسی ل فى الاحتجاج 
بدلل عليه . آما الانباری ماع لل راء الختلفة بدل على ذلكقوله بعد آنذ کر آراء 
رجال الكوفيين والبصر بين : 
فهذا منتبی القول فى تفصيل المذاهب واللغات › فلئبدأ بذكر الحجج 
والاستدلالات ۱۷ . وندأ من ذللك : 
انا : أن أبا على واضح الشخصية » إذ أن ما يقوله [نغا هو من مبشکراته 
واستنتاجاته ؛ وشدرظهور شخصيةأبى على فى مسائلا لاف والاحتجاج لها اختفت 


(۱) لوحة ۱۳۸ (۲) الانماف ۳۱-۲۶۱/۱ 

(*) الححة ۱۰۹-۱۰۱۱ (4) الا نصاف ۱۱۷/۱ 

(ه) الکلة ١ه‏ والبيت من شواهد الكتاب انظر الكتاب ۱۸/۱ 
۱) الإنماف ۱۸۱-۱۰/۱ (۷) الانماف ۱۱/۱ 


سب 
شخصية الانباری فها عرض من حديث ولا نكاد شخصيته تظبر كأن يفسد رأيآ 
أو بفند استدلالا۱) 

الا : أمو على بسند کل قول إلى صاحبه » وذلك مظهر من مظاهر أماتنهالءلمية 
وقد تجاوز الانبارى ذلك كثيراً » وقد رأبنا كيف نقل نصوص أبى على وشواهده 
الق أصاب مء نغير أن شیر له . 

رابع : بتفق الرجلان فى نزعتهما البصرية » ثم ختلفان فى تقدير رجال هذه 
المدرسة: فالانباری بذ كر آراء المرد ‏ مثلا - معتز آ جا . ولکن ابا على كثيراً 
تا تفه و هد ما هول: 

خامساً : أسلوب أنى على آسلوب فيه الغموض والاستطراد آما أبو امرکات 
فعرض السألة فى أسلوب على تفشاه غلالة من حسن السبك » وقوة الاسر . 

سادساً : تحس روح الحوار » وتحاذب الاراء فى الانصاف. » على حين خت 

سابعاً : مختاف منهج أنى على عن منہج أنى الرکات : أو الركات يسلك 
الخطرات الانية : 

(1) يصدر المسألة بذكر مذهب الكوفيين إجمالا . 

(ب) بتیم ذلك مذهب البصريين إجالا كذلك » وقد فصل الرأى بذکر آراء. 
لرجال کل فريق » وهنا بعين المتبع من رجال کل ريق آراء الفريق الاخر . 

(<) بذ کر احتجاج الكوفيين 

( ه ) بذ کر الجواب عن احتجاج الکوفیین مدفوعا فى ذلك بنزعته البصرية » 
ومن هنا وافق مذهب الصر ين » ول آره رجح مذهب الکوفین الا ق سبع 
مسائل ۳ . ۱ 

اما أبو على فيذ کر المسألة » وبين رأى من سبقه من الاعلام كالخليل 





(۱) انظر مثلا ۱۳/۱ 
(۲) مألة ۰و4و٦‏ ۲و۷ و۹۷ وا ° وا١۱‏ 


- ۷ 


وسيبويه وغيرهما ثم حتج وقد بتعرض لاراء الكوفيين بالتفنید فى 
أثناء الاحتجاج . 

اما : تشیع مسائل الخلاف فى کتب أبى على تراها فى الحجة »> والشیرازیات . 
.والحلبيات والإغفال أما أبو الركات فقد جمعها فىكتاب الإنصاف . 

ناسعاً : أورد أبو على كثيراً من المسائل غير الى وردت فى کتاب الانصاف» 
وذکر آراء غيره من النحاة فيباء ودلل على مأبرأه ؛ وأكثر متزى ذلك فى کناب 
الاغفال ۱) والحجة . 

وهكذا نری امتداد أثر أبى على وبسطته فى النحو وأصوله » وسائل الخلاف 
.وف الفصل التالى سأجل أثره فى الأعاريب ومداه . 





(١)اظر‏ من س ۲ س ۲۳۰ مثلا فإن كثيرا من المسائل ياقاك . 


7 ۰ - ی ١‏ ۳ 
۳ آی على فى الإعراب 
مر أبى البقاء العكرى عخاصة فى إعراب القرآن ج ی عل 


فى الفصول السابقة بینت أثر أبى على فى النحو وأصوله » وق الاحتجاج لمسائل 
الخلاف» وكيف تأثر به تأثراً واا كل من ابن جنى » وان‌الشجری » وأ البركات 
الانبارى » وق هذا الفصل سأبين مدى تأثر من تناول (عراب القرآن . المكبرى 
مخاصة ؛ والمفسرين بعامة ‏ ,أبى على» وبذلك تکتمل حلقات السلسلة الى قصدت 
توضيحها فى هذا البحث . 

ج © ه 

والعكرى هو حب الدين أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله » توف سنة 
٩۱5‏ م" أخذ عن السلى النی أخذ عن الجواليق'" » والجو البق روى الإيضاح 
عن التبريزى”" »كا أشرت إلى ذلك من قبل » ثم كان للعكرى شرح الإيضاح 
وتكيلته”*' وشرح اللع لان جنى * . 

ذلك مبلغ العلل بالنسب العلى الذى ربط بين العکیری وأنى على . ولکی 
إن قابلت بين (عراب أن على لبعض آى القرآن » وإعراب المكبرى وجدت أن 
الصلة قوبة بين الرجلين : وأن أثر أنى على واضح فبا تناول العكبرى معرباً لآى 
القرآن . وإليك البيان : 

أولا : جاء فى البغداديات « من الذين هادوا رفون الكلم عن مواضعه » 
ما متعلق الجار وانجرور ") 

قال أبو على ه فى متعلق الجار واجرور ما نصه . جوز عندی أن کون متعلقاً 
بنصير كأنه . وک الله نصيراً من الذين هادوا بدلالة قوله تعالى قن ينصرنا من 
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بأس الله , 





۳۷۹ بغية الوعاة ۲۸۱ (۲) بفیة الوعاة ۳۸۱ (۳) فهرس | محطوطات‌الصورة‎ )١( 
۱۳4 ) ملوطه رقم ۲۰۷ نحو ( فهرست دار الکتب‎ )4( 
۸٩ لوحة‎ )١( ۲۸۱ بغي الوعاة‎ )6( 


ا ۳4 دج 


ویستنتج من عبارة أنى على جوز عندئ. . . أن هذا الاعراب مسند إليه 
وهو الذى قال به أولا . ثم فى ذلك الاعراب استثهاد بالقرآن . واستعانة به على 
التوجيه الإعرانى : و لك سمة من سمات أنى على 

فاذا قال السکبری؟ أورد أوجهاً لاله لمتعلق ا+ار والجرور ۲ . وجاء فى 
الوجه الثانى ما نصه . « أن من الذين متعلق بنصير . فبو فى موضع نصب به کا قال 
« فن بنصرنا من بأس الله أى ماه ٠,‏ 

وأرى نقل المکیری رأى أب على ظاهراً لا تاج إلى بيان » ون آردم 
الاستيثاق مننسية هذا الرأى إلى أنى علی‌دون سواءفاقرأوا ما جاء فىكتابه الحجة ‏ 

وأما قوله ( عز وجل ) واقه أعلم باعدائكم وک بالله ولا » وکن بلله نميا 
من الذين هادو يحرفون الكلم عن امواضط فسالی اعد وتا عه وات 
بأن التقدير » وك الله نصیراً من الذين هادوا « فقوله من الذين هادوا متعلق 
بالنصرة کا قال : فن ینصرنا من بأس الله إن جاءنا أى عنمنا«" . . . ثم أورد 
توجيباً آخر . . 

فسؤال أحد الشيوخ أبا على ۰ وإجابته ما أجاب صري فى أن هذا التوجيه 
الاعراو لان على . فاذا قله أحد العر بين كان معنى ذلك أنمصدره أ.وعلى لاغير . 

ثم انظر قول أنى على بعد ذلك وأكثر الناس فها عدت بذهبون إلى 
أن المعنى من الذين محرفون الكلم غذف الموصوف وأفيمت الصفة مقامه كقوله 
د ومنآيانه يريكم البرق » أى آية بريكم فيها البر قأوير یکوها البرق ."9‏ فو يدل 
بم صدر به هذه العبارة على أن الرأى الاو له وأن ذلك الرأى الا خیرهرمابذهب 
إليه غيره من أكثر الناس 

انیا . « فلا وربك لايؤمتون حتى حك وك( 

قال أبو على ما نمه : اعم أن قوله ( عز وجل ) فلا وربك لا يؤمنورت. 
حى حكوك آن‌لا الاول نافية لثىء متوهم أو متقدم الذكر من إعانهم : فنقى ذلك 
فقيل فلاثم قبل : ورببك لایزمنون . فلا الثانية متعلقة بالقسم متلقية له » وهی تدل 
)١(‏ يلاحظأنأباعى أورد أوجهاً أخرى,ولكواستهدت,الوجهالذى ينبت تأثر المكبرىيه. 


(۲) إعراب القرآن للمكيرى ۱۰۳/۱ (©) الحجة نسخة حمراد ملا ۳۲۹/۱ 
(4) ااصدر السابق (۵) النساء ۶ ای 1۰ 


— ولا" — 


على امحذوف المتقدم الذكر أو التوهم » وحسن الحذف لدلالة هذا الذ كور المنق 
بالقسم عليه » وإن جعلت تأ كيدا لم تتع كأنه : « فوريك لا یمنون »کفوله : 
فورب السباء والأرض [نه لق »۱۷ 

وسدو من هذا النص أبضاً ما بدا وه ای 
فى التوجيه الإعرانى ذلك قوله ٠:‏ وان جعلت تأكيدا لم يمتنع كأنه .... 

فاذا قال العکری فى (عراب « فلا وريك fe‏ 

قال فيه وجهان : آحدهما : أن الاو زائدة » والتقدير فوربك لا ,ومنون 
( وهو إيحاز لا قال أبو على ) . 

وقيل الثانية زائدة والقسم معترض بين الننى وان . 

والوجه الاخر : أن « لا »نن لثىء محذرف تقديره فلا بفعلون ثم قال 
« وربك لایژمنون »۳ وه انتم أولاء ترون أن العكرى أجل » على حين أن آبا على 
فصل » وخوى قول العكبرى یتفق مع آبى على مع زيادة أوردها العکیری بأن (لا) 
الثانية زائدة . 

الا : العامل فى حيث من قوله تعالى : « الله أعلم حيث مجمل رسالته » ۲۳ . 

قال أب على : فاما قوله: واه عل حدث جعل رسالته, فالقول فى العامل فحيث 
أنه لا مخلو من أن يكون أعل هذه المذكورة أو غيرها وان عمل أعل فيه فلا خلو 
من أن يكون ظرفاً أو غيرظرف : فلا يحوز أن یکون العامل فيه أعلم على حسب 
ما عمل أحوج فى ساعة فى قوله : 

, فأنا وجدنا العرض أحوج ساعة ... , لآن المعنى يصير أعم فى هذا الموضع 
أو هذا الوقت » ولايوصف الله (عز وجل) بأنه أعلم ف مواضع أو آوقات كا تقول 
زيد أعل فى م فى مكان كذا منه فى مكان كذا أو زمان کذا ۰ فإذا كان كذلك لم بجر 
أن يكون العامل أعل هذه» فإذا لم يحر أن يكون إباه كان فعلا بدل عليه أعل . 
وإذالم بحر أن يكون حيث ظرفاً لما ذكرنا كان اما » وكان انتصاب الفعول به 
على الاتساع كا يكون ذلك فى كم ونحوها . ويقوى ذلك دخول الجار علا » 


45 البغداديات‎ )١( 
إعرابت ااقرآن 1/۱ ۱۰ (۳) آنة ۶ من سورة الانعام‎ ۱۳, 


۱۷ 


وقد حق بعض البصر ین فا الاعراب © 

وقال‌العکری : حيث هنا مفعوليه » والعامل محذوف » والتقدير یعلم مواضع 
رسالاته » ولیس ظرفاً» لاه يصير لتقدير يعلم فى هذا الکان كذا وکذا ولیس 
المعتى عليه 3 روى شتح الثاء » وهو ناه عند الأ كشن » وقيل « د فى فتحة 
إعراب » '" 

والمقابلة بين هذين النصين تهدی إلى أن العكرى لخص كلام أبى على تلخيصاً 
جا مع غير مخل ‏ بعد به عن الاسلوب !نطق الذى سدو عند أبى على . 

وقد جاء ف المننى لابن هشام ما قطم بت هذا التوجيه الإعرابى [نا هو 

قال ابن هشام  :‏ وقد:قع حيث مفعولا به وفاقا لفارمی ؛ وحمل عليه ( وألله 

حيث جمل رسالاته)فبذا صريح فى نسبة هذا التوجبه إلى أب على » وقد أ سند 
أبو حيان توجيه الفارسى إلى الحو ) ودو خطأ ان أبا على أسبق من الحوفى » 
إذ توفى الآخير سنة ۳۰) كار 

وقد تتحك عقيدة الفارسی - وهو معتزلى ‏ لى التوجيه الاعرابى » فيتناقله 
بعده المعر يون من ذلك إعرا به قول الله تعالى : 

« ورهبانية ابتدعوها » من توله : ٠‏ وجعلنا فقلوب الذین اتبعوه رأفة ورحمة 
ورهبانية ابتدعوها » "“ جعل أبو على ورهبانية مقتطعة من العطف عل ما قبلا 
من رأفة ورحمة فانتصب عنده ورهبانية على ضار فعل راما دمر سن بات 
الاشتغال أى واتدعوا رهبانبة اتدعوها شش 

والعکیری فى |عراب هذه الآبة ينص على أن ( رهبانية ) منصوب بفعل دله 
عليه ابتدعوها لا بالمطف على الرحمة , لان ما جمل الله تعالى لا بدتدعونه ۲۲ . 

(۱) الحجة نسخة مراد ملا ۱۳/۱ (۲) ار اب الفرآن للمكيرى ۱1۱/۱ 

(۳) مفنى اللبيب ۱۱4/۱ (4) انظر احیط ۲۱۱/4 

(0) انظر بغية الوعاة ص ۲۲۰ (7) سورة الحديد آذ ۲۷ 

(۷) البحر الحيط ۲۲۸/۸ والمتزلة يقولون ما كان مخلزه مه لا يكون مخلوقا للمبد فالرأفة 
والرحة من خلق ان والرهباية من ابتداع الانسان فیی مخلوقة له . 

(۸) (مراب الفرآن ۱۳۰/۲ 


ومن هنا تبع الزمخشری - وهو معتزلی - آبا على فىكثير من الترجیه 
الإعرابى لا سما المتعلق منه بآراء المتزلة © . 

وجاء فى الحلييات : © سألت ( آعزك الله ) عن [عراب قوله تصالی : 
ه إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لمم » ۲۳۱ ثم تناول 
العطف فى قوله , وأقرضوا » ودلل عل أنه جوز أن یکون قوله وأقرضوا الله 
معطوفاً على الفعل القدر فى الموصول الأول على أن يكون التقدير إن الذين صدقوا 
ورأئأبو على أن بحمل العطف اعتراضاً بين الصلة والمر صول فان شت حلنه 
على أن ار غير مذكور ء وإن شنت جعلت الممطوف واله‌طوف عليه عنزلة 
الفاعلين » وجعلت العطف علهم . 

ثم قال : وحمله على الاعتراض آرجح الوجوه . لان الاعتراض قد شاع 
لام رات رك 1١‏ جرف عدم جری اقمل بج اشم ما مرت 
لان فيه تسد سا وتبیناً فأشبه من أجل ذلك الصفة والتأكيد © . 

وقد اختار التقدير الاول الزمخشری و نله فى الکشاف : قال  :‏ فان قلت , 
علام عطف قوله ( وأفر ضوا ) قلت على معی الفعل فى الصدفین لان اللام عمنی 
الذين واسم الفاعل عمنی آصدقوا كأنه قيل إن الذين أصدفوا أقرضوا © . 


وقد نص على انباع الزمخشری لا یی على داور ان ۳0 

وتكن هذه ااقاملات بينالنصوص دلیلا على أثر الفار ىف کتب الاعارب » 
وأحيل القارىء إلى المقابلات الائية ؛ فسیجد فيا آثار أبى على بينة : 

. )9( أنبى جوده لا البخل . . . » (عراب لا فى الحجة  والفی‎ , :.)١( 

(ب) ٠‏ وما يشعرم آنا إذا جاءت لا يؤمنون » اقرل فى آناالاضال ‏ 5 


والفی . 
(۱) اظر مثلا تفسير ااسکشاف ۹۰1۷/۲ والبحر احبط ۲۲۸۰۲۲۳/۸ 
(۲) السات ۲۹۱ تیمور ۱۰۲ (۳) سورة الحديد آية ۱۸ 
(4) الحلبيات ۲۹۹ تیمور ۱۰۲ 
(0) الحليات ۲۹۹ تبمور 4 ٠١‏ (1) انظر الكعاف 19/4" 
(۷؛ انظر البحر الخيط ۲۲۳/۸ (۸) الحجة ١١4/١‏ »راد ملا 


۱۹۷/۱ )۱۱( الفنی اظر ۱۹۶/۱ (۱۰) ۱۷ وما بمدها‎ ) 5١ 





نت ۷۳ — 


( ج) إعراب غير فى قوله تعالى غير ناظرين إناه فى كتابى المجة ‏ وإعراب 
القرآن العکری ۳ 

( د ) د وما كان لبشر أن یکلمه الله إلا وحیاً أو من وراء حجاب أو برسل 
رسولا » انظر کلام أبى على فى توجیه المطاب فى أو يرسل : 9" وکلام المکری 
فى ذلك ٩‏ . 

ولان أبا على حتفل نى کتاب الحجة بإعراب المشكل من آى كتاب الله ؛ 
عد بذلك منبعاً لاولتك الذين ألفوا كتب إعراب القرآن » ولاولئك الفسرن 
الذن منحوا فضل اهتام باعراب القرآن » أمثال آی حبان فى کتاه البحر انحيط › 
و أضرب مثلا لاعراب أبىعلى لآبةمن آی القرآن ثم آدلل كيف توزعها العربون 
من عده واافسرون . 

قال آبوعل : د وعا جاء غير فيه صفة قوله ( عز وجل ) : لابستوی القاعدون 

من المؤمنين غير أولى الضرر . فن رفع غير كان وصفاً للقاعدين » والقاعدون 
غير مقصودتصدم کا كان قوله ( عر وجل ) الذين آنعمت عليهم كذلاك » والتقدیر 
لا يستوى اله عدون من اؤ منين الاععاء والماهدون . 

ومن نصبه كان استثناء من القاعدین » ون شنت كان من الومنین » لان غير 
واقع بعد الاسمين الوصولین » ولو وقع متقدما على المؤمنين لم يكن استنناژه 
إلا من القاعدين ؛ لاف اعامل فى الستثی ما فى الصلة فلا جوز أن بتقدم 
على الموصول . 

ومن جر غيرا كان وصفا للوْ منين » والتقدير . لايستوىالقاعدون منالمؤمنين 
الصا ٠‏ 


وقال المکری : , غير أولى الضرر » بالرفع على أنه صفة للقاعدين ا 
لم قصد به قوم د به قوم عیام > » وقيل هو بدل من القاعدين . 





۱ ۱ مراد ملا (۲) ۱۰۱/۲ 
(۴) الحجة ۱۰۱۷/۱ (4) إعراب الفران ۱۱۸/۳ 
(9) الحجة ۱۰۸/۱ نسخة مراد ملا 
(م ۱۴ س ابو على الفاردی ) 


لاد 


ويقرأ بالنصب على الاستثناء من القاعدين أو من المومنين ‏ أوحالا. 

وقال الز مخشری ١‏ غير أو الضرر » بالرفع صفة للقاعدون ؛ والنصب . استثناه 
منهم أو حال » والجر صفة لل منين ٠١‏ 

وقال أبو حيان . فأما قراءة الرفع فوجهها الا كثرون على الصفة » وهو قول 
سیوبه كذا ذكره آبو على 9" 

وانظر تفسير أبى السعود0' . 

وقال ابن هشام . وقال تعالى « لايستوى القاعدرن من المؤمنين غير أولى 
الضرر » ووجه قراءة الرفع بأنه صفة للقاعدون؛ لاجم جنس © . 

وقد یکون ذلك التوجيه الإعرابى من هؤلاء غير مقطوع بأنهم نظروا فيه إلى 
الشيخ أنى على » لاحتهال أن يدرك ذلك النوجيه من له صفة بالصناعة النحوية » 
وفقه المعنى النی رقف عليه الإعراب » ولكن ورود عبارة د لم يقصد به قصد 
قوم بأعيانهم » عند التكبرى » وهی فسا الى ذكرها أبو على  :‏ والقاعدون غير 
مقصود قصدم » » والنص من أبى حيان على آن على » وقول ابن هشام ‏ مفسرآ 








قول الفارسى والقاعدون غير مقصود قصدم - , لام جنس »کل ذلك برجح 
أن يكون ذلك التوجیه معتمدا فيه على أنى على . 

هذا ولا أريد إدماج شخصية المعربين فى شخصية الفارسى » فبذا غير مقصود» 
وان" ذلك مع تشعب الاراء اانحوية » واختلاف مذاهب النحاة ‏ قبل أنى على 
وبعده » ولکنی قدمت الدلائل التى أستند لپا على تأثر المعربين بالشيخ ؛ وأتبءت 
هذه الدلائل ما يبين هذا الآثر على وجه التحقيق حينا » وعلى وجه الترجيح حينا 
آخر › والله أعل 1 


(۱) اعراب القرآن ۱۰۸/۱ (۲) العاف ۲۹۰۱/۱ 
(۳) البحر الحيط ۳۳۰/۳ )4( ۰۷۰/۱ 
(ه) الغی ۱۳/۱ 


— ۷0 — 


. ام مه 
خخيييا ۳/۵ 
تلخیص البحت ‏ والجديد فيه مقر حات 


وإذ قد انتبی بى ااطاف إلى هذا المد الذى اقتضاه المبج » وارتضاه البحت » 
وحيث آوفیت على الغاية منه » ورسمت له الصورة الى رجوت - يحمل بى أن ألم 
بالمعالم الکیری للبحث فى هذه الخامة الى تعقد پا ارات » وتتدی الخطوط 
الرئيسية لما بذلت من جهود » وما حققت من إضافات . 


موضوع البحث : « أبو على الفارسى وأثره فى القراءات و اللحو ۲ » 

ورجوت فيه أنأرسم صورة واحة العام لأبى على » فأجل شخصيته » وأتعرف 
مكانه من السابقين » و العلباء من طبقته‌العاصرن ‏ وأثره عنداخالفين : فى القراءات 
والنحو جميعاً. 

وسلكت ف الموضوع منجاً تار يا اقتضى أن بقع البحث فى سبعة أبواب 
يسبقبا تمبيد , وتتلوها خاعة ... 

فن اليد تحدئت عن نشأة القراءات وتطورها » ورسمت صورة محتصرة 
التفاعل بين الفقه وعل الكلام . وأثر کل فى القراءات والنحو . 

وكان من نتائج ذلك الابيد توضیح الجهود الى يذلا السلمون فى الحفاظ على 

كتاب سيبو به مادة للفتيا فى أمور الدين » وتناول المتكامين مسائل الفقه هراعد 

النحو بین»و وقوع التقارض بينهؤلاء وهؤلاءق المذاهب»وا لاصطلاحات والاصول» 
والفروع , وأسماء المؤلفات . وپذا الأبيد تدلفت إلى موضوع البحث . لبکون 
التحدث عن أبى على وهو النحوى الحتج للقراءات موصولا ما تسل من جهود . 


(۱) نص السکلمة الى ألقيت فى تلخیس الرسالة أمام المهور قبل النافثة العلنية يوم ۸ من 
چادی الآخرة 2۱۴۷۹ الموافق ٩‏ من اير 2۱۹۰۷ . 


— ۷۹ — 


فن الباب الأول : تحدئت فى فصول ثلائة عن عصر أبى على » وعن حياته ؛ 
ماه آثاره قن الد ف ع :زات اا فار الدولة الساسنة 
وهىتجود يأ تفاسها » و تتساقط كسفاً هناوهناك ‏ فأرخت للحال السياسية والاجتاعة 
والعقلية حينذاك » و جتلیت البيثة العامة التى نشأ فى ظلبا أبو على » وما ردد فى 
جوانبا مز آصداء» وما كان العلل فيا مخاصة -- من فتاء و ناه . 

ثم انتقلت إلى الحديث عن أبى على فى عيشه ونفسه ؛ حديثاً مفصلا ؛ استفتيت 
فيه النموص » وما توحى به الاثار ومختلف الاخبار» -فققت نسبه ؛ ورددت 
ماقال المرحوم آحد أمين من أن أم آنی على فارسسية ؛ فبى عربية ريعية من ربيعة 
الفرءش» م نحدئت عر كليته واشتقاقها؛ ورددت ماقال الميمنى فى إشارة التعيين 
وتابعه الستانی فى دائرة المحارف من أن أبا على نسوی من تسا ؛ وانتهيت إلى أن 
آبا على لم يعقب ؛ وتحدثت عن تنقلاته والدوافع الختلفة إلبا » ونشرت ما لف 
الز بیدی من تنقلات الفارسی » ورددت ما رتب ان الجزرى » واستشهدت 
بالنتصرص عل يسرأى عل؛ ونظافته» وأخلاقه ؛ وناقشت ما ری به من عدم الوفاء. 
وكراهية الحروب , والمجون . 

“م وقفت عند أمانته العلبية فنحت هذه الصفة فضلا من البيان ؛ وصنفتها فى 
تحرجه ؛ وتحريه » و توقفه فيا يروبه ۰ ونسبته النقول شواهد وأقوالا ۰ وتعبينه 
الکتاب‌والکان ؛ وذکره لظن والحسيان : وإلقائه العهدة على من‌روی . و تحامیه 
الادعاء فى إثيات ما عم : ونفی مالم بعل » استشاته شبوخه سعياً منه إلى الحق . 
وعلانه أنه لا يدرى . وإشارته إلى الرأى فى غير [صرار . وضربت على كل أو لك 
الا مثال من كتبه الختلفة ؛ وعللت لسلوكه هذه المسلك ما تأمی من أساتذته . 
وبا كان له من رسوخ فى العم رفعه إلى عرض آراثه بجحانب آراء غيره من الا عة 
الساشين فى اعتزاز و ین . 

ثم دللت على اعتزاله ؛ وأثيت تشيعه . وتعرفت على الصفات العقلية لأبى على 
من مرثية للشريف الرضى واعتيرتما ما تشير إليه كتب الرجل من خصائص تقلية 
وما لذلك من دلالات . ۱ 

واستخلصت من کتب أن عل مصادره الى اعتمد علیبا . واستذنجت منبا 
سعة اطلاعه ؛ وحرصه على العلل . ودللت على أنه كان يعرف الفارسية . 
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وکانلا بد أ نأتعرف عل الامام النی تأثره أبو على فى قراءته القرآن الکرعم؛ 
والاسباب الى دفعته إلى تأثر ذلك الإمام دون سواهء فانتبيت إلى أنه كان یقراً 
ما يقرأ أبوعمرو البصری » وأوردت دلائل هذا التأثربما ترك أبو على من شواهد 
ونصوص ف کتبه , وخاصة كتاياه الحجة والاغفال . 

وتناولت مذهب أب على الفقبى » فدللتعل أنه كان يتعبد على مذهب أ حنيفة › 
وخلصت‌من ذلك إلى الحديث عن مذهبه النحوى » فأشرت إلىاضطراب المعاصرين 
فى ذلك » وحققت مذهبه أولا عا تشير إليه النصوص ء وثانياً ما تدل عليه الما بلة 
بين السمات العامة للاذهب البصرى والکوفی» وما ورد ف كت أبى على واا 
ما انتبت إليه الموازنة بين رأ ىكل من الفريقين فى المسائل النحوية الختلفة » ورأى 
أنى على فى هذه المسائل » وفصلت كل واحدة من هذه الثلاث تفصيلا » وا نتپیت 
إلىأن آبا علفى زمنه كان إماماً مزع إلى البصرية الآولى ف‌استقلال بآرائه النحوية» 
وشيخاً لمدرسة قائمة بذاتها لما #لاميذ وأنصار. 

و بيت أن أباعلى نظر إلى الشعر على أنه مادة للصناعة التحوءة » لا عل أنه وسيلة 
من وسائل التذوق الاد » وتحدثت عن خصائص نثره » وكشفت عن غلة ار عة 
اة فیه . ۱ 





ومضيت بالبحث إلى شیوخ آنعی فتحدثت عن آو لك الذين أخذ منم وتلق 
عنهم » وعن أولئك الذين لم يعاصرم ولکنه نظر اليم » واعتمد علییم . 

وعینت ببيان مدی ما تأثر صاحی بشیوخه العاصرین شیخاً شیخاً » فبرزت 
الجوائب الى ظهرت عند أنى على مقتفياً فب آثار کل منبم » وأيدت ذلك بالشواهد 
والتصوص » وهنا أتيحت فرصة بهت فیپا إلى ما أخطأ العاملى فى أعيان الشيعة 
عاصاً يمن اکتنی بأبى بكر من مؤلاء الشیوخ . 


ولحظت أن معظم هؤلاء روخ قد اختارم الله إلى جواره فى الربع الأول 
من القرن الرابع : ورتبت عل‌ذلك أن أبا على قد خلا له جو الزعامة العلية نف 
قرن‌من الزمان » تصدرفيه للإمامة الى نزع إليبا فى حياةشيخه أبى بكر بن الخياط > 
وتأكدت له فى تعرضه لشيخه : الزجاج » واين السراج .` 
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ثم بينت عند الحديث على شيوخهالسابقين ‏ كيف ارتفع بأسناده إلى المصادر 
الاول: أى زید ؛ وسيبوبه ء والاخفش . وعالتاتجاهه إلىكلمن هؤلاء الاعلام . 
ووضحت مظاهر النأثر الى تبدت عند الشيخ با اقتنى لحم من آثار . 

أما تلاميذ أبى على . فقد تتبعتهم فى كتب التراجم . ورتيت الحديت عنهم 
على حسب وفيائهم ؛ وبينت أنهم تقسموا عل الشيخ . فكان منهم القارىء و امدث 
والنحوى . والعروضى واللغوى. ومنهم من استوعب عل الشيخ وتأثره فى أطرافه 
الختلفة كابن جنى . وقصدت. قصداً إلى تفصيل الحديث عن تلاميذ أبى على على سبیل 
النقصى . وأنهم شرقوا وغربوا بنشرون عم شيخهم فى العراق والشام وإبرانوغزة 
ومكة . وصقلية . والاندلس . ثم فى فارس وأفغانستان وخراسان وأصببارتفت 
وجرجان . .. . قصدت إلى ذلك كله ابتغاء توضيح آثار أنى على . وذلك بتصل 
بموضوع البحث الاتصال الوثيق . 

وحققت تاريخ الوفاة . وآنه ا يقول الخطيب الیفدادی منة ۳۷۷ ۵ . لاکا 
قول ابن الندم قل سنة اماه 

وف الفصل الاخير من‌الباب الا ول : أحصيت آثار آنی‌عل» ورتبتها: المشكلةأولاء 
فالإغنال» فالبغداديات؛ فالسکر بات فالبصربات» فالحلبيات؛ فالایضاح والتكلة» 
فالشيرازيات.ثم الشعرء وأقسام الإخبارءفالحجةوالمنثورة ونببت إلىأن النحوصفتا 
الغالبة . وعلقت على ما فهم بعض الباحثين المماصرين من هذه الاثار . وذكرت 
وجه الحق فبا فبموه . وبينت الاسس الى آقت عليما ترتيب ما حفظ الزمن للشبخ 
من آثار. 

ثم كان الیاب الثانى: وفيه نحدثت عن الاحتجاج للقراءات و تطوره حى عصر 
أنى على الفارسى . ولخصت امال الكيرى لتطور الاحتجاج فى خطوات ثلاث : 

تخريحات فردية أولا . وجمع للقراءات الصحيحة والشاذة والبحث عن أسنادها 
ثانياً واختيار ابن مجاهد القراءات السيع وما دار حول مله هذا من نشاط 
ق الاحتجاج ثلا . 

ومنحت فضل بیان منهج سيبويه أمام النحاة فى الاحتجاج للقراءات » ثم منبج 
الطبرى أمام المفسرينء ثم نزعة ابن جاهد (مام المقرئين . وبهذا مبدت الطريقلمعالجة 
الحلقة الكبرى ف تاريخ الاحتجاج:کتاب الحجة ای على الاثر الظاهر فالدراسات 
القرآنية والعرببة . 
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وفى صدر الحديث عن الحجة ذ کرت ما رابت من أسباب دفست أبا على إلى 
الاحتجاج لسبع القراءات : وجعلبها فى جمع ابن بجاهد لما أولا : وى احتجاج 
سيبويه لبعض القراءات فى الكتاب ثانيأ م رأنت أن معظم المشتفلين بالاحتجاج 
بصریون » وميتهم واحداً واحداً ,تدر ما وسعنى الجهد . فبدانى ذلك إلى اعتبار 
البيئة البصرية سببآ دافعاً إلى الا-تجاج عا سرى فيا من شيوع التفليف 
والجدال . 


وعرفت ميلاد الحجة » وعرضت انبج أنىعلىفيه » ومايتفشاه من الاستطراد . 
حم تناولت بالبیان طريقة أنى على فى شرح غریب القرآن أولاء وتفسير النصالقرآنى 
ثانيأ . مبيناً فى العنصر الأول مكانة آنی على بين من سبقوه: آنی عبيدة » وابن قتيبة , 
ون بكر السجستانی » وقصدت قصداً إلى اختيار هؤلاء ؛ لانجم بلقون ضوءاً على 
تطور القاموس القرآنى منذ القرن الثانى حتى القرن الرابع » وذكرت طابع كل » 
وأنه ثل فى الغالب الاعم طابع الرواية ها بعتمد على المأثور مر الاحاديث 
فا فان ووا تة بطابع أنى على . ورأت أن الشيخ عثل فى شرحه الغريب 
ما سميته مدرسة التحلیل الدقيق العمیق فى شول واستبعاب . 

عم نحدئث عن "طرق الخ فة 'تى بسلکبا أبو على فى تفسير النص القرآنی ؛ 
وعالت لكل مسلك » وضر مت الامثال . 


ورأت - وقد شارك آو على فى التحديث ‏ أن ظبر أثر ذلك فى كتاءه 
الحجه ؛ فوجدت أن آبرز هذه الآثار احتجاجه بالحديث الشريف ف اللفة والنحو 
والصرف » وهنا ناقشت بوهان فك فا ذهب إليه فى كتانه العر ببة حيث آسند 
إلى ابن خروف الا ندلسی التوفی أوائل القرن السابع ‏ أنه أول من اعتمد على 
الاحاديث محتجاً ها فى اللغة » ورأت أن ابن خروف قد تأثر فما رأى بای على ؛ 
إذ كان نسبه العلى موصولا بالشيخ عن طريق أستاذه ا لخدب » وكانت النتيجة 
نی اتهيت إليها أن أبا على سبق المدرسة الانداسية ف الاحتجاج بالحديث » 
والاستشماد به فى اللغة والنحو والصرف جميعاً . 
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“م صنفت شواهد الحجة من القرآن الكريم والشعر » فذ کرت أنه بستشهد 
سهذين نجاً مهما فى القراءات » والمعنى » والاعراب » واللفة » والتدلیل على القضایا 
النطقية » وأن الاستشهاد بالشعر بنفرد بعد ذلك حيث بأتى به آبو على مناظر 
شواهد سيبويه » أو معززآ لما » أو مستدیداً على محة كلام لإمام النحاة 
ف الكتاب . 

ورأيث أن آبا على حريص على توثيق الشواهد ااعربية نیا إلى الرواة 
الذين أنشدوها ؛ وآن أكثر من آنشد لم رجلان : ۱ 

آما أحدهما : فأبو زيد : وأما الاخر : فأحمد بن عى : و عللت لهذا الاتجاه . 

وأشرت إلى ما فى الحجة من مسائل بلاغية » ونببت إلى أثر أنى على فى الدرس 
البلاغی » ورأيث ت أن با على مشپور بين الناس بالقياس » فرددت هذه الشبرة إلى 
آساپا وتحدنت عن مظاهرها الختلفات » فى تنویع أنى على القباس - اولا» 
و تعمقه فيه ثانیاً » وتصکیمه فى القراءات واعتبارها بما ورد ف اللفة وما عم 
منها ال . 

وناقشت افرحوم أحمد أمين فى حث ألقاه على أعضاء انجمم جعل فيه أبا على 
من الاحرار اجددن الذن لا مسکون بالسماع > وسقت النصوص الدالة على 
حالف ی رآه بويت کف کان أبو على يحترم السماع » حت بلغ من حرصه عليه 
أن متف به فى مواضع عت مختلفة من کشه فى الحلبيات ٠‏ واليغداديات والجة 
والعسكريات » وأن آبا على كان أقرب إلى احافظین منه إلى الجددین. وهنا أتيحت 
فرصة آشرت فبا إلى ما نحم فى أبامنا هذه من الدعوة إلى ترك الإعراب . 


وقد اعتمد أصعاب هذه الدعوة على نصوص أنى على فهموها على غير وجبها » 
ورجوت مع هؤلاء» كا رجوت من قبل مع الاستاذ أحمد أمين ح أن کون 
صاحی فد سبق إلى روح التجديد , وأن مجد الجددون فى نصوصه الدلبل 


ولک كلام الرجل لا سین عل ما إليه بذهبون . 
وأن بعضبا كان مصطنعاً » وأوضحت الاسیاب الى من أجابا برع فى التعليل » 
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وأننا الآن لم نعد زضى عن‌هذه الفلسفات » وبينت أن الرجل قد فطن إلى مايقرل 
الحدئون من علساء اللغات والاصوات ف ظاهرة التشاكل » وتعرض أواخر 
الكلات للتغیر . 


ثم آشرت إلى سائل العروض الى تناولها أبو على فى الججة » وکیف أنه 
وضع لبنة فى صرح العروض الذى ابتدأه الیل . وانتبى إلى أنى على » وتسله 
تلاميذه هن بعده حتى نقل تعليله الدمنبورى . فى كتابه الإرشاد . 

وقومت موقف أب على من القراءات الى تخالف مذهبه النحوى , ثم بیشت 
أن آبا على وهو لا بکاد حتج برسم المصحف -- كان فى ذلك مدافعاً عن کتاب 
الله » وراد کید ااجادلين حيث ورد الحجج التى ما يقتنعون . 

وجمعت فى تبابة الحديث عن الحجة ما حتج به أبو على ورأبته فى القرآن 
الكرم » والحديث ك الشريف » والشمر العرنى القديم › وشجات العرب الختلفة » 


وأنه بعتد بالكثرة 2 و دم الماع < على الاس على القياس » ويحتيج با ورد فى الق لما 
نقل القراء » کا حتج بتعبير سيبويه فى الکتاب . - 


ثم أشرت إلى ناء الناس على الحجة ٠‏ عرفت بفسخبا » وأما كنبا » وحسن 
الرأى فبا حى هذا الزمان . 
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ثم حلصت إل الباب الثالك وفيه عقدت دراسات مقارتة بين أبى على وانحنجین 
للقراءات : الفراءوالزجاج » وابن السراج وابن خالويه . عرضت و هذه الدراسات 
كتب هؤلاء الآثمة فى معانى القرآن والاحتجاج » فرأيت أن كتاب المعانى لفراء 
يكشف عن مذاهب القراء الكوفيين فى الاحتجاج» وأنه بسلك مسلك السلفيين » 
ورأيت الزجاج مغرماً فى الاحتجاج بالاشتفاق» وتفسير اللفظ القرآنى بااقرآن › 
وأنه يعتد بأقوال اللغوبين » وبسلك کذلك .سلك السلفيين » ويغلب على أمره 
مذهب البصر بين . 


وکان ابن‌السراج متهديا باحس النقسی فى ا لاحتجاج 3 و خالفاً أصول البصر بين 3 
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ورددت ما قال المرحومأحمد أمين من أن ابن فارس سبقفى التحدث عن الاشتهاق 
الصغير » وبينت فضل ابن السراج فى سبقه بالتحدث عن ذلك الاشتقاق . 
ع ام 

ثم رأيد ابن خالو به تغلبعليه نزعة السلف فى الاحتجاجءر بينت مظاهرذاك. 

ومد أن بينث مكان أبى على من الحتجين السابةين والمعاصرين على هذا النحو 
اتتقلت إلى الباب الرابع . وفيه تحدثت عن تأثر الخالفين بأنى على فى الاحتجاج 
للقراءات : 

وقصدت عند الحديث فى ذلك أن أترجر لاولئك الذين تأئروا بالشیخ ترجمة 
تكشف عن طرق تأر م به » والأسباب الخاصة الی‌دفعتهم إلى الاشتغال بالاحتجاج . 
والاثر المسد الذىكان لم فى میدات الدراسات القرآنية والافراء . والطرائق 
اتی سلكباكل فى احتجاجه . ومدى ارتباطبا ما سلك الشيخ . وعرضت الكتب 
اتی اخترتها هؤلاءالمتأثرين عرضاً يعرفها ويصلالقارىء ما ؛ لاری من وراء ذلك 
كله المدف الآصيل . وهو تصوير الآثثر الكبير النی خلفه أبو على فى الاحتجاج 
للقراءات . وبينت تأثر الخالفين بأنى على فى الاحتجاج عند ثلامة : 

آولا - تلیذه اين جنى ف احتسب وثانياً ‏ مک بن آنی طالب حموش 
القیسی القیروانی فى الكشف وثالثاً ‏ أبو عرو عثيان بن سعيد الدانى فى كتابه 

وكان أوضح ما ظهر فى امحتسب من آثار أنى على الإبحابية . استفلال ابن جنی 
للعروض . واستخدامه المنطق . و[إاامه عسائل بلاغية . وتقدره سيبونه . و و مه 
على المرد . ۱ 


أما الاثار السلبية فكانت فى تحامی ابن جنى ما وقع فيه الشيخ من الاستطراد 
والاملال والخوض ف الدقيق من المعانى واللغوبات . 

ورأيت أن الاصول لاب على . ولكن ابن جنى بصوغبا صوغاً فيه نذوق 
ووضوح . ورأيت ابن جنى فى امحتسب يستفى النحاة » وب‌تمد على مذاهبهم . 
وانتبيت إلى أن ابن جنى فى هذا الكتاب كان أقرب إلى السلفية حيث الآس التعليل 
للشواذ» ثم رأبته بلق مع شیخه ق الدفاع عن كتاب الله ون اختلفت الوسائل 
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تحكما من أبى على للقياس » ونزوعا من ابن جنی إليه . تعززه الرواية والاسناد . 
وحسن الظن بالقراء . 


ثم أوضحت امتداد أثر أبى على إلى المغاربة » وكيف كان مکی فى الكشف 
متأثرا بأبى على فى الحلة » ثم يتمد عليه اعتاداً صرعاً تثبته المقابلة بين نصوص 
الكشف والجة ‏ کا ین بالشيخ تأثیرا ا بدوق اختصار الكشف حولاعدث 
المللبقراءته » وبنت أن مكيا على سلفیته‌واعنداده برسم المصحف كان يحكم القياس 
فى بعض ماقال .تأثرا بأبى على . ۱ 

ووجدت طاهر بن غلبون المصرى النحوى أستاذ الدانى تب حجة أبى على 
مخطه خفزنی ذلك إلى تقمی كتب الدانى لا تمرف على أثْر أبى على فها . فوجدت 
فى كتاءه الوضح جديداً احق التسجيل . 


رأيت الدانى - وهو سافى ‏ يتأثر بأبى على فيسلك مسلكه فى الیل عسائل 
المنطق ونحوثه . ويدل على أنه فيم أسلوب سيبويه فى الكتاب ويقدره . وينظر 
إلى آولیات الششبخ نظراً خالصاً ف التعليل لامالة بين اللفظين . والاحتجاج لاب عرو 
وءذهبه فى رءوس الاى ثم رأيته نقل نصوص أبى على نفلا لاتغيير بذ كر فيه . 
ومن غيرأن يفسب مانقل إلى الشيخ» وقابلت بينهذهالنصوصء وذ كرت الأسباب 
نی من أجلبا أغفل الدانى ذكر أبى على فما نقل عنه من آثار . 


حم نقبعت الحتجين للقراءات منذ سيبويه فى القرن الثانى » حى ابن الجزرى 
فى الفرن التاسم فتینت طابعين لمدرستين متميزتين : معیت إحداهما مدرءة الا 
وسميت الا خری‌مدرسة القياس ؛ وعبنت رجال هذه کا عبنت رجال تلك , ورت 
آبا على شاءخاً بين ااسالفین والخالفين حيث يبلغ القمة فى تحكم القياس دفاعا عن 
كات انه ود ارهن الت من بمده ‏ فیسکون الاس ف بسض مابقولون 
و إن کانوا سلفیین . 


وكان تطوير أنى على للقياس على هذه الصورة ‏ فبا بدا لى ‏ أهم ما بجحل 
البحث من جديد . 
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ثم كان الباب الخامس وفيه تحدثت عن أنى على النحوى » فالمت إلامة 
بقنضها المقام بنشأة النحو وتطوره ٠‏ وأقت الذليل عل أن آبا الاسود هو النی 
وضع النحوء وقدمت البرهان مفصلا معتمداً على طبيعة أنى الاسود الى طبع الله 
علیپا ؛ وجلال مبمته الى ندب إليبا . 

ونافشت القول بأن أا الاسود أخذ طريقة علامات نقط المصحف عن 
السربان » وانتهيت إلى أن آبا الاسود قام بذاك العمل ابتداء مالم يقم على غيره 
الدليل . وأشرت عابرا إلى نشوء المدرستين البصرية والكوفية » وألمت بالطابع 
العام لكل منهما ‏ ورأيت الباحثين يفولون بقيام مدرسة بغدادية » ومارأيت ذلك» 
واستشبدت بكتب‌الطبقات , والتراجم؛ ونصوص العلباء . ثم ألمت بالنشاط النحوى 
منذ أبى ال سود حتی أن على الفارسى؛ لتلتثم أمائى حلقات البحث مترابطة ؛ فتحدشت 
عن جهد النحاة فى التأليف, والجدلء و الناظرت وحلقات الدسرتعقهم الشعراء . 
ورتبتها متحدئأ عن میلادها؛ وعرضت الخطوط الرئيسية بها » و تبدنت مدى ظبور 
شخصية أبى على ونزعته النحوية فيباء والشيوخ الذين اعتمد علیوم » وروی عنهم 
وأنشد لهم , والاصول الى قررهاء والصادر الى استق منبا » ونبجه الذى التزمه 
فپا » واعتراضاته التى أوردها ؛ وأولياته الى اشکرها . والمسائل البلاغية الى 
تناو ما » ومسائل الخلاف الى احتج لها » ومادة الاحتجاج التى استند إليها » ثم 
مدى استعانة البغدادى فى خزانته بمسائله الختلفات » وعرفت بأماكتها هنا وهناك . 

وانفرد كل كتاب بعد ذلك مخصيصة أو خصائص > ما يحب أن يشار إليه : 
ذ کرت حقيقة الرأى فى المسائل المشكلة , و الیندادیات » ورأيت أن الاغفال مسائل 
أصلحها أبو على على الزجاج لا على ابن السراج كا قال باقوت أولا على الزجاجى 
كا أورد القفطی » وقد غلب الطابع النحوى على الإغفال » ومن هناكان من حقه أن 
يكون بدار الكتب فى فبرس النحو لا فبرس التفسير . 

ورأت ف البممريات [كثار أبى على من الفویات والشواهد أ و“ثقة » وتعقبه 
البرد » واعتهاده على تعلب » ومباجمته الفراء » حتّى وصف إنشاده بالخطأ الفاحش» 
وقساحتى ذكر أن ما قال الفراء هذيان !! 

ورأت الحلبيات تلق ضوءاً على النشاط العلى بين سيف الدولة والعلاء 
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فى عصره » وهو آم لم بقنبه إليه الباحثون من أفردوا سيف الدولة بجهد على 
خاص »م أنما تنفرد بالحديث عن الكلات الامحمية » بترجها أبو على » ورتا » 
ويتحدث عن اشتقاقبا و تصریفها ءا أنها تتعرض إلى رمم الحروف » ورأبت أن 
الدعوة الى نادى بها الدكتور طه خاصة بالرسم الاملانی ليست جديدة ؛ فهى 
مستندة فى آساسبا إلى رأى لأبى على فى الحلبيات ؛ حيث قال بوجوب كتابة سعى » 
وری ؛ ويسمى » وأشباهبا بالالف لا بالياء . وقد أقام ايخ على ما براه 
الرهان والدلیل . 

وق تناول کتاب الابضاح ذکرت الرأى فى هذه الروابات التدافعة حول 
موقف عضد الدولة من ذلك الکتاب » ورأدت آبا على بصدر فى ترتيب الابضاح 
عن فكرة أثر الموامل فى أصول الاعراب » وتخالف فى ذلك مع سیبوبه النی 
صدر فى ترتيب الکتاب - کا انتهى ليه أستاذى النجدى ‏ غن العوامل نفسبا» 
كا تخالف مع المرد الذى رأته فى القتضب لا بصدر عن فكرة بعينها » ومع 
الزجاجى المعاصر الذى اضطر فى ترتیه الجل . وتقبعت كتب الخالفين فى اللحو » 
فبینت أنهم فوا أبا على فى الترتيب . 

ورأبت أن الإيضاح اسم يدل على مسماه عا التزم فيه أبو على من جعله فى 
أبواب قصار » واضحة العبارة ‏ وتقریبه بالتنظير ۰ وتحذيره النطق بتعبيرات » 
وإلقائه قو اعد جامعة تضم شتات التفصيلات . و عللت لمح المنطق البادى فى باب 
الاصتثناء ‏ وأخر بات الا بضاح خاصة » ثم تحدنت عن شواهد الایضاح وأمثلته » 
ورأأت أن أبا على استشبد بيت لآبى مام التطبیق على قاعدة » لا لاستنتاج حم 
منه » وأبدت ذلك نص لعبد القاهر فى القتصد » ولان على فى العسكريات » 
ورجوت أن يصلح الناس مافهموه من استشباد أبى على بذلك البيت منذ ابنخلكان 
حى الباحثین من علباء هذا الزمان . 

ونبهت إلى أن أبا على كان جدداً فى كتابه الایضاح . فاصطنع أمثلة تتصل 
بالحباة العامة فى عصره :.ديفية » وسياسية » واجتماعية » وطبيعية على النحو الذى 
يتواصى به المربون فى ال یام . 

وعنيت ببيان قيمة الإيضاح وأثره ‏ ووضحت ذيوعه فى الاقطار الإسلامية » 
ونصصت على أو لك الذين اشتركوا فى [ذاعته من تلامیذ الشيخ » والشراح الذين 
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تناولوه بالتفسیرمن‌الانداسین » و الفار ة» وااصر ین » والعراقبین ؛ وحتی می‌ظل 
الناس يشتغلون به » وانتبيت إلى أنهم انصرفوا عن دراسة الاضاح حيث بدأت 
عنايتهم بكب ابن مالك » وقدمت على ذلك الدليل . 

« وكان الحديث عن ترتيب الإيضاح » وتبويبه » وتأثيره » واشتغال الناس 
به مثل أثرأ بارزأ لانی على فى النشاط النحوى » کا عثل [حدى النتاتج الكيرى 
الى انتهی لها البحث فى أثر أنى على النحوى ومداه » . 

“م خلصت من الإيضاح إلى التكلة » کک تنتظم الصرف جملة کا بفتظم 
الإيضاح أبواب النحو جملة كذلك » ورأيت أن أبا على النزم الغموض والامام 
فى الشکلة وعللت لذلك » وعقدت ها 
سر النحو الشتمل على « باب ما ينصرف وما لا تصرف » وانتبيث من هذه 
الوازنة إلى بان ااسمات التى تبدت لى من ديث الرجلین فى هذا الاب وصلة 
کل منہما بسيبويه فى الکتاب. 

وق عرضی للشيرازيات عالت سر التأنق والتقصی فيبا > ومظاهر ذلك 
من ارتباط التوجیه الاعرانی بالعی البلاغی » والهدی بالحس النفسى ف التعلیل . 
ورأيت کتاب الشعر مرآة لثقافة أنى على النحوية » ودلیلا على براعته فى الحوار 
والجدل» و تشقیق المقال. 
ووصلت إلىحقائق فبا هخاص عسألة الاخبار» وأقسامباء وماتبعها من المسائل 
منسوبة إلى آنی على فى فبرس الخطوطات المصورة بالامانة العامة للجامعة العر ی 
فأئبتت دراسى هذه المسائل أنها لا تشتمل على مسألة الاخبار حسب ؛ بل تشتمل 
يحانب ذلك على مسائل أخرختمت مسألتين : [حداهما من إملاء الربعى » والاخرى 
منسوية إلى ابن جنى » وأن مسألة الاخبار صحبحة النسبة إلى أنى على » أما بقية 
المسائل فجموعة من کلام النحاة ؛ فشخصية أنى على فما غير واضحة › وقد تکون 
له شمركة فيبا على نحو سیر . 

وق تناوله للسائل المنثورة استظبرت آنا جعت بعد أن اق الشيخ ر به » 
ولحظت أن الماك بدو ق ترتيب مسائلپا » ورددت شمة قد تعرض من أن 
الاسك نان مع نسميتها بالمنشورة » ووجدت من السما_ الميزة طذه المسائل 
عنايتها بإعراب آبات القرآن الكريم » والشواهد الشمرية ۰ والعبارات األوفة 
الى تتصل عوضوع واحد مما بعد بذراً لفی ابن هشام . 
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عم حدئت عن اشتغال أبى على بالتصر یف ۰ و الوازین‌ای يضعبالوزن الكلات ». 
وأشرت إلى تأثر ان جنى ,أب على فى سر الصناعة » و ختصر التصر یف . 

“م تهيأت بعد نه الدراسات للتعرف على مكانة أنى على بين أعلام النحاة 
من معاصر به . فعقدت فى الیاب السادس موازنات بينه وبين النحاة من طبقته : 
اسراف والرفاق + والرجاجى.. 0 

فأولا : مع السيرافى «بنت أنه مذكور بين العلماء بشرحه الكتاب . ومشاركته 
الواسعة فى كلفن وفلجه فالخصومة والناظرة على مى بن يونس . ولكنلابى على 
فضلا باقیاً بكتا.ه الحجة . خی الاثر البعيد فى الدراسات العر بية والإسلامية جميعاً . 

وثانياً : مع الزمانى حققت قولة أنى على فارسى : « لو كان النحو ما بقوله 
الرمانى لم يكنمعنا منه ثىء . ولو کان النحو ما نقولهلم يكن معه منه ثىء » . ونفيت. 
تفسير هذه القولة بأن الرمانی كان عزج نحوه بالمنطق . وذهبت ف فبمبا إلى غير 
ما ذهب الناس من القدامى والمحدثين . وبينت أن أبا على .هذه العبارة لا يعترف 
بالرمائی نحوياً . وأنه يريد أن يقول له مورب :« إن نحوه هو النحو . وليس 
عند الرمانى منه شىء » . واعتبرت هذه العبارة بسنة القرآن الكرم ف التعبير . 
وعرضت للتدليل على ما ذهبت إليه كتاب الحروف الرمانى من مصورات معد 
الخطوطات بالجامعة العربية . ودالت على أنه جانب المنطق فى شكله ؛ وموضوعه. 
فى ترتيبه وتقسيمه وتعليله. ووازنت بين الرجلينفى حرفين « ما . ولا » وأوضحت 
منهج کل فى الحديث عنبما . تمسكا بالمنطق عند الفارسى . وبعدأ عنه عند الرماتی . 
ورجوت أن يصحم الباحثون النظر إلى هذه العبارة ما تفق مع الحقيقة والتاريخ . 

وثالئاً ‏ مع الزجاجى ‏ رأيت آبا على يستصغر شأنه حتى قال فبا يرويه 
الانباری أبو البركات : « لو سمع أبو القاسم الزجاجى كلامنا فى النحو لاستحيا 
أن بتک فيه > .ول أشأ أن أسلم .هذه العبارةحى أتصلاتصالا وثيقاً نحو الزجاجى 
این وجه السراب , 

قرأت کب الزجاجى : اللامات » والإيضاح فى علل النحو » واجمل » فرأيت 
شخصية الزجاجی فى اللامات لا نكاد » تظبر أو تین . فلا ترى لما ظلا أو اجتهاداً 
فى الرأى والتدلیل ورأيت أن الفاوسی ‏ برض عن نحو الزجاجی لخلوه من المنطق 
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فىكتابه امل . وورودالمنطق جنباً إلى جنب فى کتای اللامات والابضاح على حين 
أن نحو الفارسى ومنطقه مزيحان لا بکادان بنفصلان . 


م أنصفت الزجاجی من الفارسى . وعرفت بمكانة الجل فى تاريخ النشاط 
النحوى وبينت أن نحو الزجاجى فيه قريب من الاتجاه الحديث فى خلوه منالمنطق 
وقضاباه . ومن أجل ذلك خالفت الفارسى بعد أن تبدل الرأى غيرالرأى والبزان 

seo 

وبعد أن بينت .کان أ على من أعلام النحاة المعاصرين على هذا النحو انتقلت 
إلى الحديث فى الباب السابع عن مدى تأثر الخالفين يتحو أنى على فى الاصول 
والفروع . ومسائل الخلاف . والإعراب مثلا على الترتيب بان جى فى خصائصه . 
وان الشجرى فى أماليه » وابن الانباری فى الإنصاف . وأى البقاء العکری 
فى إعراب القرآن . 

فن الخصائص رأيت ابن جنى شد يد الاعتداد بأنى على » تلق منه » ويقبادلان 
البحت»وخوضان معاً فيه و,صطنع أساليب الشبخ فى التدليل والرهان . وينصب 
مثله فى راد الشواهد , ويؤثر الاستطراد . وعرضتأصولاذ كرها أبو على فى كتبه 
الختلفة وبينت كيف یی ابن جنى علیبا . ورأيت أبن جنى يذهب مذهب شيخه 
فى الاحتجاج الحديث أولا ف المی اللذوى ٠‏ وثانيا ف تقرر الاصول وثالتآ 
فى شرح مذاهب العرب ف کلامپا . 

وف أهالى ابن الشجرى بينت مظاهر التأثر بأنى على فى نقوله عنه » واعتذاره 
له » وقوله بما براه » وسلوکه مساکه فى التعليل والتفسير . ورأت المدى الذى جری 
فيه بن الشجرى متهديا بالشيخ أحياناً حتى تندج فيه ذاتيته . جانا له حينا فظیر 


عند ذلك شخصيته . 





کا دلتی المقابلات بين نصوص أب على ونصوص الإنصاف إلى أنابن ال نباری 
يدلل بفحوى كلام الفارسى حينا » وأحياناً نقل نصوصه نقلا .ویورد شواهده 
إراداً ۰ وضر دت الا مهلة شذه الاتحاهات 3 

كذلك كان الشأن فى بیان تأثر أنى البقاء العكبرى بخاصة والمفسرين بعامة 
یی على فى الإعراب . 
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ومکذا عرفت بأبى على ومکانه من السالفین » والعلباء من طبقة المعاصرين . 
وامتداد أثره فى الخالفين فى القراءات والنحو جما . 

واقترحت أولا : : أن یکفل أحد الدارسين أبا على لغوباً کا كفلته فى هذا البحث 
قارع نحوياً. 

وثانياً : لص ماسميته «تحوالقراءات» عند سيبويه» الفراء» وابن جنی ؛ والدانی 
وذلك نظفر بنحو موق بالاسانيد الصحيحة . والثقل الضابط . والاداء الدقيق . 

و نالا : استخلاص كتاب القراءات لابن مجاهد من غضون کتاب الحجة فهو 
من تراثنا القدم بعد ما فى آصالشه وتفرده . وتوئيقه لقراءات السبعة 
من أهل الا مصار . 





ورابعاً : إخراج کتاب الحجة بتحقيقه ونشره ؛ فو معلبة فتح آفافاً جدبدة 
ارامات الم ية والاثللاقة + وستجد سوم لآ عل با عند لك -- طرخنا 
إلى كتب الباحثين . يفيدونمنها . وحتجون بجا ويرون فيهاالدليل . تاماً على النی 
حققته كتب ابن جنی من فوائد بعد أن اتجه إليبا الخاصة مر علائنا بالتحقيق 


۳ 





والإخراج 
وخاساً : [حياء ار أنبى على بإخراج كتاب المحتسب النی بنفرد بالاحتجاج 
هراد . وإخراجها من نطاق القلة والندرة إلى الكثرة والشيوع فى الشعر 
وبعد فل أبو عل وتلك آنارهالبعيدة فى الدراسات ارآ والنحوية . 
وإذكنا الان فى سنه ۱۳۷۹ ه فنحن إذن تفل بعيد أبى على الأآلنى . قبل أنصغته 
الأقدار قملته موضوعاً للدراسة العالية . وهيأ الله له من على أثره بعد أن مر- 
على وفاته آلف من السنين ؟ 
“م هل کرمته الاقدار مرة أخرى فأشركت فى توثیق جهدى الذى بذلت ‏ 





(۱) فطنت إدارة الثقافة إلى مافى هنا الاقتراح من ظائدة تأسئدت إلى صاحب الرسالة 
نقيت كتاب المجة بالاشتراك مم الأستاذين الجلياين : الأستاذ على التجدى لاصف » واد كتور 
عبد المايم النجار . 

زم 44 - ابوعی الفارسى ) 
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أشركت خاصة من علائنا مثلون تقافاتنانی جامعات ثلاث , الازهر ء والقاهرة 
والاسکندر بة ٩»‏ 

ما أرى إلا ذاك ؛كفاء ما نافع الرجل عن کتاب اه ؛ ولقاء مامت إليه 
باحتجاجه لقراءات القرآن الخالد على الزمان . 

تم أما بعد ۱ فا آراً الیک من العثرة والزلة . وما أستغنى منک - إن وقفنم 
عل‌شی. عن التوجبه والدلالة . ولا أستنكف من الرجوع لا لصواب عن الغلط ؛ 
فإن ابن آدم إلى الضعف والعجز والعجلة » وفوق کل ذى عم علم. 


(۱) اظر ص ( ج) . 


4 بت 
مقابلة التار مخ امجری الیلادی 
من میلاد أنى على ( ۲۸۸ ۵) حتى ۵۰) مجرية 


الام ۱ ما قابله من | الام | ما يقابله من ۱ ما بقابله من 
افجری الميلادى اهجرى الیلادی ا 5 الميلادى 
۲۸۸ .۰ 4 وو ۳۹۰ 775 
۳٨4 ۹۳ ۳۳۰ ۰۱ ۲۸۹‏ ۹۷۱ 
AYY “1۲ ۳۷۲ ۳۳۹ ۹۰۲ ۳۹۰‏ 
۲۹۱ ۰۰.۳ ۱ ۳۷ ۸ ۹۳ ۳۳ وو 
YA ۰۰ ۲‏ ۹۳۹ ۳۹ ۹۷ 
Vo ۳۹۰ 4 ۳۳۹ ۰۰.۰ ۳۰۳‏ 
۳۹۶ ۰ ۳۳۰ 4۱ ۳۹۹ ۱۷ 
r1 ۰۰. ۳۰۰‏ :۹ ۳۹۷ ¥ 
err i ۹۰۸ ۳۹۹‏ ۹:۳ ۳۹۸ ۷۸ 
۳۹۷ ۹۰ ۱ ۳۳۳ :۰ ۳۹۹ ۰۷۹ 
4٠ ۳۲۹۸‏ ۱ ۳۳ م54 کرش ۹۸۰ 
Y1 ۰۹ ۳۳۰ ۹۱۱ ۹۹‏ ۹۸4۱ 
A4۲ ۳۷ ۰۷ ۳۳۹ ۱ “1۲ ۳۰۰‏ 
AF ۳۷۳ ۹۶۸ rv ۱ ۹۱۳ ۳۰‏ 
۳۰۲ ء ۹۰۱ ۳۳۸ ۹4۹ ) ۳۷ ۹۸ 
r.‏ ۰۰ ۳۳۹ 8° لفان ۱ ۹۸۰ 
Ft. ۹۱٦ ۳۰‏ ۹4۲ كلام ۱ ۰۸۹ 
۳۰ رگ ۱ ۳ 56 ۳۷۷ AY‏ 
۳۰۹ ولو ۳۲ ۰۳ ۳۷۸ ۹۸۸ 
ot 4Y ۹1۹ ۳۰۷‏ ۳۷۹ ۹۸۹ 
o. Tt ۰۰ ۳۰۸‏ ۳۸۰ ۹۹۰ 
۳۰۹ اف ۹۰٩ te‏ ۳۸۱ ۹۹۱ 
TAY \o¥ ۳۹ ۹۲۲ ۳1°‏ ۹4۲ 
TAY ۰۰۸ ۳۷ ۲۳ ۳+۲4‏ ۹۹۴۳ 
۳۱ 1۳۰ ۳۸ 64و ۳۸ ۹۹4 
۳۱۳ ۰ ۲ ۳:۹ 4 ۳۸۰ ۹۹6 
۹۹٩ ۳۸۰۹ ۹1۱ ۳۰۰ ۹۲۱ j ۳۱‏ 
۰ ۳۱ ۷ ذه" ۹1۲ TAV‏ ملک 
كلم ۹۳۸ ۳۰ ۹۴۳ ۳۸۸ ۰۹۸ 
Tor ۹۲ ۰ ۳۱۷‏ 14“ ۳4۹ ۹۹۸ 
Tet ۳۰ ۳۱۸4‏ 16 ۳۹۰ ۹۹۹ 
11e Too ۹۴۳۱ ۳۱۹‏ ۳۹۱ ۱۰.۰ 
٠٠١١ ۳۲ ۹11 ۳۹۹ 1۳۲ ۳۳۰‏ 
۳۳۱ ۳۳ ۳۰ ۹1۷ ۳۳ ۱۰.۲ 
فض ۳۳ ۳۰۸ 14 ۳۹ رين 
٠١664 ۳۹ ۰۹۹ ۳۰۹ ۹ ۳۳۳‏ 
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الام ما يقابله من | العام ما بقابله من | العسام ما يقابله من 
امجری البلادی المجرى__ | الیلادی الهجرى البلادی 





۱۰: 1۳ ۱۰۲۸ | ولع‎ ۱۰۰۰ ۳۹۹ 
۱:۳ {e ۱۰۲۰ ۱۱۹ ۱۰۰۹ ۳۹۷ 
٠١44 1۳۹ ۱۰۳۹ 1۷ ۱ ۱۰۰ ۳۹۸ 
۱۰.۰ trv ۱۰۳۷ ۱۸ ۱۰۰۸ ۳۹۹ 
۱-۹ 1۳۸ ۱۰۲۸ £1۹ 1۰۰۹ 1۰۰ 
۱۰۷ ۳۹ ۱۰۹ ۳۰ ۱ ۱۰۰ 1۱ 
۱۰4۸ 1۰ ۱۰.۳۰ 1:۳۱ ۱۰۱ 1۰۲ 
۱۹ ۱۱ ۱۰۳۱ EY | ۱۰ ۰۳ 
۰8۰ 1۲ ۱۳۲ iY 1۰۳ ۱۰ 
۱۰۰۱ 1۳ ۱۰۳۳ ۱ 4۳۶ | ۶ ۰۰ 
۱۰۰۲ 14 ۱۰۳ {Yo ۱ ۱۰۰ ۰ 
٠١ه‎ {fo ۱۰۳۰ | ٩۲۰۱ . ۵ {¥ 
۱۰۰ 111 ۱۰۳۹ EY ۱۰ ۰۸ 
۱۰.۰ ۹۹1 ۱۰۳۹ 1 ۸ 114 £۹ 
1۰4٦ {4۸4 ۱۰۳۷ ۹ ۱۰-۹ 1۱۰ 
٠١ غ1 لاه‎ ۱۲۰۳۸ 1 ١٠١٠ 41١ 
۱۰۰.۸ ۰۰ ۱۰۳۹ 1۳۱ °۲۱ 1۲ 
4° ۳۲ ۱.۳ ۱۳ 
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مادو الرسالة واا 

اور - خطوطات : 

١ (‏ ) الابانة عن معانی القراءات لمكى بن أبى طالب مصورة بدار الکتب 
رقم ۱۹۱۲6 ب . 

(۲) الابانة والتفيى عن معنی بسم الله الرحن الرحيم للزجاج عخطوطة 
رقم ٩۷‏ حو ش . 

( ۲ ) آخبار الزجاجی مخطوطة رقم ۲۲۹۰۷ جامعة القاهرة . 

( ؛ ) الا خفش حث مخظوط : طه الزینی مكتبة كلية اللغة العربية رقم ۳۸۳ . 

( ه ) ارتشاف الضرب من لسان العرب ای حیان مخطوطة بدار الکتب 
رقم ۸۲۸ نحو . 

)1 ) [شارة التعيينلابى انحا من الیمی مخطوطةبدار الکنب رقم ۱۱۱۲ تاریخ. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس مخطوطة دار الکّب رقم ۵ تفسير . 

( ۸( الاغنال رم ۹ تفسیر ۰۸۷۵ ۵۲ تفسیر دار الكتب الصر بة 

ثلاث نسخ (حداها بالتيمورية . 

٩ (‏ ) الإيضاح عخطوطة بدار الکتب ۱۰۰ نحو » ۱۱۲۰ حو . 

(۱۰) إيضاح علل النحو للزجاجى مخطوطة مصورة بالامانة العامة للجاءمة 
العربية ف ۲۷ لغة عن شبيد على بالاستانة رقم ۲۵۱۱ ۰ 

)۱۱ تار يخ الإسلام للذهى نسخة مصورة دار الكتب 49 تاريخ . 

يده بدارالکثب رقم ۳ ۰ و حخطو طة 
رقم ۲۳۹۳۰ ب . 

| صورة شمسية برقم ( ۲۰۱۰۳ ) بدار الکتب المصرية . 

ب عخطوطة برقم ( ۲۳۹۳۹ ب ) بدار الکتب ااصرة . 

(۱۳) تحفة الاخوان لابن الجررى مخطو طة رقم > ۳۰ تفسير با لخرانة التيمورية . 

(:۱) تحفة الوزراء للشيخ أنى منصور الثعالى مخطوطه ه ش بدار الکتب 

(ه ۱) التكلة لاي على الفارسی نحو ۱۰۰ مخطوطة دار الکتب . 


— £ 


(17) تلخيص أخبار النحوبين واللفویین لابن مکنوم ۲۰۱٩‏ اريخ . 

(۱۷) تهذیب اللفة للاازهری مصور بانجمع اللفوی رقم ٣٠‏ لغة . 

)۱۸( جامع السان للدانی مخطوطة بدار الكتب ۲ 

(۱۹) جذادات تفضل ,اطلاعى علها الاستاذ على النجدى خاصة بأصول عثه 
فى سيبويه . 

۳۲۰( جال القراء لعل الدین الخاوى مخطوطة دار الکتب رقم ٩‏ قراءات م . 

(۲۱) الحجة لابن خالوبه مخطوطة دار الکتب رقم ۱۹۵۲۳ ب . 

(۲۲) الحجة لى على الفارسی فسخة بلدية الإسكندرية ۳۵۷۰ . 

و فسخةمصو رة ععهد الخطوطات با +امعة العر سة غو طة مرا دملا بالاستانة رقم ". 

(۲۳) الحرو ف على بن عيسى الرمانی‌مصور عل فلم نقلاعن مخطوطةعن المكتبة 
الخابمية بالقدس فى معبد المخطوطات بالجامعة الم بية - 

(۲۶) الحلبياث لان على الفارسی ه ش غو بدار الكتب » ۲۹٩‏ تبمور 

(؟) الخصائص لابن جى محخطوط نعو ه ش . 

(۲۰) ریاض العلماء نسخة مخطوطة الشیخ أغا بزرك الطهرانی . 

(۲۷) الزاهر للزجاجی مخطوطة رقم ۰۷۷ دار الکتب . 

۲۸( سر الحو ) ما تصرف وما لاتصرف ) لز جاح مخطو طة رم ۹ غو. 

(۲۹) شرح أبى سعید السیرانی لکتاب سیبو 4 م00 نحو تیمور . 

(۳۰) شرح الجعبرى رز الامانی مخطوطة دار الکتب رقم ٩۱۲‏ قراءات . 

(۱۳۱ شرح اللع لابن الدهان مصورة معد احطوطات يجامعة الدول 
العربية عن مخطوطة فلیج على بالاستانة رقم ۰۹4٩‏ 

(۳۷) الصعقة الفضبية فى الرد على متكرى العربية لنجم الدين الطوق مخطوطة 
دار الکتب رقم ۲۲۸ جاميع 

(۳۳) طبقات المفسرين : مد بن على الداودی المالكى مخطوطة بدار الکتب 
۱1۸ تاريخ . 

(۳۶) طبقات النحاة لابن قاضى شببة مخطوطة دار الكتب رقم ١145‏ تاريخ ۰ 

زه۳) عقد ابمان للعينى القسم الثالك مصورة بدار الكتب رقم ۱۵۸6 


تاريخ مصور . 


س و۹٦‏ سب 


. تاريخ‎ ١610 عيون التورايخ لابن شا کر مخطوطة دار الكتب رقم‎ )۳٩( 

(۳۷) فوائد العز بن عبد السلام محخطوطة بدار الکتب رقم ۷۷ م تفسير 

(۳۸) القراءات لابن بجاهد فى غضون سخ الحجة ( انظر | حجة لای على ) . 

(۳۹) القراءات واللهجات العربية ‏ الامالة عبد الفتاح شلى . 

(۰:) قرة العين فى الفتح و الامالة وبين اللفظين لان القفاصح مخطوطة رقم ۷۷ 
دار الكتب قراءات . 

(4۱) کتاب الشعر لای على الفارسى قاعة الدراسات الشرقية عکتية چا معة 
القاهرة رقم هب لغةحربية طبع فى وزام۲۷ سنة ۰۱۸۹ 

(4۲) الكشف عن علل القراءات لمكى بن أبى طالب حموش عنطوطة 
رقم ۱۹۹۸۲ ب ۰ 

(۳؛) لطائف الاشارات فى عل القراءات لشباب الدین أبى العباس اقسطلانی 
مخطوطة رقم و؛ سنة ۱۹ 6۰٩‏ بدار الكتب. 

)٠٤(‏ اللامات للزجاجى عنطوطة مصور فم رقم ۷۹۲ بلامانة العامة 
للجامعة العر بية . 

(45) الع لابن جنى مخطوطة دار الکتب رقم ۹ نحو نيمور . 

(41) ما ينصرف وما لاينصرف زجاج مخطوطة دار الكتب رقم ۱4٩‏ نحو. 

)٤۷(‏ المبيج لسط الخياط اللغدادی مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 
۳۵ قرامات . 

(رء) مجالس اللغو بين والنحاة ذسخة مصورة عن شيد على باستانبول . 

. ۱۷۰ ايجالس المد كورة للعلباء نسخة مکتبة داماد ابراهیم‎ ٩) 

(۵۰) احتسب لابن جنىفى شواذ القراءات خطوط بدارالکتب ۷ قراعات . 

(۱ه) انح فى اللغة لابن سيدة : قسم دار الكتب ۸ ٠٥٦٩‏ . 

۱۲ مرائب اانحوین لای الطب اللأرى مخطوطة بدار الكتب دم ه‎ (o۲) 
. تاريخ تیمور‎ 

(0۳) مسألة فى الاخبار والعانی مصورة بدار الآمانة العامة الجامعة العربية . 
عن مخطوطة داماد [براهیم رقم ۱/۷۷۵ ۰ 


— 1 د 


(04) المسائل البصريات لأنى على الفارسى مصورة تعبد الخطوطات بالجامعة 
العربية عن مخطوطة شبيد على باشا بالأستانة رقم 801 : ۲ 

(5ه) السائل البغداديات ان على اافار ى مصورة بعد الخطوطات يجامعة 
الدول العر بة عن م مخطوطة شبيد على بالآستانة رقم ١/9911‏ 

(٥٦)‏ المسائل الشيرازيات ل ی على مصورء عمهد الخطوطات بجأ معة الدول 
العر سة عن مخطوطة راغب اشا بالاستانة رقم قو . 

(۰۷) المسائل العسكر بات لانى على الفار.ى مصورة عبد اخطوطات يجامعة 
الدول العربية عن مخطوطة شبيد على بالاستانه دم ۹ ۶ 

(مه) المسائل المشكلة انظر المسائل البغداديات . 

(وه) السائل المنثورة لای على الفارسی مصورة عمهد الخطوطات بجامعة 
الدول العر بية عن مخطوطة شبيد على اشا بالاستاة رقم ۲۵۱۰ : a‏ 

(۰+) مسالك ال بصار بدار الكتب النسخة الصورة . 

(11) الصحف رقم ۲۹6 قراءات الخرانة التیمور یه . 

(۲+) معاتى القرآن لازجاج مخطوطة رقم ۱۱۱ م تفسير بدار الكنب المصرية 

(10) الفتاح لای القاسم عبد الوهاب بن #د مخطوطة بدار الکتب رقم 
4 تب . 

(14) الموضم لذاهب القراء واختلافيم فى الفتح والامالة وبين اللفظین لای 
مرو الدانی مخعاوطة مكتبة الازهر ۰۱۰۳ ۵۹۸۰۲ قراءات . 

(ه) نثر النظام وحل العقد لشعالی ( ه نحو ش ) 

(11) الكت فى إعاز القرآن مخطوطة ا زانة التيمورية ۲۹۸ تفسير . 

(10) القتصد فى شرح الابضاح لعبد القاهر الجرجانى مخطوطة بالخزانة 
التيمورية رقم 886 نحو . 


ثانيا = المطبوعات : 


(18) اراز المعانى لانی شامة مطبعة مصطق الباى الحلى شعبان ۱۳۸٩‏ ه.. 
(4+) أبو حيان أأتوحيدى سیرته س آثاره عبد الرازق ې ألدين مطبعة 
السعادة 1544 . 


س ل 


(۷۰) إنحاف فضلاء البشر فى القراءات الاربعة عشر للبنا الدمياطى مطبعة 
عبد الحيد أحد حنق عصر ۱۳۵۹ ه. 

(۷۱) الإتقان فى علوم القرآن للسيوطى المطبعة الكستلية ۱۲۷/۹ ه. 

(۷۲) آثر القرآن فى تطور النقد العربى: مد زغلول سلام دار المعارف 
سنه ۱۹۵۵ م ۰ 

(۷۳) الاجتهاد فى النحو العربى : أمين الخولى . 

)۷4( احسن التقاسم للمقدمى ط ليدن الطبعة الثانية ۱۹۰٩‏ . 

(هب) آحکام القوافى فى الانشاد -- بحث آلقاء الد کتور عبد الوهاب عزام 
على مو عر امجمع فى دورته الثانية والعشرین بتارع ۱۹۵۹/۱/۱۲ ۰ 

(۷۰) إحياء النح ولا براه مصطق مطبعة+نة التأليف والترجة والفشر ۰۱٩۳۷‏ 

(۷۷) أخبار سيبويه الصری ابن زولاق تحقيق مد ابراهيم سعد وحسين 
الدب مطيعة النصر ۱۳۵۲ ه. 

(۷۸) أخبار العلاء بأخبار الحكاء القفطى مطبعة السعادة ۱۳۲ ه . 

(۷۹) أخبار النحويين البصر بين للسيرا فى تحقيقكر نكوالمطبعةالكاثو ليكية ۰۱۹۳ 

(0) أدب الكاتب لابن قتيبة المطبعة العامرة الشرقية . 

(۸۱) إرشاد الفحول إلى تحقيق الق من عل الاصول للإمام عمد بن على 
الشوكانى . 

(۸۲) الاسس البتکرة عبد العزیز الأزهرى مطبعة العلوم ۱۲۹۹ ه . 

(۸۳) الارشاد الشافى على متن الكافى للدمنبوری مطبعة عیبی الحلى 
دون تار مخ ١‏ 

(۸6) الاشارات والتفیپات لابن سينا تحقيق سلبان دنيا مطبعة عیسی 
الحلى ۷ ۰.۵ 

(۸۰) الأشباه والنظائر للسيوطى فى النحو الطبعة الثانية مطبعة دائرة المعارف 
المئانية تحيدر أباد الد كن سنة ۱۳۵4 ه ۰ 

(د۸) الاصو ات اللغوية إبراهيم آنیس مطبعة لجنة البيان اامریی الطبعة 
الثانية ۱4۵۰ . 


— 4A — 


(۸۷) الآضداد للأنبارى المطبعة الحسينية ۱۳۲۵ هم 

)۸۸( أطلس التاريخ الاسلای تصنيف هارى . و . هازارد ترجه وحققه 
[راهم زک خورشيد مطبعة مصر سئة ۱۹۵۵ 

)۸٩(‏ اعتقادات فرق‌السلین والشرکین للامام الرازی تحقیق على سامی‌النشار 
مطبعة نة التأليف والترجمة والفشر ۱۳۵۹ ه 

۰۰( الاعلام للزرکلی 

)٩۱(‏ إعلامالنبلاء بتاريخ حاب الشهباء راغب الطباخالحلى فىسبعةأ جزاء ا لمطبعة 
العلية ۵۱۳۵۵/۱۳۲ حلب . 

,۲ الإعلان تكلة »مورد الظمآن لان عاشر مطبعة الاستقامة ۱۳۹۵ ه 

ز۳٩)‏ آعبان الشيعة محسن الا مین الجزء الحادى والعشرون . 

(44) الاغانی لایی الفرج الاصفبانی ط الساسی ۲۱ جزء مع الفپادس مصر 
a ۲۳‏ 

)٩0(‏ الاقتراح للسيوطى مطبعة دائرة العارف الءثئانية محیدر آباد الدکن 
سنه ۱۳٤٩‏ م 

(47) [قليد الخزانة لعبد العزیز االميمنى الراجکوتی ط لاهور ۱٩۲۷‏ م 

)٩۷(‏ أمالى ابن الشجری مطبعة دائرة العارف المانية يدر أباد الدکن 
سلة ۱۳6۹ م 

)۸( الأمالى لأبى على القالى ط دار الكتب الطبعة الثانية ۱۳۶6 ه 

(44) أمالى المرتضى المسماة غرر الفوائد ودور القلائد تحقيق عمد أ.والقضل 
إبراهيم فى جزءين مطبعة عيسى الحلى 4 ۱۹۵ م 

(۱۰۰) الاءتاع والمؤانسة لابى حيانتحقيق أحمدأمين وأحمدالزيى الطبعةالثانية 
مطبعة جذة التأليف والترجمة والنشر ٠۹٥۲‏ م 

(۱۰۱) إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقرامات فى جميعالقرآن 
العكيرى مطبعة التقدم 1117م 

(۱۰۲) الإنباه على قبائل الرواه أبن عبد ابر النحوى مطبعة السعادة ۰ ۱۳۵ 

(۱۰۳) اناه الرواه لقفطی على اتباه النحاة تحقيق عمد أبو الفضل إبراهيم 
ط داز الكتب ۱۹۵۰ 
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(:۱۰) الانساب السمعانی مأخوذ بالزنكوغراف ۱۹۱۲م 

(۱۰۵) الإنصاف ف مسائل الخلاف للانبارى تحقیق مد عى الدينعبدالحيد 
مطبعة الاستقامة ۱۳۹6 ه 

)١ ۰.)‏ ال وراق لصو القاهرة ۸۱٩۳)‏ 

(۱۰۷) بدائع الفوائد لابن اق الطبعة المنير ية بدو ناريخ 

)204 البداية والنهة لابن كثير فى التار بخ مطبعة السعادة ۱۳۵۱ م 

(۱۰۹) البصائر والذخاتر لأبى حيان التو حيدى الجز. الأول تحعفیق أحمد أمين 
والسيد أحد صقر مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۹۵۳م 

2 0( بغية الوعاة ى طيقات اللغوبينوالنحاة للسوطى مطبعة السعادة ۵۱۳۲۰ 

(۱۱۱) البيان والنببين الجاحظ حققه وشرحه حسن السندوب المطبعةالرحانية 
عصر ۱۳۵۱ م 

(۱۱۲) بيان زغل العم وااطلب لشمس الدین الذهى مطبعة التوفیق بدمشق 
۷ هه 

(۱۱۳) تاج اللغة وصحاح العربية اجوهری طبع بولاق ۱۲۸۲ ه 

(:۱ 0( تاريخ آداب اللغة العر مة لجورجى زدان مطبعة افلال ۱ ۱٩۹۱‏ 

(۱۱۰) تاريخ الادب ااعریی پروکلمان الطبعة الثانية لیدن ۱۹6۷ 

(۱۱۰) تاريخ الاسلام السياسى الجزء الثالث حسن [راهم الطبعة الثانية مطبعة 
الشبکثی بالازهر سنة ۱۹:۵ م 

(۱۱۷) تاريخ ال مم الاسلامية للاستاذ الخضرى مطبعة الاستقامة ۱۳۵۳ م 

(۱۱۸) تاريخ المسلمين للشیخ جرجس ن العميد ۱۲۲۵ م 

)15 ۱( تاریخ مداد الخطيب الغدادی مطبعة السعادة ۱۳۳ ه 

۱۲۰۱) تاريخ التشريع الإسلاى للاستاذ مد الخضرى 

(۱۲۱) تاريخ الحكاء البق مطبعة الترق بدمشق 1415م 

(۱۲۲) اريخ الرسل والملوك لأبى جعفرين جريرالطبرم فى ۱۳ جزماً المطيعة 
الحسينية ۱۳۲۹ ه 


(۱۲۳) تاريخ الشعوب الإسلامية تأليف كارلبروكلان ترجمة نبيه فارس و منیر 


نت و و ٩‏ عد 


البعليى دار العم لبلایین یروت ۱۹4۸ 

(4؟1) تاريخ الفلسفة فى الإسلام دى بور ترجة أبى ريدة الطبعة الثانية مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ۱۲۹۸ ه 

(۱۲۰) تاريخ القرآن للزئجانى مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر ٣٠٤‏ ٠ه‏ 

(۱۲۰) اريخ قضاة الانداس المسمى المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا 
أبو الحسن الباهى تحفيق ليق برونفسال دار الكتاب المصرى ۱۹4۸ 

(۱۲۷) تاريخ النقد الادبى عند العرب للبرحوم‌طه إبراهم مطبعة لجنة التأليف 
والترجة والنشر ۱۳۲۷ ه 

۲۸۱ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة تحقیق السيد أحمد صقر مطبعة عیسی 
الحلى ۱۹۵4 

(۱۲۹) تجارب الآآمم لسکوبه محابعة شركة المدن الصناعية ۱۳۳۲ ه 

(۱۳۰) التذكار فى أفضل الا ذکار للقرطى المفسر الطبعة الآولى ۱۳۵۵ ه 

(۱۳۱) تذ کرة النوادر مناخطوطات مطبعة دائرة العارف العانية حبدر اباد 
الدکن ۱۳۵۰ ه 

(۱۳۳) القسبيل فى علوم التنزيل ابن جزی الکلی ط مصطنى مد ۱۳۵۵ ه 

(ır)‏ التصحیف والتحریف لاب آحدا+سن العسكرى مطبعة الظاهر> ۱۳۲ه 

(4؟1) تصرف اللوق لابن جنى حقيق هوبرغ طبع بون 1886م ومع 
شروح للنعسانی احوی مصر ۱۳۳۱ ه 

(۱۳۵) التطور النحوى ليرجستراسر مطبعة السیاح ۱۹۲۹ م 

(۱۳۹) التفسير الكبير بالبحر احیط لابى حيان فى أمانية آجزا. الطبعة الأولى 
۱۳۲۸ ۵ -- ۱۳۲۹ ۵ مطيعة السمادة 

(۱۳۷) التفسير المسمى غرائب المرآن ورغائب الفرقان النيسابوى ‏ على 
هامش الطبری طبع المطبعة الامير بة ۱۹۰۰ 

(۱۳۸) تفسير أبى السعود السمی [رشاد العقل اسلیم دار العصور للطبع و الفشر 
سنه ۱۳۷ ھ 

(۱۳۹) تفسير الطبرى السمی جامع البيان فى تفسير القرآن لاطرى 

(۰ع۱) تفسير الفخر الرازی المسمى مفاتيح الغيب 

۱۹۵۰ ل‎ ۱٩۳۵ تفسير القرطى ط دار الكتب الطبعة الثانية‎ )١41( 


۷ 


(۱:۲) تقد الأصائص لاان جى عمد النجار طعة دار الکتب سنة ۱۹۵۲ 

(۱)۳) تقدع المانية الجاحظ الاستاذ عبد السلام هرون ط )۱۳۷ م 

(۱:6) تقیید العلم الخطيب البغدادى تحقیق بوسف العش دمشق ١448‏ 

(۵ع۱) تقوم البلدان لليؤيد عماد.الدين [مماعيل تحقیق رشد ودیسلان 
دار الطباعة السلطانبة بارس سنة ۱۸۰ 

(14) تلخيص الفوائد لابن القاصح بشرح عقيلة تر اب القصائد للشاطی 
ط مصطن البانى الحلى الطبعة الآولى 1444 م ۱۳۹۸ ه 

69 التنبيه رز على أهل الاهواء والبدع أبو الحسين عمد بن أحمد الملمطى 
مطبعة‌السعادة ۵۱۳۰۸: 1544 م 

(144) جذیب تاريخ ابن عساکر بن بدران صور منه -بعة آجزاء الشام 
۹ / ۸۱۳۰۱ 

(149) التسير لای عمرو الدانى ف القراءات السبع استانبول ۱۹۳۰ 

(۱۵۰) جامع بيان العم لابن عبد الى إدارة الطباعة المنيرية ‏ مصر 
بدون تاریخ 

(۱۵۱) جامع علوم الشريعة المعروف بالاعبال الخيرية محمد منير الدمشق 
الطبعة المنيرية ۱۳:۱ ه 

(۱۵۲: جع الجوامع للسيوطى مطبعة السمادة ۱۳۷۷ ه 

(۱۵۳) جبرة أنساب المرب ابن حزم الاندلسى تحقيق ليق بروففسال دار 
العارف ۱۹4۸ 

۱۹۲۸ حاشية الشبخ الامیر على الفنی الطبعة الازهرية‎ )١ 4١ 

(۱۵) حاشية الصبان مطبعة صلیح ۱۳46 ه 

(ده ۱) حقائق التأويل فى متشابه التنزيل للشريف الرضى الجزء الخامس 
مطبعة الغرى باللجف ۱۳۵۵ ه 

(۱۵۷) حرز الامانی ووجه البانی ( .تن الشاطبية ) ۱۳۵۱ ه 

(مه۱) حسن الحاضرة فى آخبار مصر والقاهرة للسيوطى مطبعة الوطن 
۵۹ مه 

(۱۰4) الحضارة الاملامية ترجمة أبى ريدة الطبعة الثانية مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والفشر ۱۹2۷ 


سس ۱/۰۳ لد 


(۱5۰) حضارة العرب تأليف غستاف لوبون ط عيسى خلی ۱۹4۸ 
ترجمة عادل زعيتر 

(۱5۱) خزانة الا دب للبغدادى مطبعة دار العصور 

(۱۰۲) الخصائص لابن جنی ط الملال ۱۳۳۱ ه: ۱۹۱۳ م 

)1١(‏ الخطط القر یز بة 

(154) دائرة المعارف الإسلامية الترجة العربية 

۱۸۷۹ دائرة المعارف للبستانی صدر منبا أحد عشر جزءا بيروت‎ )١1( 

(11) الدر الاقيط من البحر حيط على هامش البحر احیط مطبعة السعادة 
۱۳۳۹/۱۳۷۸ 

(۱۰۷) دفاع عن البلاغة الزیات .طبعة اارسالة الطبعة الاولى 

(۱5۸) دلائل الاعاز ‏ عبد القاهر الجرجانى بتحقيق السید رشید رضا 
الطبعة الثانية عطبعة المنار ۱۲۳۱ ه 

(۱۱۹) دران حسان بن ابت ٠طيعة‏ السفادة ۱۳۳۱ هم 

(۱۷۰) ديوان الشريف الرضى - المطبعة الادسة ديروت ۱۳۰۷ 

(۱۷۱) ديوان مهيار الديلى ط دار الكتب المصرية الطبعة الآولى 

(۱۷۲) الذريعة إلى تصانيف الشيعة أغا بزرك الطهرانی فى مانية أجزاء 
«طبعة الغرى ۱۳۵۵ / ١55‏ م 

(۱۷۳) ذيل تجارب الام ای جاع تحقیق آ٠رر‏ رز مطبعة شركة القدن 
الصناعية )۱۳۳ ه 

(:۱۷) رد الامام الداری على بشر الریسی تحقیق حامد الفق ط أتصار 
السنة المحمدية سئة ۱۳۵۸ ۸ 

(۱۷۰) رد الاستاذ عبد الوهاب حوده على الاستاذ إبراهم مصطنی فصلة 
من جلة كلية الاداب م ۱۳ ج ١‏ 

(۱۷۰) الرد على الاحاة لابن مضاء ط ۱۹۱۷ م تحفیق شوق ضيف 

۱۷۷ الرسالة الجديدة العدد ۱۱ 

(۱۷۸) رسالة الغفران لای العلاء تحقيق بنت اشاطیء دار العارف ۱۹۵۰ 

(۱۷۹) رسائل الصاحب بن عباد تحفیق عبد الوهاب عزام وشوق ضیف 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والفشر 


— ٩۰۳ —- 


(۱۸۲) الروائع العدد الخاص بالتنی بقل فواد آفرام البستانى الطبعة 
الكاث و ليكية سيروت . 

٠٠٢٤۷ روضات الجنات ق أحوالالعلباء والسادات للخوانسارى طهران‎ (1A۲) 

)۱۸٤(‏ سر الزخرفة الإسلامية : پشر فارس ط العهد العلى الفر نی 
القأهرة ۱۹۵۲ 

(186) سر صناعة الإعراب ابن جنى تحقبق الااستاذ مصطؤ السقا وزملائه 
الجزء الأول مطبعة مصطق الحلى ۱۹۵ 

(14) سراج القارىء المبتدى وتذكرة المقرى» المنتهى لابن القاصح مطبعة 
مصطنی الحلى ۱۳۵۸ ھ 

(۱۸۷) سل الوصول إلى علم الاصول لابن ا اجب 

(۱۸۸) سيبوبه مام النحاة على النجدى ناصف ط لنة البيارت العرن. 
مارس ۱۹۰۳ ۱ 

(۱۸۰) الشافية لابن الحاجب الاستانة ۱۸۰۰ م 

(۱۹۰) شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن الماد انبل مصر ۱۲۵۰ ه 

(191) شرح الاشونی فى أربعة أجزاء ط صلیح )۱۳۵ ه 

)4۲( > ا لجار ردى على متن الشافية ط الاستانة ۱۳۱۰ ھ 

(197) « أدب الكاتب للجواليق ط العاهد ۱۳۵۰ ه 

(:۱۹) 5 الشواهد للامام الشنتمری انظر الكتاب لسيبويه 

)۱٩۰(‏ « المعلقات السبع الزوزنی مطعه السعادة ۱۳6 ه 

(۱۹0) « الفصل لابن يعيش طبع الطبعة الميربة دون تاريخ 

(۱۹۱۷) الشمر والشعراء لابن قتيبه تحقیق أحد مد شاكر مطبعة عيسى الحلى 

(18) الصاحى فى فقه الفة وسئن المرب فى کلامبا لابن فارس ط 
المؤيد ۱۳۲۸ ه 

)۱۹٩(‏ صبح الا عشی فىصناعة الإنشاء للقلقشندی فى ۱ جزءا المطبعة الا ميریة 
۱ / ۱۳۳۸ ۸ 

(۲۰۰) الصبح المى فى حيئية اتف ی للبديعى على هامش شرم المكبرى لدبوان 
التفی المطبعة العامة الشرقية ۱۳۰۸ ه 

[۰۱ ۰) صحيفة ال خبار عدد ۱۹۵۵/۲۱/۱۰ 
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(۲۰۱۲) حبفة الاهرام ٠١‏ / ۲ | ۱۹۵۱ 

(۲۰۳) صفة الصغوة ابن الجزرى فى أربعة أجزاء مطبعة دائرة المعارف العثهانية 
حبدر آباد الذكن ۱۳۵۵ ه 

(۲۰۶) الصفة فى تاريخ أئمة اللاندلس وعلائهم ومحدئيرم وفقبائهم وأدبائهم 
لابن بشكوال 

(۲۰۰) نشرة السيد عزت العطار الحسيى مطبعة السعادة ۱۹۵۵ 

(+۲۰) ضبط الاعلام هد یمور مطبعة دار إحياء الکتب لعربة 


الطبعة الأول . 
(۲۰۷) ضحی الاسلام أحد أمين الطبعة الثانبة مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
واللشر ۱۳۵۰ ه 


(۲۰۸) طبقات الشعراء لان سلام حقیق مود شاکر دار العارف ۱۹۵۲ 

(۲۰۹) الطبقات لابن سعد طبع لیدن ۱۳)۷ ه 

(۲۱۰) طبقات النحوبين واللغويين للزبيدى عقیق مد أبو الفضل ابراهم 
مطبعة السعادة )۱۵۹۵ م 

(11؟) ظهر الاسلام آحمد أمين مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر الطبعة 
الثانية ۱۳۷۵ ه 

(۲۱۲) العربية بوهان فك ترجمة الد کتور عبدالحلم النجارمطبعة دار الکتاب 
العرنی )۱۹۵ م 

(۲۱۳) عقيلة آتراب القصائد للشاطى مطبعة مصطن الحلى ۵۱۳۹۸ 

(:۲۱) عل اللغة الد کتور على عبد الواحد وا الطبعة الثانيية مطبعة 
الاععاد ۱۳۹۲ مه 

(۲۱۰) عيون الا خبار لابن قتيبة مطبعة دار الکتب المصرية ۱۳۸۳ ه 

(۲۱۸) غابة البابة فى طبقات القراء لابن الجزرى بتحفیق برجستراسر مطعبة 
السعادة ۱۳۵۱ س ۱۰۳۲م 

(۲۱۷) غریب القرآن السجستانی ط صلیح 

(۲۱۸) الغيث السجم فى شرح لامية العجم أو غيث الادب النی انسجم 
بشرحلامية المجرالمطبعة الوطنية بالاسكندرية سنة ۱۲۹۰ ه رتم۲۰4 أدب الصفدی 

(۲۱۹) الفخرى لابن طباطبا مطبعة العارف الطبعة الثانية ۱٩۳۸‏ م 


۱۷۰۵ — 


(۲۲۰) فضائل القرآن لابن كثير القرشی مطبعة النار الطبعة الا ول ۱۷4۸ 

(۲۲۱) فقه اللغة على عبد الواحد وافى الطبعة الثالشة مطبعة لجنة البيات 
العرى ۰ « 

(۲۲۲) الفلا 5 واافلوكون للدلجى مطبعة الشعب ۱۳۱۳ ه 

(۲۲۳) فهرست ابن خير الاشبری طبعة کودیرا بمجريط 

)١4(‏ فبرس الخطو طات المصورة فى معهد ا طوطات جامعة الدول العربية 
تصذف فؤاد سبد الجزء الأول مطبعة دار الرياض ١404‏ 

(۲۲۵) الفبرست لابن النديم المطبعة الرحمانية ۱۳6۸ 

(۲۲۰) فبرست الخزانة التيمورية الاجزاء الشلاثة الآولى وتتضمن علوم 
القرآن والحديث والمقائد والاصول مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹6۸ / ۱۹۵۰ 

(Y۷)‏ فبرس دار الكتب المصريه الجديد الجزء الثانى فى علوم اللفة مطبعة 
دار الكتب المصرية ٠١٤٠١‏ ه 

(۲۲۸) فهرست الطومی المطبعة الجيدرية ٠٠٠١‏ م 

(۲۲۹) فى تاريخ النقد الآدبى للحاجرى مطبعة روبال بالاسكندرية ۱۳۷۲ م 


(۲۳۰) فوات الوفمات لابن شا کر الکتی 
(۲۳۱) ف الهجات المرية ‏ زراهم أنيس مطمة نة البيان العربی 
الطبعة الثانية سنة ۱۹۵۲ 


(۲۳۲ القامرس المحيط للفيروزا بادى المطمعة المصربة الطبعة الثالثة ۱۳۵۱ ه 

(۲۳۳) القرطین آو کتابا مشکل القرآن وغرییه لابن فتیه لابن مطرف 
الکنانی مطبعة الخانجى ۱۳۵۵ م 

(۲۳۶) القصد والامم فى التعريف بأصول أنساب العرب والعجم ‏ ابن 
عبد ار الاری مطبعة السعادة ۱۳۵۰ ه 

E القو اعد الحو بة : مادتما وطر تا للاستاذ عبد اميد‎ (Yo) 
١545 مطبعة العلوم‎ 

(د۲۳) القباس فى الاءة العرية للاستاذ تمد الخضر حسين ط 17601 م 
المطيعة الافية 


٠٠۴ (‏ س أبو على الفارسى ) 


مت ۰ ۷ — 


(۲۳۷) الکامل لابن الآثير المطبعة البية ۱۳۳۰ هم 

(م) الكامل للبرد مطبعة التقدم العلمية ۱۳۲۳ ه 

(۲۳۹) الكتاب لسيبويه الطبعة الآميرية ۱۳۱۷ 

(۲:۰) کتاب مسائية , انظر نوادر اللغة ی ود 

(۲6۱) الكشاف للزخشری مطبعة مصطق مد الطبعة الا ول ۱۳۵6 ه 

(۲:۲) کثف الظنونعن آسای الکتب والفنون‌حاجی خليفة الاستانة ۱:۷ 

(۲:۳) الكنى والامیاء لشیخ أنى بش رمد بن أحمد بن حماد الدولایی ت ۳۱۰ 
مطبعة دائرة المعارف إلعمّانية حيدر آناد الد کن ۱۳۲۲ ه 


(؛4١)‏ اللباب فى تهذیب الا نساب لابن الاثير مطيعة السعادة ۱۳۵۱۷ 

(4؟) لات العرب ‏ ابن منظور فى ۲۰ جزما المطيعة الآميرية 
۵۹ -- ۱۳۰۸ ھ 

4( لسانالميزان للحافظ ابن حجر مطبعة دائرة العارف العمانية محیدر آباد 


الد کن ۱۳۲۹ ه 

(040) اللغة والنحو ‏ حسن عون الطبعة الآولى ۱۹۵۲ م مطبعة رويال 
بالاسكندرية 

(۲:۸) مالك بن آنس ترجمة محررة أمين الخولل مطيعة عيسى الحلى رجب 
۷۰ هه 


(۹ع۲) المثل الساتر لابن الاير 

(re. )‏ از القرآن ای عیدة مق فواد شرکین مطبعة ااسعادة ۶6 م 

(۲۵۱) جلة الازهر الجلد الثالك والعشرون جادى الاول ۱۳۷۱ 

+ ملة الرسالة عدد ط‎ (or) 

(۲۰۳) مجلة اجمع اللغوى العدد > 

(۲۵۶) بلة المقتطف عدد مارو ۱۹۵۱ مقال الاستاذ عبد الله أمين أحد نظار 
مدارس ا علمين ااسابقين 

(زهه؟) مجلة املال ۱۹۲۸ 

(ده؟) حاضرات فى اللاغة والنقد [ راهم سلامه ربيع الأول ۱۳۹۸ ه 


NN ع‎ 


(۲۵۷) محاضرات الأستاذ إراهم مصطنی فى اصول اللحو مزر المجمع 
الدورة السادسة عثرة 

(08؟) محضر الجلسة التاسعة من الدورة الخامسة عشرة مع اللغة العربية 

(۲۰۹) جنار الصحاح 

(۲۹۰) مختصر ابن عساکر 

(۲۰۱) ختصر التصريف اللو لابن جی نشر 
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(۲۹۲) مختصر شواذ القرآن من کتاب البدیم لابن‌خالو به ط الرحمانية ج7١١‏ 

(۲۹۳) اختصر فى آخبار البشر ‏ لا یی الفداء المطبعة الحسينية ۱۳۲۵ ه 

(::۲) ختصر کتاب البلدان لابن الفقيه تحقيق دی غوية ط لبون 

(۲>0) الخصص لابن سيده فى ۱۷ جزءاً المطبعة الآميرية ۱۳۲۱/۱۳۱۰ ۵ 

(1؟) المزهر السیوطی تحقيق الاستاذ جاد المولى وزميله مطبعة عیسی الحلى 
دون تاريخ ۱ 

(۲۰۰) مسالك الا بصار فى مالك الامصار لابن فضل الله العمرى الجزء الا ول 
بتحقيق أحمد زک باشا مطبعة دار الكنب المصرية )۱۹۲ 

(۲۰۸) المصاحف للسجستانی تحقيق آرثر جفری المطبعة الرحمانية ۱۳۵۵ ه 

(۲۰۹) المصحف الشر ف 

(۲۷۰) معالم املاء : تحقبق عباس اقبال بن شبر آشوب طهران ۱۳۵۲ ه 

(۲۷۱) معاق الشعر للأشناندان ط دمشق ۱۳:۰ ه = 6۱۹۲۲ 

(۲۷۲) معانی القرآن الفراء ط دار الکتب ۱۹۵۵ 

(۲۷۳) «عاهد التنصيص - عبدالرحم العبامی الطبعة الهية المصرية ۵۱۳۱۲ 

)۷4( معجم الا دباء لياقوت مطبعة عیسی الحلى 100 4 

(۲۷۵) معجم البلدان لياقوت مطبعة السعادة ۱۳۲۲ | ۱۳۲6 ه 

(۲۷۹) معجم استینجاس , فارسی عرب » 

(۲۷۷) معجم المطيوعات العريية والمصرية مطبعة سر کیس ۱٩۲۸‏ م 


(۷۸:) المعرب من ال کلام الا ججمی على حروف المجم للجواليق تحقيق أحمد 
مد شا کر ط دار الكثب ۱۳۹۱ ه 


> ۷۰۸ هس 

(۲۷۹) مفاتيح العلوم للخوارزىالمطبعة المنيرية ٠٣٤١‏ ه 

) ۸۰( مفتاح السعادة ومصباح السيادة طاش كبرىزاده مطعة دائرة العارف 
العا نمة حدر أباد الد کن 

(۲۸۱) مفتاح كنوز القرآن 

(۲۸۲) الفصل از مخشری اطعة الا ول التقدم ۱۳۵۳ م 

(YAY)‏ اقا بسات لای حيان تحقیق ااسندویی 

(۲۸۵) مقالات الاسلامبین لاد الحسن الاشمری تحقیق ريتر استانبول 
م 

(۲۸۵) مقامات الحريرى المطبعة الآميرية ۱۳۱۷ ه 

(۲۸۰) مقاییس اللفة لابن فارس تحقيق الاستاذ عبد السلام هروت فى 
٩‏ جزاء مطبعة عبس الباب الحلى ۱۳۹۰ / ۱۳۷۱ مه 

(۲۸۷) مقدمة الاقناع والمؤانسة للرحوم أحد أمين 

(۲۸۸) مقدمة ابن خلدون ط مصطن عمد 

(۲۸۹) مقدمة سر صناعة الاعراب للاستاذ مصطن السقا وز ملائه 

(۲۹۰ مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية مطبعة الترق ندمشق ۱۳۵۵ ه 

(۲۹۱) القنع لای عمرو الدانى ط استانبول ۲ باعثناء أوتوبرتزل 

(۲۹۲) الملل والنحل لشپرستانی تحقیق عمد بن فتح الله بدران ط مطبعة 
الازهر ۱۹:۷ م 

)۲٩۹۳(‏ فى أسرار اللغة ‏ [م راهم آنیس مطبعة نة البيان العربى دون تاريخ 

(۲۹۵) المنتظم لان الجوزى فى تاریخ الملوك والاه م طبعة ة حيد آناد الد کن 
۷ | ۱۳۵۸ ۰۵ 

(۲۹۵) منجد ااقرئین ومرشد الطالين لابن الجزرى ‏ الطبهة الوطنية 
۰ ه 

(-۲۹) النصف لابن جى شرح تصرف المازنى تحقيق الاستاذ راهم 
مصطنی وزمیله مطبعة مصطق الحلى الجزء الا ول ۱۳۷۳ م 

(۲۹۷) من کتاب الشعر لانن عل الفار..ى طبع فى :81011 سنة ۱۸۹۵ 


— ۱۷۰6 


(۲۹۸) المغی لان هشام المطبعة الازهربة سنة ۱۹۲۸ 

(49؟) الو جز فى عل النطق - عمد حسنين عبد الرازق وعباس حسن 
المطبعة الآميرية ۱۹۳۲ 

(۳۰۰) مواسم الا داب وآثارالعجم والعرب للمیی‌العلوی مطبعة السعادة 087١‏ 

(۳۰۱) الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والاثار للمقريزى مطبعة الثیبل 
۵ | ۱۳۲۰ ه 

(۳۰۲) مورد الظمآن فى رسم القرآن للخراز مطبعة الاستقامة ۱۳۰۵ ه 

(۳۰۳) الموفى فى النحو الكوفى للکنفراوی مطبعة ااترق بدمشق 

(۳۰۶) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ابن تغری بردى ‏ ظهر منه 
أحد عشر جزءاً ط دار الکتب ۱۹:۲ م 

(۲۰۵) نزهة الا لباء ط جمعية إحياء مآثر علباء المرب طبع مصر 

(۳۰۰) نسب عدنان وقحطان للبرد تحقيق عبدالعزيز الهنى مطبعة الجنة ات اف 
والترجمة واللشر سنة ۱٩۹۳۰‏ 

(۳۰۱۷) النشر فى القراءت العشر لابن الجزرى مصطن عمد 

)۴۰۸( نشأة النحو : مد طنطاوى ط ۱۳۵۷ ه - ۱۹۳۸ م 

(۲۰۹) نفح الطیب من غصن الا ندلس الرطيب 

(۳۱۰) النقط لای محرو الدانی ط استانبول ۱۹۳۲ باعتناء أوتربرتزل 

(۱۱۱) الهر الماد من البحر على هامش البحر انحیط لابى حیان مطبعة 
السعادة ۱۳۲۸ | ۱۳۲۹ 

(۳۱۲) نوادر اللغة لآبى زید الاتصاری تحقیق الشرتونی مطبعة الاباء 
اليسوعيين سيروت ۱۸۹۵ 

(۲۱۳) املال - فرایر هه 

(۳۱6) همع اطوامع السيوطى مطبعة السعادة ۱۳۲۱ ه 

(۳۱۰) الموامل والشوامل لأ حيان وابن مسكويه تحقيق أحد أمين والسید ' 
أ مد صقر مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر عام ۱۹۵۰ 

۱3( وفيات الاعبان لان خلكان تصق عد عى الدين عبد اليد 
مطبعة السعادة ۱۹6۸ 

)۳1۸( يقبمة الدهر لشعالی - دمشق 


ثانا - الط رامع ار عنيبة : 


319 ۰ BROCKELMANN 
Geschischte der Arabischess Litteratur Brill 1947. 


320 DAWZAT. LA VIE DU LANGAGE 


321 HOWELL 
Arabic Grammer 


322 JEFFERY 
Materials for the History of the Text of the ۵ 
Leiden. E. J}. Brill 


323 Lestrange. ۰ 
The Hands of the Eastern Caliphate Cambridge 1905. 


فر مایب 


فهری کل ۵ و ۰۰ ههه و ۰ و۰ و 
مقرمة : بقل الأستاذ الكبير على النجدی ناصف استاذ اللغة امربية 


مه وان الوم ا مه یه ی عضن لع لو مره 
ارسي اي كيد سد 
( مدخل البحث ) 
() نثأة القراءات وتطورها وأثرها فى اابست اانعوی ٠١‏ . توق 
نس اهران الكريم : چم امه ب توحیدہ ب راہ ب امه 
(ت) الفقه وعلم الكلام وأثر كل فى الفراءات والنحو ۱٩‏ . ققماء 


وقراء ۲۰ . أحل الرأى والقياس وأهل الحديث ۰ . ظهور علم السكلام 











على بد المدنزلة ۰۳۷ التفاعل بين النسويين والفقپاء والتكلمين. شرح وكثيل -.. ۲۳ 


الاب الاول : عصر آیی على وحياته وآثاره 


الفعمل الو ول: المالالياسية والةلية والاقتصاديةوالخلفية ف مصرأیعل ۲۸ 


قيام الدولة الماسية على أ كتاف الفرس 78 . ظهور الأتراك ۲۸ . 
والقرامطة ۳۰ . ضف الخلفاء ۳۱ :اط الدولة كفا منا وهناك "١‏ . 
موطن أن على و حال الفلق فيه ۳۳ . ماء العلى ۳۶ . مظاهرء وأمثلتهة ۳۸۰۳ 


وظهور التثيم والاعتزال ۳۳۹ غنى ونقر 40 . هدى وبحون ‏ ... ... ٩۱‏ 
المصل الال : ی على فى عینه و ناسه ..«. "1 


نب أي على وأسرته 4٥‏ . کنیته 45 . مولده ۵۳ . تتقلاله 4ه 
عل تزوج ؟ ۱8 سره ۱۷ . زه ونظاته ٩۸‏ . ما نة ناله ۱٩‏ . 
أخلاقه ۷۰ . آماته العامة 7 . عقيدته 79 . ١‏ 1) اعتزاله 5؟ . (ت) 
تشيعه ۸۲ . عقذته ۸۸ . ذكاؤه وخلوس ذهنه ۸٩‏ . دراسته وصاحعه ٩۱‏ 
حبه لاعلى ٩۲‏ : أما کن درسه ۵ . عل كان يعرف الفارسية ؟ ٩۷‏ . 
مذهبه قارا ۹٩‏ . مذهه متميداً ۱۰۲ . مذهيه حویا ه ۱۰ هو واادمر۸ ۱۰ 
زه ۱۱۳۲ . شیوخه ۱۱۷ . زملاؤه ۱۳۱ , تلامیده ۱۳۷ . تتم واستقصاء 
تعليق و عحس ۱۳۹ . وفانه ۰.۱6۰ نحقبق ۱6۱ . من آراء القدای فيه 
وأقواهم عنه ۱۰ ماذا قل أبو الملاء ۱6 . منافشة وتدايل ۵ ۰۱4 


¥ — 


۱۹ 


سس ؟ 


سب ۳ و 


4۳٣~ 


۱ ٩۱ت‎ 


الفصل الما : إحصاء آثاره 2 ER e‏ لي co‏ ۷ ۲ ۱ 


ترتیم۱ ١11‏ . ملاك ذلك الترتيب ۱۸۷ تعلق ومفیق ١٠١١۹‏ 





ل ۷۱۲ ب 


صفحةه 


لباب الثانی: آبو على والاحتجاج للقراءات 


9 و ۶ 
الفصل ارر ول: الاحتجاج للقراءات وتطوره حی عصرای على الغارسى 


تخريجات فردية ۱۵۰ . هرونالأعور وعملهه ۱۵ ۰ ااعباس بن الفضل 
والكساتى ٠١٠١‏ . جزة ی‌حبیب وتيذهااكساتي7 ۱۰ . يعقوببن اسعق 
المضرى وصنيعه فى الاحتجاج ١617‏ . ابن تجاهد واختياره اقراءات السبعة 
۸ . نشاط الحتجين بمد عمل ابن مهد ۱۰۸ - تبویب وعثيل ۱3۰ 

(۱) سيو به إمام النحاة والاحتجاج لنقراءات 

الكتاب أن فى الاحتجاج ۱۱۱ ۰ .لاحظات على منهج سيوبه ۱۱۱ ۰ 
الدعوة إلى دراسة نحو القراء البصريين ۱۹6 مظاهر الفباس والأثر 
فى احتجاج سيبويه ۱۱۲ . 

(-) أبو جعفر الطبری إمام الفسرین والا<:جاج _ ... 

مكانة أبييكر فى الدراسات الفرآنية ۱۱۷ . منبجه الاحتجاج 1١14‏ ۰ 
آفیاسی عو آم آثری ؟ ۱۷۰ . 

(<) أبو بكر بن اعد إهام القراء والاحتجاج 

ثبل ألي بكر لدرسة الأثر البعت ۱۷۱ . مظاهر ذلك وتطليله . 


الفضل الكالب : الحجة لأف على لت اع لين ام 


اسم الكتاب ۱۷۲ . الأسباب الى دفست أباعلى إلى الاحتجاج ۱۷۲ ۰ 
تقدم الححة ۰ . ميلاده ۱۷۷ , نهحه ۱۷۸ . شخصيهة ے مثال من 
استطراده واستیعابه وتفصيه ۱۷۹ . تعلق وتمايل ۱۸۷ أ لوه ۱۸۸ . 
تفيره افرآت ۱۸٩‏ . شرحه لاغربب ۱٩۲‏ بینه وبين ألي عيدة 
وابن قتيبة , وأبى بكر الجستانى 157 . أبو على ثل مدرسة ااتعليل 
اللدقيق فى استیماب وشمول ۱۹ . تفسيره اانص الفرآ في ؛ تبويب وتعليل 
و عثیل ۱۹۹-۱۹6 . أو على المحدث والاحتجاج ۲۰۰ . مظاهر دراسته 
الحديث فى المجة ۲۰۱ . البندادی‌و وهان فلكو نسبتهما أوليةالاحتجاج بالحديث 
إلى ابنخروف ۲۰۳ . ابن خروف موصول الذسب‌العلمی باعل عن طريى 
أستاذه الدب ۲۰۳ . سيق ألي على إلى الاحتجاج بالدیث ۲۰۴ . شواهد 
الحجة هن القرآن والشعر وتبویها 4 ۲۰ . نسبة التواهد ۲۰۹ انصابه 
فيهأ١‏ ۲۱.من نید هم وينقل هنهم ۲۱۹ ۰ السائل الملاغيةق الحجة ۲۱۲ . 
أثر ألى عنى : الدرس البلاغی ۰ .النطق فى الحجة كرك أو على 
والقياس ۲۱۷ . :نويه القياس » وتعمقه فيه + ونخریجه المروى من القراءات 
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عليه تبوبب وتثيل ۲۲۰ . نسبة التجدید إلى أبي على فى القباس ومشكلة 
الإعراب ۲۲۸ . مناقشة وتوضيح ۲۲۹ . علل أبى على وتقوعها ۲۳۵ . 
استهداء بالحس النفسى ۱ ۲۳ تفطنه إلى ما يقول الحدئون ۲۳۷ . استذلاله 
المروض ق الاحتجاج ۲۳۹ E‏ ای على عند المث:فلين بالعروس ۲۸۰ 
موف أ يعلى منالفراءات الى تخالف الفباس 4۰ ۲ تمایق و تقوم 4۱ ۲ . رسم 
الصحف والاحتداج ۲44 كلة سواء 1۷ ؟ . مادة لاحتجاجعند أبيعلى 48 ۲ 
قيمة الحجة ۲۵۰. ثناءالقدياء عليه ۰۳۰۲ حسن الرأىنيه من ‌الحدین ۲۰۳ 
انخه وأما کہا € .راء 01 . 


الاب الثالك : دراسات مقارنة 


الفصل ایو ول * بين الفراء والفارسى فى الاحجاج: 


اشتغال الفراء بالدراسات القرآنية ۲۰۷ . آسیاب إقامة اهدرس حول 
مماني القرآن ۲۰۸ . أثر افدراسات السكوفية فيه ۲۹۰ ۰ منهج القراء فى 
الاحتجاج ۲۱۳ . ملاکه العام 95# . ظواهر وتسللها 554 . دعوى 
تفلف الفراء فى تصائيقه ۲٩۹‏ . الفراء وأصول العرية ۲۱۷ . أسلوبه ۲۹۸ 
الدعوة إلى دراسة حو الفراء واللكوفبينف ۲۱۹ . 


الفصل الثالى : بين الزجاج وأبى على فى الاحتجاج 


أسباب إقامة اهرس حول معان اقرآن ۲۷۰ . الزجاج والدراسات 
القرآنية ۲۷۰ - خصائس الاحتجاج عند الزجاج ۲۷۲ . الاشتفاق ۲۷۲ ۰ 
تفسير المفظ القرآتى بالف رآن ۲۷۷ . والشمر 78" . وأقوال اللفوین۲۷۹ 
تصکیمه عة اللغة ‏ تبويب وعثيل ۹٩‏ ۲۷ . قول الزجاج بالأثر ومظاهرء 41 ١‏ 
فلبة البصرية على أصره ۲۸۰ تمرضه للكوفيين ۲۸۷ . استغلاله المروض 
فى التمللل ۲۸۸ . بنه وبين أني على فى ذلك ۹ . موقنه من الاعة 
السابتین ۰۹۰ شخصية الزجاج وظهورها ۲۹۲ الزجاج وأصول المریة۲۹۳ 
تلخيص وزجال ۲۹۳ . 

الفصل ال : بن أبي بكر بن السراج وأني على فى الاحتجاج 

مكانة أني بكر بين النحاة ۲۹۰ . اشتنال ابن السراج بالدراسات 
القرآنية ۲۹۱ . فة ابن ااسسراج يتاميذه أنى على ۳۹۱ الأسباب الق دفت 
ابن ااسراج إلى الاحتجاج ۷ . فتبة ان السراج-فى الاحتجاج وتیل 
ذلك ۲۹۸ . نظره إلى سیویه ۲۹۹ التق وظبوره فى احتحاحه ۳۰۰ 
تمويله على مسائل الأخفش والسکوفین ۳۰۰ . رمم الصحف والاحنجاج 
به ۳۰۱ . انصاف ابن السراج وسبقه فى التحدث عن الاشتفاق ۲۰۲ . 
بين أنى على وان السراج فى النهج - نطیل وتیل 04+ . 


۳۰۱۰-۷۲ ۷ ... 


۲۹ -- ۷۰ cue 


۵ سب ۳۰ 


حت ال سمه 


الفصل امس ایع : بين آي على الفارمى وان خالوه فى الاحتجاج 

دوافم خاصة للاحتجاج ٠‏ ۱ . ملاك ان خلويه المام ۳۱۳۲ ببنالامامين 
فى الاحتجاج . 

(۱) رهم الصعف ۳۱۳ ٠.‏ (ب) اللعلق والفیای ویداه ۳۱۹ . 

(+) الم وض واستفلالی الاحتجاج۳۱۸ (د) الاصطلاحات ۳۱۹ 

زه) ااشواهد ۳۱٩‏ . (و) نة الفراءات ۸۵۹ 

(ز ) اوبات ۲۲۰ . (ح ) اانظرإلى الق رال فى الاحتجاج ۳۲۰ 

(ط ) شاصية کل ۳۲۲ . (ی ) الاحتجاج للاداء ۲۲۳ . 

توافق و خالف ۳۲ کله زتصاف ۔ ۳۲۱ . 


۳۳۲ ۵ 


لباب الرابع : أثر أبى على فى الاحتجاج للقراءات 


الفصل ابر ول : تأثر أبن جی فى المحنسب بأبي على 

اتصال ابن جنى بالشيخ ۳۲۷ . آثار هذا الاتصال ۳۲۸ الأسباب 
الى دعت ابن حنی إلى تاليف المحتسب ۳۲۹ . مدی اشتفال ابن حنى 
بالدراسات القرانية ۴ . تقديم احنسب ۰۳۳۱ منهج وتوثيق ۳۳۸ 
ائلاك الم عند ابن جنى ف الاحتحاج للشواذ ۳۳۸ . توريب وتدلیل۳۴۹ 
بينه وبين الشيخ فى کم القياس ۱ مدی لأثر این جنی بالشيخ ۳۸۷ 
استفلال العروض فى الاحتجاج ۳۸۸ . المنطق وظهوره فى اتب ۰۳۱۸٩‏ 
الاستهباد بالقراءات ۳۶۳ . امه بمض مائل اللاغة ۳۰۳ . عثيل 
وتتقيب ۳۰۳ . اتسار السلى بان على ونظامره ۴٩۳‏ . رتم الصمعف 
ومدى اعماد ابن جنی عليه ۳۱۵ . اناق ابن جنى هع الشيخ ف قسدر 
سيبويه 55؟ .ای جن والقرا» ۳۷۰ , وإحمد بن غې ۰۳۷۱ عل ابنجى 
عن عصبته البصرية فى احتسب ۳۷۱ . بینه وبين شبخه فى الاحتجاج 
باللیجات ۲ ۳۷ . استشهاده بعفبل كثيراً وتمليل ذلك ۳۳۷۳ ۰ موةفالرجلين 


من ابن عاهد ۵ ۰۳۷ نواعدعامة © تبویب وغل ۳۸۰ إجال وتلخیص ۳۸۳ 
الفصل ای ۳ مک ن آي طالب هوش الفیمی ومدی‌تأره بأ على 


عمل مک فى کل من‌الصرء والكشف ۲۸۰ . الكشف ى جلته أثارة 
من علم الشیخ ۵ . منهج ال کش ۳۸۹ . تأثره بالحجة إيجابا ۳۸۷ 
تأثره سلا ۳۹۰ . شواهد کل وأمثلته ۳۹۰ . النزعة الغالة على أحميه 
فى الاحتحاج ۳۹۰ . 


الفصل الثالت ١‏ أبو عمرو الداتی فى الموضح ومدى تأثره بأبى على 
تأليف الداني اموضح أثر من ۲ ار أي على متوحة یه ۲۳۹۵ . عرس 


ل الاا لمم 


۳۹۰ ۲۸ ۵ 


۲ ۱-۳۳ 


وا۷ — 


واستشپاد _ «ظاهر ا بأنى على ۳۹۹ ٠.‏ مقابلات بين نصوص الوضح 
ونصوس! لج ةلإثباتهذا ااتأثر_روح الفياس عندالداني ال لى ٠٠٠١‏ ۰ القول 
بالأولى والأحدر ۳ رءوس الأى والاحتجاج هما 405 نس کامل 
ينقله اقدانی بتصر ف ساذج ٤0۹‏ عجانة الداتى للأمانة المامية ‏ السبب فى 
ذاك 4۱۱ . هل حری الداتى وراء أبى على إلى آبمد الأماد ؟ ۱۳ . 
فروق‌ین الرحلین ۳ ۰4۱ عرض ‌واستشهاد ٤۱۴۳‏ , تلخیس» 4۲. دعو2 ۲٣‏ ۰4 


مظاهر مدرسة الأثر ۲۷ . مظاهر مدرسة القیاس 4۲۷ . حدول 
با حتجين و مدارسهم فی‌ترتیب نار ی ۲۹ 4 ۰ آبوع ل وأنرهل تطویر القیاس ۳۰ 4 


لباب الخامس : آبو على والنجو 


الفهدل ابرول : ( ۱ ) نشأة الاحث التحوى وتطوره .. 

اختلاف الاس فيمن وضم التعو حت هذا الزمان ۱۳۱ . اتفانهم على 
أن آب الأسودأعرب الف رآن ۳١‏ 4.مىؤلكعندى أنههوالذى وضع اانحو ؟4 
التدليل على ذلك بطبيعة أبى الأسود الق طبع الله علبها » ومبمته الق ندب 
إلها 4۳۲ . هل ظر أبو الأسود فى تفط المصحف إلى السريان ؟ مناققة 
وتدلیل ۱۳٩‏ . الدرسة الإصرية والكوفية وطابع كل 44۰ . رأى فى 
الدرسة البندادية 445 . 

(ب) مالم النقاط انعوی منذ عهد أني الأسود حق أبى على..._ ... 

النحاة رقباء على لحون القراء 41 6 . حدهم علىالتوجيه الاعرابی 415 
مؤافاتهم ۸0۰ . رصد تطورها من ؤرقات أبن الأسود إلى الإ کال 
والجامع ١‏ . كتاب سيبويه لم يكن طفرة: ندليل 4614 ۰ #ويلهم فتاوی 
سديويه إلى قواعد وقوانن 16۷ . حلقاتهم منذ سعد الرایه 454 . تهذدیب 
وتوضیح واختصار م8٠4‏ . مناظراتهم ٠٠۹‏ ۰ تاطیم ف التق-د الأدبى 
وتطوره ۷۱۰ ۰ 


الفصل الثالى : عرض الكتب أبى على فى التو ... مه مت 


ترتيبها - جواهر النحو وسمي احصول عليه الرأى فيه 415 ۰ 
أولا : المشكلة » والخدادیات 5 وي کو ليا مده 


هل العکله غير النداديات ؟ ٤1۷‏ . تلخيسااشكلة 4۱۹ رتيماء 4۷ 
ملا کہا المام ۲ 4۷ . شخصية أبى على فبپا ۸۷۲ ۰ آوبانه 1۷۳ ۰ 
اصطلاحانه ع 4۱۷ . نظرات‌بلاغیة» وأصوللنويةء و حوية» وإعرابية 1074 , 
استمانة الیفدادی بالبغداديات 4 ۸۷ . تمر‌یف ٩‏ 1۷ . 


{° - ۷ 


1 1۷ ع١‎ 


1۱0-۷ 
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نانياً : الاغفال أو السائل الصلحة على الزجاج 

من ااصلح علیه؟ ۱ ۷؛ . میلادالاغفال 4۷۷ . الطابم المام‌للاغفال ۸ ٤۷‏ 
مواقف أبى على من آبی اسحق ۶۷٩‏ ی ا 
أبى على فى الاغفال ۸۰ ؛ . عبارته 4۸۳ . استطراده ۱۸۵ . مسائل 
الاحتجاج فى الإغفال 485 . أصول لنوية ونحوية 445 . عسلام يدل 
الإغقال ؟ ۸۷ . نسخة 441 . 

اكا : المسكريات یی امن یه یر وت 

أبواءها : عرض لما 448 . شخصية أبى على فيها 45 . مسائل 
الخلاف والاحتجاج لها ۸٩۱‏ . أصول عامة ٤۹۲‏ . نوثيق امسکریات ٩٩۲‏ 
نسخنها ٤۹۲‏ . مدى استمانة اللغدادی پا "45 . 

رابماً : المعريات_ 

طابعها 454 . لغوياتها 4٩‏ عا ع اه 4 7 ۹6 
مهاجته الفراء فا ©4942 . تمقه المرد 455 . شواهدها 1۹۱ . احتجاحه 
لمذهه فيا 491 . نزعته الاطفية ۸۹۸ . استه نة البفدادى پا 4٩۸‏ 
ملاحظات على النخة الى أماكبا 4٩۸‏ . 

خامساً : الحلبيات 

ميلادها ۹٩‏ . مسائلها وترنیها ۸۹۹ . صلها بسیف الدولة ۰۰۰ 
شواهدها ۸۰۱ . احتجاحهبا لدیث فا۲ ٠٠‏ . طریفته فى تناولااغریب ۰۰۲ 
ظپور تفافته وعفیدنه فها ۰۰۳ . ومذهه فى رسم الروف ۰۰۰ . 
احتجاجه للمائل اللوتة والصرفية ۰۰٩‏ . الكليات الاحمية ۰۰٩‏ . 
تصريقها واشتفاقپا وترجتها کتاه إلى سيف الدولة : عرض وحلیل ۰۰۷ 
نختا املیات ۱۳ . 

سادساً مادسا : الایضاج 5 : 

أسماء الكتاب ١ه‏ . موقف عضد الدولة من ذلك الكتاب ١٠ء‏ . 
متی ألف الایضاح؟ ۷ . مشتملاته ۵٩۱۷‏ . ترتيبه وملاکه۵۱۸ . أستية 
أبى على فى ذلك ۰۲۱ . مظاهر الابضاح فيه ۱۲۲ . تعلیل ظهور اانطق 
فى باب الاستثناه وق آخره ٩۲1‏ . شواهده وتتویمها ۰۲٩‏ . مصطلحاته 
وأمئلته ۰ . ظهور مذهب الشبخ فيه ۰۳۲ . ذیوع الایضاح ۰۳۱ . 
ال مق ظل الناس يشتغلون بالایضاح ۰:۳۷ فیمته وأثره . ت خه 
وآما کپا ۰۳۹ . 

بای ۳ ۲۳۰۰۳ 1 

موضوعانها ۵4۱ . موازنة بين عبارتها وعبارة الایضاح ٩۱۱‏ . 
تطيل 5 4ه . ترعة أي على البصرية فيها 4 . خاعة بدراسة مقارنة بين 
الزجاج فى سر النحو والفارسى فى الايضاح ۰ )۰ . 
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— ۱۷۱۷ - 


صفدة 


سابماً : ااشمرازيات ... ۰0۲۷ 


ترتيسها ۱۸۷ . میلادها ۵4۸ . ظهور شخمیات فا ۰4۸ . تأنق 
الشیح .80 . تعليل وتدايل وعثيل ۰٠۱‏ عرض لخصائصها العامة .eoY‏ 
نختها 1 هه استمانة اابفدادی پا ۰۷ . 
امنا : من كتاب الثم : عرض عام وتمليق .ا ... ... وت وه 
تاها : آقسام الأخبار ال مس 
ملاحظة على مسألة الأخار ۳ صية نسبتها إلى أني على 7ه ۰ 
مایلیها من السائل متحول النسب إلى أي على 14ء . بيان وتدليل ٤٠ء‏ . 
ھار و وه n‏ ی e‏ ی ای ای ری ۲0 ٩۷‏ 
جمنها من کلام ااشخ بمد .وته ۰ . ترابطها وتعلل هذا الترابط 
مع تسمیتما المنثورة ۵۷۰ . !مجازها ۵۷۱ .طایمم| المام ۱ ۰۷ من أبوالطيب 
الذى برد ذ کره فما ؟ ۰۷۲ . مدی استمانه الغدادی التثورة ۰۷۲ 
حادی عشر : آبو على والتصر یف وه ف عمط هم ی 29۵ 
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تارع اشتغاله باتصريف ۰۷۳ . .راعته فيه ۰۷۳ . مالك فى وزن 
الكلمة وان أصلها ۰۷۳ . ظهور أثر الشبخ عند ابن جنی فى سر ااصناعة 
وء#ةصر الاتصريف ۰ ۰۷ . 


الماب السادس : دراسات مقارنة بين 
ای على واعلام اللحاه من معاصر به 0 
۱ عنم فى اتقسام الدولة إلى دوبلات » وأثره فى سمى المداء لال 
الظوة عند الأمراء » وما خلف ذلك من تنافس ٠۷١‏ ظهور ترعتين 
حو المتنى ٩۷۷‏ . 
«مصل ابر ول : وهل واسیراق ميم oa une‏ # 6س ل 6848© 
رای آي حیان فى کل ۰۷۹ . ما اشتهر به أبو سعيد ۰۷۹ . شرحه 
الكتاب ۰۸۱ . علبه فى كل فين ۰۸۳ . فلجه فى المناظرة على مق 
بن نونس ههه . خانه ۸۸1 كلة سواء ۰۸۷ . 
الفصل ای : أبو على والزماتى ... مت ل مت e.‏ ههفت ۱۲ 
محقيق فوة أن على فى حو الرمانى ۰۸۸ . ربا على غير ماذهب 
الئاس ١۹ء‏ . کتاب الحر وف للرماتيدليل على ماذهبت إليه من مرغ ۹۳ 
مقابلات بينه وبين نصوص أنى على فى حرفین ( ما ) , (۱۷) ۰٩۷‏ . 
الفصل لالب : أبو على والزجای عل e‏ لعل FIT oi.‏ 


قولة انى على فى حو الزجاجی ٩۱۳‏ . الرجوع إلى آنار الزجاجی 
لتحقق هذه الفولة ۶ . ازجاجی فى اللامات 5١5‏ . وإيضاح علل 





سب ۷/۱ لب 


النحو ۱۱۸ . ملاحظات على منطق الزحاحی فى کتابه الابضاح ٩۲٩‏ 
شخصية الزجاجى فى الایضاح ۱۳۷ . الیل الزجاحی وثناء الناس عليه 
واشتفامم به ۱۲۹ . تعلیل ذلك ۱۳۰ . قواعد ال الضابطة ٩۳۰‏ 
توثيفه الشواهد ۱۳۲ . تیسیره على التملمین ومظاهره ۱۳۲ . ماذا أغضب 
الفارمی ؟ ۱۳۴ . كلة انصاف الزجاجى ۱۳٩‏ . 


لباب السابع : مدی تأثر الخالفين بنحو أنى على 


المصل ارو ول : أثر أي على فى آصول النحو ‏ ابن جنى ف الخصائس 

واه ان على فى ذلك ... الت امي عن المي ملي لل EAI‏ 
احتقال ان جنى فى | صائص بأبى على مظاهر اتفاعل بين این جن 

والشیخ - تقیمپا إلى أنواع ثلاث - دلالات واضة على تأثر ابن حى بأبى 

على فى الأصول ۱۰۳ . انبات ذلك باأقابلات بن نصوس ااشیخ ونصوص 

التايذ ‏ ابن حنى بح کشیخه بالحديث المسريف ۱۸۳ . اصطناعه آسایب 

الشيخ ف الرهان واانملبل ۱۸۴۳ . تقدیره الشیو خ الذن بقدر۸ الاستاذه ١14‏ 

مظاهر التخالف ۵ ۱ . 
الفصل الى : آثر أي على فى فروع النحو - تأثر ابن الشجرى 

فى آماله بابی على عمد a ١‏ ی ی لوو aes‏ اندم 5 
ابن‌انشجری موصول النسب اامامی بأبى على 16١‏ . تهدیر ابن‌اشجری 

للبخ 16١‏ ۰ مظاهر التأثر 14٩‏ . قوله عن الشيخ ٩۰۰‏ ء اعتذاره له 

من اغفاله وحوها اعرابية ٩۰۰‏ تناوله ان اللغوى بالتفسير ٠١١‏ 

سلوكه سلك الشيخ ف التمليل والتدليل ٠١١‏ . توجبهه الاعرابى لقراءات 

القراء ۱۶۳ . آماته ااملية وتحربه 587 . تفسم القرآن بالقرآن 10۳ 

إيضاح وتعقيب ۱۶۱ . 


الفصل الا لت : أثر أبى على فى الاحتجاج اسائل اللاف ومداه- 


تأثر أبى الركات الأناری فى الانصاف باأیی علی ‏ م ب ب ۷10۹ 
أسباب إقامة اهرس حول أبى الركات فى الإنصاف ٠٠۹‏ . مظاهر 

ثلاث الهدى زلپا القابلة بين نصوص أبى على ونصوس أبى البركات ٩3۰‏ 

نسوس ینقلها أبو الركات من ڪب أبى على من غير تصرف كبير ٩۱۲‏ 

تلخرص مابين الرجلين من تالف ۹۹0  .‏ 


الاعل الى ابسع : : آثرأبى على فى الاعراب - تأثر أبى البقاء 


المكبرى يخاصة فى إعراب القرآن بأبى على 


2 5174-4 
أوايات فى التوحیه الاعرابی مذسوبة إلى أبى غر i,‏ ا 114 


مت ۷۷٩‏ بت 


سكم عقيدة الفارسی ف التوجیه الاعرابی وظیور ذلك عند العرین 

بعده 59١‏ . إشارة إلى مقابلات بين إعراب أبى على واانعاة من بعده تشت 

تارم به ٩۷۲‏ . ظپور آثر أبى على عند المفسسرين فى إعراب الفرآن ٩۷۳‏ 
الخائمة : تاخيس البحث والمديد فيه ب مقترحات ار ب .ب ١1۷ء١‏ 
مقابلة التاريخ الهخرى باليلادى ... مب ام ام ال مر AFIS‏ 
ون ا و ا ` ی a‏ ی هی هید دمن a‏ 
قرس الكتات من :مه امل ما ی رب ۷۱۱ ۷۱۹ 
فپرس الأعلام ‏ ... e E‏ یود ليف 


ظ 


ملحوظة :- هذا الفپرس متب مجائياً على حسب العمل الاشهر : كن 
أو لقبا أو اسا . وم يعتبر «أبوء ودابن» و«ألء فى هذا الترتيب . 


(۱) 

إبراهم انيس : ٩۲۹۰۱۷۰۸۸۱۱‏ 

ابر اهم سلامه : ۱۱۰ 

إراهم السلمی : ۷ 4١‏ 

إبراهم بن على الفارسى : ۱۱۳ 

ابراهم مصطنی : 1۳۱ 

ابراهم بن الهدی : ه ۷ 

أفى بى کب : 7117 £۷0 £۰۲ ۳ 
۲ "۲ "1 

أحد بن ابراهيم بن أبوب : ۹ 

۳۰۲۲۳۱۵۲۲۹۲۲۸۰۸۸: أحد آمن‎ 
٩۸۲۰۱۸۰۰۱۷ TVET ۰۳ 

أحد بن عم بن هام الل ۲۲۰۰۱۳۰۰۸ 
۳۷۰٩۳۰٩۲۷ ۰۰۱ ۷‏ ۰ 

أعد مور : ۰4۸۷۱۳۷۲۱۲۰۳۰۱۸۹ 
۰ ۳ ۲« 

جد اللاب : ۰۱1 

آحد بن الحسين : ۰۳۷ 

أحد بن سابور : ۰0۱,۰۲ 

اعد الطراتي : ۳۰۸ 

أبو أحد الفرضی : ع 

أحد بن عمد الاخبیل : ۰۳۸ 

أحمد بن تمد بن اسن لارزوق:۹ ۱4۳-۱۳ 

آحد بن عمد العروضى : ٩4‏ 

أحد بن عمد النتيمى الازرجى : ٤۷١‏ 

اجد بن عمد القاسم : 45 

آجد بن مسعود أبو الساي : ۲۹۵ 

أحد ممز الدولة : ۳۲ 


أحد بن منر الاسکندری : ۲۳ 

آحد بن نصر : ٩۰‏ 

آحد بن جي ماب = ثملب 

ان الأخشاد : ٠۸٠٠٠‏ 

۹۷-۲٣۰-۳٤۰۰۳۱۰ : الأخطل‎ 

الأخفش او افن(سمیدن‌سمده) ۰۱۸۰ 
۹ ۲ ۵ ۰۷ ۲۱۱۶۹6 ۱۸ ۲ 
١ل‏ تا دلا واو ۲۹۰ ۰ 
۰ ]۲۳۰ ۰ ۳۲۰ 0 ۳۸۸ »و 
۹ ۰ 1۳ ۰1 ۷ ۰ ۱۰66۱۳ 8 
۸٩ » 4 ۷ ۳‏ 4۷ 0۰۷۱۰۱ 9۰ 
لال ۳۳ 4۲ ۰ ۳:۱۱ ۰۷ : 
٩۷ ۸۰۱۳‏ 

٠۹۰۰۵۸۹۰۸٩ : أرسطاطاليس‎ 

إسحق ابن إبراهم : ۷۰ 

أو اسحق إبراهم بن السرى == الزجاج 

او إسحق إبراهم بن على الفارسى : ce‏ 
۸ ۸۰۰۸۳۰۸ 1۸۹۶ 2 ۰ 

(سحق عاعیل بن [-حق : ۲۹۰ 

أبو إسحق الصری : ۲۸4 

(سحق بن راهوهه : ۸-۵۸۰ 

بو (سحق ااشرازی : ۲۰ 

أبو إسحاق الصابي : ۳۷۰۳ 

۰۸٩ : اسطاث‎ 

(سعاعیل بن سق : ۲۷۱ 

[سماعيل بن جمفر : ۳۹۳ 

سماعيل بن سکسکین : ۷۰ 

(حاعیل بن عبد الله بن أبى الهاجر : ۱ 4 


کت 


ليه: 0۸۱ 
لقا الندادی : 1٩‏ 
کشر الفرشی : ۱۳ 
مد ٩۰:‏ 
- دالدؤلى : ۱:۱ ۰۳۱۱:۱۷۰۱ 
۳۱۳۲ 4۳۹6 » 14۳۱ 
۷٩ ۰ ۰ ۳۹ ۱‏ 8 
7 ۱۱69۳:۲۵۱۸ ۰ 
بن يعفر © ٩۱۰۲‏ 
تائدالى : ٩۳‏ 
خری ۰ ۰6 
الأصمى : ۱۳۲۹۱۳۳۸۹۳۰۷۱۰۱۸ ۰ 
ل ا ۱ ۰۳۰۳۲۰۲۸۷ 
لا ۵۰۱ ۰ ۳۲۰ . 
ابن الأعرابي : ۰۸ ۳۰۸0۳۲۸۰۲۱۱ 
۰۳ ۰ ۹۷ . 
الأعرج : ۰۳۰۵ ۳۳۹۰۳۹۹ . 
الأعشی : ۰۲۱۰ ۰۳۱۲۰۲۸۷۰۳۲۱۲ 
FAV ۳‏ ۰ ۱ 4۰1۱۳۱۷۰۱ 
ل ۵ -. 
الأعل الشنتمری : ١41‏ 
الاعش : ۰۳۰۹ ۳۰۷ 
الألوسى : 4۸٩‏ 
او "فيس : ٩۱۰۵۲۹۱۱۹۷۸۱۳‏ 
الأمين : ۲۸ 
أمية بن أنى الملك : ٩۰۲‏ 
ای الأنارى : ۰۳۰۵۳۱۱۳۲۹۸۰۸۷ 
"ماخلا فاملاء تجده 351 
٩۰۱۲۸۰۱۱ "614‏ ۱۲ ؛ ۱4 
۹ - 
انس : ۰۸۷۲۳۱۱۸۳۸۱ 
أوس : ٠٠٠٠۰١‏ 


(ب) 
بابك الخرى : ۲۸ 
البحترى : ۳۳۰۸ ۰ ۳۸۲ 


11٩ : ابغاری‎ 

ابدمی : ۰۷۸ 

۳۱۱ :  رسارتحرب‎ 

۵۱۱۵4۰۸4۱۹۸۸۱٩ : بروكلان‎ 

أبو بريدة الوضاحى : 55842551 . 

البتاي : 0۰ 

بثار بن برد : 454,45 

بشر بن زين الدين الملیمی ااشای : ۵ 4۷ 

بشر فارس : ۲۳۵ 

بسر ااریسی : ۲۰ 

پشر بن موسی : 4۱۰ 

ان ای بمره : 4٠٠‏ 

البندادی ( عبد القادر ) ۶ 4 ۷ ۰ 1۸۷ : 
٩ ۷۲۲ ۰‏ . 

بكار ہن قيس : ۲۰ 

أبو بكر الأذفوى : ۳۳۳ 

بكر بن حبيب : 4٩۰‏ 

أبو بكر الرازی : ٩6‏ 

أبو بكر اااجستاني : ٩۷۹‏ 

أنو بكر بن شقير : ۰۷۳-۲ 

أبو کر الصديق (عبد الله بن أبي تحانة) : 
۱ ل ليا 

اء الدولة : ۳۲ , ۳۳۱ 

أبو البيداء الرباحى © 10۲ 

(ت) 

تاج افدين زید بن الحسن السكندى : ۰٩۲‏ 

أبومام : 0۳۰۰۰۱۲۹۱۹۵ 

التنو خی (آبو القاسم) ۶ ۱۳۲ 

توزون ۰ ۳۱ 

اتوزی : ۰۰۱ 

تيمة بن موسى ين الفرات الوشاء : ۰۲ 

(ث) 

ثابت ین حيان * ۱٩‏ 

أبو روان : ۲۹۱ 

الشالی : ۳۶ ۱۰۰ ۽ ۱۳۹ 


— ۷۲۳ سس 


تسب ( آهدن عي) ۰۱۸۰ ۰۱۰۷۱۹ 
٩ » ۱۲ ۰۱۲ ۱ . ۹‏ ۸ ۱۰۱ ۱ ۲ » 
۴۳ / ۱ ۲۹۱۰۲ ۰ ۳۰۲۰۳۰۷ ؛ 
۵ ۳۰ ۰ ۱۸ ۷۲۱۶۳ ۴۷۷۰۳۲ ؛ ۰ ٩4‏ » 
۱ ۵ 1۰6 ۷۰4 8 ۰ ۳۰ » 
۰ 4 ۱۷ 4 ۰۰۱ . ۰۰۳ 00۸۰ 
e TALIA‘ ۴۳‏ 

عامة بن آشرس : ۳۶ 

)ج( 

جابر بن زيد : ۱۸ 

أبو الاموس (لور بن بزید) : 447 

اماحظ : ۸۸ 

ربیل ۰ ۱۸۰۱۱ 

ابن حيير * TAY‏ 

اری : £ ۲.۲ 4<{ ۰۱۰۸۱۳۳۰۹۰۷ 
۰ ۰ ۰ :۰۱۱ ۰ ۸ ۵۲ 4 
۳ ۶۰ . 

ابن جر و الأسدى هبدالتهبن ۴د (أبو القاسم) : 
حل ۰ ۱۷۱ ۶ ۷۲۳۳ ۶ ۱۳ ۰ 

۰۱۰۹6۱۰۸۰۵۱۲۵۰ 00 £٩۰ : حرس‎ 

ابن ازری : ۱۳ ۰ ۸ ۰*۰ 
۸ < ۱۸۳ ۰ 

أبو جمفر أحد ين ماعل النحاس : ۲۷ 
۵4٩۱ ۰ {OVC ۰‏ ۰ 

أبو جمفر البصير الوصل : 86119 + 

أبو جعفر الرؤاسى : 44٠‏ 

أبو جعفر ااسكر 

أبو جضر عمد بن رستم الطبری : ۳۲۸ 

جعفر بن عمد الوصلی : ۹۱ ۰ ۳۲۷ 

أبو جر مد بن على بن الحجاج : ۰۳۳۰ 
۷ .۰ 

أبو جعدر عمد بن على بن الحسين : ۳۰ 

ابو جفر يزيد بن القعفاع : ٤‏ 

۰۸۰۰ ۱۰۳۷۱۲۱۰۲۰۸۸۰۷۰۹ : ابن حب‎ 
ATVEAKATCTATeL TY ۹ 
۱ ۰-۱ ۷ 


خی :۳۰ 





۶ ۱ ۶ ۰ ۰ ۶۵ 
۶۱ ۵۹:۱ ۲ ۰۱۳۸۰۱ ۳۷ < (۲ 
0 ۲ ۳۱۰۲۳۲۵ ۸ ۳۳۱6۲۳۸ ۰ ۰ 
۰۳۱۸۰۲۰۳ ۰ ۲۱۳۰۸۲۸۰ ۹ 
۲۱۳۸۳۱۱ ۰ ۳۳۰۳۰۲۹۹, ۶۹ 
۰۱۱04۰۱۸۸۰۰ )۳۹۰-۳۲۷( 
»4 4۹04۳ ۰ ۳۱۶۳۰ ۰ ۰۹ 
» ۵ ۱۲۸۵۰۲ ۰ ۰۳۰۰4۷۳ ۰ ۸ 
¢ ۸۱ ۰60۷۸] OVE): ۹ 
۶ 6 ۵ ۷ ۹ 
2*۸ ۳۱۸ ۲ ۰ ۱۷ ۸۸۸۹  : ۸ 
7 ۰ 

الموهرى (إسماعيل بن حاد) : ۰۱۳,۰۸ 
۸ ۸۰.۳ 1 ۹۰9 ) 6 ۰ 

ان الجهمى : 1۷۰ 

المواليق ( آبو منصور ) : ٩۸‏ 

ابن اغوایق : ۰۳۹ 

ابن الموزى : ۲ ۲ 

(ح 

آبو حاتم السجستانی : ۰۱۲۲۰۷۰۰۱۸ 
CYA‏ ۳۰۱/۳۲۰۰ ۰ ۳۳ ۰۳۲۳۲۷ 
۳ ۳ ۷ ۶۰۰4/۱ ۵۱۱ » 

ابن الحاجب : ۰۳۸ 

عاس خليفة : ۸۱۸ 

امجاج بن یوسف : ۰۱۷۰۱۱۱ ۱۷ ۰ 
۸ 4 6 ۰ ۱6۵ 9۰ . 

ان حجر : ۱۱ 

حذيفة ی اهان : ۰۲۹۱۰۲۰۰۱۳ 

الحرث بن الأيث : 1۰604۰۳۰۳۲۹ . 

الحرث بن قيس : ٠6١‏ . 

حان : ۱۰۹۷ ۰۹۱۰۰ 

امسن : ^£ ۳۸۷۰۳۷۹۰۳۱۰۰۸۵۰۸ 

الحسن بن آحد بن عبد انه الفری* : ۰۳۷ 

المن بن أحد اافارسى : ۰0۱۵۲ 

آبو الحسن الأشمری : ۷۷۰۲۳ 

امس الصری : ۲۹۱۰۲۳۸۱۹ 


— ۷ ۲ - 


الحسن بن بويه : ۳۱ 

ان بن أ ىالحينالنسماتيالفارسى : ۱۰6 

بو الحسن الرازى الصوق : ٩۳‏ 

حسن ركن الدولة : ۳۲ 

9 الحسن هلم ادن على بن تمد ااسخاوی : 
۸ ۰۶ ۷ ۰ , 

ابو الحسن على بن أحد بن خلف التعوی : 
۵ ۲ ۵ . 


حسن عرن ۰ ۳۷۰۳۵ ۳۸۰۱ :1۳۹ 

أبو الحسن القمی : ۷۸ 

الحسن بن البارك : ۳۲۰ 

أبو الحسسن عمد الغرني : ۰۷۷ 

این : ۸۰۸۸۸۰۸ 

أبو الحسين الفارسی : ٣ه‏ 

این بن مد ( أبو الملاء ) : ۳۷ 

الحسين بن مد ن حعفر النحوى : ۱۳۷ 

أبو امین مد بن الحسين بن عبد الوآرث 
اللحوى : ۷۰۰۸۷۱۸۸۸۱۵ 

الحطيئة : ۷٤ء‏ 

أبو حفس : 4٩‏ 

حفصة : ۱۲ 

المكم بن عبد الله الزعرى : ٠ه‏ 

الماراني : ۰۳۹ ۳۷۲۸ 

خاد بن سلمه : ۴۳۸/۲۹۹ 

ج«زة بن حبيب الزیات : ۰۱۸ 6۹۹/۱۰ 
۰ ۶ ۵ ۱۶۱۰ ۲۲ . ۲1۰6۲۲۷۲ » 
٩۷:۲ 4 ۲ ۸‏ ۴ » ۷۰ ۱۱6۲ ۲ » 
۸۰٩6۳۲۷ ۳۴‏ ۲ ۰ ۸۷ ۳۱۲۲ > 
۸ ۳۲ ۰۲-۵ 
٩۱ ۱6۰۰6 8۲۰ ۱۹6 ۰‏ . 

حخزة بن الحسن الأصهانی : ۲۷ 

ید بن ور ؛ ۰۰۱ 

ید بن فيس الأعرج : ۱۸ 

ابن الحنفية : 4ه ۸۰۰ 

ابو حتيفة : ۲۲ 2 ۰۲۹۸۲۳ ۰۱۰۱۸۱ 
۳۷/۷۲ ۰۷۹ 


ابن حوفل : ۰4 

أبو حيان الأندلسى ( مد بن يوسف 
تیر این ) ۲۳۰۱۱۹6۱۹6۱۰۶ 
۹ ۷۹ ۰۰۷۷۲ (۲ ۱-1۷ 1۷) 

أبو حيان التوحبدی : 1۳۰۰۹6۵۱64٩‏ 
۲( ۷ ۷ ۱۷ ۹۷/۰۱ ۸-۰۷ ) 
۷۹/۰۸۷ ۵ ۵ ۵ ۲-۵ 

حبان بن هلال : ۲۰ 

(خ) 

خارحة بن زد : 41١661١١‏ 

خاف الذاء : 4:۷ 

خالد بن الولید : 106۱۱ 

الماارى : ۵٩‏ مه 

۰۷۱۵۷۰۰۱۱ ۳۷۸۸۲ این خالوه:‎ 
۶ ۱۶۹۰۱۳۱ ۶ ۱۲۱۶۱۱۸6 ۰ 8 
۶ ۲۷ ۱6۲۸ ۲۱ ۷۲۲ 9 6۲ ۳ ) 
۶ ۲٩ ۶ ۱۴۳ 6 ) ۳۲۱۳۱۰ ( 
» )0۱۳-0۰۰۷ ( » )۰۷ ۸-۰۷ ٩( 
. 8 ۵ ۸ 

اين الخباز : ۰۳۷ 

٩۱۷۹ : الحدب‎ 

ابن خروف : ٩۷۹۶۲۸٩‏ 

خسرو : 4۷۷۹۹۸۹۹۹۱۱۰۰۸ 

الخصيي الفارسی النحوی : ۲ 

أبو الخطاب الا خفش : 4017 

الخطيب الغدادی : ۰۸۰۶۷٩۱‏ 

ابن دون : ۰۳۰ 

خلف بن إبراعم الخافان : ۳۹۳ 

ابن خدکان : ۰۸۰۳ ۶۷۷۷۱۰۹ 
۰/۸ 6 ۰۳۱۰۵ 

خليد بن سمد : ۱6 

آبو خليفة الفضل بن حباب : ۳۹۷ 

الیل بن احم : 6۲۹۶۲۳۰۱۷۹۱۹۹۹ 
۵ ۷ ۶ ۲۲ ۲ ۶ 
۰.۳۸۹« ۰ ل ا ۵۳ ارال FAA‏ 
۸ ۰۳۷ ۳ ۰ 4 ۰ (60۳۲- 


عد ۱۷۳۲ سد 


1 ۶1۷۳۰۸۱۳۰۸۱۳۰۸۱۰ ۱ ۰۹ )۰ "۳۴ 
EP ۹ ۵۰۱/4۹۸۶4۸ 4 ۰4۸۱-۷۸ (‏ 9۵ 
لا ۵ 1 . ۱ ابن ألى الربيم الأموى : ۱۳۹ 
المناء : ۰۱۲/۲۱۰ أبر رجاء : ۵۸۱۰۳۸۷ 
المؤارزى : ۸۲ ابن رشبد :1ه 
ابن الخباط (محد بن آحد بن منصور):ه > الرخی : ۸۷۸۸۳ 
ا ل 7 الرقيات (عبد الله بن فيس) : ۰۱ 


۰۷ الرمائي (على بن عيسى) : 4ع‎ | Vee YF 
۰ ۰ ۲۲ ۸ 4 ؛‎ ۲ ۸ ۰۷ ۲۲۷۷ ۳ ۱ 


5و علو ةلاه )لاذه A)‏ 
ا ۷ ۰٩۰6۱۰۸۱۰۸‏ 0100 
ٍْ ؟ لاع TAY‏ 
١‏ 
1 
ا 


ابن خيرون (أبو عبد الله عمد بن کح ٤۲۱:)‏ 
(د) 


الذالى (أو مرو) : ۰۲۸۱۰۰۱۱۰۸۰۷ 


۰۹۱۸۳۰۳۰۸۲٩ )4۳۱-۰۳۹۱(‏ ابن الروی : ۳۲۸ 


و الریاشی : ۳۹۷ 
أبو داود السجتاني : ۱۲۸۱۰ ۱ (ز) 
أو اللرداء : ۹۹۰۳۱۰۲۰۰۱8۱۳۲۱۳ | الزيدى ( أبو بكر ان المسن ) : 
ايبن درستور » (عبد اله بن حمفر) : ۰۱۸ ol i‏ هه 11۱۰۳۹۵۰۷۲۰۹۳ 


Ht EA o11 4 ۲۰۱ ۰ ۸۰4۱:۱۷۵۷ ۰‏ 1 ع و2 ةم" 


ابن درد زد ی الحسن) :۹۸ ۰۰۱ ابن الز بر : ۴۷١‏ 


۸ ۲ | الزجاج : ۱۱۸/۱۰۷۸۸۸۸۲۵۹۱۵۹۰۷ 
الدمبوری : ۲۱۰ ۱ ۹ ۶ ۰۸/۱۳۴ ۱۲ ۰ ۷ ۱۰۶۱ 
ابن الدهان : ۰۷۷۱۰۳۷ ۲ ۲۲۳ ۲ ۱ ۱ ۲ 1۰ ۰۲ 
أبو دواد oor;‏ ۷ ۶۲ ۸ ۳۱۹/۲ ۷۲۰۲۷۸ ۰۲ 
الديفى : ۱۱:۱۱:۵۸ ۱ Yr‏ ۰۲۷۰۰۵۲۱۸ ۰۲۸۰۰۲۷۷ 
دی لور ۰ ۲ 1۱ ۸۷۳۸۱ ل الك 

(ذ) ۱ ۵ ۲۲۲ ۲ ۳۰۳ ۳ » 





۳۲ ع ۸۵۰/۸۳۰ ۰ ۶1۷ 
۰13۹ ۸/۹/۰۳ ۰۷/۵۷/۴ ۰6۴ 41۸۰-۷۱ 


ذوالرمة: ۰۰0۰۳۵۰۱ 





» ۵۳ ۳۵۳۱ cC لاخ‎ ۱۸۵ CLEA” 0 

روبه (اءن المجاج) ° لكا 0 OLO‏ ۵۸۰/۵۸۱ ۱۱۶/۵۸۵ 

۱۸۵۱:۱۸۱۰ ۱۷۷۲۸۹۵۷ ۲ n 
۸۹ ۳۱/۳۰ : ابن رائق‎ 

الرازی : ۳۹ ۱ از جاحی : ۱۷۹۰۵۲۰166۱۳۱۸ 

الرافی : ۰۳ ۲ | ۰۱۲۳۰۲۰۰۹۱۱۱۱۱۳۴ 

الراعی : ۰۲۹۰1۹۷۰۲۱۰ ۱ )¥ (T11‏ ۰۱۸۵۰/۱۸۱ 2۱۸۷ 
الرعى (على بن عيسى): 1۰۱۳۰۲۲۸ ۰۸ 4۸ . 


۷ ۲ | زرس حبش : ۲۰۷۲/۱۸ 


— ۱۲ سب . 


رعة بن مرو بن جرير : ۱۸ 
کریا : 4۹ 
۰ مری : CA?‏ 0۲۱/۲۳ ۰0۳۹ 
۷ ۶ ۱۷ . 
ی ۰ ۰۹ ۰ ۳۸۷ 6 ۸۵ 
: 1 ۲۰۹۰ ۱۲۳ ] ۰۱۱ 
۰ . الفرقى : ۲۹۱ 
زولاف : ۷۷ 
. ان أبيه : ۱۵ ° ۳ 
زيد ( سمید بن أوس ) : ۰۱٩‏ ۰۰۲ 
#لا ۲ ۵ ۰/۰۱ ۰۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ 
۲۱ ۳ ۶ ۸ ۲۲ » ۶۲۲ 
۷( ۸ ۸ ۰۳۷۲۰۳۲ ۳۷ » 444۳ 
۵۱ ۵ ,۶ 11۸4۱ — 1۷۱ < 
۲۳ ۵ ۰۰۱ / ۰۰۳ »> 
۸ ۳۰۵۲ ۵۵1۶۰۳ ۰۸6 ۰19۱ 
٩۸۰ ۸‏ 
زبد بن أسلم : ۱4 
زبد بن الحن ن زید الکدی : ۲۰ 
زید بن ثابت : ۰۷۲ ۱۳ ٩۱۰۰۲۰‏ 
أبو زيد خالد بن تمد : ده 
زيد بن على الفارسى : ۰۹5 ٩۷‏ 
زيد بن على أبو القاس : ۳4 
( س ) 
السائب ين يزيد : ٤۹‏ 
سيط افباط البندادی : 1۲۹ 
سیکری (فلام حر و بن الليث) : 4 ٠666‏ 
السخاوی ( علم الدی ) : Yo. ۲ ٩‏ 
{f*1‏ 
الجتای : ( أبو بكر ) : 1۹۷ . 
الدى : ۲ ٩‏ 
ابن السمراج ( ۶ ب نالسسرى ) : ۱۵۰۷ 
٩۱۳ ۰ ٩۱ ۰ ۷ ۵ ۰ ۵۷ ۰ ۲ ۵ ۰ ۸‏ ۰ 
6 ۰ ۰۱۰۷۲ ۰۱۱۷ ۱۲۰ ۰ ۱۲۲ ۰ 
۰۶۵ ۱ ۰ ۱۸۰۱۳۹ ۱۰۰ ۰ ۱۰۲ ۰ 
۸ ۱ ۰۸۰ ۱ ۲۱۱ ۱۱۰ ۲ ۰ ۲۱۸ ۰ 





» ) ۳۱۰-۲۹۹ (۰ ۲۷۱ ۲۰۹ 
ا ا‎ ۲ ۷۲ ۸ 
۰۸ ۱۱6 ۰ ۰۲۹۰۰ FAAS“ FAA 
16۱٩۰ ۷۱۰ 41۱6 ۳۰۰ ۷ 
۰۰۰۸ ۰ ۰۰۱۰ ۸ ۰۷ ۷ ۰ 
AV ATCO 

سعد الرابية : 1۰4٩‏ 

أبو سعيد الإسرى المار : ۳۲۰ 

صعید بن حيير : ۴۰۳ 

أبو مد الحذرى : ۱۰ 

صفيان الثورى : ۲۳ 

الکری : ۰۷ ۲۱۱ ۱ 

ان السکیت ز أبو بوسف یمقوب):۱ ۱۲ . 

ان سلام : ۳۷۱۷ ۳4۰ ۰ ۱۱۱۰۸۰۲ 


سامان الفارمی : ۲۰ 
أم سامة : ۳۸۷ 
أبو هة الخلال : ۲۸ 


سامة بن عاصم : ۲۰۷ 

سلبان الأعمش : ۱۸ 

سلبان بن عيينه : ۲۱۰ 

أبو سليان التملق : ۰۸٩ 0۸۰0۰۷ ٩‏ 
۰۹۰ 

سلبان بن يسار : ١4‏ 

سماء الدولة : ۲ ۳ 

السممانى : ٠ه‏ 

سبل ( أبو مرو ) :۳۲۰ 4١16‏ 

ان سيد : ۰۱ ۰ ۰۱۹۰ ۰۱۷6 

السبرال ( أبوسميد ) : ۷۰۸۱۲۱۸۹۰۸ 
۲۱ ۷ ۰ 4 ۱؛ 4۲۳۲۸ 
۰۵۰۰۸ ۰ ۰۳۷ ۰ (۱ ۵۷ ۰۸۷ ) ۰ 
٩۹۱ ۰‏ ۰ 

ان سيرين ۰ ۳۳۸۷۰۳۹۱۸ 14٩۹۰‏ 

سيف الوك : ۰۳۷ ۰ امه ۹1ء › 
۱٩۲ ۰ ۷۲۱ ¢ ۷۳ ۰ ۱۱ ۰‏ ۰ 
٩ ۰۱۸۰6۳۰ ۰ ۸۷ ۷ ۱۱ 4‏ ۱*۰ ۰ 

سیف ذى يزن : ۳۸۱ 


— ۱/۲۹ 


۱۱۰۱۲۰۱۱ : ) اليوطى ( حلال ان‎ 
» ۲ ۱۹۰۲ 8 ا‎ ۲۰ 4 ۱۰ ۵, ٩ 
cC ۱ ۱:6 ۸۹۰1۱۸ ۰ ۱ ۰ ۵ 
» ٩۳۲۰۲۱۱ ۱۰ ۱۱ ۵ ۰۸٩ ۶ ۸ 
» ۲4 ۰ ۱۸ ۰ ۱۷۰۷ ۰ ۱ > ۲ ۰ صیوبه‎ 
۰ ٩۹ ۰٩۱ ۰۷ ۵۰۱۸۱۸ ۰ ۱۰ ۱ 
4 ۱۲ ۰ ۶ ۲ ۳۰ 
2۱99۰ ۱6۳۱۳۲ — ۱۲۷ ( 
0 ۲۱۹ ۲ ۶ ۳ ۲ ۲ ۰ 
۶۲۸۵۵۲۸۱ )م‎ ۳۳۵ — °) 
۶۲۷۰6 ۲۱۱۲ ۰۸ ۲۹ ۶ ۷ 
> ۲ ۲۲ ۲ CAT 
۳۲ ۶ ۲۲۲ ۳۲۲ ۳۲۷ ۰ 
)۳ ۹۰ - ۳ ۲ ۹ 
4۰ ۰ : ۰۲ » ۰ ۱۶ ۸ ۱ 
6 ۲ ۱۶ ۲۳ ؛‎ ۱۳۲۲٩۰ 6 ۰ ۱ 
415 4۳ » ۳۱ ۲۹۶ ۷ 
> 19۹ 6 )۵۷-4 9۸ ( {o 
44 ۷۱-۸ ۱۹(» ۶ ۱6 4 ۱۳ ۰ 
> {EAI 1۸۳۲-4۷۸ ( ۰ ۷ ) 
۶ ۵۰ ۲۵۰۱٩1۱64٩۰ ۹ 
۱۲۵ 6 ۵۱۸۹ ) ۸۱۰ ۵۰۸ ( 
> ۷۱۰۱۷۰۱۱: ۳۰ ٩ 
۰ ۱. 6 ۸ < AY 


c ) ۱۳۱۰-۲۱۳۲ (> ۱ 
< ۷۲۷۵ < ۰۷ < ۷۵۲ / ۱۸ 


۰ ۱۸۳۰۱۸۲ ۰6۱۸۰-1۷۸ ( 
IAI < T41 < 4 

التاطي : 415 6 ۱۸ ا كرك 

ابن شا کر الكتى : ٩4‏ 

أبو شامة : ۳۹۳ ۱۰۰ 


شبية بن نصار : ۰ ۴۹۰۴۳۰ 2 ۳۷۸ ٠.‏ 


أبو شجع : ٩۸‏ 

ابن الشهرى : ۳۷۱۵۳۰۸۵۸ ۰ ۳۷۲ 
٩۸۸ ۰ ۱۱۱ ۲‏ 

الععريف أبو البركات ( مر بن تراهم 


1١ : ) الكوق‎ 


الصريف الرفي : ۸۳۹۹ ۰۸۱۰ مف 
۸ / ۱۳ ۱۷۱ . 
اريف أبو على الجوالى : "۸ 
شمیب بن حرب : ۲۸۲ 
ابن شقم : 141 < ۸0۸ < ۱۲۸ 
المياخ : ۲۹ ۰ ۱۰۹ 
أبو شمر : ۲۱۱ 
مس الين الذهی : ۱۱ 
ابن شُنود : ۱۲۰۱۳۰۳۵ ۲۲۹۰ » 
۰ ۷ ۳۷ 
الشنفرى ۰ ۶٩۷‏ 
الش:قيطى : ٩۱۳‏ 
ابن شمبه الأسدى : ٠١‏ ء ۰۱ 
اشبرستاني : ۰۷۹۰۷۸ ۸۱ 
شيبة بن تصاح : ۱۸ 
( س ) 
ااصاحب بن عاد : ( ۳۷-۳۵ )۰ ۵۲ 
۰ ۷۰ ۸۲۰۸۷۲۰ ۰ ۸۳ ۸۱ 
۳ ۲۷ ۶ ۷۱ ۱ ۷ » 
۵۸ 2.۰۲۹۱ 
صاعد بن الجن بن عيسى الربعى : ۱۴۰ 
صلاح این النجد : 4515 
آبوااصلت ( عبد ابن أي ریمة ) : 04۲ 
عیمام الدولة البرمبی : ٠۸٣‏ 
(ض ) 
ابن الضائ, ( تمد بن على السکنانی ) ۰۱۰ 
۳۸ 5 
ضرار : 41١1‏ 
ضرمم الأسدى : ٩4٩‏ 
(ط ) 
ااطائم لله العبادى : ۳ ۰ 146 
ابو طالب امیدی : ۵۱۸6۱۰۸ 0۱۵ 
lot 6 ۵۸۸ cof: ۰ ۷‏ ۰ 
ابو طالب (عمالني‌صلی الّعلیه وسل :۲۱۰ 
أبو طاهر اسعاهبل بن‌خلف الأندلسی :۲:۰۲ 
طاهر بن مرو بن اللبث : ٠٠)٠۲‏ 
طاهرن‌غلون : ۰۰6٩‏ ۳۸۸۰۲ ۰۳۹۲ 


۷۲۷ 


4 ۲۱ ٩۱ ۸ 4 ۱ ۰۶۲۳ 
. ۳ 

أبو طاهر القرمطی : ۳۱ 

آبو طاحر المری الاحوي : ۲۳۰ 

ااطر ی : ۷ » 4 ۹۱/۲ ۱۰۰۰ ۰ ۲۷ » 
۷ ۰۲۳۹۸ 1۲۹ 

طرنة : ۳۴6۰ ۳۱۰ 6 0۰۱ 9۰۳ 

ابن طنج : ۰ ۰۸ 

طه اماحری : ٩۱۲‏ 

طه حسین : ۱۸۵۰ 


الطرسي ۰ ۲۱۱ 

أبوالطب البق (گدین(پراهم) : ۰۳۸ 
۰۳۹ 

بو الطبب القصری ( عمد بن طوبس ) : 
۰۲ 

آبو الطيباللغوى ( على بن عبد الواحد ) : 
0°( ۰۷۲۲ ۱ 

آبو الطیب انى : ۰۴۳۱ ۴۵۰ 0۷۲ 


(ع( 
عاسم بن دة : 4 ۱ ۰۱۵ ۱۰۰۹۹ 
۵ ۰۷ ۲ ۸۱۵۲۱۱ ۸۷۰۲ ۲ » 
۷۲ ۶ )> ۵۰۳۹۷ ۰ ۰ 
۹ ۱ ۱۷۰۱۱۰ ۰ ۸۲۳ 
عامم المجدرى : ۱6 ۰ ۲۸۹۱۰۱۰۸ »> 
۵ ۳۳ ۶ ۵۳۰ 
عالى بن عبان بن حنى ۱۳۸۰ 
عاص بن فيس : ١4‏ 
العاملى ۱ حسرن الأمن ) : ۸۱ > ۰۱۱ 
الباس بن آجد بن أ مواس : ۲۰6 
المپاس بن الأحنف : 594 ٩۲۹‏ 
الماس بن الفطل : ۱۵٩‏ ۰ ۳۲۰۶ ۳۸۱ 
أبو الماس الفسطلای : ۲4 
عد الحلم النجار : ۲۰۹ ۱۸۹ 
عبد الجيد حن ۱۹۱۳۷۰۱۲۱۸۱۰۵ 


عبد الال مر : ۱4٩‏ 
عبد الر من بن حمفر الشبراژی : ٠١‏ 
ابو عبد الرحن اللمى : ۰۱۱ ۳۸۷ 


عبد الرحعن بن عورف : ۲۰ ۰ ۳۸۷ 

عبد الرحن بن مد الأموى : ۳۱ 

عبد الرجن بن هرمز 5 :۱ ۰ ۱۷ 

عبد المزیز بن زرارة الکلاي : 4٩۷‏ 

عد القاهر ارجا : ۱6 > ۸١)۸1‏ > 
٩۳۰۳ ۱۲۲ ۱۷۰۲ ۱۱ c18‏ ¢ 
"اهمع لا" مع ۰۳۹ 00۰۰ ۵ 

عبد اه بن [براهي السمعی : 

عبد الق بنأحد ره :۰۳۸ 
عبد الله بن أحد الفزاری :۱۳۳ 

عبد اف بن ألى إسحق ۶ ۰۱۸ ۱۷ » 
۳ ۶ ۲۱ ع ۱۷۱۰۱ ۶ ۲۱۷ > 
۱ ۰ ۰4۳۲۰۳۱ 
۸ 6۱۲ 44۱۰/4 44*۱۱ 
۲ ۶ ۱ / ۰ 
عبد الله أمين : 5 
عبد اه بن حمود الأنداسى : ۷۱ 

عبد الله بن سابان : ۲۷۰ 

عبد اف بن عامر ۱۸ ۶ ٩۹‏ ۶ ۱۰۰ » 
۸۶ ۱:۲۰ ۲ ۲۳۲۲ ۰ 
4 ۲ » ۳۱۲۰۲۸۱/۲۸ ۰۲۳۱ 
۶ ۰ ۳۹۰۰۳۷۰۳۲۱ ۸۱۱ 

عد اه بن عباس ۸٩۲۰‏ ۰۱۰6 ۰۲۹۱ 
۱ ۶ ۸۰۳ ۲۳ 6 ۶۰۳۱۸ 
٩۶ ٩ 1٩ » ۰ ۰ ۶۵‏ 
عبد اه بن ی : ۱۲ 

عد الله ب بن انی عمد اليزيدى وا 

عبد الله بن مسعود ‏ ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ 
۰ ۲۱۱ ۰ ۳۰۲۲۱۲ ۳۳۹۰۲ 
۱ ۸۳۸۱۸۸۰۸۳۰۳۳۱۳ ۳۸۷۰ 
O) 080°‏ 

عيدالل بن اهر : ۲۹۸۸۲۹ ٩۲۹‏ 

أبو عبد الت الریدی : ۱۳۱ 

عبد اللك بن بکران النهروای : ۱۳۲ > 
۰ ۳۲۳ :۳۰۳۰ 

عبد اللك بن مروان : ۳۱۰ 6 ۹ء٠‏ ) 

عدالواحدالمزار ( آوطاهر):۸ ۱۹۰۰۱۰ 


٩۷/۳/۸ =‏ سب 


عبد الواحد بن على ۱ ۳۲۷ 

عبدالوارث النعوی(أٌ و الحسين)ابن الأخت: 
۱۳ 

عبد الوهاب ححودة : 4۳۱ 

عبد بن الأبرس ۰ ٩۰۲‏ 

عبيد بن جميرة © ۱6 

أبوعيدة ( مسر بن المثتق ) : ۲۱۱۰۹۲ 
۷ ۲۱۵ ۲۹۲۰۲۷۱۰۲۱۱ 
۳ ۲۰۸۳۰۱ 0:۳ ۳۳ 0۰۸۶ 
۸ ۶ ۷۷ . 

عید بن أضة : ۱ 

عمان بن عفان : ۰۱۰۱۳۰۱۳ ۰۱۵ 
۰ ,6" 2 ۸۳ ع لاخ" 1۲۳ 

المجاج : ۰۲۱۰ ۱۹۷ ۰۰۲ 

عدی بن حاتم : ۸0 

عدى بر زید : ۲۰۹ 6 ۰۷ 

عز الدين تيار بن ممزاففولة : ۳ ۶ ۷۱ 

ابن عساکر : ۰۷۷ 

عضد الاو : ۳۷۲۳۰۸۳۲۸۴۱ ومع 
<I ۰۸ )14 — (۸‏ 
۲۱ ۳ ۶۰ ۶ ۲ --۰-"*-*+ 
٩۱9۱۶۱۸ ۱۳ ۶ ۶‏ ۲۳۲ ۶ 

۰ ۲ ۲ ( ۱۷۰-۰۰۱ : 
۸ ۰ 1 :0۸۲۰۸۰0۱ 
45م. 

عطاء بن رماح : ١1‏ 

عطاء بن يار : )۱ 

عطية بن قيس الكلاني : 4 ١‏ 

المکیری ( أبو الرقاء) : ۰۹ س۴۷ 
۸ ۰ ۲ ۸ -, 

أبو املاء العری : 4۸ ۰۱ 25446145 
۴ ۱5 ۰ ۰۸۷ 

على بن أحمد بن خلف الفرناطی : ۰۳٩‏ 

أبو على الجالي : ۰۱۹ ۰۳ ٠۸۷‏ 

على بن حازم ( اللسياني ) 1٩۷ 2١5١‏ 

على بن ا مشاب : ۱۸۳ ۱ 

على بن دريد : ۲ ۷ 


على ن أي طالب : ۰۱۲ ۰۰/۱۳ 5 
۸۰ ۸ ( ۲ ۰-۸ 
21۳۹ 

على بن طلحة بن کردان النحوی ؛ ۰ 

على بن عباس الجوسى : ۳۸ 

على بن عبيد الله الاقيق التحوى : ۱ .١‏ 

على بن عبد الله السمسمی : ۱۳۵ 

على بن الغدر الغنوی : ۰۰۱ 

على بن امن : ۱۳۲ 

على بن عمد افائمی : 4۳4 ۱۰44۱6 3 

على التجدى نامف ( أستاذلا ) : ٠ 2: ١‏ 

LSE (۸ ۸» ۳۱۶۲ ۵۵ ۵ ۹ 

۰۹ ۱۸۵۵/۵۱/۱4 0۷ — 

ابن الماد الى : ۸۱۵۸0۲۳ 1۳۰۰ 

عمر بن إبراعي الزیدی ( آوالرکات ) : ٤‏ ۸ 

محر بن الخحطاب : ۸۱۰ ۱۴ ۱۱ ۰۲۰ 
٩۵ 6 ۸ YY‏ 6 ۲۱۱ ۰ ۳۸۷ ۰ 
۳ .۰ 

تمر بن أبى رببمة : ۰۳۹ 

مر بن شبه : 2م 

مرو من شرحیل : ۱۸ 

أو مرو الشیبالي الأسدى : ۲۰۷ 

عمر بن عبد المزيز : ۸١ > ١4‏ 62 ۸۱ 

مرو بن عبيد : ۲۳ 2 ۲۲ 

أو مرو ی الملاء : ۱۸ 6۱۰/۱۷۵۱۰6 

۶۱۰۰ ۰۹۹۹۸۶٩۲۷۰ ۸۳۳ ۰۹۹ 

۰۳۲۳۲ ۱ ۵ ۵6۱۰4۱۲۷۱. ۱ 

۶۲۰ 6 ۳۰۰ 6 ۲۸۷ 0 ۳۳۳ ۰ ۳ 

۴۲ ۳۱ ؛ ۳۱۹ ۰ ۳۲۰ ؛ ) ۳۲ > 

» 1۱۹ 1١1 ۰۳۷۷ ۰ ۳۵ هاي"‎ 

» ۱ 6 0] ۰ 1 ۰ 1۷ ۰ ۲ 

۰.4٩۷ ؛‎ ۱ ۰ ۰ 

عمرو بن كركرة ( أومالك ) : 11۲۰٩۳‏ 

مرو نن کلثوم : ۰۰۸ 

مرو ی ءيبون : ١6‏ 0 

ان المميد : ولاه 

عنبة القبل : ۰ ؛ ۸۱۱04 


۷۳۹ مت 


بن شداد : ۵۸ » ۷4 ۲ ۰۲۱۰ 
AVC.‏ 
۽ ين حمر + ۱4 » ۱۷ 6 ۲۴۳ ۱6 ۲ > 
۲۱۸ ۶ ۰۳۲۱۷ ۱ ۳۷ ۱۰ 4 
٩۱/۸۹9 — ۰۲( ۰ ۷‏ 
(غ) 
ماه ی بن قيس : ٤۲۳‏ 
عتدر د بن حمقر الفدادی : ۳۵ 
( ف ) 
فژاد سيف :+ ۷ 
إن فاخر : 0۱۷ 
ابن فارس :۲ ۴ › ۳۰1۳ 14 
ار القداء : ۷۹۰۷۲ همه 
اثفراء ( يحي بن زياد ) ٩:‏ » ۷ ۲۷ ۰ 
Ye‏ ع ۰ ۱۰۷ ۰ ۱۷۲ 4٩۳۱۶‏ 
۰ ۲۷ ۰ ( ۲۸۷ ۲۷۱) ؛ 
YAL‏ ۸ ۲۹۳۶۲۸ 6 ۹ ۶۳۷۰۳ 
<c EYe‏ ۲۹ ۰( 6۱ - 1۷ )» 
۷ ۱۰ ۰۱۷۰۰4۱۹6 ۷۳ 46 
۰٩ ۵‏ 6 ۱964 دء ۶*۱۷ 
TATA)‏ 
ابن الفرات : ۰۵ :۵ ۰ ۸ )> كمه 
آبو قراس : ٠۷۸ ۰۷١(۰ ۵٩‏ ) 
أبو الفرج : ٩۱۳ ۲ ٤۳۲‏ 
الفر زدق : ۲۱۰ 6 ۰ ۲ ۳۳ ۳۲۰۳ 
۳۸٩ ۶ ۹‏ ۰ ۱۲۰۱۱ ۷۱۰ 
۷ ,+ ۰۰۱ 6 ۵۵۸ 
أبو افضل الریاشی : ۱۲۲ 
فتاجسره ‏ ۷۰ 
الفروزابادی : ۲۲۸ 
ش (ق) 
اقام بأمر ان : ۳۱ 
آپو ابوس : 4ه » ۲۱۰ 
أو اثقاسر ن القا.م : ۰۱۶ 
ابو القاس الجنيد الخزاز القواريرى : 14 
أبوالقاسم الاق : ۰۳۷ 
أبو القاسم ادمعق : 55 


ظ 
ظ 
| 
| 


ابو التاسم المصبای : ۰۳۷ 

القاسم بن سلام ( أو عبيد ) :۰۱۰۷/۱۱ 
۸۰/۰ بي لد ري 10 

القاسم بن معن : ٩۱۳۱‏ 

ابن التاصح : ۴۹۹ 

القاضى أو المسين سلبان : 7 

ابن قاخی شببة الأسدى: ۰۳۰۰۸۷۰۰۳ 

تالون : ۳۸۹ ۰ ه219 1۱ 

القاهر : ۲۰ 

تتاده : ۰۳۰۹ ۳۳ 

اي قتية : ۸۰ ۰ 1۷۹۰۱۱۹۰۷ 

تبه بن مپران : ۰۱۰۱ ۳۹۸ 

لدامة بن حمفر : ٠١‏ 7 ۸۶ 

قطرب ( آبو على خد بن السنتير ) : ۰۱۸ 
ل ۸۳۳۳۸۷۰۳۳۸۰۳۰ ۸۰1 ۰۰ 

4۱٩ ۰۱۸۰۱4۱۰۷ ۱۰۹7 * القفطى‎ 
٩۸ ۰ ۵ ۲ ۷ 

الفلفشندی : ۳۲۷۲ 

نیس : ۳۰۲ 

قيس بن ااطی : ۰۰۱ 

)3( 

ابر کر : ۸۷ ۰۰۱۱ 

کشر عزة : ۸۰ ۰۳۷۲ 4٩۷‏ 

اببن كثير : ۶ ۱ ۰ ۱۷ ۰۱۰۰۰۹۹۱ 
۰ ۱ ۵ ۲ ۰ ۲۹۹ ۰۳۲۱۲ ۰۲۱ 
٩۱۰ ۵۳۰۳۱۱ 6 ۳۳۵ / ۰۰‏ 

كثير بن هشام : هو 

ابن السكرم المبارك بن فاخر النحوی: ۰۹۸ 

الكرماتي : ١ه‏ 

أبوكريب اممذاتی : ۹٩‏ 

الكسالى ( على بن حزة) : ۱۱۱/۱۸ 
۱۰۷۰۱۰۰/٩ ۲۰ ۶ ۲ ۷‏ 
٩۷۲ ( ۱ ۵ ۵ ۵ ۳‏ ۲ب 
۹ )۲۸۱۲ - ۰۳۰۲۱۲۸۸ 
۵ ۳۰ ۳۱۳۲ 6 ۳۲۲ ۵0۴ ۷۰۳۲ ۰۳ 
FAA ۳۸۳ < ۹‏ < ۰۳۹۸ 
( ۰64۰1-۱4۰ ۰۷ ۶8۱۱۰ 


— No — 


ELA‏ < ۱ **41ء*115()35- 
444 )4 15 6 ۵۰ 6 6۷ 6 
4٩۰ ۰ ۷ ۰ ۰ ۹‏ 
الکمت : ۰۲۱۰ 0۳۰6۵۰۱6۸۹۷ 
الکندی : 0۸۰0۸ 
اب کیسان ( محمد بن هد ) : ۲۹۰ ۰ 
۷ ۰۳۸۰۶ 


(ل) 


لد : ۰۲۰۹ 1٩۷‏ 
البث بن على بن الليث : 6ه 
رم( 

الأمون : ۲۰۸۸۰۷۱۲۸ ۰ ۲۱۷ 

المؤيد عماد الىين بن إسماعيل : ٠٠‏ 

الازتي (أبو عمان) : ۰۹06۷6۷۲۸۲۰ 
۹ ۶ ۲۱۰/۱ 0 4۳۸۹۰۳۲۲۸ 
۱ 6 ۵ 1۷۰۰4۵۷ 6 1۷۲ 
۹ ۰ ۰۵ ۵ "لاه , ٩۵۷‏ 

مالك بن أنس : ۲۲ 

ابن مالك : ۰۳۹ 

۰ ۸۰ ۲6 ابرد ( شد بن زید):‎ 
»۱ ۰۸۰۱۲۱ ۱۲۱ ۱۱ 8 ۷ 
۰۲۷۱ ۲؛‎ ۳۶۲ ۳۰۸ ۲۱۸ ۳ 
۶۲۹۷۰۲۹۱ ۲۱۰۵۲۹۰ CY Vo 
611۲-4۱ ۰ ۲ ۸ 
۰۸۲۱۰۰6۰۷۸۸۷ 6 11۵ ۰ 4 
۶۸۷ ۷۷ ۳ ۷ ۱» ۸۷ < ۶ ۹ 
0۰۱۶4٩۱66٩0 ۰ LAF ۲ 
> 9۱۷۱۵۱6: ۵ ۷6 ۵۰۳ ۶ 01۹ 
٩۱۱/۱۵۱۰۱۳۱ ۶ ۱۳۶ ۴ 
۰-۵ 5 ۸ 0 ۱/۹ 

مبرمان (عمد بن على بناسماعيلالمسكرى): 
۷ ۲ ۰۸۳۵ 

التق لك : ۳۱ 

التني : ۳۰ 6 ۳۷ ۶ ۱۲ 6(وه ۱۲)» 
4 ۰ ۱۱۰ ۶ ۱۱۱ ۳ ۵۷۰۱ ۶ 
۰۷٩۱ (‏ ۵۷ )م4 ةك ٩۱۵۰‏ 


المتوكل : ۲۹ ۶ ۷۷ 

مق بن يونس : ( ٩۸۷۰6۰۸۷-۰۸1‏ 

۱۰۰۷ : ) ابن مجاهد ( أحد بن موسی‎ 
۶ ۱۱۷ ۶۱۰۱ ۰ ۱۰۰ ۶ ۹۶۵ ۱ 
> ۱۹۹ ۰ ۱۲۸ ۰ ۳ ۶ ۳ 
e ۲۳۶ 6 ۲۳۳ ۶ ۲۳۲ ¢ (۸۷۰ 
۰۲۱۰ — ۲۸۸۰6۲۰۲ °) 
۶۳۱۲ ۶۳۱۰۰۳۰۸ ل‎ ۲۹۸ ۰ ۲۸ ) 
۳۳۳, ۲ ۵ 
۰ eren ۰*۰ ۲ ۲۲۸ 
۰ ۳۹۵ )۲۰۳ FEI) 
») ۳۷۹۰-۳۷۰ (۳ FV ۷ 
:6 ۱۳۶۰۲۱۶۰۰ cc TAN 6 ۳ 
0۱۰: ۲ ٩ ۳۸ > 6 
1۸۹ < 1۷۹ < TYA 

جد الدولة : ۳۲ 

أبو الحاسن اليمنى : ٠ ٠‏ 

مد بن آبان القرطی : 57 

عمد بن أحد بن عمر الخلال ( آبو الغنام ): 
۱۳۳ 

عمد بن أحد بن يونس : ۰۱ » ۰۰۸ 

مد بن حمفر : ۳۵ »م وه 

عمد بن الجسم : ۲۰۷ م ۴۹۰ 

ند بن الحسن : ٩۱۳۹‏ 

عمد بن الحسن ( صاحب اي حتيفة ) : 
٠١4, "5‏ 

عمد بن الحسن الحاعمى : "4 ١‏ 

عمد بن حيان الميمى البستى : ۳۵ 

تمد بن الحشاب : ١۸ه‏ 

عمد الحضر حسين : ۲۲۲ ۰ ۰۳۹ 

تخد رشاد عبد الطلب : ۸ 5ه؟ 

تمد بن السرى 2ت ابن السراج 

مد بن سابان : ۱6۵ 

جمد بن شريح الرعينى : ۲۵۰۳ 

عمد بن طويس القصری : ۰۷۲ ١49‏ 


. عمد بن عبد الجبار المقى : ۳۸ 


عمد بن عبد الله بن طاعر : 44٠‏ » 444 


—~ ارو — 


ر الك الواحد أو اس : ۱۳ 
ا د الواحد بن زوج الحرة : ۱۳۲ 


قي بان بن بلبل : ۱۴۰١‏ ۲ ۲۵۰ ». 
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خی ن .. نی اامطار : ٩۵‏ 

عمد ى . الفوارس : ١ه‏ 

عمد بن ٩‏ سم بن أحد الأندلى : ۱۰۸ 

خا بن عمد بن عيسى ( الخيشى ) : ۱۳۷ 

همه اب ١41‏ 

بر ۴د الم ری النحوى : 6 ؟ 

عد انار , ۱۰۵ 

مد بن هة انالشیرازی (أبو نصر) :4۵ 0 

مد بن محى اليزيدى البلوی : ۳٩‏ 

مد بن حي الصولى : ۳۳ 

أبو عمد الزیدی : 6۲۱۹ ۰۱۰3۰۰ 
4٩۰۰41۳ . ۰۹‏ 

الرتفی : ۰۸۳ ۸۷ 

مروان بن اک : ۳۰۱ 

التسکن : ۳۱ 

ابن مسکویه : ٩۳ ۰۸٩‏ 
بن جندب : ۱۸ 

أبو .سل الحراسانى : ۲۸ 

مسيامة الكذاب : ١١‏ 

مصطق صادق الراقمى : 4۳۱ 

اين مضاء الأندلى : ولاه 

الطيع ف : ۳۱ 

مماذ بن حبل : ۲۰ 6 ۲۱ 6 ۳۸۷ 

مهاذ بن الرث : ۱ 

مماذ الجراء : 4٩‏ 

معقل بن وسار : ۸٩‏ 

التصم : ۲۸ ۰ ۲۹ ۷۱۰ 

العتضن : ۰1 

الفضل الضى : ۱۲۳ ۰ ۲۱۱ 

٠٠١١) ۵۰۰۱ » 1٩۷ : ابن عقل‎ 

القتدر : ۳۰ 4ه 

القدسی البثارى : ۱۸ ۰۰۰۱۰۷۲ 
CAT‏ ۰۲۸۳ ۰۳۳۲۷ ۶۱۲ 4۲۱ 


تست بت یبد یت اس ی یاس ب يي تست 


أبن مقسم العطار ( تمد بنالحسن ) : 6۱۸ 
۸ ۶ ۲۸ ۰ 90۳۳۰۰۳۲۹ ۳ 
۹ ۳۲۷۲۱ م ۵ ۳۷ 

ابن القفم : ۲۳ 41۱۰ 

ابن مق : ۳۰ ۰ ۳۲۹۰۳ 

المكتنى بأل : ۳۰ 

می بن آي طالب : ۱0۹۰۷ “+6 
o‏ ا سا ل يك لكر 
٩۹۸۳۰۱۸۲ ۰۳۰-1۲۸ (‏ 

۲٩ : التتصر‎ 

ابن منظور : ۲۲۸ 

أبو موسی الأشعرى : ۱۳۶۱۲ ۲۱۰۲۰ 

مومی ن ریاح الفارسی : ۷۷ 

میسون بنت مجدل الكلبية : ۳۰۰ 

)۵( 

النابئة العدی : ۰۰۱ ۰ 0۱۱ 

الثابفة الذياني : ۰۱۰۰۰۹۱۰۳۰۷۵ 
۲۱۱-۲۰ ۰۱۳۰۸۰ ۶9۲۹ 
11°84 < 1۰۳ 

ناقم بن أبى سے 5 ۱۵۰۱4 ۲۹۹ 
۲ ۳۱ ۰ ۳۸۹۰۳۲۰ ۰۳۹۳ 
۰۱ ۰ :۰4۲4۰۲۱۰ 
۰۹ ۰ شي 

ابن ناته : ۲۰۹ 

أبو النجم : ۳۹۹ ۳۷۲ 

مجم الدین الطوق : ۰ ۲ 

ابن الندم : ۲۲۱۷ ۰ ۱۰۳۳۰۰۲۸۱ 44 
۰ ۵ ۰ 1۰۱ ۰ ]۷10 4۷ ۸6 ۱ » 
"مه 9۰ 

صر بن أحد الساماي : ۳۱ 

نر ين عاصم الفیل : ١5‏ 4 ۱۷ 1۰۰ 

) ۰۳ - 4۵۱ (۰ ۸ ۰ ۷ 

أبو نصر بن ناته : ۳۹ 

لصیر بن بوسف : ۳۲۹ ۰ ۰۰ ۰1۰۱ 
1۰۳ 

النضر بن شميل : 1۳۱ 

النظام : ۸۲ 


۷۳۲ — 


قطويه : ۲۱۸ 
ار ی اواب : 4٩۷‏ 
أبو نواس : ۲۹6 ۶ ٩۲۹‏ 


(ھ) 
HART‏ : دوه 
و هانم الجالى : ۰۱۲۳ ۱۲ 
HAWEL‏ : 4۱۱ 
هبة اف بن الشجری : ۰۳۷ 
هرون بن حام : ۳۸۰ 
هرون الرشید : 14؟ ٤‏ ۲۵ ۰ 85۰ 
عرون بن موی الاعور : ۱۰۷/۱۰۵ 6 
۰ ۰۱ 4 
ان هرمة : .۰ 
أبو هريرة : ۳۸۷ 
ابن هشام : ۸۰ كوه ۷۲ ۶٩۱۷۰‏ 
٩۸۱ TYE ۱‏ 
أبو هدام : ۳۱۹ 
ان شام الحضراوى : ۵۱۰ ۰۳۸ 
علال ی اسن بن ابراهيم المانی : ۱۳۲ 


(و) 
واصل بن عطاء : ۲۳ ۰ ۸٩‏ 
وئيمة بن مومی الوشاء : ۰۲ 
وهیب بن عبد الله : ۳۲۰ 


(ی) 


ياقوت الجرى : ۵۰۱ ¢ ۰۱۰۳ ۰۹۹ 
۸٩ 6 ۸۷ ۹‏ ۰ ۱ ۲ 6 ۶۲۹۱ 
۷ ۳۰۰ ۶ ۰۸6۱۹6۳۳۳۰۳۱۱ 


آلا م ۰/۱ ۰۷۷۰۰۹:۰۱ ۶ 
NAE ۰ ۳ ۹‏ 

حي بن ١‏ کم : ۱۰۹ 

محي بن اطرث : ۰۳41 ۰۳۱6۸ ۳۷۸ 

يمي بن الحرث الزماری : ١4‏ 

يحي بن طاطا الملوی : ۸6 ۰ ۱۱۸ . 
٩۵۵8 ۹‏ 

بمحي بن عدی : ۰۸٩‏ 

ابن جي العلوی : 5ه 

يحي بن على بن حي النجم : Y4‏ 

عي بن البارك : ۲۱۸ 

يحي إن ممين ؛ 8۱۱ 

بحي بن واب : ۲۹۱ ۲۸۷ 

جي ی یممر : ۱۱ › 1٩۰۰۳۸۷۸۱۷‏ 
( 0۲-11۸ ) 

يزيد الر.,ری : ۳۰۲ 

يزيد بن الحكم: ۸۹ ۰4۱۱۰ 1٩۷‏ 

پزید بن على ۰ 145 

أبن يمون ( يوسف بن يسعى ) : ۳۰۱ 

يشرب الضری: 6۱۰۰۱۸۷/۹۹ ۲۱ 

قوب بن سفیان الفسوی : ۸۳ 

پقوب بن الليث ؛ ۸۳ 

أو لبون الكندى : erV (Yes‏ 

أبو پوسف : ۰۲۳ ۲4 ۶ ۱۰۲۰۲۸ ۰ 
0۵ ۰ 6 ۲ 0۵۳ 

يوسف بن معرزوز القینی : ۰۳۸ 

يولس بن حبيب : ۱۷ ۶ ۷۸ 2 ۲۳ ء 
۲۰ ( 10۱-1۱ 
۹ ¢ ۲ ۵ 6 ل ۰۹۱۰۰۰ 


۰ من ذى الحجة ۱۳۷۷ م 
۱۲ من بولیه ۱۹۰۸ 1 


والمد له الذى بنصته تم السالحات 





المفحة | السطر 
۱ ۰ 
۳ ۹ 
۰ 1 
5 ۰ 
۳۳ ۱۰ 
۳۰ ۷ 
۳۰ ۴ 
1۹ ۳۳ 
۰ ۵ 6 ۱ 
۰ ۱۹ 
11 ۳ 
۲١۱ 11‏ 
1¥ ۳ 
1۹ ۳ حامش 
VY‏ 14 
۸ ۷ 
۹۰ ۱۰ 
۳۲۳۹ ۸ 
{r‏ ۸ 
٦ ¥1‏ ها 
٤ ۳۳۷‏ 
۰ ۳۷ ۱ 
۳۸۰ ۲ 
١١ 44١‏ 
1 ۱۸ 
١١ LEA‏ 
“)ةع 1 
¥ ۱۹ 
۲١۱ ۰۷‏ 
۰ 9۸ ۱۹ 
وه ۱۰ 
۹۳ ؟١‏ 
۰ ۷ 5 


من آلفرش 
الفارس 

ابن غليوم 
المدسرىي 

بن مقلة 

البرك 

الزهس 

سا 

عاد ا 
ناه 

آي الاسم 

الى 

وم 

سین بن أبي طالب 
فارس 

الفارس 

اابصرين 

يل 

بن جه 

ابو بكر ابن جاهد 
مکی ابن أبى طالب 
البصر ین 

والقراء 

هو 

أبن مقيل 

الحربى 

الم 

بن الحسين 
والقایسه 

سهده 


و ۰ ۳ 


السواب 
الطبو ع منها والخطوط 


من العرض 
الفار سى 
ابن غلون 
البصرى 
ابن مقلة 
ارك 
المزعر 
فا 
صاحب 
إناه 
وأنى القاسم 
أني المسبن 
النى 


يوم 
الحسين بن على بن أبي طالب 
قارمى 

الفارسی 

البصر بين 

قبل 

ان جنى 

آبو پگ ن عادد 

مکی بن أني طالب 
البصر ين 

قةر 

ابن مقبل 

الجرى 

الع 

على بن المسين ٠‏ 
والقابة 


محسبد ۵ 


حذف هذا الرقم وبراعى 


تسلسل الأرفام 





